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 :ئل عنه، فقال النحو، حيث سلقد مدح أبو عثمان الجاحظ أنواع العلوم، ومنها علم

يبسط من العي اللسان، ويجز من حصر البيان، وبه يسلم من هجنة اللحن وتخريف القول، وهو آلة "
  )١(. لصواب المنطق، وتسديد لكلام العرب

كما يطلقون عليه، الذي ) أبو النحو العربي( أو ومن هنا كانت المكانة الرفيعة التي حظي بها كتاب سيبويه،
ا بالتربع ـ دون منازع ـ على قمة علم النحو، إذ أن مكانة أشهر كتاب في النحو، فكان جدير) الكتاب(بر تصنيفه يعت

 .سيبويه وأهميته ترجع إلى أنه أول من سجل قواعد النحو العربي، وأرسى أسس معالمه واتجاهاته
على كتاب سيبويه، ) رنبورجهرتويج دب(وقد اقتضت الأمانة العلمية أن نذكر فضل المستشرق الفرنسي 

ا، وذلك في ألف صفحة مع ، أي قبل أن تظهر طبعة بولاق بمصر بعشرين عام١٨٨١حيث نشره في العام 
  )٢(. مقدمة وحواش في مجلدين، مع ترجمته إلى الفرنسية

شهرته وتفرده ) شرح أبي سعيد السيرافي(استمد ) الكتاب(ومن هذه المكانة الرفيعة التي اعتلاها 
، فكان محور اهتمام االصيت دون سائر الشروح التي تعرضت للكتاب؛ لأنه أقدم شرح وصل إلى أيدينب

 ..الباحثين والدارسين في الشرق والغرب على السواء
، عندما نقل كتاب    )شرح السيرافي (من أسبق الذين نشروا مقتطفات من       ) يان( ولعل المستشرق الألماني  

 ..سيبويه إلي اللغة الألمانية
وهي ذات المقتطفات التي استعانت بها مطبعة بولاق بمصر عندما نشرت كتاب سيبويه، فكانت ـ 

في البيئة العربية اللغوية، حيث اطلع القراء على بعض من ) السيرافي (ـبحق ـ إشراقة فجر التعريف ب
 .شروحه للكتاب عندما تداولته الأيدي من مطبعة بولاق

لم يحظ ) شرح السيرافي( كنا نأمل أن تكون فاتحة للمزيد، إلا أن ومع هذه المبادرة المبكرة التي
فاستمرت النسخ المخطوطة لشرح السيرافي حبيسة الأسر ) يان(بوضوح النهار الذي بدأ فجره الألماني 

 .!!والظلمات عشرات السنين، إلى أن تنبهت إليه الأوساط البحثية في الثلث الأخير من القرن العشرين
شرح ( أخرى ـ بعد هذه الصحوة المتأخرة، لنعيد قراءة  مرة المقادير أن نتعرض ـإلى أن شاءت

ندلو بدلونا في هذا المضمار مسترشدين بمحاولات من سبقونا، آملين أن نضيف بعضا مما نراه يسهم ) السيرافي
 إلى الصورة التامة في اقتراب النص إلى الكمال، والله الكمال وحده، وهي غاية البحث والتحقيق أن يصلا بالنص

 .التي قصدها المؤلف

                                     
 .كتاب الحكم والأمثال، لأبي أحمد العسكري) ١(
 .الطناحي. مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، د) ٢(
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  ::السيرافيالسيرافي
لابن النديم ) الفهرست(ترجمت له كتب التراجم والطبقات، ولكن أقدم هذه التراجم، ما ورد في كتاب 

 :، حيث يقولـه٣٧٧الذي ألفه عام 
  مولده ،أبو سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان، وأصله من فارس: قال الشيخ أبو أحمد، أمده االله" 

، وفيها ابتدأ بطلب العلم، وخرج عنها قبل العشرين  من عمره ، ومضى إلى عمان وتفقه بها، )سيراف(بـ 
ثم عاد إلى سيراف، ومضى إلى العسكر فأقام بها مدة ولقي محمد بن عمر الصيمري المتكلم، وكان يقدمه 

اقيين، وخلف القاضي أبا محمد بن معروف ويفضله على جميع أصحابه، وكان فقيها على مذاهب العلماء العر
على قضاء الجانب الشرقي، وكان أستاذه في النحو، ثم الجانبين، وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله، وعقد 

  )١(".له حلقة يفتي فيها، ومولده قبل التسعين ، وتوفي في رجب لليلتين خلتا من سنة ثمان وستين وثلاث مائة 
 التي ذكرت السيرافي قد تراوحت بين أمرين من حياة - على رحابتها -ت وكتب التراجم والطبقا

 : الرجل
الفهرست، ومنها ما ) ابن النديم(فمنها ما اهتم بذكر المصنفات والمؤلفات، كما هو مستفاد من كتاب 

 .بغدادتاريخ : في كتابه)  هـ٤٦٤(المتوفى ) البغدادي(اهتم بذكر حياته الإنسانية والعلمية، كما أخبرنا 
ثم أن ما تلا هذين المصنفين من كتب التراجم والطبقات، قد اقتفى آثارهما واعتمد عليهما في ثبت 

 :نذكر منها . المعلومات، عن حياة السيرافي وتاريخه العملي
 ). هـ٥٦٢ت (كتاب الأنساب للسمعاني  -
 ). هـ٥٧٧ت (نزهة الألباء، لابن الأنباري  -

 ). هـ٦٢٠ت (إرشاد الأريب، لياقوت الحموي  -

 .ويعتبر إرشاد الأريب من أهم المصادر المتأخرة التي اعتنت بحياة السيرافي
 لا –أي المؤلفات والمصادر   –ثم توالت المؤلفات والمصادر التي تعني بتراجم الأعلام، وهي على تواترها 

 . الفهرست، لابن النديم، وتاريخ بغداد، للبغدادي: ابيتترقى إلى مرتبة ك

  ::في العــالِم في العــالِم السِيراالسِيرا
وهي مدينة من مدن بلاد فارس حيث تربطها علاقات ) سيراف(السيرافي، نسبة إلى مكان ميلاده 

 .تجارية مع بلاد الهند بحكم موقعها الجغرافي، الواقع جنوبا من بلاد فارس
ا صح  إذ–وقد أتاحت له نشأته أن يتقن الفارسية، لغة قومه وعشيرته، واللغة العربية، التي كانت 

 . لغة المراسم والدواوين، فضلا عن كونها لسان التخاطب بين سائر الناس من سكان البلاد–التعبير 
حيث إنها لم تكن بيئة ) سيراف(وكان السيرافي قد أتم بعضا من معارفه وعلومه اليسيرة في مدينته 

 . مركزا للتجارة والمال– كما ذكرنا -علمية، وإنما كانت 
                                     

 .كتاب الفهرست، لابن النديم، طبعة فليجل) ١(
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لدراسة ) عمان(مسقط رأسه قبيل بلوغه عامه العشرين من عمره قاصدا بلاد ) رافيس(ثم انصرف عن 
 هـ، ٣١٥حيث انتظم في حلقات الصيمري المعتزلي، المتوفى سنة ) عسكر مكْرم(علوم الفقه، ثم ارتحل إلى 

 .فكان السيرافي نابغة الحلقة وفارسها الذي يشار إليه بالبنان
 كانت ذاخرة بالمعارف والعلوم والعلماء، فأحب أبو سعيد –حاضرة حواضر الدنيا  –ونظرا لأن بغداد 

 .أن يسبح في موجات معارفها وعلومها، إذ كانت بغداد مطمح العلماء ومقصد المتعلمين وقبلتهم
 لغويا عالما بأسرار – فيما بعد –فوصل السيرافي إلى بغداد لينهل من روافدها، التي صنعت منه 

لإمام النحويين ) الكتاب(بية، فذاع صيته حتى أفاء االله عليه بوضع شرحه المستفيض لكتاب الكتب العر
سيبويه، الذي كان محور الدراسات اللغوية وعمدتها في بغداد، ثم طارت شهرة السيرافي وملأت الفضاء 

ان زاهدا لا يعتاش إلا  لم يكفياه مؤنة العيش، فقد ك– كمهنة –ا مولكنه. على رحابته، فعرف كمدرس وقاضٍ
من كد يده، فكان يعتمد على مهنة النسخ حيث ينسخ في اليوم بعض وريقات تكفيه دراهمها المعدودات 

  ضرورة التدريس بدون مقابل، كما كان يرفض أجره -  وهو الزاهد-متطلبات الحياة فحسب، فقد كان يرى 
ة الحقوق يجب أن تكون خالصة لوجه االله تعالى، عن عمله كقاض؛ لأن نشر العدالة، ورد المظالم، وإعاد

هكذا كانت حياته وفلسفته ورسالته، ولعلها كانت سمة من سمات السلف؛ لأن التاريخ العربي الإسلامي حافل 
 ..!بالأعلام الذين لم يتقاضوا أجرا مقابل التدريس والقضاء

  ::شيوخه شيوخه 
 .)ابن السراج(أبو بكر محمد بن السري، المعروف بـ  -
 ).مبرمان(أبو بكر محمد بن علي، المعروف بـ  -
 .أبو بكر بن دريد -
 ).عالم القراءات(أبو بكر بن مجاهد  -
 .  الصيمري المعتزلي-

  ::تلاميذه تلاميذه 
 .إبراهيم بن علي إسحاق الفارسي -
 . أحمد بن بكر العبدي -
 .صاحب معجم الصحاح).  هـ ٣١٣ت . ( إسماعيل بن حماد الجوهري -
 .كات محمد بن عبد الواحد الزبيدي الأندلسيأبو البر -
 ). هـ ٤١٤ت . ( أبو حيان التوحيدي -
 ). هـ ٣٨٨ت . ( الحسين بن محمد بن جعفر -
 ). هـ ٣٧٠ت . ( ابن خالويه، اللغوي -
 ). هـ ٣٨٧ت . ( عبد االله بن الرقاق -
 .عبد الواحد بن رزمه -
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 ). هـ ٣٨٢ت . ( عبيد االله بن أحمد العراري -
 ). هـ ٤١٥ت . ( لي عبد االله السمعيع -
 ). هـ ٣٤٥ت . ( علي بن عبيد بن الرقاق -
 ). هـ ٤٢٠ت . ( علي بن عيسى الربعي، النحوي -
 ). هـ ٣٢٣ت . ( علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار -
 .محمد بن أحمد بن عمر الحلال -
 ). هـ ٣٣٤ت . ( محمد بن محمد بن عباد -
 .همعز الدولة بن بوي -

  ::مؤلفاتهمؤلفاته

 . شرح شواهد سيبويه– ١
 . كتاب ألفات الوصل والقطع-٢
 . كتاب أخبار النحويين البصريين-٣
 . كناب الوقف والابتداء-٤
 . كتاب صنعة الشعر والبلاغة-٥
 . الإقناع في النحو-٦
 . شرح مقصورة بن دريد-٧
 . المدخل إلى سيبويه-٨
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 :  سيبويهقال: قال أبو سعيد

  ..هذا باب علم ما الكلم من العربيةهذا باب علم ما الكلم من العربية
 : هذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابه، ويسأل في ذلك عن أشياء

 والإشارة بها تقع إلى حاضر؟ ". هذا: "إلام أشار سيبويه بقوله: أن يقال: فأولها
من العلم، وذلك أن يكون أشار إلى ما في نفسه : فالجواب عن ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها

أن يكون أشار : والثاني". قد نفعنا علمك هذا الذي تبثه، وكلامك هذا الذي تتكلم به: "حاضر، كما يقول القائل
هذا : "فجعله كالكائن الحاضر تقريبا لأمره، كقوله. إلى متوقَّع قد عرف وانتظر وقوعه في أقرب الأوقات إليه

 .)١( ﴾هذِهِ جهنَّم الَّتِي يكَذِّب بِها الْمجرِمون﴿: ثله قول االله عز وجل، وم"هذا الخليفة قادم"و". الشتاء مقبل
. والفراغ من المشار إليه. أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها؛ ليشير بها عند الحاجة: والثالث

 . شهدوا بعدوإنما وضع ليشهدوا وما " هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب: "كقولك
فمصدر، إما أن يكون مصدر أن تَعلم أو أن يعلم، لأن المصادر العاملة عمل الأفعال تقدر " علم"وأما 

 . بأن الخفيفة والفعل بعدها
أن تكون استفهاما، فإذا كانت : أحدها: من ثلاثة أوجه" ما"بأن تعلم، كان الكلام على " عِلْم"فإذا قُدر 

" الكلم"خبره، أو يكون " الكلم" لو تبين الإعراب فيه، ويكون ارتفاعه بالابتداء، ويكون كذلك كان لفظها رفعا،
خبر مقدمة، ويكون موضع الجملة التي هي ابتداء وخبر نصبا، ويكشف هذا المعنى لك أنك لو " ما"الابتداء، و

ويكون موضعها مع الكلم نصبا، " أي"هذا باب علم أي شيءٍ الكلم من العربية، فترفع " لقلت" أيا"جعلت مكانها 
 .هذا باب أن تَعلَم: لأنك أردت

هذا باب علم مسألتك، وتبين الإعراب فيه؛ لأنه ليس باستفهام يمتنع عمل ما : فإذا لم تكن استفهاما قلت
ء المستفهم بها والأسماء التي يستفهم بها فيها، من قبل أن هذه الأسما" ما"و" أي"قبله فيه، وإنما لم يعلم ما قبل 

نائبة عن ألف الاستفهام، متضمنة لمعناها، وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعده؛ لأن حرف 
والحروفُ الداخلةُ على الجمل لها صدور ، المؤكدة" إن"النافية، و" ما"الاستفهام يقع صدر الكلام، كما تقع 

 . الكلام
محذوفة، وحذفها " هو"و" الكلم"ويكون صلتها هو " الذي"كون بمعنى أن ت" ما"والوجه الثاني من وجوه 

، والدليل على جواز حذفها قول االله تعالى في "من العربية"هذا باب علم الذي هو الكلم : جائز، كأنك قلت
: وكما قرأ بعضهم. نيريد الذي هو أحس )٢( ﴾ثُم آتَينَا موسى الْكِتَاب تَماما علَى الَّذِي أَحسن﴿قراءة بعضهم 

                                     
 .٤٣سورة الرحمن، آية ) ١(
 .١٥٤الأنعام، آية ) ٢(
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ثُم لَنَنـزعن مِن كُلِّ ﴿: أراد ما هو بعوضة وكما قرأ بعضهم )١( ﴾ فَما فَوقَهاأَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةٌ﴿
لذي قائل ما أنا با: ")٣("الخليل"وحكى . الذي هو: بمعنى. أراد أيهم هو )٢( ﴾شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِيا

 . بالذي هو قائل لك شيئًا: أراد" لك شيئًا
صلة، ويكون دخولها كخروجها في تغيير إعراب غيرها، إلا أنها تؤكد المعنى " ما"أن تكون : والوجه الثالث

 . هذا باب علم، ما الكلم من العربية: الذي تدخل فيه، فيكون اللفظ
 : إلا في موضعين" أن تَعلم"ه كالكلام في كان الكلام في" مـأن يعل"مصدر " علم"ان ـوإذا ك
 . إذا جعلناه منصوبا هناك جعلناه مرفوعا هاهنا" ما"موضع : أحدهما

 . صلة هناك، فنصبنا الكلم رفعناه هاهنا" ما"إذا جعلنا : والوجه الثاني
فهاما، كان لفظها محتملة لوجوهها الثلاثة، فإذا كانت است" ما"وترك التنوين منها، و" عِلْم"ويجوز إضافة 

كانت مخفوضة بالإضافة، " الذي"رفعا على ما قلنا آنفًا وموضعها بما بعدها خفضا، وإذا كانت بمعنى 
 . هذا باب علم ما الكلم من العربية: خفضا، ولفظُه" الكلم"وصلتها على ما وصفنا، وإذا كانت صلةً كان 

ر؛ لأنه يجوز أن يفرق بين وقوع الخافض على  نظ– وهي استفهام –" ما"إلى " علم"وفي صحة إضافة 
أزيد "قد علمت : الاستفهام، وبين وقوع الناصب، وذلك أن الناصب قد يعلَّق ويبطل عمله؛ ألا ترى أنّا نقول

أُنبئت بأيهم في الدار، وأنبئت : "، ولا نقول"وأتيتُ أيهم في الدار"، "علمت أيهم في الدار"و" في الدار أم عمرو
 ".  الدارأيهم في

الرفع والنصب، فإذا نصبت فعلى التمييز، كأنك لما " العِلْم"؛ فإذا نون جاز في "الباب"ويجوز تنوين 
احتمل أن يكون من " أخذت عشرين: "احتمل أن يكون بابا من العلم وغيره، كما أنك إذا قلت" هذا باب: "قلت

 . نصبته" الباب"لك إذا ذكرت نوعا مما يحتمل الدراهم وغيرها، فإذا ذكرت نوعا مما تحتمله نصبته، كذ
 : وإذا رفعته ففيه ثلاثة أوجه مرضية

هذا باب، هذا علُم، : خبر مبتدأ محذوف، كأنك قلت" علم"خبره، و" باب"مبتدأ، و" هذا"أن يكون : أحدها
 . هذا باب هو علم ما الكلم: أو قلت

 . ما الكلم" علم"هذا : بدلا منه واقعا موقعه، كأنك قلت" لمع"، ويكون "هذا"خبر " باب"أن يكون : والثاني
قد جمع : تريد" هذا حلو حامض: "كما تقول" هذا"جميعا خبرين لـ" علم"و" باب"أن يكون : والثالث

 : الطعمين، ومثله قول الشاعر
 تيـذا بـن يك ذا بت فهـم

 ات ستـن نعجـذْتُه مـتَخ
يصـف مـمشـقيتىــظ م 

 )١( ود جعادٍ من نعاج الدستس

                                     
 .٢٦البقرة، آية ) ١(
 .٦٩مريم، آية ) ٢(
 ١٧٠:  هـ، وقيل١٦٠توفي سنة . حمن البصري، أخذ عنه سيبويه وهو واضع علم العروضالخليل بن أحمد، أبو عبد الر) ٣(

 .٤٥:نزهة الألباء. هـ
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في معنى " بابا"مبتدأ، وبابا منصوبا على الحال، والخبر علم، و" هذا"ويجوز هذا بابا علم ما الكلم، فيكون 
 : مبوبا، والعامل في نصبه ما في هذا من التنبيه والإشارة، كقول الشاعر

 ) ٢(وهذا عروسا باليمامة خالد  أترضـى بأنا لم تجف دماؤنـا
الكلام، أو الكلمات؟ لجواب أن الكلام يقع على القليل : لِم لَم يقل: فقد يسأل السائل فيقول" الكلم"وأما 

وإنما أراد : جماعة كلمة، كما تقول: والكثير، والواحد والاثنين والجمع، والكلم ،خِلفة وخلفُ وخربةُ وخرب
أراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ بها وأشبهها بحقيقتها، سيبويه أن يبين الاسم والفعل والحرف، وهي جمع، ف

والكلم أخف منها في اللفظ، فاكتفى بالأخف عن الأثقل، إذ لم يكن . ؛ لأنها جمع مثل الكلم"الكلمات"ولم يقل 
 . في أحدهما مزية على الآخر

 أن النعل الملبوسة أن الكلم اسم ذات الشيء، والكلام اسم الفعل المصرف من الكلم، كما: ووجه ثان
اسم ذات الملبوس، والانتعال والتنعيل والإنعال، وما أشبهه اسم الفعل المصرف منها، والفعل قبل ما صرف 
منها، فكذلك الكلم قبلما يصرف منها، وأقدمها في الرتبة اسم الذات، فذكره دون اسم الحدث، والمصدر الذي 

ا، ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أرادههو فرع، ولو ذكر الكلام، ما كان معيب . 
 . وفي ذكرنا هذا ونحوه، والبحث عنه، مما يدرب به المتعلم، وينشرح به صدر العالم

، والكلم أعم من العربية، لأنها تشملها والعجمية، "الكلم من العربية: "لِم قال: وللسائل أن يسأل فيقول
ذي يتصل بمن هو المبعض لا البعض، وهو الكثير الذي يذكر منه القليل؟ وبعض الشيء أقل من جمعه، وال

 : في ذلك جوابان: قيل له
التي هي شاملة على جميع موضع الكلام، وأراد بعضها، لأنه رائز سائغ ذِكر " الكلم"أنه ذكر : أحدهما

وهو مريد لبعضها " ما الكلم: "الاللفظ العام وإرادة البعض، ثم بين البعض المراد، خشية اللبس، فكأنه لما ق
، لئلا يبقى !، تبيينا لما أراد، وتلخيصا لما قص"من العربية: "خشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده، فقال

لما كان الرجس  ) ٣(﴾فَاجتَنِبوا الرجس مِن الأوثَانِ﴿: للسائل مسألة ولا للطاعن متعلَّقا، ومثله قوله عز وجل
 . وثان وغيرها بين الذي أراد بالنهي من ضروب الرجسيقع على الأ

أن يكون أراد بالكلم الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى، وهو ما ضمنه هذا الباب : والوجه الثاني
الذي ترجمه به، وهذه الجملة هي اسم وفعل وحرف، هن بعض العربية؛ لأن العربية جملة وتفصيل، وليست 

، والدليل على ذلك أنه ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط علما هذه الجملة كل العربية
ولم " هذا باب علم ما الكلم من العربية: "على هذا التأويل الثاني من قول سيبويه قولهبالعربية كلها، والدليل 

 :  البابهذا كتاب علم، فقد أنبأك هذا عن صحة ما بينا، فجملة اللفظ في ترجمة هذا: يقل
 

                                                                                                                         
  .١/١٠٨، والهمع ٢/٨٤؛١/٧٨، والدرر اللوامع ١٨٩الرجز لرؤبة بن العجاج، انظر ديوانه ) ١(

 .١٠٣البيت بلا نسبة، انظر تثقيف اللسان ) ٢(

 .٣٠سورة الحج، آية ) ٣(
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 . هذا باب علمٍ ما الكلم من العربية
 . هذا باب علمٍ ما الكلم من العربية
 . هذا باب علمِ ما الكلم من العربية
 . هذا باب علمِ ما الكلمِ من العربية
 . هذا باب علم ما الكلمِ من العربية

 . هذا باب علما ما الكلم من العربية
ا ما الكلمعلم من العربيةهذا باب  . 

 . هذا باب علما ما الكلم من العربية
 . هذا باب علم ما الكلم من العربية
 . هذا باب علم ما الكلمِ من العربية
 . هذا باب علم ما الكلم من العربية
 . هذا بابا علم ما الكلم من العربية
 .هذا بابا علم ما الكلم من العربية

 . الكلم من العربيةهذا بابا علم ما 
 . هذا بابا علم ما الكلم من العربية

 . فذلك خمسة عشر لفظًا
لأن التنبيه في " هذا: "أحدهما أن يكون جوابا للتنبيه الذي في قوله: فلوجهين" الكلم"وأما إدخال الفاء في 
 . اسم وفعل وحرف: انظر، فالكلم: معنى انظر وتنبه، فكأنه قال

" هذا باب علم ما الكلم: " كل جملة فهي مفيدة معنى ما، وعلى ذلك موضوعها، وقولهأن: والوجه الثاني
" زيد أبوك فقم إليه: "إلى آخر السطر، جملة مفيدة معنى، والجمل كلها يجوز أن تكون أجوبتها بالفاء كقولك

لها في الجواب من جواب الفائدة التي في الترجمة، ودخول الفاء هاهنا كدخو" فالكلم: "فكأن الفاء في قوله
 . المجازاة وغيرها

 وحرف جاء لمعنى، وقد علمنا أن الأسماء والأفعال جئن لمعان؟ : لم قال: وإن سأل سائل فقال
إن : "وحرف جاء لمعنى، في الاسم والفعل، وذلك أن الحروف إنما تجيء للتأكيد، كقولك: إنما أراد: قيل له
ولغير ذلك من " قام زيد وعمرو: "، وللعطف كقولنا"لم يقم أبوك"و" ما زيد أخاك: "، وللنفي كقولك"زيدا أخوك

المعاني التي تحدث في الأسماء والأفعال، وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات، والجمع 
 . والتفريق، وغير ذلك من المعاني

ما الإنسان؟ كان الجواب : أنه إذا قيلوالأسماء والأفعال معانيها في أنفسها، قائمة صحيحة، والدليل على ذلك 
الذي يكون حيا له أربع قوائم وصهيل، : الذي يكون حيا ناطقًا كاتبا، وإذا قيل ما الفرس؟ قال: عن ذلك أن يقال

 .وغير ذلك من الأوصاف، التي تخص المسمى
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 أن يتجاوز به إلى وقوع قيام في زمان ماض فعقل معناه في نفسه قبل: ؟ قيل"قام"ما معنى : وإذا قيل
أنه يبعض بها الجزء من الكل، الجزء : ؟ كان الجواب"مِن"غيره، وليس كذلك الحروف؛ لأنه إذا قيل ما معنى 

وكذلك الكل، ولم يعقل معنى تحتها غير الجزء والكل، فعلمنا أنها تؤثر في المعاني، ولا يعقل " مِن"غير 
 . معناها إلا بغيرها

 . وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل: لهووجه آخر، وهو أن قو
 . بدال عليه الفعل: أي" ولا فعل"ليس بدال عليه الاسم، : أي جاء لمعنى ذلك المعنى ليس باسم، أي

وفيه جواب آخر، وهو أن حروف المعاني، لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل عليه، أو إحداث 
لك، صارت بمنـزلة الياء والتاء والنون والهمزة، اللاتي يدللن معنى لم يكُن فيه، فإذا انفردت لم تدل على ذ

وتدل على اسم الفاعل، وحروف " ضرب"زائدة على حروف " ضارب"على الاستقبال، والألف التي تدخل في 
 كبعض حروف ما دخلن عليه، لتغييرها معنى إلى معنى –المضارعة، وألف ضارب وما يجري مجراه 

 ". ضارب"ألف كتغيير حروف المضارعة، و
فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به عن غيره، وينماز من الفعل والحرف، وذكر منه مثالا " الاسم"وأما 

 ".الاسم رجل وفرس: "اكتفى به عن غيره، فقال
 ".رجل وفرس"وإنما اختار هذا؛ لأنه أخف الأسماء الثلاثية، وأخفها ما كان نكرة للجنس، وهذا نحو 

كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن :  الاسم، فإن الجواب في ذلك أن يقالإن سأل سائل عن حد
أو غيره فهو اسم ل، من مضىبزمان محص . 

مضرب "وتوهم بعض الناس أن . فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة، ولا يدخل فيه غير اسم
لذي يقع فيه، وأراد بذلك إفساد ما ذكرناه من ، وما جرى مجراه، قد دل على الضراب، وعلى الزمان ا"الشَّول

حد الفعل بدلالته على الحدث والزمان، وقد وهم فيما توهم؛ لأن الذي أردناه من الدلالة على الزمان، هو ما 
اسم للزمان الذي يقع " مضرب"و" قام، ويقوم: "يدل عليه الفعل بلفظه من زمان ماض أو غير ماض، كقولك

انقضى مضرب "، و"أتى مضرب الشول: "مشتى ومصيف، وقولك: راب، كقولنافيه الضراب دون الض
ولو كانت الأسماء المشتقة توجب ألا ينفرد المشتق لـه بالاسم إلا . جاء وقته، وذهب وقته: كما يقال". الشول

لنا لعن االله أن ينضم إليه المعنى الذي اشتُق منه اللفظ، لكان الزاني يقتضي الرجل والزنى جميعا، وكنا إذا ق
 . الزاني فقد أدخلنا الزنى معه في اللعن، وهذا بين الفساد

لم لُقَّب هذا بالفعل وقد علمنا أن الأشياء كلها أفعال الله تعالى : وأما الفعل فللسائل أن يسأل فيقول
 : ولخلقه

أشياء من ألفاظهم فالجواب في ذلك أن الفعل في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه، وإنما لَقَّب النحويون 
ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب، وجعلوا لكل شيء مما خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التي 

لئلا تتسع عليهم الألفاظ، فيدخل الشيء في غير بابه احتياطا، : يحتاجون إلى استعمالها كثيرا لقبا يرجع إليه
ن بزمان، ماض، أو مستقبل، أو مبهم في الاستقبال والحال، فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه على حدث مقتر

 . لينماز مما لقبوه بالاسم والحرف
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 ":وأما الفعل فأمثلة: "فقال سيبويه
أبنية؛ لأن أبنية الأفعال مختلفة، فمنها على : أراد به" أمثلة: "وقصد إلى هذا الجنس الذي ذكرناه، وقوله

وغير ذلك من الأبنية، وهي تسعة عشر " ظَرف"نحو " فَعل"و" عِلم"نحو " فَعِل"ومنها على " ضرب"نحو " فَعل"
بناء لما سمي فاعله، ولا يعد فيها ما يلحق من الثلاثي بالرباعي كبيطر وحوقل وسلقى ونحو ذلك، وإنما بعد 

 . الثلاثة غير الملحقة، والرباعية يدخل فيها ما ألحق بها
 ".ءأخذت من لفظ أحداث الأسما: "وقال

يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء وإنما أراد بالأسماء أصحاب 
فإن سأل سائل، فقال ما الدليل على أن الأفعال مأخوذة من المصادر؟ قيل له في ذلك . الأسماء وهم الفاعلون

 : ثلاثة أوجه
ى نفسه فقط، وقد علمنا أن المصدر أحد أن الفعل دال على مصدر وزمان والمصدر يدل عل: أولها

الشيئين اللذين دل عليهما الفعل وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل الاثنين، فقد صح أن المصدر قبل الفعل؛ 
 . لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل

ميع والمصدر في ج" ضرب ويضرب واضرب"أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة، نحو : والوجه الثاني
ذلك واحد فصار المصدر هو الذي يصاغ منه أمثلة الفعل المختلفة؛ لأنه واحد يوجد فيها كلِّها، ويبين ذلك أن 
الفضة والذهب وغيرهما، مما يصاغ منه الصور الكثيرة المختلفة أصل للصور لوجوده في كل واحد منها، 

 . تلفةوكذلك المصدر أصل الأفعال؛ لوجوده في كل واحد من أمثلتها المخ
أن الفعل أثقل من الاسم، وهو فرع عليه، من قِبلِ أنه لا يقوم بنفسه، والفرع لابد له من : والوجه الثالث

أصل يؤخذ منه، يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائما بنفسه، غير محتاج إلى سواه، فعلمنا بذلك أن الفعل 
 . فرع، ولا أصل له غير المصدر

مصدر قد يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحته، فهلا دلكم ذلك على أن المصدر إذا كان ال: فإن قال قائل
أن الأصل قد يعتل : أحدهما: فرع على الفعل الذي يعتل باعتلاله ويصح بصحته قيل لـه في ذلك جوابان

الآخر، وينبئ كل واحد منهما على صاحبه؛ ليتسق ولا باعتلال الفرع إذا كان كل واحد منهما يئول إلى 
، وهو "ضربن"وأشباه ذلك على " يضربن"ف؛ من ذلك أنا قد بنينا الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو يختل

فعل الواحد   أن–، الذي ينازعنا أصحابه في هذا الأصل "الفراء"ومنه ما زعم . فرع؛ لأن المستقبل قبل الماضي
 .صل على الفرعالماضي فتح لانفتاح فعل الاثنين، والواحد أصل الاثنين، فحمل الأ

نحو " فَعل"والوجه الثاني، أن أصل المصادر التي لا علة فيها ولا زيادة لا يجيء إلا صحيحا، وهو 
وإنما يجيء معتلا ما لحقته الزيادة، وإنما الكلام في أصول المصادر، لا في ". وعدته وعدا"و" ضربته ضربا"

 . فروعها، فتبين ذلك
مل في المصادر، وحكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، فهلا دلَّكم إذا كان الفعل يع: فإن قال قائل

 ذلك على أن الفعل قبل المصدر؟ 
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أنه لا فعل إلا وهو عامل في اسم، ومع هذا فالأسماء قبل : أحدهما: قيل لـه هذا ساقط من وجهين
 فعل، فلو كان جنس عمل الأفعال في الرتبة، لقيامها بأنفسها، واستغنائها عن الأفعال، ولا يعمل اسم في

العامل في المعمول فيه في غير ترتيب عمله، يوجب أن يكون العامل قبل المعمول فيه، لوجب أن تكون 
قبل الأسماء والأفعال؛  الأفعال قبل الأسماء، ووجب من ذلك ما هو أقبح من ذلك، وهو أن تكون الحروف

يها، وهذا محال فاسد؛ لأن الحروف جاءت لمعانٍ في ولا يعملان ف لأنها تكون عاملة في الأسماء والأفعال،
 . الأسماء والأفعال، ولا يقمن بأنفسهن

أعني " قتلت زيدا : "معناه أوقعت ضربا، وفعلت ضربا كقولك     " ضربت ضرباً : "أن قولنا : والوجه الثاني 
 . من جهة أنهما مفعولان

إلا أنك تعرفه وتقصد إليه وتأمر :  إيقاعك إياهموجودا قبل قتلك إياه، والضرب معدوما، قبل" زيد"وإن كان 
 قبل – صح أنه –به، فلما كان معناها أوقعت ضربا وقد كان الضرب معقولا مقصودا إليه مذكورا، يصح الأمر به 

 . إيقاعك معلوم، فإذا صح ذلك فهو الفعل
تأكيدا لـه فهو بعده، وما ان فالمصدر تأكيد للفعل، وإذا ك" ضربت زيدا ضربا: "إذا قلنا: فإن قال قائل

 . كان بعد الشيء فالأول أصل له، إذ كان الثاني متعلقًا به
وليس في ذلك دليل على أن الفعل قبل الاسم، . قد قلنا إن معنى ضربت ضربا أوقعت ضربا: قيل له

  .وكذلك الأسماء كلها" ضربت"ما يدل على أن زيدا بعد " ضربت زيدا"كما لم يكن في قولك 
ومما يدل على صحة قولنا في المصدر، اجتماع النحويين على تلقيبه مصدرا، والمصدر المفهوم في 

وللموضع الذي تصدر عنه وترده، فعقلنا " مصدر الإبل وموردها: "اللغة هو الموضع الذي يصدر عنه كقولهم
وصفنا في المصدر وباالله بذلك أن الفعل قد صدر عن المصدر، حين استوجب بذلك، أن يسمى مصدرا، كما 

 . التوفيق
 ". وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع: "وأما قوله
ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق : ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة" سيبويه"اعلم أن 

 .وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي
ماضي فإنه يختص مثالا واحدا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناء واحدا، إلا أن وأما ال

 . يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن الخفيفة
أخبرونا عن الحال الكائن، أوقع وكان، فيكون موجودا في حيز ما يقال : إن طعن طاعن في هذا فقال

لم : هو في حيز ما يقال عليه: ؟ فإن قلتم"لِم يكن: "وجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليهكان، أم لم ي: عليه
 . يكن، فهو مستقبل، وإن كان قد وقع ووجد فهو في حيز الماضي، ولا سبيل إلى ثالث، فدلوا على صحة هذا

لزمان الذي قد ا: أحدهما:  أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان– وباالله التوفيق –فالجواب في ذلك 
وجد الفعل فيه وحدث : وجد فيه، وزمان ثان يخبر أنه قد وجد وحدث وكان، ونحو ذلك، فالزمان الذي يقال

غير زمان وجوده، فكل فعل صح الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماض، والفعل 
 . هالمستقبل هو الذي يحدث عن وجوده، في زمان لم يكن فيه ولا قبل
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فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل، وبقى قسم ثالث، وهو الفعل الذي يكون زمان الإخبار عن وجوده 
 ". وما هو كائن لم ينقطع: "هو زمان وجوده، وهو الذي قال سيبوبه

أن المستقبل : أي الأفعال أقدم في الرتبة؟ فإن لأصحابه في ذلك قولين، أحدهما: فإن سأل سائل فقال
وغيره، والحجة فيه أن الأفعال  )١( ، ثم الحال، ثم الماضي، وهذا شيء كان يذهب إليه الزجاجأول الأفعال

المستقبلة تقع بها العدات، ثم توجد بعد تقدم الميعاد وانتظار الموعود، فيكون حالا، ثم يأتي عليه غير زمان 
 . وجوده، فيكون ماضيا

. الأقرب إليه في الترتيب المستقبل، وتاليه الماضيأن الحال هو أول الأفعال، ويكون : والقول الثاني
والحجة في ذلك أن الميعاد بما يستقبل لا يصح إلا بما عرف وشوهد، حتى يتصوره الموعود، ويكون على 
ثقة مما وعد، وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب فيه ولا يرهب منه؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا 

ل أقرب إلى الحال، من قِبل أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال الذي هو أول، رهبة، ويكون المستقب
 . والماضي قد بعد، حتى لا يجوز مساواته الحال في شيء من الأزمنة

فلم يخص الماضي ببناء واحد، لا يشركه فيه غيره، وشورك بين الحال والمستقبل فجعل : فإن قال قائل
 ؟ اللفظ الواحد لفعلين في زمانين

أن الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع، لما شابهت الأسماء وضارعتها في : فإن الجواب في ذلك
أشياء، شُبهن من بعد بالأسماء وصرفت تصريف الاسم، فجعل اللفظ الواحد لأكثر من معنى، كما أن اللفظ 

عين الركبة، وعين القبلة، وعين عين الإنسان، و" العين"الواحد في الاسم لأكثر من معنى، فمن ذلك أن 
رجل الإنسان والرجل القطعة من الجراد، وأشياء غير " والرجل"الميزان، وعين من عيون الماء وغير ذلك، 

 . ذلك كثيرة من هذا النحو، فجعل ما ضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ لزمانين
 ضي؟ فهلا كان أحد الزمانين الما: فإن قال قائل

أن أول الأفعال يكون إما أن يكون المستقبل وإما أن يكون الحال، على القولين : فالجواب في ذلك
اللذين ذكرنا، فلابد أن يكون أحد هذين اللفظين اللفظ الذي في أوله الزوائد الأربع، ويكون الآخر أقرب 

 .  إليه فاعرفه إن شاء اهللالباقين منه، وكل واحد من المستقبل والحال أقرب إلى صاحبه من الماضي
فإن جملة الحروف تجيء لمعان أنا ". وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل: "وأما قول سيبويه

 . أذكرها
للإشراك بين اسمين أو فعلين، وذلك حروف العطف التي تدخل الثاني في إعراب لفظ الأول : فأولها

لقيت أخاك ثم "، و"انطلق بكر فخالد"و" قام زيد وعمرو ":ومعناه، وهي الواو، والفاء، وثم، وغيرها، كقولك
 ". أباك

                                     
 . هـ٣١١، توفي سنة )الزجاج(إسحق إبراهيم بن السري بن سهل، المعروف بـ أبو )  ١(
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الرجل والغلام، وأما : أن تكون لتعيين اسم أو فعل، فأما تعيين الاسم فبالألف واللام، كقولك: والثاني
: ما، ولا، ولن، ولم، وما أجري مجراهن، تقول: "تعيين الفعل، فبالسين وسوف، وتكون لنفي الاسم والفعل هو

 . زيد أخاك، ولا يقوم عبد االله، ولم يقم عمرو، ولن يذهب أخوكما
وأما تأكيد الفعل فلتقومن، ". إن زيدا أخوك"وتجيء لتأكيد الاسم والفعل، فأما تأكيد الاسم، فنحو 

 . وقمت إلى أخيك" مررت بزيدٍ: "ولأنطلقن وتدخل لربط الاسم بالفعل، وإيصال الفعل إلى الاسم، كقولك
 هل زيد قائم؟ : خراج الكلام عن الواجب إلى غيره، مثل حروف الاستفهام كقولكوتدخل لإ

جملة، وانعقدت إحداهما " وأقم"جملة، " يقم"فإن " إن يقم أقم: "وتدخل أيضا لعقد الجملة بالجملة كقولك
 . بالأخرى بدخول حرف الشرط

 وما لم نذكره فهو يجري مجراه 
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  لعربيةلعربيةهذا باب مجاري أواخر الكلم من اهذا باب مجاري أواخر الكلم من ا
وهي تجري : "فإنما أراد به الحركات، حركات أواخر الكلم، والدليل على ذلك قوله" مجاري: "أما قوله

 ".على ثمانية مجارٍ على النصب والرفع
، والبدل هو المبدل منه في هذا الموضع، وأبدل بإعادة "ثمانية"وما بعدهما من " النصب والرفع"فأبدل 

 )١( ﴾ قَالَ الْملأُ الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ لِلَّذِين استُضعِفُوا لِمن آمن مِنْهم﴿ :العامل، كما قال االله تعالى
 . وأعاد اللام" الذين"فأبدل من 

باب حركات أواخر الكلم، وأواخر الكلم تجري على : كناية عن أواخر الكلم، كأنه قال" وهي: "وقوله
 . ثماني حركات

 : ، وهن يجرين، والمجاري يجرى فيهن؟ ففي ذلك جوابان"مجاري"فلم سمى الحركات : فإن قال قائل
 لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض، كما تنتقل الحركة من –أن الحركات : أحدهما

 جاز أن يسمي الحركات مجاري، من حيث تنتقل فيهن أواخر الكلم، وجعل كل واحدة –حرف إلى حرف 
 ". مجار"، ثم جمعها على "مجرى"هن من

في معنى جرى، وهو مصدر، والمصادر قد يلحق أوائلها الميم، كما " مجرى"أن يكون : والوجه الثاني
في " مجرى"في معنى الفرار، فكأن واحد المجاري في هذا الوجه " مفر"في معنى الضرب و" مضرب: "يقول

 ".جري"معنى 
قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة أو ذهب بها : صادر لا تجمع؟ قيل لهفلم جمع، والم: فإن قال قائل

العلوم والأفهام، : ظنونا مختلفة، ويقال: راد أ)٢(﴾وتَظُنُّون بِااللهِ الظُّنُونَا﴿: مذهب الخلاف، وقال االله عز وجل
ليس شيئًا أكثر في أشباه لذلك كثيرة، فجعل جري كل واحدة من الحركات خلاف جري صواحبها؛ لأن جريها 

هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على : منها، وهي مختلفات في ذواتها، فكأنه قال
 . ثمانية أنحاء من الجري، ثم بين ذلك بما بعده

، وزعم أن "على ثمانية مجارٍ: "أنه غلّط سيبويه في قوله) ٣(فقد يروى عن المازني : فإن قال قال
ات أواخرها كحركات أوائلها؛ وإنما الجري لما يكون مرة في شيء يزول عنه، والمبني لا المبنيات حرك

على أربعة مجار على الرفع والنصب والجر والجزم، ويدع ما : يزول عن بنائه، وكان ينبغي أن يقول
 . سواهن

                                     
 .٧٥الأعراف، آية ) ١(
 .١٠الأحزاب، آية ) ٢(
. بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي، من قبيلة بني مازن بن شيبان: وقيل. أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية) ٣(

 .١٨٢ انظر نزهة الألباء.  هـ٢٤٧توفي سنة 
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مهن الحركات  أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن، وإنما تلز– وباالله التوفيق –فالجواب في ذلك 
في الدرج، وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف حركات أواخر الكلم من الجري بما لا تصنف 

 . به أوائلها وأوساطها؛ لأن حركات الأوائل والأوساط لوازم في الأحوال كلها
ان بعض أن أواخر الكلم هن مواضع التغير، فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن، وإن ك: ووجه ثان

وقد علمت أن ". حروف الإعراب"لأواخر الكلم عامة " يبوبهس"حركاتهن لازما في حال، ومثل ذلك تسمية 
 . المبنيات لا يعربن، وإنما سماهن حروف الإعراب لأن الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة

ة، لما يحدث فيه وإنما ذكرت لك ثمانية مجارٍ، لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربع: "وقوله
  .إلى آخر الفصل" العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول

 وإن كانت في الصورة –اعلم أن سيبويه لقَّب الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية : قال أبو سعيد
 بالمخالفة بين تلقيب ما –ذي يزول، وإنما أراد  ليفرق بين المبني الذي لا يزول، وبين المعرب ال–أربعا 

هذا الاسم :  إبانة الفرق بينهما؛ لأن في ذلك فائدة جسيمة تقريبا وإيجازا، لأنه متى قال–يزول وما لا يزول 
مرفوع، أو منصوب، أو مخفوض، علم بهذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله، ودخول عامل آخر يحدث 

عمل فيه عامل فرفعه، ففي هذا : عن أن تقول هذه ضمة تزول، أو تقول" بمرفوع"ي خلاف عمله، فيكتف
ين الكوفيين يخالفونه، ويسمون الضمة اللازمة رفعا، وقد ـحكمة وإيجاز فاعرفه؛ فإن كثيرا من النحوي

 . عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعا
ذكرت لك ثمانية مجارٍ؛ لأفرق بين ما يدخله وإنما "غلط سيبويه في قوله : وقال جماعة من النحويين

من قبل أن ما يدخله ضرب من هذه الأربعة هو حرف، لأن هذه الأربعة أراد : ، قالوا"ضرب من هذه الأربعة
وبين : "بها الحركات والسكون، وما يدخله ضرب منها حرف، لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروف، ثم قال

 ما بني عليه الحرف بناء 
لا فرق بين الحرف والحركة، وهذا بعيد : والذي بني عليه الحرف هو الحركة، فكأنه في التمثيل قال".  يزوللا

جدا؛ لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا شبهة، ولا يشك في الفرق بينهن أحد، ولا يلتبس 
لا لو قال، لا فرق بين جسم زيد وحركة عليه، إنما الوجه أن يفرق بين الحركة والحركة، ألا ترى أن قائ

عمرو، لكان واضعا للفرق في غير موضع الحاجة إليه، وإنما يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة 
 . عمرو

لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه الأربعة وبين الحركة : إنما أراد" سيبويه"أن : فالجواب في ذلك
واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي ﴿:ء لا يزول، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقولهالتي يبنى عليها الحرف بنا

النصب والجر والرفع والجزم والفتح : ثمانية مجارٍ، يعنيوتصحيح اللفظ فإنما ذكرت لك .  )١( ﴾اكُنَّا فِيه
يعني بين حركة ما : والضم والكسر والوقف، لأفرق بين حركات ما يدخله ضرب من هذه الضروب الأربعة

لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم، وهو : يدخله رفع أو نصب أو جر أو جزم، فكأنه قال

                                     
 .٨٢يوسف، آية ) ١(
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ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرى، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول، يعني 
، وكسرة "حيثُ"، وضمة "أين"فتحة : امل المختلفة، نحوصيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العو

 . فاعرف ذلك، إن شاء االله" من"ووقف " هؤلاء"
ما حروف : إن سأل سائل فقال" فالنصب والرفع والجزم والجر لحروف الإعراب"قال سيبويه 

 : الإعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين
الرجل، والفرس، : ه ظاهرا أو مقدرا، فالظاهر كقولكأن حروف الإعراب ما كان الإعراب في: أحدهما

 . هذه الرحى والعصا، ورأيت الرحى والعصا: والغلام، والمقدر نحو قولنا
أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم، معربة كانت أم غير معربة، وإنما سميت حروف : والوجه الآخر

اليوم (الحروف الزوائد عشرة يجمعها : هذا قولناالإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيها، ومثال 
للرجل الكثير العطية، الواو زائدة " كوثر: "، والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في موضعها مثل قولنا)تنساه

الألف زائدة لأنه مشتق من الضرب، وقد تكون " ضارب"لأنه من الكثرة، وليس في الكثرة واو بعد الكاف، و
الزوائد وإن  غير زائدة، وإنما يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرها، فسميت الحروف هذه الحروف أصولا

لم تكن زوائد على كل حال، وكذلك سميت أواخر الكلم حروف الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حال، لأن 
قد يكون بعض الإعراب يكون فيها دون غيرها، ومثل ذلك حروف المد واللين، وهي الواو والياء والألف، و

وإنما سميت حروف المد واللين؛ لأن المد فيها دون غيرها، وإنما . هذه الحروف في مواضع لغير المد واللين
وقبل الياء  المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين، وقبل الواو ضمة

 ويهيري )١( إذا حركتا فليستا للمد، كقولك غزو وظبي ووحوحته والواو والباء". قنديل"و" كافور"كسرة، مثل 
 .وكذلك الكلام في حروف البدل وما جانس ذلك. )٢(

فالرفع والنصب والجر : فإذا كانت حروف الإعراب هي ما ذكرتم، فلم قال سيبويه: فإن قال قائل
ضارعة، كيف خص ذلك من والجزم لحروف الإعراب، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال الم
قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين : جملة الكلم، وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها معربها ومبنيها؟ قيل

 كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان – وهو أقواهما –ذكرناهما، فإن حمل الكلام على الوجه الأول 
 حقًا للإعراب ومنه من اللفظ به استثقال اللفظ به، فيه إعراب لفظًا أو مقدرا، والمقدر ما كان مست

العصا، والرحى، لأنه يستثقل الضم : القاضي، ومررت بالقاضي، والتعذر نحو: أو تعذره، فالاستثقال نحو
 . والكسر في القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى

 : وإن حمل كلامه على الوجه الثاني، احتمل ذلك معنيين

                                     
 .٤٧٠: ٣) وحح(انظر اللسان مادة ) ١(
 .١٣١: ٧) هبر( انظر اللسان،مادة ) ٢(
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لإعراب حروف الإعراب، فحذف المضاف ": لحروف الإعراب: "ون سيبويه أراد بقولهأن يك: أحدهما
وإعراب حروف الإعراب : وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة أراد: وأقام المضاف إليه مقامه، وقوله

 . للأسماء المتمكنة
أي لحروف فالرفع والنصب والجر والجزم لحروف الإعراب : أن يكون أراد بقوله: والوجه الثاني

الإعراب التي فيها الإعراب، ويكون اللفظ عاما والمراد به البعض، كما تقول الناس بنوتميم وأنت تريد 
 . بعضهم مجازا واتساعا

 ".وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة: "وقوله
م كل اسم مستحق للإعراب فهو متمكن، ثم ينقس: ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له: إن سأل سائل فقال

الضم، والفتح، والكسر، ويدخله : قسم مستوفٍ للتمكن كله، وهو ما تعتقب عليه الحركات الثلاث: قسمين
 . التنوين، وقسم ناقص عن هذا وهو ما منع التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصب
لك، ويجعل كل وكان بعض أصحابنا يسمي الاسم المستوفي للحركات الثلاث، الاسم الأمكن، فيخصه بذ

 . ما استحق الإعراب متمكنا
الهمزة والتاء والنون : والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع: "وقوله

 ".مثل أفعلُ، وتفعلُ، ونفعلُ، ويفعلُ: والياء
ما سمى هي في الحقيقة همزة؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال، وإن" أفعل"والألف التي في 

النحويين الهمزة ألفًا؛ لأنها تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله، والهمزة لا صورة لها، وإنما تصور 
 . بصورة غيرها

 كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من غيرها؟ : فإن سأل سائل فقال
للين، وهي الحروف المأخوذ منها أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد وا: قيل له

الواو، والياء والألف، فأما الألف فلا سبيل إلى جعلها أولا، من قِِِبل أنها لا تكون إلا ساكنة، : الحركات
 قربها – أعني الهمزة –والأول لا يكون ساكنًا؛ فجعل مكانها أقرب الحروف منها، وهي الهمزة، فاجتمع فيها 

 . دة أولا، فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألفمن الألف، وكثرة وقوعها زائ
وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا في حكم التصريف، فأبدل منها حرف يبدل من الواو كثيرا، وهو التاء، 

وهي من الوخامة وتهمة، وتقي، وتراث، واتعد، إذا أردت " تخمة: "ومواضع بدلها من الواو كثير، منها قولهم
 ".واالله"مكان " تاالله: "لوعد، وقولهممن ا" افتعل"

؛ "النون"واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى حرف رابع، فكان أقرب الحروف من حروف المد واللين 
: وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين في مواضعها، وتكون إعرابا في قولك

في " قمن"، و"قعدوا"في مكان " قعدن: " المؤنث في قولكتفعلان، ويفعلون، وتفعلين، تكون لضمير جماعة
فجعلوا النون هو الحرف الرابع واالله " رأيت زيدا: "، وتبدل منها الألف في الوقف، في قولك"قاموا"مكان 

 . أعلم
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وليس في الأسماء جزم؛ لتمكنها، وإلحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا عليه ذهابه،  ":قال
 ".الحركةوذهاب 

منها أن تكون : لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة أقسام: إن سأل سائل فقال
على خفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعل، ومنها ما يشبه الأفعال، ومنها ما يشبه الحروف، فوجب 

 التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهم، وحذف أخفها ليكون حذفأن ترتب على هذه المراتب الثلاث، فنون 
وسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن . الحركة والتنوين، ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف

 . شاء االله
لو فعلوا : فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه الفعل؟ قيل له: فإن قال قائل
 . ن ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرفذلك لم يكن فرق بي
لأن النون غنه في الخيشوم، : فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له: فإن قال قائل

 . وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروف المد واللين
سم لأبطل أنه لو دخل الجزم الا: في ذلك" سيبويه"فلم لم يدخل الجزم الاسم؟ فإن الذي قال : فإن قال

 . الحركة، وإذا أبطل الحركة زال بدخوله التنوين الذي هو لاحق بالاسم
فهلا حذفوا بدخول الجزم التنوين دون الحركة، لأنه أول ما يصادف فحذف، إن صادف حركة حذفها، : فإن قال

 : يمنع من هذا شيئان: وإن صادف حرفًا ساكنًا حذفه؟ قيل له
 .لجزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرفأن التنوين لو حذفه ا: أحدهما

أن التنوين شيء يصحب الحركات كلها، والعوامل إنما تغير الحركات التي يختلف بها : والوجه الثاني
، فالتنوين موجود في الأحوال "وهذا زيد" "مررت بزيد"و" رأيت زيدا: "الكلم، والدليل على ذلك أنك تقول

 . كلها
عوامل، فلو جاز دخول الجزم على الاسم لكان لابد من تأثير في الاسم واختلفت الحركات باختلاف ال

 . لا يختلف باختلاف العوامل، وهو التنوين بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل، ولا يؤثر فيما
فهلا أذهب الجزم التنوين في المنصرف وحذف الحركة مما لا : فإن قال قائل في العلة الأولى

 . لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال دخول الجزم عليه مشبها للمبنى: لهينصرف؟ قيل 
 –فقد رأينا الفعل المجزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون وهو فعل الأمر : فإن قال قائل

سماء المبنية، كما فإذا جاز ذلك، فلم لا يجوز أن يدخل الجزم في الأسماء المعربة، فيستوي لفظها ولفظ الأ
 استوى لفظ الأفعال المجزومة، والمبنية على السكون؟ 

بينهما فرق ظاهر واضح، وذلك أن الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع فيه الفعل المبني، : قيل له
لم والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه 

 . يضر تشابه لفظيهما، والأسماء المبنية تقع مواقع الأسماء المعربة، فمتى تشابه لفظاهما اختلطا والتبسا
فهلا حذفتم الحركة وحدها، بدخول الجزم، وبقيتم التنوين، ثم حركتم الحرف المجزوم، : فإن قال قائل
 لالتقاء الساكنين؟ 
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 :هذا يفسد من وجهين: قيل له
ين فرع، وإنما أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره، فإذا دخل ما يحذف الحركة أن التنو: أحدهما

أنا لو حذفنا الحركة ثم حركنا، لالتقاء الساكنين لعاد لفظه : والوجه الثاني. ويزيلها، كان أولى بحذف التنوين
من الحركة إذا سكنا، ولم إلى لفظ غير المجزوم فلم يصح الجزم فيه؛ لأنه لا يسلم سكونه، لما يوجبه التنوين 

 . نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث فيه ما لا يسلم له أبدا
بلى، وليست هذه : ؟ قيل له"لم يقم الرجل: "أليس المجزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: فإن قال قائل

م، أو ساكن غير ذلك، ولو الحركة بموجودة في كل حال، وإنما هي عارضة توجد فيه إذا وليه ما فيه الألف واللا
 .فصلت بينهما سلم الجزم، ولم يضطر إلى تحريكه

والتنوين لازم للاسم في أوليته، فلو دخل الجازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ لما يوجبه التنوين من 
 . الحركة فلم يصح دخوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء

لم يدخل الأسماء الجزم؛ لأنه لا يكون إلا : أنه قال" زنيالما"واحتج بعض أصحابنا، وحكى عن 
للمجاز وما جرى مجراهن " إن"و" لما"و" لم: "بعوامل، يمتنع دخولها على الأسماء من جهة المعنى، نحو

 . فاعرف ذلك إن شاء االله
وليس " لم يفعل"، والجزم "سيفعل"والرفع ". لن يفعل"والنصب في المضارع من الأفعال : "قال سيبويه

في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب 
 ".للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال

قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل، فنبدأ منها بشرح إعراب : قال أبو سعيد
 . الأفعال المضارعة، وباالله التوفيق

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر، من قبل أن العلة التي من أجلها وجب إعراب 
الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن 

 : نقسم ثلاثة أقساميكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في الأفعال إلا أن الأفعال، ت
 : الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من جهات: منها

فهو " رأيت رجلا: "فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهما، كما أنك إذا قلت" زيد يقوم: "منها أنك إذ قلت
الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين، ثم يدخل على 

كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في " سوف يقوم"و" زيد سيقوم: "يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك
 .جنسه من الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما بحروف تبينهما

إن "وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام عليه كقولك : ووجه ثان من المضارعة
فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ". إن زيدا لذاهب: "كما صلح دخول اللام على الاسم إذا قلت" زيدا ليذهب

وضع وامتنع فلما اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الم" إن زيدا لذهب"ذلك فيه، لا تقول 
 . دخولها على غيره من الأفعال، علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال
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إن : "ويكون خبرا كقولك" مررت برجل يقوم: "وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: ووجه ثالث
فلما " كان زيد منطلقًا" "ررت برجلٍ قائمم: "كما يكون ذلك في الاسم إذا قلت" كان زيد ينطلق"و" زيدا يقوم

 . وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه
فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من الأفعال ففضل على 

 . سائر الأفعال، بأن أعرب، لما بان به من هذه المشاركة للاسم واختص به دون نظائره
المساواة في العدة والرتبة، وأن ألف الوصل لا تدخل :  من المضارعة، وبقى وجهانهذه ثلاثة أوجه

 . على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر
كيف صار الفعل أولى بالإعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن تبنى الأسماء التي : فإن قال قائل

أن الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي : في ذلكحقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن الجواب 
، هو "إن زيدا لا يقوم"و" مررت برجل يقوم: "للأسماء دونها؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار إذا قلت

الاسم، والأفعال داخلة عليه، فلما شابهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونها، أعطيت ما للأسماء ولم تعط 
وهو أنا لو بنينا الأسماء على السكون، لمضارعة الأفعال بطل الإعراب : ووجه آخر. فعالالأسماء ما للأ

 . الذي يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء
فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماء، فلم أعربتموها في المواضع التي لا : فإن قال قائل

، وغير ذلك من المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ "ولم يذهب" "يقوملن : "تقع الأسماء فيها، إذا قلتم
أن عوامل الأفعال في كل موضع مخالفة لعوامل الأسماء في المواضع كلها، فإذا وجب : فإن الجواب في ذلك

ها، لا تقع إعراب الأفعال، فليس يجوز أن تعربها بما أعربنا به الاسم، وإذا كان ذلك كذلك، فلابد من عوامل ل
 . الأسماء بعدها

أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله، فاستحق بذلك أن يكون معربا، : ووجه ثان
وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الإعراب، للزوائد في أوله، وليس الزائد هو الذي أعربه، 

إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه : ربه، ونظير هذا أنا نقولولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه العوامل فتع
الألف واللام، أو أضيف، حرك بالحركات الثلاث، فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه، ولكنهن 

 . سوغن دخول الحركات الثلاث عليه، وهيأنه لذلك
، والتنوين، لمضارعته الاسم، فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسم، من الرفع والنصب والجر: فإن قيل

وأشباه ذلك؟ فإن " كم"و" من" السكون الذي للحرف نحو –كما أعطيتم الأسماء المبنية، لمضارعة الحروف 
أن الحروف هي ساكنة فقط، والسكون هو وجه واحد، فإذا ضارعها اسم، أعطى بحق : الجواب في ذلك

كون، فسكن فقط، والأسماء فيها ثلاث حركات وتنوين، المضارعة شيئًا هو في الحروف، وليس فيه إلا الس
فإذا ضارعها الفعل أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسم، ولم يبلغ من قوته، وهو فرع على الاسم، 

 . ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله، وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه، ليدل على موضع المشابهة
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لوقوعها في موقع الأسماء، سواء كانت الأسماء : الأفعال المضارعة؟ قيل لهفبماذا ترفع : فإن قال قائل
رأيت رجلا "و" جاءني رجل يضحك: "التي وقعت موقعها، مرفوعة، أو منصوبة، أو مخفوضة، وذلك قولك

 ".مررت برجل يضحك"، و"يضحك
من مرفوع، فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب، : فإن قال قائل

من قبل أن العوامل التي للأسماء، لا تعمل في الأفعال، ولا تسلط عليها، فلم : ومنصوب، ومخفوض؟ قيل له
لا تأثير لذلك في الأفعال، ورفع الفعلُ، لوقوعه  يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال، إذ كان

 . موقع الاسم
 وقوعه موقع الاسم؟ فلم صار الرفع أولى به؛ ب: فإن قال قائل

 . من قِبل أن وقوعه موقع الاسم، ليس بعامل لفظي، فأشبه الابتداء الذي ليس بعامل لفظي: قيل له
جعل "، و"كاد زيد يقوم: "فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء، فلم قلتم: فإن قال قائل

ولا " كاد زيد قائما: "لا تقع الأسماء موقعها، لا تقول ، وهذه مواضع"أخذ زيد يقول كذا وكذا"، و"زيد يقولُ
كاد زيد "في موضع " كاد زيد يقوم"منها أن : ؟ قيل له في ذلك وجوه"أخذ زيد ذاهبا"، ولا "جعل زيد قائلا"

؛ لأن أن "عسى زيد القيام"في تقدير " عسى زيد أن يقوم: "كان لا يستعمل الاسم بعده، كما أن قولك، وإن "قائما
لا : "، وكما أن قولك"عسى"الخفيفة والفعل، بمنـزلة المصدر، وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في 

أشتمك ولا يجوز إظهاره والتكلم به، وإن كان الفعل معربا على تقديره،  فأن: ينتصب على تقدير" تأتني فأشتُمك
 . ن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيهمرفوع على تقدير وقوعه موقع الاسم، وإ" كاد"كذلك الفعل في 

:  غير ناقض لما أصلناه؛ وذلك أنا إذا قلنا– في هذه المواضع التي ذكرناها –ومنها أن ارتفاع الفعل 
إن : إلا بوقوعه موقع الاسم، كما أن نقول إن الفعل يرتفع، بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا بهذا ألا يرتفع

ينجزم إلا بلم ولا ينتصب إلا بلن، وذلك أنا إذا ذكرنا أحد ينتصب بلن، ولا يلزمنا ألا الفعل ينجزم بلم، و
العوامل في رفع، أو نصب، أو جزم، لم يلزم ألا يكون في الكلام عامل غيره لذلك الشيء، ولكن يجب متى 

 . ك الوصفجعلنا عاملا لشيء من الإعراب في حال، أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة، وبذل
وأخواته " كاد"فهبكم غير ناقضين لما أصلتم، ولا تاركين لما قلتم، فلم رفعتم الفعل بعد : فإن قال قائل

 :  وجهان آخران– غير ما تقدم –اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك 
التي تقع لما لم يكن عاملا في الفعل تعرى الفعل من العوامل اللفظية، فناسب الأفعال " كاد"أن : أحدهما

 .مواقع الأسماء، في تعريها من ذلك، فرفع بهذه المناسبة
" كان" ولا أخواتها، فأشبه – إذا أردت هذا المعنى –لا تستغنى باسمها " كاد"أن : والوجه الثاني

عنه، كما رفع في " كاد"لا يستغني اسم  وأخواتها، وكل ما يحتاج إلى خبر، فرفع الفعل الذي" إن"وأخواتها، و
 . وأخواتها، وسائر ما ذكرنا" نكا"

، ودخلت كاد تقريبا لهذا بعينه، "يفعل زيد: "إنما أصله" كاد زيد يفعل"وهو أن :  ووجه ثالث أيضا
 . ومشارفة له، ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله
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لسين وسوف إذا دخلا ا: فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له: فإن قال قائل
على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنـزلة الألف واللام إذا دخلا على الاسم، وذلك أنهما إذا دخلا على 
الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم لواحد بعينه، ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا 

يانا، ولم يتغير المعنى في نفسه، وإنما العوامل هي الأشياء عليه، وإنما دخلا لتحصيل المعنى لنا، وتعريفه إ
التي تدخل على الألفاظ بعد حصول معانيها، فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيها، فاعرف ذلك 

 . إن شاء االله
 جملة ما ينصب به الأفعال المضارعة أربعة: بماذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له: فإن قال قائل

أن الخفيفة، ولن، وكي، وإذن، أما أن الخفيفة فهي أم الحروف في هذا الباب، والغالبة عليه، : أحرف، وهي
والقوية فيه، وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة خلصتها للاستقبال ونصبتها، فأما علة نصبها، فمن قيل 

ة وما بعدها من الاسم والخبر، بمنـزلة المشدد" إن"وما بعدها من الفعل بمنـزلة المصدر كما أن " أن"أن 
 . اسم واحد، فلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل

؟ فإن "يعجبني ما تصنع: "فلم لا تنصبون بما، إذا جعلتموها والفعل كالمصدر في قولك: فإن قال قائل
" ما"لا يجيز أن تكون  )١(، فكان الأخفشإذا كان الفعل بعدها" ما"أن أصحابنا قد اختلفوا في : الجواب في ذلك

عنده والفعل في صلتها، كما يكون في صلة " الذي"معرفة فهي بمنـزلة إلا اسما، إذا كانت كذلك، فإن كانت 
فتُرفع كما يرفع الفعل إذا وقع صلة للذي، أو تكون نكرة في تقدير شيء، فيكون الفعل صفة لها فيرتفع " التي"

 . فلا يلزمه هذا السؤال" أن" كان صفة لشيء لا يجعلها حرفا، مثل كما يرتفع الفعل إذا
ويكون الفعل الذي بعدها صلة لها، والجواب على " أن"بمنـزلة " ما"وأما سيبويه فقد أجاز أن تكون 

 مذهبه في الفصل بينهما، أن"المخففة، شبهت في الفعل بالمشددة في الاسم لفظًا ومعنى، وإن كان لفظها" أن 
إن أن زيدا قائم : "كما يستقبحون" أن أن تقوم خير لك"ناقصا مخففًا، والدليل على ذلك أنهم يستقبحون 

الخفيفة من التشبيه " أن"إن قيام زيد يعجبني، فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد : في معنى" يعجبني
يليها الاسم والفعل " ما"لا يليها إلا الفعل و" أن"أن " نأ"و" ما"ومما يفرق بين . لم ينتصب بها" ما"مفقودا في 

" يعجبني ما أنت صانع"يعجبني صنيعك، والاسم : أي" يعجبني ما تصنع: "في معناها مصدرا، فالفعل قولك
 . صنيعك، وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل مرة، لم يعمل في واحد منهما: أي

وجعلنا الفعل بعدها صلة لها أدت عن معناها، إذا جعلناها اسما، حرفا، " ما"وأيضا فإنا إذا جعلنا 
فلما كانت مؤدية حرفا، معناها اسما، لم " يعجبني ما صنعت: "وجعلنا ما بعدها صفة لها أو صلة، إذا قلت

 .تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة

                                     
نزهة .  هـ٢١٥سنة  توفي . أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط، أخذ عن سيبويه، وعنه عرف كتاب سيبويه) ١(

 .١٣٣الألباء 
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أن يتُم   أنه قرأ ﴿ )١("ن مجاهداب"وقد روي عن " بما"تشبيها ) أن(وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد 
 .)٢(﴾الرضاعة

 : قال الشاعر
 يا صاحبي فدت نفسي نفوسكُما
 أن تحملا حاجةً لي خف محملها
 أن تقرآن علي أسماء ويحكمها

 وحيثما كنتما لاقيتُما رشدا
 وتصنعا نعمة عندي بها ويدا
  ) ٣(مني السلام وألاَّ تشعرا أحدا 

 . حملاأسألكما أن ت: والمعنى فيه
سوف "وذلك أنك إذا قلت " سوف"فزعم سيبويه أنه حرف ناصب، بمنـزلة أن وهو نقيض " لَن"وأما 

أنهما يقعان للمستقبل في " بأن"وشبهها "... أن"وإنما نَصبتْ تشبها بـ" لن تقوم: "فضد هذا أن يقول القائل" أقوم
 . الأفعال المضارعة، التي في أوائلها الزوائد الأربع

" لا أن"، أحداهما مثل القول الذي ذكرناه، والثانية أنها كانت "لن"روايتان في " الخليل"ى عن ورو
 ".ويل أمه"و" أي شيء"والأصل " يلُمه"و" أيش: "فحذف وخفف لكثرته، كما قالوا

، كما لا "زيدا لن أضرب: "لا أن، لما جاز أن نقول" لن"لو كان معنى : واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال
 .؛ لأن ما في صلة أن لا يعمل فيما قبله"ربـزيدا لا أن أض"يجوز 

لو : "إن الحرفين إذا ركَّبا قد يتغير معناهما منفردين، من ذلك أنك تقول: أن يقول" الخليل"وللمحتج عن 
ره، فإذا أدخلت يمتنع بها الشيء لامتناع غي" لو"فإنما امتنعت من إكرامه؛ لامتناع مجيئه، و" جئتني لأكرمتك

 ﴿لو :، استحال معناها الأول، وصارت بما بعدها للتحضيض، نحو قول االله عز وجل"لا"، أو "ما" "لو"على 
قد يكون لها " لولا"هلاَّ، و: والمعنى )٥(﴾لَولاَ أَخَّرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ﴿:  وقوله تعالى )٤(ما تأتينا بالملائكة﴾

فإنما امتنع الإتيان من أجل " لولا عبد االله أتيتك: "شيء بها لوقوع غيره، كقولكمعنى آخر، وهو أن يمتنع ال
فبذلك المعنى المضمر، ومن أجله المحذوف بعد عبد االله، والمعنى لولا عبد االله قائم، أو عندك، أو نحو ذلك، 

لا أن، إلا " لن"إن معنى : خليلفيقول المحتج لل. امتنع إتيانه، فقد رأينا حروفًا يتغير معناها، بتركيب غيرها معها
في أن الفعل الذي " لم"لم يكن الفعل صلة لها، كما يكون صلة لأن، وصارت بمنـزلة " لا"أنا إذا ركبنا أن مع 
  .بعدها ليس بصلة لها
، "أي شيء: "، فهلاَّ جاز استعمالها على أصلها، كما جاز أن يقال"لا أن: "فإذا كان أصلها: فإن قال قائل

 : ، فيستعملا على أصولهما؟ قيل له المخفف والمحذوف على ضربين" أمهويلُ"و

                                     
 .غاية النهاية في طبقات القراء.  هـ٣٢٤ توفي سنة .أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد) ١(
 .٢٣٣البقرة، آية ) ٢(
 .٣٢٩، الإنصاف ٧/١٥، ابن يعيش ٣٧، شواهد المغني للسيوطي ٤/٣٨٠الخزانة : غير منسوبة) ٣(
 .٧الحجر، آية ) ٤(
 .١٠المنافقون، آية ) ٥(
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يجوز استعماله على أصله، والآخر متروك استعماله، غير جائز إجراؤه على أصله، لترك : أحدهما
العرب لذلك، ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لها، فمن المحذوف الذي يجوز رد ما حذف منه ما 

 . وما لا أحصيه كثرة" ويل أمه"و" ي شيءأ"ذكرناه وهو 
وما كان من المصادر نحو " ميلولة"و )١( "قيدودة"و" كينونة: "وما لا يجوز استعماله على أصله قولنا

، وفي "سيد: "فيقال" سيد"وخُفف كما يخفف في " قيدودة"و" ميلولة"و" كينونة" "فيعلولة"ذلك، والأصل فيه عندنا 
وبابها إلا التخفيف، وترك الإجراء على الأصل، ومن ذلك ما " كينونة"، إلا أنه لا يجوز في "لَين: "فيقال" لين"

لا تنه عن شيء "، و"لا تقرب الأسد فيأكلك"، و"لا تأتنا فنهينك: "مع الفاء والواو في قولنا" أن"ينصب بإضمار 
 . ولا يحسن إظهارها" أن"هذا كله بإضمار ) ٢(" وتأتي مثله

أحدهما جائز رد ما حذف منه، والآخر قبيح، وكذلك : ح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمينفقد وض
" لن"والقول هو الأول لأن " لا أن"وقبيح استعمال " لا أن"على ما ذكرنا من حجة هذا المحتج مخففة من " لن"

 .كحرف واحد موضوع لمعناه" أن"إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم 
وهذا ادعاء " لا"أصلها واحد، وأن الميم والنون مبدلتان من الألف في " لا"و" لم"و" لن"راء أن وزعم الف

 . شيء لا نعلم فيه دليلا، فيقال للمحتج عنه، ما الدليل على ما قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك
ناصبة، أن تكون هي ال: أحدهما: فإن الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين" كي"فأما 

بعدها مستقبلا، " ما"في وقوع " أن"وهي حرف، وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مستقبل، فشابهت 
أتيتك "فيقول " أن"ونصب بها نفسها، أدخل عليها اللام، كما يدخلها على " أن"حرفا بمنـزلة " كي"وفي جعل 

، فدخول اللام عليها دلالة على أنها "يأتيتك لأن تكرمن: "، كما تقول"أتيتك لكي تكرمني"و" كي تكرمني
 ". أن"بمنـزلة 

كما يدخل " ما"في الاستفهام، ويحذف الألف من " ما" "كي"فيدخل على " كيمه"ومن العرب من يقول 
" كي"جعل " كيم: "لِم وبِم وعم ومم وفيم، فلذلك قال: في الاستفهام، ويحذف ألفها نحو" ما"حروف الجر على 

كما ينصب بعد اللام " أن"وفي، وعن، وسائر حروف الجر، ونصب الفعل بعدها بإضمار بمنـزلة اللام، 
: في هذا القول إذا قلت" كي"، كذلك "أتيتك لأن تكرمني"وإنما المعنى " أتيتك لتكرمني"إذا قال " أن"بإضمار 

 : ايتينفي إحدى الرو" جميل"كي أن تكرمني والدليل على ذلك قول : والمعنى" أتيتك كي تكرمني"
 )٣(لسانك كيما أن تغر وتخدعا  أكلَّ الناس أصبحت مانحا: فقالت
 ".لسانك هذا كي تغر وتخدعا: "ويروى

 ". كيما أن"زائدة في إنشاد من أنشده " ما"و

                                     
 .٤/٣٤٥) قدد(انظر اللسان مادة ) ١(
 . إذا فعلت عظيمعار عليك: صدر بيت، وعجزه) ٢(
 .٣/٥٨٤، الخزانة ٢/٥، الدرر اللوامع ٦٢ديوان جميل ) ٣(
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لا ينتصب شيء من الأفعال المضارعة، إلا بأن مضمرة أو : أنه قال" الخليل"عن " أبو عبيدة"وروى 
 .  ولن، وغير ذلك، فاعرفه إن شاء االلهكي، وإذن،: مظهرة، في
فإنها إذا وقعت أولا نصبت، وإنما ينصب بها لأنها تكون جوابا، وما بعدها مستقبل لا غير، " إذن"وأما 

وإنما أردت إكراما توقعه في المستقبل، فصارت " إذن أكرمك: "قلت. أنا أودك: وذلك إذا قال لك إنسان
 : لها ثلاثة أحوال" إذن"ستقبل من الأفعال، إلا أن في وقوعها للم" أن"بمنـزلة 

 . لا غير، وحال يجوز إعمالها وإلغاؤها، وحال يقبح إعمالها) فيه(حال تعمل 
إذن : لا غير، فأن تقع مبتدأة، ليس قبلها ما يعتمد عليه ما بعدها، مثل قولك) فيه(فأما الحال التي تعمل 

 : أكرمك، إذن أسرك قال الشاعر
  )١( ير مكروبـإذن يرد وقيد الع د حمارك لا تنـزع سويتهأرد

أنا أخوك فإذن أذب : "وأما الحال التي يجوز إعمالها وإلغاؤه فأن يكون قبلها واو أو فاء، وذلك قولك
 ".عنك، وأذب عنك

" لا يلبثوا ":ابن مسعود، وفي قراءة ) ٢( ﴿وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلا﴾: وكذلك قال االله عز وجل
متى قدمت " ظننت"وأخواتها في الأفعال العاملة، وذلك أن " ظننت"في الحروف الناصبة بـ" إذن"فشبه أصحابنا 

وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال " ظننت زيدا قائما: "على مفعوليها عملت لا غير، كقولك
  .ملت لا غير، وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها الإعمال والإلغاءإذا قدمت ع) إذن(والإلغاء جميعا، وكذلك 

إذا كان على الحد الذي وصفته؟ " إذن"و" ظننت"فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في 
 بعده، فقد بدأت بفعل لابد من إعماله؛ لأنه واقع على ما" ظننت زيدا منطلقًا: "أنك إذا قلت: فالجواب في ذلك

فإذا قدمت زيدا فقد بدأت به على لفظ اليقين والإخبار، فجاز على أن يجري " ظننت زيدا منطلقًا: "وذلك قولك
على سنن ابتدائك، ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعه، وذلك 

زيد منطلق :  زيد منطلق في ظني، كما تقول:، كأنك قلت"زيد منطلق ظننت"، و"زيد ظننت منطلق: "قولك
في : زيد منطلق عندي وأنت تريد: وهذا كلام مستعمل، أعني إذا قلت. عندي، وأنت تريد في رأيي واعتقادي

، فكأنك قدمت اللفظ "زيدا ظننت منطلقا، وزيدا منطلقًا ظننت: "ظني واعتقادي، فإذا نصبت مع التقدم فقلت
 . لى الظن الذي أخرتهمريدا لتأخيره معتمدا ع

 بعد الواو والفاء تجري هذا المجرى، وذلك لأن الواو والفاء " إذن"وكذلك 
زيد إذن : "إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل، وذلك قولك" إذن"لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما و

ينطلق"، و"يقوم ا إذنزيد إن" ،"إلى ما بعدها، فإذا كان قبلها واو أو الحاجة ما قبله "إذن"ألغيت " واالله إذن لا يقوم 
" إذن"لعطف، فكأن ما بعد ل؛ لأن الواو "إذن"فاء، وجعلت الكلام الذي بعدها في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت 

  .من تمام ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على جملة

                                     
 .٢/١٤٨، ديوان الحماسة ٢/١٠المقتضب ). عبد االله بن عنمة الضبي(ينسب لـ ) ١(
 .٧٦الإسراء، آية ) ٢(
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الـذي  " يقوم"على  " وإذن يكرمك "إذا عطفت   ". زيد يقوم وإذن يكرمك   : "بين هذا المعنى بمسألة تقول    ونُ
، لأن المعطوف على الشـيء يقـع   "زيد إذن يكرمك: "هو الخبر ألغيت إذن من العمل، وصار بمنـزلة قولك     

وإذا لم تعطف   .  تقدير اللفظ  ، في "زيد يقوم ويكرمك  : "، فكأنك قلت  "يقوم"موقعه، ويصير خبرا لزيد، بمنـزلة      
على الخبر، وجعلته عطفًا على الجملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لها حكمها إذا ابتـدأت                " وإذن يكرمك "

جعلت الثانية جملة   " زيد منطلق وأبوه يكرمك   " "زيد قائم وعمرو منطلق   : "ولم يتقدمها كلام، وكان بمحل قولك     
الأول، ولكنها معطوفة على جملة الكلام، وأما الحال التي تلغـى فيهـا             قائمة بنفسها، غير معطوفة على خبر       

إن تـأتني    ":، أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك      "ا إذن يقوم  إن زيد : "إذن فأن يتقدم اسم يحتاج إلى خبر كقولك       
فإنمـا  " كواالله إذن لأقومن إلي   "، وأما   "واالله إذن لأضربك  : "، أو قسم يحتاج إلى مقسم عليه، كقولك       "إذن أكرمك 

معتمد على ما قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدها، وهي قد تلغى في              " إذن" لأن ما بعد     ؛ألغيت في هذه الوجوه   
 .حال، فوجب إلغاؤها هاهنا

 : فما معنى قول الشاعر: فإن قال قائل
 ) ١(إني إذن أهلك أو أطيرا  لا تتركني فيهم شطيرا

جملة " إذن أهِلك أو أطيرا"إما أن يكون جعل : لى أحد وجهينفالجواب أن هذا شاذ، ومتى صح فإنه ع
 . يتلغ" إذن" لها حال، ويلا تلغ" لن"فشبه إذن بلن، وإن كانت " إني لن أقوم: "في موضع خبر إن، كقولك

بعد تمام الأول بخبره، وجاز حذف خبر الأول؛ " إذن"، وابتدأ "إني"أن يكون حذف خبر : والوجه الثاني
فكان في " لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل، إذن أهلك أو أطيرا: "لثاني عليه دليل، كأنه قالإذ كان في ا

 . عرفه إن شاء االله تعالىاالثاني دلالة على الأول المحذوف، ف
في وقوع ما " أن"فنصبتم بها، لمشاركتهن " أن"إذا حملتم هذه الحروف على : فإن سأل سائل فقال

فعل " لام"في النهي، وما بعد " لا"غي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما بعد بعدهن مستقبلا، فينب
ا، وقولا مطردا، لولا علل دخلن عليه، فوجب ا لازمقد كان ذلك قياس: الأمر وما بعد حروف الجزاء؟ قيل له

 .من أجلها الجزم والسكون
موقوف، ووقع في موقعه، فلما كان في معناه، أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني ال

وواقعا موقعه له ثقل ذلك، ونقص عن منـزلة نظائره من الأفعال المستقبلة، وأعطى أضعف الإعراب، وهو 
اغز، وارم، :  نحو،الجزم، وحمل المجزوم على فعل الأمر، كما حمل فعل الأمر في المعتل الناقص عليه

 .اوف؛ بعلامة الجزم وحمل الأمر عليه، وإن كان مبنيواخش، وإنما حذف أواخر هذه الحر
وأما النهي فإنه نقيض الأمر، فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي ذكرناه كان النهي 

 . مثله
 لأنها محتاجة إلى أجوبة من أفعال وجمل، ؛وأما حروف المجازاة والشرط فإنما جزمت ما بعدها

لم يكن كلاما تاما، " ن تكرمنيإ: "عطوه الجزم تخفيفًا له؛ من أجل طوله، وذلك أنك إذا قلتفاستطالوا الكلام فأ

                                     
 .٢/٦، والدرر اللوامع ٧/٧البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ١(
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الأجوبة، فلذلك آثروا الجزم، واالله  ، أو فأنا مكرم لك أو نحو ذلك من"أكرمك: "حتى تجيء له بجواب فتقول
 . أعلم

 . ي؟ قيل لهبماذا جزمتم الأول والثان" ن تكرمني أكرمك: "إذا قلتم: فإن قال قائل
:  واختلفوا في الجواب على ثلاثة أنحاء" بأن" في أنه مجزوم – أعلمه –أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا 

: إنه جزم بإن والفعل الذي بعدها جميعا، وإنهما عاملان فيه، وكان يقول: يقول )١(فكان أبو العباس محمد بن يزيد 
" إن"، وكذلك رلمبتدأ الرافع له الابتداء، والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبهو بمنـزلة الخبر والابتداء، والعامل وا

 لا –هي العاملة فيما بعدها، وهي وما بعدها عاملان في الجواب، وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو الجواب 
ه في دعواه، وليس يصح أن يتقدم الأولين، فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا جاز لآخر أن يضاد

أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا العامل اجتماعهما جميعا؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو 
 .الجواب إلا بتقدم الأولين واجتماعهما

هي العاملة في الشرط والجواب جميعا، كما يعمل الفعل في الفاعل والمفعول به " إن"أن : والقول الثاني
ومنها . ا له، إلا أن العوامل تختلف إعمالها ومعمولاتها، فمنها ما يعمل فيه بأن يكون إلى جنبه وملاصقًجميعا

أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر  وقد كان بعض. ما يعمل فيه بواسطة بينهما
ين، فقد أثرت في القدر بلا واسطة، وأثرت فيما ماء والتسخحبينهما، وتؤثر فيه تأثيرا ما، وتؤثر في القدر الإ

فيها بواسطة، وهي القدر، وهذا تقريب، وجملة الاعتلال لهذا القول، أنا رأينا الأول ينجزم بالحرف فقط، بلا 
اختلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرط، إلا أن الحرف الذي يعمل فيهما، يقبل في كل شيء، 

  .والعمل لا يختلف. الذي رتب فيه لمعناهمنهما في موضعه 
الشرط والجواب غير مجزوم وإنما : وهو شيء يحكى عن أبي عثمان المازني أنه قال: والقول الثالث

 عنه أنه اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع ي وحك،هو مسكَّن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين
إلى حكمه الأصلفيه الاسم، ر في علمه وثقوب معرفته، وجلالة " أبا عثمان"ي، وهذا قول فاسد، وما أظن أن د

د البين الفساد، وذلك أنه لو ردت الأفعال سمحله، كان يذهب عليه هذا المعنى الواضح، ويختار هذا القول الفا
نهن صيغ، إلى أصلها يحلولها في غير محل الأسماء، لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب الأفعال؛ لأ

لا تقع بعدهن الأسماء، ولكان يلزم أيضا أن يكون إعراب الأفعال وجها واحدا إذا حلت محل الأسماء، فكان 
حركات وسكون على أواخر :  لأن الإعراب هو اعتقاب الحركات أو؛ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة

 . الكلام، وما لزم طريقة واحدة فليس بمعرب
؟ قيل له هو عندنا مبني على بما قولكم في فعل الأمر، أمعرب هو أم غير معر: قالفإن سأل سائل ف

امتنع أن يكون مجزوما : وما الذي أبطل أن يكون مجزوما؟ قيل له: فإن قال. السكون على أصل ما يستحقه
 على طريقة من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا لم يكن في أولها الزوائد الأربع لا تكون إلا

المبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة و ،واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب على آخره أكثر من حركة

                                     
 .٢١٧نزهة الألباء . هـ٢٨٥توفي سنة ). المبرد(د الأكبر الثمالي، المعروف بـأبو العباس محمد بن يزيد بن عب) ١(
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أو سكون، فقضينا بذلك أن فعل الأمر الذي ليس في أوله الزوائد الأربع مبني على السكون، ونكشف هذا 
فالباء من يذهب تكون مرة " نحن نذهب "أو" أنت تذهب"أو " زيد يذهب أو أنا أذهب: "إذا قلت: بمثال فنقول

أنا أذهب، ولن : "أحد هذه الحروف الزوائد تقول" يذهب"مضمومة، ومرة مفتوحة، ومرة موقوفة، ما صحب 
، فغيرت الصورة، ونـزعت حرف المضارعة، ولزم السكون، "اذهب: "فإذا أمرت منه قلت" ولم أذهب"أذهب، 

  .، علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على حال واحدةفلما لزم السكون عندما بني هذه البنية
فحذفتم اللام؟ قيل " لتذهب"فهلا جعلتموه مجزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قلتم : فإن قال قائل

فلم يجز لن، لم، وأشباه ذلك، : هذا لا يجوز؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة، لا يجوز حذفها نحو: له
أن نضمر اللام ونعملها؛ لضعف ذلك، وأيضا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد تمكنًا، 

 . أحدهما يجوز حذفه، والآخر لا يجوز. وقد رأينا العوامل فيها تنقسم قسمين
نحو ذلك على ما ، و"هلا ضربت زيدا"، تريد "هلا زيدا: "فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعل، كقولك

تريد أضربت زيدا ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبره، " أزيدا ضربته: "جرى عليه الكلام كقولك
وإنما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاختلاف . تريد هذا الهلال" الهلال واالله: "كقولك

 . كذلك ما جرى مجراهفيه، فهذا القسم من الأسماء يجوز حذف عامله، و
، "لعل بكرا منطلق"و" ا قائمدإن زي: "والذي لا يجوز حذف عامله، ما كان العامل فيه حرفًا، نحو قولك

وأشباه ذلك، وهذا القسم الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من " ومررت بعمرو"، "أخذته من زيد"و
ك لا يجوز حذفها، فإذا لم يجز حذفها، لم يجز حذف ما هو الأفعال، وعوامله أمكن من عوامل الأفعال، ومع ذل

 . أضعف منها عملا
: ؟ قيل له"أن"وتضمرون " أو"و" الفاء"، و"الواو"مع " أن"فأنتم تنصبون الأفعال بإضمار : فإن قال قائل

 : إنما جاز ذلك عندنا؛ لأنه قد بقي من الحروف ما يكون بيانا عما ألقي ومثاله في الأسماء قولهم
 ومهمٍه بآله مؤزر

 : وقولهم
  )١(بل بلدٍ ذي صعدٍ وأضباب 

وكذلك الفاء " رب"بدلا من المحذوف وهو " الفاء"و" بل"و" الواو"جعلوا " رب"ونحو ذلك في معنى 
 . عوض من المحذوف" أو"والواو و

 لأن القصد في ؛تقصينا غير موإنما ذكرنا منه نبذً. قصاه إن شاء االلهتولما يحذف ويعوض منه باب ن
 .الباب إلى غيره لا إليه

أنها لو كانت محذوفة، ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة، كما تحذف أن 
مع " أن"كما بقي حرف المضارعة لما حذفت " لتذهب"تذهب في معنى : لبقي حرف المضارعة، وكان يقال

                                     
 .٤/٢٠٤الخزانة ، ٥٢: ١ديوانه ق. منسوب لرؤبة بن العجاج) ١(
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 أن الشاعر إذا اضطر إلى حذفها حذَفَها، وبقي سائر الكلام على حاله، أنشد الفاء والواو، والدليل على ذلك
 : الأخفش

  ) ١(ا خفت من أمر تبا لا ـإذا م لُّ نفسـمحمد تَفد نفسك ك
 .أراد لتفد نفسك كل نفس

 : وقال آخر
 ) ٢(ادي داعيان ـوت أن ينـلص ىدع فإن أندأفقلت ادعِي و

 ولأدع: أراد
البيت الأول، وقد أنشده كثير من الناس إلا أنا أردنا أن نبين أن "  العباس محمد بن يزيدأبو"وقد أنكر 

 . حذف العامل لو كان على ما زعموا، لم يوجب تغيير الصورة من المعمول فيه
في فعل الأمر إلا أنه كثير في كلامهم، فحذفوه " لتذهب"، و"لتقْم: "إنما كان الأصل فيه: "فإن قال قائل

أنعم : عم صباحا، والأصل: ، وقالوا"ويل أمه"، و"أي شيء"، والأصل "يلِّمة"و" أيش: "افًا، كما قالوااستخف
من المكسور العين، وحذفوا النون التي هي " عم صباحا"و" منَعم ينعم، ونعم ينع: م، ويقالصباحا من نعم ينعِ

 . ير ذلك من المحذوفاتفاء الفعل استخفافا، لما كثر في كلامهم التحية بهذا، وغ
قيل هذا قياس مطرح، وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان؛ وذلك من قبل أن المحذوف إنما يكون في شيء 

 التي جاز معها ة في الكثرهوالترداد له، ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل حال) به(إذا كثر الكلام 
قل من الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو الحذف، وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما 

 نِجم، ونحو هذا من الأفعال التي هي أقلُ من ذا أو مثله في القلة، يطرد فيه الحذف، راعر نـزم، واح: قولهم
فلو كان ذا على ما زعم الزاعم، لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم، وما كان يتعدى الحذف 

 . ل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازماإلى ما يق
لم يصن، ولم : في معنى" ولم يه" "لم يص: "لم يكن: ، في معنى"لم يك: "ألا ترى أنا لا نقول قياسا على

 في معنى لم يعاط، –" ولم يجز"، "لم يعطْ: "يبال: ، في معنى"لم يبلْ"ولا نقول قياسا على . يهن؛ لكثرة لم يكن
 ".از، فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء االلهولم يج

، وهذا الحذف يكون للجزم، "لم يقض: "، فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا"اقض: "فلم قالوا: فإن قال قائل
 ؟"لم يضربوا: كما قالوا" اضربوا"، و"لم يضربا: "كما كقالوا" اضربا"و

" لم يذهب: "عل الأمر، غُير المعتل كقولكفإن الجواب في ذلك أنه لما استوى المجزوم غير المعتل، وف
، وإن كان أحدهما مجزوما معربا، والآخر مسكنًا على أصله، سوى بينهما في المعتل وفي التثنية "اذهب يا زيد"و

 . والجمع، وحمل ذلك أجمع على الواحد الصحيح

                                     
،شرح ابن ٣/٦٢٩الخزانة . ، ونسبه صاحب الشذور إلى أبي طالب٢/٢٥٢في شرح الكافية منسوب إلى حسان بن ثابت ) ١(

 .٧/٣٥يعيش 
 .١/٤٢٦، سيبويه٧/٣٣شرح ابن يعيش . ي نسبتهاختلفوا ف) ٢(
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ارعة الجزم السكون، وهذا قض، وارم؛ لمضاإنما قالوا : لفظا يئول إلى ما قلنا، فقال" المازني"وذكر 
 . هو المعنى الذي أردناه، إلا أنا لخصنا هذا المعنى وبيناه

قد تقدم قولنا في امتناع دخول : لم جعلوا في إعراب الأفعال الجزم دون الأسماء؟ قيل له: فإن قال قائل
  :لم ساغ دخوله على الأفعال، فنقول وباالله التوفيق: الجزم على الأسماء، ونُبين الآن

صل الكلام، استحق جميع الحركات؛ لقوته، ولما ستراه أإن الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في 
وضارع الفعل الاسم فجرى مجراه، واستحال دخول الحركة التي هي الجر عليه؛ . في موضعه، إن شاء االله

لجزم؛ ليكون معادلا  ا– الجر ي التي ه–لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه، فجعل مكان تلك الحركة 
 . للاسم في إعرابه؛ لتمام مضارعته له

 ".وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم: "قال سيبويه
 : فقالك لِم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن في ذلك أجوبة منها: إن سأل سائل: قال أبو سعيد

ولها على الأفعال، وهي حروف الجر، وبالإضافة المحضة، أن الجر إنما يكون بأدوات يستحيل دخ
هذا غلام يضرب، أو مررت بيضرب، : ألا ترى أنك لو قلت. وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يعقل

 . ونحو ذلك فسد الكلام
أن المضاف إليه يتعرف به المضاف، أو يخرج به من إبهام إلى تخصيص على مقدار : ووجه ثان
، فيخرج "هذا غلام رجل صديق لك: "فيتعرف الغلام بزيد وتقول" هذا غلام زيد: "سه، كقولكخصوصه في نف

حتى ينحصر ملكه على صديق له، دون سائر الناس، وصديق " هذا غلام: "الغلام عن حد الإبهام الذي في قولك
 .له أخص من واحد من الناس مبهم

شيء منه أخص من شيء، فإذا كانت الإضافة إنما أن الفعل لا يكون إلا نكرة، ولا يكون : ووجه ثالث
ينبغي لها زيادة معرفة المضاف، ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف إليه، حتى يكون مقصورا إليه معروفا، 

 .فيتعرف المضاف بذلك، لم يصح
 :لهذا غلام زيد يقوم، كذلك لا تقو: "وهو أن الفعل والفاعل جملة، ولا يجوز أن تقول: ووجه رابع

 . ؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر"هذا غلام يقوم زيد"
أن الفعل إنما هو اللفظُ الدالُ على حدث في زمان ماضٍ أو غير ماض، فلو أضفنا إلى الفعل : ووجه خامس

كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمن، لا إلى أحدهما، ولا يصح الإضافة إلى زمان غير متحصل، وإنما يضاف إلى 
وما قبله، من الأزمنة التي لا يحصلها " أمس"دال على وقت منه بعينه؛ لأن الزمان الماضي يقع على الزمان ال

وقتا وقتا، وعلى ما بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقربها، فلا يتبين المضاف إليه من الزمان، ولا يتخلص من 
 . غيره

يا، وقد كان الماضي مستقبلا، فلا معنى ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماض
خراج إ: للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين بها من غيره، والإضافات إنما حكمها والفائدة فيها

 . المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخص منها
 : وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علّتين
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جنا بعده إلى الفاعل، وقد علمنا أن المضاف إليه يقوم مقام لو أضفنا إلى الفعل لاحت: أنه قال: إحداهما
 .التنوين، ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان

 . والعلة الثانية، زعم أن الأفعال أدلة على غيرها، يعني على الحدث والزمان وعلى فاعليها ومفعوليها
 لأن ؛ أدلة، وليست بمدلول عليها، فلا يضاف إليهاوالأفعال: وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه؛ قال

 . الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل
هذا يوم يقوم زيد، وساعة يذهب زيد : فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال، كقولك: فإن قال قائل
 "!ورأيته يوم قام زيد

 لابد لها من فاعلين، والفعل والفاعل جملة،  لأن الأفعال؛فإنما جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال
، ونحو ذلك، فأضيف "ورأيته زمن أبوك غائب"، "رأيته يوم زيد أمير: "والزمان يضاف إلى الجمل، كقولك

اسم الزمان إلى الفعل والفاعل، كما يضاف إلى الابتداء والخبر، ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة 
 . هذا يوم قيام زيد: هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت: قلتالزمان إلى المصدر، فإذا 

 فِلم خُص الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟ : فإن قال قائل
: فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد تُشتق له أفعال، تدل على وقوع الجمل في أوقاته المختلفة، نحو

أصبح وأمسى : ونحو: مستقبل من الزمان، وتليهما الجملكان، ويكون، اللذين هما عبارتان عن الماضي وال
اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من الزمان ويليهما الجمل، فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان 
والمصدر وغير ذلك إلى الفاعلين، وكانت الجملة كالفاعل من حيث صيغ لها من لفظ الزمان ما يدل، عليها 

 .  كما صيغ للوقت ما يدل عليه– أعني الجمل –ا أضيف الوقت إليه
 لأن الأزمنة كلها تكون ظروفا للأفعال ؛أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال" الأخفش"وزعم 

. ا ظروفًا أن أضافوها إلى الجمل والأفعالهوالمصادر، لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوضوا من كون جميع
والأزمنة ماضية ومستقبلة، " إذا"والزمان المستقبل بمعنى ". إذ"الماضي بمعنى أن الزمان : ومما يدل على هذا

المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل : تضاف إلى الجمل" إذ"فلما كانت 
 . والفاعل، والمبتدأ والخبر

لذي في معناها إلى الفعل والفاعل فقط، تضاف إلى الفعل والفاعل فقط، أضيف الزمان ا" إذا"ولما كانت 
 .أتيتك إذا زيد قائم: أتيتك زمان زيد قائم؛ لأنك لا تقول: فلا تقول

ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماضٍ أو مستقبل، وليس بدال على 
: الفعل يدل على شيئينوقت من الماضي معين ولا من المستقبل، فصار الزمان كبعض الفعل؛ إذ كان 

:  فإذا أضفنا الزمان إليه فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا،المصدر: الزمان، والآخر: أحدهما
"ّخز حديدٍ" "ثوب وفي إضافتنا إليه فائدة، إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر؛ " وخاتم

 . المصدر له، فلم يضف إليهلأن الفعل معه الفاعل، فقد دل على أن
بعلامة قام : ائتني بآية قام زيد، أراد: فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان، وهو قولهم: فإن قال قائل

 : زيد، قال الشاعر
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 ) ١(كأن على سنابكها مداما  بآية يقدمون الخيل زورا
، "واذهبي بذي تسلمين"، "واذهبوا بذي تسلمون"، "اذهبا بذي تسلمان"، و"اذهب بذي تسلم: " وقولهم

 ". اذهبن بذي تسلمن"، و"اذهبا بذي تسلمان"و
فإنما جاز إضافتها؛ لأنها بمنـزلة الوقت، وذلك أن الوقت إنما " آية"أما : فالجواب في ذلك أن يقال

دار جعل؛ ليعلم ترتيب الحوادث في كونها، وما يتقدم منها، وما يتأخر، وما يقترن وجوده بوجود غيره، والمق
الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخر، فصار ذكر الوقت علما له، وقع أم لم يقع، وما يقرن وجوده بوجود 

 .غيره، يكون كون أحدهما علامة لكون الآخر وقتًا له
فيصير أذان المؤذن وقتًا لإتيانه وعلامة له، كما أنك " إذا أذّن المؤذن فأتنى: "ويدل على هذا أنك قلت

فقد جعلت ذلك اليوم وقتا لإتيانه، وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند " تنىأإذا كان يوم كذا ف ":لو قلت
وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل، كما " يقوم"فقد جعل " بآية يقوم: "كونها، وكذلك إذا قال

 . تضيف الوقت؛ لأنهما في التحصيل فيئولان إلى شيء واحدٍ
اذهب بسلامتك، والـذي جـوز عنـدي    : معناه: ففسر العلماء معناه، فقالوا  " اذهب بذي تسلم  ": وأما قولهم 

مررت برجل ذي مالٍ، فذي هـو الرجـل         : ذي، إنما هو لذات الشيء، كما تقول      : إضافته إلى الفعل، أن معنى    
لم، أو بوقـت ذي     اذهب بيوم ذي تس   : فكأنك قلت " اذهب بذي تسلم  : "، فإذا قلت  "مال"وهو نعت له، وأضفته إلى      

 .تسلم، فذو هو اليوم والوقت، فلذلك جاز إضافته إلى تسلم، وأقمته فقام اليوم، فافهم هذا فإنه لطيف جدا
والهاء محذوفة وهو " اذهب بالذي تسلم: "كأنك قلت" الذي"بمنـزلة " ذي"إن : وقال بعض أهل العلم

 . مة وإن لم يستعملمصدر تقديره بالسلامة التي تسلمها، وذكر لأنه أراد السلا
فقد أضفناه كما : أن الأفعال لم يضف إليها؛ لأن المضاف داخل في المضاف إليه" سيبويه"وجملة قول 

، وفي إضافته إليه فائدة؛ إذ كان يتحصل منها غير ، وخاتم حديدٍثوب خزّ: يضاف البعض إلى الكل كقولنا
 فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه، ،عل لأن الفعل معه الفا؛الزمان، ولا يضاف إليه المصدر

 .فاعرف ذلك إن شاء االله
وأيضا فإن الأول يضم الثاني إليه، وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردا، غير أنه في الإضافة له 
اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام، ويكون اختصاصه على حسب ما للثاني من 

 . بطلت الإضافةُ– كما ذكرنا –عريف والتخصيص، فلما لم يختص المضاف بإضافته إلى الفعل الت
وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء : "أخبرونا عن قوله: فإن سأل سائل فقال

دخول لم منع دخول الجر على الأفعال، حيث امتنع دخول الجزم على الأسماء؟ وكيف صار امتناع " جزم
 الجزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال، وما وجه رد أحدهما على الآخر؟ 

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الجزم في الأسماء علة منع بها دخول الجر على الأفعال، 
 . تعرف ذلك إن شاء االلهوإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه، والمعنى الذي يحيله، ف

                                     
 .١/٤٦٠،سيبويه٣/١٣٥الخزانة . اختلفوا في نسبته) ١(
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؟ إلام عادت الهاء في إليه؟ وكيف "لأن المجرور داخل في المضاف إليه: "فما معنى قوله: فإن قال قائل
 تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟ 
المضاف إليه، وهو الثاني، داخل في المضاف : ، يريد"لأن المجرور: "أن قوله: فإن الجواب في ذلك

لأن : والهاء تعود إلى المجرور؛ فكأنه قال. ول الذي قد أضيف إلى المجرورلألصف اداخلا في ا: إليه، يعني
 . الثاني المجرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني، فاعرفه إن شاء االله

 لم عاقبت الإضافة التنوين؟ : فإن سأل سائل، فقال
 لا ينصرف، ومتـى أضـيف   فالجواب في ذلك أن التنوين إنما دخل عندنا؛ للفرق بين ما ينصرف وما         
 . الاسم أخرجته الإضافة إلى حكم المنصرف، فزال المعنى الذي له دخل للفرق

وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه الأفعال، يعني في : ، يعني"وليس ذلك في الأفعال: "وقوله
 .إعادتهالأفعال المضارعة، وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما أغني عن 

 ".وإنما ضارعت أسماء الفاعلين: "قال سيبويه
إن عبد االله : "يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين، وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول

 .إن عبد االله لفاعل، فيما تريد من المعنى: ، حتى كأنك قلت"لفاعل: "، فيوافق قوله"ليفعل
، هل دل هذا على وجود المعنى "فاعل"، أو "ن زيدا لفاعلإ"و" فاعلزيد : "إذا قلنا: إن سأل سائل، فقال

 الذي ذكره في وقته، أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟ 
فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي وقع فيه الخطاب في 

ئم، فإنما يريد إفادة المخاطب، وتعريفه من أمر زيد قا:  لأن اللفظ صيغ له، وذلك أن المتكلم إذا قال؛المعنى
الخطاب أن يكون  قائما، فهذا الوصف غير لازم له، والمعتاد في هزيد ما خفي عليه، وإن لم يكن في حال

للحال، فعلم من جهة المعنى أن الوصف متى ما عري من النسبة إلى وقت بعينه، كان مقصورا على وقت 
 .ا بينا أن حكم الخطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفتهالتكلم به والإخبار؛ لم

 د وقتين مبهمين، أم هو للحال؟ ـفهل الفعل لأح" إن زيدا ليقوم": فإذا قلت: ال قائلـفإن ق
اللام تقصر الفعل المضارع في خبر إن على : أن أصحابنا على قولين، قال بعضهم: فالجواب في ذلك

قد علمنا : فيما يريد من المعنى، فقال" ن زيدا لفاعلإ"حتى كأنك قلت :  بقول سيبويهالحال، واستدل على ذلك
إن عبد : "، كقولك"إن عبد االله ليفعل: "إن قولنا: فإنما يريد به الحال؛ وقد قال لنا" إن زيدا لفاعل: "أنا إذا قُلنا
 . ال، فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الح"االله لفاعل

إن عبد : "إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال، وأجازوا أن تقولوا: وقالت طائفة أخرى من أصحابنا
لو كانت : فقالوا )١( ﴾وإِن ربك لَيحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ﴿: واستدلوا على صحة ذلك بقوله عز وجل" االله لسوف يقوم

كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة " ليحكم بينهم: "ل لم يجز أن تقولاللام تقصر الفعل على الحا
 . لأنه يجمع بين معنيين متضادين" إن زيدا سوف يقوم الآن: "على الاستقبال، لم يجز أن يقول القائل

                                     
 .١٢٤النمل، آية ) ١(
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لحال، ومع ذلك فقد فأولى الأشياء بهذا الكلام أن يكون ل" زيد قائم"إنا إذا قُلنا : فأنت تقول: فإن قال قائل
إن زيدا ليقوم : "، هو للحال، ومع ذلك يجوز؛ أن تقول"إن زيدا ليقوم: "وكذلك" زيد قائم غدا: "يجوز أن تقول

 ".غدا
لم يدخل عليه لفظ لوقت دون وقت، وهو مبهم الصيغة " زيد قائم: "فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل

 غير أنا نجعله للحال، إذا عري من غيره، لما ذكرنا من فائدة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل،
واللام فيما زعم هذا الزاعم تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين، فتقصره على . المخاطب به

لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على : أحدهما، كما تدخل السين وسوف عليه فتقصره على الآخر، فقلنا
مع " إن زيدا ليقوم غدا: "ين، فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظًا لم يجز أن تجعله للآخر، فتقولأحد الوقت

قد أخرجت الفعل إلى المستقبل " سوف"لأن ": إن زيدا سوف يقوم الآن: "دخول اللام، كما لا يجوز أن تقول
 . وقصرته عليه، وهذا القول الثاني أقرب عندي

فالجواب في " حتى كأنك قلت إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى: "ول سيبويهفما معنى ق: فإن قال قائل
ذلك أنا إذا قلنا إن زيدا ليفعل، صلح أن تريد به الحال وصلح أن تريد به المستقبل، فإذا أردنا به الحال فكأنما 

) يفعل(مكان ) فاعل(عد، فجاز أن يقع قلنا إن زيدا لفاعل الآن، وإذا أردنا به المستقبل، فكأنا قلنا إن زيدا لفاعل ب
 . وإن كنت في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء االله

وأما الفتح والضم والكسر والوقف، فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس : "قال سيبويه
 ".باسم مما جاء لمعنى ليس غير

  والرفع والجر والجزم، هل يقال لها فتح وضم وكسر ووقف؟ أخبرونا عن النصب: إن سأل سائل فقال
 . نعم: فالجواب في ذلك أن يقال

فلم خص سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير المتمكنة، وقد زعمتم أن : فإن قال
 المعرب يقال له ذلك؟ 
ي بعامل والضم الذي بغير عامل في أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذ: فالجواب في ذلك

التسمية والتلقيب، إنما أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول علمٍ ذلك من قرب، ولا فرق بين المعرب 
والمبني في النطق، ولكنهم جعلوا الفتح المطلق لقبا للمبني على الفتح، والضم المطلق لقبا للمبني على الضم، 

علوا النصب لقبا للمفتوح بعامل، وكذلك المرفوع والمجرور والمجزوم، لا يقال وكذلك الكسر والوقف، وج
لا يدخل في حيز المبنيات المسميات بهذه الأسماء المطلقة، ئلشيء من ذلك مضموم مطلقا، وإنما يخبر عنه بتقييد ل

 مفتوحين أحدهما والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر والوقف، أن سامعا لو سمع لفظين
خر بغير عامل لم يفصل بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق، حتى يرجع فيعرف ما أوجب بعامل والآ

 . ذلك له من عامل أو غير ذلك
: قوله". فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير: "وقوله

لأسماء المبنية عندهم، يعني المشابهة عندهم الحروف التي جاءت لمعنى ليس ، فهي ل"فللأسماء غير المتمكنة"
 .غير
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 في هذا الموضع؟ " غير"فإن قال قائل كيف تعرب 
مبني على الضم، مثل قبل وبعد، كذلك إذا قلنا لا غير، وكذلك القول " غير: "فإن أبا العباس كان يقول

قدام، وخلف، : نها المضاف إليه وكان معرفة مثلفي سائر الحروف التي جرت مجرى هذا إذا حذف م
 : وتحت، وأمام، ووراء، وفوق، قال الشاعر

 ينجيه من مثْل حمام الأغْلال
 وقع يدٍ عجلى ورجل شملالْ
 )١(قبا مِن تحتُ وريا من عال 

 : وقال آخر

 ......... وراء ٢(ولم يكن لقاؤك إلا من وراء( 
 . وهو كثير

ليس غير، وما موضع غير؟ فإن الجواب في ذلك أن ليس دخلت هاهنا : فما معنى قوله: ئلن قال قاإف
ليس بعضهم زيدا، واسم ليس مضمر في النية، وموضع : تريد" جاءني القوم ليس زيدا: "للاستثناء، كقولك

يس شيء غير أتاني القوم ليس زيدا، كأنك قلت ل: غير منصوب بخبر ليس، كما كان زيد منصوبا في قولك
أتاني زيد ليس : "ذلك، فحذف منه المضاف وبني على الضم، والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناه، يقولون

 . أي ليس إلا هذا الذي ذكرت" وأتاني القوم ليس إلا"، "إلا
المشابهة : ، كأنه قال"المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير: "وتقدير قوله
ءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى، أي ليس ما جاءت فيه غير ذلك المعنى، فجعل الاسم في للحروف التي جا

ذف المضاف إليه وغُالنية وحّر بناؤهي. 
مما جاء : فأدرجته، نونته، ويكون التقدير" لا غير"أو " ليس غير: "وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت

المعنى، ويحذف ، وكذلك لا غير، يريد لا فيه غير لذلك لك المعنىذغير : لمعنى ليس فيه غير، وهو يريد
أي قام، : كقولك: الخبر، وحجته في ذلك أنه بمنـزلة أي وكل وبعض أنهن منونات، وإن حذف ما أضفن إليه

 . وفي القولين جميعا نظر، واالله الموفق. تخلَّف بعض وجاءني بعض، ونحو ذلك: وكقولك
 ". المضارعةوالأفعال التي لم تجر مجرى: "قال

الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة هي الأفعال الماضية المبنية على الفتح وأفعال الأمر المبنية على 
 . الوقف، فأما أفعال الأمر فقد مرت، وأما الأفعال الماضية فسنراها إن شاء االله

تح والضم والكسر الف: ، يعني"وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى: "قال
 . والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف

 ".فالفتح في الأسماء نحو قولهم حين وأين وكيف: "وقوله

                                     
 . نسبه لدكين بن رجاء السعدي١٩/٣٦، ١٤/١٥اللسان ) ١(
 .٤/٨٧شرح ابن يعيش . قائله عتي بن مالك العقيلي) ٢(
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اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون لمشابهة الحروف : قال أبو سعيد
ني موقع فعل مبني، أو لخروجه عما عليه نظائره ومضارعتها، أو للتعلق بها وملابستها، أو لوقوع المب

 . وخلافه لباب أشكاله، وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من شرحها وإبانتها بعللها، وباالله التوفيق
اعلم أن حيث " حيث"فنبدأ من ذلك ما ذكره سيبويه في هذا الباب ونشفعه بسائر المبنيات، فأول ذلك 

، وحوثُ، وحوثَ، وحوثُ، وهي مبنية في جميع وجوهها والذي أوجب  وحيثُيثَفيها أربع لغات، يقال ح
 : بناءها علتان

، وتقع على كل ، وأسفلٌ، وفوقٌ، ويسرةٌ، ويمنةٌ، وقدامخلفٌ: إحداهما أنها تقع على الجهات الست، وهي
ليها كلها ولم يخص مكانها فوقعت ع" حيث"وكل واحد من هذه الجهات تقع مضافة إلى ما بعدها، وأبهمت . مكان

مضافة إلى جملة " إذ"المبهمة في الزمان الماضي كله، فلما كانت " بإذ"دون مكان، فشبهوها لإبهامها في الأمكنة 
من ابتداء وخبر وفعل وفاعل، فلما استحقت الإضافة " إذ " بهابالجملة التي أوضح" حيث"موضحة لها، أوضحت 

 .عد، إذ حذف المضافتان إليه وبنيت كما بنيتاومنعتها، صارت بمنـزلة قبلُ وب
، فلما "حيث" من غير الأزمنة، وما في معناها يضاف إلى الجمل إلا يءأنه ليس ش: والعلة الثانية

بأنها قد أضيفت إلى الجملة بنيت لمخالفتها أخواتها ودخولها في غير بابها، أعني في " حيث"خالفت أخواتها 
ى الجمل، واستحقت أن تبنى على السكون؛ لأن المبني على حركة من الأسماء هو مشابهة إذ من الإضافة إل

ر لالتقاء سقبلُ، وبعد، وأولُ، ومن حلُ، ويا زيد، وكان حكم آخره أن يك: ما كانت له حالة في التمكن، مثل
 . الساكنين

  فلم يكسر–شاء االله وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن 
ن الجواب في ذلك إجير وويب ووهيت فكسروهن، ف: فقد قالوا: فإن قال قائل. وفُتح استثقالا للكسرة مع الباء

أن الحرف على مقدار كثرة استعماله تُختار خفته وتؤثر سهولته، فلما كثر استعمال حيث مع العلة التي ذكرنا 
فإنما ضمها لما كانت مستحقة للإضافة " حيث"لذلك، فأما من ضم من اجتماع الكسر والياء آثروا الفتحة 

ومنعتها كما فُعل بقبلُ وبعد، ونحن نبين علة الضم في قبلُ وبعد إذا انتهينا إليه إلا أن الضم في حيثُ لالتقاء 
 . الساكنين، وفي قبلُ وبعد للبناء في أول أمره

) ١(﴾ من حيثُ لاَ يعلَمونفيقولون ﴿" يثح"وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون 

فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلك، والأمر في هذه اللغة عندي أنهم شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت 
 : ويومئذ كما قال النابغة) ٢(﴾ ومِن خِزيِ يومِئِذٍ﴿: إلى غير متمكن، فيجوز بناؤها وإعرابها، كقوله عز وجل

   )٣( وقلتُ ألما تصح والشيب وازع  عاتبتُ المشيب على الصبا حينعلى

                                     
 .٤٤ القلم، آية. ١٦الأعراف، آية ) ١(
 .٦٦آية هود، ) ٢(
 .٣/١٥١، الخزانة ١٨:النابغة الذبياني، ديوانه: قائله) ٣(
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 بناه؛ لأنه أضافه إلى غير على حين: ، جره بعلي، ومن قالعلى حينِ: ، فمن قالعلى حينِ: ىويرو
 . متمكن

عامل على وجه آخر يجوز عندي، أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك لالتقاء الساكنين، لا لل" حيثِ"وفي كسرة 
 .  ذلك إن شاء االلهفما يجب في التقاء الساكنين من الكسر، فاعر

 : ومن العرب من يضيف حيث فيجر ما بعدها، أنشد ابن الإعرابي بيتا آخره
 )١(حيث لي العمائم 

 .)٢( ﴾مِن لَّدن حكِيمٍ علِيمٍ﴿: فهذا بناه وأضافه كما قال
حين دلت على التثنية " نحن"يشتمل معناها على شيئين، كما ضم لأنها " حيثُ"إنما ضم : فإن قال قائل

 . حين اشتملت على الفاعل والمفعول" ضرب"والجمع، وكما ضمت الضاد من 
جاج، ولا يستمر على نظر؛ لأنه لو كان على ما فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حِ

قام زيد إذ قام عمرو، ووجب : ها واشتمالها عليهما كقولكلاحتياجها إلى شيئين بعد" إذ"زعم لوجب أن تضم 
يدل على فساد هذا القول أيضا أنا متى أضفنا . لاشتمالهما على شيء واحد. قبلُ، وبعد إذ بنيا: أن لا يضم

من أسماء الزمان إلى فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمه، وإن كان قد اشتمل على شيئين، ولو تقصينا  شيئا
 . التي تُفسد هذا القول لطال الكتاب، بينما الغرض غيرهالوجوه 

فإنه اسم من أسماء المكان، وهو يستوعب الأمكنة كلها، متضمنة لمعنى الاستفهام، والحكمة " أين"وأما 
ولم يكن في واحد ". أفي الدار زيد؟ أو في السوق، أو في المسجد: "في ذلك أن سائلا لو سأل عن مكان فقال

ويكون مجيبا، ويكون صادقًا في ذلك، وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالما " لا"مسئول منها، قال ال
الأمكنة مكانا مكانًا في الاستفهام  به لأنه لم يسأل إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقط، ولو ذهب السائل فعدد
كنة كلها وتقتضي الجواب عن كل قصر عن استيعابها وطال عليه بلوغ غايتها، فأتى بلفظة تشتمل على الأم

 على السكون لوقوعها موقع حروف ىووجب أن تبن" أين"واحد منها، وتتضمن معنى الاستفهام، وهي 
الاستفهام، إلا أنه التقى في آخره ساكنان، الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة 

قالا للياء والكسرة بعدها؛ ثقياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استالدور في كلامهم، ولم يحملوه على 
لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واوا، وإذا أشبعت الكسرة صارت ياء، وإذا 

 . أشبعت الفتحة صارت ألفًا
ائفة إن الحروف مركبة من وقد اختلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات؛ فقالت ط
إن الحركات مأخوذة من : الحركات، كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مشبعة وكذلك أختاها، وقالت طائفة

والدليل على ذلك أنا رأينا هذه الحروف الثلاث لها مخارج كمخارج سائر الحروف، فعلمنا أنها : الحروف، قالوا

                                     
 .٣/١٥٤الخزانة ) ١(
 .٦النمل، آية ) ٢(
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ت مأخوذة منها أنا إذا أردنا تحريك ا منها، ويدل على أن الحركةوذغير مركبة من شيء سواها، والحركات مأخ
 . حرف بإحدى الحركات الثلاث، أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه تلك الحركة

ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهما، دون أن يوجب ضمه أو فتحه؟ قيل : فإن قال قائل
 : في ذلك علتان: له

أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابا إلا باقتران التنوين بها، أو ما يقوم مقامه، وقد تكون الضمة : داهماإح
ولا شيء يصحبهما يقوم مقام التنوين، وإذا . صحبهمايوالفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين 

 . اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم إنها إعراب وهي الكسرة
أنا رأينا الجر مختصا بالأسماء، ولا يكون في غيرها، ورأينا الجزم الذي هو سكون : والعلة الثانية

فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه والاختصاص به مثل صاحبه، فإذا . مختصا به الأفعال دون غيرها
 . اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه بحركة نظيره

لمجزوم الساكن قد تلقاه ساكن بعده، فلو حركناه بالضم أو بالفتح لتوهم أنه فعل ووجه آخر وهو أن ا
 . مرفوع أو منصوب
قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا حرك الأول منهما أو حذف إن كان مما يحذف، ورأينا : فإن قال قائل

 التغيير يلحق الأول منهما فألا ألحقتم التغيير الياء من أين دون غيرها؟
: لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول، إذا لم تكن علة مانعة، نحو قولك: يل لهق

رجلان، وغلامان، : قامت المرأة ولم يذهب الرجل، وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم يمكن في الأول، كقولك
 . ومسلمون، وصالحون، وما أشبه ذلك

ك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها مستثقلة، ولو فتحناها من التحري" أين"والذي منع الأول في 
باع وجاد، ولو قلبناها : وجب أن نقلبها ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها على حكم التصريف، كقولنا" أين"فقلنا 

 .ألفًا وجب تحريك النون أو حذف الأول، فكان يلزم فيه تغيير بعد تغيير، فتجنبوا ذلك
من قبل أن سكون الأول : فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له: قائلفإن قال ال

يمنع من التوصل إلى الثاني، وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني، فصار بمنـزلة ألفات الوصل التي تدخل 
 . متحركات ليتوصل بها إلى ما بعدها من الساكن

جير، وحيص بيص في بعض اللغات، وحروف قد جاءت : مهم، نحوفقد رأينا في كلا: فإن قال قائل
مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر تموه في أين، فكيف ساغ لكم الاحتجاج 

 في فتح أين وأخواتها بما ذكرتموه، وقد جاء ما ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟ 
الأسماء على أصل ما يجب لالتقاء الساكنين، وقلَّت في كلامهم فلم يحفلوا إنما كسرت هذه : قيل له

بكسرها لقلتها وقلة معالجتهم لها، وأين وأخواتها كثيرات الدور في الكلام؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء 
ك إن شاء العامة، فاختير لها أخف الحركات لما فيها من الياء، وثقل الكسر معها على ما وصفنا، فاعرف ذل

 . االله
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فإنه يستفهم بها عن الأحوال، ووقعت موقع ألف الاستفهام، كأنك إذا قلت كيف زيد فقد " كيف"وأما 
نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو : قلت

أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ : نك لو قلتتأتي على آخرها، ولم تكن مستوعبا للغرض المقصود، ألا ترى أ
 يكون على لون خلاف هذه الثلاثة، فلا يجب على المسئول إجابتك عنه ولا شرحه لك؛ لأنك لم تأت نجاز أ

بلفظ يقتضي جوابه، فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلا، ووقعت موقع الحال متضمنة ألف 
الياء والفاء، فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا : ى السكون والتقى في آخرها ساكنانالاستفهام فوجب بناؤها عل

  .للياء والكسرة، وقد بينا هذا مستقصى في أين
أين زيد؟ وجب على المسئول أن يخبر عن مكانه الذي هو فيه لا يجزم : أليس إذا قلنا: فإن قال قائل

 .ن يوفيها حقهاشيئًا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أ
كيف زيد، أن يجيبه عن أحواله التي هو عليها في وقت المسألة، : فينبغي إذا قيل: نعم، فإن قال: قيل له

، وكما يجب في "أين" يجب ذلك في ظاهر المسألة كما وجب في – لعمري –لأن له أحوالا كثيرة، قيل له قد 
ل المسألة، وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال ، إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان واحد في حا"متى"

 على تعدادها يالمسألة، فالجواب منه يمكن غير متعدد ولا مستثقل، ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي المحص
أسود طويلُ صحيح متكلم سميع بصير؛ : في حالة واحدةٍ إلا بعد طولٍ ومشقةٍ، ألا ترى أنه في وقت واحد

وال، ولا يكون في حال واحد في السوق وفي المسجد، ولا يحدث الشيء الواحد في وغير ذلك من الأح
زمانين مختلفين حدوثا واحدا، فيجب أن يكون الجواب لكيف ما يقِّر المسئول أنه غرض السائل من أحوال 

 . المسئول عنه
 متى؟ فتدخلون منذ متى؟ وإلى: من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وكذلك: ألستم تقولون: فإن قال قائل

من كيف، وإلى كيف، : حروف الجر على الأسماء المستفهم بها، فلم امتنع دخول ذلك على كيف؛ فتقولون
لما كانت استفهاما عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بها، وكنا متى " أين" أن – وباالله التوفيق –فالجواب في ذلك 

ن السوق جئت أم من البيت؟ وإلى السوق تذهب أم إلى أم: ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل عليها الحروف فنقول
المسجد؟ جاز أن تدخلها على ما قام مقام هذه الأشياء التي يجوز دخول الجر عليها، وكذلك سائر الأشياء 

 . المستفهم بها، هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن تدخل الحروف عليها هي
ن الأحوال، والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر عليها في الاستفهام، فإنما هي مسألة ع" كيف"وأما 

أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال، فلم تدخل على كيف، كما لما لم تدخل على ما ناب : لا تقول
 . عنه كيف

 ولم لَم يدخل على ما ناب عنه كيف، كما دخل على ما ناب عنه أين وأخواتها؟ : فإن قال قائل
ن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعده، وأين هو غير الاسم الذي بعده، وإنما هو مكانه فإ

: فإن الكلام غير محتاج إلى حرف، كقولك. وفي تقدير الظروف له، ومعنى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر
زيد في الدار، : ولكزيد أبوك وزيد قائم، وإذا كان أحدهما غير الآخر فلابد من حرف ظاهر أو مقدر، كق

 . في يوم الجمعة: في خلفك، والقتال يوم الجمعة، والتقدير: وعمرو من بني تميم، وخالد خلفك، والتقدير
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أين زيد؟ فيقول : لم يكون الجواب عن الأسماء التي يستفهم بها معرفة ونكرة؟ كقولك: قال قائل
رفة مرة ونكرة أخرى، ولا يكون الجواب في خلفك فيكون مع: مكانًا طيبا، وتقول في حال: المسئول عنه
 . كيف إلا نكرة

: على ما بينا هو الاسم الذي بعده، فلو جعلناه معرفة لكان السائل إذا قال" كيف"فالجواب في ذلك أن 
القائم أو الصحيح، كان قد أجابه عن إنسان بعينه لا عن حالٍ، وإنما هو جواب من : المسئول: كيف زيد، فقال

فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات، . القائم أو القاعد، ونحو ذلك: فيقول" من زيد ":إذا قلت
 .فإنما يجيب عن مكانه، وقد يكون مكانه معرفة ونكرة كما بينا" أين"بمعرفة، وأما " كيف"بطل أن يجاب عن 

 : كيف، وكي في معنى كيف، قال الشاعر: وفي كيف لغة أخرى، يقال
 ) ١(كي لا يحسان مِن بعراننا أثرا  ان لبعرانٍ لنا شردتْأو راعي

 .إنها لغة: أنه حذف للشعر، ومنهم من يقول: أراد كيف لا يحسان، فمنهم من يقول
لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بها، ولا يجوز المجازاة بكيف؟ ففي ذلك : فإن قال قائل

ازي بها ويستفهم بها لا شيء منها إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة، أحدهما أن الأسماء التي يج: جوابان
أين زيد آته، : ويكون جوابه معرفة ونكرة، والمجازاة به على تقدير حرف الجزاء فيه، وذلك أنك إذا قلت

: أين زيد إن أعرف مكانه آته، ففي أي مكانٍ كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته، وكذلك إذا قلت: فكأنك قلت
إن تكن في السوق أكن فيها، أو تكن في مكان غيرها أكن فيه، فلما كانت مشتملة : أين تكن أكن، كأنك قلت

وأما كيف فلا يقع إلا . على الأسماء التي تقع بعد حرف المجازاة جاز أن يجازي بها، إذا كانت مساوية لها
 يقع عليه فلم يجاز بها لقصورها عن بلوغ على نكرة، ولا يكون جوابها إلا نكرة، فخالفت حروف الجزاء فيما

 .معاني حروف الجزاء، فهذه علة أبي العباس
، فقد شرطت على نفسك أنك تساويه في مكانه، وتحل "أين يكن زيد آته: "أنك إذا قلت: والجواب الثاني

أن تكون ، فقد ضمنت "كيف تكن أكن: "في محله، وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه، وإذا قلت
 . عن أحواله وصفاته كلها، وهذا متعذر وقوعه، وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما

 ".والكسر فيها نحو ألاء وحذار وبداد": قال سيبويه
ففيه ثلاث لغاتٍ أشهرها ألاء ممدود مكسور : يعني الكسر في الأسماء المبنية، فأما ألاء: قال أبو سعيد

 .  مقصور على وزن هدى وقد زادوا فيه هؤلاءىلراب، وأُعلى مثال غُ
أحدهما أنه إشارة إلى ما بحضرتك : في ذلك وجهان: لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له: فإن قال قائل

مادام حاضرا فإذا زال لم يسم بذلك، والأسماء موضوعة للزوم مسمياتها، ولما كان لهذا غير لازم لما وضع 
لة المضمر الذي يعتقب الذكر إذا جرى ولا يؤتى به قبل ذلك، فهو اسم المسمى في حال دون له صار بمنـز

 . حالٍ، فلما وجب بناء المضمر وجب بناء المبهم لذلك

                                     
 .٤/١١٠،شرح ابن يعيش ٣/١٩٥غير منسوب، الخزانة ) ١(
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فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشارب، فإنما يقع هذا الاسم عليه في حال أكله وشربه : فإن قال قائل
ك لم يسم به، فكذلك المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة مادام حاضرا إذا زال لم وحركته وسكونه، فإذا زال عن ذل

ي أسماء الإشارة وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل ىيسم بها، فلم ب
ار إليه لا يجوز أن الفصل بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم لهما في كل أحد حاضر وغائب، والمش: له

إلا من كان حاضرا، ومن غاب عنه لم تسمه بذا، فعلمنا أن هذا الاسم غير لازم له فصار بمنـزلة " هذا"يقول له 
 . الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا يسميه به غيره

 أن سكن آخر أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان فوجب: ووجه ثان
ولم وجب بناء هذه الأسماء : فإن قال قائل. ، فالتقى فيه ساكنان، فكسر الثاني منهما لامتناع كسر الأول"ولاءأ"

 لمشاكلة الضمير؟ 
 لأنه لا شيء إلا وحروف ؛إنما وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكلتها لحروف المعاني: قيل له

يء دون شيءٍ، فلما كان الضمير والإشارة داخلين على الأشياء كلها المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في ش
 . لدخول الحروف عليها، وجب بناؤها

فيكون واقعا على الأشياء كلها؛ فهذا وجب بناؤه لوقوعها على " شيء: "فأنت قد تقول: فإن قال قائل
 . الأشياء كلها

ي أحواله كلها، والكناية والإشارة الجواب عن ذلك أن شيئًا هو اسم المسمى لازم له ف: قيل له
والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلها، وليس شيء منها إلا يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان، 

 بهن ين كان عاما كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمإللزومه ما سمى به و" شيء"وصار 
المنكورة، وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا وتصرف في وجوه الإعراب كتصرف الأشياء 

 . أنه لم يلتق في آخره ساكنان
هاؤلاء، فها للتنبيه، وأولاء للإشارة، وكثر في كلامهم حتى : ، فإنه كان الأصل"هؤلاء: "وأما من قال

 : صار ككلمة واحدة، فخففوه، وقالوا هؤلاء، قال الشاعر
 ) ١(بكى لما بكى ألما وغيظًا  ذاـتجلد لا يقلْ هؤلاء ه

والكلام في بنائهن كالكلام في بناء . تا، وتي، وذي، وذه: ذا، وللمؤنث: ، للمذكر"أولاء"ويقال في واحد 
 . أولاء

أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث، هل هي أصول كلها؟ أم بعضها أصول : فإن قال قائل
 وبعضها فروع؟ 

هاؤها مبدلة من الياء، وهو الشائع من قول " ذه" وتي، وذي هي أصول، وتا،: فالجواب في ذلك أن
اضربي، ولم نر : رأينا التأنيث قد يكون بالياء في حال، في قولك: أصحابنا، واستدلوا على ذلك بأن قالوا

                                     
 .٣/١٣٦، شرح ابن يعيش ٣/٤٧الخزانة . غير منسوب) ١(
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 ولم أر الهاء تكون للتأنيث، فإذا جاءت اللغتان في شيء الهاء والياء فيه، وقد رأينا الياء للتأنيث في أصل،
 . الهاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي الأصل في التأنيث

: قيل له. قائمة، وشجرة، إذا وقفوا عليها: فقد رأيناهم جعلوا الهاء للتأنيث في قولهم: فإن قال قائل
الاسم ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتها، وإنما تأنيث الاسم بالتاء، وإنما يوقف عليها بالهاء ليفرق بين تأنيث 

وتأنيث الفعل، وأيضا فإن هذه الهاء تنقلب تاء في الدرج، والكلام إنما هو في حقيقته على ما يدرج عليه 
 . الكلام، ألا ترى أنا نقلب من التنوين ألفًا في النصب، وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام

: تاء في مثل هذا، فيقولونويدل على ذلك أيضا أن من العرب قوما وهم من طيئ يقفون على ال
شجرة، وحجفة، فإذا ثنيت شيئًا من هذا أدخلت حرف التثنية، وهو ساكن، فاجتمع : شجرت، وحجفت، يريدون

ذا، وذان، وتا، وتان، وذي، وتان،وذه، وتان : ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإبهامها فسقطت، فتقول
 . لا يحرك بحال لاجتماع الساكنين ولأنه مبهموسقط الحرف الأول  يجتمعن في التثنية على تا
 رحا ورحيان، وقفًا وقفوان فتقلبون الألف واوا : فأنتم تقولون: فإن قال قائل

 أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونها، فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا وتا؟ 
حركةٍ، والدليل على ذلك أن مثلهما في  لأن الألف منهما في موضع ؛إنما فعل هذا برحا وقفًا: قيل له

 . الصحيح متحرك كقولهم حمل وجبل وأشباه ذلك
حبلى وحبليان وحباري وحباريان، وألف التأنيث لا حركة لها في أصلها : فأنتم تقولون: فإن قال قائل

 فهلا فعلتم في ذلك في تين وذين؟ 
ولو كانت متحملة للتحريك لكانت محركة ولم فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة، 

تكن مسكنة كما تسكن المبهمات، والدليل على ذلك أن حمراء وصفراء وخنفساء متحركات الهمزة، وهمزتهن 
مبدلة من ألفات التأنيث، فلما كان الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك 

 . في ذين وتين
ذيا، وتيا، فقلبتم هذه الألف ياء وحركتموها، فهلا فعلتم : ذا، وتا، قلتم: فأنتم إذا صغرتم: لفإن قال قائ
 ذلك في التثنية؟ 

فإن الجواب في ذلك أن باب التصغير لا يشبه شيئًا مما ذكرناه، وذلك أنا إذا صغرنا اسما على أقل من 
من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهن، ولم تكن  لم يكن بد" ذا"حرف رد التصغير الحرف الذاهب، فلما صغرنا أثلاثة 

هذه الألف بأضعف من حرف ليس في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكه، فكأنما جعلناه بمنـزلة حرفٍ 
دم، : ، وقالواةيدي: يد، ويدان، وقالوا: معدوم فرده التصغير وحركه، ولا توجب التثنية ذلك، ألا تراهم قالوا

 .ودمان، ودمي
فالجواب في ذلك أنهم لو  .تان: لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاث، فقالوا: فإن قال قائل

قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين يقولون ذي، فاستعملوا في التثنية لغة الذين 
 . تا، لزوال اللبس وإيضاح المقصود بالتثنية: يقولون
 أولاء عند الإشارة؟ : فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك: إن قال قائلف
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أشير إلى هذه الجماعة، أو إلى هذا : فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة، فكأنه قال
الجمع، فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة، وكان الجمع والجماعة يقع على الرجال والنساء والحيوان 

د والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع على ذلك كله أولاء وهؤلاء، فاستوى المذكر والمؤنث، والجما
 : قال جرير

 ) ١(ام ـك الأيـد أولئـعبوالعيش  دم المنازل بعد منـزلة اللوى
 : وقال بعض الأعراب

 ) ٢(كن الضال والسمر ئن هؤلياـم اـياما أميلح غزلانًا شدن لن
ام وللضال والسمر، ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر والمؤنث إذا كان مكسرا فجاء بأولاء للأي

فهو مؤنث ولا يختلف باختلاف واحده؛ لأنه ذهب بهما مذهب الجماعة، فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة 
 . والجمع، فاعرف ذلك إن شاء االله

أن النون عوض مما حذف : جوابين، أحدهماذا، فإن في ذلك : فلم دخلت النون في تثنية: فإن قال قائل
تا، : لالتقاء الساكنين وهو الألف التي كانت في ذا، وكذلك المبهمات التي تُدخل عليها النون في التثنية، نحو

 . والذي وغير ذلك
 ض منه؟وولم إذا حذف حرف لالتقاء الساكنين وجب أن يع: فإن قال قائل

بها شيء من آخر الاسم لالتقاء الساكنين إلا المبهم، فلما خالف ل أن التثنية لا يسقط بمن ق: قيل له
المبهم الصحيح، فمنع ما يكون في نظيره من جهة التثنية، ونقص منه حرف لا ينقص من غيره من المثنى 

 . عوض من ذلك
يها صيغة أنا رأينا التثنية لا تختلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاجٍ واحدٍ لأنه يرد ف: والوجه الثاني

المفرد وتزاد عليه علامة التثنية فقط، فلما كانت التثنية على ما وصفنا استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء 
هذان واللذان :  جميعها، وقد شدد بعضهم النون في تثنية المبهمات، فقالوابعرأطريقة التثنية واتفاق منهاجها ف

﴿كبانَانِ مِن رهرب ٣(﴾فَذَانِك(. 
أحدهما أن هذه النون جعلت عوضا من المحذوف الذي ذكرنا، في : ففيه وجهان. فأما هذان واللذان

ويحتمل أن يكون في هذا الوجه ) يا(الوجه الأول فصار بمنـزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضا من 
ل عوضا من الحركة شددت النون، ليفرقوا بين النون التي هي عوض من حرف محذوف والنون التي تدخ

والوجه الثاني .  لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوين؛والتنوين، فجعلت للمعوضة من الحرف مزية فشددت
أنه شددت النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي ليس 

                                     
 .٢/٤٦٧، الخزانة٥٥١جرير، ديوانه : قائله) ١(
 .١/٤٧، الخزانة١/٧٣شرح ابن يعيش . نسبتهاختلفوا في ) ٢(
 .٣٢القصص، آية ) ٣(
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 يصح أن يضاف فتسقط نونه وكان ما لا يسقط بحالٍ بمبهم، ولأنه لا تصح فيه الإضافة، وغيره من المثنى
 .أقوى مما يسقط تارة ويثبت أخرى فشددت لذلك

الذي يقول في : ، وفيه وجه آخر، قالوا أبو العباس"هذان واللذان"وأما ذانك ففيه الوجهان اللذان في 
 والذي يقول ذاك في الواحد يقول ذانك مشدد النون: الواحد ذلك فيدخل اللام للزيادة في البعد، يقول في التثنية

 . في التثنية ذانك بالتخفيف
 : كيف صار تثنية ذلك ذانك؟ فإن في ذلك وجهين: فإن قال قائل

، ثم أدخلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من زيادة البعد فصار أنا ثنينا ذا فصار ذانِ: أحدهما
ما يجوز إدغامه في صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار ك، فاجتمع حرفان اللام والنون وكل واحد منهلذان

بالذات المعجمة مفتعل من الذكر، " مذكر"ونظير هذا . الثاني الذي هو اللام نونًا وأدغمنا فيه النون الأولة
 م في صاحبه، فقلبنا الثانيةغوكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء دالا فصار مذدكر، والدال والذال كل واحد يد

إلى جنس الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة، وأدغمت الذال الأولى فيها فكان قلب الثاني إلى 
 .  لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء؛لفظ الأول أولى

في النون، وهذا نظير ك، ثم قلبنا اللام نونًا وأدغمناها نأنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذال: والوجه الثاني
 لأن حكم الحرف الأول أن يكون هو المدغم في الثاني؛ لأن الثاني هو ؛مدكر بالدال غير المعجمة، وهو القياس

إلا أن إدغام اللام في النون ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال، فكذلك القائل بالقول الأول . المتحرك الظاهر
 . في ذانك إلى ما وصفناه

فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون بعد اللام فيكون ذا : قال قائلفإن 
 نك؟ لا

فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد كما دخلت على الواحد 
 . د، فاعرف ذلك إن شاء االلهبعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرا بعد الألف كما وقعت بعد حروف الواح

 أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟ : فإن قال قائل
فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية، وقد عطف الألف الأولة، والدليل على ذلك أنها تنقلب ياء في الجر 

 .ة، فاعرف ذلك إن شاء االلهوالنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي، وأن ألف ذا هي الساقط
 : ن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على أربعة أقسامإف" بداد"و" حذار"وأما 

 . ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونـزال: الأول
 . ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد: والثاني
 . حلاق للمنية وفساق للفاسقة: ما كان معدولا عن صفة غالبة، نحو قولهم: والثالث
ما كان معدولا عن فاعله علما كقولك حذام وقطام، وأنا مبين هذه الأقسام قسما قسما بتعليله : والرابع

 . وما فيه إن شاء االله
فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنًا في الأمر فإنه وقع موقع فعل الأمر، وهو 

ن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه، والتقى في آخره ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل، فوجب تحرك اللام لالتقاء مسك
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 أشكل الحركات بها، يالساكنين، وكان الكسر أولى بها لعلتين إحداهما أن نـزال مؤنثة والكسر من علم التأنيث فأعط
 : والدليل على ذلك قول زهير
 ) ١(دعيت نـزال ولُج في الذعر  إذ مة من أسا ولأنت أشجع 

أنه لما التقى في آخره ساكنان كسرنا على حد ما يوجبه التقاء الساكنين : والعلة الثانية. فأنث نـزال
فعل فما اوزعم سيبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلاثية كلها أن يقال فيها فعال بمعنى . من الكسر

 فعال منه نحو حذار ىفعل متعديا تعداد لم يتعد فعال الذي وقع موقعه وما كان فعل منه غير متعاكان 
 :  احذر، امنع، قال الكُميت،اترك: ونـزال ومناع، كما تقول

 ) ٢(ن فراقا للدعائم والأصل ـولك نعاء جذاما غير موتٍ ولا قتل
 : أراد أنع جذاما، وقال آخر

 ) ٣(ت لدى أوراكها أما ترى المو اـل تراكهـن إبـتراكها م
 : وقال آخر
 )٤(أما ترى الموت لدى أرباعها  اـل مناعهـا من إبـمناعه

وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعي إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه، قالوا قرقار في معنى 
 : قرقر، وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب، قال الشاعر

  )٥( بالإنكار   المعروف واختلط ارـقالت له ريح الصبا قرق
 : وقال النابغة

 ) ٦( عرعار  و وليدهم بهاـيدع متكنفي جنبي عكاظ كليهما
هي عندنا اسم معرفة مؤنث، : أخبرونا عن فعالِ هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له: فإن قال قائل

ة الأفعال فِعال وهو في الأسماء كثير، ومع  لأنه ليس أبني؛والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله
، وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها "دعيت نـزال: "ذلك فإن زهيرا جعلها فاعلة وأنثها بقوله

نـزل أو انـزلوا، وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر، وقد ذكر انما يراد إمعرفة أنك لو قلت دعيت نـزال ف
 لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا يطرد في الأفعال  في معنى افعلْبعض النحويين أن فعال

الرباعية كلها إنما يقال من ذلك ما قالته العرب حسب، فلا يقال قوام في معنى قم ولا قعاد في معنى اقعد، 
 العرب ولا تكلمت به،  وليس لأحد أن يبتدع اسما لم تقلهومع ذلك فإن فَعالِ اسم وضعته العرب موضع افعلْ

وذهب سيبويه في الفصل بين الثلاثي والرباعي إلى أن فعال في الثلاثي قد كثُر في كلامهم جدا واستمر ولم 
                                     

 .٣/٦١، الخزانة ٨٩ديوانه ) ١(
 .٨، الصاغاني١/١٣٩سيبويه والشنتمري ) ٢(
 .١/٥١٥شرح ابن يعيش . طفيل بن يزيد الحارثي: قائله) ٣(
 .٢/٣٥٤، الخزانة ١/٥١٥شرح ابن يعيش ) ٤(
 .٩/١٠٥المخصص . عجلي، منسوب لأبي النجم ال٤٠ابن خالويه ) ٥(
 .١٧/٦٦، المخصص ١٠٢ديوانه ) ٦(
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يسمع من الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر، وإنما يعرف استمرار 
منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاثي على المنهاج الذي ذكرناه جعله الشيء واطراده في القياس بكثرته على 

 . أصلا وقاس عليه
 إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية إلا أن تكون معرفة مؤنثة وأما القسم الثاني من فعالِ

ار معدولة عنها رة والفجرة مؤنثة معرفة وفججقلنا فجار فكأنا أردنا الفَ. وذلك نحو فجار وبداد. معدولة
واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف، فزعم سيبويه أن الذي أوجب بناءها مشابهتها لفعال التي تقع في 

 . معرفتان مؤنثتانالأمر ومشابهتها إياها أنهما
وزعم أبو العباس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة لكان حكمها أن لا 

دلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا البناء فبقيت لذلك، وهذا قول مدخول من تصرف فلما ع
واحدة في منع الصرف  قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة

 ها والوقوع موقعلأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها: حسب، فلا يجاوز به اجتماع العلل إلى البناء
ومنع الصرف، إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدا في الاسم من العلل التي تمنع الصرف، والدليل على ذلك 
أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة، وإذا سمينا بها مؤنثا لم يزدها التعريف ثقلا يخرجها إلى البناء 

 سمي بها امرأة لم وناء وهو مذكر معرفة ولوكذلك مساجد لو سمي بها رجل لم يصرف من أجل هذا الب
فهذا يبين . سواء وإن كانت في تسمية المرأة بها علّة زائدةا تنصرف وكان حالها في تسمية الرجل والمرأة به

 : لك ما ذكرناه من صحة قول سيبويه وفساد قول غيره، وقال النابغة
 ) ١(رِ فحملتُ برة واحتملتَ فجا اـا اقتسمنا خُطتينا بيننـإنّ

 يريد الفجرة
ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرة معرفة فعدل فجار عن فاجرةٍ معرفة مثل قطام : قال أبو سعيد
والدليل على ذلك قوله فحملتُ برة فجعل الخطة برة ولقبها بهذا وجعلها معرفة فلم . وجعلها علما للخطة

 إحداهما يقال لها برة والأخرى فجارِ اسم لها :يصرفها ونقيض برة فاجرة لا الفجرة وكأن الخطط خُطتان
 : معدول عن فاجرة، فتبين ذلك إن شاء االله، وقال آخر

 )٢(دادِ ـدو بالصعيد بـوالخيلُ تع وذكرتُ من لَبنِ المحلّق شربة
 وحقيقة هذا أن بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن كان لا يتكلم به. يعني بددا في معنى متبددة

 .كأنه في التقدير البدة لا يتكلم بالبدة ولكن هذا حقيقتها
وكيف يجوز هذا التقدير، وبدادِ في موضع الحال، والحال لا تكون إلاّ نكرة، قيل له قد : فإن قال قائل

يجوز أن تجيء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام أو بالإضافة، كما تقول فعلته جهدي وطاقتي، 
 : ال لبيدوكما ق

                                     
 ).برر(، اللسان ٦٥/ ٣، وخزانة الأدب ٣٩٦البيت منسوب للنابغة الجعدي في مجالس ثعلب ) ١(
 ).بدو( واللسان ٤/٥٤، وشرح ابن يعيش ٣٧١/ ٣البيت بلا نسبة في المقتضب ) ٢(
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 )١(ال ـولم يشفِق على نَغَصِ الدخ راك ولم يذُدهاـفأرسلها العِ
 .ويروى على نغص الدخال

والقسم الثالث الصفة الغالبة، وذلك نحو قوله للمنية حلاقَ وللمنية أيضا جباذِ، وللشمس حنَاذِ، ومعناها 
 : ، وقال الشاعر في المنية)بعجل حنيذٍ: (أن تشوي ما يقع عليه لحرارتها، ومنه قول االله تعالى

 )٢(رب الرقاب ولا يهم المغنم ْـض لحقت حلاقِ بهم على أكسائهم
الكاع، وبابه أن يكون في النداء إلا أن يضطر شاعر ي وباثِ ويا خَاقِسويدخل في هذا الباب قولهم يا فَ

 : قال الشاعر. فيذكره في غيره مضطرا
ّف مـا أطوَــدتُيإلـى بيت قع ف ثـم آويأطـو  )٣( ــاعِكَه ل

 . والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله، والاختلاف فيه كالاختلاف فيه
، فأما أهل الحجاز فإنهم يجعلونها كـالأبواب     امِطَ وقَ امِذَما كان معدولا عن فاعله نحو ح      : والوجه الرابع 

نها لاجتماع التأنيث والعدل والتعريف، كما كان ذلك فيما قبل، وعلة أبـي             الثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرو    
ل غير منصرفة فإذا عدلت زادها العدل ثِالعباس أنها قبل العقلا فبنيت، وقد ذكرنا هذا المعنى، قال الشاعرد : 

 )٤( امِذَـا قالت حـولَ مـإن القـف اـد قوهـص فَإذا قالتْ حذامِ
 : وقال آخر

 )٥( لامـــالتحية والسـا بـنوض ماِـــطَ قَتَدلُّها ةٌــأتاركَ
وأما بنو تميم فإنهم يجرونها مجرى مالا ينصرف من المؤنث نحو زينب وعمفيقولون جاءتني ةر ،

 قطام إلا ما كان آخره راء فإن أكثرهم يوافق أهل الحجاز فيكسر الراء، وذلك رت بقطام ولقيتُرقطام وم
ها حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف فيكسرونها على الأحوال من جهة الإمالة التي أن الراء ل

اسم لكوكب عظيم في مجرى سهيل ضارِتكون في الحرف ليكون الكسر من جهة واحدة، وذلك نحو ح 
 موضع، ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصا ليس بارِو اسم للضبع ووقربه، وجعارِ

 .ا موضع ذكرهاهذ
 فلا يصرفها ويرفعها في الرفع، مِوقطا وبعض بني تميم يجعل ما آخره راء كغيره من نحو حذامِِ

 : ويفتحها في النصب والجر، قال الشاعر
 )٦( ارــبرة وــكت جهـفهل ارِـبى وــ علرـر دهـوم

                                     
 .١٤/٢٢٧ ، والمخصص١/١٨٧، وسيبويه ١١/٤١: البيت في ديوانه) ١(

 .٤/٢٠٧ والكامل ٢/٣٥، وبلا نسبة في سيبويه )حلق(البيت للأخزم بن قارب في اللسان ) ٢(

  .١٤٦، ومعاني القرآن ١/٥١٨، وابن يعيش ١٤٨البيت للحطيئة في ديوانه ) ٣(

رح ابن ، وش٣/٢٦٨وشرح الأشموني . ١/٢١٥البيت منسوب لزهير بن جناب ولجيم بن صعب وجرير في معاني القرآن ) ٤(
 .١/٥٢٤يعيش 

 ).السلام(مكان ) الكلام( وفيه ١٥٨البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ) ٥(

 .٢١٨البيت للأعشى في ديوانه ) ٦(
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امة وفيها بنو تميم وغيرهم من وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منـزله باليم
 . قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم

 ".والضم نحو حيثُ وقبلُ وبعد: "قال سيبويه
 أما حيث فقد مر تفسيرها وأما قبل وبعد فإن أصلهما في الكلام أن يكونا مضافتين :قال أبو سعيد

فتا إليه يئتك قبل يوم الجمعة وقبل وبعد يوم التقينا فيه فحذف ما أضوكذلك حقهما في معناهما، كقولك ج
واكتفى بمعرفة المخاطب فصارا بمنـزلة بعض الاسم؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد، فلما بقي 
المضاف دون المضاف إليه وتضمن معنى الإضافة وجب أن يبنى، لأن بعض الاسم مبني فإذا نكرا لحقهما 

كرا لم يتضمنا معناهما مضافين، لأن د، لأنهما إذا نُعل ومن بب، ومن قَ"لا يا هذابجئتك قَ"كقولك الإعراب، 
 : المخاطب لم يعرف معناهما مضافين فلم يصيرا كبعض الاسم، قال الشاعر

 )١( راتـاء الفـص بالمـغَاد أُـأك لاساغَ لي الشراب وكنتُ قبفَ
 :  على سكون؟ قيل له المبنيات على ضربينولمِ لَم يبن: فإن قال قائل

وضرب يلابسه ويتعلق به، فإذا كان كذلك فلابد من . ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمكن ولا تعلق له به
 منهما مرتبة غير مرتبة صاحبه، فلما كان السكون أنقص من الحركة بنينا ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحدٍ

بالمتمكن ولم نلابسه وجعلنا المبني الملابس للمتمكن مبنيا على حركة، ليكون له بذلك عليه كل مبني لم يتعلق 
فضيلة على المبني الآخر لفضل الحركة على السكون، فوجب من أجل ذلك أن يبني قبل وبعد على حركة لأنهما 

 .ما بالمتمكنمتمكنان في الإضافة وتمكنهما في حال الإضافة فضيلة لهما في حال البناء وتعلّق منه
 فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟ 

فإن الجواب في ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال الإضافة والتمكن في 
 . مةعطيت في حال البناء حركة لم تكن لها في حال التمكن وهي الضأُ" رأيته قبلك"و" جئته من قبلك"قوله 

 قد حذف منهما المضاف إليه وتضمنا معنى الإضافة، فحركا بأقوى الحركات  وبعدأن قبلُ: وعلة ثانية
، ألا ترى أن  وحركاتٌليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع كثيرة حروفٌ

ن يبدل الحرف من سيبويه جعل السين في اسطاع عوضا من ذهاب الحركة من الواو في أطوع، فإذا جاز أ
 . الحركة ويجعل عوضا، جاز أن تبدل الحركة من الحرف وتجعل عوضه

وهي أن قبلُ وبعد يشبهان الاسم المنادى المفرد، والشبه بينهما أن المنادى المفرد متى نكر : وعلة ثالثة
 كان متمكنًا قبل أن يبنى، فرد بنى إذا كان معرفة وقدوإذا أُ" يا عبد االله"و" يا راكبا"أو أضيف أعرب، كقولك 

فردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي عربا وإذا أُفكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أُ
 . كما ضماذكرناه وكان المنادى مضموما ضم

 أما : مفردين؟ قيل لهافما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كان: فإن قال قائل
كونهما معروفين فأن يكون المضاف إليه المحذوف منهما معرفة فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به 

                                     
 .١/٢٠٤، وخزانة الأدب ٢/٣٢٠البيت منسوب لعبد االله بن يعرب  ويزيد بن عمر الكلابي في معاني القرآن ) ١(
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: فقد فهم بهما مفردين ما كان يفهمه بهما مضافين فهما على حدهما في التعريف، ومن ذلك قوله عز وجل
﴿دعمِن بلُ ومِن قَب رهِ ومن بعدها، فحذف الأشياء وفُ أراد من قبل الأشياء)١(﴾اللهِ الأمالمعنى، وإذا كانا م 

فإن قال قائل فلم لم يبنيا . منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التنكير
منكورين؟ قيل له لأنهما لم يتضمنا معنى الإضافة، فإذا كان كذلك لم يكونا كبعض الاسم وصارا بمنـزلة 

نما كانت العلة التي وجب من أجلها البناء أنهما كبعض الاسم إ، ونحو ذلك، و" وغلامٍمررت بعبد: "قولك
ل وفي وراء وقدام، وهذه الظروف إذ لتضمنهما معنى الإضافة، والذي قلناه في قبل وبعد هو العلة في أو

 : حذفت المضاف إليه حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر
 ؤك إلا من وراء وراءيكن لقا مـــول........   ....

. نا معنى الإضافة بعد حذف المضاف إليه غايةموالنحويون يسمون قبل وبعد إذا ض. وقد مر هذا
والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق بهما مضافين فحذف المضاف إليه واقتصر بهما، وقد كان 

تمام الكلام وغايته هو الشيء الذي بعدهما، صّالكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف را غاية ي
 .إليه في النطق فصارا غاية ينتهي عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء االله

 ". وإذْ وقطْمكَو نوالوقف قولهم م: "قال سيبويه
أما من فهي اسم، والدليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلة ومفعولة ولها ضمير : قال أبو سعيد

يعود إليها ويدخلها حروف الجر، ولها ثلاثة مواضع هي فيها كلها مبنية لعلل أوجبت ذلك لها، فأولها أنه 
فوقعت "  إبليس؟نم"و"  زيد؟نم"و"  جبريل؟نم"يستفهم بها عن ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة كقولك 

 أنها تقع في المجازاة على ذوات ما يعقل والثاني. موقع حرف الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك
وإن "" إن يأتني زيد آته: "كأنك قلت" من يأتني آته: "وذلك قولك" إن"فبنيت لوقوعها موقع حرف الجزاء، وهو 

 .  ما يعقلروكذلك غيرهما من سائ" يأتني عمرو آته
 الموضعين الأولين من والثالث أن يكون بمعنى الذي لذوات ما يعقل فيحتاج في هذا الموضع خاصة دون

؛ لأنها والصلة في موضع اسم واحد )الذي(وتكون مبنية مثل ما كانت ) الذي(الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه 
 . فهي بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا مبنيا

 : في شيئين) الذي(وهي تفارق 
 .أنها لا توصف كما توصف الذي: أحدهما

ي الذي قام ءنجا"و" جاءني زيد الذي قام: "تقول: ما يوصف بالذي أنه لا يوصف بها، ك:هماوثاني
تريد الذي قام على النعت ولا جاءني من " جاءني زيد من قام: "فتصف الذي، وتصف بها، ولا تقول" بالعاقل

عز قام العاقل، فإن قال قائل لم زعمت أنها لا تقع إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة، فقد قال االله 
وااللهُ خَلَقَ كُلَّ دابةٍ من ماءٍ فَمِنْهم من يمشِي علَى بطْنِهِ ومِنْهم من يمشِي علَى رِجلَينِ ومِنْهم من ﴿: وجل

                                     
 .٤سورة الروم، آية) ١(
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والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع، لأن الذي يمشي  )١( ﴾يمشِي علَى أَربعٍ
ا ينساب من الحيات ونحوها، والذي يمشي على أربع نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام على بطنه هو م

على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن " نم"إنما جاز إجراء : وسائر ذوات الأربع؟ قيل له
 : يعقل وذكرن معه، كقول لبيد

فعلا فرالأوع ها ونَاـبالجلْهتين ظباؤه  وأطفلتْهقانِي٢( عام( 
 : وباضت نعامها، وقال آخر: والنعام لا تطفل وإنما تبيض، فكأنه قال

  )٣( اناهي همالة عتْتَحتـى شَ بنًا ومـاء بـارداهـا تِتُفْلَغَ
 : والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقي فكأنه قال وسقيتها ماء باردا، وقال آخر

يا ليت زوقَكِج غـداـد  ما ستقلــديًـا ور ًـامف )٤( ح  
 .فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله فكأنه قال حاملا سيفًا ورمحا

: الذي يمشي على بطنه، وإنما سوغ ذلك حين قال: في معنى الذي، فكأنه قال) من(وكذلك يجعل 
قل كان على لفظ كناية ما يعقل، فلما كان الجمع الذي فيه ما لأنه إذا جمع كناية ما يعقل وما لا يع" فمنهم"

يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي ليس فيه ما لا يعقل، كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل 
 صاروا كأنهم كلهم يعقلون،" فمنهم: "وما لا يعقل على مثال الجمع الذي فيه ما لا يعقل، فلما قال عز وجل

 . في التفصيل" من" منهم  كل واحدٍىفأجرى عل
وأعلم أن ملفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والجماعة من المؤنث والمذكر، فإذا ن 

وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار، وإن شئت أجريت اللفظ عليها في نفسها، وإن شئت على معناها 
إذا أردت الجماعة، وإذا " وإن شئت من يكرمونك" " يكرمكنمن الناس م: "نيث، تقولفي التثنية والجمع والتأ

: وتقول" من يصحبان فتحمد صحبتهما"وإن شئت " بتهحمد صحتُمن الناس من يصحب فَ: "أردت الاثنين قلت
ن ﴿ومنهم م :قال االله عز وجل في الجمع" من تكتب وتحسب"وإن شئت " في النساء من يكتب ويحسب"

ومن يقنت منكن الله ﴿ :وقال تعالى )٦(﴾﴿ومنهم من يستمعون إليكوقال في موضع آخر  )٥(﴾يستمع إليك
 :  فذكر أحد الفعلين وأنت الآخر، وقال الفرزدق )٧(﴾ورسوله وتعمل صالحا

اَتعشَّ فإن عكُنَ  نيـونخُي لا تَنِـدتَهي مثْل من يا ذئْب ن٨( بانِحِطَص( 

                                     
  .٤٥، آية سورة النور) ١(

  .٥٢٤البيت في شرح القصائد السبع في معلقة لبيد ) ٢(

 .١/٤٩٩وخزانة الأدب ) زجج(، ولسان العرب ١/١٤البيت بلا نسبة في معاني القرآن ) ٣(

 .١/٣٣٠، وخزانة الأدب ١/١٢١البيت لعبد االله من الزبعري في معاني القرآن ) ٤(

  .٢٥سورة الأنعام، آية) ٥(

  .٤٢آية سورة يونس، ) ٦(

  .٣١سورة الأعراف،آية ) ٧(

 .٢/٣١، وسيبويه ٨٧٠البيت في ديوانه ) ٨(
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 : وجها رابعا، فزعم أنها تكون صلة، وأنشد في ذلك) نم( في معاني وقد زاد الكسائي
نام المجد قَبير سِآل الزذَ  علمتدالعشيرةُاك والأثرون م نع ١( داد( 

 :)قول عنترة(د أيضا شوأن. أراد الأثرون عددا
يا شاة موليتها لم تَ  قنصٍ لمن حلت لهن مت علىحر٢( رمـح( 

فجعل مفأما البيت الأول فقد زعم بعضهم أن معناه الأثرون . ما في الصلة  في هذين البيتين بمنـزلةن
ما، وأما البيت الثاني فإن رواية أكثر نا، فحذف الفعل واكتفى بالمصدر منه، كما يقول ما أنت إلا سيريعد عدد 

 فهي لعمري زائدة وقد يحتمل أن لا نفإن كانت الرواية صحيحة في م) يا شاة ما قنص لمن حلت له(الناس 
وكفى بنا فضلا على : قنصٍ بمعنى قانصٍ وهو نعت له كما قال. تكون زائدة وتجعل من نكرة بمنـزلة إنسان

 . من غيرنا
ين شابهت في كل عها على ذلك أنها وقعت موقء فإنها مبنية على السكون، والذي أوجب بناموأما كَ

" كم غلاما لك: "وعها موقع ألف الاستفهام، ويسأل بها عن جميع الأعداد كقولكواحد منهما حرفًا؛ فالأول وق
فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم " أثلاثون مالك؟" "أعشرون غلاما لك"صير بمنـزلة قولك تف" وكم مالك؟"و

 . الذي بعده
 أعني وكم في –يت وهي ب حرف فضارعتها كم في الخبر فبن، ورأنها تقع في الخبر موقع رب: والثاني

هذين الموضوعين تقع صدر الكلام؛ لأنها وقعت موقع شيئين يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع رب 
فإنها نقيضة ربفي القلة والكثرة، لأن ر لم وقعت :  يقلل بها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدها، فإن قال قائلب

جر، وحروف الجر لا يقعن صدرا لأنهن يوصلن الأفعال إلى ما رب في صدر الكلام وهي من حروف ال
بعدهن؟ فالجواب في ذلك وباالله التوفيق، أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي تنفي الجنس 

 . ومضارعتها إياها أنها تقلل، والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرا كما جعلت لا صدرا
قل : " ذلك قولهمن أنهم قد يستعملون التقليل في معنى النفي البتة، مومما يدل على أن التقليل يشبه النفي

 .يريدون لا يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد" وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد" "من يقول ذلك إلا زيد
 : وقال الشاعر

 )٣( هاامغَ بها الأصوات إلا بليلٌقَ  بلدةوقَ بلدة فَنيخت فألقتْأُ
ولم جعلتم كم بمحل رب واقعة موقعها وقد زعمتم : فإن قال قائل. وات إلا بغامهاأراد ليس بها أص

أنهما نقيضتان؟ فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا يخلو جنس من ذلك، فالجنس يشمل القليل 
تحت كل والكثير ويحيط بهما ويقعان تحته فليس يخرج أحدهما كثرته من جنس الآخر؛ لأنهما معا يقعان 

 .جنس؛ ولأن الكثير مركب من القليل؛ والقليل بعض الكثير

                                     
 .٢/٥٤٨البيت بلا نسبة في الخزانة ) ١(

 .٣٥٣معلقة عنترة في شرح القصائد السبع ) ٢(

 .١/٣٧٠، وسيبويه ٦٣٨البيت لذي الرمة في ديوانه ) ٣(
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 .اهابين في مواضعها، إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة بنائها، وقد أبنّ أحكام ستُمكَولِ
ها على ذلك أنها اسم وقع موقع فعل الأمر في ءذي أوجب بنالوأما قط فهي مسكنة مبنية على ذلك، وا

ك درهمان فك درهمان؛ يريد ليكطْقَ: ، وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك، وذلك قولكأول أحواله
 درهمان، كما تقول قطك درهمان، فإذا كدوفي معناها قد تقول قَ. واكتف بدرهمين، ونحو ذلك من التقدير

ما زاد النون ليسلم سكون وإن" قدني درهمان"و" قطني درهمان"أضافهما المتكلم إلى نفسه زاد نونًا، فيقول 
 : ي، قال الشاعري وعنّالبناء؛ لأنه على حرف لا يدخله الكسر بحال كما قالوا منّ

 )١( مهلا رويدا قد ملأت بطني نيـوض وقال قطـامتلأ الح
وربما حذفوا النون في الشعر فأضافوا وكسروا الحرف الساكن كما حكي عن بعض العرب أنه يقول 

 : ل الشاعرمني وعني وقدي، قا
 )٢( يدِبيبين قَر الخُص نَنني مِدقَ

بيبين أراد عبد االله ومصعبا ابني الزبير، وكان عبد االله يكني أبا بيبين قدي فمن روى الخُويروي الخُ
والذي قال الخبيبين نسبهم إلى عبد االله كما . بيبينخبيب بابن له يقال له خُبيب، فلما قرن معه مصعبا قال الخُ

 .الأشعرين أرادوا الأشعريينقالوا 
وع قالوالشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة، وقال الشاعر في حذف النون من مِن ،ن : 

 )٣( لست من قيسٍ ولا قيس مني نيـنه وعـا السائلُ عـأيه
 . وسنذكر قط مشددة في موضعها إن شاء االله تعالى

ذكرتموها فهلا بنيتم حسبك وهو في ذلك المعنى؟ فالجواب في ذلك فإذا بنيتم قط للعلة التي . فإن قال قائل
أن حسب اسم صحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفًا ولم يصغ في أول أحواله ليوضع موضع الفعل 

ه، أحسبني الشيء إحسابا إذا كفاني، واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت ب: والدليل على ذلك أنك تقول. كما فُعل ذلك بقط
 : قال امرؤ القيس

 )٤( سهالِ وتَسين متسبا من لِبما اح ا يمشي الوليدان فوقهقَ النَّفِحقْكِ
ا﴿ :، قال االله عز وجل أي كافٍويقال هذا لك حسابابحِس طَاءع كبن رم اءزا، فمعنى  )٥( ﴾جأي كافي

 لم يبن فاعرفه إن شاء االله ةتصرفه، فلعلحسبك أي كافيك في أصل موضوعه من جهة اللغة لما بيناه من 
 .تعالى

                                     
 .٣٧٧منطق ، وإصلاح ال١/٣١٨البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ١(

، وخزانة الأدب ١/٢٨٧، وسيبويه ١/٣١٨منسوبه لأبي نخيلة السعدي أو لأبي بهدلة أو لحميد الأرقط في شرح ابن يعيش ) ٢(
٢/٤٤٩.  

 .٢/٤٤٨البيتان في خزانة الأدب ) ٣(

 .٣٠ ص ٢/١٥البيت في ديوانه ق ) ٤(

 .٣٦سورة النبأ، آية )  ٥(
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وأما إذ فإنها مبنية على السكون، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على الأزمنة الماضية كلها 
فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها ". وإذ قام زيد" "تك إذ زيد قائمئج: "وهي محتاجة إلى إيضاح كقولك

ضوعها صارت بمنـزلة الذي، والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصلات لأن يصحح معناها ويفهم مو
الأسماء في أصل موضوعها للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض، فإذا صار بعض الأسماء 
إلى حد لا يدل بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحواه، حل بما بعده من تمامه محل الاسم 

 .ار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنىالواحد، وص
وأما الفعل " جئتك إذ زيد قائم" تُوضح بالابتداء والخبر، والفعل والفاعل، فأما الابتداء والخبر فقولك وإذْ

جئتك : "فإذا كان الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول". وإذ يقوم زيد". "جئتك إذ قام زيد"والفاعل فقولك 
إلا مستكرها من قبل أن " جئتك إذ زيد قام"وإذا كان ماضيا قبح التأخير لا يقولون " إذ زيد يقوم"و" إذ يقوم زيد

 .إذ للماضي فإذا كان في الكلام فعل ماض اختاروا إيلاءه إياها، لمطابقتها ومشاكلة معناهما
الجمل التي  إلى موضع الجملة التي بعدها كما تضاف أسماء الزمان إلى مضاف عند أصحابنا اسم وإذْ

ويكون " زمن قام زيد"و" زمن يقوم زيد"و" جئتك زمن زيد أمير"هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك 
 . موضع الجملة خفضا بالإضافة

جازي بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماضٍ، فإذا دخل عليها ما وركبت معها صارت واعلم أن إذ لا ي
جازي بها مع ما، فهي إذا جوزي بها حرف وليست باسم، وسنبين ذلك لت محل متى فيمبهمة وجاز المجازاة بها وح

 : قال الشاعر. في باب المجازاة إن شاء االله تعالى
 يتيي مطَّني اليوم مزجيرإذ ما تَ

 ماـم وإنفإني من قومٍ سواكُ
 رعـفْأُصعد سيرا في البلاد وأُ

  )١( م بالحجاز وأشجعهرجالي فَ
: واختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم" بينما زيد قائم إذ رأى عمرا: "ن لإذ موضع آخر، وهو قولكوقد يكو

 : هي زائدة، قال الشاعر: وقال بعضهم". خرجت فإذا زيد قائم: "معناه، في هذا الموضع للحال، كما تقول
 )٢(ـه لِم على جى راكبـ أتَإذْ اـ معالأراكِـن بـما هـبين

" إذا"واعلم أن . إذ كانت مؤاخية لها في هذا الموضع وإن لم يذكرها سيبويه" إذ"مع " ذاإ"ونحن نذكر 
اسم من أسماء الزمان وهي ظرف من ظروفه، وتقع فيها الأفعال المستقبلة، وهي موضحة بما بعدها كما 

يعني الوقت الذي " زيدأجيئتك إذا قام : "غير أنها لا يليها إلا أفعال مظهرةً كانت أو مضمرة، كقولك" إذ"كانت 
وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير . يقوم فيه، وفيها معنى المجازاة؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال

 : قال الشاعر. فعل قبله لأنه لا يكون بعدها الابتداء والخبر
 )٣( زراِليك جصس بين وأْفقام بفَ تهغْلَ بوسى بلالٌن أبي مـإذا اب

                                     
 .٣/٦٣٨م السلولي في خزانة الأدب البيتان منسوبان لعبد االله بن هما) ١(

 .٤/١٩٩، وخزانة الأدب ١٨٨البيت لجميل بثينة في ديوانه ) ٢(

 .٤٥٠/، وخزانة الأدب ٢٥٣البيت لذي الرمة في ديوانه ) ٣(
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 : ومعناه إذا بلغ ابن أبي موسى بلال بلغته، فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال الآخر
ليبكـ ض يزيدارعلخص ا تُـ ممومختبطٌ ةٍومالطوائح ١( طيح( 

 أنها لوقت معلوم آت، والمجازاة والشروط هي معقودة على بلَولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قِ
إِذَا ﴿و )٢( ﴾إِذَا السماء انْشَقَّتْ﴿ :والدليل على ذلك قوله عز وجل. ويجوز أن لا تكونأنها يجوز أن تكون 

ولو قال . أراد الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنشق فيه السماء. ونحو ذلك في القرآن )٣( ﴾الشَّمس كُورتْ
علوم مبهما، وأوهم أنه يجوز ألا كان قبيحا؛ لأنه جعل الم" إن السماء انشقت"، "إن الشمس كورت: "قائل

إن أقام االله : "فإن قال قائل. كان كلاما مستقيما حسنًا" ب الكفارإذا أقام االله القيامة عذَّ: "ولو قال قائل. يكون
 . كان كلاما ناقصا" ب الكفار عذَّةالقيام

ن يضطر الشاعر فيجازي ها، وإن كان فيها معنى المجازاة إلا أ بفلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز
 : بها في الشعر لكون معنى المجازاة فيها، قال الشاعر الفرزدق

دفُنْي خِـ لترفعواالله ي ـفرا إذا اغمدت ن يـ لع٤( دِقِا تَـيرانُهـنار( 
 : وقال آخر

 )٥( اربضنُخُطانـا إلى أعـدائنا فَ هالُنا كـان وصيوفُ سإذا قُصـرتْ
عنى قولكم فيها معنى المجازاة ولا يجازي بها؟ فالجواب في ذلك أن معنى المجازاة ما م: فإن قال قائل

فيها هو أن جوابها يقع عند الشرط كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط، ولم يجاز بها في اللفظ فتجزم ما 
 . بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصولها على وقت معلوم

وإنما كان فيها معنى المجازاة لأن . فيه معنى المجازاة ولا يجازي به" درهمالذي يأتيني فله : "ومثل ذلك قولك
 : مةووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها كما قال ذو الر. بالإتيان استحق الدرهم

 بثِحتى إذا ما استوى في غرزها تَ تصغى إذا شدها بالكور جانـحةً
" خرجت فإذا زيد قائم: "من ظروفه، وذلك قولكولإذا موضع آخر تكون فيه اسما للمكان وظرفا 

أراد " خرجت فإذا زيد قائم: "؛ فمن قال"خرجت فإذا زيد: "ويجوز" خرجت فإذا زيد قائما: "ويجوز أن تقول
. ي الدار زيد قامف: خرجت فحضرني زيد قائم، والمعنى فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنـزلة قولك

فكأنك قلت خرجت فحضرني زيد قائما رفعت زيدا بالابتداء، وجعلت الخبر " ائماخرجت فإذا زيد ق: "وإذا قلت
كأنك قلت " خرجت فإذا زيد: "وإذا قلت. فإذا ونصبت قائما على الحال وهو بمنـزلة قولك في الدار زيد قائما

ا موضع آخر ولإذ. خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداء، وفإذا هو الخبر بمنـزلة قولك في الدار زيد
                                     

 .١/١٤٧البيت لنهشل بن حرى بن حمزة النهشلي في خزانة الأدب ) ١(

 .١سورة الانشقاق، آية ) ٢(

 .١سورة التكوير، آية ) ٣(

 .٣/١٦٢، وخزانة الأدب ٢١٦ديوانه ) ٤(

، كما يروى برفع التاء للأخنس بن شهاب ٣٣وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه ) فنضارب(يروي البيت بكسر الباء من ) ٥(
 .١/٤٣٤، وسيبويه ٣/١٦٥التغلبي في الخزانة 
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" ذا أنا مكرم لكإإن تأتني "وإن شئت قلت " إن تأتني فأنا مكرم لك: "وهو جواب الشرط وتكفي من الفاء، تقول
 .ومعناه فهم يقنطون )١( ﴾وإِن تُصِبهم سيئَةٌ بِما قَدمتْ أَيدِيهِم إِذَا هم يقْنَطُون﴿ :قال االله عز وجل
رى المضارعة قولهم ضرب، وكذلك كل بناء من جر مجلأفعال التي لم تَوالفتح في ا: "قال سيبويه

 ".الفعل كان معناه فعل
 لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؛ فهلا أسكنت أو حركت بغير الفتح؟ : إن سأل سائل فقال

ا من حقها فالجواب عنه وباالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر والأسماء كله
 .  من التفسيرروقد بينا هذا فيما م أن تكون معربة

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامةً استحق بهـا أن يكـون                  
ما وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع، وقد بينا كيفية المضارعة واستحقاق المضارعة               عرب

 . عراب بما أغنى عن إعادتهللإ
 . والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعةً ناقصة وهو الفعل الماضي
 . والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر

وآخرها ولها الفعل المضارع المستحق للإعراب، وقد أعرب، أ: فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب
الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونه، وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة 
الفعل المضارع لنقصان مضارعته، وزاد على فعل الأمر لما فيه من المضارعة، فلم يسكن كفعل الأمر 

 إذ كان المتحرك أمكن من لفضله عليه، ولم يعرب كالفعل المضارع لقصوره عنه، وبني على حركة واحدة
 : الساكن، وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه

 الحركات، وإنما القصد والمغزى في تحريكه إلى أن يخرج عن مرتبة الساكن أن الفتحة أخفُّ: أولها
 . هال الأمر، فلما كانت الفتحة تخرجه من ذلك وهي أخف الحركات لم يتجاوز إلى غيرعالذي هو فِ

أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد والجماعة؛ لأن من : والوجه الثاني
العرب ميقولن " :ضربوا"، في معنى "ضرب" ،"قام فيحذف الواو ويكتفي بالضمة "قاموا"في معنى " والقوم ،

 : منها، وقد قال الشاعر
َـاءِ الأُسـاةُ وكـان  فلو أن الأطِبا كان حــولـى ٢(مـع الأطِب( 

قَلو أن لْوملأرفبِعلى الجِ مي حين أدعوهم ح مـال الصضالج ٣( لْب( 
كانوا، وقال الآخر: يريد: 
ثم وقف عليه، وهو يضمه في الدرج بلا واوٍ، ويقف عليه : لُمفحذف الواو، فصار ح" حملوا: "أراد

 .كون في الوقفبالسكون، لأن كل متحرك يلحقه الس

                                     
 .٣٦سورة الروم، آية ) ١(
 .٩/٨٠، وشرح ابن يعيش ٢/٣٨٥دب ، وخزانة الأ١/٩١البيت بلا نسبة في معاني القرآن ) ٢(

 .٩/٨٠البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٣(
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ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورا؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم يدخل في شيء من 
 . الأفعال، فبقي الفتح فبني عليه الماضي

 والألف توجب فتح ما قبلها، فلما كان ،أن الفعل الماضي قد يثنى ضمير فاعله بالألف: والوجه الثالث
لماضي الفتحة باجتلاب ألف التثنية لها، وقد وجب تحريك آخره حرك بأقرب أقرب الحركات التي يلحق ا

 .الحركات إليه
ل من عِل وفَعل، فلو بنوا آخره على ضمة خرجوا في فَعِأن الفعل الماضي يكون على فَ: والوجه الرابع

 وهذا قليل عل من ضمة إلى كسرةكسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم، ولو بنوه على كسرة خرجوا في فُ
 .مستثقل

 فما المضارعة التي بها استحق الفعل الماضي الحركة والمزية على رتبة الساكن؟: فإن قال قائل
زيد "، و"مررت برجل قام: "قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر، كقولك

وقوعه موقع الفعل و". وزيد يقوم"، "د قائموزي"، و"وبرجل يقوم"، أو "رت برجل قائمرم"وقع موقع قولك " قام
ه في ي، فهذا قول سيبو"إن تقُم أقُم: "، وقع موقع قولك"إن قمتَ قمتُ: "المضارع في أبواب الجزاء كقولك

ه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي يوقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبو. مضارعة الفعل الماضي
ت المستقبل إلى الماضي في اللفظ بفإن هي التي قل" إن قُمت قمت"إذا قُلنا : ء، فقالللمضارع في أبواب الجزا

لم : "لفاظها إلى المستقبل، كقولكأوالمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها وتقلب 
و" يقُم"ي المغيرة للفظ فكذلك إن عند غير أن لم ه" ما انطلق عمرو"و" ما قام زيد"والمعنى " طلق عمرونْلم ي

ه فيما يوزعم أنه لا حجة لسيبو. أبي العباس، مغيرة لفظ المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على حاله
 . ذكره لهذا الاعتلال الذي أورده

ه عندي صحيح وهو غير مشبه لما شبهه به أبو العباس، يوالوجه الذي ذهب إليه سيبو: قال أبو سعيد
هي " إن" لم وغيرها من الحروف التي تغير الألفاظ وتدخل له لا يصلح دخولها إلا مغيرة، ولو كانت وذلك أن
رت اللفظ، وقلبت المستقبل إلى الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلك، لأن هذا بمنـزلة عمل تعمله التي غي

لَ "وتأثير تؤثره، فلا تدخل إلا كذلك، كما أنالماضي، لم يصح أن يبقى على مضيه إذا دخلت على الفعل " م
 . وقلبته إلى المستقبل، فاعرف فرق ما بينهما إن شاء االله

؛ لأن فيها بعض ما في ولم يسكنوا آخر الحروف، وهو يعني آخر الفعل الماضيه يقال سيبو
هذا رجل : "فتصف بها النكرة وتكون في موضع ضارب إذا قلت" هذا رجل ضربنا ":المضارعة، تقول

 كما أن – يعني الماضي –، فهي فعل "لعإن تفعل أفْ: "فتكون في موضع" تُن فَعلتَ فعلْإ: "وتقول" ضارب
 .  وقد وقعت موقعها في أن ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعةلالمضارع فع
 .وقد مضى تفسيرها بما فيه) أبو سعيد(قال 

ن الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن في نوا منوها كما لم يسكّولم يسكّ: "هيقال سيبو
 ".موضع، بمنـزلة غير المتمكن
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نوا من الأسماء التي نوا الأفعال الماضية كما لم يسكّنوها، يعني لم يسكّقوله، فلم يسكّ: قال أبو سعيد
  .حكمها البناء ما كان مضارعا للمتمكن ولا ما كان متمكنًا في حال ثم بني لعلة داخلة

وا من الأسماء المبينة ما ضارع المتمكن منها، أو ما كان متمكنًا في حال؟ نِولم لم يسكّ: فإن قال قائل
قيل له من قِبل أن الأسماء في حكمها أن تكون معربة كما تقدم من تفسير ذلك، وقد تدخل بعضها علل 

 :ناءه ينقسم قسمينوتخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي يدخله من الحال ما يوجب ب
ربا في حالٍ ثم وجب عقد كان م: والآخر. لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه: أحدهما

بناؤه في حالة ثانية، ففرق بينهما فيما يا في نفسه أشد تمكنًا بزواله عن البناء ىنبعليه لأن الذي قد كان معرب 
 الذي لا يزول لما فيه من يكان قد يزول عنها فضيلةً على المبنفي حال أخرى، وأعطي في حال البناء إذا 

 .التمكن
وعلة أخرى وهو أن المبني الذي لا يكون متمكنا بحال لما كان لا يوجد إلا ثقيلا أعطوه أخف ما يقع 

ل فيها يوجد خفيفًا ويقع المواقع التي لا يستثقفي النطق وهو السكون، ولما كان المتمكن الذي يبنى في حال قد 
لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا عارضة، وليس العارض كالراتب الذي لا يزول، وسنبين الأسماء التي 

 .حكمها البناء على حركةٍ
 ". حركوه لأنهم يقولون من عللُفالمضارع من ع: "قال سيبويه

 : قدلفرزمعناه من فوق، قال ا" جئته من علُ: "إذا قلت" لُع"اعلم أن : قال أبو سعيد
 )١( لُـ عنيبٍ مِلَ بني كُقَو فَتُيوأتَ ةني ثَلَّـليك كُتُ عددـ سدقَولَ

 : وِ، قال الشاعرلْ، ومن عولْ، ومن عولْلُ يا هذا، ومن علٍ، ومن عيقال جئتك من ع: وفيه لغات
 )٢(  منها ولا سخرو لا عجبمن علْ هاـ برـسني لسان لا أُــني أتتإ

 : ومن علا، قال الراجز
 )٣( لاـ الفوازـطع أجقْه تَـشًا بونَ علا  من  شاش الحوض نوونُفهي تَ

 : وجئتك من عالِ ومن عالٍ كما قال
٤( ا من عالقباء من تحت وري( 

 . ومعنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي فوق.  من عالىتظمأ من تحت وترو: ىويرو
إما ظاهر، وإما باطن مقدر، وكذلك الألفاظ التي في معناها، :  إلى شيءوفوق لابد أن يكون مضافًا

فوجب أن تكون علُ وعلٍ وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة، فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن 

                                     
 .٧٢٣ديوانه ) ١(
 .البيت لأعشي باهلة في الكامل للمبرد) ٢(

 .الرجز لغيلان بن حارث الربعي أو أبي النجم العجلي) ٣(
 ) علا(، واللسان ٤/١٢٦، وخزانة الأدب ١/٥٣٢شرح ابن يعيش . انظر    =

 ).علا(يت في اللسان الب) ٤(
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لأنه ني ، وإن كان معرفة بنوّيكون معرفةً أو نكرةً، فإن كان المحذوف نكرة تنكر علُ وما كان في معناه ونُ
ى عن معنى الإضافة، فإذا بمنـزلة اسم قد اكتفى ببعضه إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، وأد

 كان كان علُ في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضم، وإن كان في تقدير مضافٍ إلى منكورٍ
ا كما ذكرنا في فوق بما يوجب ذلك من العللمعرب . 

" لٍعلِ"هذا " لُع"مضارعة : ، وهو يعنيولا ما ضارع المتمكن: ا معنى قول سيبويهفم: فإن قال قائل
، قد ضارع "يا زيد: "إن زيدا في حال النداء إذا قلت: المنكور المنون، ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال

 زيدا في حال الإعراب، إذا لم تكن منادى؟ 
أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين مختلفين؛ فكل واحد منهما  هو لٍعلِ" عل"معنى مضارعة : قيل له

مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما وحركاتهما، كما يكون المبتدأ مضارعا للفاعل في 
معناهما سواء وإن كان عاملاهما مختلفينأن  . 

 ما، وأحدهما معرفة والآخر نكرة؟ وكيف يستوي معناهما على اختلاف تقديره: فإن قال قائل
منكور ويعرف به اليوم والذي يلي يومك حتى " غدا"هذا جائز وله نظائر في العربية، منها أن : قيل له

متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى " وعشية" "عتمة"لا يظن السامع غيره، وكذلك أسماء ساعات اليوم، نحو 
، "آتيك الغد"، و"آتيك غدا" فإن كن نكرات فيستوي في فهم المخاطب مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام

فاعرف ذلك " علُ"وإن كان تقديرهما مختلفًا، وكذلك القول في " عتمة"، وكذلك "وآتيك عشيا" "وآتيك العشيء"
 .إن شاء االله

: مر تفسيره، وقول، وقد "فالمضارع من علُ حركوه؛ لأنهم يقولون من علٍ فيجرونَه : " قال سيبويه
 . فيجرونَه، أي فينونونه ويصرفونه

 ". ولهم أبدأ بهذا أولُ وياحكَمـوأما المتمكن الذي جعل بمنـزلة غير المتمكن في موضع ق: "قال
اعلم أن ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو الأسماء المفردة : قال أبو سعيد

والغايات التي تكون معربة في حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في " يا حكَم"و" يا زيد " المناداة؛ كقولك 
فأما الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبناَّ عن عللها بما أغنى " أبدأ بهذا أولُ"، و"بعد"و" قبلُ"غير ذلك، نحو 

 . إعادته
. لى حركةٍ، ويجب أن تكون تلك الحركة ضمةفأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء ع

فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أن المنادى مخاطب، والنداء حال خطاب، والدليل على ذلك أن رجلا لو 
، كان حانثًا وكان هذا منه خطابا، وأسماء المخاطب تقع مكنية "يا زيد"، ثم قال له "واللّه لا خاطبت زيدا: "قال

 فكان ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكني، غير أن المنادِي إذا أراد أن ينادي واحدا من في الخطاب،
جماعةٍ ليعطفه عليه حتى يصغي إليه، فلابد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره، إذْ كانت الكنايات 

تي ذكرنا؛ وكان الموضع موضع يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة ال
كنايةٍ وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني الذي يجب بناؤه؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب 
وقوعها موقع المبينات، والدليل على ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من 
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، قال الشاعر أنشده "يا إياك"و" يا أنت: "كنى عن اسمه الظاهر فيقولحاله ما لا يلتبس نداؤه بالمكني بغيره، في
 : أبو زيد

ُـر يا ابن واق َـاـأنت الذي طَلّقْتَ ع  ا أنتاـع يـيا م  )١( ام جعت
إنما أراد : ، وقد أنكر الأصمعي ذلك، وفسر معنى البيت على غير هذا التفسير، فقال"يا أنت: "فقد ناداه

زائدة ومثله ﴿ " يا"، و"يا مر يا ابن واقع أنت الذي طلقت: "في صدر الكلام للتنبيه، وكان تقديرهالتي تقع " يا"
 : وقال الشاعر )٢(﴾أَلاَّ يسجدوا اللهِ 

 )٣( مِـين سمسـمـبسمسمٍ وعـن ي ىـيا دار سلمى يا اسلمى ثم اسلم
 : ومثله

قَـمـل الرقيـرِ والخُأهـلِ الح يا لعنـةَ االله علـى أهـميـر والوم٤( ز( 
 . والشواهد في هذا كثيرة. ولم يناد اللعنة، ولو ناداها نصبها

 أبو زيد صحيح، وهو موجود في كلام العرب، ذكره النحويون وحكاه العلماء هوالمعنى الذي قال
مضافًا وقد حكى " إياك"، فينصبون لما أضافوا على غير قول من يرى "يا إياك: "بالعربية وقد يقولون أيضا

وقد ذكر عن الأحوص في خبر له ذكره أبو عبيدة أنه وفد على معاوية مع أبيه فقام . سيبويه" يا إياك: "قولهم
تنبيه " يا"أن " يا إياك: "يا إياك قد كفيتك، وقال أبو عبيدة في قوله: فخطب فوثب أبوه ليخطب فكفه، وقال

ظهر وأجود، فإن كان هذا جائزا فقد صح بما حكينا أن الاسم منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أ" إياك"و
 . الظاهر في النداء وقع موقع المكني فوجب بذلك أن يبنى

نما هو صوتٌ تصوّتُ به لتنبه إليك وهو بمنـزله الأصوات إك المنادى ءوفي بنائه علة أخرى وهي أن ندا
 : ، قال الشاعر"عدس: وللبغل" غَاقِ: "التي تقع للزجر، كقولك للغراب

 )٥(نَجوتِ وهذا تحملين طَليـقُ  عدس ما لعبادٍ عليـكِ إمارة
فشبه لفظ المنادى بالأصوات التي يزجر بها؛ لأنه لا يقع إلا العطف المنادى على المنادي كما تقع 

 . الأصوات لدعاء البهائم وزجرها
 على السكون؛ لأن الأشياء المبنية يكة؟ هلا بنوكيف وجب أن يكون بناؤه على حر: فإن قال قائل

 . أصلها أن تبنى على السكون؟ فالجواب في ذلك مِثْلُ ما مر في بناء علُ على الحركة
 فلم وجب أن يبنى على الضم من بين الحركات؟ : فإن قيل

 : ففي ذلك علتان

                                     
 . ١/٢٨٩، وخزانة الأدب ١/١٥٧منسوب للأحوص وسالم بن دارة في شرح ابن يعيش ) ١(

  .٢٥سورة النمل ، آية ) ٢(
 .١/٨٩، شرح ابن يعيش ١٨ ١٨٣الرجز لرؤبة أو العجاج، ديوان رؤبة ) ٣(

 . ١/٤٧خزانة الأدب : الرجز لابن دارة، انظر) ٤(

 .٢/٢١٦، وخزانة الأدب ١/١٣٨، ومعاني القرآن ١/٥٣٦ مفرغ الحميري في شرح ابن يعيش البيت منسوب ليزيد بن) ٥(
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 كما أن ي إذا أضيف أو نكر أعرب، وإذا أفرد بنمن قبل أنه" بعد"، و "قَبلُ: " أن المنادى المفرد يشبه: إحداهما
 قبلُ وبعد يتعربان مضافتين ومنكورتين، وتبنيان في غير ذلك، فكان هذا تشبيها لازما وصحيحا فلما بن" وبعد" قَبلُ" 

جعل المنادى المفرد كذلك: على الضم . 
ن الاختيار حذف ياء الإضافة والاكتفاء بالكسرة       والعلة الثانية أن المنادى إذا كان مضافًا إلى مناديه، كا         

منها، وإذا كان مضافًا إلى غائب كان منصوبا وكذلك إذا كان منكورا، فلما كان الفتح والكسر له فـي غيـر                     
 . ، جعِل له في حال البناء من الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائهيحال البناء فبن

نادى المفرد المعروف وجب بناؤه، لأنه مخاطب وأسماء الخطاب  إذا زعمتم أن الم:فإن قال قائل
 بهذا الاعتلال أن تبنوا المضاف والمنكور في النداء في ممبنيات، أو لأن المنادى كمن جر به، فقد لزمك

 . ؛ لأنهما قد وقعا الموقع الذي ذكرتموه"يا راكبا عرج"، و"لد االله أقبعب"يا : قولك
 : ففي ذلك جوابان

، "أنت"أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إنما بني لأنه في التقدير بمنـزلة : دهماأح
لا يكون إلا معرفًا غير مضافٍ، فخرج المنكور والمضاف من شبه المكني الذي يوجب شَبهه بناء " أنت"و

 . المفرد
إذا قصدت واحدا " يا رجلُ" لك و، كقوالجواب الثاني أن المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة به

 : قبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما قال الأعشىلإبعينه صار معروفًا بالنداء، 
 )١( عليك وويلي منك يا رجلُ ويلْي  قالت هريـرةُ لما جئت زائِرها

ن حالهما إلى غيره، لأنك إذا  قَصده، والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما ع قصدتوإنما
 لم يؤثر النداء فعبد االله معرفة بالإضافة لا بالنداء، وراكبا منكور على حاله فلما" يا راكبا" و"يا عبد االله: "قلت

 . في نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما
ذا قصد قصده، فما أَما رجل وسائر المنكورات، فقد علمنا أنّه يصير معرفة بالنداء إ: فإن قال قائل

 الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟ 
المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرت، ثم تنادى فتكون معارف بالنداء فهذا قول أبي العباس : قيل له

ء المفردة ما ل أنه قد وقع في الأسمابمحمد بن يزيد، وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد من قِ
فرزدق، وغير ذلك من الأسماء المفردة، وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله : لا يشاركه غيره في اللفظ نحو

 . والفرزدق لا يلتبس به غيره: د منهم له مثل لفظه، قالح كل وامن أمةٍ
 أنهم لم :دي ما قاله أبو العباس وما أدخله عليه أبو بكر غير لازم من جهات، إحداهننوالقول ع

يختلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة، وغير جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد 
 . وأشباه ذلك" قعد زيدكم"و" قام زيدكم: "نه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولكع عنـز

                                     
 .٥٧البيت في ديوانه ) ١(
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يجعل ذلك قضية لازمة لا والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التي لا إشكال لها فيما نعلم، غير جائز أن 
مه الفرزدق اسإشكال لها، لأنه ليس لعاقل أن يقول ليس في العالم من اسمه الفرزدق أو لم يكن في العالم من 

أحد علم ذلك، على أن كنية يعسوى رجل واحد، لان أسامي الناس لا يحاط بها ولا يؤتى عليها، ولا يد 
 . فيلالعجير السلولي أبو الفرزدق ويقال أبو ال

بز بعض الناس به، نْأنه غير مستحيل أن يسمى الرجل ولده الساعة الفرزدق، أو ي: والجهة الثالثة
 . فأعرفه إن شاء االله

تعريفه بالألف واللام اللتين فيه وإذا نـزعتا عنه  أن ل به لا شكومن الطريف أن الفرزدق الذي مثّ
 . زدق، فقد تنكر بنـزع الألف واللام وتعرف بالنداءتنكر، ونحن متى نادينا نـزعناهما عنه وقلنا يا فر

لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماء، فإن الجواب في ذلك، وإن كان : فإن قال قائل
:  ومكان يا حكمقبلُ: التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه لو جعل مكان أول

أن يخالج النفس الفكر بأن حركة قبل وزيد لالتقاء الساكنين، دون أن يكونا مستحقين للحركة في يا زيد؛ لجاز 
لالتقاء الساكنين وأصلها السكون، وكما تفتح أواخر كيف وأين " حيث"أصل بنائهما كما تضم الثاء من 

 . وأشباهها، فمثل سيبويه مثالا يزيل الشك وينفي التوهم
هم اضرب في الأمر لم يحركوها؛ لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع والوقف قول": قال سيبويه

 ". المضارعة
 غير مجزوم وذلك من قِبل أن الأفعال كلها كان حكمها ايعني أن فعل الأمر يكون موقوفً: قال أبو سعيد

" عةلم يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضار: "وقوله.  وقد مر تفسيرهافي الأصل أن تكون
 آخره على حركة؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل ييعني لم يجعلوها بمنـزلة الفعل الذي بن

ولا يقع فعل الأمر " مررت برجل قائم: "كما تقول" مررت برجل قم إليه: "الماضي؛ ألا ترى أنك لا تقول
ولا " إن تقم أقم"مكان " مت قمتإن ق: "موقع الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول

وقد . يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على الحركة فترك على أصله
 ". زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده"يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من الأفعال وذلك 

ه هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن مضارعته الاسم فهلا حرك بهذه المضارعة؟ قيل ل"فإن قال قائل 
ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي، وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه 
في الصفة ووقوعه موقع المضارعة، فلما كان الفعل الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر 

ه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكون، فترك نقص منه، جعل له الوقف بناء لأنأ
 . فعل الأمر على أصله الذي له من الوقف

 دا مبتدأ، فقد وجب أن يكون قم إليه خبره؛ لأن المبتدأ لاب قم إليه وجعلتم زيدإذا قلتم زيد: فإن قال قائل
 أن يكون لأمر لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صحله من خبر، والخبر ما صح فيه الصدق والكذب، وفعل ا

ا؟ خبر 
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ليس بخبر في الحقيقة عن زيد، وإنما هو واقع موقع خبره " د قم إليهزي": فالجواب في ذلك أن قولك
 : ومغن عنه وليس بخبر حقيقي، غير أنه يحتمل في المعنى وجهين

ذلك، فيكون الأمر في موضع ما ذكرناه، أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو 
ى من العوامل اللفظية، عرلى زيد، فلما قدمته وشغلت الجار بضميره وقع مإأو يكون تقديره أنك أردت قم 

ا لفائدة الكلامفرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده وإن لم يكن خبرا، متم . 
 من المتمكنة، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه  وإذْم كَعدفبعدت من المضارعة ب: "قال سيبويه

 ". لْعأفْ
كم، : يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد الأربع بعد: قال أبو سعيد

ة، وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكون، والأسماء المتمكنة متحركة متصرف
 على السكون وأقرب من المبني الساكن إليه ما كان مبنيا على يوأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبن

حركة؛ وكذلك فعل الأمر الذي هو مبني على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة المعربة، وأقرب 
 . منه إليها الفعل الماضي الذي هو مبني على حركة

الأفعال المضارعة المعربة، وبعدها الفعل الماضي المبني على الفتح، :  مراتبفصارت الأفعال ثلاث
فأولها المعربة نحو زيد وعمرو : وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني على السكون، والأسماء ثلاث مراتب أيضا

ذلك الأسماء ، وبعد لُيا زيد ويا حكم وجئتك أو: وكل اسم معرب، وبعدها الأسماء المبنية على حركة كقولك
، فأبعد الأفعال من الأفعال المضارعة فعل الأمر، وأقربها إليها ، وإذْم وكَنم: المبنية على السكون كقولك

ا على السكون نحو كَالفعل الماضي، وأبعد الأسماء من الأسماء المتمكنة ما كان مبنيبها إليها يا ، وأقر  وإذْم
 انطلق، :ا وإن اختلفت أمثلته كقولكلفعل يؤمر به فحكمه أن يكون موقوفً، وكل بناء من الُبدأ بهذا أوأحكم و

 . استغفر، وما أشبه ذلك، فاعرفه إن شاء االله تعالى
" فوس: "والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا أسماء، قولهم: وقال سيبويه

 ". مثَ"و
إنما كان من حكمهما أن : ؟ قيل له"ثم"و" سوف"ء والميم في ولم فتح الفا: فإن قال قائل: قال أبو سعيد

  فيةوالميم الأولى والثاني" سوف"يكونا ساكنين، إلا أنه التقى ساكنان في آخر الحرفين، وهما الواو والفاء في 
" ثم"بلها، والميم الأخيرة في ققبلها واو، فكرهوا كسرها للواو " سوف"وكانت الفتحة أخف، لأن الفاء في " ثم"

 . قد أدغم فيها ميم أخرى وقبلها ضمة، فكرهوا كسرها للتضعيف فيها، والضمة قبلها
 : ، كقول جرير"دّر"و" در"و" در ":، كما تقول"مّثُ"و" مثُ"، و"مثُ"و: فهلا أجزت: فإن قال قائل

 الابا بلغت ولا كِبعفلا كَ مير إنك من نُفَر الطَّضفغُ
 ؟ "ضّغُ"و" ضفغُ"ويروى 
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 : وقال آخر
 هدّـل مبحقال أبو ليلى بِ

 هدّددته فشُـم إذا مـث
وحدِإن أبا ليلى نسيج ١( ه( 

 بعضهم هبهذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه، فضم" در"ما تصرفوا في نإ: قيل له
ا يجب في ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين، ، وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على م الضمةَةلاتباع الضمِ

، وهو فعل "رد يدر: "مأخوذ من" رد"وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف والضمة؛ لأن 
 . متصرف، فتصرفوا فيه بهذه الحركات على حسب ذلك

ت؛ لما حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيء، ولا تصرف فيه، فألزم أخف الحركا" ثم"و
 . فأعرفه إن شاء االله. ذكرناه

 . "لزيدٍ"و" بزيدٍ: " باء الإضافة ولامهايوالكسر فيها قولهم ف: قال سيبويه
اعلم أن الحروف التي جاءت لمعنى وهي على حرف واحد، حكمها أن تكون مفتوحة : قال أبو سعيد

 ". أزيد عندك؟: "ألف الاستفهام كقولكو". قام زيد فعمرو"و"  وعمروقام زيد ":كواو العطف وفائه، إذا قلت
ل أنها حروف يضطر المتكلم بها إلى بوإنما كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة، من قِ

وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون حروفا ساكنة؛ لأنها حروف معان، فلما . تحريكها لابتدائه بها
م النطق بها، هوهي الفتحة، وبها يمكن. ها حركوها بأخف الحركاتأوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق ب

 . فلم يحتاجوا إلى تكلف ما هو أثقل منها
 فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف المفتوحة؟: فإن قال قائل

والباء . ون في غيرهها غير عاملة عملا يختص به، ولا يكال أن الحروف التي ذكرنبمن قِ: قيل له
فلم كسروا لام : فإن قال قائل. عاملة الجر لا تكون إلا فيه، فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من الجر

 الإضافة؟ 
للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه، فهو مع الاسم الظاهر؛ وذلك أن : قيل له

 ". إن هذا لزيد: " فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد قلت، إذا أخبرت أنه زيد"إن هذا لزيد: "تقول
: علم أنه مملوك لزيد، وإذا قلت" إن هذا لزيدٍ: "فإن الجر والرفع يفَّرق ما بينهما، إذا قلت: فإن قال قائل

"إن هذا لزيد." 
 : ففي ذلك جوابان

ما، فلا يدل على أن في الأسماء ما لا يبين الإعراب فيه، نحو؛ موسى وعيسى، وما أشبهه: أحدهما
 . ين إلا فتح اللام وكسرهايفصل ما بين هذين المعن

                                     
 .٢/٥٥٣الرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب ) ١(
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أن الكلام إذا وقف عليه لم يعرب، فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه الإعراب عند الوقف : والثاني
 . عليه، لم يوقف على فصل ما بينهما، فلزم بما ذكرناه كسر اللام مع الظاهر كله

من قبل أن الضمير الذي يقع بعد اللام الجارة " هذا لك، وهذا له ":للام كقولكوإذا أضمر الاسم فتحوا ا
" إن ذاك لأنت"إذا أردت أنه يملكه، و" إن هذا لك: "بخلاف صورة الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدة، تقول

من الحروف ر ما قبلها سإذا أردت أنه هو، فإذا أدخلت ياه المتكلم كسرت اللام؛ لأن كناية المتكلم تك
 ". إن هذا غلامي: "كما تقول" إن هذا لي: "المتحركة، فتقول

 : وقد يفتح بعض العرب لام الإضافة مع غير المكني، أنشد بعضهم
 )١(  لي ليلي بكل مكانلُمثَّتَ  ها فكأنماكرسى ذِنْريد لأَأُ

 . ففتح اللام، وهذه لام كي، وهي لام الإضافة عندنا
 وقع لبس بين ظاهرين في موضع، ففتحت اللام في  اطرد كسرها في الظاهر،علم أن هذه اللام لمااو

 ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها خافضة في حقيقة معناها، وذلك في أحدهما لزوال اللبس بينهما،
إذا كنت تدعوه إلى نصرك، " يا لزيدٍ: "المستغاث له، والمستغاث به، والمدعو له، والمدعو إليه؛ تقول

وفتحت لام المستغاث . إذا كنت تدعو غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشيء أصابه" يديالز"وتستغيث به، و
به ؛ لينفصل من المستغاث له، وهي على معناها في الإضافة وذلك أنك إذا دعوت رجلا، فقد فعلت به الدعاء 

ل في المعنى واللام تدخل على  الآخر، فكلاهما مفعولفإذا كنت تدعوه لآخر، فقد فعلت به الدعاء من أج
 :وتقول. ، ودعائي واقع به"ضربي واقع بزيد ":، أي"دعائي لزيد"و" ضربي لزيد ":المفعولات، كقولك

إذا " دعائي لزيد: " فهو المدعو فيشبه هذا قولك"يالزيد: "فإذا قلت. إذا كنت ضربت غيره لأجله" ضربي لزيد"
 . أي من أجله" دعائي لزيد ":د دعوت غيره من أجله، فهو يشبه قولك فق"بالزيد: "كان هو المدعو به فإذا قلت

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء، قوى اللبس بينهما إلا بفاصل، ففتحوا اللام من أحدهما، 
" لعجبيالَ"و" لعجبيالِ: "وربما كان الشيء الواحد يصلح فيه المعنيان جميعا، يقولون. وبقوها من الآخر على حالها

: وإذا قالوا. ، فهو بمنـزلة المدعو إليه"يا قوم تعالوا للعجب: "بكسر اللام، فكأنك قلت" ياللعجب: "فإذا قالوا
 . ، فإن هذا من زمانك ووقتك فهو بمنـزلة المدعو" تعاليا عجب ":فكأنهم نادوا العجب، فقالوا" ياللعجب"

 : وأما قول الشاعر
 )٢( رار الفِ أين أينكرٍبيالَ  اليب كُوا ليرشِر أنْكْبيا لَ

فكيف يكونون مدعوين ومدعوا إليهم : فإن قيل. فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر
وقد "  أرجع؟نإلى أي: "غيرهم في حال؟ فالجواب في ذلك أن الشاعر في الأول يهزأ بهم، كما يقال للمنهزم

                                     
 .بكل سبيل: ، وفيه١٠٨ ص ٤/٣البيت لكثير عزة في ديوانه ق ) ١(

 .١/٣١٨سيبويه ، و١/٣٠٠البيت منسوب لمهلهل بن ربيعة في خزانة الأدب ) ٢(
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لاَ تَركُضوا وارجِعوا إِلَى ما أُتْرِفْتُم فِيهِ  .لَما أَحسوا بأْسنَا إِذَا هم منْها يركُضونفَ﴿: قيل في قوله عز وجل
اكِنِكُمسمإن هذا توبيخ لهم حين فروا، وبخوا على ما كان منهم )١( ﴾...و . 

 .  وعزء من ربنا جلّزهذا ه: وقال قتادة
 :لام منهم، ثم عطفت على ذلك، فإن اللام من المعطوف مكسورة، كقولكوإذا استغثت بقوم ففتحت ال

، اللام من الرجال مفتوحة، ومن النساء مكسورة؛ وإنما كسرت هذه اللام وهي في موضع "نساءلَّلِياللرجال و"
عو لئلا يقع اللبس بين المد.  إنما فتحت وأصلها الكسر،ل أن اللام في المستغاث بهبالمستغاث به، من قِ

غاث به، ولم يقع بينه وبين غيره تفإذا فتحناها ثم عطفنا عليها، فقد علم أن الثاني مدعو ومس. والمدعو إليه
ت لامه إلى أصلها من الكسرلبس، فرد . 

 "يا لزيد: "ل أن لام المستغاث له هي على معناها غير مغيرة ولا مزالة؛ لأنك إذا قلتبمن قِ: قيل له
" يا لزيد: "وإذا قلت. ميا قوم أدعوكم لزيد، ومن أجل زيد وبسببه ناديتك:  فكأنك قلتأدعوكم لزيد،: فمعناه

ضربي لزيد، وكرامتي لزيد، فلهذا التأويل دخلته اللام، فالمدعو له على : ندائي لزيد، كما تقول: فكأنك قلت
ل ألا تدخل فيه اللام لأنك من أجله وسببه والمدعو قد كان الأص: ما بينا لا يصلح نـزع اللام منه؛ لأن معناه

: والأصل. فأنت تريد أن ضربك واقع بزيد، وكرامتك لاحقة به" كرامتي لزيد"، و"ضربي لزيد: "إذا قلت
رامتي زيدا، فكان إجراء اللام على أصلها، فيما لابد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا ـضربي زيدا وك

 . اء االلهتلزم اللام فيه في معناه، فاعرف ذلك إن ش
فهلا كسرت كاف التشبيه؛ لأنها تلزم الخفض كما كسرت الباء للزوم الكاف الإضافة : فإن قال قائل

 والجر، كما زعمتم ذلك في الباء؟ 
إن الباء لا تكون إلا جارة، ولا تستعمل إلا حرفا، وقد تكون الكاف بمنـزلة المثل تستعمل : قيل له

 : ذلك قول الشاعراسما حتى تدخل عليها حروف الجر من 
 ينفَثْؤَ ككما يلياتٍاوص

فأدخل الكاف الأولى وهي حرف جار على الكاف الثانية، فعلمنا أن الكاف الثانية ليست بحرف؛ لأن 
 : ومنه قول الأعشى. حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء

نْهل تنتهون ولن يططي شَ ذوِهى  ٢(لُتُ والفُ فيه الزيتُكالطعن يذهب( 
 : ي هذا البيت قولانف

 . أن يكون تقديره؛ ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن: أحدهما
، وتكون هي الفاعلة لينهى، وهذا أجود القولين، "مثل: "أن تكون الكاف اسما بمنـزلة: والقول الثاني

ن فاعله  لينهى من فاعل، ولا يصلح أن يكودل أنه لاببوإنما صار أجود القولين من قِ. وهو قول المبرد
 . محذوفًا، لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل

                                     
 .١٢سورة الأنبياء، آية ) ١(
 .٤/١٣٢ وخزانة الأدب ٦٣ ص ٦/٦١البيت للأعشى في ديوانه ق ) ٢(
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 ". في الأيام "نمِ" فيمن جربها؛ لأنها بمنـزلة "ذُنْم" والضم فيها: "قال سيبويه
جميعا في معنى واحد، وهما يكونان اسمين وحرفين، غير أن " ذُم"و" ذُنْم"اعلم أن : قال أبو سعيد

 . وأنا مبين جملة كافية في ذلك إن شاء االله: أن تكون اسما" ذم"أن تكون حرفا، وعلى " منذ"الغالب على 
كان " ما رأيته منذ يوم الجمعة ":وإذا قلت". يته منذ اليومأما ر"و" ما رأيته منذ يوم الجمعة: "تقول

انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة، فكان يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية، فمحل ذلك من : معناه
ما : ، أي ما ابتدأت السير من هذا المكان، فكذلك"ما سرت من بغداد" :إذا قلت. في المكان" نمِ"محل الزمان ك

على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان، " نمِ"وقعت رؤيتي عليه من هذا الزمان، غير أن 
 ". منذ: "ويستعمل مكانها في الزمان

" أول يوم"، و)١( ﴾مسجِد أُسس علَى التَّقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحقُّلَّ﴿: فقد قال االله عز وجل: فإن قال قائل
 . على الزمان" من"من الزمان، فقد دخلته 

 : ثم قال زهير
 )٢( رهج ومن دجوين من حِأقْ رـج الحِةِنَّ بقُارـين الدّـلمِ

  :قولهأن : فالجواب في ذلك". من: "سنون، وقد دخل عليها: وحجج معناها
وقول . من تأسيس أول يوم، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه: يجوز أن يكون معناها" من أول يوم"

 . أي من مر حجج" من حجج: "زهير
لا تصلح إلا للزمان، وتعلق بعضهم بما " منذ"تصلح للمكان والزمان، و" من"والكوفيون يزعمون أن 

 . ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه
فأما من ضم الذال ". مذ السبت" :وإن شئت قلت" ما رأيته مذ السبت"و"  يوم الجمعةذْيته مأما ر: "وتقول

 . ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما يجب من الكسر لالتقاء الساكنين. فإنه اتبع الضمة الضمة
 د كانت الذال من، وق"رب: "من" بر"، كما خففت "منذُ: "مخففة من" مذْ"وفي الضم وجه آخر، وهو أن 

 ". منذ: "ضم بحركته في" مذْ"مضمومة، فلما اضطر إلى تحريك الذال في " منذُ"
 في هذا الوجه وتقديرها؟ " مذْ"فما حكم : فإن قال قائل

ما رأيته : " حكمها أن تكون اسما، وتقديرها أن تكون مبتدأة، ويكون ما بعدها خبرها، كأنك قلت:قيل له
 . "كون على كلامينفي: مدة ذلك يوم السبت

تكون اسما " منذ" لما كانت :؟ قيل لهكما فعلت ذلك بمنذُ" نمِ: "فهلا خفضت بمذ، وجعلتها مثل: فإن قيل
" منذ: "فإذا جعلت. ها اسمالوتكون حرفا، وكانت الأسماء أجمل للحذف من الحروف، آثروا الحذف لها في حا

، فإنما " الجمعة يومذْيته مأما ر: "بعدها؛ وذلك أنك إذا قلت، وانخفض ما "في"لما أنت فيه صار حرفا بمنـزلة 
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: وإذا قلت. معنى الابتداء والانتهاء" مذ"رؤيتي له ابتداؤه يوم الجمعة، وانتهاؤه الساعة؛ فتضمنت انقطاع : معناه
  .وانخفض ما بعدها" في"، فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية، وهي في معنى " اليومذْيته مأما ر"

فإذا رفعنا ما بعدهما كان التقدير علـى  . هما اسمان على كل حال" ذْم"و" منذُ"وزعم بعض أصحابنا أن     
 كِـيمٍ    ﴿: ، وإذا خفضنا ما بعدهما كانا في تقدير اسمين مضافين، وإن كانا مبنيين كقوله تعالى              ما مرح نمِن لَّد
 وإن كان ما بعدهما مرفوعا، فتقدير هما تقدير اسـم           ، وإن كان مبنيا، إلى حكيم عليم،      "لدن"نضيف   )١(﴾علِيمٍ

 . مبتدأ، وما بعدهما خبرهما، ويكون من كلامين على النحو الذي قد تقدم
 ":فتكون" رجل جاءني مكَ: تقول" مكَ: "ومثله في خفض ما بعده ورفعه

خبرا لما فتكون اسما في موضع الرفع " كم دراهمك: "وتقول. بمنـزلة عدد مضاف في الخبر" كم"
 . بعدها، ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء

رأيناها في الزمان : واستدل أصحابنا على خلاف هذا القول، وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن قالوا
حرف، فلا يجوز أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلا " نمِ"وتكون لابتداء الغاية، و" نمِ"تقوم مقام 

 . حرفا
أن يكون ما " منذ"على ما وصفتم من أمرهما، فلم كان الغالب على " مذ"و" منذ: "فإذا كانت:  قال قائلفإن

 ا في الماضي؟ أن يكون ما بعدها مرفوع" مذْ: "بعدها مخفوضا، وعلى
سمية مخففة، غلبوا الا" مذْ"و" منذُ: " مستعملتين اسمين وحرفين، وكان الأصل فيهماالما كانت: قيل له

، بسبب الحذف الذي لحقها؛ لأن الحذف إنما حقه أن يكون في الأسماء، وهي بذلك أولى لتصرفها "مذْ"على 
 . وتمكنها ولحاق التنوين بها في تصريفها

كان أصلها أن تكون الذال منها : ؟ وما كان أصلها في البناء؟ قيل لهلأية علة ضمت منذُ: فإن قال قائل
حقها السكون، وإذا كانت اسما فهي اسم في معنى ا كانت حرفا، فالحروف أما إذ. ساكنة اسما كانت أو حرفا

ا للميم؛ اعبالنون والذال، فضمت الذال ات: حرف وينوب عنه، فوجب بناؤها على السكون، ثم التقى فيها ساكنان
 بنوها على ة في الخيشوم، فلولأن ما بينها حرف ساكن، وهو نون، والنون خفية جدا إذا كانت ساكنة؛ لأنها غنّ

 . حد التقاء الساكنين، لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة؛ وذلك قليل في كلامهم
ثم اتبع " نتِنْم: "أراد" نتُنْم: "فمن قال" نتِنْمِ ":ومنهم من يقول". نتُنْم"و" نتِنْم: "قالوا: ومثله في الإتباع

بكسر الميم والتاء " نتِنْمِ: "والذي يقول. ا قوياالتاء الميم وضمها؛ لأن الذي بينهما نون خفية، وليست حاجز
 : على وجهين

: لأنه يقال" نتُنَ: "ويجوز أن يكون من. ثم كسر الميم فأتبعها كسرة التاء" تننْم: "أن يكون أراد: أحدهما
تبعوا أو" نتَنْمِ"ويجوز أن يكون أصله في هذا الوجه ". رخَنْمِ: "من ذلك، كما تقول" لعفْمِ"؛ فيكون نتُ ونَنتَأنْ

ثم اتبع التاء الميم، فكسر فاعرفه إن " ننتُ"من " لعفْمِ: "ويجوز أن يكون. رخَنْر ومِخَنْم: الميم التاء، كما قالوا
 . شاء االله
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 ."د، وقَلْ، وبلْ، وهنمِ: والوقف منها قولهم: "قال سيبويه
 .  تجيء عليه الحروفاعلم أن هذه حروف جئن سواكن على ما يجب أن: قال أبو سعيد

 :  فإنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان"نمِ"فأما 
 ". سرت من البصرة: "لابتداء الغاية، وهو قولك

: وتكون زائدة في النفي، كقولك" أخذت من مال عمرو ثلثيه"، و"يريد زيد من زيد: "وللتبعيض، كقولك
فإن فيه فائدة ومعنى زائدا " ما جاءني من رجل: "فأما إذا قلت. في معنى؛ ما جاءني أحد" ما جاءني من أحد"

احتمل أن تكون نافيا لرجل مفرد، وقد " ما جاءني رجل: "؛ وذلك أنك إذا قلت"ما جاءني رجل: "على قولك
أحد المعنيين من " من"أزالت " نمِ"فإذا أدخلت . جاءك أكثر من رجل، ويحتمل أن تكون نافيا لجنس الرجال

 . لمعنى الآخر، وهو معنى الجنسالكلام وقصرته على ا
 : لها معنيان" نمِ: "وقال أبو العباس

ابتداء الغاية والزيادة، وكان يجعل كونها مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية، بحجج كثيرة تأتيك في 
 . موضعها إن شاء االله

هلْ أَتَى علَى ﴿:  كقوله عز وجل،"قد" :، وتكون بمعنى"هل زيد قائم: "فإنها تكون استفهاما، كقولك" هل"وأما 
 . قد أتى على الإنسان: ومعناه )١(﴾الإِنْسانِ حِين من الدهرِ

وإن كانت استفهاما، تدخل عليها ألف الاستفهام فيما ذكره أبو العباس المبرد، ولا تقع " هل"واعلم أن 
 : قال الشاعر.  مواضع مخصوصةافي مواقع الألف كلها، وإنما له

 )٢(  ذي الأكمفَّح القُفْ رأونا بسهلْأَ  دتناوع بشَّـبر يل فوارسـسائ
 . في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء االله) هل ( ونحن نبين مواضع 

، فربما كان إبطالا للأول، وربما كان تحقيقا لما "قام زيد بل عمرو: "لتحقيق ما بعدها؛ كقولك) بل(و
 . الأولبعدها، ولا يراد بها إبطال 

وقد ". قد قام: "فتقول له" هل قام زيد: "إذا كانت حرفا فهي تدخل على الفعل المتوقع كقول القائل) قد(و
 . بينا أمرها إذا كانت اسما

 ". ولا ضم من الفعل لأنه لم يجيء ثالث سوى المضارع: "قال سيبويه
، ومنها فعل الأمر، وحكمه البناء يعني أن الأفعال منها ماض، وحكمه البناء على الفتح: قال أبو سعيد

والمضارع حكمه أن يكون معربا، فلم يجيء ثالث بعد الماضي وفعل الأمر، مما حكمه أن يكون . على الوقف
 .  على الضمىمبنيا، فيبن

يعني على الماضي وفعل الأمر، لا . وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع: "قال سيبويه
 ". يوجد سوى ذلك
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. قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه من المبنيات من الأسماء والأفعال، وشرحناه بما حضرنا: ل أبوسعيدقا
وباالله أعتصم من . وأنا أتبع ذلك بما يحضرني من المبنيات التي لم يتقدم ذكرها وأتقصاه بمبلغ قوتي فيه

 . الزيغ والزلل وما توفيقيِ إلا باالله
 . متصل ومنفصل: لأسماء المكنيات، مبنيات كلها وهي تنقسم قسميناعلم أن الأسماء المضمرة وهي ا

فالمتصل لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا من غيره، وإنما 
 . يجيء متصلا باسم أو فعل أو حرف، فيصير كبعض حروفه

وإنما لم يقم . وإن جاز النطق به مفرداوأما المنفصل من المضمر، فهو لا يقوم بنفسه في المعنى، 
بنفسه لأنه لا يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب، ولا يذكر إلا بعد تقديم اسمه الظاهر الذي هو 
سمته، ويعرف به، فكان احتياج المكني المضمر إلى ما يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأسماء 

روف؛ لأن الحروف لا تدل بأنفسها على المعاني، وإنما هي تأثيرات في المتمكنة، ويدخله في شبه الح
الأسماء والأفعال القائمة بأنفسها لمعانيها، وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى، وذلك أن 
حضورهما بمنـزلة ذكر الغائب، فلم تكن الأسماء المكنية دالة عليها إلا بحضورهما، كما لم تدل على الغائب 

 . إلا بحضور ذكره
 .  لما تقدم من ذكرهيوما تفرع منه، فمبن" هذا: "وأما الأسماء المبهمة؛ نحو

إذا كانت " نم"وقد مر علة بناءه . مبنياتفوما يجري مجراه " الذي"وأما الأسماء الموصولة، وهي 
 . وكل موصول في معنى ذلك. موصولة

المعرفة منها مبنية على السكون، إلا أن يلتقي معرفة ونكرة؛ ف: وأما الأصوات فتجري على ضربين
في آخره ساكنان، فيحرك على قدر ما يستوجبه، لالتقاء الساكنين فما جاء منه ساكنا ولم يتلق في آخره 

 : قال الشاعر. ، وهو زجر البغل"سدع"، وفَّ وكُانتهِ: ومعناه" هم"اسكت، و: ومعناه" هص: "ساكنان
عدـ مس١( يقُـ طل  تحملين  وهذا نجوت  ارةٌـإم عليك   بادٍا لع( 

ّقال ذو الرمة". غاق"و" يهإ: "ك، فنحووما التقى في آخره ساكنان فحر : 
 )٢( علاقِيار الب تكليم الدّوما بالُ  الكٍـ من أمـإيه عفقلنا وقفنا 

 : ئ ذا الرمة في هذا البيت، ويزعم أن العرب لا تقول إلاوكان الأصمعي يخطَّ
 . بالتنوين" إيهٍ"

استزاده، فإذا استزاده " إيهِ: "على ضربين، فقالوا" إيه: "والنحويون البصريون صوبوا ذا الرمة، وقسموا
وإذا كان استزاده . منكورا كان منونا، وكان التنوين علامة التنكير، غير أن التنوين ساكن فيكسر له الهاء

نا، فالتقى ساكنان في آخره، فكسر الأخير منهما لالتقاء  الحرف الأخير ساكيمعروفا زال التنوين، فبق
 . الساكنين
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 :نت، لعلامة التنكير، ثم كسرت آخره؛ لسكونه وسكون التنوين؛ كقولكر شيء من الأصوات نوكَّوإذا نُ
"و"هص "ر، في الكف، أدخلوا التنوين للتنكي" إيها: "وربما لم يكسروا آخره لعلة عارضة؛ فمن ذلك قولهم". هم

 . ةالذي هو استزاد" بإيهٍ"ثم فتحوا آخره لالتقاء الساكنين؛ لئلا يلتبس 
للحمار، إذا دعوته " تشتو"و" سدع: "غير أن هذه الأصوات منها ما استعمل معرفة ولا ينكر نحو

 ". اهيو"و" إيها: "ومنها ما يستعمل نكرة فقط، كنحو. ليشرب
"  وأفَّ وأفُّأفَّ: "، وكنحو قولهم"إيهٍ"و" إيهِ"و" غاقٍ"و" اقغ: "ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة؛ نحو

: تبع الحركة، كما تقولأفضم، " فُّأُ: "؛ فمن قال"فًّأا وفأ وأفُّ: "وفي النكرة. لضجر في المعرفةلوهي كلمة 
"مفتح استثقالا " فَّأُ: "ومن قال.  كسر لالتقاء الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكنينفًّأُ: ومن قال". د

وإذا نكرت أدخلت التنوين على اختلاف هذه الحركات، ".  يا هذادم: "للتضعيف وضمة الهمزة، كما تقول
 . وما أتاك من الأصوات فهذا قياسه. للعلل التي ذكرناها

 أن ، وهي مبنية على الفتح، وقد كان أصلها"متى يقوم: "في معنى" ان يقومأي: "ومن المبنيات قولهم
تكون ساكنة؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهام، غير أنها التقى في آخرها ساكنان، فآثروا تحريك آخرها 

ا حصينا، فلم يحفلوا بكونها بالفتح؛ لأن قبلها ياء وهي مع ذلك مشددة، وبينها وبين الياء الألف وليست حاجز
وعلة أخرى وهي أن الأسماء التي يستفهم . ـ أعني كون الألف، ففتحوا النون كأنها وقعت بعد ياء مضاعفة

؛ إذ كانت مستحقة لتحريك "انأي: "فأتبعوها" فَكي"و" نأي: "بها، كل ما وجب التحريك فيه منها مفتوح، نحو
 . تهالالآخر، حتى لا يخرج من جم

 : ومن المبنيات قول الشاعر
لحنا ولات أوانٍطلبوا ص  فأجنَبا أن١(  بقاء ليس حين( 

 . نونو" أوانٍ"فكسر 
ل أن الأوان من أسماء الزمان، وأسماء الزمان قد تكون مضافات إلى بإنما نون من قِ. قال أبو العباس

فإذا حذفت الجمل عوضت منها التنوين، كما ". أمير أتيتك زمن الحجاج"و" هذا يوم يقوم زيد: "الجمل، كقولك
فهذا معنى ما قال أبو العباس، وأظنني قد زدت ". حينئذٍ"و" يومئذٍ: "فعلت فيما أضيف على غير متمكن؛ كقولك

هو : فيه شرح دخول التنوين؛ لأن الغالب في ظني عن أبي العباس، وهو الذي حكاه أصحابه عنه أنه قال
ليه، فرأيت هذا القول يختل من جهة أن إ لما حذف عنهما من المضاف يحين بن " دعب" و  " لُبقَ: " بمنـزلة

وما جرى مجراهما، متى حذف عنهما المضاف إليه، لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة، فإذا " بعد" و"قبل"
؛ فإن كان نكرة كان معربا، "جئتك قبل"، و"جئتك من قبل: "كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة؛ كقولك

 ". جئتك من قبل"و" ا جئتك قبلا وبعد: "كقولك
 : ثنتينا لعلتين ين، وبنو نُعندي أنه" أوانٍ"والصحيح في 

                                     
 .٣٠ ص ٢/١٤البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه ق ) ١(

 .٢/٣٩٨، ومعاني القرآن ١٤٤/ ٢ب      وخزانة الأد
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، ولم "إذْ: "أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه، فاستحق التنوين عوضا من حذفها، بمنـزلة: إحداهما
" إذ: "ني إذ قد صيرت في معنىكان مضافا إلى اسم واحد، وب" بعد"و" قبل"؛ لأن "بعد"و" قبل: "تكن بمنـزلة

 بعضه، والتقى في ي كاسم حذف بعضه، وبقرا وهو التنوين، فصا فيها عوضهيحين حذفت الجملة منها، وبق
 . التنوين الذي دخل عوضا، والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء، فكسرت: آخره ساكنان

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاء، ولكنها بنيت في أول أحوالها على الكسر، ثم دخل 
 . التنوين لم ذكرنا

  أجزت ذلك؟ ولم: فإن قال قائل
هذا : "، وقولك" المطرهذا أوان: "متمكنا في غير هذه الحال؛ كقولك" الأوان"ل أني رأيت بمن قِ: قيل له

إن المبني متى ما كان متمكنا قبل : ين يقولونـين البصريـورأيت سيبويه ومن بعده من النحوي".  طيبالأوان
قبل وبعد : ، وكما قالوا "يا جعفر"و" مكَيا ح: "لمنادى المفرد على حركة، كما قالوا في اىحال بنائه، وجب أن يبن

 . وأول
قد يقع بعدها الأزمنة منصوبة ومرفوعة، إذا لم يكن " لات: "أنا رأينا" أوانٍ: "والعلة الثانية في كسر

ء، وصار ، كانا معربين، ولم يكن دليلا على حذف شيلات أوان: ا، أولات أوانً: ا منها شيء، فلو قيلمحذوفً
فنونوا لما ذكرنا، وكسروا لأن يخرج هذا من " حين"بلا تقدير حذف من " لات حين"و" الات حينً: "بمنـزلة قوله

 . اللبس
جارة للأوان، بمنـزلة حرف من حروف الخفض، وهـو         " لات"أن  " لات أوانٍ : "وقد زعم بعضهم في   

 . ؛ لأنه جر فاعرفه إن شاء االله"ين مناصولات ح" :ولو كان كما قال، جاز أن تقول. قول بعض الكوفيين
ا، وهي نّا، وهِنّا، وهنّه: وفيه ثلاث لغات. ص من المكان، وهو إشارة إلى ما خُ"انَه: "ومن ذلك

 : قال ذو الرمة في التشديد. أردؤها
ا وهنَّنَّهـذات الشمائل والإيم اـن بهـا لهنَّا ومن هان هنُي١( وم( 

هـا  "و" انَّها ه "و" انَّها ه : "إذا أشرت إليه، تقول   " ذا: "نبيه عليه كما تدخله على    ويجوز إدخال حرف الت   
ولا تجوز الإشارة به    . وما جرى مجراهما  " هؤلاء"و" هذا" :واستحق البناء للإشارة والإبهام، كما استحق     ". انَّهِ

" حيـث "، وإنمـا    " االله قف حيث أمـرك   : "إلى شيء غير المكان، إلا أن تجريه مجرى المكان مجازا؛ كقولك          
يستعملان في حقيقة اللغة لما علا شيئًا أو        " فوق"و" دون"و". زيد دون عمرو في مرتبته وفوقه فيها      "للمكان، و 
 : قال الأعشى. وقد جاء في الشعر للزمان. انحط عنه

 )٢(ِ والـف الأهائِـاء منها بطـج  ن أو مبيرةَرى جكْا ذِنَّ هلاتَ
 . ، وهي امرأةبيرةَ ذكرى جليس هذا أوان: أراد

                                     
 .٥٧٦انظر ديوانه ص ) ١(

 .٣ ص ١/٣انظر ديوانه ق ) ٢(
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ثّ: " متباعد، قلتنْتحفإذا أشرت إلى مكان مذا وقفت عليه وقفت بالهاء، فقلتإت الكلام، فلإذا وص" م :
وإنما ألحقت الهاء إذا وقفت؛ لأن كل متحرك ليست حركته إعرابا، جاز أن يلحق آخره هاء في ". ةمثَ"

 : قال حسان". هوه"و" ههي"و" هأينَ"و" هكيفَ: " فتقول؛"هو"و" هي"و" أين"و" كيف: "الوقف؛ نحو
 )١(فما إن  يقالُ  له  مـن  هـوه   لامـ فينا الغُعرعرا تَـإذا م

يشار به إلى " مثَ"بل أن قَِما وجب أن تفتح آخره من نوإ". ك من ثمجئتُ: "ويجوز ألا تلحق هاء؛ فتقول
ون للإشارة التي فيه، ولإبهامه على ما تقدم في المبهمات، فالتقى في آخره متباعد، فوجب بناؤه على سك

 . ساكنان، ففتح للتشديد الذي فيه، ولا يستعمل إلا للمكان المتنحي أو ما يجري مجراه
: فهلا زادوا على إشارة الحاضر من المكان كافا، فتكون إشارة إلى المتنحي منه، كقولهم: فإن قال قائل

ليه إاروا إلى حاضر، وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كافًا للمخاطب، وجعلوه علامة لتباعد المشار إذا أش" ذا"
 ذاك؟ : فقالوا

فدلّوا بزيادة الكاف على " هناك: "ثم قالوا" هنا: "قد فعلوا مثل ذلك في الإشارة إلى المكان، فقالوا: قيل له
عد لفظا تدل صورته على تباعده، ولم يحتاجون إلى المكان المتنحي المشار إليه، ثم جعلوا للمكان المتبا

 .فَثَّمةَ صورتها تدل على تباعد المكان" رأيته ثَمةَ: "الكاف، وهو قولهم
والدليل على ذلك أنهم لو . بغير كاف" ةمثَ"دلت الكاف على مثل ما دلت عليه " يته هناكأر: "فإذا قالوا

" هنا"وقد علمت أن الكاف مع . ف، صارت الإشارة إلى مكان حاضربغير كا" يته هناأر: "نـزعوا الكاف فقالوا
، ولا فرق بينهما في "ذلك: "، كما يقولون"هنالك: "بصيغتيها، ويدخلون اللام لتأكيد التباعد، فيقولون" مثَ: "بمنـزلة

 . اللهإشارة إلى كل شيء فاعرفه إن شاء ا" ذلك"وبابها إشارة إلى مكان، و" هنالك"الإشارة، غير أن 
دخلت اللام عوضا من سقوط حرف : فقال أبو إسحاق". ذاك: "ا منشد تراخيأ" ذلك: "قال أبو العباس

 . وانكسرت اللام؛ لأنها زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين" كهذا لِ: "التنبيه؛ ذلك أنه لا يقال
 . وهي مبنية على الفتح" الآن: "ومن ذلك

أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالها بالألف واللام، وحكم الأسماء أن الذي : قال أبو العباس المبرد
سائر " الآن"تكون منكورة شائعة في الجنس، ثم يدخل عليها ما يعرفها من إضافة أو ألف ولام، فخالفت 

أخواتها من الأسماء، بأن وقعت معرفة في أول أحوالها ولزمت موضعأبو قاله . ا، فبنيت لذلك المعنىا واحد
 . العباس أو نحوه

إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد ألحقها بشبه الحروف، وذلك أن الحروف لازمة : وأقول
لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتها، غير زائلة عنها، ولا بارحة منها، واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات، 

ضمة الميم، وإن كان حق الذال " منذُ: "تبعوا ضمة الذال التي فيوأشكلها بالألف، وأتبعوها الألف التي قبلها، كما أ
 . أن تكسر لالتقاء الساكنين

                                     
 .٤٢٢ديوانه ص : انظر) ١(
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وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة، ولم يحفلوا بالألف، كما لم يحفلوا بالنون التي بين 
 ". منذ: "الميم والذال في

ر الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة وقد يجوز في فتحها وجه آخر، وهو ما ذكرنا من أم
نيا على الفتح، وأحدهما من ظروف الزمان والآخر من ظروف المكان، بان، وقد لالتقاء الساكنين، كأين، وأي

" الآن"ومعنى . في الظرفية، وآخرها مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين، ففتح تشبيها بهما" الآن: "وشاركتهما
 . ان يقع فيه كلام المتكلم، وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنةأنه للزمان الذي ك
 : فيه قولان: وقال الفراء

" أنـى لـك أن تفعـل      "و" آن لك أن تفعل   : "أن أصله من آن الشيء يئين، إذا أتى وقته، كقولك         : أحدهما
 . عل ماضمفتوح؛ لأنه ف" آن لك"وآخر . أي أتى وقته" أنى لك أن تفعل كذا"و

وهو مفتوح فتركوه على فتحه، كما يروى عن النبي " آن"م على خلوا الألف واللادزعم الفراء أنهم أو
 وقيل وقال فعلان ماضيان، وأدخل عليهما الخافض، وتركهما على ما كانا عليه.  أنه  نهى عن قيل وقال . 

 . رياح وراح: كما قالوا" نآ "يثم حذفوا الواو فبق" أوان: "أن الأصل فيه: يـوالقول الثان
م وإن كانتا للتعريف، والذي قاله الفراء خطأ، أعني الوجه الأول من الوجهين؛ لأن الألف واللا

لم يجز دخولهما إلا في " الذي"، فليس لآن الذي هو فعل فاعل، وإن كانتا بمعنى "الرجل"كدخولهما في 
ضرورة، كاليجدوقد ذكرناهما. عع، واليتقص . 

 يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟ : قال قائلفإن 
إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح، فلم صارت لام المستغاث به أولى بالفتح من لام : فإن قال قائل

 المستغاث له؟ 
 ن العوامل لا تغيرلأم؛ أن ما يحكى تدخل عليه العوامل، ولا تدخل عليه الألف واللا: فالجواب في ذلك

: صبنا اسم إن بإن، ورفعنا بكان، ولا نقولن: ا نقولمعاني ما تدخل عليه، كتغيير الألف واللام، ألا ترى أنّ
 . ن، ورفعنا بالكاننصبنا بالإِ
هه به من نهيه عليه السلام عن قيل وقال، فغير مشبه له؛ لأنه حكاية والحكايات تدخل عليها  شب ماوأما

ولا ". برق نحره"و" مررت بتأبط شرا: "ا الألف واللام، ألا ترى أنك تقولالعوامل فتحكى، ولا تدخل عليه
ا قد أقيم مقام الفاعل، ومتى ل أن فيهما ضميربِقيل وقال عندي، من قَ: كيوإنما ح". هذا التأبط شرا: "تقول

 ". برق نحره"و" اتأبط شر: "ورد الفعل ومعه فاعله، حكي لا غير، كما ذكرنا في
وإنما كلامنا في . فليس ذلك تعليلا لبنائه على الفتح" أوان: "ه من الراح والرياح، وأن أصلهوأما ما ذكر

 . بنائه
، وهو تَّ، من الشَّ"شتان زيد وعمرو: " كقولكدعب: بني على الفتح، ومعناهموهو " انشتّ: "ومن ذلك

 .تباعد وتفرق أمرهما: فمعناه، "د وعمرويان ما زشتَّ"ان زيد وعمرو وتَّشَ: "التفريق والتباعد؛ يقال
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 : قال الشاعر
 وم والنَّناقُـذا والعـان هتّشَ
شْوالمربفي الظلَّ البارد الد ١( وم( 

 : وقال الأعشى. مو الدلَّفي ظِ: ويروى
 )٢( رـابِي جــ أخِانيم حوـوي  ورهاى كُـا يومي علـ مانشتَّ

وينشد بيت الأعشى الذي ذكرناه، ويرد قول ربيعة " د وعمروشتان ما بين زي: "وكان الأصمعي يأبى
 : ليس بحجة، وهو قوله: ، ويقوليالرق

 )٣( مـ بن حاتِرّـم والأغَيلَيزيد س  دىان ما بين اليزيدين في النَّلشتّ
ع أن ، فغير ممتندع، وهو بتَّشَ: إذا كان معناه" شتان"ل أن بوالقياس لا يأباه، من قِ: قال أبو سعيد

أنه وقع موقع الفعل الماضي، " شتان"ء بعد ما بين زيد وعمرو، وتفرق ما بينهما والذي أوجب بنا: تقول
ويجوز أن تكون النون .  وكانت الفتحة أولى به كما تكون في الفعل الماضييوالفعل الماضي مبني، فبن

 ". الآن: "فتحت إتباعا للتاء التي قبلها، كما ذكرناه في
 .  لذلكيفخالف أخواته، فبن" لانعفَ" أن الذي أوجب له البناء أنه مصدر جاء على وزعم الزجاج

 : ا، قال الشاعرانًيى لَوِلْ يوىلَ: لان في المصادر، قالواعوقد وجدنا فَ: قال أبوسعيد
 )٤(  التقاضيا يا ذات الوشاحِنسِح   وأُ    ةٌيـلِ مي وأنتِـانيين لَـيلطِتُ

شتان، : لوى يلوى ليانا، وليس كذلك:  مصدر فعل مستعمل له وهو قولك"انالي"إن : قولولقائل أن ي
 .  يشت شانا، فهو مع خروجه عن أمثلة المصادر غير منطوق بالفعل المأخوذ منهاناشت: لأنك لا تقول
ه، إنما في معنا" شتان"الذي " شت"ان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن وفي لي

 . فنـزعوا الضمة وأدغموا" تَتُشَ: "هو فعل كان أصله
مجرى " سرعان"ع هذه إهالة فجرى رس: يريدون" سرعان ذي إهاله ":قولهم" شتان: "ومثل قولهم

"ستَتُ بشتان حين كان في معنى؛ شَلَعِل به ما فُعِففُ" عر . 
إنه اشترى شاة وسال رغامها، فتوهمه ، وذلك أن بعض حمقى العرب يقال ثلُم" سرعان ذي إهالة"و

: والإهالة". سرعان ذي إهالة: "خذ من شاتنا إهالتها، فنظر إلى مخاطها فقال: شحما مذابا، فقال لبعض أهله
 . الشحم المذاب

                                     
 ). دوم(، ولسان العرب ٤/٣٧البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ١(

 .١/٥٠٢، وشرح ابن يعيش ١٤٧ص /١٨ديوانه ق : انظر) ٢(

 .٣/٤٥، وخزانة الأدب ٤/٣٧ن يعيش البيت منسوب لربيعة الرقي في شرح اب) ٣(

 ). لوى(، ولسان العرب ٤/٣٦، وشرح ابن يعيش ٦٥١ ص ٨٧/١٧البيت لذي الرمة في ديوانه ق ) ٤(
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" سبحان: "وهذا وهم؛ لأن" سبحان: "، وزعم أنه بمنـزلة"شتان"وزعم أبو حاتم السجستاني، وقد ذكر 
وانتصب . ب معرب إلا أنه لا ينصرف؛ لأنه معرفة ولأن في آخره نونا وألفا زائدتينين منصويـعند النحو

 : قال أمية بن أبي الصلت. لأنه مصدر، ولم ينون لأنه لا ينصرف
 )١( دم والجي الجودِحلنا سبوقب  هـ لم سبحانا يعودـبحانه ثس

الجفيه وجهان؛ أحدهما" سبحانا"و. بلانج: مدودي والج :ّن للضرورة، كما يصرف مالا أن يكون نو
 . ينصرف في الشعر، والآخر أن يكون نكرة، فاعرفه إن شاء االله

: والمعنى فيهما متقارب، فهما معربان مضافان إلى ما بعدهما؛ كقولك" ان ذلكإفّ"و"  ذلكانإب"وأما 
جئت إبان : "صبت على الظرف فقلتأي في وقته فإذا لم يدخل الجار ن" نهجئت في إباّ"و" جئت على إفان ذلك"

 ". ذلك
 ". ملُ: " إليهامض" ها"وهو . والمعنى الدعاء إليه" هلم إلى ذاك"و"  ذاكهلم: "، تقول"ملُه: "ومن ذلك

ثنين والجماعة من المذكر والمؤنث بلفظ واحد، فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والا: وفيها لغتان
: قال االله تعالى". هلم يا نسوة"و" هلم يا امرأة"و" م يا رجالهلّ"و" م يا رجلانهلّ"و"  يا رجلُهلم: "كقولهم

 والمخاطبون بهذا جماعة، وإنما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال؛ لأنهم بنوه )٢(﴾والْقَائِلِين لإِخْوانِهِم هلُم إِلَينَا﴿
روا قياسه وبنوه مع غيره، ألزموه طريقة ، فلما غي"ممال: "معه، فخالفوا مجراه في لغتهم؛ لأنهم يقولون للواحد

 .واحدة في أحواله كلها
" وا يا رجالهلم"و" ا يا رجلانهلم"و" م يا رجلهلّ: "وأما بنو تميم فيثنون ويجمعون ويؤنثون؛ كقولهم

 ". ي يا امرأةهلمّ"و
بفتح الهاء "  يا نسوةنمملْه: "فذكر البصريون وبعض الكوفيين. واختلف عنهم في فعل جماعة النساء

وتسكين اللام، وضمة الميم الأولى، وتسكين الثانية وفتحة النون بلا تشديد؛ وإنما جعل كذلك لأن هذه النون 
للنساء، فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة  " نمقُ" و" ندعقَ" :لابد لها من تسكين ما قبلها؛ كقولك

: بلها بطل الإدغام؛ لسكون الحرف الذي يلي النون، وصار عندهم بمنـزلةالنساء، توجب تسكين ما ق
"أرددن ." 

فتحة الهاء وضمة اللام وتشديد الميم وفتحها وفتحة " نملُه: "وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة
لا وقبلها ساكن، وزعم أن الذي أوجب ذلك أن هذه النون التي هي ضمير الجماعة لا توجد إ. النون وتشديدها

فزادوا نونا أخرى، لئلا تسكن الميم الأخيرة، وتركوا الميم الأخيرة على حالها، وجعلوا النون المزيدة توقية 
لأن : كون النون الأولىي سحين زادوا نونا أخرى توق" يعن"و" يمن: "ويشبه هذا قولهم. لتغيير الميم الأخيرة

كسر ما قبلها، فزيدت نون لتكسر لدخول الياء، وتسلم النون يلمتكلم النون الأولى لا تكون إلا ساكنة، وياء ا
 . الأولى

                                     
 .١/٣٧، وشرح ابن يعيش ٢/٣٧، وخزانة الأدب ٦٠البيت في ديوانه ص ) ١(

 ١٨: سورة الأحزاب، آية) ٢(
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؛ وذلك أن من العرب من "اتُدر: "واحتج الفراء لذلك بما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في
:  من يقولفيدغم، كما كان قبل دخول تاء ضمير المتكلم، فمن أهل هذه اللغة" تُدر": "تُددر: "يقول مكان

"وكذلك تزاد نون . فيزيد ألفا، ليسكن ما قبل هذه التاء؛ لأن ذلك حكمها، ويبقى التضعيف على حاله" تُارد
 . قبل نون جماعة المؤنث، ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف

، فهو شاذ وما قاله الفراء من زيادة الألف في هذه اللغة. والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس
 . من شاذ لا يعبأ بمثله

 . في هذه اللغة، بجعل الزائد ياء وهذا شاذ أيضا"  يا نسوةنيملُه: " عن بعضهميوقد حك
فتحة ب" هملُهلا أَ: "، فيقول" كذا وكذاملُه"و"  إليهملُهلا أَ: "، فيقول" يا رجل إلى كذا وكذاهلم: "وتقول

والهمزة " لا أرد: "، كما تقول"لا ألم: "والأصل في ذلك. م وتشديد الميم وضمهاالألف والهاء وضمة اللا
م فاء الفعل والميم مفتوحة؛ لأنها للمتكلم في فعل ثلاثي، والفاء مزيدة مفتوحة، فهي على أصل فتحتها، واللا

ر الكلام ئتوحة وتركت سا، ثم أدخلت الهاء بين الألف واللام مف"لا ألمه: "مرفوعة؛ لأنه فعل مستقبل، وتقديره
 . على حاله، فاعرفه إن شاء االله

تناول ويفتحون الهمزة، يجعلون فتحها علم : ومعناه"  يا فتىءها: "بنيات قولهممومما يؤمر به من ال
فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر، ويصرفونها تصريف الكاف في التثنية، " هاك يا فتى: "المذكر، كما تقول

وقال ". هاؤم"و" هاؤموا: "، وللجماعة المذكرين"هاؤما: "وتقول للاثنين المذكرين والمؤنثين. نثوالجمع، والمؤ
همزة مكسورة بغير ياء، ولجماعة "  يا امرأةهاءِ: "والمؤنث الواحدة )١( ﴾هاؤم اقرءوا كتابيه﴿ :االله تعالى

 . وهذا أجود اللغات وأكثرها وبها جاء القرآن" هاءون يا نسوة: "النساء
فاعل، كما : ، ومثاله من الفعل"هائي" يا رجل والأصل؛ عاطِ: على وزن" هاء يا رجل: "ومنهم من يقول

ويقول ". هات"ويتصرف كما يتصرف ". هات يا رجل" :، وسقطت الياء للأمر، ومثله"ل يا رجلقاتِ: "تقول
" هائي يا امرأة"، وللمرأة؛ "هاتوا: "ل، كما تقو"هاءوا: "، وللجماعة المذكرين"هاتيا: "، كما تقول"هائيا"للاثنين؛ 

 ". هاتين يا نسوة: "، كما تقول"نسوة هائين يا: "، وللجماعة من النساء"هاتي: "بهمزة بعدها ياء، كما تقول
 :  االله عنه قاليفأما ما يروى أن عليا رض

 )٢(... ... ... ...   مِ السيف غير مذمم هاءِأفاطَ
ويحتمل أن يكون من اللغة .  وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدهافيحتمل أن يكون من هذه اللغة،

 : الأولى وقال آخر من هذه اللغة
 )٣( درتها ورا في أسِ زعفرانًىرـتَ وقلت لها هائي فقالت براحةٍ

                                     
 .١٩سورة الحاقة، آية ) ١(
 .٤/٤٤رح ابن يعيش ورد الشطر هكذا في ش) ٢(
 .٤/٤٢البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٣(
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" هاكموا وهاكم يـا رجـال     "و" هاكما يا امرأتان  "و" هاكما يا رجلان  "و" هاك يا رجل  : "ومنهم من يقول  
 ".  يا نسوةهاكن"و"  يا امرأةهاكِ"و

مثل؛ خف يا رجل، وخافا يا رجلان، " هاءا يا رجلان"بهمزة ساكنة، و" ها يا رجل: "ومنهم من يقول
 . ن يا نسوةفْخَ: ، مثل" يا نسوةنأْه"و  خافي،:مثل" هائي يا امرأة"و" هاءوا يا رجال"و

 :، كما تقول " وإهاءإلام أهاء: " ا قيل له ذلكومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهم، إذ
 . إهاء: ل يفعل؛ ولذلك جاز كسر همزة المتكلم فيعِ فَ:وتقدير هذا الفعل أن يكون على. أخاف وإخاف

 . ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة
 يا ا يا رجلان، وهبطاء يا رجل، وطاء: كما تقول" هاءا يا رجلان"و"  يا رجلهاء: "ومنهم من يقول

كما " هأن يا نسوة"هبي يا امرأة، و: كما تقول"  يا امرأةئيه"و" هاءوا يا رجال"رجل، وهبا يا رجلان، و
 .  يا نسوةنبه: تقول

 . به يبهو: وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعل منها واوا سقطت، كما سقطت في
د الألف مفتوحة، وتغير الكاف على حسب المخاطبين، ، بهمزة بع"هاءك يا رجل: "ومنهم من يقول

وللجماعة من " هاءك: "وللمؤنث" هاءكم: "وللجماعة" هاءكما: "ثنينوللا"  يا رجلهاءك: "تقول للواحد المذكر
 . "هاءكن: "المؤنث

حالة وتلزم التاء . فالتاء مرفوعة، والكاف للخطاب" كأرأيتُ: "والكاف للخطاب لا موضع لها، كما تقول
" أرأيتكم: "وللجماعة" أرأيتكما يا رجلان: "، وللاثنين" يا رجلكأرأيتُ: "واحدة، وتتغير الكاف، فتقول للرجل

وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والجمع والتأنيث، عن " أرأيتكن: "ولجماعة النساء"أرأيتك : وللمرأة
  ".كاءه:  "والهمزة في" أرأيتك: "تغيير التاء في
حبذا "و" حبذا زيد: " مثنىووبابه في توحيد التاء وتذكيرها، وإن كان الفاعل جماعة أ" أرأيتك: "ونظير

في لغة أهل الحجاز " مهلَّ: "وشبيهه. وإن كانت الأسماء جماعة أو مؤنثا" حبذا"وتوحد ". حبذا هند"و" الزيدان
 . موحد" هلم: "للواحد والجماعة والمؤنث والمذكر، ولفظ" مهلّ: "في قولهم

ها يا "و" ها يا رجال"و" ها يا رجلان"، و"هاء ـ مهموزا وغير مهموز ـ يا رجل: "ومنهم من يقول
" صه يا رجلان"و" صه يا رجل: "، جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة الخطاب، كقولهم"ها يا نسوة"و" امرأة

 . وكذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها
أحد : "يكون النيف والعشرة مفتوحين جميعا، تقول" تسعة عشر"إلى "  عشرأحد"ومن المبنيات العدد من 

 ". تسعة عشر"و" ثلاثة عشر"، و"عشر
والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها؛ خمسة وعشرة، فحذفت الواو وتضمنتا معناها، فاختير لهما 

 . الفتح؛ لأنه أخف الحركات
قـد  " أحد عشـر  "وإنما فعل هذا لأن     .  فيسكن العين  ،"رشَخمسة ع "و" رشَأحد ع : "وبعض العرب يقول  

اجتمع فيها ست متحركات، وليس في كلامهم أكثر من ثلاث متحركات متواليات إلا ما كان مخففا، والأصـل         
وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانـت            ". زللَز"و" دلنَج"و" لبطع: "غيره، كقولهم 
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بمحل اسم واحد، خففوا الحرف الرابع الذي بتحريكه يكون الخروج          ". أحد عشر : " صار فلما. أصلا أو مخففة  
 . عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم

لئلا يجتمع ساكنان، وليس في "  عشريثنا"ومن يسكن العين في اللغة التي ذكرناها، لا يسكنها في 
: من حروف المد واللين مدغما في مثله؛ نحوكلامهم جمع بين ساكنين، إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف 

 . وما أشبهها" دابة"
على حد واحد، فلا يتغير في رفع ولا نصب ولا جر، كما فعلتم "  عشريثنا: "هلا بنيتم؛: فإن قال قائل

 ذلك في أخواته؟ 
يهما جميعا، ل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء، وكانت النون على حالة واحدة فبمن قِ: قيل له

فإذا أضفت سقطت النون، وقام المضاف إليه ". مررت بالاثنين"و" رأيت الاثنين"و" الاثنانهذان : "كقولك
ليه، ما كان يدخله مع إمقامها، ودخل حرف التثنية، من التغير في حال الرفع والنصب والجر مع المضاف 

ليه، ولم إبها، صار بمنـزلة المضاف ق وعاحل محل النون"  عشرااثن: "في قولك" عشر ":ولما كان. النون
 . يمنع تغير الألف إلى الياء في النصب والجر

 ". اثنتا عشرة" "، وإن شئت"ثنتا عشرة"و" إحدى عشرة: "وتقول في المؤنث
 يثمان: "وقد يجوز. ينـبفتح الياء وهو الاختيار عند النحوي" ثماني عشرة": "ثماني عشرة: "وتقول في

وأما . فأما من فتحها فأجراها على أخواتها؛ لأنها جميعا في عدة واحدة وترتيب واحد. الياءبتسكين " عشرة
 . وأشباه ذلك" قاليقلا"و"  سبأيأياد" و"  كربيبمعد"نها فشبهها من سكّ

  :وفي عشرة لغتان
 . رة بتسكين الشينإحدى عشْ: فأما أهل الحجاز فيقولون

 .  بكسرها"رةشِإحدى ع: "وأما بنو تميم فيقولون
، وعلى أهل ةلعل وفَعوهذا عكس ما يعرف من اللغتين؛ لأن الغالب على بني تميم تسكين العين من فَ

 . الحجاز كسرها
رأيت "، و"هذا خمسة عشر: "واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشر، جاز أن تضم الراء، فتقول

تجريه مجرى اسم لا ينصرف" مررت بخمسة عشر"و" خمسة عشر . 
هذه : "والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها وهي عدد، فتقول. ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال

 ". ك عشرِسةُمالدراهم خ
والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولها، وقد علمت . وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة

فإذا أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين . همأن خمسة عشر درهما، هي تقدير التنوين، وبه عمل في الدر
فيها، لمعاقبة التنوين الإضافة، فصار بمنـزلة اسم لا ينصرف، فإذا أضيف انصرف، وأعرب بما كان يمتنع 

 . من الإعراب قبل حال الإضافة
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من : أحمدوقال الخليل بن . والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله، له موضع نذكره فيه، إن شاء االله
في العدد، من قبل أن عشر قد قام مقام النون، والإضافة " ثنا عشركاهذا : "لم يقل" هذا خمسة عشرك: "يقول

 ". هذا اثنا عشرك: "تسقط النون، فلا يجوز أن يثبت معها ما قام مقام النون، ولكن تقول
 . كما تسقط النون" عشرة"فأضف وأسقط : فإن قال قائل

 ياثن"من " اثنان"من قبل أنا لو أسقطناه كما تسقط النون، لم ينفصل في الإضافة هذا لا يجوز، : قيل
لالتبسا، فإذا كان اسم رجل، " هذا اثناك": " عشرياثن ":هذان اثناك، فلو قلت في: ؛ لأنك تقول في اثنين"عشر

 ". عشر"جازت إضافته بإسقاط 
؛ لأنه "هذا اثنان عشرك: " جاز أن يقول،"هذا مسلمان ومسلمانك": "مسلمان: "ومن قال في رجل اسمه

 ". سعدان"يجعل هذه النون كنون 
 ".هذا خمسة عشر: "واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إلى العشرة؛ فتقول

 :وأنشدوا فيه
 وتهقْه وشِـنائِن عـف ملَّكُ

 )١( تهجّبنت ثماني عشرة من حِ
 . وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت

، " عشركهذا خمسةُ: "وإذا كان عشر مضافا، وجب عند الفراء إضافة النيف على عشر، كقولك
 . وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا

ثالث "و" ثاني واحد: "وقد يقال". عاشر عشرة"و" ثالث ثلاثة"و" هذا ثاني اثنين: "واعلم أن العرب تقول
 . حد، وثلث الاثنين، وعشر التسعة؛ لأنه مأخوذ من ثنى الوا"عاشر تسعة"و" اثنين

 ".  زيدضارب ":وإن أضفت فهو بمنـزلة قولك". ا زيدضارب: "فإن نونت فهو بمنـزلة قولك
. أحد ثلاثة، وبعض ثلاثة: ؛ لأنك أردت به"ثالث ثلاثة: "ولا يجوز التنوين في الوجه الأول، إذا قلت
 . ين؛ لأنه لا يكون مأخوذا من فعل عاملـويولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النح

"  عشر هذا حادي : "ومنهم من يقول  . بتسكين الياء " هذا حادي عشر  : "قلت" هذا عاشر عشرة  : "وإذا قلت 
، "هذا قاضـي بغـداد  : "هذا حادي الأحد عشر، كما تقول  : ، فتقديره "حادي"فأما من سكن الياء من      . بفتح الياء 
، فجعـل   "أحـد "حين حذف   " عشر"مع  " حادي"وأما من فتح فإنه بنى      . المعنى عليه تخفيفًا لدلالة   " أحد"وحذف  

 فـإذا قـالوا ذلـك لـم يجـز فـي اليـاء              ". هذا الحادي أحد عشـر    : "قائما مقامه، ومنهم من يقول    " حادي"
ا هـذ : "إلا التسكين؛ لأن ثلاثة أشياء لا يجوز أن يكن اسما واحدا، وتقول فيما جاوز أحد عشر من هذه اللغة                  

لا غير، على تسـعة عشـر،       " ثالث ثلاثة عشر  "و" ثالث عشر "و" ثاني اثنى عشر  "و" ثاني عشر "و" ثاني عشر 
 . على ما بيناه

                                     
 .٣/١٠٥الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب ) ١(
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ــل ــال قائ ــإن ق ــل: ف ــم قي ــر: "فل ــادي عش ــالوا " ح ــلا ق ــد؟ وه ــن واح ــل م ــو فاع  : وه
 ؟ "أحد"من لفظ " آحد عشر"أو " واحد عشر"

 : ففي ذلك جوابان
في موضع الفاء منه، فجعلت الفاء في موضع اللام، " واحد"، والواو من "واحد"أنه مقلوب من : أحدهما

عالف والقلب في كلامهم كثير، : ، وتقديره من الفعل"ازيغ: "فانقلبت الواو ياء، لانكسار الدال، كما قيل
 : وكما قال الشاعر". ثيلا"و" لائث: "، وكقولهم"شاكي السلاح"و "شائك السلاح: "كقولهم

 )١(يـ ناعِلٌّـم وكـهوا أسنتَّضفَ ومن أعدائهم     خَخيلان من قومي
 .جائع نائع: مائل، أو عطشان، من قولك: أي" نائع"أراد : قال أبو عبيدة

 . نعى ينعي: من" الناعي"إنما أراد : وقال الأصمعي
 . احادي الإبل، وهو الذي يتبعها ويسوقه: أنه يتبع الإبل ويحدوها، مثل" حادي: "والقول الثاني في

بالضم لا غير، " حادية إحدى عشرة"و" حادية عشرةٍ"و" هذه حادية عشرةَ: "وتقول في المؤنث من هذا
وعلة . تسع عشرة، على هذا المنهاج: بالضم لا غير إلى"  عشرةيثنتاثانية "و" ثانية عشرةٍ" و" ثانية عشرةٍ"و

الحادي : " من هذا تركوه على حاله، تقولفإذا أدخلت الألف واللام في شيء. وجوه الإعراب فيها كعلة المذكر
 . بتسكين الياء لا غير، وكذلك الباب على هذا المنهاج" الحادي أحد عشر" "الحادي عشر"و" عشر

 أخذت :والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه، كما لا تزيل خمسة عشر؛ إذا قلت
" الخازباز"وسنذكر . هذا الخازباز فاعلم: عن بنائه، إذا قلت" ازبازِالخِ"الخمسة عشر درهما، وكما لا يزيل 

 . في موضعه إن شاء االله
، فإن كثيرا من النحويين يمنعون أن يقولوا فيما جاوز "عاشر تسعة" و" هذا ثالث اثنين: "فأما من يقول

، وإذا كانوا عشرة "همرتعشَّ: "العشرة من هذا، وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة، فصرت عاشرهم، جاز أن تقول
وكملتهم أحد عشر، لا يكون من هذا فعل مشتق في تكميلك العشرة أحد عشر، كما كان لك فعل مشتق في 

 . تكميلك التسعة العشرة، فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة
 ي اثنثالث" و"هذا ثاني أحد عشر: "ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف، فيقول. وهذا هو القياس

ثلاثة : "ل أن العشرة معطوفة على النيف، فإذا قلتبونه وإنما جاز له أن يشتق من لفظ النيف، من قِوينّ" عشر
وقد حكى نحو من هذا عن . ثلاثة وعشرة، ويشتقه من الأول، ويجعل الثاني عطفا عليه: فمعناه" عشر

 :  قال الراجز؛العرب
شْأنعت عرحاديا والظليم  

 .  حادي عشر، فاعرفه إن شاء اهللالظليم: أراد
، بتسكين أواخر الأعداد إلى ه، أربعهواحد، اثنان، ثلاث: العدد من واحد إلى عشرة، تقول: ومن ذلك

 . العشرة

                                     
 .٦٦البيت للأجدع بن مالك الهمداني في الأمثال لأبي عكرمة الضبي ) ١(
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 نت؟ كَّولم س: فإن قال قائل
أن هذه الأعداد إذا عددتها لم تقع فاعلة، ولا مفعولة، ولا مبتدأة ولا خبرا ولا في : فالجواب في ذلك

ملة كلام آخر، والإعراب في أصله للفرق بين اسمين في كلام واحد ولفظين مجتمعين في قصة، لكل واحد ج
منهما معنى خلاف معنى صاحبه؛ فيفرق بين إعرابهما للدلالة على اختلاف معناهما، أو يكون الإعراب 

عراب، ولا على الحد الذي فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإلشيء محمول على ما ذكرنا، 
كَّيحمل على ما استوجب الإعراب ـ سوصرن بمنـزلة الأصوات، كقولكن  :صهو ،مخْه، وبخْ ب . 

 . واحد: فتكسر الدال من" واحد اثنان: "ويجوز أن تقول
 سرتها؟ د؟ أللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة على الدال فكحلم كسرت الدال من وا: فإن قال قائل

بل ألقيت كسرة الهمزة على الدال، ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء الساكنين، من قبل أن : قيل له
وألف القطع والوصل . كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستئناف ما بعدها، كأن لم يتقدمه شيء

يهما أن تكون مبتدأة، فهي بمنـزلة ألف يستويان في الابتداء ويثبتان، فألف اثنان ثابتة، إذا كان التقدير ف
هي " واحد: "القطع، وألف القطع يجوز إلقاء حركتها على الساكن قبلها؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من

: ، ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا الهمزة"اثنان: "الكسرة التي ألقيت عليها من همزة
ل أن الثالثة عندهم في حكم بة من أربعة، ولا يقلبون الهاء في ثلاثة تاء من قِ؛ فيحذفون الهمز"ه أربعهثلاث"

الوقف، والأربعة في حكم الكلام المستأنف، وإنما تنقلب هذه الهاء تاء إذا وصلت، فلما كانت مقدرة على 
 . الوقف بقيت هاء، وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها، كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء

، فأثبتوا النون في العدد، ومن قولهم إنما تدخل النون عوضا عن الحركة "اثنان: "لم قالوا: ن قال قائلفإ
 والتنوين، وهذا موضع يسكن فيه العدد؟ 

ذ إفتضمه إلى مثله؛ " اثن"صيغ بثبات النون على معناه، ولم يقصد إلى " اثنان"فالجواب في ذلك أن 
ن حكم التثنية في الأشياء التي ينطق بواحدها، متى ثنيت أن تزاد النون فيها ، ولكنه لما كا"باثن"كان لا ينطق 

وقد جاء اثنان وإن لم ينطق باثن، على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده، . عوضا من الحركة والتنوين
 . ضافةحمل عليه وإن لم يكن له واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا أن تعاقبها الإ

" زاي"وفـي   . آ، با، تا، ثا تقصـرها     : ومن ذلك حروف التهجي وهي مقصورة، إذا تهجيت بها؛ تقول         
 ". زي"ومنهم من يقول . بواو بعد الألف" واو: "بياء بعد ألف، كما تقول" زاي"لغتان؛ منهم من يقول؛ 

لأنك لم تحدث عنها ولم وإنما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو؛ لأنها تشبه الأصوات، و
تحدث بها، ولا جعلت لها حالة تستحق الإعراب لها، كما قلنا في العدد، وإن تهجيت اسما فإنك تقطع حروفه 

فإن كان شيء من هذه الحروف بعده . عين، ميم، را، واو": عمرا" :وتبنيها على الوقف، كقولك إذا تهجيت
عين، ألف، ميم، را ويجوز أن ": عامر: " كقولك في هجاء حركة الهمزة عليه، وتحذفها؛ىهمزة جاز أن تلق

 . عين: عين ألف، ميم، را؛ فتحذف الهمزة، وتحرك النون من: تقول
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 : زاجرقال ال
 فْر كالخِ من عند زيادٍأقبلتُ
 لفْط مختَـ رجلاي بختخـطّ

 فـم ألكتبان فـي الطريق لاَتُ
تكتبان في : "فمن روى. وحذف الهمزة" لام: " منعلى الميم" ألف"تكتبان، فألقى الهمزة من : ويروى

 . تتكتبان، أي تصيران هما كلام ألف: أراد" تكتبان: "يعني؛ تؤثران لام ألف، ومن روى" الطريق
واحد اثنان، ولا يجوز : واحد اثنان، جاز أن تشم الواحد الضم، فتقول: إذا قلت في باب العدد: قال سيبويه

والفصل بينهما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات : قال. ألف أو نحوهاذلك في الحروف إذا قلت لام 
فإذا جعلت هذه . مقطعة، فاحتمل الواحد من إشمام الحركة لما له من تمكن الأصل، ما لم يحتمله الحرف

 وخبرت عنها، وعطفت بعضها على بعض، أعربتها، ومددت منها ما كان مقصورا، وشددت ،الحروف أسماء
  :ينـقال الشاعر يذكر النحوي. في قول من لا يثبت الألف" زي : " ء مناليا

 )١( تالُ القِمـاج بينهـ هوتاءٍ  وباءٍإذا اجتمعوا على ألفٍ
وإنما فعلوا ذلك من قبل أنها إذا صيرت أسماء، فلابد من أن تجري مجراها وتعطي حكمها، وليس في 

ى حرفين الثاني من حروف المد واللين ـ واوا أو ياء أو ألفا؛ الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم عل
وقد جاء من . بطله لالتقاء الساكنين، فيبقى الاسم على حرف واحد، وهو إجحاف شديدألأن التنوين إذا دخله 

الأسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني من حروف المد واللين، غير أن الإضافة تلزمه، فيمتنع التنوين، 
 .مضافوربما اضطر الشاعر، فيجيء به غير ". يت فا زيدأر"و" هذا فو زيد: "ولهمكق

 : قال العجاج
لْخالط من سمى خياشيم٢( فا و( 

فلما كان الأمر على ما وصفنا، . وإنما فعل ذلك؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين
 يكمل به اسما، وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما

 ". يز: "يز: تكون الهمزة مشاكلة الألف، وفي" باء: "با: فيه، تقول في
 : التي هي حرف، حين جعلها اسما" لو: "ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في

  )٣( اءنَــوا عـ لَتا وإني لَإن  ليتُيعري وأين منَّليت شِ
 : وقال النمر بن تولب

 )٤( اـانيـك أعا ذاَوــ لإن هددّرــا تُوــعلقت لَ

                                     
 .١/٥٣، وخزانة الأدب ٦/٢٩البيت ليزيد بن الحكم في شرح ابن يعيش ) ١(

 .٢/٦٢وخزانة الأدب ، ٨٢البيت في ديوانه ) ٢(

 .٢٤ق ص  ١/٦البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه ق ) ٣(

 .١٢٠ ص ٤٥/٢البيت في ديوانه ق ) ٤(
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" يا فاعلم"و" هذه حا فاعلم: "القصر والمد، فتقول: ويجيز الفراء في هذه الحروف، إذا جعلت أسماء
 . وقد بينا صحة القول الأول. ولا تزيد فيهما شيئا" بيان"و" حيان: "وتثنى فتقول
ق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لها هي غير متمكنة فيها وبين ما يصاغ من الكلام ويفر

 . واالله أعلم. والقول الأول أقوى. متمكنا في أول أحواله
هذا ياء : "وإن شئت قلت" هذه يا مخطوطة: "وهذه الحروف تذكر وتؤنث، إذا جعلت أسماء تقول

قال . رها ذهب بها مذهب الحرف الكلمة، وهو الأغلب عليها، ومن ذكّ، فمن أنثها ذهب بها مذهب"مخطوط
 : الشاعر في التأنيث

..  .. .. ..  كما بّت كافٌنْي١( وميمها  تلوح( 
 :وقال آخر في التذكير

 امنا طاسِيا وميمين وسِكافً
 ، وخازِ بازِخازِ: الفأما اللغات التي فيها؛ فيق. وفيه سبع لغات، وله خمسة معان" خاز باز: "ومن ذلك

بازوخاز ،وخازِ بازٍ، وخازِ باز باز قاصعاء ونافقاء، وخِ: ، على مثل، وخاز باءزكِ: از؛ مثل براسب . 
هو صوت الذباب، : شب، وقال بعضهمباب يكون في العشب، وهو أيضا؛ ذُ؛ ع بازِوأما معانيها، فخازِ

 . نور، وهو أغرب ما فيهالسّ: از باز اللهازم وقالوا الخفيوهو أيضا داء يكون 
 : والحجة على أنه العشب قول الشاعر

والخاز باز الس٢( ودانم المج( 
 : وقال آخر

 )٣( وناـنه جـ باز ب الخازِنـوج واريه القلع السـ فوقأَتفق
وجن جن النبت إذا خرج زهره، : الذباب؛ يقال: العشب، ويحتمل أن يكون: فهذا يحتمل أن يكون

 : وقال المتلمس. الذباب إذا طار وهاج
  )٤( سمّـ المتل والأزرقُيرهـابـزن بابه ذُنرض جـفهذا أوان الع

 . حي ذبابه: ويروى
 : وقال آخر في الداء

 )٥(  باززهازمها من الخِل تْمورِ مثل الكلاب تهر عند درابها
 : قال آخرو

                                     
  .١/٢٣٧أهاجتك آيات أبان قديمها، وهو منسبوب للراعي النميري في المقتصب : هذا عجز بيت وصدره) ١(

 ). خوز(، ولسان العرب ٣/١١٠البيت في خزانة الأدب ) ٢(

 .١/٤٦٨ت لعمرو بن أحمر الباهلي في معاني القرآن البي) ٣(

  .٣٣البيت منسبوب له في لحن العوام للزبيدي ) ٤(

 ).خزبر(البيت بلا نسبة في لسان العرب ) ٥(
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 )١( ام اللهازِ أرسلِ بازِازِـا خـي
غاق : ل قولهثخاز باز، فإنه جعلهما اسمين، ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء الساكنين، م: من قالفأما 

 . ومن فتحهما، شبههما بخمسة عشر، وحضر موت، إذا فتحت آخره. غاق، وحاب حاب
: ومن ضم آخره وفتح أوله، فإنه يشبهه ببعلبك، وحضر موت، إذا جعلت الإعراب في آخره؛ تقول

 ". حضر موت" و"هذه بعل بك"
 : قال امرؤ القيس

 )٢( رى الشام أنكراريج في قُ جنولاب:       هاـ وأهلُبكلَعني بـد أنكرتْـلق
اء الساكنين، وضم آخره حين قفإنه بنى أوله على السكون، ثم كسره، لالت" الخاز باز: "ومن قال

هذا معد يكرب، ورأيت معد يكرب، : ، فمن أعرب آخره، فقال"معد يكرب: "ومثله. صيرهما كشيء واحد
ومررت بمعد يكرب، يجعل الإعراب في آخره ويبنى أوله على السكون، إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول 

 . حين التقى ساكنان، ولم يكن ذلك في معد يكرب؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك
معد "و" حضر موت"و" بعل بك: "ي، كما يقولفإنه أضاف الأول إلى الثان" خاز باز: "وأما من قال

 . فيمن أضاف وجعل كرب مؤنثا" معد يكرب"كربا مذكرا، و: فيمن أضاف، وجعل" يكرب
، "فةٍهذا سعيد قُ: "بنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبه، كقولكومثل هذا في الكلام أنا لو لقّ

 .  مفرد إذا لقبتهحين لقب بها، وكذلك كل اسم" قفة"لى إضيف اسمه أف
في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام عليه، ترك على بنائه، " الخاز باز"واعلم أن 

 : كما قال
.. .. ..  وجباز به جنونا الخازِن . 

 . فتدخل الألف واللام عليها وتدعها على بنائها" هذه الخمسة عشر درهما: "وكما تقول
 .  اسما على فاعلاء، وجعل الهمزة للتأنيثفإنه بناء" ءبا خازِ: "وأما من قال
كرباس، ويكون متصرفا في جميع وجوه الإعراب، كما يكون : فإنه بناء مثل" الخز باز: "وأما من قال

 . الكرباس
 . مقصور وممدود" آمين"و" أمين"و : وفيه لغتان". آمين: "ومن ذلك قولهم عند الدعاء، وسؤالك الإجابة

 : اعرقال الش
 )٣( داعا بيننا بـ االله م فزاده     أمين أمّ وابنتباعد مني فطحلٌ

 : وقال آخر في المد
 )١( ا قال آمينا االله عبدبها أبدا     ويرحمي حُيا رب لا تسلبنَّ

                                     
 )خوز(، اللسان ٣/١٠٩خزانة الأدب ) ١(

 .٦٨ديوانه : انظر) ٢(
 ).أمن(، واللسان ٤/٣٤بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٣(
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، "مينأ: "ل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاء، وهو أنك إذا قلتبوإنما فتح آخرهما، وبنيا على ذلك من قِ
على ما وصفنا كان من " أمين"فلما كان . في معنى؛ اسكت، وكف" مه"و" صه: "استجب يا ربنا، كما وقع: فمعناه

ل الياء التي قبلها، استثقالا للكسر مع بحقه أن يبنى على السكون، فالتقى في آخره ساكنان، ففتح ولم يكسر من قِ
 . حين كان قبل آخره ياء، فاعرفه إن شاء االله" كيف"و" أين: "وكما قالوا" مسلمين: "الياء، كما قالوا

"  كربيمعد: "ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، وآخر الأول منهما ياء مكسور ما قبلها
 ".  بدايباد"و" ثماني عشر"و" قالي قلا"و" أيادي سبأ"و 

فأما من "  كربٍيمعد"و" معدى كرب"و"  كربيمعد: "وفيه لغات؛ يقال. فهو اسم علم"  كربٍيمعد"فأما 
فإنه جعلهما اسما واحدا، وجعل الإعراب في آخره ومنعه الصرف لعلتين، إحداهما؛ التعريف، "  كربيمعد: "قال

وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله . والأخرى؛ جعل الاسمين اسما واحدا، وهو أحد موانع الصرف
 ".  كربيمررت بمعد"و"  كربيرأيت معد"و"  كربيجاءني معد": كاسم لا ينصرف، وتقول

 . وجعل كربا اسما مذكرا" كرب"مضافًا إلى " يمعد: "، فإنه جعل" كربٍيهذا معد: "وأما من قال
رأيت قاضي : "، كما تقول" كربيرأيت معد: "فإن كان الأمر على ما ذكرت، فهلا قالوا: فإن قال قائل

 ؟ "واسط
قد كانت ساكنة في الموضع " يمعد"من قبل أن الياء في "  واسطيقاض: "لا يشبه"  كربيعدم: "قيل له

هذا : "لا ترى أنك تقولأبمنـزلة اسم واحد، " كرب" الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه، وذلك إذا جعلته مع
 وجب تسكين ، فكما"يمعد"، فيفتح آخر الاسم الأول في الصحيح، ويسكن الياء في "بعل بك"و" حضر موت

سكن في الموضع الذي أهذه الياء في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيح، وإن كان فتحها بناء، 
 . يكون فتحها إعرابا؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح

بتسكين الراء، وفتحها " أرضون"ويقال ". أرض وأرضون: "ووجه ثان يؤيد هذا المعنى، وهو قولهم
رض أ: " وإنما فتحت هذه الراء في الجمع، وإن كانت في الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون.أكثر وأجود

جمعا سالما قد لزمت فيه فتحة " أرضات"فلما كانت " دعد ودعدات وتمرة وتمرات: "، كما يقولون"وأرضات
يعلموا أن لها حالا ، ل"أرضون: "، فتحوها في"دعدات"و" تمرات"الراء التي كانت مسكنة في الواحد على علة 

 . أرضات: تنفتح فيها في جمع سالم مثل
 : على كل حال، فإنه على وجهين"  كربيمعد: "ومن قال
فكأنهما كانا مبنيين " حضر موت"و" خمسة عشر: "أن يكون بجعلهما اسما واحدا، فيكون مثل: أحدهما

 . على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية
ويجعل كربا اسما مؤنثًا فلا ينصرف ويكون في موضع " كرب"مضافًا إلى " يمعد"أن يجعل : والثاني

 . مخفوض

                                                                                                                         
 ).أمن(ن ليلى في اللسان ينسب لمجنو) ١(



 -٩٠-

" قلا"ويجعل " قلا "ىلإمضافا " قالي: "فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل" قالي قلا"وأما 
 : رقال الشاع. والأكثر ترك التنوين. فاعلم"  قلايقال"اسم موضع مذكر فتنونه، فتقول على هذا 

يبح فوقسيصّ١(ـل  دبين وراءِـلا أو مـ قيبقال  يش كاسر أقتم الر(  
 ".  كربيمعد"والوجه الذي ينون فيه كالوجه الذي ينون فيه ".  كربيمعد"، كتفسير " قلايقال"وتفسير 

" بأ سيذهب القوم أيد: "متفرقين، يقول: ومعناه"  سبأيأيد"و"  سبأيأياد: "ففيه لغتان"  سبأيأياد"وأما 
بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن اوالأصل أن سبأ . ، إذا تبددوا وتشتتوا" سبأيأياد"و

وموضعه من الإعراب نصب بالحال، وفيه ".  سبأيذهبوا أيد"متفرقين في البلاد؛ فقيل لكل جماعة تفرقت؛ 
 : وجهان

 : أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال: أحدهما
 )٢( ... ... ... ... ها دذُك ولم ياَرفأرسلها العِ

يريد مجتمعين، وغير ذلك مما وقعت المعرفة فيه "  فيها الجماء الغفيرالقوم: "كما قالوا.  معتركة:يريد
 . موقع الحال

ليه فتكون منكورة، فإذا كانت كذلك إ" يأيد"في تقدير منكور، وتضيف " سبأ"أن يجعل : والوجه الثاني
 . ها حالافلا كلام في وقوع

منكورا حالا وهو اسم رجل، فقد صارت له حالة في التفرق " سبأ"وللسائل أن يسأل فيقول؛ كيف يكون 
، وإنما القصد فيه إلى علي بن أبي "قضية ولا أبا حسن لها: "يجوز من أجلها أن يشبه غيره به، كما قيل

 : كما قال الشاعر. طالب عليه السلام
 لا هيثم الليلة للمطى

لا مثل علي ولا مثل الهيثم؛ لأن  : وإن كان أراد عليا رضي االله عنه قصد الهيثم، فإن تقدير الكلامفإنه 
وإن كان القصد إلى واحد؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنسان، " مثل"لا تنصب إلا منكورا، فإنما جاز تقدير ) لا(

تفرق القوم أيدي سبأ، يجوز أن يكون : فإن وجود مثله يزيل ذلك، ويصير كأنه هو الأول المطلوب، فكذلك
 . أيدي مثل سبأ، وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة؛ فلذلك لم ينون: في التقدير

 المضاف إليه نكرة؟ " أيدي"ولم صار معرفة و: فإن قيل
افا إلى ومثل منكور وإن كان مض" مثل"إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناه، فأيدي هي مضافة إلى : قيل له

" مثل"وإن كان معرفة؛ لأن تقدير عملها في ) عبد االله(في ) لا(فتعمل " لا عبد االله الليلة: "، كما تقول"سبأ"
 ". عبد االله"ونقل ذلك إلى 

: ، وهي من"منساة: "لكثرته، وطوله، كما قيل" أيادي سبأ: "مهموز في الأصل، وترك همزه في" سبأ"و
 ". نسأته"

                                     
 ).دبل(لسان العرب ) ١(
 .١/٥٢٤، وخزانة الأدب ٨٦البيت للبيد في ديوانه ) ٢(



 -٩١-

 . قد ذكرناها فيما تقدمف" ثماني عشرة"فأما 
: وكان الأصل فيه. فمعناه أول كل شيء، وهو مأخوذ من الابتداء" بادي بديء: "، ويقال"بادي بدا"وأما 

". معدي كرب"، غير أنهم خففوا الهمزة فيه، قلبوها ياء، وسكنوها كما سكنوا ياء "بادي بديء"أو " بادي بداء"
 : قال الشاعر

 )١( يدِدـشَي تَـ فضـهنْ      ورثية تَيدِ بية بادِأروقد علتني ذُ
وقد علتني مبتدئًا، يعني أول كل : لأنه حال، كأنه قال" خمسة عشر: "منكور بمنـزلة" بادي بدي"و 

 . والأول أجود. بدا يبدو: أي ظاهرا، من قولك" بادي بدي: "وقد قيل. شيء
 ماء الأولى؟ ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأس: فإن قال قائل

من قِبل أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا، وكان الأول منهما صحيح الآخر بنيا على الفتح، : قيل له
والفتح أخف الحركات، وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أثقل من الحروف الصحيحة، وأعطيت أخف مما 

 . ه إن شاء االلهأعطى الحرف الصحيح، وليس أخف من الفتحة إلا السكون، فاعرف
قال . ، إذا وقعوا في اختلاط وهذا الكثير المعروف"وقع الناس في حيص بيص: "ومن ذلك قولهم

 : الهذلي
 )٢( اصص لحيص بيصني ححِا      لم تلتَفًريا صوجا ولُاج خرنتُقد كَ

 في هذا كله يوحك". يصحيص ب: "وقد يكسر هذا فيقال" حِيص  بيص: "وقيل" صي بصيح: "وقيل
 . التنوين مع كسر الصاد

 ذا فر، إيجوز أن يكون مشتقا من؛ حاص يحيص، و" حيص"إن : وأقول
باص يبوص، إذا فات؛ لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة، فمن بين الناس من يحيص عنها أو : من" بيص"و

 : ني الأول كما قال الشاعرتبعوا الثاأ، غير أنهم "حيص بوص: "يبوص منها، وكان ينبغي أن يقال
أزمان سرور    عيناء المسرور 
عيناء٣( ير الحِ من العينِ حوراء( 

، "شاياعالعدايا وال" :وكما قالوا. العين الحور؛ لأنها جمع حوراء، غير أنهم اتبعوها؛ العين: والكلام
 . والغداة وحدها لا تجمع غدايا". العشايا: "من أجل" الغدايا: "فقالوا

، فلما حذف الـواو،  "في حيص وبيص  : "تقدير الواو فيهما؛ كأنك قلت    " حيص بيص : "الذي أوجب بناء  و
ويجـوز  . يننومن كسر فلالتقاء الساك   . لما كان فيها معنى الواو    " خمسة عشر "وتضمنتا معناها بنيتا كما تبنى      

 غـاقِ : "ره كما تقول  سشيء فتك الاختلاط والفتنة، ولا تجعله مشتقا من       أن تجعله صوتا، فتحكى به ما يقع في         
 . إذا قدرته تقديرا كنكرة فاعرفه إن شاء االله"  غاقٍغاقِ: "إذا قدرته تقدير المعرفة وتنونه، كما تقول" غاقِ

                                     
 ).نهض(، ولسان العرب ١/٧٩الرجز لأبي نخيلة السعدي في خزانة الأدب ) ١(

 .٢/١٩٢البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في ديوان والهذليين ) ٢(

 .٥٩ي في تهذيب إصلاح المنطق الرجز لمنظور ابن مرثد الأسد) ٣(



 -٩٢-

في ذلك " ذهب الناس شذر مذر"، إذا تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده، و"ذهب الناس شغر بغر: "وقولهم
 . وكله في معنى التفرق الذي لا اجتماع بعده" ذرشذر ب"و" ذرذر بِش: "ذر، ويقالشذر م: "ويقال. المعنى

، فلما "ذهب الناس شغرا وبغرا : "وإنما بنيت هذه الحروف لأن فيها معنى الواو، كأنه في الأصل
 ". خمسة عشر: "حذفت الواو وتضمنتا معناها بنيتا على الفتح مثل

من " بغر"رفع إحدى رجليه فباعدها من الأخرى، وإذا " شغر الكلب: "وشغر بغر عندي مشتق من قولهم
إذا شرب فلم يرو لما به من شدة الحرارة، فجعل من شغر في التفرق الذي هو لا اجتماع " بغر الرجل: "قولهم

 . بعده، كما يكون البغر في العطش الذي لا ري معه
ذهب فلان بين : "ك قولهمومن ذل" شغر بغر"وسائر هذه الحروف فيها معنى الواو على ما قدرت لك في 

 : قال الشاعر. بين هذا وبين هذا، فلما اسقطت الواو بنيا: والمعنى". بين
... ... ... ... الناسِوبعض يذهب ب ي١(  بينا ن( 

: على هذا المعنى الذي ذكرناه من تضمن الواو، فكأنك قلت" يوم يوم"و" لقيتك صباح مساء: "ومن ذلك
 . ولست تقصد صباحا واحدا ولا يوما واحدا" ا ويومايوم"أو " صباحا ومساء"

وإنما جاز . منسوبا" صباح"فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل " أتيتك صباح مساء: "ويجوز أن تقول
من قِبل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساء، فلما اصطحبا في الإتيان، جاز إضافة " مساء"إضافته إلى 

 . يضاف الشيء إلى ما يصحبهأحدهما إلى الآخر، كما 
أتيتك في كل صباح : "فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الجر لم يكن إلا مضافا مخفوضا، تقول

؛ لأنهم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب الظروف وصار اسما وتمكن أكثر من "مساء
 . تمكنه الأول، فلم يقدر فيه الواو

ونحوها، وكل اسمين جعلا اسما واحدا إذا أدخلتم شيئا من " خمسة عشر"بتم فهلا أعر: فإن قال قائل
 حروف الجر عليه؟ 

نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو فيه، فلم يجز غير البناء، " خمسة عشر"فالجواب في ذلك أن 
على ما بينا، فإذا دخل الجار قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول الجار على تقدير الواو، وإضافته " صباح مساء"و

وصار اسما، وخرج عن حد الظرف، وتمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التي توجب الإعراب له، إذ كانت الإضافة 
 . جائزة قبل دخول الجار
كفة منـي وكفـة     : وإنما المعنى . وفيها معنى الواو، وأصله كفة وكفة     " لقيته كفة كفة  : "ومن ذلك قولهم  

وذلك أن المتلاقيين إذا تلاقيا، فقد كف كل واحـد منهمـا            . كفة عن كفة  :  على كفة، أو   كفة: منك، وإن شئت  
: مصدران وضعا موضع الحال، كأنـك قلـت       : صاحبه عن مجاوزته إلى غيره في دفعه التقائهما، فكفة وكفة         

 . لقيته قائمين: لقيته متكافّين، مثل قولك
 : قال الشاعر

                                     
 .١/١٧٧، ومعاني القرآن ١٣٦البيت لعبيد الأبرص في ديوانه ) ١(



 -٩٣-

 )١( اراـطَتَس وتُكـليتيأف ـانِور  فـرجـن تَيدرتى ما تلقني فَـم
 : وقال آخر

 مُـجيها حد للأتراب من ثَدبي ولم صد و مي ذاتُـى وهـ ليلتعلقتُ
 )٢( مهبر البإلى اليوم لم نكبر ولم تكَ  ليـت أننا  يامهعى البرصغيرين نَ

يت لبيت، فحذفت حرف الجر، ب: وإن شئت. بيت إلى بيت: ، والمعنى"هذا جاري بيت بيت: "وتقول
هو جاري ملاصقا، ويكون جاري هو . متلاصقا، كأنك قلت: وتضمنا معناه فبنيا لذلك، وجعلا في موضع

ذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم إلم يجز؛ " هو بيت بيت جاري: "ولو قلت". بيت بيت"العامل في موضع 
 . فاعل

" هو مجاوري بيت بيت: "ولو قلت. ؛ إذ كان العامل فعلا"كفة كفة لقيته: "أن تقول" كفة كفة"ويجوز في 
 . فاعرفه إن شاء االله" بيت بيت مجاوري"و" بيت بيت جاورني: "جاز التقديم وأن تقول" جاورني بيت بيت"أو 

 فأما قوله .)٣( ﴾مِن عذَابِ يومِئِذٍ﴿ :ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن، من مثل قوله
 : ففيه وجهان )٤(﴾مثْلَ ما أَنَّكُم تَنطِقُون﴿: عز وجل

 : ما أنكم تنطقون، كما قال النابغة:  بإضافته إلى غير متمكن، وهويمبن) مثل ( أن : أحدهما
 )٥(  وازعيب والشَّحـصبا     فقلت ألما تَ على الصّيب المشَ عاتبتُينعلى حِ
 . وينشد بالخفض

 ؟ ينف إلى غير متمكن بفإن قال قائل؛ ولم إذا أضي
، وإنما هو اسم في معناه، والإضافة الصحيحة ما هليه ليس باسم في لفظإل أن ما أضيف بمن قِ: قيل له

كانت اللام مقدرة فيه، أو من، فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير متمكن لا يصح تقدير اللام في لفظ ما 
ويصلح . هذا يوم قيام زيد: كان معناه" هذا يوم يقوم زيد ":لتألا ترى أنك إذا ق" من"ليه ولا تقدير إأضيفت 

هذا : "وإذا قلت. يوم ليقوم زيد: لم يجز أن تدخل اللام فتقول" هذا يوم يقوم زيد ":وإذا قلت. هذا يوم لقيام زيد
في المضاف جاز أن تدخل اللام، فعلمنا أن الإضافة إلى مالا يتمكن ضعيفة فلذلك أجازوا البناء " يوم قيام زيد

 . إليه
منصوب على الحال، كأنه ) مثل(أن  )٦( ﴾إِنَّه لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّكُم تَنطِقُون﴿: في قوله: والوجه الثاني

 . إنه لحق مشبها لذلك: قال

                                     
 ٢/٢٠٠، وخزانة الأدب ١٠٨البيت لعنترة بن شداد في ديوانه ) ١(

 .٢/٥٥     وشرح بن يعيش 
 .٢٣٨البيتان لمجنون ليلى في ديوانه ) ٢(
 .١١سورة المعارج، آية ) ٣(
 .٢٣ة سورة الذاريات، آي) ٤(
 .٣/١٥١ وخزانة الأدب ١/٣٢٧البيت للنابغة الذبياني في معاني القرآن ) ٥(
 .٢٣سورة الذاريات، آية ) ٦(



 -٩٤-

 : على قراءة من نصب على وجهين) ١(﴾ هذَا يوم ينفَع الصادِقِين﴿: وقوله
 .  غير متمكنىلإفة ما ذكرناه من الإضا: أحدهما
وفي . ليه غير اليوم في هذا الوجهإهذا في ذلك اليوم، ويكون المشار : على الظرف، أي: والثاني

 . الوجه الأول المشار إليه هو اليوم
لا أن يكون بناء حين إعلى قراءة من قرأ بالنصب، لا يجوز  )٢ (﴾ومِن خِزيِ يومِئِذٍ ﴿:وقوله تعالى

 . كنأضيف إلى غير متم
 .  قول النابغةفيصحابنا يقول أرأيت بعض 

 .... .. .. .. على حين عاتب المشيب على الصبا 
 معرب، وليس هذا -، لأن أعاتب ـ زعم )حين ( على حين أعاتب، ما كان يجوز أن يفتح : لو قال

على ما ليس ﴾ إنما يبنى هذا وما شاكله؛ لأنه أضيف هذا يوم ينفع الصادقينبقول مرضى لقوله تعالى؛ ﴿
 . باسم في لفظه

ما نفعني : "فإذا قلت. رفع لا غير عند أصحابنا البصريين" ما نفعني غير قيام زيد"ومن ذلك قولك؛ 
) أن  ( ىلإ، فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الإعراب، ولك أن تبنيه وتفتحه؛ لأنك أضفته "غير أن قام زيد

 : قال الشاعر. وهي حرف
 الـقِ ذات أوونٍـضامة في غُـ غير أن نطقت     حملم يمنع الشرب منها

لى اسم متمكن إسواء كان مضافا ) إلا ( وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها في كل موضع تحسن فيه 
: ، ولم يفصلوا بينهما، ولم يجيزوا"ما غمني غير أن قمت"و" ما جاءني غير زيد: "أو غير متمكن، فأجازوا

 ). إلا( يقع موقعها لأنه لا" جاءني غير زيد"
: قال أبو سعيد؛ واستشهدوا في جواز النصب في الاستثناء بالبيت الذي أنشدناه، فقال البصريون؛ لو قلنا

 . بغير فاعل، ولا يجوز خلو الفعل من فاعل" قام "يكان قد بق" ما قام غير زيد"
 .  موضعه رفعيفهذا مبن" ما غمني غير أن قمت: "وإذا قلت

 . لى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه رفعإإذا كان مضافا ) غير( فاجعلوا :فإن قال قائل
ولو . ل أن الإضافة إلى الاسم المحض لا توجب بناء الاسم المضافبلا يجوز ذلك من قِ: قيل له

ب في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيها، وليس الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسب) غير ( أوجبت ذلك لفتحت 
 . وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير متمكن نظائر، وهي ما ذكرناه فحملناه عليه. الاستثناء

حرف، والأسماء إذا وقعت ) إلا(و) لاإ(اء مبنيا، لأنه وقع موقع نفي الاستث) غير(اجعلوا : فإن قال قائل
 . موقع الحروف بنيت

                                     
 .١١٩سورة المائدة، آية ) ١(
 .٦٦سورة هود، آية) ٢(
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لوقوعه موقع الكاف، " مثل"فتبنى " زيد كعمرو: "لأنا نقول" عمروزيد مثل : "لو جاز ذلك لجاز أن تقول: قيل له
 . فاعرفه إن شاء االله. فلما بطل هذا بطل ما ادعاه هذا المدعي

الأول ) يوم ( وهذا نادر شاذ، وتفسيره أنه يجعل " ما لقيته يوم يوم: "ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين
وتبنيه " ما رايته منذ يوم تعلم: "ليه، كأنه قالإذف منه ما أضيف الثاني معلوما قد ح) اليوم ( منذ، و : بمعنى
 . قبل وبعد، حين حذف ما أضيف إليه: يكما بن

  يوم الأول؟ ينفلم ب: فإن قال قائل
 إذا كان ما بعدها مرفوعا، كانت فيهما على أحد ذْ، ومذْم: ل أنه حين جعلته بمعنىبمن قِ: قيل له

" مذ شهران"أو " لم أره مذ يومان: "لى شيء، وذلك أنك إذا قلتإ في تقدير إضافة تقديرين، هي فيهما جميعا
مدة : ، ثم فسرت ذلك فقلت؛ أمد ذلك شهران، أو"لم أره وقتا ما: "أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكم، فتقديره

: هذا أحد تقديريجملة ثانية، هي تفسير للوقت المبهم في الجملة الأولى، ف" مذ شهران: "ذلك شهران، فقولك
 . إذا رفعت ما بعدها" مذ"

فقدت رؤيته وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في : فيكون تقديره" ما رأيته مذ يوم الجمعة: "والتقدير الآخر أن تقول
يوم ( ليه من إفإذا حذفت المضاف . أول ذلك: ما على تقدير؛ أمد ذلك، أوإهذين الوجهين بمنـزلة اسم مضاف، 

بنيته على الضم كما فعلت بقبل، وبعد، وحين حذفت المضاف " يته يوم يومأما ر: "عناه في قولكالذي هو في م) 
اسم يستعمل للأوقات كلها ليلها ) يوم ( ل أن بمن قِ" دهر دهر: "ولا"  شهرما رأيته شهر: "إليه ولا يجوز أن تقول

 . وإن لم يكن مؤقتاونهارها، والشهر اسم مؤقت لشيء من الزمان والدهر لما كثر منه، 
ومن يولِّهِم ﴿: والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو نهار قول االله جل ذكره

ي كل فهذا زجر عن الفرار ف) ١(﴾ يومئِذٍ دبره إِلاَّ متَحرفًا لِّقِتَالٍ أَو متَحيزا إِلَى فِئَةٍ فَقَد باء بِغَضبٍ من االلهِ
 : ومن أبين ما يدل على هذا قول الشاعر. وقت من آناء الليل والنهار

 مراتقْ م يو      ما في ليالٍرصاتُعيا حبذا الَ
 . ، أقاموه مقامه، فاعرفه إن شاء االله)مذ(يقع على كل شيء من الزمان كما يقع ) يوم ( أراد وقتا؛ فلما كان 

: ومعناها. ولد، لدن، ولدن، ولدن، ولدن، ولدا، ولد، ولد : وفيه ثماني لغات، وهي. ندلَ: ومن ذلك
 . عند، وهي مبنية مع دخول حرف الجر عليها

 ؟ "عند " فهلا أعربت كما أعربت : فإن قال قائل
وإن كان أصلها للحاضر، . توسعوا فيها، وأوقعوها على ما بحضرتك، وما يبعد" عند"أن : فالجواب في ذلك

وقد كان . وإن لم يعنوا به الحضرة" فلان عنده علم"و. ن كان بخراسان، وأنت بمدينة السلاموإ" عندي مال: "فقالوا
لا يتجاوز بها حضرة الشيء؛ " لدن"لولا ما لحقها من التصريف الذي ذكرناه، و" لدن"في البناء حكم " عند"حكم 

ينفلذلك ب . 
 . كون من جهة البناءا، فإنه يبنى آخره على السد ولَند ولَندلَ: فأما من قال

                                     
 .١٦سورة الأنفال، آية ) ١(
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 . ندلَ: ، فهو محذوف النون مندلَ: وأما من قال
 . ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرفا على حياله ؟: فإن قال قائل

لكانت مبنية على السكون لا " ندلَ"فالجواب في ذلك أنها لو كانت حرفا على حياله، ولم تكن مخففة من 
ولو كانت المخففة كلمة على حيالها . ، مخففة ومشددةب، وربر:  ذلك قولهمومثل. غير، لحكم البناء الذي ذكرناه

. مخففة منها" مذ"منذ، و: ، والأصل"مذ"و" منذ: "ومثل ذلك. لكانت ساكنة لا غير؛ إذ كانت حرفا جاء لمعنى
 . وعليها دليلان
 ". ذْم: "أن من العرب من يقول: أحدهما
 . منذ:  الساكنين بالحركة التي كانت فيها مع النون في قولكم الذال لالتقاءض ناأنّ: والثاني

 . ، فكسر النون لالتقاء الساكنيننِد، ولُنِدلَ: وأما من قال
 . وأما من سكن الدال، فإنه بنى باقي الكلمة بعد الحذف والتخفيف

" عند" الدال من أن تخفض بها على الإضافة؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنـزلة" ندلَ"واعلم أن حكم 
من لدن : "فيقول" غدوة"غير أن من العرب من ينصب بها  )١ (﴾مِن لَّدن حكِيمٍ علِيمٍ﴿: كما قال االله عز وجل

 ".غدوة
 : قال الشاعر

 )٢(  قالصِ من الظلَّوصٍ منقُها        بقيةَفَّ حتى ألاذ بخُةًودلدن غُ
" عشرين"، فشبهت بنون "لدن: "ويدخلها فيقول" دلَ: "لوإنما يفعل ذلك، لأنه ينـزع النون عنها، فيقو

 فشبهت الأصلية ،أصلية" لدن"زائدة، ونون " عشرين"لا أن نون إ، "عشرون درهما"و" عشروزيد: "حين قالوا
 .بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في حال، كما ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال

 : وأما قول الشاعر
شَمن لد إلى إتلائهالا فو 

 : فهذا فيه وجهان
أن تلد : والإتلاء. ها إذا لقحتبوالناقة تشول بذن. شالت بذنبها شولا: أن يكون الشول مصدر: أحدهما

مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى :  تلاها ولدها؛ فيقولاوقد أتلت فهي متلية، إذ. فيتلوها ولدها، ومعناه يتبعها
: وإنما تعني" خفوق النجم"و" أتاني مقدم الحاج: "شول ظرفا، كما تقولوقت إتلائها، وحذف الوقت وجعل ال

لى إمذ لد وقت أن شالت شولا : وصحة التقدير من طريق العربية. في وقت مقدم الحاج، ووقت خفوق النجم
مذ لد أن كانت الناقة في وقت شولها إلى وقت إتلائها؛ لأن ظروف : وقت إتلائها؛ لأنه لا يصح أن تقول

 . ان لا تتضمن الجثثالزم

                                     
 .٦سورة النمل، آية ) ١(
 .٤/١٠٠البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٢(
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ناقة شائلة، : تقول. أن يكون الشول جمع شائل، وهي التي قل لبنها وليس من رفع الذنب: والقول الثاني
 .وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول. امرأة زائرة ونسوة زور: كما تقول. ونوق شول، إذا قلت ألبانها

 : قال أبو النجم
 ولـي أذنابهن الشُّـن فـأك

من عيل الصيف قرون الأُبس 
لى وقت أن ولدت وكثرت إلى وقت إتلائها، أي إمذ لد وقت أن كانت النوق شولا : فيكون تقدير هذا

 .ألبانها
 . والاختيار عند أصحابنا للأول، فاعرفه إن شاء االله

 حرف اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان، الأولى منهما حرف المد واللين، وهو: "قال سيبويه
الإعراب غير متحرك ولا منون، يكون في الرفع ألفا، ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد 
التثنية، ويكون في الجرياء مفتوحا ما قبلها، ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون 

ي الجمع، وكان مع ذا أن يكون تابعا لما الجر منه أولى؛ في النصب كذلك، ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله ف
 ". لأن الجر للاسم لا يجاوزه، والرفع قد ينتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى

وكان . اعلم أن العرب إذا ثنت اسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة تدل على التثنية: قال أبو سعيد
رجل "و" زيد وزيد: "فيعطفوا أحدهما على الآخر، كقولك. سمينذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الا

، وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا؛ إذ كانت الحركات قد استوعبها الواحد، وجعلوا تلك الحروف "ورجل
فإذا . هي الحروف المأخوذة منها الحركات؛ لأن حكم العلامات أن تكون بالحركات؛ إذ كانت أقل وأخف

ت ممتنعة لما ذكرناه، فأولى العلامات الحروف التي تشبه الحركات، وهي الياء والواو والألف، كانت الحركا
فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع، وحكم الياء أن تكون في تثنية المجرور، وحكم الألف أن تكون 

 بالحروف على حسب ما ذكرنا وكذلك الجمع الذي على حد التثنية، لما لم يمكن إبانته إلا. في تثنية المنصوب
 ،في التثنية، غير أنه لابد من فصل بين التثنية والجمع، فلم يمكن الفصل بينهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن

فكان ينبغي على الترتيب الذي رتبنا أن تكون . فجعل الفصل بين التثنية والجمع بالحركات التي قبل الحروف
وتثنية المنصوب " مسلمين: "، وتثنية المجرور"مسلمون: "ها؛ كقولكتثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبل

 ". مسلمان"
: ها، كقولكلوجمع المجرور بياء مكسور ما قب" ونمسلم: "ها كقولكلوجمع المرفوع بواو مضموم ما قب

 ". مسلمان: "لا مفتوحا كقولكإوجمع المنصوب بالألف، والألف لا يمكن أن يكون ما قبلها " مسلمين"
ل أن حرف بنما وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحا، وفي الجمع على غير ذلك، من قِوإ

لى الواحد لعلامة التأنيث، وهي تفتح ما إ أشبه الهاء التي تضاف - لعلامة التثنية -التثنية لما أضيف إلى الواحد 
 . قبلها، ففتح ما قبل حرف التثنية لهذه المشابهة

أن بعض علامات التثنية ألف لازمة لها مستعملة فيها، والألف لا يكون ما قبلها إلا : وهوووجه آخر، 
 . مفتوحا، ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف، لئلا يختلف؛ إذ ليس علة تضطر إلى المخالفة
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 فيه أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم؛ لأنها على منهاج واحد، والجمع يقع: ووجه ثالث، وهو
، فلما كانت التثنية "أكلب"و" أفلس"و" مساجد"و" ثياب: "مكسر وسالم، والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات، نحو

 . أكثر اختاروا لها حركة خفيفة
أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه حركوه بأخف الحركات إذ : ووجه رابع، وهو

لم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه، ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه لى ذلك وإكان ذلك يوصلهم 
الحروف، لئلا يقع لبس، غير أنهم لما فعلوا ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمجرور؛ لأن ما 

 فالتبس ثنية والجمع مفتوح وفي الجمع على غير ذلك، وما قبل الألف في التقبل الياء والواو في التثنية مفتوح،
 النصب بلا علامة، فلم يكن بد من يتثنية المنصوب بجمعه، فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس، فبق

 . إلحاقه بأحدهما، إما بالرفع وإما بالجر
 : وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه

كون فيه وفي الفعل، وما لزم شيئا واحدا أن الجر يختص به الاسم، ولا يكون إلا فيه والرفع ي: أولها
 الجر في الاسم للزومه له، كان إلحاق النصب به أولى في المعنى الذي يواختص به فهو أقوى فيه، فلما قو

 . لا في الاسم وهو التثنيةإلا يكون 
ذا ه: "ستويان في الكتابة، ويخالفهما المرفوع، وذلك قولكيأن المنصوب والمجرور : والوجه الثاني

 . موضعها نصب، وصيغتهما واحدة" ضربتك: "موضعها جر، وفي" غلامك: "، فالكاف في"ضربتك"و" غلامك
أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما ووقوعه عليهما، : والوجه الثالث

" تعلقت بك"و" تعلقتك: "غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة، وعلى المجرور بواسطة، وذلك قولك
، فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرف، "جئت إليك"و" جئتك"و" نصحت لك" و"ونصحتك"

 . والمعنى واحد، فلما اشتركا في معنى الكلام دون المرفوع، اشتركا في اللفظ دونه
ى ما وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال حروفه عل: والوجه الرابع

تقدم من بيان ذلك، وكانت الياء التي هي علامة المجرور أخف من الواو التي هي علامة المرفوع، كان 
للمرفوع بفتحة " مسلمون"إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقل، فتبقى علامة التثنية 

فأزالوا الواو . المجرور والمنصوب" مينمسل"و" مسلمين"في الجمع المرفوع بضمة الميم، و" مسلمون"الميم، و
أنهم كرهوا أن : وإنما فعلوا ذلك لعلل منها. من التثنية، وجعلوا مكانها ألفا، فصارت تثنية المرفوع بالألف

يستعملوا حرفين من حروف المد واللين، ويطرحوا الثالث، وقد كانت الحركات المأخوذات منهن مستعملات 
 ف في التثنية دون الجمع، لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوهفي الواحد، واستعملوا الأل

 . ث علللا المرفوع دون المجرور لثفي
أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب وكان يعود : إحداها

 . المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفنا
أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس بلازم أولى من : نيةالعلة الثاو

 . تغيير اللازم
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 إزالة تحداهما كانإأو إبدال الواو وبالألف وإزالة : وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء: والعلة الثالثة
 . الواو وإبدالها أولى لأنها أثقل

مسلمون يشبه ما جمع من : ف أن تثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيلومما أوجب أن تستعمل الأل
 . المقصور جمع السلامة نحو مصطفون ومعلون، وأشباه ذلك

 . فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين، فهو يشبه معلين ومصطفين
ق في اللفظ وما قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية، كان الفرق الواقع فيها دلالة على ما لم يفتر

قل في اللبس كان أولى مما كثر واتسع، فإذا أبدلنا الألف من الواو في التثنية لئلا يشبه مصطفون وتركنا الياء 
فقد فرقنا في المرفوع بين التثنية والجمع الذي على حدها وإن لم " مصطفين"في التثنية، وإن أشبهت في اللفظ 

 . رور جميعايفعل ذلك وقع اللبس بين المرفوع والمج
فهلا استعملوا النصب بالألف في التثنية أو الجمع، وأسقطوه في الآخر لأن اللبس إنما : فإن قال قائل
 . يقع باستعماله فيهما

لما كان جمع السلامة كالتثنية في تسليم لفظ الواحد وزيادة ما يدل على التثنية والجمع وقد : قيل له
دهما، كرهوا استعماله في الآخر، لئلا يختلف طريقهما، وهذا مثله وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب من أح

والأصل يوعد ويوزن لأن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوعها بين " يعد ويزن: "كثير في العربية، منها أنهم قالوا
و بين ياء وكسرة في يوعد ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الوا

 . ياء وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة
 أسقطوا الرفع وألحقوه بالجر؟ وفهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع : فإن قال قائل

حركته إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسبق إليه على النحو الذي تكون فيه : قيل له
 .  وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا حاجة إلى إسقاطه وإلحاقه بغيره،وتلك العلامة الواو

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب سيبويه هن حروف 
 . االإعراب بمنـزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا وعص

حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد دلالتها على معناها؛ : أنهم قالوا: واحتجوا في ذلك بحجج، منها
 :لاختلاف أحوالها في فعلها، ووقوع الفعل بها، وغير ذلك من المعاني ومعنى ذاتها واحد، ألا ترى أنك تقول

ي هذه الأحوال، واختلف إعرابه واحد ف" الرجل"، فمعنى "هذا الرجل"، و"رأيت الرجل"و" مررت بالرجل"
لاختلاف ما يقع منه وبه، فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين، كان حرف 
 التثنية من تمام صيغة الكلمة للمعنى الذي وضعت له فصارت الألف بمنـزلة الهاء في 

: قالوا: لمعنى التثنيةنى التأنيث، كما زيد حرف التثنية ، لأن الهاء والألف زيدتا لمع"ىحبل"، والألف في "قائمة"
وغير " قائمة"والنصب والهاء في " حبلى"إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب، كالألف في : فإن قال قائل

ي حال الرفع والجر، لأن حروف الإعراب لا ـذلك من الحروف التي هي أواخر الكلمة، فينبغي أن لا يتغيرن ف
 . واتها في هذه الأحوالتتغير ذ
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فالجواب في ذلك أن التثنية والجمع خاصة ينفردان بها، فاستحقا من أجلها التغيير وهي أن كل اسم 
معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح تدخله الحركات نحو قفا وعصا وحبلى وسكرى، نظير قفا 

لأن هذه الهمزة في حمراء وفقهاء . وفقهاءوعصا جبل وجمل، ونظير ألف التأنيث في حبلى وسكرى حمراء 
هي ألف التأنيث، والتثنية وجمع السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع فامتنع التثنية والجمع من 
نظير يدل إعرابه على مثل إعرابهما، كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاء، على إعراب أمثالهن من المعتل 

 . قد النظير الدال على مثل إعرابهما تغيير الحروف فيهمافعوض التثنية والجمع من ف
ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعراب، أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد تتغير صورها في 
حال النصب والجر والرفع، وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة؛ تقول في المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع 

فتكون الكاف في موضع الخفض، وهي اسم " هذا غلامك"ال النصب، وتقول في المتصلة وإياك وإياي في ح
وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت " قمت"فتكون في موضع نصب وتقول " رأيتك"المخاطب، و

صورة هذه الحروف في حال الرفع والنصب والجر، وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير حروف 
 . ة والجمع، وإن لم يكن تغيرها إعراباالتثني

أخبرونا عن هذه الحروف هل فيهن حركة في النية وإن لم ينطق بها، استثقالا كما تكون : فإن قال قائل
أن فيه حركة مقدرة وإن لم ينطق بها استثقالا، كما : في قفا وعصا حركة منوية فإن في هذا جوابين؛ إحداهما

 من قبل أن هذه الحروف لما دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتها، تكون في قفا وعصا حركة منوية
 . بلى وقفا وعصا جرين مجراهن في نية الحركة فيهن إذ لا موجب للبناءحوأشبههن ألف 

ل أن الحركات وضعن في أصولهن لدلالة على اختلاف بوالجواب الآخر أن لا حركة منوية فيه من قِ
إلى إدخالهن في المثنى والمجموع، ولا في نظير لهما يبين اختلافهما في وال ما دخلن عليه، ولا سبيل أح

 . النظير لهما عن اختلافهما ويدل عليه كما أنبأت الحركة في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا
إن الألف والياء في التثنية ليستا بإعراب من قول : ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذين يقولون

 رأينا الإعراب المجمع عليه يجوز سقوطه من الشيء المعرب حتى لا يكون فيه، نحو :سيبويه أن قالوا
: جل وما أشبه ذلك، إذا وقفت عليه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيثه كقولكروال" زيد"الحركات في 

 ". ولن يفعلا" "لم يفعلا"إعراب وهي علامة الرفع ثم تسقط في النصب والجزم فتقول " تفعلون"و" تفعلان"
خلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنـزلة الدال من زيد، والألف يليس : واحتجوا أيضا فقالوا

من عصا، كما قلنا، أو تكون بمنـزلة الضمة في الدال من زيد، والفتحة والكسرة، كما قال قطرب ومن تابعه 
ففاسد أن تكون هذه الحروف : فش ومن تابعه قالواأو تكون دليلا على الضمة والكسرة والفتحة كما قال الأخ

بمنـزلة الحركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير مخل بمعناه وارتفاع 
دهما حالحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل الإعراب من وجهين أ

الزيدان أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن : عنى في شيء، فإذا قلناأن الدليل إنما يدل على م
تكون دالة على حركة فيها أو حركة في غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرها، لأنه لا شيء 

يكون  وإن كانت تدل على حركة فيها فهي الضمة، فينبغي أن. في الكلمة سواها يمكن تقدير الإعراب فيه
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التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إنما دلت على حركة فيها كما 
تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والجر وتقدير الإعراب مختلف فيها، فيكون الدليل دالا 

 . على اختلاف الحركات في موضع واحد
الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل على إعراب أيضا :  هذه الوجه فقالفإن عارض معارض في

 . فيها سوى الإعراب الأول
فإذا كانت صورتا الألف والياء قد اختلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان على اختلافهما : قيل له

 تجعلهما دليلين على شيء باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة الداعية إلى أن
 . في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما

أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على الإعراب، والإعراب : والوجه الثاني
دال على المعنى، فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة، وإنما الدال على معناها ما ليس في الكلام، 

 . أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناهاوبعيد 
فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنـزلة الدال في زيد والألف في عصا، وأنه لا : قالوا

 إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟ 
الكلم دخلها الإعراب أو لم يدخلها؛ لأنها في الموضع فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر 

، "اليوم تنساه: "الحروف الزوائد عشرة ويجمعها: الذي يحل فيه الإعراب إذا وجد، ونظير هذا قول النحويين
كذلك، وسائر هذه " لمح"م في أصلية، واللا" أكل"وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية؛ ألا ترى أن الألف في 

 . عشرة تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنها، فاعرفه إن شاء اهللالحروف ال
وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية، والواو والياء في الجمع، هن إعراب بمنـزلة 

 . "زيد "الضمة والكسرة والفتحة في دال
ذفت بطل معنى التثنية، والإعراب إنما يدخل الكلمة ا حفاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الحروف إذ

 . بعد تمام معناها
قد يجوز أن يكون الحرف من نفس الكلمة ويكون أيضا إعرابا، وذلك أنا لا : فقال لهم أهل هذه المقالة

" يقضلم : "نختلف أن الأفعال التي في أواخرها الياء والواو والألف جزمها بسقوط هذه الحروف منها، كقولك
 . ، فإذا جاز أن يكون الإعراب بحذف شيء من نفس الكلمة جاز أن يكون بإثباته"لم يخش"و" لم يغز"و

اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته : ويدل على صحة ما قلت قول سيبويه: وقال أهل المقالة الثانية
ن يكون في الرفع ألفا، زائدتان الأولى منهما حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منو

 . ، وقد جعله سيبويه رفعا فصح أنه إعرابوالرفع لا يكون إلا إعرابا
 . وليست بإعراب" يا زيد: " الضمة رفعا في نداء المفرد كقولكىفإن سيبويه قد سم: فإن قال قائل

وضمة أنه إنما سماها رفعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين ضمة الرفع : فإن الجواب في ذلك
 . البناء، والألف لا تكون علامة للرفع فيسمى ألف الاثنين رفعا لمشابهتهما، فصح أن نفس الألف هي الرفع
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هو أيضا دليل على ما قلنا؛ لأن معناه الحرف الذي به أعرب " وهو حرف الإعراب: "وقول سيبويه: قالوا
مة الأخرى، وهي الإعراب، كذلك حرف فضمة الإعراب التي على اللام دون الض" الرجل: "الاسم، كما تقول

 . الإعراب هو الحرف الذي أعرب به الاسم
أعلم أنك إذا "ثم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرفا حرفا، وإن كنا قد أتينا على تفسير قوله 

 المعجم ، لأن حروف"زائدتان"يعني لحقته ألف ونون أو ياء ونون؛ وإنما أنث " ثنيت الواحد لحقته زائدتان
 . تؤنث وتذكر، والتأنيث أغلب فيها

يعني الأولى ألف أو ياء فأيهما كان فهو " الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب: "وقوله
وقد ذكرنا . حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب، يعني حرف المد واللين الذي ذكر هو حرف الإعراب

 . ل من زيد والآخر أنه بمنـزلة حركة الدالفيه قولين أحدهما أنه بمنـزلة الدا
يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحرك، لأنه ألف والألف لا " غير متحرك ولا منون: "وقوله

يعني أن حرف الإعراب لا " ولا منون: "ومعنى. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. تكون متحركة
 .  ألف قفا وعصا من قبل أن النون قد جعلت بمنـزلة التنوينيدخل عليه التنوين كما يدخل على

يعني حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن منهم من يقول إنها هي " يكون في الرفع ألفا: "وقوله
أي في الموقع الذي " يكون في الرفع ألفا: "الإعراب، ومنهم من يقول إنها بمنـزلة الدال فيتأول قول سيبويه

رفوع وإن لم يكن هو مرفوعا، كما يقول ضمير المنصوب المنفصل إياك وإياه، وضمير المرفوع يقع فيه الم
هو وهي، وفي التثنية هما، وفي الجمع هم وهن، وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع 

 . موقعه من الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا
يعني ولم يكن حرف الإعراب "  والجمع الذي على حد التثنيةولم يكن واوا ليفصل بين الاثنين: "وقوله

في تثنية المرفوع واوا، وحكمه أن يكون واوا، لأن الضمة مأخوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت 
مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين الجموع المعتل في حال الرفع، تقول مصطفون جمع مصطفى، 

 . وقد مر هذا
 .  حرف الإعرابييعن" ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها: "ولهوق

بكسر ما قبل " مسلمين"لأنك لو كسرت فقلت في التثنية " ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع: "وقوله
 . لالتبس التثنية بالجمع" مسلمين"الياء وفي الجمع 

مع على ضربين سالم ومكسر؛ فالسالم ما سلم يعني الجمع السالم لأن الج" الذي على حد التثنية: "وقوله
والمكسر ما تغير فيه لفظ " مسلم ومسلمون ومسلمين: "فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك

والتثنية لا تكون إلا على وجه واحد، وهو أن يسلم لفظ واحدها " درهم ودراهم"و" غلام وغلمان"واحده كقولك 
ويكون في النصب "أي الذي يسلم لفظ واحده " الجمع الذي على حد التثنية: "لتثنية فإنما قالعليه علامة اوتزاد 

 . يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالجر الذي تقدم ذكره" كذلك
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يعني لو جعلوا النصب بالألف في التثنية؛ لأن " ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع ":وقوله
 تلتبس التثنية بالجمع، وقد مر ت الفتحة، للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف في الجمع فكانالألف مأخوذ منها

 . نحو هذا
 . وأي لام هي؟ وما تقدير الكلمة؟" ليكون: "ما معنى دخول اللام في: فإن سأل سائل فقال

كهم جعل فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لئلا يكون مثله في الجمع، كأن تر
) ١(﴾ يبين االلهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا ﴿:النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع كقوله تعالى

لئلا تضلوا وكذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكراهة أن يكون مثله في : ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول
وظاهر أن تركهم الألف في تثنية المنصوب علة أن يكون مثله . لئلا يكون مثله في الجمع: الجمع، وإن شئت

. في الجمع، وليس كذلك؛ لأنهم ما تركوه في التثنية ليثبتوه في الجمع كما أن االله تعالى ما بين لهم ليضلوا
" وهذه اللام هي لام المفعول له، وتكون داخلة على علة وقوع الفعل والسبب الفعل فكان هذا أغلب وأقوى 

 إتباع النصب بالجر أولى؛ لأن الجر لا يكون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا يعني
 . هذا فيما مضى

لأنه أول ما . قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصل الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع الجر الرفع
  .يدخل الاسم، فقد ثبت الرفع قبل الجر وقد مر تفسير هذا

وتكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها : "وقال سيبويه
 ". الكسر، وذلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين

 إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن النون عوض من الحركة والتنوين؟ : قال أبو سعيد
ليه إسمية، فلما ضم  أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة، وتنوين بحق التمكن والاالدليل على ذلك: قيل له

 معه، زيد عليه حرف لمعنى التثنية، فامتنع ما قبل حرف التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة يغيره وثن
لتنوين؛ لأن المعنى سمية والتمكن، فعوض النون من الحركة واواحدة، ولم تزل التثنية عنه ما كان له من الا

 . الذي أوجبها لم تزله التثنية
 فلم يجعل النون عوضا؟ : فإن قال قائل

قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين والألف أو الياء أو : قيل له
 حذفه، لأن علامة التثنية الواو، غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير ما قبلها أو

في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء أو الواو، انقلبت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم 
 " سقاي"والأصل " عطاء"و" سقاء"منقلبة من ألف التأنيث وقالوا " حمراء"الهمزة في " أحمر وحمراء: "قالوا

لعوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة التثنية وانفتحت؛ لأن وفي حال النصب والجر لو جعل ا". عطاي"و
ولو جعلت واوا أو ياء في حال النصب والجر، قلبت الواو ياء وأدغمت . الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا

 . فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير الذي ذكرنا

                                     
 .١٧٦، آية سورة النساء) ١(
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لا أقرب منها من النون، لأنها قد تكون إعرابا في الرفع فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها و
 .  وغير ذلك من مواضعها"فرس"و" زيد" :وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك" يضربان: "إذا قلت

 . وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين
 ولا تنوين اللامذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف وإفإن قال قائل ف

 معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضا من التنوين ولا تنوين؟
أن النون دخلت قبل دخول الألف واللام عوضا من : فإن في ذلك جوا بين كلاهما مقنع، أحدهما

 تجور تثنيته   لالألف واللامالحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن ما فيه ا
ليه، فإذا ثنيناه زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل إلأنه معرفة بالألف واللام معين مقصود 

الذي هو " زيد"ثن زيدا وبق فيه التعريف لقلت الزيدان، وذلك أنك قصدت إلى : اسمه، ألا ترى أنه لو قيل
فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة؛ لأنهما لم يسميا " دانزي: "معرفة بالتسمية، فلما ثنيته قلت

معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثنى، ثم أدخلت الألف واللام عليهما فتعرفا بها لا بالتسمية 
لألف والتلقيب؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من الحركة والتنوين، ثم لم تزلها ا

واللام، كما أزالت التنوين؛ لأن التنوين ساكن ساقط في الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسلم قولنا من 
 . المناقضة والدخل؛ لأنا نقول إن النون تدخل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدخل إلا كذلك

ن، ثم رأيناها تسقط في والوجه الثاني من الوجهين أن النون لما دخلت عوضا من الحركة والتنوي
فكان المضاف في سقوط النون عنه " هذان غلاما زيد: "المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت

بمنـزلة ما ليس فيه حركة؛ إذ قد سقطت عنه النون التي هي عوض من الحركة والتنوين، فجعلوا الحركة 
ي الألف واللام بمنـزلة حركتين فعوضوا منها التي في المضاف ولم يعوض منها شيء مع الحركة التي ف
ها، كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد يالنون، وجعلوا سقوط النون في المضاف مع ثبوت أحد بدل

 . بدليها للاعتدال
 فهلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوها مع الألف واللام؟ : فإن قال قائل

ليه محله محل التنوين وجعلت الألف واللام في أول إاف أن المض: فإن في ذلك ثلاثة أجوبة أحدها
 . ليه محلها أحسن وأجودإالكلام فكان حذف النون وإحلال المضاف 

والوجه الثاني أن المضاف إليه مع المضاف كالشيء الواحد، والنون والتنوين يفصلان الكلمة عما 
ن والتنوين، فكان زيادة النون مع الألف بعدها، والألف واللام تفصل الكلمة أيضا عما بعدها كفصل النو

 . واللام تأكيدا لمعناها، ومع الإضافة نقصا لفحواها
والوجه الثالث أن الألف التي هي مثل علامة التثنية قد تلحق الواحد مع الألف واللام في القوافي، وفي 

 : قال الشاعر )٢(﴾بِااللهِ الظُّنُونَاوتَظُنُّون ﴿ )١(﴾فَأَضلُّونَا السبِيلا﴿: لىاأواخر الآي كقول االله تع

                                     
 .٦٧سورة الأحزاب، آية ) ١(
 .١٠سورة الأحزاب، آية ) ٢(
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  )١( ابا أصدقَ لَ أصبتُولي إنابا    وقُتَل والعِذم عاِى اللولَّأقِ
 . فلو أسقط النون مع الألف واللام لجاز أن يظن في حال أنه واحد

 لواحد؟ ولا تنوين في ا" أحمر وأحمران: "فلم تدخل النون ما لا ينصرف إذا ثنيته كقولك: فإن قال قائل
فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإنما دخلته علة أشبه بها الفعل، 

 . لى مثل حكم سائر الأسماءإوالتثنية تزيل عنه تلك العلة، فيعود 
ولا حركة ولا " اللذان"و" الذي"و" هذان"و" هذا: "فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت، كقولك: فإن قال

 .  في شيء من ذلكتنوين
أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل عليها حرف التثنية : فإن الجواب في ذلك من وجهين؛ أحدهما

في حال النصب والجر، " ذين"و" ذان": "ذا"سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية 
 ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقط، ومن العرب فلما سقط في التثنية" الذي"في ثنية " اللذان"و" اللذين"و

المدخلة على المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين، وبين من يشدد النون 
 )٣(﴾ ها مِنْكُمواللَّذَان يأْتِيانِ﴿ )٢( ﴾إِن هذَانِ لَساحِرانِالنون الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير ﴿

  .)٤( ﴾إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى﴿
: وقال بعض النحويين إن تشديد النون في هذا فرق بين ما يضاف من المثنى فتسقط النون للإضافة كقولك

 . وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات" غلاما زيد"
همات، كما جعلت في تغيير حرف التثنية منها كالأسماء والوجه الثاني من الجوابين الأولين أن هذه المب

د والجمع، ومنها جمع حالصحيحة المعربة، جعلت في إلحاق النون بمنـزلتها، ولأن البناء إنما يلحق الوا
 . التثنية غير مختلف، فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب البناء في الواحد؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية

 "مسلمان ومسلمين"ون الاثنين لعلتين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك وكسرت ن
هذان : "وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا من حروف المد واللين كقولك. والنون

 يكن حرفا من حروف المد ، أو بكسر الأول إن لم"مررت بقاضي البلد"و" وهؤلاء بنو القاسم"و" غلاما القاسم
غير أنهم في التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف " مررت بعبدي االله" كقولك قامت المرأة وواللين
 .  وكسروا الثانياللين

فأما ترك حذفهم الأول؛ فلأنه علامة التثنية والنون لأزمة لها أو ما يقوم مقامها من الإضافة، فلو 
 . ة، فلم يتبين المثنى من غيرهحذفوه بطل علامة التثني

                                     
 .١/٣٤وخزانة الأدب . ٤/١٥وشرح ابن يعيش / ٦٤البيت لجرير في ديوانه ) ١(
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فقد سقط علامة التثنية في اللفظ، وإن كانت تراد؛ فإن الفصل " غلاما القاسم"فأنتم إذا قلتم : فإن قال قائل
غير واجب إضافته إلى ما فيه الألف واللام دون غيره؛ لأنك " غلاما القاسم"ضح بين وذلك أن ابينهما و

 : كما تقول" غلاما زيد ":تقول
" غلاما القاسم: " عارض غير لازم، فهي وإن سقطت في قولكيوالذي يسقط الألف فيما يثن" لاما القاسمغ"

، ومالا يحصى من الأسماء كثرة، فلم نحفل بسقوطها لالتقاء "غلاما زيد وعمرو ":فهي ثابتة في قولك
في رد " لم يقل القاسم"قولك الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى، كما لم نحفل بتحريك اللام في 

الواو التي كانت سقطت لالتقاء الساكنين، وليس نون الاثنين كذلك؛ لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما 
كان من نفس الحرف، وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية، سنقف عليها في 

 ىلإء الساكنين على ما ينبغي كسره؛ لأن الألف لا سبيل ن شاء االله ولم يكسروا الأول لالتقاإمواضعها 
 . تحريكها وحكم الياء حكم الألف

 ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات؟ : فإن قال قائل
أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهما، وذلك قولك فيما لا : فإن في ذلك جوابين، أحدهما

ولا يكون الكسر إعرابا إلا والتنوين مقترن به، أو ما يقوم مقامه من " رأيت عمر"و" ي عمرجاءن: "ينصرف
لى إمررت برجل وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم، فلما اضطروا : الألف واللام والإضافة، كقولك

 . ا وهي الكسرةتوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معهأالتحريك لالتقاء الساكنين، 
أن الكسر يشاكل الجزم لأن الكسر لفظه لفظ الجر، وتشاكلهما أن الجر يختص : والجواب الثاني

، والجزم يختص بالأفعال ولا يتعداها على غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك هابالأسماء ولا يتعداها إلى غير
جر، وكذلك نفعل في القوافي إذا كانت الساكن الذي هو في لفظ الجزم، حركناه بحركة نظيره الذي هو ال

 . مجرورة ووقع في آخرها حرف مجزوم أو ساكن غير مجزوم
 : فأما المجزوم فمثل قول زهير

 )١( مِـتثل فالمراجِدـومانة الـبح مِلَّكَة لم تَنَم أم أوفى دِنـأمِ
 : وأما كسر الحرف الساكن، فقول النابغة

 )٢( دـ قَالها وكأنحرِزل بُِـلم تَ ناابكَل غير أن رِحر التَّفَأزِ
والآخر من وجهي كسر النون، هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى وحركة النون الداخلة 
على الجمع؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية والجمع باختلاف حركات ما قبلها 

ية مسلَمِين وفي الجمع مسلِمين فصلوا بين النونين أيضا، فكسروا نون واختلافها في أنفسها؛ كقولك في التثن
 . الاثنين، وفتحوا نون الجمع

                                     
 .٤ديوانه ص ) ١(
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فإذا كان الأمر على ما وصفت، فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين والفتح لنون الجمع : فإن قيل
 دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟ 

و كسرة، وكانت الكسرة أثقل من الفتحة والجمع أثقل من التثنية، لما كانت حركة النون فتحة أ: قيل له
 . جعلوا الأثقل للأخف، والأخف للأثقل؛ حتى يعتدلا، ولا يجتمع عليهم في شيء واحد أثقال مترادفة

وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها علامة له، فلو كسرت : ووجه ثان
 في حال الرفع من واو مضموم ما قبلها إلى كسرة، وليس في كلامهم الخروج من ضمة النون فيه لخرجوا

وهذا مستثقل قليل منفرد به هذا البناء، " ضرِب وشُتِم: "إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال، كقولك
ا يستثقلون، فكانت ولخرجوا في حال النصب والجر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة، فكان يتوالى عليهم م

الفتحة أخف عليهم في البناء الأثقل لما وصفنا، ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات، وقد استغنوا 
 . عنها بالحركتين الأخريـين

مررت "و" رأيت عبديِ االله: "قد ذكرت أن حروف التثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول: فإن قال قائل
بمصطفَيِ "ومررت " مصطَفِو القوم" وبعضهم يقول"القوم " هؤلاء مصطفَو: "لجمع أيضاوتقول في ا" بعبديِ االله

فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي . فحركت هذه الحروف بالضم والكسرة مع القول الذي قدمته" القوم
حرف، عارضة، وقد قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير ال

والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمهما وكسرها فلذلك جاز الضم والكسر فيما " لم يقل القاسم: "كقولك
ذكرنا وأيضا فلو حذفت هذه الحروف لالتقاء الساكنين لزالت علامة التثنية في وجوه إضافتها إلى ما فيه 

 . الألف واللام أو ألف وصل
فتحذف هذه " ومررت ببني القاسم" "هؤلاء بنو القاسم"و" ن غلاما القاسمهذا: "فأنت تقول: فإن قال قائل

 . الحروف وتزول علامة التثنية والجمع
قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد يدل عليها ما يثبت في مثلها إذا كان ما قبلها مفتوحا، 

 ما كان على شيء منها دليل، فأسقطوا ما كما ذكرنا، فيكون الثابت منها دليلا على الساقط، فلو سقط الجميع
 . استثقلوا فيه الضم والكسر، وهو الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وأثبتوا الباقي

وزعم الفراء أن النون إنما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية، وفتحت في الجميع؛ لأن الياء 
عم أن ما كان في نية الحركة أو متحركا، فإن الساكن الذي بعده إذا حرك وز. والواو ليستا في نية الحركة
هذا متحرك قد كسر الساكن بعده، والألف في نية الحركة، وقد " دمنة لم تكلم: "كُسِر في نحو هذا؛ كقولك

 . حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك
والميم " أمس: "وهذه دعاوى يحتاج عليها إلى براهين، على أنها قد صح فسادها، فمن ذلك أنّا نقول

وليست الياء في نية الحركة وليت " حيث: "وليست الياء في نية الحركة وتقول" جير"ليست في نية حركة و
 الآخر في نية سكون، شعري ما الذي فصل بين التثنية والجمع حتى صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر

 : ولا يعلم الغيب إلا االله على أن من العرب من يفتح نون الاثنين، قال الشاعر
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إنلْ لسـأخْ اـيوانا دِندنَـى عِـملانًـى فزاـلانَه فُنَا واب 

 سانائها إحيّس رى ــي تـوه اناـرت زممّ عا عجوزتْكانَ

 )١(ـا انيبا ظَـهبرين أشْـخَنْومِ نانايرف منها الأنف والعـأع

منخري ظبيين، فجعل المضاف إليه مكان : أراد العينين فجعل مكان الياء ألفا، وفتح النون وأراد
اسم إنسان فقد أخطأ؛ لأن المنخرين لا " ظبيان"المضاف، ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحف، ومن قال 

 : منخري الظبي، كما قال الآخريشبهان الإنسان إنما أراد المبالغة في قبحه فشبهه ب
 وقـد علمت ياقفـي التتفلـه     ومرسِن العِجل وساقَ الحجله

وعلى أنه يلزم . أراد بمرسن العجل الأنف منه، وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء االله
ن وفرسين وهو في اللفظ الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والجر؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة نحو رجلي

 . كأين وكيف
الأولى منهما حرف المد واللين والثانية نون، : وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان: "قال سيبويه

وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو مضموم ما 
الجرياء مكسور ما قبلها، ونونها مفتوح، فرقوا بينهما وبين نون الاثنين، كما قبلها في الرفع، وفي النصب و

 ". أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما
قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله، واحتججنا لمعانيه ما أغنى عن 

 .  لما قدمناه من تفسيره مرتبا إن شاء االلهإعادته، غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل
على : يعني جمعت الاسم جمع السلامة، فبقيت لفظ واحده، إنما قال" وإذا جمعت على حد التثنية: "قوله

حد التثنية، لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة، يبقى لفظ واحدها ثم تلحق علامة التثنية، السلامة لا يكون في كل 
ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال " مسجدات"ولا " مسجد ومسجدون: " لا تقولمجموع ألا ترى أنك

 . وإنما يجمع بإلحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء االله. أحمرين
الواو يعني الواو والنون أو الياء والنون، الأولى منهما حرف المد واللين وهي " لحقتها زائدتان: "وقوله

 . والياء
يعني " وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى في التثنية: "وقوله

حال الياء والواو في الجمع في أنها ساكنة، وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق ياء قاض ورام، وفي أنها حرف 
 . فسير فيه كاختلاف الألف والياء في التثنيةوقد بينا المعنى في حرف الإعراب، واختلاف الت. الإعراب

يعني أن " إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع، وفي النصب وفي الجر ياء مكسور ما قبلها: "وقوله
الزيادة الأولى في الجمع، وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من سكونها وترك التنوين فيها، 

 . فهي مخالفة لها لأن في الجمع واوا مضموما ما قبلها وياء مكسورا ما قبلهاوأنها حرف الإعراب، 

                                     
 .٣/٣٣٦خزانة الأدب : نسبتها، انظرالأبيات اختلفوا في ) ١(
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ونونها مفتوحة فرقَّوا بينها وبين نون الاثنين، كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب : "وقوله
 في أن يعني أنهم فرقوا بين النونين بالفتح، والكسر كما فرقوا بين حرف اللين فيهما جميعا،". مختلف فيهما

جعلوا ما قبل حرف اللين من المثنى مفتوحا، وجعلوا فيه ألفا، وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمع مضموما 
 وما في تفريقهم بين حرفي اللين منهما مما يوجب التفريق بين النونين؟ : فإن قال قائل. أو مكسورا

عرفنا ما تكلمت به العرب من فإن الجواب في ذلك أن سيبويه لم يجعل أحدهما حجة للآخر وإنما 
التفريق بين النونين، والتفريق بين حرفي اللين، وإذا كان أحدهما غير موجب للآخر، كما يقول القائل 

وإن كان إكرام زيد " كن لي مكرما كما أن زيدا مكرم لعمرو"و" أعطني كما أعطى زيد عمرا: "للمسئول
وقد بينا الاحتجاج له فيما . سأله أن يشبه زيدا في إكرامهلعمرو غير موجب إكرام المسئول للسائل، ولكنه ي

 . سلف
ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة، لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف : "قال سيبويه

 ". الإعراب، كالواو والياء والتنوين، بمنـزلة النون، لأنها في التأنيث نظير الواو والياء في التذكير
سالم ومكسر كما كان جمع المذكر، وكذلك ما ألحق : عيد اعلم أن جمع المؤنث على ضربينقال أبو س

والمكسر من جمع " جمال قائمات"و" جمل قائم"و" جبال راسيات"و" جبل راسٍ"بالمؤنث مما لا يعقل كقولك 
 للمؤنث وما والجمع السالم". نساء قواعد"و" امرأة قاعد"و" نساء مراضيع"و" امرأة مرضع"المؤنث كقولك 

 " مسلمة ومسلمات: "جرى مجراه بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لفظ الواحد؛ كقولك
وقصدنا في هذا الموضع إلى إبانة الإعراب فيه دون تقصي جميعه، فإذا زيدت فيه " اصطبل واصطبلات"و

 . الألف والتاء، صار بزيادة الألف والتاء بمنـزلة جمع المذكر السالم
ف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والنون، والياء والنون في جمع المذكر السالم في وخالفت الأل

أشياء، ووافقتها في أشياء، فأما ما خالفتها فيه فإن التاء في جمع المؤنث يجري عليها حركات الإعراب؛ 
 من جمع المؤنث ، ولا تتغير الزيادة الأولى"ومررت بمسلمات" "رأيت مسلمات"و" هؤلاء مسلمات: "كقولك

 ". مررت بمسلماتك"و" هؤلاء مسلماتك: "التي هي الألف وتثبت التاء في الإضافة؛ كقولك
فهذه وجوه يختلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة الجمع؛ فبالمعنى الذي 

اس على الشيء، إذا كانا مشتبهين استويا فيه حمل أحدهما على الآخر، وكذلك طريقة القياس؛ لأن الشيء يق
في معنى ما، وإن كانا مختلفين في أشياء أخر، فحمل جمع المؤنث على جمع المذكر، في أن جعل للرفع 

" رأيت مسلمات"و" جاءني مسلمات: "علامة يفرد بها وللنصب والجر علامة واحدة اشتركا فيها كقولك
ما صيغت عليه الكلمة لمعنى الجميع؛ لأن بزوالها وصارت التاء في مسلمات هي آخر " مررت بمسلمات"و

يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه، وبزوالهما يزول معنى الجمع، والتاء 
حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في جميع المذكر بمنـزلة التاء في جميع 

لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال " مسلموك"ن في جميع المذكر إذا أضفت فقلت؛ المؤنث؛ لأن زوال النو
التاء، ودخل الإعراب والتنوين على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى 
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نوين في تعويضهما النون في جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة، كما عاقبت النون الإضافة، فالت
 . هذا الجمع بمنـزلة النون

: قيل له" ومن ثم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة: "فما معنى قول سيبويه: فإن قال قائل
معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة؛ لأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي 

واو والياء علامة لجمع المذكر، ولاجتماعهما في هذا المعنى أشركوا قبلها، علامة لهذا الجمع كما جعلوا ال
 . بين النصب والجر في هذا الجمع، كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع

لما جعل التنوين بمنـزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع الألف كما يثبت : فإن قال قائل
 . النون في ذاك الجمع

ه جعل التنوين بمنـزلة النون لأن التنوين زيد على هذا الجمع بعد التاء، التي هي فالجواب في ذلك أن
حرف الإعراب فيه، كما زيدت النون على الواو والياء، التي هي حرف الإعراب في ذلك الجمع، ولم يعرض لما 

 . يلحق التنوين والنون من أحكام ثبوتهما وسقوطهما
: ب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس في التاء إذا قلتليس فيها في موضع النص: وقال الأخفش

 . إعراب، وهذه الكسرة عنده كسرة بناء" رأيت مسلمات"
والذي عندي من الاحتجاج له، أن هذه الكسرة اتبعت كسرة الخفض وكسرة الخفض : قال أبو سعيد

فيمن فتح الدال من زيد، " يا زيد بن عبد االله"إعراب وكسرة النصب بناء، وصارت متبعة لتلك، كما قالوا 
" امرؤ"ومثل هذا قولهم . واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء

فتكون حركة ما قبل الهمزة والميم تابعة لإعرابهما وليست " مررت بامرئ وابنم"و" رأيت امرأ وابنما"و" ابنم"و
 . بإعراب

بناء، لكانت الإضافة تبطلها " رأيت مسلمات"لو كانت الكسرة في : زني فقالواحتج عليه أبو عثمان الما
بالكسر كما تقول في غير " رأيت مسلماتك: "وترد الكلمة إلى أصلها في التمكن، ونحن نقول في الإضافة

ي إذا بنى الشيء ف: الإضافة، ثم رجع أبو عثمان على نفسه بإبطال هذا الاحتجاج، وأنه غير لازم بأن قال
حال تنكير لم ترده الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التنكير الإعراب نحو قولك في خمسة عشر إذا 

إذا أدخلت عليها الألف " وهذه الخمسة عشر" "بخمسة عشرك"ومررت " هذه خمسة عشرك: "أضفتها قلت
 . واللام

" مررت بعمر" كقولك ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الجر بناء
وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة للنصب، والجر داخل عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء " ذهبت إلى مساجد"و

 . للجر ودخل النصب عليها
والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا ينصرف في الجر هما : قال أبو سعيد

هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم لاختلاف العوامل، وهذه الكسرة والفتحة إعرابان؛ وذلك أن الإعراب 
التاء : قال أبو الحسن. تدخلان معاقبتين للضمة، لعوامل توجب ذلك لهما، وقد وجد فيهما شرط الإعراب

 ترى المكسورة والمضمومة ليست بمنـزلة الياء والواو وإنما الضمة نظيرة الواو، والكسرة نظيرة الياء، ألا
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لم تدلك التاء على رفع ولا جر، كما تدلك الواو والياء ولو سمعت الحركة تدلك على " مسلمات"أنك لو سمعت 
 . الرفع والجر كما تدلك الواو والياء

لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب "وإنما قال أبو الحسن هذا لأن سيبويه قال في الفصل الذي تقدم 
لأن سيبويه إنما أراد : ه خطأ سيبويه فيما قال، ولم يذهب سيبويه حيث قدر أبو الحسن واالله أعلموكأن" كالواو والياء

  أنأنهم زادوا للجمع في المؤنث ألفا وتاء، كما زادوا في المذكر واوا وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل، ويحتمل أيضا
واسأَلِ  ﴿:ىلا حركة التاء وحذفها كما قال االله تع"جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب: "يكون أراد سيبويه بقوله

 . ) ١(﴾ الْقَريةَ

                                     
 .٨٢سورة يوسف، ) ١(
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   الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة
علم أن التثنيةَ إذا لحقت الأفعالَ المضارِعةَ، علامة للفاعِلَين، لحقتها ألِفٌ ونون، ولـم              ا": قال سيبويه 

          أن تثنَّى فَ الإعراب؛ لأنك لم تُرِدرلَ"تكن الألفُ حفْعإليه     هذ" ي مفتض ،لُ"ا البناءفْعولكنه إنّما ألحقتَه    آخر،   "ي
هذا علامةً للفاعِلَين، ولم تكن منَونَةً ولا تلزمها الحركةُ؛ لأنه يدركُها الجزم والسكون، فتكون الأولَى حرفَ                

ية لم تكـن بمنــزلة،      الإعراب، والثانية كالتنوين، فلما كانت حالُها في الواحد، غير حال الاسم وفي التثن            
فجعلوا إعرابه في الرفع ثباتَ النون؛ ليكون له في التثنية علامةٌ للرفع، كما كان في الواحد؛ إذ منِع حرفَ                   
الإعراب، وجعلوا النون مكسورة حالها في الاسم، ولم يجعلوها حرف إعرابٍ؛ إذ كانت متحركة لا تثبت في                 

  .الجزم
 يثنَّى ولا يجمع؛ لأن المثنى والمجموع هو الذي يدخل في نوع يشاركه             اعلم أن الفعلَ لا   : قال أبو سعيد  

فيه غيره، فيشتمل النوع على آحادٍ منكورين، فتضم بالتثنية واحدا من النوع إلى آخر منه، وتضـم بـالجمع                   
عل كذلك،  رجلٌ ورجلان ورجال، وفرس وفرسان وأفراس، وليس الف       : واحدا من النوع إلى أكثر منه، كقولك      

  "أكَـلَ زيـد   : "لأن اللفظَ الواحد من الفعل يعبر به عما قَلَّ منه وكَثر، وما كان لواحـد ولجماعـة، كقولـك                  
فيجوز أن يكون أكل لقمة ويجوز أن يكون أكل مرارا ويجوز أن يكون ضـربه مـرة                 ،  "ضرب زيد عمرا  "و

ولو كان الفعلُ مثنـى     ". قام الزيدون "و" قام الزيدان "، و "م زيد قَا: "ويجوز أن يكون ضربه مِرارا؛ وكذلك تقول      
؛ لأن فِعلَ كلَّ واحد منهما غير فعـلِ الآخـر،           "الزيدون قاموا : "ومجموعا في قولك  " الزيدانِ قَاما : "في قولك 

فإذا صح أن الفعل لا يثَنَّى صـح أن         . تين أو مِرارا  إذا كان قد قام مر    " زيد قاموا "و" زيد قاما : "لجاز أن يقال  
 .الألف التي تلحقه في التثنية، والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه

وزعم سيبويه أن الألف والواو قد يكونان مرةً اسم المضمرينِ والمضمرين، وقد يكونان مرةً حـرفين                
فهذه الألف اسم، وهي عنده ضمير الزيدينِ المذكورين فإذا         " الزيدانِ قَاما : "فإذا قلت دالّين على التثنية والجمع،     

فهـذه الألـف هـي    " قَاما أخَواك: "، فهذه الواو هي اسم وهي ضمير الزيِدين، وإذا قلت       "الزيدون قاموا : "قلت
؛ فإن الواو حرفٌ،    "قاموا إخْوتُك : "ين، وكذلك إذا قلتَ   حرف وليست باسم، دخلت علامةً مؤذَنَةً بأن الفعلَ لفاعلِ        

النون لجماعة المؤَّنث والياء للمؤنث     : دخلت مؤذِنةٍ بأن الفعلَ لجماعةٍ، ومثل الألف والواو في التثنية والجمع          
كـون حـرف    فت" وقمن الهنـداتُ  "فتكون النون ضميرا الجماعة وهي اسم؛       " الهِنْداتُ قمن : "المخاطبة، تقول 

". هل تَـذْهبين  "و" انْطَلِقِي"للمرأة، و " قُومِي: "علامةٍ، والياء في المخاطبة للمؤنث لا تكون إلا ضميرا، كقولك         
 ".قامتْ: "وهذه الياء كثير من النحويين يذهبون إلى أنها علامةٌ بمنـزلة التاء في قولك

والذي يدل على ما ذكرنـا      ". بنية وغيرها باب الأ : "وسيبويه يذهب إلى أنها ضمير في آخر الكتاب، في        
 :وقولُ الشاعر " أكَلُوني البراغِيثُ"من حكم هذه الحروف في كلام العرب وأشعارِها، قولهم 
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 ـل أهـلي فكلهـم يعـذُلُ يلومنني في اشتراء النَّخِيـ
  )١(كما لُحِـي البـائِـع الأولُ  وأهل الذي  بـاع يلْحونه

 :وقال آخر 
 )٢(أولـى  فأولى  لك  ذا  واقيةْ  أَلْفِيتَا عيـنَاك عـند  القفا

 :وقال الفرزدق 
 )٣(بحوران يعصِرن السليطَ أقاربه  ولكـن ديافِي أبـوه وأمه

، "قَالَتْ"و" قُلْتُ: "فهذه الحروف عند سيبويه في وقوعها أسماء مرة وحروفًا مرة بمنـزلة التاء في قولك             
وقد قال أبو عثمان وغيره من      . علامة تؤذن بأن الفعل للمؤنث    " قالتْ"اسم المتكلم، والتاء في     " قُلْتُ" في   فالتاء

حرفان لا يدلانِ على الفاعِلَينِ والفاعِلِين المضـمرِين، وأن         " قَاموا"، والواو في    "قَاما"إن الألف في    : النحويين
ضمير في النّية، وليست له علامة ظاهرة، فـإذا ثنـى           " قَام"ففي  "  قام دزي: "الفاعل في النَّية، كما أنك إذا قلت      

 .وجمع فالضمير أيضا في النّية، غير أن له علامة
هي اسـم   " قُمتُ"القول فيه عندي ما قاله سيبويه؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أن التاء في               : قال أبو سعيد  

، فـإذا جـاز أن      "أذْهب"، و "أنا أَقُوم : " علامةَ للضمير فيه، كقولك    المتكلم وضميره، وقد يكون للمتكلم فِعلٌ لا      
والآخر يتَّصل به ضـمير المـتكلم،       ،  "أذْهب"، و "أقٌوم: "يكون له فِعلان، أحدهما يكون ضميره في النّية، وهو        

فقـد  " ، والزيدانِ قَامـا   زيد قام : "، جاز أن يكون ذلك في الغائب، وأيضا فإنك إذا قلت          "ذَهبتُ"، و "قُمتُ: "وهو
، فلما حلّ محلَّ مـالا يكـون إلا         "زيد قام أبوه  : "إذا قلت " أبوه"محل  " قَام"حلَّت هذه الألفُ والضمير الذي في       

 .اسما وجب أن يكون اسما
نان والجماعة  والاث" زيد قام "لِم كان الواحد المضمر المرفوع بلا علامة لضميره، كقولك          : فإن قال قائل  

 ؟ "الهِنْداتُ قُمن"و" الزيدون قَاموا"و" الزيدانِ قَاما: "بعلامة، كقولك
فإن الجواب في بذلك أن الفعلَ معلوم في العقول أنه لابد له من فاعل، كالكتابة التي لابد لها من كاتب،                    

شيء منه من تلقاء نفسه، فقد علم فاعِلٌ لا محالـةَ،           وكالبناء الذي لابد له من بانٍ، وما أشبه ذلك، ولا يحدث            
ولا يخلو منه الفعل، وقد يخلو من الاثنين والجماعة، فلما لم يخْلُ بالفعلُ من واحد، لم يحتَج إلى علامة لـه،                     

 .ولما جاز أن يخلو من الاثنين والجماعة احتاج إلى علامة
علامةً " قُمن الهِندات "و" قَاموا إخْوتُك "و" قَاما أخَواك : " في إذا جعلت الألفُ والواو والنون    : فإن قال قائل  

، كما  "قاما أخواك "مؤذنةً بالتأنيث، فلم لا يكون الاختيار       " قامتْ هِنْد : "تؤذن بعدد الفاعِلين، كما جعلت التاء في      
 . ؟"قَام هند"ولا يحسن" قَامتْ هِنْد"كان الاختيار 

                                     
  .٣/٨٧البيتين غير منسوبين في شرح ابن يعيش ) ١(
 . ٣/٨٨، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١١٣البيت منسوب لعمرو بن ملقط الطائي في شرح شواهد المغني ) ٢(
  .٣/٨٩وشرح ابن يعيش ) سلط(، واللسان ٨٠ديوانه ص ) ٣(
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أن التأنيث لازم للاسم، موجود فيه، وليست التثنية كـذلك؛          : ا يفترقان؛ لعل منها   فالجواب في ذلك أنهم   
 .لأنها قد تفارق الاسم فيصير إلى الواحد فللزوم التأنيث لزمت علامتُه؛ ولزوال التثنية لم تلزم علامتها

مة الاثنين تَمنـع    ، وعلا "الهندان قَامتَان : "كقولك. أن علامة التأنيث لا تمنع ضمير الاثنين      : وعلة أخرى 
 .ضمير الاثنين وتشبهه، فكان مالا يمنع شيئا من تصاريف الكلام أولى باللزوم مما يمنع

جاز فيه أن تكون الألف علامة، وجاز أن تكون خبـرا           " قَاما أخَواك : "وهو أنك إذا قلت   : وعلة أخرى 
، فلما كان في تقديم علامة الاثنين والجماعـة  "اماأخَواك قَ"بالابتداء، فيكون التقدير    " أخَواك"مقدما، وأن يرتفع    

 .ما ذكرناه من اللبس، لم يلزمه تقديمه؛ لأنه لا يعلم أنه علامة فقط، والتاء علم التأنيث، تقدمت أو تأخرت
قـال  ". هند وأسماء وجعفـر   "وهو أنه قد تشترِك الرجال والنساء في أسماءٍ كثيرة، نحو           : وعلة أخرى 

 :الشاعر
  )١(إلى مالِكٍ  أعشُو إلى  ذِكْرِ مالِكِ   هندا رغْبةً عـن قِِتَالهتجاوزتُ

 :وقال آخر. وهِنْد هاهنا رجل
ًـا فأنتِ أقصـر  يا جعفر يا جعـفـر يا جعفر   )٢(إن أك دحداح

لفاعلَ مذكر،  فلما اشترك الرجال والنساء في أسماءٍ لزم علامة التأنيث؛ لئلا يظن أن ا            . فجعفر هناهنا امرأةٌ  
ولحقت النون علامةً للرفع؛ لأن ضمير الفاعلَينِ، وهو الألف، منَع الإعراب الذي كان يكون في آخـر الفعـل،                   
وانفتح للألف ما قبلها، والمضارعةُ الموجبةُ للإعرابِ قائمةٌ في هذا الفعل، فوجب إعرابه لها، ولم يكن سبيلٌ إلى                  

لإعراب بعدها، وجعلت النون هي الإعراب؛ لما ذكرنا من مشاكلتها حروفَ المـدّ،      إعراب ما قبل الألف، فَجعِل ا     
والنصب محمول  . وكسرت لالتقاء الساكنين، وجعل سقوطُها علامةً للنصب والجزم، والأصل في سقوطها للجزم           

 .عليه، كما حمِل النصب على الجرّ في الأسماء؛ لأن الجر والجزم نظيران
تَفْعلانِ، ويفْعلانِ، وتَفْعلُون، ويفْعلُـون، وتَفْعلـين،       : ون علامةً للرفع في خمسة أفعال، وهي      وجعلت الن 

للمؤنث، والعِلّة في ذلك كلَّه واحدةٌ؛ لأن الواو في الجمع والياء في المؤنث قد منعتا الإعراب الذي كان فـي                    
دة، وفتحت النون في الجمع والمؤنث اسـتثقالا        الفعل توجبه المضارعة، والمضارعة الموجِبة للإعراب موجو      

وقد مر نحو هذا مستقصى وجعلوا سقوطَ النون في هذه الأفعال كلَّها علامةً للجـزم               . لكسرها مع الواو والياء   
 .والنصب، والنصب محمول على الجزم

اء بدلٌ من الحركة    ولم تكن هذه النون في هذه الأفعال بمحلها في تثنية الأسماء وجمعها؛ لأنها في الأسم              
والتنوين وهي في الفعل علامةٌ للرفع؛ ولم تكن بدلا؛ لأنه لا تنوين في الأفعال ولا حركةً لازمةً؛ لأنها تسكن                   

 .في الجزم

                                     
  . ٥/٩٣يت بلا نسبة في شرح ابن يعيش الب) ١(

  .٥/٩٣البيتان غير منسوبين في شرح ابن يعيش ) ٢(
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فإن قال قائل؛ إذا قلت إن الألفَ في تثنية الفعل والواو في جمعه، إنما هو ضمير الاثنـين والجماعـة                    
   وقعت النون فَلِم ،؟ وهل في الكلام إعراب              الفاعلِينعلامةً لرفع الفعل، وقد فَصلتَ بينها وبين الفعل بالفاعلِين 

 شيءٍ ليس فيه؟
فإن الجواب في ذلك أن الإعراب إنما يكون في المعرب إذا كان حركة؛ لأن الحركة إنما تكـون فـي                    

به، وقد صارت الألفُ التي هي      المتحرك وتوجد فيه لا غير، فإذا كان حرفا فهو قائم بنفسه متصلٌ بما أعرِب               
ضمير الاثنين والواو التي هي ضمير الجماعة، بمنـزلة حرف من حروف الفعل؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فلمـا                  

هذا حب  : "كان كذلك لحق الإعراب بعدهما، وقد يفعل العرب نظير هذا في الأسماء الظاهرة، من ذلك قولهم               
ة الحبِ إلى نفسه لا الرمانِ؛ لأنه لا يملكه ولكنه أضاف الرمـان لمـا كـان       ، فإنما يريد المتكلم إضاف    "رماني

 .الحب مضافًا إليه، والمضاف والمضاف إليه كالشيءِ الواحد، وإذا كان هذا من كلامهم كان ما ذكرناه أولى
ا لحقـت   واعلم أن التثنيـة إذ    : "قوله. ثم نرجع إلى كلام سيبويه في الفصل الذي قدمناه        : قال أبو سعيد  

، يعني تثنية الفاعلين المضمرين المتصلين بالفعل، ولـيس يعنـي تثنيـة             "الأفعال المضارعة علامة للفاعلين   
 .الفعل

 .يعني لحقت الأفعال المضارعةَ ألف ونون" لحقتها ألفٌ ونون: "وقوله
ن آخر الفعل   ، يعني لم تكن الألفُ حرفَ الإعراب في الفعل؛ لأ         "ولم تكن الألف حرف الإعراب    : "وقوله

قبل الألف، وحرف الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الذي بتمامه يتم معنى الكلمة، والألف هاهنا هـي                  
 .ضمير الفاعِلَين

، يعني لأنك لم ترد تثنية الفعل       "آخر) يفْعلُ(هذا البناء، فتضم إليه     ) يفْعلُ(لأنك لم ترد أن تثني      : "وقوله
تضم الاسم إلى الاسم، فتزيد ألفَا لعلامة التثنية، وتكون الألف فيه حرف الإعراب،             فتضم فعلا إلى فعل، كما      

 .فليست تثنية الفعل كذلك
، يعني ولكنك إنما ألحقت الفعلَ هذا الحـرفَ، وهـو الألـف    "ولكنك إنما ألحقته هذه لِلْفاعِلَين : "وقوله

 .ضميرا للفاعلين لا للتثنية
، يعني ولم تكن الأفعال قبل هذه التثنية منونة كالاسـم، ولا            "لزمها الحركة ولم تكن منونة ولا ت    : "وقوله

 ".لم يقُم"و" لم يذْهب: "لها حركةٌ لازمةٌ كالاسم؛ لأنه يدركُها الجزم والسكون، إذا قلت
ارقُها أن الأفعالَ لو كانت منونةً لا تف      : ، يعني "فتكون الأولى حرفَ الإعراب، والثانية كالتنوين     : "وقوله

: وقولُـه . الحركة قبل التثنية، ثم ثُنَّيت كانت الألف فيها حرف والإعراب والنون فيها كالتنوين، مثل الاسِـم               
 ".لم تكن منونة: "جواب لقوله" فتكون"

كمـا  : ، يعنـي  "فلما كانت حالها في الواحد غير حال الاسم، وفي التثنية، لم تكن بمنــزلته             : "وقوله
الواحد؛ لأن الاسم منون لازم الحركة، وليس الفعل كذلك، وخالف أيضا فـي التثنيـة؛               خالف الفعل الاسم في     

لأن الاسم إذا ثني ضم إلى مثله، وليس الفعل كذلك، فلما خالفه في الواحد، وفي التثنية أيضا خالفه، لم يكـن                     
 .بمنـزلته
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 .جواب لاختلافهما في حال التوحيد والتثنية" لم يكن بمنـزلته: "وقوله
، "فجعلوا إعرابه في الرفع ثباتَ النون؛ ليكون له في التثنية علامةُ الرفِع كما كان في الواحـد                : "وقوله

نّوقد مر الاحتجاج لهذا ولفظه فيه بي. 
إذ منِع الفعلُ حرفَ الإعراب، وإنما منع؛ لأن الألف التي هـي            : يعني" إذ منِع حرفَ الإعراب   : "وقوله

 . آخر الفعل؛ لأنها يفتح ما قبلها، وحرف الإعراب آخر الفعلعلامة التثنية فتحت
جعلوها مكسورة لالتقاء الساكنين كما فعلـوا       : ، يعني "جعلوا النون مكسورة كحالها في الاسم     : "وقوله

 .ذلك في الاسم
 .النون: ، يعني"ولم يجعلوها حرف الإعراب": وقوله

إذا كانت متحركة لا تثبت في الجزم، وذلك أن حرف          : ، يعني "إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم      ": وقوله
، وإذا كان   "لم يذْهب : "، ثم تقول  "يذْهب: "الإعراب لا يسقط إذا كان متحركًا في الفعل بدخول الجزم عليه، كقولك           

 متحركةٌ تذهب   وهذه النون ". لم يخْشَ "و" لم يغْز "و" لم يقْض : "حرفُ الإعراب ساكنًا في الفعل أزاله الجزم، كقولك       
 .فعلمنا أن النون ليست بحرف إعراب" لم يذْهبا: "في الجزم، إذا قلت
، "أكَلُونِي البراغِيثُ : "لأنها علامةُ الإضمار والتثنية، فيمن قال     : ولم يكونوا ليحذِفوا الألف   ": قال سيبويه 

 ".قالَتْ"و" قُلْتُ: "وبمنـزلة التاء في
أو " الزيدانِ لَم يذْهبا  : " الفعلَ في التثنية، إما أن تكون علامةً للإضمار، كقولك         يعني أن الألفَ التي تَلْحقُ    

 .، ولا تحذفها في الجزم، فيبطل الضمير أو العلامة"لَم يذْهبا الرجلانِ: "علامةَ التثنية، كقولك
لأنها علامةُ الإضـمار، إذا تقـدم       :  في حالٍ واحدةٍ، إنما أراد     "علامة الإضمار والتثنية  ": ولم يرد بقوله  

" أكَلُوني: "؛ لأن هؤلاء عند سيبويه جعلوا الواو في       "أكَلُونِي البراغِيثُ : "المضمرون، أو التثنية، في لغة من قال      
 . علامةً تؤذن بالجماعة، وليست ضميرا

 .ما قال: ثلاثةُ أوجهٍ؛ أحدهما" أكَلُوني البراغِيثُ": وفي
 ".البراغيثُ أكَلُوني"خبرا مقدما، تقديره " أكَلُوني"مبتدأة، و" البراغيثُ"كون أن ت: والثاني

: بدل منه، كقولك  " والبراغيثُ"ضميرا على شرط التفسير،     " أكَلُوني"أن تكون الواو في     : والوجه الثالث 
"كمتُ قَوبرونِي وضبرفتضمر قبل الذكر على شرط التفسير"ض ،. 

ــه  ــان الوج ــد ك ــيوق ــثُ: " ف ــوني البراغِي ــال " أكَلُ ــة، أن يق ــة الجماع ــديم علام ــى تق  : عل
مما لا يعقل ومالا يعقل جمعه وضمير جمعِه كالمؤنث، وإن كـان مـذكرا؛              " البراغيث"؛ لأن   "أكلتني الَبراغِيثُ "

 :قال الشاعر". جِمالُك يمشِين"و" ثيابك مزّقْن: "تقول
  )١(فَقَد بان محمودا أخِي يوم ودعا   رقْن بينَنَافـإن تكُنِ الأيام فَـ

فإن تكن الأيام فَرقُوا بيننا؛ لأن الجمع بالواو لما يعقِلُ، وهم الـثَّقلانِ والملائكـة،               : ولا يحسن أن يقول   
لفظ ما يعقل تشبيها، فمن ذلك      وربما ذُكر لما لا يعقِل فِعلٌ يكون الأغلب فيه أن يكون لما يعقِل، فيجعلُ لفظُه ك               

                                     
  .٥٣٥ ص٦٧/٢٢البيت منسوب لمتمم بن نويرة في المفضليات ق ) ١(
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 ، فجمـع الشـمس      )١( ﴾إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا والشَّمس والْقَمر رأَيتُهم لِي سـاجِدِين          ﴿: قوله عز وجل  
والقمر والكواكب بالياء والنون؛ وذلك لأنه وصفها بالسجود، الذي يكون مما يعقل، ولو أجراها على معناهـا                 

:  ولـم يقـل    )٢(﴾  قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا مسـاكِنَكُم       ﴿: وقال تعالى " ساجدات: " من اللفظ  لقال    وحقها
قال . ولهذا نظائر كثيرة في القرآن وغيره     . ؛ لأنه أخبر عنهن بالخطاب الذي يكون لما يعقل        "ادخلن مساكنكن "

 :الشاعر 
عدي يكّتُ بها والدهشَرِبوا  و صباحبّوا فَتَصنَوش دنُونَع٣(    إذا ما ب(  

؛ لأنها مما لا يعقل، إلا      "دنونن فتصوبن : "، وكان حقُّه أن يقول    "دنَوا فَتَصوبوا : "وقال". شربتُ بهم : "ويروى
شـيء الـذي يعملـه، فجعلـوا     أنه أجراها مجرى ما يعقل، إذ كان دورها على تقدير لا يختلف، كقصد العاقل ال     

، "قُلْـتُ : "مشبهةً بما يعقل، حين وصفت بالأكل، وصارت الألفُ إذا كانت إضمارا، بمنـزلة التاء في             " البراغِيث"
 .علامة للتأنيث" قالتْ: "ضمير المتكلم، وفي" قلتُ: "؛ لأن التاء في"قالتْ: "وإذا كانت علامة بمنـزلة التاء في

 ."توها في الرفع وحذفوها في الجزمفأثب: "قال سيبويه
 ."كما حذفوا الحركة في الواحد"يعني النون، 

 ".ووافقَ النصب الجزم في الحذف: "وقال
 .وقد ذكرنا في كم شيء يوافقه، وأنبأنا عن العلة في ذلك. في حذف النون في الاثنين: يعني
الجر في الأسماء، وليس لها في الجـزم        كما وافق النصب الجر في الأسماء؛ لأن الجزم نظير          : "وقال

 ".لَن يفْعلا"و" لَن يفْعلا"و" لَم يفْعلا"و" هما يفْعلانِ: "نَصِيب، كما ليس للفعل في الجر نصيب؛ وذلك قولك
 .وقد مر تفسير هذا كله، وبيان علته

ولى واو مضموم ما قبلها، لـئلا       وكذلك إذا ألحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان، إلا أن الأ          : قال
يكون الجمع كالتثنية ونونهها مفتوحةٌ بمنـزلتها في الأسماء كما فعلتَ في ذلك في التثنية؛ لأنهما وقعتا فـي                  

وكـذلك إذا ألحقـت     ". لَن يفْعلُوا "و" هم يفْعلُوا : "التثنية والجمع هاهنا، كما أنهما في الأسماء كذلك، وهو قولك         
خاطبة، إلا أن الأولى ياء مكسور ما قبلها وتفتح النون؛ لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيـادة                 التأنيث في الم  

 ".لم تفعلي"و" لن تفعلي"و" أنت تفعلين: "التي في جمع الأسماء في الجر والنصب، وذلك قولك
 .وقد مر تفسير ذلك كله

 للعلامـة نونًـا، وكانـت علامـة         فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع، ألحقته       : وقال سيبويه 
 ".أكلوني البراغيث: "الإضمار والجمع، فيمن قال

يعني أن جمع المؤنث بالنون، كما أن جمع المذكر بالواو، وتكون النون لضمير جماعة              : قال أبو سعيد  
 ".ثأكلوني البراغي: "المؤنث في حال، وفي حال تكون علامة الجمع فيمن يقدم العلامة، وهم الذين يقولون

                                     
 .٤سورة يوسف، آية ) ١(

  .١٢سورة النمل، آية ) ٢(

  ).شنع( ، واللسان ٣/٤٢١، والخزانة ١٠البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ) ٣(
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 ".فعلن"و" فعلت: "حين قلت" فعل"وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب، كما فعلت ذلك في : قال
اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النساء، إذا اتصل بالفعل الماضي، سـكن               :قال أبو سعيد   

 متحرك؛ لأنه نائب عن     ، وإنما سكن آخر الفعل من قبل أن هذا الضمير         "جلسن"و" جلست: "آخر الفعل؛ كقولك  
        دح معناه إلا به، ولا يجوز انفراده عنه إذا             معرب وهو اسم، فإذا انضم إلى الفعل، والفعل لابله منه، ولا يص

 صار الفعل والضمير كالشيء الواحد، واجتمع أربع متحركات، وذلك غير موجود في شـيء               –كان متصلا   
 الأول؛ لأنه لا يبـدأ بسـاكن، ولا إلـى           يل إلى تسكين الحرف   من كلامهم وأشعارهم، إلا بحذف، فلم يكن سب       

عِلَ فلـزم الحـرف الثالـث       علَ وفَ علَ وفَ فَ:  الأبنية المختلفة؛ كقولك   تسكين الحرف الثاني؛ لأنه بحركاته توجد     
 .التسكين

 لو لـم    أنا: والعلة الأخرى . أن الحرف الثالث قد يوقف عليه بالسكون      : أولى به لعلتين، إحداهما    وكان
نسكن الحرف الثالث، وجب تسكين الرابع، والرابع نائب معرب يستحق الحركة من أجل ذلك، فكان تسـكينه                 

وأسكن هذا هاهنا، وبنـي علـى       : "قال" لَستْج: "أولى، ومع ذلك كان يلتبس المتكلم بالمؤنث الغائبة، إذا قلت         
 ".و متحرك كما أنه متحركلأنه فعل كما أنه فعل، وه؛ "َفَعل "كما أسكن هذه العلامة،

: وهو الذي قال في أول هذه الفصل      ". يفعلن"أسكن لام الفعل من     : ، يعني "فأسكن هذا ": قوله: قال أبو سعيد  
 ".فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته للعلامة نونًا"

 .  على السكون"يفعلن"بني اللام في : ، يعني"وبني على هذه العلامة: "وقوله
 ". فعلن: "في الماضي، إذا قلت" علَفَ"كما تسكن اللام من : يعني" كما أسكن فعل: "ولهوق

 ".، وهو متحرك كما أنه متحرك لٌع كما أنه فِلٌع لأنه فِ":وقوله
يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية، وشاركه في أن آخر كل واحـد                : قال أبو سعيد  

الماضي، وجب سكون اللام في المستقبل؛ للشركة التي بينهما         " فعلن"كون اللام في    منهما متحرك، فلما لزم س    
 .من الفعلية والحركة
فإن العلة التي من أجلها وجب تسكين الماضي، هو مـا ذكـرت مـن اجتمـاع أربـع                   : فإن قال قائل  

 .ساكنة" يفعلن"متحركات، وليس ذلك في المستقبل؛ لأن الفاء من 
ا من الأفعال لمعنى، فإنه قد يحمل عليه سائر الأفعال التي ليس            علة إذا لحقت شيئً   فالجواب في ذلك أن ال    

، تسقط الواو؛ لوقوعها بين ياء      "وعد يعد : "وقد مر هذا في مثل قولنا     . فيها ذلك المعنى؛ لئلا يختلف منها وجه      
واو فيها، وإن لـم تقـع   ، فتتبع الياء سائر حروف المضارعة، وتسقط ال      "تعد"و" أعد"و" نعد: "وكسرة، ثم تقول  

 . بين ياء وكسرة؛ لينتظم منهاج الأفعال
 مـن يفعـل؛ إذا جـاز فيهـا     –شيئا واحدا " فعل" إذا كانت هي و –فليس هذا بأبعد فيه     : "قال سيبويه 

 ". الإعراب حين ضارعت الأسماء، وليست بأسماء
أبعد فيها، وهما مشـتركان     ليس هذا التسكين في الفعل المضارع، و هذا الحمل على الماضي، ب           : يعني

في الفعلية، من حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب؛ لأن الأفعال المضارعة إنما أعربت، ولم                
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تكن مستحقة للإعراب، لما فيها من مشاكلة الأسماء المستحقة للإعراب، فـإذا جـاز لهـم حمـل الأفعـال                    
ى الأفعال الماضية في تسكين أواخرها، عند لحاق النون          المضارعة على الأسماء في الإعراب، كان حملها عل       

 .بها، أولى وأوجب؛ لأن مشاكلة الفعل المضارع الماضي أكثر من مشاكلة الاسم
 ".هن يفعلن، ولن يفعلن: وذلك قولك: "ثم قال

فإذا أردت جمع المؤنث في : أراد بهذا التمثيل ما قدمته في أول الفصل، كأنه قال:   قال أبو سعيد
واعترض بالاعتلال ". لن يفعلن"و" نلم يفعل"و" هن يفعلن: "الفعل المضارع، ألحقته للعلامة نونا، وذلك قولك

 .بين الجملة الممثلة وبين التمثيل
 ".تفتحها؛ لأنها نون جمع": ثم قال

 ـ       . يعني تفتح هذه النون، التي هي لجماعة المؤنث لأنها نون جمع           ا وقد تقدم الكلام في نون الجمـع أنه
 في الجمع، لا لاشتراكهما في العلة الموجبة في الأصل لفـتح  تلـك               امفتوحة، فحملت هذه عليها؛ لاشتراكهم    

، ولكنـه   "مسلمون"و" مسلمين"ثقال الكسرة والضمة عليهن في      تالنون؛ لأن العلة التي فتحت تلك من أجلها اس        
 .شاركها في الجمع

لأسماء الضـمائر، وإذا احتجنـا إلـى تحريكهـا     وعلة أخرى توجب فتحها، وهي أنها ضمير، وأثقل ا       
 . حركناها بأخف الحركات

 ".أكلوني البراغيث: ولا تحذف لأنها علامة إضمار وجمع، فيمن قال: "ثم قال
ف هذه النون؛ لأنها تذكر لأحد معنيين؛ إما أن تكون ضمير الفاعلات، فلا سـبيل إلـى                 ذلا تح : يعني

ن بجماعة تأتي من بعد، فلا سبيل إلى حذفها أيضا؛ لأن الذي يقـدمها   حذف الفاعل، وإما أن تكون علامة تؤذ      
وقد تقدم الكلام في استقصـاء      . للعلامة، غرضه وقصده، تبين ما بعدها بها، فإذا حذفها، فقد أبطل ما قصد له             

 . هذا بما يغني عن إعادته
 ".فالنون هاهنا في يفعلن بمنـزلتها في فعلن: "ثم قال

 .بمنـزلة واحدة في تسكين ما قبلها" يفعلن"و" علنف"يعني النون في  
 ".وفعل بلام يفعل من التسكين ما فعل بلام فعل، لما ذكرت لك: "ثم قال
 .ل بهـا من التسكين، لاتصال النون بهـا، ما فعل بلام فعل من التسكين للعلة التي ذكرهاعِيعني فُ

 ".هل تفعلن: ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك: "ثم قال
، وذلك أن نون التأكيد المشددة أو المخففة، إذا دخلت          "يفعلن"علة أخرى لسكون اللام في      " ولأنها: "قوله

على الفعل المضارع، سكن لها لام الفعل، ثم تفتح اللام لالتقاء الساكنين، ويبطل الإعراب الـذي كـان فيـه                    
عنها تؤثر في الفعل هذا التأثير، كانت النون التـي لا           بدخول هذه النون، فإذا كانت نون التوكيد التي يستغنى          

 .يستغنى عنها وهي ضمير جماعة المؤنث أولى بهذا التأثير
علَ السكون، وبنوها على هذه العلامة وحذفوا الحركة، لما زادوا عليها؛ لأنها            وألزموا لام فَ  : " ثم قال 

 ".ليس في الواحد آخرها حرف الإعراب، لما ذكرت لك
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السكون، وبنوها على العلامة التي هي السكون، وحذفوا الحركة التي كانـت            " فعل"ألزموا لام   : يعنيي
لم تكن حركتها حركة إعـراب،      " فعل: "فيه للنون التي زادوها؛ لأن اللام قبل اتصال هذه النون بها في قولك            

كين هذه الـلام، إذ كانـت        أراد أن يسهل الأمر في تس      وإذا كانت الحركة بناء، فهي إلى السكون أقرب، فإنما        
حركة بناء، لا حركة إعراب، والسكون الذي صيرت إليه هو أيضا سكون بناء، فالأمر              الحركة المتروكة فيها    

 . بينهما قريب، وقد أحكمنا علة ذلك فيما مضي من غير هذا الوجه
 ".لأنها ليس في الواحد آخرها حرف إعراب: "وقوله

 التثنية في تقدير حركة هي إعراب، وأن التثنية والجمع معربان؛           يؤيد قول من يقول إن آخر حرف في       
 . إعراب حرف- أعني التثنية والجمع-لأن سيبويه قد جعل آخر حرف فيهما 

 ليس بحرف إعراب إذ لا إعراب فيه ولا يستحقه فعلم أنه لـم يسـم                )علَفَ(هاهنا أن اللام في      وقد ذكر 
 . لا والإعراب مقدر فيهآخر حرف في التثنية والجمع حرف إعراب إ

اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى               : "قال سيبويه 
كنا، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون، وهي من الأسماء، ألا ترى أن الفعل لا                 موهي أشد ت  

 ".وعبد االله أخوك"، "االله إلهنا: "يستغنى عن الفعل؛ تقولبد له من  الاسم وإلا لم يكن كلام، والاسم قد 
اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى خفة الأسماء المنصرفة، وأن الصرف فيها هـو               : قال أبو سعيد  

الأول، وأن الذي منع الصرف علل من بعد ذلك دخلت عليه حادثة فرعية فبدأ فدل على أن الفعل أثقل مـن                     
أو غيره  " قام: "، ولا يجوز أن يقول قائل     "االله ربنا : "ن الاسم يستغنى به عن الفعل، كقولك      الاسم في الأصل؛ لأ   

من الأفعال من غير أن يأتي بالفاعل، واستدل أيضا على ذلك بأن الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر اسـم،                   
مكن الفعل عن الاسم لثقل     ا أصل للفعل، فلما دل على أن الاسم أخف والفعل أثقل، ذكر أن نقصان ت              فالاسم إذً 

الفعل وخفة الاسم؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات الثلاث والتنوين بعد ذلك، والفعل لا يدخله إلا حركتـان                  
ولا يدخله تنوين، والعلة الفاصلة بينهما الخفة والثقل، فجعل هذه العلة علة في كل ما ثقل من الأسماء، بدخول                   

نع التنوين وتمام الحركات التي تكون في الأسماء الخفيفة، تشبيها لما ثقـل مـن               العلل المثقلة لها عليها، في م     
فهذه جملة مقدمة لهـذا     . ا عن تمكن الاسم الأخف    مالاسم بالفعل، وأشرك بينما لاشتراكهما في الثقل ونقصانه       

ينصـرف  المعنى، وستقف على شرحها من كلامه في هذا الباب، وعلى تفصيل مسائلها وتعرفها في باب ما                 
 .وما لا ينصرف، إن شاء االله

والأفعـال  : "وقوله. فقد فهم هذا فيما تقدم    " اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض      :"أما قوله : قال أبو سعيد  
وقد مر الدليل على أن الأفعال أثقل من الأسماء، ومعنى قوله أن            " أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى      

 . أصل الأفعالامة في الرتبة على الأفعال؛ لأنهالأسماء هي الأولى، أنها مقد
 . يعني الأسماء أشد تمكنا من الأفعال لخفتها وما خف كان أشد احتمالا لزوائد" وهي أشد تمكنا: "وقوله

 . يعني فمن ثم لم يلحق الأفعال" فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون: "قوله: قال أبو سعيد
اـل من الأسماء، فقولك" ماءهي من الأس: "فقـوله  ".القتل"مشتق من " قَتَلَ: "يعـني الأفع
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يعني أنك متى ذكرت فعل ولـم تـذكر         " ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما           : "وقوله
 .فاعله لم يكن كلاما

 . وهذا بين"عبد االله أخونا"و" االله إلهنا: والاسم قد يستغني عن الفعل، تقول: "وقوله
واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام، ووافقه في البناء، أجـري               : "قال سيبويه 

فهذا بنـاء   " أحمر"و" أسود"و" أبيض"لفظه مجرى ما يستثقلون، ومنعوه ما يكون لما يستخفون، وذلك نحو            
"بلم"و" أَذْهفي الكلام، ووافقه في البناءفيكون في موضع الجر مفتوحا، استثقلوه حيث قارب الفعل " أَع." 

ينبغي أن نقدم العلل المانعة للصرف المحلة الأسماء محل الأفعال ليكون توطئة للجملة             : "قال أبو سعيد  
التي ذكرها سيبويه في هذا الباب، ونفسرها تفسيرا لما استبهم منه، ولا توفيق إلا بااللها كاشفًا شافي. 

وقد تقدم فـي أول     يستحق الحركات الثلاث، ويستحق التنوين أيضا،       اعلم أن الاسم لمعنى الاسمية فيه       
 ذلك معان مختلفة، يحدث ذلك فيها نقصانا عن تمكنها، وتلـك المعـاني              دتفسير علة ذلك، ثم يعتور الأسماء بع      

مـن  "و" من قبلُ "و" يا حكم : "فتوجب لها البناء نحو قولك     الحروف   على ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ينـزلها منـزلة      
وقد استقصينا ذلك في أول التفسير"كم"و" من"و" بعد ،. 

هـذه  "و" مررت برجل قـائم   "و" زيد قائم : "لا يغيره عن تمكنه، كقولك     أن يدخل عليه ما   : والقسم الثاني 
 ـ،"امرأة لم يثقل بـأن كـان      " قائم"لم يثقل لفظه بما دخل عليه من التعريف فقط، وبقي على تمكنه، و            " زيد " ف

 .لم تثقل بأن كانت مؤنثة فقط" المرأة" والنعت فرع، ونعتا فقط،
وهو الذي قصدنا له، دخلت عليه من حوادث الأشياء ما أحله محمل الفعل المضارع في منع : والقسم الثالث

 . الجر والتنوين، ولم يمنعه الإعراب البتة، كما كان في القسم الأول
التأنيـث، والصـفة،    : ل المضارع، هي تسع علل    وجملة ما يمنع الصرف، وينـزل الاسم منـزلة الفع       

والجمع، ووزن الفعل، والعدل، والعجمة، وأن يجعل الاسمان اسما واحدا، والتعريف، وشبه التأنيـث بـاللفظ                
والزيادة، فهذه التسع العلل متى اجتمع منها ثنتان فصاعدا، أو واحدة في معنى ثنتـين، امتنـع الاسـم مـن                     

 تنوين، وإنما كانت هذه عللا حادثة من قبل أن الواحد قبل الجمع من غير وجه؛                الصرف، ولم يلحقه جر ولا    
من ذلك أن الجمع مركب من الواحد، فالواحد أصل له، ومنها أن الواحد يدل على العدد والجـنس، كقولـك                    

  العـدد،   علـى  دل على الجنس، ولم يدل    " رجال: "، وإذا جمعت فقلت   "رجلان: "وكذلك الاثنان كقولك  " رجل"
فالواحد أخف من الجمع ؛ لأن الجمع يحتاج إلى معنى ثان يكشف عدده، والصفة أثقل من الاسم الذي لـيس                    

لـك  ذبصفة؛ لأن الصفة لا تكون صفة حتى يكون فيها معنى الفعل، والفعل فرع على الاسم والاسم قبلـه، و                  
، ويدل أيضا علـى ذلـك أن   "قينطل"و" يقوم"وهو في معنى   " رأيت رجلا منطلقًا  "و" مررت برجل قائم  : "قولك

جاءني رجـل   "، لم يكن في حسن      "جاءني طويل : "الصفة لا تحسن إلا أن يتقدمها الاسم، ألا ترى أنك إذا قلت           
 .، فاحتياج الصفة إلى تقدم الاسم حتى يحسن، كاحتياج الفعل إلى الاسم حتى يجوز"طويل

 .دث محالة حا لاووزن الفعل معنى حادث؛ لأن الفعل حادث فوزنه
والتعريف حادث؛ لأن الاسم نكرة في أول أمره، مبهم في جنسه، ثم يدخل عليه ما يفرده بـالتعريف،                  

، فيكون هذا اللفظ لكل واحد من الجنس، ثم يحدث عهد           "رجل: "حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيه، كقولك       
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ومعنـاه  " زيد: " بعينه، وتقول  فيكون مقصورا على واحد   ". الرجل: "المخاطب لواحد من الجنس بعينه، فتقول     
 ":زاد يزيد زيدا: "الزيادة، وهي نكرة من قولك

 :كقول الشاعر 
 )١(فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني  وأنتم معشر زيد على مائة

ثم سمى به رجل، فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادثًا والعدل فرع؛ لأن العدل إنمـا                  
 . عن اللفظ الأول، فيصير معدولاهو إحداث شيء في الاسم يغيره 

والعجمة فرع؛ لأنها دخيلة في كلام العرب؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم العربي، ثم الكـلام                  
 .العجمي بعد ذلك

 .وجعل الاسمين اسما واحدا هو فرع؛ لأنه تركيب الاسم الواحد، فهو بعد الاسم المفرد
ين الأشياء أنه فرع؛ لأن المشبه به فرع؛ والتأنيث بعد التذكير، مـن  وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أب   

لا  قبل أن كل معلوم يصح الإخبار عنه؛ لأنه يصلح أن يعبر عنه بشيء والشيء مذكر، وفـي الأشـياء مـا                    
و ه"و" هو أعز الأشياء  "و" االله يغفر لمن يشاء   "و" االله كريم : "تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنث، ألا ترى أنك تقول        

كُلُّ شَـيءٍ   ﴿:  وكما قال تعالى   )٢(﴾قُلْ أَي شَيءٍ أَكْبر شَهادةً قُلِ االلهُ شَهِيد       ﴿: كما قال تعالى  " شيء لا كالأشياء  
  ههجإِلاَّ و الِكويدل على ذلـك    . المؤنث، أراد كل شيء هالك إلا االله، ولا يقع عليه عز وجل  لفظ كلفظ                )٣(﴾ه

فولولا أن التأنيث معنى حـادث فـي        " قائمة"و" قائم: " بعلامات حادثة في الاسم؛ كقولك     أيضا أن التأنيث قد يكون    
 .الاسم، لم يحتج له إلى لفظ زائد يدل عليه

فهذه الأشياء المانعة للصرف مشبهة بثقل الأفعال، والأسماء الممنوعة الصـرف مشـبهة بالأفعـال؛               
بلغ الاسم إذا دخلته مبلغ الفعل في الثقل، فلا تؤثر تأثيرا           لاشتراكهما في النقل، وليست الواحدة من هذه العلل ت        

 .إذا انفردت في الاسم؛ لأن للاسم خفة قوية بالاسمية، فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا
نـوين،  تإذا قلتم إن الأسماء التي لا تنصرف مشبهة بالأفعال، فلذلك أزلتم عنها الجر وال             : فإن قال قائل  

 ؟ ! الفعل؛ لأن الفعل لا يدخله الجر والتنوين، ويدخله السكونفهلا أسكنتموها لمشابهة
حواله المشـبهة، فلمـا     أأحدهما أن ما شبه بالشيء لا يجب أن يساوي به في جميع             : ففي ذلك جوابان  

أشبهت هذه الأسماء الأفعال بما شملها من الثقل، سوى بينهما في اللفظ الذي لا يكون إجحافا بالاسـم، فمنـع                    
لجر فقط، وجعل مكان الجر الفتح، فحصل الحذف على شيء واحد، وهو التنوين؛ لأن الجـر قـد                  التنوين وا 

جعل مكانه الفتح ولو سكنا الاسم لأجحفنا بحذف التنوين والحركة منه، وتسكين الفعل في حال الجزم لا يكون                  
 .إجحافًا به، وذلك أنه غير منون في الأصل، فلم يذهب منه إلا شيء واحد

                                     
 .١/٣٠، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٣٢٣البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في شرح المفضليات ) ١(
 .١٩ :آيةسورة الأنعام، ) ٢(
 .٨٨: سورة القصص، آية) ٣(
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أن الاسم كان محركًا بحركات ثلاث يتبع كل واحدة منهن تنوين، فلو سكنا الاسم الذي               : لثانيوالجواب ا 
لا ينصرف في حال، وحركناه في حال، كان التسكين لا يخلو أن يكون في حال رفـع أو جـر أو نصـب،                       

 ـ                دة؛ لأن هـذه  وتكون الحركة في غيرها، ولو فعلنا هذا لكنا قد خالفنا بين أشياء كانت منتظمة على حال واح
الحركات الثلاث قد كانت مقترنة بالتنوين، فإذا دخلت عليها علة فغير جائز أن تزيل التنوين عن بعضها فقد،                  

 .وتزيل الحركة والتنوين عن البعض الآخر
ما أنكرتم أن يكون الذي أزاله ثقل الاسم الذي لا ينصرف هـو التنـوين               : فإن قال قائلٌ  : قال أبو سعيد  

 سم في حال الجر ؛ لئلا يشبه المضاف إلى المتكلم ؟فقط، وفتح الا
الذي أزال التنوين هو الثقل الذي دخل عليه حتى أحله محل ما ليس فيه              : فإن الجواب في ذلك أن يقال     

تنوين، فإذا أزلنا عنه التنوين لحلوله محل ما ليس فيه تنوين أزلنا عنه الكسر، لحلوله محل ما ليس فيه كسـر        
: احد، وليس لمدع أن يدعي خلاف ما ظهر إلا ببرهان، وقد ظهر الثقل وظهر التغيير ؛ فقلنا          ؛ لأن طريقهما و   

 .التغيير الظاهر للثقل الظاهر
لو كان زوال الجر عن الاسم الذي لا ينصرف، لما ذكرت من الثقل، لكان الرفع أولـى                 : فإن قال قائل  

 .بزاواله عنه؛ لأن الضم أثقل من الكسر
ضم أثقل من الكسر بمانع أن يدخل الضم ما لا يدخله الكسر؛ لأن الفعل أثقـل مـن                  ليس كون ال  : فيقال

الاسم ؛ ولذلك نقص عن حركاته وتنوينه، ويدخله الضم، ولا يدخله الكسر، وكذلك ما شبه به، وجرى مجراه                  
 .في الثقل، وأعطى لفظه حركات الفعل لمشاكلتهما في الثقل

 :م سيبويه ثم نرجع إلى الفصل الذي قدمنا من كلا
، أراد بـه بـاب      "اعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام، ووافقه في البناء            : "قوله

: ، وهو اسم مضارع للفعل، ومضارعته أنه صفة والفعل يوصف به أيضا، كقولـك             "فعلاء"الذي مؤنثه   " أفعل"
 يكون إلا بفاعل، والنعت لا يحسن       ، ويضارعه أيضا أن الفعل لا     "مررت برجل يأكل  "و" مررت برجل أحمر  "

 ". أفعل"ووزنها " أذهب"الهمزة فيه زائدة، كما هي زائدة في " أحمر"إلا بمنعوت، ومشاركته له في البناء أن 
وبابه، مجرى الفعل وهو ما يسـتثقلون،       " أحمر"، يعني لفظ    "أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون    : "وقوله

 .منعوه التنوين والجر، الذي يكون للاسم المستخفيعني " منعوه ما يكون لما يستخفون"و
 ".أذهب، وأعلم: وأسود، فهذا بناء  وأحمر أبيض: وذلك نحو: "وقوله
، يعني فيكون الاسم الذي لا ينصـرف فـي موضـع الجـر              "فيكون في موضع الجر مفتوحا    : "وقوله

حة لم يحدثها في هذه الحال عامل       فيكون في موضع الجر منصوبا ؛ لأن هذه الفت        : مفتوحا، ولا يجوز أن يقال    
النصب، وإنما حمل الجر على النصب في هذا الموضع، إذ قد سقط لفظه، لما قدمنا ذكره من مشاكلة الفعل،                   

وكان حمله على النصب أولى ؛ لما بينهما من المشاكلة التي أنبأها في الموضع              . فاحتيج إلى حمله على غيره    
 .ر في تثنية الأسماء وجمعهاالذي ذكرنا فيه حمل النصب على الج

 ".وأما مضارعته في الصفة: "وقال سيبويه
 .صفة" أحمر"الفعل في كونه، أعني كون " أحمر"يعني مضارعة 
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أتاني : أتاني اليوم قوي، أو ألا باردا، ومررت بجميل، كان ضعيفا، ولم يكن في حسن             : فإنك لو قلت  "
 ".رجل قوي، وألا ماء باردا، ومررت برجل جميل

ألا ترى أن هذا يقبح هاهنا، كما أن الفعل المضارع، لا يتكلم به إلا ومعه الاسم ؛ لأن الاسم                   ": ثم قال 
 ."قبل الصفة، كما أنه قبل الفعل

وإنمـا  . أن النعت لا يحسن إلا بذكر المنعوت، كما  أن الفعل المضارع لا يستغني عنه الاسـم                : يعني
ي هذا المعنى؛ لأن التشبيه الذي ذكره وقع بين المضارع وبين       وإن كان الماضي قد شاركه ف     . خص المضارع 

 .وقد مر هذا المعنى. الاسم
 ".ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل: "ثم قال
يضـرب  "و" مررت برجل ضـارب زيـدا     "و" هذا يضرب زيدا  "و" هذا ضارب زيدا  : "أنك تقول : يعني

 ".زيدا
 ". نحو أكلب وأفكل، ينصرفان في النكرةفإن كان اسما كان أخف،: "ثم قالي

فإن كان الذي وزنه وزن الفعل من الأسماء وليس بنعت، نصرف في النكرة، وذلك أنه ليس فيه                 : يعني
 .إلا علة واحدة، وهي وزن الفعل

 .فأكلب هي جمع على وزن أقتل، فينبغي أن تمنعه من الصرف بهاتين العلتين: فإن قيل
. ان يجمع، أو يتأتى فيه الجمع، كان محله محل الواحد، ولم يعتـد بـه ثقـلا                أن الجمع إذا ك   : فالجواب

، لو كسرت، فلم يعتد بجمعهـا       )أكالب: (قد يقال فيه  " فأكلب. "لا ينصرف  وسنبين ذلك إن شاء االله في باب ما       
 .وانصرفت في النكرة

 ". صفةومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم: "ثم قال
: وبابه يكون صفة على هذا المثال، وهو اسم، كما يكون الفعل صـفة فـي قولـك                " أحمر"أن  : يعني 

فشاركه في حال اسمية الفعل، في كونها صفة وانضم إلى ذلـك وزن الفعـل                ".مررت برجل يضرب زيدا   "
 . فامتنع من الصرف

 ."وأما يشكر، فإنه لا يكون صفة وهو اسم، إنما يكون صفة وهو فعل": ثم قال
والأسماء الأعلام التي على مثال الفعل لا تنصرف        "  يعمر"و" أحمد"و" تغلب"و" يزيد"و" يشكر"عني أن   ي

؛ "كُلُّ يزيد أبا خالد    ما"، و "مررت بيشكر ويشكر آخر   : "لوزن الفعل والتعريف، فمتى نُكِّرت انصرفت، كقولك      
ن الفعل فقط، فانصرفت، وقد كانت      لأن هذه الأسماء متى نكرت زال التعريف عنها، وحصل لها من الثقل وز            

هذا رجل يزيـد فـي      "، و "مررت برجل يشكر زيدا   : "هذه الأسماء ينعت بها في حال ما كانت أفعالا، كقولك         
، فلم يبق له في حال التنكيـر        ة، فلما سمي بها بطل المعنى الذي كان من أجله يقع النعت بها وهو الفعلي              "البر

وقع في أول أحواله صفة على وزن الفعل، فشـارك          " أحمر" من قبل أن     "أحمر"إلا وزن الفعل، وليس كذلك      
 . الفعل في حال فعليته في الوزن وفي معنى الصفة، فمنع الصرف لذلك

اعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا؛ لأن النكرة أول، ثـم يـدخل   : "وقال سيبويه 
 ".نصرف في النكرةعليها ما تُعرف به، فمن ثم أكثر الكلام ي
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قد تقدم من تفسيرنا ما دل على أن النكرة أخف من المعرفة، وهي أشد تمكنـا منهـا ؛                   : قال أبو سعيد  
لا  تحتمله المعرفة أنها تحتمل التنوين في الموضـع           لا تحتمله المعرفة، واحتمالها ما     لأنها لخفتها تحتمل ما   

، إذا نكـرت    "إبـراهيم "و" عمـر "و" طلحـة "و" أحمـد "الذي توجد الأسماء المعارف فيه غير منصرفة، نحو         
 .انصرفت، فاحتملت حين خفت بتنكيرها مالا تحتمله حين عرفت

 متصرفا في أكثر من حركة، إذا كان اللفظ يتصرف في حـركتين،             هوتمكن الشيء المتمكن هو وجود    
ين أشد تمكنا ؛    ولفظ آخر يتصرف في أكثر من ثلاث حركات وتنوين، فالذي يتصرف في ثلاث حركات وتنو              

 .لأنه أكثر تصرفا
كل ظرف يكون مرفوعا في     : وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يرد بها الإعراب، قال           

قمت اليوم، وقمـت    : لأنك تقول : حال ومنصوبا في حال فهو متمكن، نحو قولنا اليوم والليلة وخلفك وأمامك           
اليوم طيب، والليلة باردة، وخلفك واسع، وأمامك ضيق،        : قولالليلة، وقمت خلفك وأمامك فتكون ظروفا، ثم ت       

مرفوعة، فيقال ما جرى هذا المجرى من هذه الظروف ظرف متمكن، فليس يراد به أنـه مـتمكن                  فتكون أسماء   
بمعنى متصرف أنه معرب، إنما يراد أنه يدخله الرفع، وكل ظرف لا يدخله الرفع فهو غير مـتمكن، وإن كـان                     

: ، ولا تقـول   "من قبلِـك  " و "كرأيته قبلَ " و "كخرجت من عندِ  " و "كأنا عند : "؛ تقول " عند"و" بعد"و" لقب"معربا نحو   
ك ولا قبلُ  عند  ك مرفوعا بوجه من الوجوه، فهذه غير متمكنة من الظروف، وإن كانت معربة بـدخول               ك ولا بعد

 .الجر والنصب عليها
نصرفًا كان أو غير منصرف وإنما كـان غيـر          وأما المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله الإعراب م         

 . منصرف متمكنًا ؛ لأنه تصرف ضربا من التصرف، وهو تنقله من فتحة إلى ضمة ومن ضمة إلى فتحةٍ
مـن أجـل خفـة      : يعني". فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة      : "وقول سيبويه في آخر هذا الفصل     

وما " طلحة"ذي لا ينصرف متى نكر انصرف، كنحو ما ذكرنا من           التنكير وتمكن النكرة، يكون أكثر الكلام ال      
 .بعده من الأسماء

" أحمر"والأسماء التي لا تنصرف في المعرفة والنكرة هي خمسة أسماء فقط ؛ أفعل، إذا كان صفة، نحو                  
خره ، وما كان في آ    "سكرى"و" غضبى"، ومؤنثهما   "غضبان"و "سكران"، وفعلان الذي مؤنثة فعلى، نحو       "أشقر"و

، وما كان من الجمع على مثال ليس للواحد، نحو          "حبلَى" و "حمراء"مقصورة، نحو   ألف التأنيث ممدودة كانت أو      
مـن  "مفْعـل "و" فُعال: "، وفيه لغتان  "عشار"إلى  " ثلاث"و" ثناء"، وما كان معدولا من العدد نحو        "قناديل" و "مساجد"

 . الأسماء منصرفةٌ في حال التنكيرالواحد إلى العشرة، وكلتاهما لا تنصرف، وسائر 
ونحن نعلم أيضا أن أكثر الكـلام  "  النكرة فيفمن ثَم أكثر الكلام ينصرف    "لِم قال سيبويه    : فإن قال قائل  

 ينصرف في المعرفة ؟
لا ينصرف فـي     أنه أراد فمن ثم أكثر الكلام الذي لا ينصرف إذا نُكَّر انصرف لأن ما             : فالجواب في ذلك  

 .نصرف في النكرة أكثر مما لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرةالمعرفة وي
واعلم أن الواحد أشد تمكُنًا من الجمع ؛ لأن الواحد الأولُ، ومن ثم لم يصرفوا من الجمع ما                  : "قال سيبويه 

 ."مفاتيح"و". مساجد"جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو 
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فمن ثم لم   : "وأما قوله .  أن الواحد أشد تمكُّنًا من الجمع      وقد تقدم من التفسير ما دل على      : قال أبو سعيد  
ومـا  " مفاتيح" و "مساجد"فإن  ". مساجد ومفاتيح "يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو            

جرى مجراهما لا ينصرف، من قِبل أنه جمع، وأنه لا نظير له من الواحد، وقـد علمـت أن الجمـع علـى                       
 فالجمع الذي لا نظير له من الواحـد هـو           ،نظير من الواحد، وجمع لا نظير له من الواحد        جمع له   : ضربين

 ونظيرهمـا مـن الواحـد      " فلـوس "و  " كـلاب " ونحوها، والجمع الذي له نظير من الواحد نحـو           "مساجد"
من الواحد قد   ، والجمع إذا كان له نظير من الواحد لا يعتد به ثقلا، فالجمع الذي لا نظير له                  "سدوس"و" كتاب"

أحدهما أنه جمع، والآخر أنه لا نظير له من الواحد ؛ لأن نفس الجمع لا               : اجتمع فيه معنيان يمنعان الصرف    
يمنع شبه الواحد في اللفظ، فإذا رأيناه جمعا ورأيناه مخالفا للواحد، ومخالفة الواحد هو معنى ثانٍ، صار كأنه                  

 .رفَ لذلكجمع آخر، كأنه جمِع مرتين، منِع الص
 ."حضاجر"فقد رأينا هذا البناء في الواحد، وهو قولهم للضبع : فإن قال قائل
 :قال الحطيئة 

اجِـرـضح ذُهّ١( هلا غضضبت لرحل جا        رك إذ تُنَب ( 
العظيم البطن، وإنما لُقَّبت الضبع بهذا اللقـب، وصـار          " رالحِضج"و" حِضجرِ" جمع   "حضاجر: "قيل له 

والدليل على أن    . ا لها لعظم بطنها، وبولغ لها في هذا الوصف، فجعلت كأنها ذات بطون عظام             علم"حضاجِر "
 ."حِضجر"جمع 

 :قول الشاعر 
 )٢( حِضجر كأمّ التَّوأمينِ توكَّأتْ      علـى مـرفِقَيها مستَهِلّةَ عاشِرِ

لها تسعة أشهر ودخلت في العاشر، واتكأت علـى         مرأة في بطنها ولدان، وتم      اأراد أنه عظيم البطن ك    
 .مرفقيها، فنتأ بطنها وعظم، فذلك أعظم ما يكون

؛ "باكْلُأَ"إذا كنت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في الواحد، فينبغي ألا تصرف                : فإن قال قائل  
 .إذ لا نظير له من الواحد

على مثال لا يجمـع     : ما ذهبت إليه، إنما أراد    "  يكون للواحد    على مثال ليس  : " لم يرِد سيبويه بقوله   : قيل له 
 .جمعا ثانيا ؛ لأن ما كان على مثال يتأتّى فيه جمع ثان، فهو بمنـزلة الواحد

، فإن سيبويه قد نفى أن يكـون فـي          "أسنُمة"و" آنُكٍ"في الكلام أفْعلٌ نحو     : فإن اعترض معترض فقال   
 . الواحد أفْعلٌ

 .لا ينصرف، إذا صرنا إليه إن شاء االله  ما ينصرف وماونحن نستقصي
 ".واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكَّر أول، وهو أشد تمكنًا: "قال سيبويه

 .وقد مر الكلام في تفسير ذلك، والاحتجاج له

                                     
 .١/٣٧، وبلا نسبة في شرح ابن يعيش ١٦٨ديوانه ص ) ١(
 ).حضجر(، واللسان١/٣٦البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٢(
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لا  ، وفي الأشياء ما   يعني أن كلَّ شيء مؤنث فله اسم مذكر       ". وإنما يخرج التأنيث من التذكير    ": ثم قال 
 .يسمى باسم مؤنث، والتأنيث يخرج من التذكير ؛ لأن المؤنث نفسها هي مذكّر بغير اللفظ الذي أنثتها به

الإنسان يخـرج   : يتفرع من التذكير، ومثله في الكلام كثير، كقولك       : كقولك" يخرج من التذكير  : "وقوله
 . ن زيد شجاع، أي تفرع ونشأمن النُّطفة، والكبير يخرج من الصغير، وقد خرج م

وهو الذي ذكرناه ؛ إذ كان هذا اللفـظ واقعـا   ". ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه ": ثم قال 
 .على كل مذكر ومؤنث بلفظ واحد

يعني أن التنوين علامة لما ينصـرف مـن         ". موالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليه     ": ثم قال 
لا ينصرف، وما ينصرف أمكـن ممـا لا ينصـرف،     كن يقع على ما ينصرف وعلى ما  الأسماء ؛ لأن المتم   

 .فسمى المنصرفُ الأمكَن، إذ كان غاية في استيفاء الحركات والتنوين
 .، يعني ترك التنوين علامة لما منِع من الصرف"وتركُه علامة لما يستثقلون: "ثم قال

ت عليه الألف واللام أو أضيفَ، انجر؛ لأنها أسماء أدخِل          لا ينصرف، إذا أدخِلَ    وجميع ما ": قال سيبويه 
عليها ما يدخل على المنصرف، وأدخِلَ فيها المجرور، كما يدخل في المنصرف، ولا يكون ذلك في الأفعال،                 

 ". فأمنوا التنوين
الـلام أو   إذا كان الاسم الذي لا ينصرف، متى دخل عليه الألـفُ و           : إن سأل سائلٌ فقال   : قال أبو سعيد  

أضيف، انصرفَ ؛ لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شَبهِ الفعل، فينبغي أن تكون حروفُ الجرّ متـى                  
وما أشبه ذلك، ففـي ذلـك أربعـة         " مررتُ بأحمر : "دخلت على اسم لا ينصرف، انصرف بدخولها، كقولك       

 :أجوبة
 دخلت واحدةٌ منهما على الاسم غير المنصـرف،         أن يقال إن الإضافة والألف واللام، متى      : الأول منها 

أخرجته عن شَبهِ الفعل، ثم تدخل عليه بعد ذلك العوامل، وقد خرج عن شبه الفعل، فيعمل فيه ما يعمل فـي                     
لا ينصـرف،    الأسماء المنصرفة ؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه للفعل به، وحروف الجرّ إذا دخلت علـى مـا                 

 .عل، فلم يكن لها فيه تأثير ؛ لأنها صادفت ما يشبه الفعلدخلت على شيء مشْبِهٍ للف
والإضافة " هذا يوم ينفُع زيد   : "أن يقال قد رأينا الفعل تضاف إليه أسماء الزمان كقولك         : والجواب الثاني 

بمحلَّ حروف الجر، ولم نره يضاف ولا يدخل عليها الألف واللام، فلما جاز أن يضاف إلى الفعل في حـال،                    
 .ن دخول حروف الجر على الاسم المشبِهِ له مما يخْرِجه عن شَبهِهلم يك

 فقد رأينا الألف واللام يدخلان على الفعل ،: فإن قال قائل
 :كقول الشاعر 

من نافقائه       ومن حجره ذي الشيخة الي وعبرالي جتَخْرسفَيع١( تَقَص( 
  مــن أقــبح مــا يكــون فــي ضــرورة الشــاعر هــذا شــاذٌّ: قيــل لــه. الــذي يتَقَصــع: أراد

 .ولا يحتج بمثله

                                     
 .١/٢٥، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١/١٦منسوب لذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب ) ١(
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 ي دعــا الشــاعر إلــى ذلــك، مــع الضــرورة، أنــه رأى الألــف والــلام تكــون بمعنــى ذوالــ
بمعنى الذي يتقصع، وأخطأ في ذلك ؛ لأن الألف         " اليتَقَصع"، أي بالذي قام، فجعل      "مررتُ بالقائِم : "كقولك" الذي"

 .نقل لفظ الفعل إلى اسم الفاعل" الذي"نى واللام إذا كانتا بمع
هو أن عوامل الأسماء لا تَدخُل على الأفعال، وعوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء،              : والجواب الثالث 

فلو صرفنا الاسم بدخول حرف الجر عليه، لوجب أن تصرفه في كل حال، من قِبل أنه لابد له في شيء من                     
يه من عوامل الأسماء، نحو إن وأخوتها، وكان وأخواتهـا، وظننـت وأخواتهـا،              أحواله من دخول عامل عل    

والابتداء والفعل وهذه الأشياء كلها لا تدخل على الأفعال، فلو صرفنا الاسم لأجل هذه العوامل، لبطَـلَ منـع                   
 .الصرف البتَّةَ

ولا ينفـرد أحـدهما مـن       هو أن الصرف إنما هو جواز الجر والتنوين في الاسـم،            : والجواب الرابع 
 التنوين، فإذا أضيف الاسم، أو دخلـه        هصاحبه، ومتى دخله التنوين جاز فيه الجر، ومتى جاز فيه الجر دخل           

الألف واللام، فالإضافة والألف واللام يقومان مقام التنوين، فكأن الاسم قد نُوّن، وإذا نُوّن جاز دخول الجـر                  
حروف الجر ؛ لأن دخوله لا يقوم مقام التنـوين الـذي هـو علامـة                عليه، وليس كذلك إذا دخله حرف من        

 .الصرف
 ".لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر وجميع ما: "قوله

يعني جاز دخول الجر عليه بدخول عامله، ليس أنه بالإضافة ودخول الألف واللام ينجـر لا محالـة،                  
 .وهذا كلام مفهوم

 . يعني الألف واللام". سماء أدخل عليها ما أدخل على المنصرفلأنها أ: "وقوله
يعنـي أضـيف كمـا أضـيف المنصـرف،          ". أدخل فيها المجرور، كما يدخل في المنصرف      : "وقوله

 .والمجرور هو المضاف إليه
وتقـدير لفـظ    . يعني ولا يكون الألف واللام والإضافة في الأفعال       ". ولا يكون ذلك في الأفعال    : "وقوله

 .لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف واللام ما لا يكون في الأفعال: لاله هو أن يقالاعت
يعني بدخول الألف واللام والإضافة أمنوا أن يكون في الاسـم تنـوين مقـدر       " فأمنوا التنوين : "وقوله

 . ما ذكريكون حذفه علامة لمنع الصرف؛ لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر محذوف، وليس ذلك في
فجميع ما يترك صرفه يضارع به الفعل؛ لأنه إنما فُعِلَ ذلك به لأنه ليس له تمكٌّن غيره،                 "قال سيبويه   

 ."كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم
 .وقد وصفنا كيفيته. يعني جميع ما يترك صرفه من الأسماء يضارع الفعل بالثقل الذي دخله

لأنـه  "وإنما فُعِلَ منع الصرف به، يعني بالاسم الذي لا ينصـرف؛            : ني، يع "وإنما فُعِلَ ذلك به   : "وقوله
 ."كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم"يعني تمكن الاسم المنصرف، " ليس له تمكن غيره

واعلم أن الآخِر إذا كان يسكن في الرفع، حذف في الجزم ؛ لئلا يكون الجزم بمنــزلة الرفـع،                   : ثم قال 
، وهو في الرفـع     "لم يخْشَ "و" لم يغْز "و" لم يرمِ : "لحركة ونون الاثنين والجمع، وذلك قولهم     فحذفوا كما حذفوا ا   
 ". هو يغْزو ويرمِى ويخشى: ساكُن الآخر، تقول
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 فما علامة الجزم فيه؟ " لم يرم"إذا قلت : إن سأل سائل فقال: قال أبو سعيد
 .حذف الياء: قيل له

  حرف من نفس الكلمة علامة إعراب ؟فإن قال كيف جاز أن يكون حذف
إنما جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة، وذلك أن الحركة منه مـأخوذة، وعلـى قـول                   : قيل له 

،  حركـة دخله حركة، كما لا تدخل الحركـة يهو حركة مشْبعة، ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا     : بعضهم
 الحركات، حذف هذه الياء ؛ إذ كانت بمنـزلة الحركة فكان           فلما أشبه الحركة، والجزم يحذف ما يصادفه من       

 .حذفها جزما، كما يكون حذف الحركة جزما
إن سـكونها علامـة الرفـع، أم        : فما قولكم في الياء والواو في حال الرفع، هل تقولون         : فإن قال قائل  

 علامة الرفع ضمةٌ محذوفةٌ ؟
حذوفة، استثقل اللفظ بها على ياء قبلها كسـرة، أو واو           علامة الرفع ضمة م   : فإن الجواب في ذلك أن يقال     

فليست علامة الرفع سكون الألف ؛ لأن الألف لا تكـون  " يخشى": قبلها ضمة، والنية فيها الحركة، كما أنَّا إذا قلنا 
 ـ  ، وهي في حال النصب أيضا بألف، والحركة فيها مقدرة، وإن لم يكن اللفظ بها، وكذلك               إلا ساكنة  ي  الأسماء الت

، فليس علامة الجر    "مررت بالقاضي "و" هذا القاضي ": إذا قلت " الرامي"و" القاضي"أواخرها ياء قبلها كسرة ؛ نحو       
تكون في حال النصـب والرفـع       " الرحى"و" العصا" نحو   ،والرفع فيها سكون الياء، وكذلك ما كان في آخره ألفٌ         
على حسب أحواله، ولو كان سكون الحرف علامة الإعراب         والجر ساكنة الألف، والحركات المختلفة مقدرة فيها        

 وما جرى مجراهما مبنيا ؛ لأن رفعه وجره ونصبه بسكون الألف وهـذا لا               "الرحى"و" العصا"؛ لوجب أن تكون     
ّيقوله ذولُب . 

فـي  يسكن  : "، ولم يرد بقوله   "رميي"و" يغزو": ، أراد "واعلم أن الآخر إذا كان يسكُن في الرفع       : "وقوله
 .يسكن في حال الرفع بالضم المقدر:  أن السكون هو علامة الرفع، وإنما أراد"الرفع

حذف الحرف الساكن علامة للجزم     : ، يعني "حذف في الجزم ؛ لئلا يكون الجزم بمنـزلة الرفع        : "وقوله
 .رق بينهما في اللفظ؛ لأنهم لو اقتصروا على حذف الضمّ المقدر، لاستوى لفظ الجزم والرفع، فحذفوا شيئًا ليف

كما حذفوا  " يرمي"حذفوا الياء في    : ؛ يعني "فحذفوا كما حذفوا الحركة، ونون الاثنين والجمع      : "وقوله
 .، ونون الاثنين والجمع في يقومان، ويقومون"يذهب"الحركة في 
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  هذا باب المسند والمسند إليههذا باب المسند والمسند إليه
 " بداوهو ما  يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه"

 : أربعة أوجه أجودها وأرضاها ففيه"المسند والمسند إليه: "أما قوله: قال أبو سعيد
فاعـل  : المحدث عنه، وذلك علـى وجهـين     " المسند إليه "، و "الخبر"و" الحديث"معناه  " المسند"أن يكون   

، فالفعل حديث   "إن عمرا منْطَلِقٌ  "و  " مزيد قَائِ : "كقولك: واسم وخبر " ينْطلقُ عمرو " و" قام زيد : "كقولك: وفعل
عن الفاعل، والخبر حديث عن الاسم، فالمسند هو الفعل، وهو خبر الاسم، والمسنَد إليه هو الفاعـل، وهـو                   

 . الاسم المخبر عنه
 نبي  وإنما كان المسند الحديثَ، والمسند إليه المحدث عنه، كقولنا في الحديث الذي يحدث به عن ال               

 .، فالحديث هو المسنَد، ورسول االله هو المسند إليههذا الحديث مسند إلى رسول االله 
هذا باب المسند إلى الشَّيء، والمسند ذلك الشَّيء إليه، وحـذف           : أن يكون التقدير فيه   : والوجه الثاني 

احد منهما محتاج إلـى صـاحبه،       من الأول، اكتفاء بالثاني، وذلك هو الاسم والخبر، والفعلُ والفاعلُ، وكل و           
إنّما أمـرِي   : "وكل واحد منهما مسند إلى صاحبه؛ لاحتياجه إلى صاحبه، إذ لا يتم إلا به؛ كقولك لمن تخاطبه                

 .، أي أنا محتاج إليك فيه وأنت قَيّمه"مسنَد إليك
ه هـو الأول، فـإذا      أن يكون المسند هو الثاني في الترتيب على كلّ حال، والمسند إلي           : والوجه الثالث 

كان فِعلا وفاعلا، فالمسند هو الفاعل، والمسند إليه هو الفعل، وإن كان مبتدأ وخبرا، فالمسـند هـو الخبـر،                    
فالمبني هو الثاني فعلا كان أو خبرا، والمبنـى         والمسند إليه هو المبتدأ، ويكون بمنـزلة المبني والمبنى عليه،          

هو المسند إليه، والمبنى عليه، من قبلِ أنّك جئت به، فجعلتَه أصلا لما بعـده،               عليه هو الأول، وإنما كان الأول       
مبني للثاني،  : ولم تَبِنِه على شيء قبله، ثم جئت بما بعده، وهو محتاج إلى ما قبله، فصار فرعا عليه، فلذلك قيل                  

 .الفروع على الأساسإذ كان هو الفَرع، وقيل الأول مبني عليه، إذ كان هو الأصلَ، كما تُبنى 
وهو أن يكون المسند هو الأولَ على كل حالٍ، والمسند إليه الثاني على كلّ حالٍ، فـإن                 : الوجه الرابع 

كان فِعلٌ وفاعِلٌ، فالفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، وإن كان مبتدأ وخبرا فالمبتدأ هو المسند، والخبر                  
مسند إليه بمنـزلة المضاف والمضاف إليه، في أن المضـاف هـو الأول،             هو المسند إليه، ويكون المسند وال     

، و  "أسنَدتُ ظَهـري إلـى الحـائِطِ      : "والمضاف إليه هو الثاني، وذلك أن معنى الإضافة والإسناد واحد تقول          
 ".أضفْتُ ظَهرِي إلَيه"

 :قال امرؤ القيس
 )١(رِىّ قَشِيبٍ مشَطَّبِ إلى كُلَّ حا فَلَما دخَلْنا أضفْـنَا ظُهـورنَا

أي أسندناها؛ فعلى هذا الوجه يكون مسندا إلى الثاني، وذلك أنك جئت بالأول، فَعلِم أنه لابد لـه مـن          
 .غيره، وأنه محتاج إلى ما بعده، فأسندته إلى الثاني فتم، فَتَبين هذه الوجوه فإنها محتملة كلُّها 

                                     
 ).ضيف(، واللسان ٥٣البيت في ديوانه ص )  ١(
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 : وهــو قولــك"، يعنــي الخبــر "م المبتــدأ والمبنــي عليــهفمــن ذلــك الاســ": قــال ســيبويه
 ".يذْهب عبد االله: عبد االله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك

 ".يذهب عبد االله: "فمن باب المسند والمسند إليه الذي أحكمنا معانيه، المبتدأ وما بعده إلى قوله: يعني
لابد للفعل  :  يعني". ل بد من الآخر في الابتداء     فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأو        : "ثم قال 

ومما يكـون بمنــزلة     : " ثم قال  .من فاعل، كما لابد للابتداء من خبر، وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه            
ا منطلق؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما            ا، وليت زيد   كان عبد االله منطلقً    :الابتداء والخبر 

 ".بعده
المبتدأ لابد له من خبر وهو أصل هـذه         : اعلم أن الأسماء التي لابد لها من أخبار هي أربعة         :  أبو سعيد  قال

ا، وليس عمرو عندنا، واسم إن وأخواتهـا،        ا، وأصبح زيد ذاهب   كان زيد منطلقً  : واسم كان وأخواتها، كقولك   . الأربعة
ظننت عبدك ذاهبـا،    : ي من مفعولي ظننت وأخواتها كقولك     ا منطلق، وليت أباك قائم، والمفعول الثان      إن زيد : كقولك

 .وحسبتُ أباك منطَلِقًا
 ،ظننت، وحسبتُ وتسكت  : غير أن ظننت وأخواتها يجوز أن يكْتَفى بها وبفاعليها عن المفعولين فتقول           

. لَّغ شيئا عن رجل فاتَّهمه    يظن ويتهم، يقوله الرجل إذا ب     : ، أي "من يسمع يخَلْ  : " لها كما قالت العرب في مثَلٍٍٍ    
ويخَل من خَالَ يخال، ولم يأت بمفعوليه، فإذا أتيت بالمفعول الأول فلابد له من الثاني، وسنُحِكم هذا بأكْثَر من                   

 .متى أتيت بها، أو بواحدة من أخواتهما فلابد أن تأتي بالاسم والخبر " إن"و " كان"هذا الشرح إن شاء االله، و
بعة التي ذكرناها داخلةٌ في باب المسند والمسند إليه؛ لأن كل واحد مـن الاسـم والخبـر،                  فهذه الأر 

، بمنـزلة المبتـدأ والخبـر،      "كان عبد االله منطلقًا، وليت زيدا منطلقٌ      "محتاج إلى الآخر؛ فلذلك جعل سيبويه       
 .وأدخله في جملة ما انعقد عليه الباب

وإنما يدخل الناصب، والرافع سوى الابتداء، والجـار علـى          : ءواعلم أن الاسم أوله الابتدا    : "ثم قال 
 ".المبتدأ

فهو كلام بيّن، من قِبل أن المبتدأ معرى مـن          " اعلم أن الاسم أوله الابتداء    : "أما قوله : قال أبو سعيد  
لمة منـه   العوامل اللفظية، وتعرى الاسم من غيره في التقدير قبل أن يقترن به غيره؛ لأن الكلام يوضع كل ك                 

تدل على معنى ما، ثم تُركّب فيقْترن بعضها ببعض، فيقع بها الفوائد المستفادة باقترانها، وإن كانت كل واحدة                  
إن زيدا  : "منها قد دلَّت على معنى بعينه، ثم يدخل الناصب على المبتدأ إما تأكيدا، وإما لتغيير معنى؛ فالتأكيد                

والأصل زيد منطلق، مبتدأ وخبر، فـدخلت ليـت         " ليت زيدا منطلقٌ  "ر المعنى   يوالمعنى زيد قائم، وتغي   " قائم
فنصبت ما كان مبتدأ وغيرت المعنى، والرافِع الذي دخل على المبتدأ كان وأخواتها، وظننت وأخواتها إذا لم                 

ان الرافعان هما غير الابتداء، ودخلا على       ، وهذ "ظُن بكْر أَخَاك  "، و "كَان عبد االله منْطِلقًا   : "يسم فاعلوها؛ كقولك  
 .الابتداء فأزالاه

ي دما عن "، والمعنى   "هلْ عندك مِن مالٍ؟   "و" ما عِنْدي مِن أحدٍ   : "وقد يدخل الجار على المبتدأ في قولك      
ا قولُ            "هل عندك مالٌ؟  "، و "أحدومالٌ يرتفعان بالابتداء، ثم دخل عليهما الجار، ومن ذلك أيض ،دك : "ك، فأحبسح
ديفيكون حسب مبتدأ، وزيد الخبر، ثم تقول"ز ،" :ديز سِبكحفيدخل الجر على ما كان مبتدأ قبل دخوله"ب ،. 
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هو ما عناه سيبويه من     " أخَذْتُ من زيدٍ  "في  ) مِن(و" مررتُ بِزيدٍ "في  ) الباء(وقد ظن بعض الناس أن      
ما يكون مبتدأ في حال، وهو على غير ما ظـن؛ لأن مـا              " المبتدأ: "لهدخول الجرّ على المبتدأ، وظن أن قو      

 ".مررت بزيد"يدخل على المبتدأ هو الذي إذا نُزِع صار مبتدأ، وليس ذلك في 
المبتدأ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع، والابتداء هو        : يعني" اعلم أن الاسم أوله الابتداء    : "قول سيبويه 

 .أي مرجوى" أنْتَ رجائِي: "ا، غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم، كقولكالعامل فيه، وستقف على هذ
، يعنـي   "والرافع سوى الابتداء  "، يعني كان وأخواتها، وظننت وأخواتها،       "إنما يدخل الناصب  : "وقوله

" ك زيد بِحسبِ"كان وأخواتها، وظن وأخواتها، ورفعهما غير الرفع الذي يوجبه الابتداء والجار، وهو الباء في               
 .عربا بها دون الابتداءموما ذكر معه، تدخل هذه العوامل على المبتدأ، فتزيل الابتداء ويصير الاسم 

 ".ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ"قال سيبويه 
 وإن وحروف الجـر فيصـير       أن الاسم المبتدأ المعرى من العوامل اللفظية قد تدخل عليه كان          : يعني

 .غير معرّى من العوامل، وإذا كان غَير معرى فقد صار غير مبتدأ
 ".فلا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تَدعه: "قال

لا تصل إلى الابتداء، وهو تعرّيه من العوامل اللفظية، وقد اقترنت به العوامل إلا أن تحـذف                 : يعني
فيصير الاسم مبتدأ؛ وإنما ذكر سيبويه ذلك مستدلا على أن المبتدأ هو الأول، إذ كان لفظ المبتدأ هـو            العوامل  

 .موجود مع هذه العوامل، وإنما الابتداء الرافع له زوال هذه العوامل 
دام المبتدأ مع ما ذكرت لك مـن العوامـل إلا أن تـدع               ما: يعني" ما دام مع ما ذكرت لك     : "وقوله

 .العوامل
  االله رأيتُ عبـد  : "فقلت" رأيت"، إن شئت أدخلت عليه      "عبد االله منْطَلِق  : "وذلك أنك إذا قلت    ":ثم قال 

 ."منْطَلقًا
فالمبتدأ  ": ثم قال  .بمنـزلة ظننتُ عبد االله منطلقًا    " رأيت عبد االله منطلقًا   : "وقد مر نحو هذا؛ لأن قوله     

 ".عرفةأول كما أن الواحد أول العدد، والنكرة قبل الم
 في هذا الباب، وذكرنا في الباب الذي قبلـه أن الواحـد أول               أول قال أبو سعيد وقد ذكرنا أن المبتدأ      

 .العدد، وأن النكرة قبل المعرفة
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  هذا باب اللفظ للمعانيهذا باب اللفظ للمعاني
اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد،            : "قال سيبويه 

 ".للفظين واختلاف المعنيين، وسترى ذلك إن شاء االلهواتفاق ا
يحتمـل  " اختلاف اللفظين لاخـتلاف المعنيـين     : "قوله. هذا آخر الباب من كلام سيبويه     : قال أبو سعيد  

يحتمل أن يكون أراد باللفظين الكلمتين، ويحتمل أن يكون أراد الحركتين؛ فإن كـان أراد الكلمتـين،     : وجهين
وما أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضا في اللفظ والمعنـى، وعليـه أكثـر               " إنْسان"و" بثَو"و" دار"فهو نحو   

، إذا  "ما أحسـن زيـد    "إذا أردتَ التعجب، و   " ما أحسن زيدا  : "الكلام، وإن كان أراد باللفظ الحركَة، فهو قولك       
 م أنفُه، أم وجهه، أم خَده؟إذا استفهمت أي شيء منه أحسن، أعينه، أ" ما أحسن زيدٍ"أردت أنه لم يحسن، و

اختلفت حركة زيد وحركة عمرو، لاختلاف المعنيين، إذ كان أحدهما فاعلا           "  عمرا ضرب زيد "وكذلك  
 .والآخر مفعولا

فهو على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الكلمتين، " واختلاف اللفظين، والمعنى واحـد   : "وأما قوله 
، وعلى الوجه الذي    "أقْبِل"و" تَعاَلَ"و" هلُم: " ومعناهما واحد، ولفظاهما مختلفان، ونحو     "القُعود"و" الجلُوس: "نحو

معناهما واحد، ولفظهما مختلف، ومثله     " زيد قائِم "و" إن زيدا قائم  : "جعلنا فيه اللفظين هما الحركتين، فهو قولك      
 .تلفة ومعناهما واحد، حركاتهما مخ"زيد ظننت قائم"و" زيدا ظننت قائما: "قوله

:  قولـك  ؛على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظـين الكلمتـين        " واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين   : "وقوله
"نيمختلفة، منها    " ع لُح لمعانٍ شتىصن من           : يين الميزان، والعية، وعكْبن الريصر بها، ومنها عن التي تُبيالع

   نيع ن القوم يكون الرئيس ويكون الذي يبحث لهم               عيون الماء، ودينارين الذي من نحو القِبلة، وعيالع طَروم ،
 .إذا أتى نجدا، وهو جلْس، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرةً" جلَس"إذا قَعد، و" جلس"عن الأخبار، و

مفعـولا  " زيد"يكون  ، ف "ضرب عمرو زيدا  : "وعلى الوجه الذي جعلنا اللفظين فيه هما الحركتين قولُك        
ضرِب زيد فيكون مفعولا، مرفوع اللفظ كلفظ الفاعل، فاتفق لفـظ الفاعـل ولفـظ               : فاعلا، ثم تقول  " عمرو"و

 .المفعول به والمعنى مختلف
لِم أتَى سيبويه بهذا الباب، وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟ فإن بعـض النحـويين                : فإن قال قائل  

د سيبويه باختلاف اللفظين اختلاف الكلمتين، وجعل هذا دلـيلا علـى اخـتلاف              أرا: أجاب عن هذا بأن قال    
ين ودليلا على اختلاف الإعرابين والمعنى واحد، واتفاق الإعرابين والمعنى واحد،           يالإعرابين، لاختلاف المعن  

أن  ، وهـو  واتفاق الإعرابين والمعنى مختلف، وهذا يذكر عن أبي العباس المبرد، وكان ينكر الوجه الآخـر              
 .لم يذهب إليه سيبويه: إن سيبويه أراد اختلاف الحركتين فقط، ويقول: يقول القائل

واالله –والذي عندي في ذلك أن الذي قصده سيبويه على ما يتوجه القولُ فـي صـحته               : قال أبو سعيد  
 في الناس من يزعم      أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه، لا أنه جعله دليلا على شيء سواء، وذلك أن                –أعلم

أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف، علمناه أو جهلناه، وهو قول جماعة من النحويين، ويحكـي              
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هذا عن ثعلب عن ابن الأعرابي، وإليه كان يذهب ثعلب فيما حكِى لي، وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظـين                    
اد سيبويه إبانةَ مذهبِ العرب، وجعلهم اللفظين مختلفين لمعنى         هذا يوقع اللبس، فأر   : واختلاف المعنيين، وقالوا  

 .واحدٍ، واللفظين متفقين للمعنيين المختلفين
 لِم قُلتم إن اللفظين قد يجوز أن يختلفا، ويكون معناهما واحدا؟: فإن قال قائل

نه، ويتكلم غَيرهم بلفظ    إنا رأينا العرب، ربما يتكلم القبيل منهم بلفظ ما لمعنى بعي          : فإن الجواب في ذلك   
، وكقـول بعضـهم   "ثلاثَ عشْرة"وقول أهل الحجاز " ثلاثَ عشِرة: "سواه، لذلك المعنى بعينه، كقول بني تميم  

: وغيـرهم يقـول   " زاووق"، وأهل المدنية يقولون للزّئبق      "إغْرِيض"وبعضهم يقول للطلع بعينه     " طَلْع"للطلع  
 .، فيما لا يحصى كثرةلذلك المعنى بعينه" زِئْبقٌ"

ورأينا العرب بعضها يأخُذُ عن بعض، على حسب المخالطة لهم، والإلْفِ لكلامهم، كمِثْل ما نعرفُـه                
من أنفسنا أنَّا نتكلّم بلغةٍ من اللغات في وقت، ثم ندعها ونألَفُ غيرها، حتى يكون أكثر كلامنا بغيرها، إما أن                    

 .إما أن نسمع قوما يتكلمون بها فنألَفُها على طول السماع لهايكون غيرها أخفَّ منها لفظًا، و
 الأولى أن تكون في معناها، فكذلك العربية، ومثل ذلك أن أهل العراق             وليس تُخِرج اللغةُ الثانيةُ اللغةَ    

   رون البمسي"را   "القمح"وأهل مصر يسمونها    " حِنْطَةً"وأهل مكة يسمونها    " ابا أتى مكـة فـتكلم      ، فلو أن عِرقِي
" البـر "ثم ألِفَ ذلك واعتاده، ما كان يتغير        " بقَمحٍ"ليفهموا عنه، فألفها، أو كلَّم أهل مِصر على لغتهم          " بِحِنْطَةٍ"

 . بعينه حِنْطَةً، وهذا أبين من أن يطال فيه الكلامهعنده عما كان، ولو أن قمحا حمِلَ من مصر إلى مكة، لَسمو
، هـل هـذه     "علَيهِمِى"و" علَيهمو"و" علَيهمو"و" علَيهم"و" علَيهِم: "أخبرنا عن قولهم  : ل لمن يخَالِف هذا   ويقا

يعود إلى قوم " علَيهِم" فإن قال لأشياء، فينبغي أن يكون الضمير العائد في      ؟الألفاظ المختلفة لشيء واحد، أو لأشياء     
، وهذا ما لا أظن أحدا يستجيزه؛ لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وهم قوم               "علَيهم"ي  غير الذين عاد إليهم الضمير ف     

 .يختلف القوم الذين يعود إليهم الضمير" عليهم"ويلزمه أيضا أن تكون سائر اللغات في . بأعيانهم
             يعليه في ع عِيبفي جعل المتفقين لمعنيين مختلفين، فهو الم برالع به، وذلك أنَّا قـد     وأما الذي عاب

بينَّا أن العرب لحاجتها إلى اتفاق القوافي في شعرها وانتظام السجع في خطبها وكلامها، جعلوا الإعراب دالا                 
على معانيها باختلاف الحركات، فقدموا وأخَّروا للتوسيع في الكلام، وكذلك أيضا جعلوا للشيء الواحد أسماء،               

حدا، ولم يقتصروا على ذلك الاسم فقط حتى لا يكون للمعنيين المختلفين اسم غير              وللشيئين المختلفين لفظا وا   
السحابة التي تنشأ من القِبلة، فقد عبرنـا        " العين"التي يبصر بها، وقلنا     " العين"هذا الواحد، ألا ترى أنّا إذا قلنا        

 .ا فاعرف ذلك إن شاء االلهعنها بلفظ آخر، وقد عبرنا عنها بالعين، وكل ذلك فعلته العرب، لما ذكرن
 .وفي الباب من كلام غير سيبويه ما قد أتينا على شرحه، وباالله التوفيق



 -١٣٥-

  هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراضهذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض
يعني ما يعرض في الكلام، فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون            " من الأعراض : "قوله: قال أبو سعيد  

 .عليه قياسه
يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون يعوضون،           اعلم أنهم مما    : "قال سيبويه 

ا، وسترى ذلك في بابه     ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطً            
 ".إن شاء االله

أراد ربما يحذفون، وهو يستعمل هذه الكلمة كثيـرا فـي كتابـه،       " مما يحذفون : "قوله: قال أبو سعيد  
 الأمرأي من   " أنت مما أن تفعل كذا    : "أي ربما تَفْعل، وتقول العرب أيضا     " أنت مما تَفْعلُ كذا   : "العرب تقول و

في موضع رفع بالابتـداء،  " أن تفعل"بمنـزلة الفعل ويكون   " أن تفعل "بمنـزلة الأمر، و  " ما"أن تفعل، فتكون    
 ". الذي تفعلهأنت فِعلُك كذا وكذا من الأمر: "وتقدير" مما"وخبره 

 :قال الشاعر في الوجه الأول
 )١(على وجهِه تُلْقِي اللَّسان مِن الفم   وإنَّا لمما نَضرب الكَبشَ ضربةً

 :وقال آخر في المعنى الثاني
 )٢(لِم بها ذِكْرا على النَّأيِ مـما أن أُ  ألا غَنَّنا بالـزاهِـرِيـة إنَّـني

 .لم بها ذِكْرا، أي من أمري إلمامي بهاأي من الأمر أن أ
 ".، وأشباه ذلك"أدرِ لا"و" لم يك: "فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك: "قال سيبويه

" يكـون : "أن يقـال  " لـم "؛ لأن الأصل فيه قبل دخول       "لم يكن "فأصله  " لم يك "أما قوله : قال أبو سعيد  
 والتقى ساكنان الواو والنون، فسقطت الواو لالتقاء السـاكنين،          فسكنت النون لدخول الجزم،   " لم"فدخلت عليها   

 حـروفَ   -إذا كانت ساكنة  - وكثر في كلامهم هذا الحرف، لأنه عبارة عن كل ما كان ويكون، والنون تشبه             
 فـي هـذا     وقد ذكرنا شَبهها بحروف المدّ واللَّين فيما تقـدم، فشـبهوها          . المدّ واللَّين؛ لأنها غُنَّة في الخيشوم     

فإذا لقيها ألفٌ ولام، أو ألفٌ وصل، لم يكن فيهـا           " لم يرمِ "و" لم يغْز : "الموضع وقد دخل عليها الجازم بقولهم     
لَم يكُنِ الَّـذِين كَفَـروا مِـن أَهـلِ          ﴿: قال الله عز وجل   " لم يكُن الرجلُ عندنا   : "إلا الإثباتُ والتحريك، كقولهم   

، زال عنها شَبه حروف     الساكنينإنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكن من قِبل أنها إذا تحركت لالتقاء              و )٣( ﴾الْكِتَابِ
 .فأُقِرت على ما ينبغي لها المدّ واللَّين، ويكون مخرجها من الفم لا من الأنف،

: ، قيل له  "لم يهن "و" صنم ي ل"في  " لم يه "و" لم يص ": "لم يك " أن يقال على قياس      فينبغي: فإن قال قائل  
إثبات النون، وإنما شَبهوا النون بحروف المدّ واللَّين، لما كثر في كلامهم هـذا              " لم يكن "قد بينا أن القياس في      

                                     
 .٧٤/ ١البيت لأبي النميري في كتاب سيبويه ) ١(
 .٧٥/ ٤البيت بلا نسبة في المقتضب ) ٢(
 .١: سورة البينة، آية) ٣(
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أحدهما شَبه النُّون بحروف المدّ واللـين،   : الحرف، وطلبوا خِفَّة اللفظ به، فالذي أوجب الحذفَ اجتماع معنيين         
فنفتح " مِن الرجلِ : "أنّا نقول : منها: وإذا انفرد أحدهما لم يجب الحذف، ولهذا نظائر       . ثْرتُه في الكلام  والآخر كَ 

فنكسر النون لالتقاء الساكنين، وقبل كل واحدة منهما        " الله أمكَنَني فَعلْتُ  اإن  : "النون، لالتقاء الساكنين، ثم يقول    
      ل أنكسرة، وذلك من قِب"تْ في كلامهم، وكثر دخولُها على ما فيه الألف واللام، فطلبوا خفّةَ اللفـظ              كَثُ" مِنر

مع الألـف والـلام،     " إن"بها، فلم يكسروا النون فتجتمع كسرتان مع كثرة اللفظ بها، فَفَروا إلى الفتح، وقلّت               
 .فكسروها على ما ينبغي من الكسر لالتقاء الساكنين

فاسـتُثْقِلَت  " لا أدرِي "؛ لأنه في موضع رفْعٍ، والأصل       "لا أدري : "يقال أن   ينبغيكان  " ولا أدر : "وقوله
            فحذفوا اليـاء   . الضمةُ على الياء؛ لانكسار ما قبلها، فسكنت، فأشبهت بسكونها المجزوم؛ لأن المجزوم ساكن

 .منها كما تُحذف من المجزوم مع كثرة الكلام بها، ودلالة الكسر عليها
 سيبويه هذا الحرفَ بالشُّذوذ، ونحن نرى الياء قد تحذف من أواخر الأسـماء              خَصلم  : فإن قال قائل  

 واللَّيـلِ   ﴿ )١( ﴾ ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ    ﴿: والأفعال، إذا كان ما قبلها مكسورا في غير هذا الحرف، كما قرأ بعضهم            
 ؟)٣( ﴾ الْكَبِير الْمتَعالِ﴿ و)٢( ﴾إِذَا يسرِ

 أن يبيّن أن كثيرا من العـرب، الـذين       –واالله أعلم وأحكم  –بويه في هذا الموضع     إنما أراد سي  : قيل له 
، فخصوا هذا   "لا نشتري "و" لا أبرِي "و" لا أرمي : "ولغتهم" لا أدر " في مثل هذا، يحذفونها من       الياءلغتهم إثبات   

 .الحرفَ بالحذفِ لكثرته في كلامهم، وإن كان من لغتهم الإثباتُ
ا لهـذا   ه آخر، وهو أنه أكثر من غيره في الحذف، فإن جاز في كل ما كان نظيـر                ولقول سيبويه وج  

 .الحرف حذفُ الياء منه، فليس يخرجه ذلك من أن يكون على غير القياس، الذي ينبغي أن يكون الكلام عليه
 ـ : يدع، ولا يقولون  : وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء، فإنهم يقولون      : "قال سيبويه  تغنوا ودع، اس

 ".وأشباه ذلك كثيرة. عنه بتَرك

تَرك يتْرك تركًا فهو    : "غير أنهم يقولون  . مثلها" يذَر"و" يتْرك"في معنى   " يدع"اعلم أن   : قال أبو سعيد  
ولا يقولون  "تارِك ،" :    ادِعا فهو وعدع ودي عذَ "ولا  " ودي ذَرور   اذِرا فهو وذْرـ: "وإنما يقولون "  و  يعو  " د"عد "

؛ لأن الأمر مستقبل أيضا، وخصوا المستقبل؛ لأن الكلام بالمسـتقبل أكثـر منـه               "ذَر"و  " يذَر"في الأمر، و    
لٌ أيضا، فكان استعماله فيما كَثُر أولى، وقد جـاء          بلأن الاستقبال يصلح لزمانين، وفعل الأمر مستق      : بالماضي

 .في الشَّعر ماضيا
 : أبو الأسود الدؤليقال الشاعر، وهو

 )٤(غَـالَه فـي الحبّ حـتى ودعـه   ليت شعري عن خليلي ما الذي

                                     
 .٦٤: سورة الكهف، آية) ١(
 .٤: سورة الفجر، آية) ٢(
 .٩: سورة الرعد، آية) ٣(
 ).ودع(، واللسان ٣٦البيت في ديوانه  ص ) ٤(
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 :وقال سويد أبي كاهل
 )١(ثـم لـم يبلُغْ ولا عجـزا ودع   فسعى مسعاتـه فـي قـومه

 .مخفف من التشديد" ودع: "بمعنى" ودع"وقد قيل في البيتين جميعا إن 
 ".زنادقة، وزناديق، وفَرازنة وفَرازين، حذفوا الياء وعوضوا الهاء: والعوض قولهم: "هقال سيبوي

ين؛ فإنك  الل أن كل اسم على خمسة أحرف، ورابعها حرفٌ زائد من حروف المدّ و             اعلم: قال أبو سعيد  
لجمـع، وقلبـت ذلـك      إذا جمعته جمع التكسير، فتحت أولَه، ودخلتْ ألفُ الجمع ثالثةً، وكَسرتَ ما بعد ألف ا              

الحرف الذي كان رابعا في الواحد ياء ساكنة، إن كان في الواحد واوا أو ألفا، وأقررته ياء إن كان في الواحد                     
وهذا القياس المطَّـرِد،    ". قَنَادِيل": "قِنْديل"وفي  " كرابيس": "كِرباسٍ"، وفي   "صنادِيق": "صنُدوق"ياء كقولك في    

: ، وقـالوا  "قَنَادِيـل "و" قِنْديل"مثل  " زنَادِيق"، والأصل   "زنَادِقة"و  " زِنْدِيق: "ياء هاء، فقالوا  وقد أبدلوا من هذه ال    
 ".كرابيس"و" كِرباس"و" سراحِين"و" سرحان" مثل "فِرزان"؛ لأن الواحد "فَرازين"والأصل " فَرازِين"و" فَرازِنة"

 أطاع يطيع، زادوا السّين عِوضا من ذَهـاب حركـة           أسطَاع يسطيع، إنما هو   : "وقولهم: قال سيبويه 
 ".اوألحقوا الميم عوض" يا"اللهم، حذفوا : العين، وقولهم

أسـطَاع يسـطيع    : أما قوله أسطَاع يسطِيع ومصدره إسطاعة، فإن فيه أربـع لغـات           : قال أبو سعيد  
لمصـدر، وحـرفُ المضـارعة مضـموم؛         في هذه مقطوعةٌ في الفعل الماضي منه وفي ا         والألفإسطَاعةً  

، والألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمر وأول المسـتقبل مفتـوح؛             واستطاع يستَطيع استطاعةً  
طَاعةً، فالألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمـر، وأول المسـتقبل مفتـوح،                واسطَاعاس طيعسي 

ومعنى الجميع القدرة على الشيء واشتقاقُه من الطاعة؛ لأنك إذا          . وصل الألف فيهما  واستَاع يستيع استاعةً، ب   
 .استطعت الشيء، وقدرت عليه، فالشيء منقاد لك، فكأنه مطيع، وتصريف الفعل من ذلك

أو أما أسطَاع يسطيع، فأصلُه أطْوع يطْوع، ومن حكم أفعلَ في الفِعل، إذا كان موضع العين منه واوا                  
" ألاَن يلـين  "و" أَجار يجير وأقام يقيم   "ا، كقولك   ا والياء ألفً  ياء أن تُلْقى حركةُ العين على الفاء، فتقلب الواو ألفً         

أقْوم وألْين، فألقوا حركة الياء والواو على ما قبلهما، وقُلبتا ألِفين؛ فلهذا القياس وجب أن يقال فـي                  : والأصل
 .عِوضا من إلقاء حركة الواو على الطاء" أطاع"دوا السين في ، ثم زا"أطَاَع" "أطوع"

زادوا السين عوضا من ذهاب حركة العين، والعين هي الـواو فـي             : وقد طعن قوم على سيبويه في قوله      
"عالفعل؛ فقالوالأنها؛ "أطْو ت، وإنما ألقيت على ما قبلها:  عينبالحركة ما ذَه. 

 جعلوا السّين عِوضا من ذهاب حركة العين من العين والحركـة قـد              أنه أراد : والجواب عن سيبويه  
 . في غيرها، فكأن تحصيله أنهم جعلوا السين عِوضا من نقل الحركةوجدتْذهبت منها، وإن 
 ".استَمال"و" استَجار: "فهو استَفْعل، من الطاعة، كما تقول" استطاع: "ومن قال
تاء الاستفعال، لما كثر الكلام بهذا الحرف، وكان الطاء والتـاء مـن             فإنه حذف   " اسطَاع: "ومن قال 

 .مخرج واحد، وثَقُل موالاتُهما بلا فاصل

                                     
 ).ودع(، واللسان ١٢٠/ ٣البيت منسوب لسويد بن أبي كاهل في خزانة الأدب ) ١(
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 لما فيها مـن     ،وحذف الطاء؛ لأن الطاء أثقلُ من التاء      " استَطَاع"فإن الأصل أيضا    " استاع: "ومن قال 
لإبدال، جعلوا التاء مكان الطاء؛ وهـذا بعيـد         استاع واسطاع من القلب وا    : وقال يعقوب بن السكيت   . الإطباق

اسطاع، إن لم نجعله من استطاع، خرج من أن يكون له نظير في الفعل، ولا يكون لـه                  : ا، وذلك أن قولنا   جد
    ن الفساد، ولم يجئ في استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحـرف،                اشتقاق، وهو قول فاسد بي 

، ولـم   "يهرِيقُ" "أهراَق "هض من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أسطَاع يسطيع، ونَظِير           ولا يجيء التعوي  
 .يجئ غيرهما
وأراق يرٍيـقُ إراقَـةً؛     . هراق يهريق هِراقَةً، وأهراقَ يهريقُ إهراقَةً     : يقال: لغاتثلاث  " أهراق"وفي  

 على الراء، وقلب    – على ما قدمنا     –وق يروِقُ، ثم ألقى حركة الواو       أر: أهراَقَ يهريقُ، فإن الأصل   : فمن قال 
 .الواو ألفا، وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء الهاء

أراقَ، فجعل مكان الهمزة هاء، كما قالوا إياك وهِيّـاك، وأمـا      : هراقَ يهِريقُ، فإنه أراد به    : ومن قال 
 .واالله وهما واالله

 الهاء التي هي عوض من الهمزة في المستقبل، كما يسقطون الهمزة؛ لأنـك              فإن قيل فينبغي أن تسقط    
 .يريقُ بإلقاء الهمزة التي في أراَقَ: تقول في المستقبل

إنما حذفنا الهمزة في يريقُ من أراَقَ، لئلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم إذا قـال أؤرِيـقُ                  : قيل له 
ء ليست كذلك، فإذا عوضوا من الهمزة هاء في الماضي فـإن المسـتقبل              ، والها "دحرجأُ: "وأؤَكْرم، كما تقول  

 .ليس يجتمع فيه همزتان، فيحتاج إلى حذف
 . أقَام يقيمبمنـزلةأراَقَ يرِيقُ فهو : ومن قال
 لِم كان العِوض في أسطَاع سِينًا، والعوض في أهراقَ هاء؟: فإن قيل

ين والهاء هما من الحروف الزوائد والبدل، فإذا  عوضوا حرفًا فقد            الس: فإن الجواب في ذلك أن يقال     
وصلوا إلى ما أرادوا من التعويض، أي حرف كان؛ لأن الغرض التعويض، لا الحرف بعينـه، ومـع ذلـك            
 فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في أسطاع، لأن يشاكل سائر اللغات فيها التي السّين مزيدةٌ في بنائها،                 

 .الذي الهاء فيه مبدلة من الهمزة" هراق"ليشاكل " أهراَق"وزيادة الهاء في 
" يـا "، لأن   "يا"وشددوا الميم، لأن يكون على عدة       " يا"فإن الميم زيدت عوضا من      " اللهم: "وأما قولهم 

ولا يقع هذا الحرف    ". دِلْقمِ"و" ستْهم"و" زرقُم: " الميم؛ لأنها تقع زائدةً في أواخر الأسماء نحو        وخصواحرفان،  
 .إلا في النداء

يا االله أمنَا بخير، وكثر في كلامهـم حتـى ألقـوا الهمـزة              : الحرفإن الأصل في هذا     : وقال الفراء 
 .وطرحوا ضمتها على الهاء، وحذفوا حركة الهاء

 وهذا عند البصريين غيـر جـائز، مـن قِبـل أن هـذا الاسـم يسـتعمل فـي المواضـع التـي                        
 ؛ من ذلك       لا يفيها هذا التقدير نسنا بخير، ولا نقول    :  نقول أناحأم معاء        : اللَّهنا بخير، ونقول في الـديا االله أم

يا االله أمنـا بخيـر عـذَّب        : اللهم عذَّب الكُفَّار ودمّر عليهم، ولا يحسن في مبدأ مثل هذا الدعاء           : على غيرنا 
 .الكُفَّار
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مـع  " يـا "قد يجيء في الشـعر      : بأن قال " يا"إن الميم عِوض من     : طال من يقول  واحتج الفراء في إب   
"مكقول الشاعر" اللَّه: 

   اـومـا عليكِ أن تقولـي كُلَّم
 ا  اللهمماـسبحتِ  أو صلَّيتِ  ي

 )١(ا ـا شيخَـنَا  مسلًَّمـاردد  علين
 يعوّضوا من حروف، ثم يردونه مع بقاء العـوض،          وهذا عند البصريين في ضرورة الشعر جائز أن       

عوضا من الألف واللام، ويتعرف المنادى بيا، كما يتعرف         " يا"يا رجلُ، ويا غلامان، فتكون      : فمن ذلك قولهم  
 :بالألفِ واللام، ثم يضطر الشاعر فيجمع بينهما، فمن ذلك قوله

ِّـ  فيا الغـلامـان  اللـذان  فَـرا  )٢(كْسِبانـي شَـرا اكما أن تُإي
 : وقوله

ِـن اجلكِ  )٣(وأنت بخيلـةٌ بـالـودّ عـنَّي    الـتي تيمت قلبي يام
قـال  .  في فَمٍ بدلا من الواو، ثم يضٍٍْطر الشاعر فيرد الواو مع بقاء المـيم              الميمومن ذلك أنهم جعلوا     

 :الفرزدق
 )٤(ابح العاوي أشَد رِجامِ علـى النَّ  هما نَفَثَا في في من فَمويهما

                                     
 ).أله(، واللسان ٣٥٩/ ١وردت الأبيات في الخزانة ) ١(
 .٣٥٨/ ١ ، والخزانة٩/ ٢البيتان في شرح ابن يعيش ) ٢(
 .٨/ ٢، وشرح ابن يعيش ٣٥٨/ ١البيت في خزانة الأدب ) ٣(
 .٢٦٩/ ٢، والخزانة ٧٧١البيت في ديوانه ص ) ٤(
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  هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالةهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة
 ".فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كَذِب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذِب: "قال سيبويه

 ".فأما المستقيم الحسن، فقولك، أتيتك أمس، وسآتيك غدا ":ثم فسر ذلك فقال
اهره مستقيم اللفظ، والإعراب غير دالٍّ على كذِبِ قائله، وكذلك كل كلام تكلَّم             وهذا كما قال؛ لأن ظ    

   ،به متكلَّمأن يكون على ما قال، ولم يكن في لفظه خَلَلٌ من جهة اللغة والنحو، فهو كلام مستقيم في                   فأمكَن 
ه أنه كذب غير مستقيم من حيـث        الظاهر، وقد تَبين في مثل هذا أن قائلَه كاذب فيما قاله، فتحكم على كلام             

فـي أنـه    " صعِدتُ السماء "و" شَرِبتُ ماء البحرِ  "و" حملْتُ الجبلَ : "ويلحق بقوله . مستقيم اللفظ  كان كذبا، إلا أنه   
كذب، غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم، أن يكون مستقيم الَّلفظ والإعراب فقط، وعنَى بالمستقيم اللفـظِ                  

 .والإعرابِ أن يكون جائزا في كلام العرب؛ دون أن يكون مختارا
 ".أتيتك غدا، وسآتيك أمس: وأما المحال فأن تنقض أولَ كلامك، فتقول: "ثم قال

 . المحال أنه أحِيل عن وجهه المستقيم، الذي به يفْهم المعنى إذا تُكُلِّم بهومعنى. فهذا كلام محالٌ
 هو اجتماع المتضادات، كالقيام والقعود، والبياض والسواد، وما أشبه ذلك؛           ماإنوزعم قوم أن المحال     

وسآتيك "،  "أتيتُك غَدا : "لأن المحالَ هو ما لا يصح وجوده، والكلام الفاسد الذي ذكرتموه من قول القائل             : قالوا
 .كلام موجود، على ما فيه من الفساد والخلل، والمحال لا يوجد" أمسِ

إن المحالَ هو الكلام الذي يوجب اجتماع المتضادات، وقولُنا إن          : التوفيقي نقول في هذا، وباالله      والذ
القعود والقيام اجتماعهما محال، إنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعهما محال، قد أحيل عـن وجهـه، ألا                   

 .ل، كما أن الكلام هو الكذبقد أحلْتَ في كلامك، فالكلام هو المحا: ترى أنك تقول لمن تكلَّم به
 ".حملْتُ الجبلَ، وشَرِبتُ ماء البحر، ونحوه: وأما المستقيم الكَذِب فقولك: "ثم قال

   لَ "وإنما خُصبلْتُ الجمرِ  "و" ححالب اءتُ مبالكذب؛ لأن ظاهرهما يدلُّ على كذب قائلهمـا، قبـل          " شَرِب
كُلَّم به، وكان مخْبره على خلاف ما يوجبه الظاهر فهو كَذِب، علـم أو لـم                التصفُّح والبحث، وإلا فكل كلام تُ     

 .إذا لم يكن الأمر على ما قال، فهو مستقيم كَذِب" اشْتَريتُ ثَوبا"و" لقيتُ زيدا اليوم: "يعلم، كقول القائل
كي زيـد   "و" قد زيدا رأيتُ  : "كوأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ غير موضعه، نحو قول         : "ثم قال 

 ".يأتيك
أن يليها الفِعلُ، ولا يفارقها؛ لأنها جعلت مع الفعل بمنـزلة الألـف            " قَد"وإنما قَبح هذا، لأن من حكم       

الاسم؛ لما ذكرنا مـن شَـبه       بوبين الفعل   " قَد"مع الفعل، فقبح أن يفْصل بين       " سوفَ"واللام مع الاسم، وكذلك     
ليأتيك : ، فهو بمعنى  "جِئْتُك كَي يأتِيك زيد   : "أو بمعنى اللام، إذا قلت    " أن"قد جعلت بمعنى    " كَي"و. ف واللام الأل

زيد، ولأن يأتيك زيد، فحكم الفِعل أن يليها دون الاسم؛ إذ كانت بمحل أن، فإيلاؤهم إياها الاسم وضع الكـلام   
 .في غير موضعه
حسـن قبـيح؟؛ لأن   :  جاز أن يسميه مستقيما قبيحا؟ وهل هذا إلا بمنـزله قولـه           كيف: قائلفإن قال   

 .المستقيم هو الحسن
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كلام ملحون، وكلام غير ملحون؛ فالملحون هو الـذي         :  أن الكلام ينقسم قسمين    ذلكفإن الجواب في    
ى غيره، وما لم يكن ملحونًا فهـو  لُحِن به عن القصد، وكذلك معنى اللَّحن، إنما هو العدول عن قصدِ الكلام إل          

على القصد، وعلى النحو، ومن ذلك سمي النحو نحوا، والمستقيم من طريق النحو هو ما كان علـى القصـد                    
فهو سالم من اللَّحن، فكان مستقيما من هذه الجهة، وهو مع ذلـك             " قَد زيدا رأيتُ  : "سالما من اللَّحنِ، فإذا قال    

 .فكان قبيحا من هذه الجهةموضوع في غير موضعه 
 ".سوفَ أشْرب ماء البحرِ أمسِ": "وأما المحالُ الكذب فهو أن يقول ":ثم قال

وأما الكذب  . هما يتناقضان ويتعاقبان  وفيه،  " أمسِ"و" سوفَ"فهو محال كذب؛ فأما استحالته؛ فلاجتماع       
وكان الأخفش ينْكِـر أن يقـال فـي         . حالة لبقي كذبا  ، الذي يوجب المناقضة والإ    "أمس"فيه، فإنا لو أزلنا عنه      
   قٌ أو كَذِبـدق،                .المحال صِدّالص الكذب نقـيض ا؛ فلأنوأما إنكاره أن يكون كذب ،نّدق فبيّفأما إنكاره الص 

 والمحال لا يجوز أن يكون صِدقًا بحال، فإن استحال أن يقال فيه صِدقٌ بوجه من الوجوه، استحال أن يقـال                   
كَذِب. 

زيد جمع بين القيام والقعود فـي       : "والقول عندي ما قاله سيبويه، وذلك أن قائلا لو قال         : قال أبو سعيد  
، كان قد خُبر باجتماع هذين المعنيين، وقد علمنا أن الاجتماع الذي خُبر به على غير ما خَبر، والكـذب                    "حال

ن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصَِّدق البتَّةَ، ألا تـرى             إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به، وإ         
 إنـه كـاذب، وإن كـان هـذا     : أنك تقول للمشرك الذي يدعي أن الله شريكًا في ملكه وسلطانه، جل االله وعز           

د االلهُ وإِنَّهـم    ولَ لَيقُولُون﴿: قال االله عز وجل   . كاذب" إن الله ولَدا  : "لا يجوز أن يكون البتة، وكذلك الذي يقول       
ون١( ﴾لَكَاذِب(.  

: وأما المحال فأن تنقض أول كلامك، فتقول      : "وقد ذكر سيبويه المحالَ في موضعين؛ فقال في أحدهما        
سوف أشـرب مـاء     : "وأما المحال الكذب فأن تقول    : "وقال في الموضع الآخر   ". سآتيك أمسِ "و" أتيتك غَدا "

"  الكذب المحال: "وقال في الثاني  . المحال الكذب : ولم يقل " فأما المحال : "ولفقال في الموضع الأ   " البحر أمس 
 قد يكون كذبا وغيـر كَـذِبٍ،        غير أنه مثل الأول بشيء هو محال كذب أيضا، وإنما أبهم الأول؛ لأن المحال             

 .غير أن الذي يجمع ذلك كلَّه تناقض اللفظ فيه
موضع لا يقع فيه    : حيل في الأمر، وفي الاستفهام، وفي     فأما المحال الذي ليس بكذب، فاللفظ الذي يست       

؟ والمحال الكذب قد مر،     "هلْ قُمتَ غَدا  "و" أستَقُوم أمسٍ؟ : "، ولمن تستفهمه  "قُم أمسِ : "الكَذِب؛ كقولك لمن تأمره   
 .حالٍمحالٌ وغير م: والكذب على ضربين. كذب وغير كذبٍ: أن المحال على ضربين فحصل من ذلك

: وأنت تريـد  " ضربنَي زيد : "ومنه الخطأ، وهو ما لا تَعمد فيه؛ نحو قولك        : وقال أبو الحسن الأخفش   
مسـتقيم  : مستقيم خطأ، كما قيل   : ، وهذا من جهة اللفظ مستقيم، فيقال فيه على قياس ما مضى           "ضربتُ زيدا "

ومستقيم قبيح ،كَذِب. 

                                     
 .١٥٢ ، ١٥١: سورة الصافات، آية) ١(
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  ررهذا باب ما يحتملُ الشَّعهذا باب ما يحتملُ الشَّع
لا ينصرفُ يشـبّهونه     اعلم أنه يجوز في الشَِّعر ما لا يجوز في الكلام، من صرفِ ما            : "قال سيبويه 

 ".بما ينصرفُ من الأسماء؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء
اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملةً من ضرورة الشعر؛ ليري بها الفـرقَ بـين                 : قال أبو سعيد  

عر قصدا إليها نفسها، وإنمـا أراد أن        ا، ولم يتقَصه؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الش          الشَّعرِ والكلام 
. يصل هذا الباب، بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظور والمنثـور                

عليه بما أذكره إن شاء االله وبـاالله        وأنا أذكر ضرورة الشاعر مقَسمةً بأقسامها، حتى يكون الشاذ منها مستدلا            
 .التوفيق

اعلم أن الشَّعر لما كان كلاما موزونًا، تكون الزيادة فيه والنقص منه، يخرجه عن صحة الوزن حتى                 
 يحيلَه عن طريق الشعر المقصود مع صحة معناه، استجيز فيه لتقويم وزنه مِن زيادةٍ ونقصانٍ وغير ذلك مـا   

مثلُه، وليس في شيء من ذلك رفُع منصوب ولا نصب مخفوض، ولا لفظ يكون المتكلم               لا يستجاز في الكلام     
 .ومتى وجد هذا في شعر كان ساقطًا مطَّرحا، ولم يدخُل في ضرورة الشعر. فيه لاحِنًا

ال، الزّيادة، والنُّقصان، والحذْفُ، والتَّقديم، والتأخير، والإبـد      : وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي     
 .وتغيير وجهٍ من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيثُ المذكر وتذكير المؤنث

فأما الزيادة، فهي زيادةُ حرف، أو زيادةُ حركة، أو إظهار مدغم، أو تصحيح معتـلًّ، أو قطُـع ألـف                    
رد ليس بالحسـن الجيـد      وهذه الأشياء بعضها حسن مطَّرِد، وبعضها مط      . لا ينصرف  وصلٍ، أو صرفُ ما   

 .وبعضها يسمع سماعا ولا يطَّرِد

 فإذا كانت القافيةُ مرفوعةً مطلقةً، جاز إنشادها علـى ثلاثـة            ،فأول ذلك ما يزاد في القوافي للإطلاق      
 .أحدها أن يجعل بعد الضمة واوا مزيدة: أوجه

 :كقول زهير
 صحا القلب عن سلْمى وقـد كان لا يسلُو

التعانيـقُ  فالثَّقْلُـو وأقْفَـر لْمى١( مـن س( 
 ق آخرة لام الثقل" الثَّقْل"فتلحما لِضا إتباعواو. 

 :ويجوز أن يجعل مكان الواو التنوين فينشد
..............................  لمى التعانيقُ  فالثَّقْلُنمـن  س وأقْفَر 

 )٢(ير أمرٍ ما يمِر وما يحلُو علـى صِ  وقد كنتُ من سلمى سِنين ثمانيا
 .ما يمِر وما يحلُن: ومن يجعل الإطلاق تنوينًا فهو يقلب الواو الأصلية تنوينًا، فيقول

                                     
 .٩٦البيت في ديوانه ص ) ١(
 ).صير(، واللسان ٩٦ديوان زهير ص ) ٢(
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 )١(مضتْ وأجمت حاجةُ الغدِ ما تَخلُو   وكنت  إذا  ما جئتُ يوما لحاجة
البيتُ على خِفَّةٍ مننوالوجه الثالث في الإنشاد أن ي الإعراب، كقول جريرشْد : 

 )٢(سقِيتِ الغَــيثَ أيتـها الخِـيام   متَى كان الخِيام بـذي طُلُـوحٍ
 "أيتها الخيام: "فتسكن الميم إذا وقَفْتَ، وتَضمها بلا واوٍ ولا تنوين إذا وصلْتَ، فتقول

تجنُّبه  عـزيـز  ـنومن  زيـارتـه بنفسـي  م  علـي           ٣(  لِمـام( 
 ".لمام: "نون، فقال" لمام"فإذا وصل 

اهلا أر ـحبومـن أمسـى وأص   النَّيـاَم ـعجطْـرقُنـيِ إذا ه٤(وي( 
والذي ينون في إنشاد المطلق، لا يقِفُ على التنوين، وإنما ينوّنه في الوصل، والـذي يزيـد الـواو                   

م شيء آخره تنوين في الوقف، وقد يكون الوقف على حرف يبدل            للإطلاق، قد يقف عليها؛ لأنه ليس في الكلا       
بـالتنوين فـي    " رأيت زيدا : "فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز     " رأيت زيدا : "من التنوين، ألا ترى أنك تقول     

وليس أحد يقفُ   ا أو ياء في الكلام،      فيبدل من التنوين واو   " مررتُ بزيدي "و" هذَا زيدو : "الوقف، وبعضهم يقول  
 .تَ أن الذي ينشد بالتنوين، لا يقف عليه منونًامعلى التنوين، فقد عل

                الثلاثةُ، غير أنهم يجعلون مكان الواو في المرفوع، ياء هوإذا كانت القافية مطلقةً مخفوضة، ففيها الأوج
 :في المخفوضة، كقول الأعشي

 ـرد سـؤالـيوسـؤالي فـما ي  ما بكـاء الكبـير بالأطـلالِ
 )٥(ـفُ بريحين مِن صبا وشَمالَ   دِمنَةٌ قَفْـرةٌ تعاَورهـا الصيـ

 :وإذا كانت منصوبة، ففيها تلك الأوجه، وتجعل مكان الواو في المرفوعة، ألفًا فيها، كقول الأعشى
 )٦(ـحمد وولي الملامة الرجلا   استأثـر االله بالـوفـاء وبالـ

 هذه الزيادة في الشعر في القوافي؛ لأنهم يتَرنَّمون بالشعر، ويحـدون بـه، ويقـع فيـه                  توإنما جاز 
 .تطريب، لا يتم إلا بحروف المد، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، وكان الإطلاق بسبب المد الواقع فيه للترنُّم

 بالشَّعر في زيادة هذه الحـروف،       وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع، وإن لم يكن موزونا وزن الشَّعر          
 )٨(﴾  وتَظُنُّون بِااللهِ الظُّنُونَا   ﴿ )٧( ﴾فَأَضلُّونَا السبِيلا ﴿: حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن، كقوله تعالى         

                                     
 .٩٧البيت في ديوانه ص ) ١(
 .١٥/ ٤شرح ابن يعيش ، و٥١٢البيت في ديوانه ص ) ٢(
 .٥١٢البيت في ديوانه ص ) ٣(
 .٥١٢البيت في ديوانه ص ) ٤(
 )عور(، واللسان ١٥٥/ ٤، والخزانة ٢البيتان في ديوانه ص ) ٥(
 ).أثر(، واللسان ٣٨٤/ ٤، والخزانة ١٥٥البيت في ديوانه  ص ) ٦(
 .٦٧: سورة الأحزاب، آية) ٧(
 .١٠: سورة الأحزاب، آية) ٨(
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﴿ارِيراقَو. ارِيرو )١( ﴾ قَو "ارِيرآية          " قَو مـذهب   وهذا. لا ينصرف، وقد أثبتَ في الوقف منها ألفًا؛ لأنها رأس 
 .تشبيها بتنوين القوافي، على مذهب من ينشدها منونةً" قوارير"وبعضهم ينون الأول من . أبي عمرو

وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام، وإنما ذكرناها؛ لاختصاص الشَّعر بها دون الكـلام، وهـي               
 .ان جوازها بسبب الشَّعر تُخْرجها جودتُها عن ضرورة الشَّعر؛ إذ كتجيّدة مطَّرِدة، وليس

لا ينصرف، وهو جائٌز في كلّ الأسماء، مطـرد فيهـا؛ لأن الأسـماء أصـلها                 ومن ذلك صرف ما   
الصرفُ ودخولُ التنوين عليها، وإنما تمتنع من الصرف، لعلل تدخُلها، فإذا اضطُر الشاعر ردها إلى أصلها،                

لا أصل له في التنوين لا يجـوز للشـاعر تنوينُـه             أن ما : ى ذلك ولم يحفل بالعِلل الداخلة عليها، والدليل عل      
 غير التنوين، وليس يرده بتنوينه إلى        أصله للضرورة، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل؛ إذ كان           

 .حالة قد كانت له
 :فمما جاء منونًا مما لا ينصرف قولُ النابغة

 )٢( إليك قـوادم الأكـوار جيشٌ فلتأتينك قصـائِد وليركَبن
 :وقال أبو كبير. وهي لا تنصرف" قصائد"فنون 

 )٣( حبك النَّطاقِ فعـاشَ غَير مهبل ِمن حملْن به وهن عـواقدم
 .وهي لا تنصرف" عوائد"فصرف 

فإنهما لا  " ضلُ مِنْك زيد أفْ : "نحو" أفْعلُ مِنْك "لا ينصرف إلا     يجوز صرف كل ما   : وقال الكسائي والفراء  
 .هي التي منَعتْ من صرفه" مِن"يجيزان صرفَه في الشَِّعر، وزعما أن 

وزن " أفْضلُ مِنْـك  "وأبى أصحابنا البصريون ذلك، فأجازوا صرفه، وذكروا أن العِلَّةَ المانعة لصرف            
" لمِن"ي الضرورة، جاز صرفه، وليس      ف" أحمر"فكما جاز صرف    " أحمر"الفِعل، وأنه صفة، فيصير بمنـزلة      
فينونون لما لم يكن على وزن أفعـل، ولـم          " شَر مِنْك "و" زيد خَير مِنْك  : "في منع صرفها تأثير؛ لأنهم قد قالوا      

 .عليهما" مِن"يمنعوهما الصرف بدخول 

 :لا ينصرف، على غير البناء الأول قول أمية بن أبي الصلت ومما جاء من صرف ما
 )٤(ـمِ بعضبٍ فقالَ كُـوني عقـيرا   فأتَاها أحيـمر كأخـي السهـ

 ".أحيمر"فصرف 
وقد ينَون أيضا ما بني من الأسماء، التي قد استعملت منونة في حال، إذا اضـطر الشـاعر إليـه،                    

 : قال الشاعر،في ضرورة الشَّعر" يا زيد: "كقولك
 )١(ولـي عليك يـا مـطَر السـلام   سـلام االله يـا مـطَر عليهـا

                                     
 . ١٦، ١٥: لإنسان، آيةسورة ا) ١(
 .٣/٦٨، والخزانة ٩٩البيت في ديوانه ص ) ٢(
 .٦/٧٤، ابن يعيش )هبل(، واللسان ٣/٤٦٦ ، الخزانة ١٠٧٢ديوان الهذليين ص ) ٣(
 .٤٤البيت في ديوانه ص ) ٤(
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ومن رفع ونَون،   . وينشد بالنصب، فيمن نَصب رد الكلمة إلى أصلها؛ لأن الأصل في النداء منصوب            
 .زاد التنوين على لفظه، كما تفعله فيما لا ينصرف من المرفوع

 لأنه يرد الكلمة إلى أصلها،      واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشَّعر، لحقه الجر؛            
 :فتحركها بالحركة التي تنبغي لها، كقول النابغة

ْـرٍ تهـتدي بعصائِبِ   إذا ما غَدوا بالجيش حلَّق فوقهم  )٢(عـصائِب طَي
 .لما ردها إلى أصلها" عصائب"فخفض 

 ـ            ريين؛ لأنـه لـيس     وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البص
 .يحاول بمنع صرف ما ينصرف أصلٌ يرد إليه

 فمن ذلك إنشـادهم   . وأنشدوا في ذلك أبياتَا كلها تَتَخرج على غير ما أولُوه، وتُنْشَد على غير ما أنشدوه              
 :قول عباس بن مرادس السلمي

ولا حـابِس ـنمـع   فما كـان حِصجفـي م  اسدفُوقـانِ مِـر٣(ي( 
 .وهو أبوه، وليس بقبيلة" مِرداسا"فلم يصرف 

 :ومن ذلك أيضا قول الآخر
 )٤( وممن ولَدوا عامِر ذو الطول وذُو العرضِ

ولو كان قبيلـة،    " ذُو الطول وذو الَعرضِ   : "ولم يجعله قبيلة؛ لأنه قد وصفَه فقال      " عامرا"فلم يصرف   
 .ذات الطّول وذات العرض: لقال

 :ا أيضاوأنشدو
 )٥(ومصعـب  حـين  جــد  الأمـ         ــر   أكـثرهـا   وأطْـيبها 

 :فأما بيت عباس بن مرادس، فإن الرواية عند أصحابنا
 " يفوقان شَيخِي في مجمع"

: وشيخُه هو مرادس، ورأيت في شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أبي عمـرو الشـيباني                 
 ".يفوقان شيخي"

ثم . فإن عامرا أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه القبيلة، فلا يصرف          " عامِر ذُو الطولِ وذُو العرض    : "ماوأ
فَصرف الأول،   )٦(﴾  أَلاَ إِن ثَمود كَفَروا ربهم أَلاَ بعدا لِّثَمود       ﴿: يرد الكلام إلى لفظه، فَيصرِفُ، كما قال عز وجلَّ        

                                                                                                                         
 .١/٢٩٥البيت للأحوص الأنصاري في الخزانة ) ١(
 .١/٦٨ ، وابن يعيش ٥٧البيت في ديوانه ص ) ٢(
 .١/٦٨، وابن يعيش ١/٧١يت في الخزانة الب) ٣(
 ).عمر(، وبلا نسبة في اللسان ١/٦٨البيت لذي الإصبع العدواني في ابن يعيش ) ٤(
 .١/٦٨، وابن يعيش ١/٧٢، وبلا نسبة في الخزانة ١٢٤البيت لعبيد االله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ) ٥(
  .٦٨: سورة هود، آية) ٦(
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ثاني، على قراءة أكثر القُراء، فصرف الأول على لفظ أبي القبيلة، وترك صرف الثاني؛ لأنه أريد           وترك صرفَ ال  
 .بلفظه القبيلة نفسها

 :قال الشاعر في هذا المعنى
 مـن لي  مِـن  بعدِك يـا عامِـر قامت تُبكَّـيه علـى  قَـبرهِ

 )١( لَيـس له نَاصِر قـد ذَلَّ مـن تَركْتَنـيِ فـي الدار ذا غُربةٍ
ذاتَ : تركتني في الحيّ ذا غُربةٍ، وكان حكمها أن تقـول         : فأنث المبكَّية، وحكى عنها أنها قالت لعامر      

ذو : وكذا قوله . ا ذا غُربة  تركتني إنسانً : غُربةٍ، ولكنه رد الكلام إلى معنى الإنسان؛ لأنها إنسان، فكأنها قالت          
ده إلى نفسِ عامرالطول وذو العرض، ر. 

وقد يـروى فـي     " وأنتم حين جد الأمر   : "، فإن أصحابنا يروونَه   "ومصعب حين جد الأمر   : "وأما قوله 
ّعييبل القُرهر بن دسونحو هذا بيت لِد: 

 )٢(صحا قلْبه عن آل لَيلى وعن هِنْد   وقائلةٍ مـا بال دوسـر بعـدنا
 ".وقائلة ما للقُريعي بعدنا: "شاد هذا البيتوالجيد الصحيح في إن

 لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف، ما كان بأبعـد : قال أبو سعيد وكان ابن السراج يقول  
 :من قولهم

  )٣(لمن جمـلٌ رخْـو المـلاط نَجيب   فَبيناه يشْري رحلَـه قـال قائِلٌ
فَحذَفَ الواو من هو، وهي متحركة من نفس الكلمة، وليست بزائـدة،            " ي رِحلَه فبينا هو يشْرِ  : "فإنما هو 

 .فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف، جاز أن يحذفَ التنوين، الذي هو زائد، للضرورة

والذي قاله وجه، غير أن حذف التنوين عِنْدي، وإن كان زائدا أقبح من حذف الواو في                : قال أبو سعيد  
" هو"؛ لأن التنوين علامة تُفَرّقُ بين ما ينصرف وما لا ينصرف، وسقوطه يوقع اللَّبس، وحذْفُ الواو من                  "هو"

 .لا يوقع لَبسا، ولا يلحقه بغير بابه
، "هـذَا جعفَـر   "و" مررتُ بجعفَرّ "و" رأيتُ جعفَرا : "ومما زيد عليه حرفٌ للضرورة قولهم في الشعر       

ليدلُّوا على أن آخره متحرّك في الوصل؛ لأنهـم         " مررتُ بجعفر "و" هذَا جعفَر : "وذلك أنهم يقولون في الوقف    
إذا شَددوا اجتمع ساكنان في الوقف، الحرفُ الذي كان في الأصل، والحرفُ المزيد، وقد علِـم أن السـاكنين                   

وإنما يفْعلُون هذا فيما    . يدلُّوا بالتشديد على التحريك في الوصل     لابد من تحريك أحدهما في الوصل، فشددوا؛ ل       
إذا وقَفُوا عليه، ولا يفعلون في زيد وعمرو، لئلا تتـوالى ثلاثـة     " جعفَر"و" خالدٍ: "كان قبل آخره متحرّك مثل    

استغنوا عـن   " ذا جعفَر فاعلَم  ه"، و "مررتُ بِجعفَر يا فَتى   : "سواكن، فإذا وصلوا ردوا الكلام إلى أصله فقالوا       

                                     
 ).عمر(، واللسان ٥/١٠٥بلا نسبة في ابن يعيش ) ١(
 .٤/٣٦٦، والخزانة ١٦٨البيت في الأصمعيات ص ) ٢(
 .١/٦٨، وبلا نسبة في ابن يعيش ٢/٣٩٦البيت منسوب للعجير السلولي في الخزانة ) ٣(
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التشديد بتحريك آخره؛ إذ كانوا إنما شَددوه؛ ليدلُّوا على التحريك في الوصل، فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده                 
 ".هذَا جعفَر"و" مررتُ بجعفَرّ"و" رأيتَ جعفَرا: "في الوصل شَدده، وأجراه مجراه في الوقف فقال

 :لشاعرقال ا
 بارك فيكِ االله من ذي  ألّ مهر أبـي الحبحاَب لا تَشَلَّي

ّقِيلا لي ضعى لم  يوصطلِّ ومن مخوارجا من لغط القَس 
 )١( إذ أخذ القلوب بالأفكلِّ

 .مخففان" القَسطَلُ"، و"الأفْكَلُ: "وإنما هو
وا عليه، يزيدون الهاء، لبيان حركة النون، وكـذلك          إذا وقف  "الضارِبونَه والقَاتِلُونَه : "ونظير هذا قولهم  

فإذا اضطر الشـاعر    . في الوقف " كَيفَه"، و "أينَه: "كلُّ حركة ليست للإعراب يجوز أن تلحقها هذه الهاء؛ فتقول         
 .جاز أن يجرى هذه الهاء في الوصل مجراها في الوقف، ويجعلها كهاءٍ من نفس الكلمة داخلة للضمير

 :قال الشاعر
نَهوالآمِـرو رالخَي القَائِلُون ـمرِ مفُظِعا   هظَم الأمع٢(إذا ما خَشُوا من م( 

 :وقال آخر
 )٣(   لَـديه وأيـدي المعتَفـين  رواهِقُه  النَّاس  محتضـرونهوولـم يـرتَفقُ 

لى حكمها في الوقـف     والصحيح الجيد في هذا أن تكون الهاء هي هاء الوقف، وجعلَها في الوصل ع             
 ".الأفْكَلّ"و" القَسطلّ: "وحركها كما قال

هذه الهاء هي ضمير المفعول، وضمير المفعول متى اتصل باسم الفاعل لم يجز فيه إلا               : وقال بعضهم 
حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة، ألا ترى أنك تقول هذا ضارِبك، وهـذَان ضـارِباك،                  

 فـي ضـرورة     هذا ضاربك، وهذان ضاربانك، غير أن سيبويه قد أجاز هـذا          : اربوك، ولا يقال   ض وهؤلاء
 .وأنشد البيتين اللذين أنشدنا، وضعفَهما وجعلهما موضوعين. الشعر

وهـذا مـن أقـبح      " قُطْنُن": "القُطْن"ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نونًا مشددةً؛ كقولهم في             
 .الضرورة

 : الراجزوقال
 )٤(قُطْنُنَّةٌ مـن أجـود القُطْنُنّ   كأن مجرى دمعها المستَنَِّ

القُطُن فزادوا نونًا أخرى في القُطُنَّة، وأصلها بنونٍ واحدة، وإنما زادها إتباعا للنون الأولى،              : ويروي
 .وستقف على ما يزاد للإتباع، إن شاء االله تعالى

                                     
 ).ألل(الأبيات منسوبة لأبي الخضر اليربوعي في اللسان ) ١(
 .١٠/٤٥٣تاج العروس ، و٢/١٢٥، وابن يعيش ٢/١٨٧البيت بلا نسبة في الخزانة ) ٢(
 ).جميعا وأيدي: (وفيهما. ٢/١٢٥، وابن يعيش ٢/١٨٦البيت في الخزانة ) ٣(
 )قطن(الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان ) ٤(
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 :ومن ذلك قول الراجز لابنه
ّنشْحالو ضعومنك م أحب  ّالإزار والقَفَـن ١(ومـوضـع( 

ا بالنون المشـددة،    وزاد نونًا مشددة، وفتح لها ما قبلها، تشبيه       . جمع وِشَاح، والقفا  : الوشُح: والأصل
 قبلها، ثم تُعرب    التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد، وكَسرها بحقَّ الاسمية، كما تدخل هاء التأنيث فيفْتح لها ما               

، والنون الأولى من النـونين، ولـيس        "قفا"فالتقى ساكنان، الألف التي في      " قَفًا"ودخلت هذه النون على     . هي
 .زيادة النون في هذين البيتين، كزيادتها فيما قبل

ن ذلك  وأما زيادة الحركة، فإنهم قد يحرّكون الحرف الساكن بحركة ما قبله، إذا اضطروا إلى ذلك، فم               
 :قول رؤبة

 )٢(مشْتَبِه الأعـلامِ لَماعِ الخَفَقْ   وقاتم الأعماقِ خاويِ المخترق
 .، فحرك الفاء، بحركة الخاء"الخَفْق: "وإنما هو

 :ومثله قول زهير
 )٣(ماء بشرقيّ سلمى فَيدأو ركَك   ثم استمروا وقالوا إن موعدكم

 ومثله فـي    ،ر الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى، بحركة الراء       رك، فاضط :  فيما ذكروا  –واسم الماء   
 :هذه القصيدة

 )٤(خاف العيون فلم ينْظَر به الحشَك   كما استغاث بسيءٍ فَـز غيطَلَةٍ
 :قال الهذلي. حشَك يحشِك حشْكًا: الدّرة، وامتلاء الضرع، من قولك: ومعناه" الحشْك: " وإنما هو

إذا تَجـهـعتَا مقَام  حنَـو دالجلِِ  ر  جلْعتٍ يا بِسبا أليما ضرٍْب٥(ـد( 
" الجِلْد"إتباعا للجيم، والقصيدة من الضرب الأول من البسيط، موضع اللام من            " الجلد"فكسر اللام من    

 .متحرك
 :وأولها

 )٦(لا بؤْسى لمن  رقـدا لا تَرقُـدانِ و  مـاذا يغـير ابنَتَي رِبعٍ  عوِيلهما
 :وأما قول الراجز

 )٧(شُـرب النبيد واعتقالا بالرجِلْ   علَّمـنا أخـوالُنا بنو عِجِـلْ

                                     
 ).وشح(الرجز لدهلب بن قريع في اللسان ) ١(
 ).خفق(، واللسان ١/٣٩، والخزانة ١٠٤البيتان في ديوانه ص ) ٢(
 ).قيد(، واللسان ١٦٧البيت في ديوانه ص ) ٣(
 ).حشك(، واللسان ١٧٧البيت في ديوانه ص ) ٤(
 )لعج(، واللسان ٦٧٢البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين ص ) ٥(
 ).غير(، واللسان ٦٧١البيت في ديوان الهذليين ص ) ٦(
 ).عجل(البيتان في اللسان ) ٧(



 -١٤٩-

فليس من هذا الباب، وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن الذي قبله، وهو جيّـد                 
 :؛ كقول أوس"وهذَا بكُر"، "مررتْ بِبكِر: "بالغ في الكلام والشَّعر، كقولك

..............................   قَتْ بنفَـاسٍ بكُـر١(كمـا طـر( 
 :ومثله" بِكْر: "أراد

هبجع كثـير رهتُ والدجِبع   هربـني لم أضبس ّنَـزِي٢(مـن ع( 
 .في الوصل، فألقي ضمة الهاء على الباء" أضرِبه: "وإنما هو

ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه، وهو إظهار المدغم؛ كقولك فـي    ومن  
"ّراد" :"ادِدـا للتخفيـف،                  "ر؛ لأنه فاعل، فأدغمت الدال الأولى في الثانية، لأن تنطق بهما في مرة واحدة طلب

 وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء االله         .ولأنه يثْقُلُ أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من غير فاصل            
 .تعالى

فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل، فأظهره وحركه بما يكون له من الحركات، فمن ذلك قول قَعنَب بن 
 :أم صاحب

 )٣(أنَّـي أجـود لأقـوامٍ وإن ضنِنُوا   مهلا أعاذِلَ قد جربتِ من خُلُقي
 :ضنِن، فمن ذلك: إلى أصله؛ إذا كان أصلهضنُّوا فرده : والذي يستعمل

 )٤(الحمـد الله العلـيّ الأجـلَـلِ 
 :ومنه. الأجلّ: والذي يستعمل

 )٥(تشكو الوجى من  أظْلَلٍ  وأظْلَلِ 
 من أظَلَ وأظَلَّ: أراد

لتحريك تحريك المعتلّ فيما حقُّه أن يكون اللفظ به على السكون، ورده إلى أصله في ا: ومن نحو هذا
 : فمن ذلك قول ابن قيس الرقيات،الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال، لتقويم اللَّفظ

 )٦(يصـبِحـن إلا لَهـن مطَّـلَب   لا باَرك االله في الغـوانيِ هـلْ
 :ومنه قول جرير

 )٧( ويوما تـرى منْهن غُولا تَغَـولُ  فَيوما يجارين الهوى غَير ماضِيٍ

                                     
 .اية أخرىبرو) لمم(، واللسان ٣١البيت في ديوانه ص ) ١(
 .٩/٧٠وابن يعيش ) لمم(البيت لزيااد الأعجم في اللسان ) ٢(
 ).ظلل(البيت في اللسان ) ٣(
 ).جلل(، واللسان ١/٤٠١البيت لأبي النجم العجلي في الخزانة ) ٤(
 ).ظلل(، واللسان ٤٧البيت للعجاج في ديوانه ص ) ٥(
 .١٠/١٠١، وابن يعيش ٣البيت في ديوانه ص ) ٦(
 ).غول(، واللسان ٣/٥٣٤، وخزانة الأدب ٤٥٥ي ديوانه ص البيت ف) ٧(
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وإنما الوجه ألا تُكْسر الياء المكسورة ما قبلها، ولا تضم؛ لاستثقال الضم والكسر عليها وإن كانت النية فيها 
لا بارك االله في الغَوانْيِ، بتسكين الياء وغير ماضٍ، بسقوط الياء لدخول التنوين؛ لأنها : التحريك، فكان الوجه

 .ساكنينتسكن والتنوين ساكن، فتحذف لالتقاء ال
يجارين الهوى بالحديث : ؟ والمعنى"غير ما صِبى: "وأما قول جرير؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه

 .والمجالسة، دون التخطي إلى ما لا يجوز
 :ومن ذلك قوله

 )١(بما لاقت بـني لَبون بنيِ زِيـادِ   ألـم يـأتيك والأنبـاء تَنْمِي
له أن  لياء؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا اضطر جازتسقط للجزم ا" ألم يأتك: "والوجه فيه

يأتيك في حال الرفع فلحق هذه الضرورة جزم أسكنها، وكان : في حال الجزم، إذا كان من قوله" يأتيك: "يقول
 .علامة الجزم حذفَ الضمة

ع تقدر ضمةٌ محذوفة، في حال الرف" يأتيك: "نحن إذا قلنا: وفي الناس من يتأولُه على غير هذا فيقول
" رأيتُ العصا: "فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ، كما تقول

فتكون في النية حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ ويشد هذا قراءةُ ابن " وهذه العصا"، "مررتُ بالعصا"و
 .وهذا قليل في الكلام جدا. ي بعض الروايات عنهف" إنَّه من يتَّقيِ ويصبِر: "كثير

 :وهذا النحو قول عبد يغُوث بن وقَّاص الحارثي
 )٢(كأن لم تَرى قَبلي أسيرا يمانِيا  وتَضحك مني شَيخَةٌ عبشَمِيةٌ

: على الخطاب، فلا ضرورة فيه، ومن قال" تَرى: "على خطاب المؤنث؛ فمن قال" تَرى: "ويروى
 .فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبله، وهو أنه جعل الجزم حذف الحركة المنوية في الألف" تَرى"

 .وليس في القرآن ضرورة) ٣(﴾  دركًا ولاَ تَخْشَىلاَّ تَخَفْ﴿: فقد قرأ حمزة: فإن قال قائل
ولا تَخَفْ : ي خبرا، كأنه قالا، والثانأنه جعل الأول نهي: في ذلك وجهان سوى هذا، أحدهما: قيل له

 . ومثله كثير في الكلام،دركًا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمرنَاك به، وانْزِجارا عما زجرناك عنه
زِيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس آيةٍ كما تزاد في " تَخْشَى: "أن تكون الألف في: والوجه الثاني

 .القوافي والكلام المسجوع
سنقرئك ونزيل عنك النسيان، :  يجوز أن يكون خبرا كأنه قال)٤(﴾سنُقْرِئُك فَلاَ تَنسى﴿:  قولهمثل الآية

فلست تنساه، وذلك أنه عليه السلام قد كان قبل نزول هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل 

                                     
 ).أتى(، واللسان ٨/٢٤، وابن يعيش ٣/٥٣٣البيت لقيس بن زهير العبسي في الخزانة ) ١(
 ).شوس(، واللسان ١٠/١٠٦، وابن يعيش ١/٣١٦البيت في الخزانة ) ٢(
 .٧٧: آية: سورة طه) ٣(
 .٦: سورة الأعلى، آية) ٤(
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ولاَ تَعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن ﴿: ولهاستتمامه مخافة النسيان، ويعجل في تلقَّيه، فنهاه االله تعالى عن ذلك بق
هيحو كى إِلَيقْضفهذا وجه، وبشره بأنّه لا ينساه)١(﴾ي . 

لا يكون نهاه عن التَشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقريء؛ لأن النسيان ليس : والوجه الثاني
 .الله تعالى، يحدثُه عند إهمال ما ينسى وترك مراعاته هو بفعل النَّاسي، فينْهى عنه، وإنما هو من فعل ا

 .وفي الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين، وفي القراءة المروية عن ابن كثير
واعلم أن الاعتلالَ قد يلْحقُ البناء الذي لا ينصرف، ولا يدخله التنوين؛ فيدخله التنوين بسبب لحاقه؛ 

والوجه في ذلك في حال الرفع والجر أن " يعيلْي"و" بيرميِ"ومن ذلك رجل يسمى وبابها " جواري: "فمن ذلك
مررتُ : "ومثاله من الصحيح" وهذا يرمٍ يا فَتَى"، "مررتَ بِيرمٍ"و" هذه جوارٍ يا فَتَى"و" مررتُ بجوارٍ: "يقال

وارِبو" بِض"ورِابو" هؤلاء ض"زيدتُ بِيررزي" "موهذا يغير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل "د ،
 .البناء نقصان، فلزمه هذا التغير؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء االله تعالى 

فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والجر لزمه أن لا يصرف إلا أن يضطر إلى الصرف، 
 : فمن ذلك قول الفرزدق،رفهفيجريه مجرى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى ص

  )٢(ولَكِـن عبد االله مـولَى مواليِا   فلو كان عبد االله مولًى هجوته
مولَى موالٍ ويلْغِي الياء لسكونها وسكون التنوين، فلما اضطر إلى تحريكها لم : وكان الوجه أن يقول

 .يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف
 :وقال آخر

 لمـا رأتْـني خَلَقًـا مقْلَـولِيا   قـد عجِبتْ مـني ومن يعيليا
لا ينصرف مثاله من الصحيح  لأنه " يعيلْى"لكلام فيه كالكلام في الذي قبله؛ لأن او" منن يعيلٍ: "أراد

 ".يعلي"يفيعلُ، وهو تصغير 
ر، وإن كان البيت يتقوم في الإنشاد على ما ينبغي وربما حملهم على هذا الفرار من الزّحاف في الشع

 :أن يكون عليه الكلام؛ فمن ذلك قول المنتخل
 )٣(بـهن ملَـوب كَـدمِ العِبـاطِ   أبيتُ علـى مِعارى فَاخِـراتٍ

الوافر، من " مفَاعلَتُن"على معار، لكان مستقيما غير أنه يصير مزاحفًا؛ لأن الجزء على : ولو أنشد
: ا ينشديوذكر المازني أنه سمع أعراب. العصب: ويسمى هذا الزحاف". مفَاَعِيلُن"فيسكن خامِسه ويصير على 

 .أبِيتُ علَى معارٍ فاخِراتٍ، واحتمل قبح الزحاف لاستواء الإعراب
 :وقال آخر

 )١(حراءِرىٍ يلْعبن فـي الصاكَجـو  ما إن رأيتُ ولا أرى في مدتـي

                                     
 .١١٤: سورة طه، آية) ١(
 ).ولي(، واللسان ١/٦٤، وابن يعيش ٢/٣٧٤البيت منسوب للفرزدق في الخزانة ) ٢(
 ).عبط( ، واللسان ١٢٦٨البيت في ديوان الهذليين ص ) ٣(
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أنه صرفَ ما لا ينصرف، وقد ينشد : أنه كسر الياء في حال الجرّ، والثانية: فجمع بين ضرورتين، إحداهما
 .كجواري، وأنا مبين ذلك في باب البدل من ضرورة الشاعر إن شاء االله تعالى : هذا البيت بالهمز

 )٢( سبعِ سمائِيا سمـاء الإلهِ فَـوقَ  ...............................
 :فأتى بثلاثة أوجهٍ من الضرورة، منها 

فجمعه على " خَطَايا"على " خَطِية"و" مطَايا"على " مطِية"كما تجمع " سمايا"ونحوها يجمع على " سماء"أن 
 .لمعتلّوإنما يجمع هذا الجمع في الصحيح دون ا" سحائِب"على " سحابة"كما تجمع " سمائِي"

بحذف الياء، لدخول " سبع جوارٍ: "كما تقول" سبع سماءٍ: "ثم حرك الياء في حال الجرّ، وكان حكمه أن يقول
 .التنوين

على هذا " سماءة"، والعرب لا تجمع "سحائب"على " سحابة"كما تجمع " سمائي"على " سماءةً"أنه جمع : والثالث
: ، كما تقول"سموات"و" سماوةٌ"و" تَمرٍ"و" تَمرةٍ"، مثل "سمام"و" سمامةٌ: "كما تقول" سماء"و" ةٌسماء: "الجمع، إنما تقول

 ".سمامات"و" سمامة"
على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عمر والكسائي يرون أن ما كان من المعتل الذي لا 

فيقولون في رجل اسمه :  خفضه كنصبه من غير ضرورة، بل هو الحق عندهمينصرف إذا سمّي به، يجعلُ
 . ولا ضرورةَ عندهم فيه: قِيلَ" مررتُ بجوارِى": "جوارٍ"

 .ومن ذلك قطع ألف الوصل، وأكثر ما يكون في أول النصف الثاني من البيت
 :قال حسان 

 )٣(ـاراتِ عثْمانَا أالله أكبـر يا ثَ  لَتَسمعن وشيكًا فـي ديارِكم
 ".االله أكبر"فقطع الألف في قوله 

 :وقال آخر
 )٤(ألقِـدر ينْـزِلُها بغَيرِ جِعـالِ   ولا يبادِر فـي الشَّتاءِ  وليِدنا

وأن الألف قد كان " قد"وكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعا بمنـزلة 
 كلام، غير أنهم حذفوها لما كثرت استخفافًا حكمها أن لا تحذف في ال

 .وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف الأخيرة من الأبيات. لا على أنها ألف وصل
 :ولا حجة له في هذا عندي؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف، من ذلك قول الشاعر

ْــوم ولا خُـلَّةً  )٥(ـرقُ علـى الراقِـع إتسع الخَ  لا نَسب الي

                                                                                                                         
 .٥٢٦، والخزانة ١٠/١٠١البيت في شرح ابن يعيش ) ١(
 ).سما(، اللسان ١/١١٩الخزانة ) ٢(
 ).وشك(سان ، والل٣/٢٣٨، والخزانة ٤١٠البيت في ديوانه ) ٣(
 )جعل(بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان ) ٤(
 .٢/١٠١، وبلا نسبة في ابن يعيش ١/٣٤٩البيت لأنس بن عباس بن مرداس السلمي في سيبويه ) ٥(
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 .، وليس هي مع اللام "اتَّسع"فقطع ألف 
 .وإنما يكثر هذا في النَّصف الأخير؛ لأنهم كثيرا يسكتون على النَّصف الأول، فيصير كأنّه مبتدأ

 :قال قيس بن الخطيم
فإنَّـه ِـر  )١(بنَشْـرٍ وإفْشَاءِ الحـديث قَمِين   إذا جـاوز الإثْنَينِ س

 .في حشو البيت قبل النصف الأخير" الاثنين"فقطع الألف من 
إذا جاز في الشعر قَطْع ألف الوصل، وهي زيادة، فَلِم لا يجوز مد المقصور عندكم، وقد : فإن قال قائلُ

 قلتم إن الذي أبطَلَ مد المقصور أنه زيادة، وليس للشاعر أن يزيد في الكلام ما ليس منه؟
أن ألف الوصل قد يكون لها حالٌ تثبت فيها وهي أن تكون مبتدأ بها، فإذا اضطر :  في ذلكفإن الجواب

الشاعر، ردها إلى حال قد كانت لها، كما يصرف ما لا ينصرف، فيرده إلى أصله في الصرف، وليس كذلك 
 .فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى . مد المقصور؛ لأنه لا أصل له في ذلك

" مسجِد: "العرب في الشعر ياء في الجمع، فيما ليس حكمه أن يجمع بالياء نحو قولهموقد تَزيد 
 ".صيارِيف"و" صيرفٌ"و" دراهيم"و" دِرهم"في الشعر و" مساجِيد"و

 :قال الفرزدق
 )٢( نفـي الدراهيم تَنْقَـاد الصياريـف  ي يداها الحصا في كل هاجِرةٍفتن

هنا؛ لأن دخولها في الجمع في غير انفي الدراهم، والصيارف، وإنما زاد الياء ه:  في الكلاموإنما الوجه
 المدّ  من حروفأن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف، ورابعه حرف: الضرورة على وجهين؛ أحدهما

 ".كَرابيس"و" كِرباس"و" نَادِيلقَ"و" قِنْديل"و" اَدِيقنص"و" صنْدوق: "واللَّين، فتقلبه ياء في الجمع، كقولهم
أن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف أو أكثر، وليس رابعه حرفًا من حروف المدّ : والوجه الثاني

واللَّين، فيحذف من الواحد حرف، حتى يبقى الاسم على أربعة أحرف، ثم يجمع، فإذا جمع فأنت مخَير بين 
حذفت القاف منه؛ لأنه على خمسة " فَرزدق" فمن ذلك أنك إذا جمعت التَّعويض من المحذوف، وبين تركه؛

، "فَرازيد: "، وإن شئتَ عوضت من القاف المحذوفة الياء، فقلت"فَرازِد"فتجمعه على " فَرزد"أحرف، فبقى 
من النون المحذوفة تعوّض الياء " مطَالِيق"و" مطَالِق: "جمع التكسير، لجاز أن تقول" منْطَلق"وكذلك لو جمعت 

 ".منْطَلِق"في 
فإذا اضطر الشاعر زاد هذه الياء التي تزاد للتعويض، لأنهما جميعا ليس في أصلهما ياء فتكون 

 .الضرورة بمنـزلة التعويض
ومن ذلك أنهم يزيدون النّون الخفيفة والثقيلة في الشعر في غير الموضع الذي ينبغي أن تزاد فيه، وذلك أن موضع 

هل تَقُومن "و" لا تأتين بكْرا"و" اضربِن زيدا: "ادتهما فيما لم يكن واجبا؛ مثل الأمر والنهي والاستفهام والجزاء، كقولكزي
 ".لَئِن أتَيتنيِ لأكُرِمنَّك"و" إما تَذْهبن أذْهب معك"و" عندنا

                                     
 .)قمن(، واللسان ١٠٥البيت في ديوانه ) ١(
 ).هجر(، واللسان ٢/٢٥٥، والخزانة ٥٧٠البيت في ديوانه ص ) ٢(
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 :، وقد قال الشاعر؛ ويقال إنّه لجذيمة الأبرشلأن هذا واجِب" أنا أقُومن إليك: "ولا يجوز أن تقول
 تَـرفَعـن  ثَـوبـي  شَمـالاتُ ربمـا أوفَيـتُ فـي علَـمٍ
ابئُهـمأنـا ر ّاتُـوا فـي فُـتُـوةٍ مو١( مـن كَـلالِ غَـز( 

 .وهي واجبة" ترفَعن"فأدخل النون في 
 وإن –الجحدِ، فأشبهت " ما"؛ لأنها في لفظ "ما"بب إنما أدخلها في الموضع بس: وقال بعض النحويين

 . المنفِي لفظًا–كانت موجبةً 
تدخل للتقليل، وما كان مقَلَّلا فهو كالمنفي، حتى " رب"وعندي فيه وجه آخر، وهو أن : قال أبو سعيد

 :في معنى ليس؛ قال" قَلَّ"أنهم يستعملون 
 )٢( قَليل بها الأصـواتُ إلا بغَامها لدةٍنِيخَتْ فألْقَتْ بلْدةً فوق بأُُ

بالتقليل الذي فيها المنفي، أدخلوا النون على الفعل " رب"أي ليس بها صوت إلا بغَامها، فلما أشبهت 
 .الذي بعدها، كما أدخلوها على ما بعد حرف النفي

فإذا وصلُوا حذفوا الألف والهاء، " أنَه: "إذا وقفوا عليه ومنهم من يقول" أنا: "ومن ذلك أنهم يقولون
بحذف الألف وفتح النون؛ لأن الألف المزيدة إنما كانت لبيان حركة النون، وكذلك الهاء، " أن قُمتُ: "فقالوا

تُغْني عن الألففإذا وصلت بانت الحركة، فاس. 
 .وربما اضطر الشاعر فيثبتها وهو واصلٌ

 :قال الشاعر 
شـيرةِ فاعفُ العيـنامـا ـرِفُونـيأنَا سيتُ الستَـذَر قَد ديم٣ (ح( 

 :وقال الأعشى 
 )٤( ـي بعد المشيبِ كَفَى ذاك عاَرا فكيفَ  أنـا  وانْتِحالـي القَوافِـ

 .ولم ينشد البيت الأول". فَكَيفَ يكُون انْتحِاليِ القَوافي: "وكان أبو العباس ينكر هذا، وينشد بيت الأعشى
وأَنَا أَعلَم بِما ﴿: كيف يكون هذا ضرورة، وفي القُراء من يثبت هذه الألف في الوصل، فَيقْرأُ: ن قيلفإ
تُموما كان في القرآن، مثله لا يقال له ضرورة)٥( ﴾أَخْفَي ،. 

 : يجوز أن يكون هذا القارئ وصلَ في نِية الوقف، كما قرأ بعضهم: قيل له
، فأثبتوا هاءات الوقف في )١( ﴾نَار حامِيةٌ. ما أَدراك ما هِيه و﴿)٦( ﴾تَدِه قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرافَبِهداهم اقْ﴿

 . الوصل، على نية الوقف، وإن كان الفصلُ بين النطقين قصير الزمان
                                     

 ).شمل(، واللسان ٤/٥٦٧ الأدب البيتان في خزانة) ١(
 .٢/٥٢، والخزانة )بغم(، واللسان ٦٣٨البيت لذي الرمة في ديوانه ) ٢(
 .٣/٨٤، وبلا نسبة في ابن يعيش ٢/٣٩٠البيت منسوب لحميد بن حريث بن بحدل في الخزانة ) ٣(
 ).نحل(، واللسان ٤١البيت في ديوانه ) ٤(
 .١: سورة الممتحنة، آية) ٥(
 .٩٠: نعام، آيةسورة الأ) ٦(
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  باب الحذفباب الحذف
 .، لتقويم الشعر، كما يزيد لتقويمهاعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز حذفُه في الكلام: قال سعيد

 :فمن ذلك ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشدد، كقول امرئ القيس؛ أو غيره
 أنَّي أفِر معيِ القَودلا ي ّامِرِيأبِيكِ ابنة الع٢(لا و( 

 :وكقول طرفة
هِر شَاقَتْك أم تَ اليوموحأص   ـنُونج ّبالح ومِـن تَعِـرس٣(م( 

فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين، لتتشاكلَ أواخر الأبيات، ويكون على وزن واحد؛ لأنك إذا 
في وزن العروض؛ لأنه من المتقارب من " فَعِل: "لا يدعي القوم أنَّي أفر، صار آخر جزء من البيت: قلت

من الضرب الثاني من المتقارب، فهو مضطَر " ولُفَع" الراء صار آخر أجزائه تالضرب الثالث، وإذا شدد
 :إلى حذف أحد الحرفين، لاستواء الوزن، ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة، ألا تراه يقول بعد هذا

 )٤( وكنْـدةُ حولـي جميعا صـبر  تَمِيـم بـن مـرّ وأشْياعهـا
 .لجائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبياتٍ من ضربينفهذا من الضرب الثالث لا غَير، ولم يكن با

": عنَّى"وفي " معلْ": "معلَّى" بعده، كقولهم في  حرفتخفيف المشدد وتسكينه، مع حذف: ومن ذلك
"نقال الشاعر وهو الأعشى". ع: 

نمّما طولُ هـذا الز كـرملَع   ـنعم ـنَاءءِ إلا عـلـى المـر٥(ع( 
 :معنى، فحذف الياء وإحدى النونينأراد 

 :وقال أيضا في هذه القصيدة 
 )٦( زال عـن فإن يك ذَلِك قَـد  وعهـد الشَّـباب وثَـاراتُـه

 .عنَّي : يريد
 :وقال لبيد 

قَبِيلٌٌ مـن لُكَيـزٍ شَـاهِـدلْ  وعطُ ابن المهرومٍ وجرطُ مه٧( ر( 
 . المعلَّي: أراد

 :وأول هذه القصيدة 

                                                                                                                         
 .١٠: سورة القارعة، آية) ١(
 .٤/٤٨٩، والخزانة ١٥٤البيت في ديوان امريء القيس ) ٢(
 .٤٥البيت في ديوانه ) ٣(
 .٤/٤٨٩، والخزانة ١٥٤البيت في ديوان امريء القيس )٤(
 .١٤البيت في ديوانه ) ٥(
 .١٤البيت في ديوان ) ٦(
 ).رجم(، واللسان ١٩٩البيت في ديوانه ) ٧(
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 )١( وبـإذْنِ االله ريثيِ وعـجـلْ  إن تَقْـوى ربّـنَا خَـير نَفَلْ
زوما قبلها أج المتكلّم، وتَسكين ذْفُهم ياءا، فَحكما قال لبيد في ،وإذا كان ما ذكرناه من الحذف جائز 

 .عجليِ: ، أراد"ريثي وعجلْ: "البيت الذي أنشدته
. د يحذفون أيضا من القصائد المطلقة على إنشاد من ينشدها بالوقف، الحذف الذي ذكرناه في المقيدوق

 : قال النابغة
 )٢( فإنَّـي لَستُ مِنْك ولَستُ مِـن  إذا حاولْتَ فـي أسدٍ  فُجـورا

 . مني، والقصيدة مطلقة، وإنما هذا إنشاد بعضهم: أراد
ترخيم النداء، وهو أن تحذف من آخر الاسم : م على ثلاثة أوجه؛ أولهاومن ذلك الترخيم، والترخي

 .المنادى تخفيفًا ما تقف على تَقَصّيه في باب الترخيم، غير أنا نذكر ما يتصل به ضرورة الشاعر 
 أن تَحذِف من آخر الاسم المنادى : وهذا الترخيم يجيء على ضربين؛ أحدهما

" يا حنْظَلَ": "حنْظَلة"وفي " يا حارِ": "حارِث"م على حاله، كقولك في ترخيم ما يجوز حذفه، ويبقى سائر الاس
 . بتسكين القاف" يا هِرقْ": "هِرقْلٍ"وفي 

أن تَحذِف للترخيم ما يجوز حذفه، وتَجعل باقي الاسم كاسم غير مرخَّم، فتجريه في : والضرب الثاني
وفي " يا حنْظَلُ": "حنْظَلَة"، وفي "يا حار": "حارِث"مرخم، كقولك في النداء على ما ينبغي للاسم المفرد، غير ال

 ".يا هِرقُ": "هِرقْلُ"
وهذا الترخيم إنما يكون في النداء، فإذا اضطر الشاعر، فليس بين النحويين خلاف أنه جائز له في غير 

" مررتْ بحنظل"هذا حنْظَلٌ، و: اب، فيقولالنداء، على أنه يجعله اسما مفردا، ويعربه بما يستحقُّه من الإعر
 ".رأيتُ حنْظَلا"و

 : قال الشاعر
 عـن النَّاس مهما شَاء بالنَّاس يفَعلِ  ألا هـلْ لهذا الدهـر مِن متَعلَّل

سي هـذَا رِدائـي عِنْدهتوهنْظَل  عـيرى أمالِ بـن حّلُبني عِزس٣( لِي( 
هذَا حنْظَلَ : "ويون في الوجه الأول من الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر؛ كقولكوقد اختلف النح

و" قَد جاء"اءقْ قد جذَا هِرنْظَلَ"و" هرقْ وحتُ بِهررتحذف آخره وتُبقي ما قبل المحذوف على حاله، فكان " م
 :ا في ذلك أبياتًا منها لبصريين والكوفيين يجيزونه، وأنشدواسيبويه وغيره من المتقدمين 

 )٤(أواصِرنَا والرحم بالغيب تُـذْكَر  خُذُوا حِذْركم يا آل عِكْرم واحفظُوا
 .ةُ، فحذف الهاء، وبقَّى الميم على حالها؛ لأن أصله عِكْرِم"عِكْرِم"ففتح الميم من 

                                     
 .١٧٤ديوانه ) ١(
 .١٩٩ديوانه ) ٢(
 .١/٣٣٢البيتان للأسود بن يعفر في سيبويه ) ٣(
 .١/٣٧٣، والخزانة ٢١٤البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ) ٤(
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 :وأنشدوا أيضا 
 )١(سِعـةً أُمـامـا وأضحتْ مِنْك شَا ألا أضحتْ حـبالكُـم  رِمـامـا

 .أمامة، فحذف الهاء وبقَّى المِيم على حالها، وهي غير مناداة : أراد
 :وأنشدوا أيضا لابن أحمر 

 )٢( الاــأُثَ   ةًًوعـبـاد   وآوِنَـ أبـو حنَشٍ يـؤرّقُـني وطَـلْـقُ
وبقَّي " أثَالَة: "ه قد حذَف الهاء منه وأصله، غير أن"أبو حنَشٍ وطَلْق"فذكر سيبويه أن أثَالا معطوف على 

 . الَّلام على فتحها
 :ومن ذلك 

 علـى شيء رفَعتُ بـهذا سماعِي ألا يـا أم فَـارِغَ لا تَـلُـومِـي
 ".فارِعة"أراد 

 خذوا: "وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر هذا ولا يجيزه في الشعر، ويعلل الأبياتَ، فذكر أن قوله
ظَّكم يا آل عِكْرِمب القبيلة، ففتح الميم؛ لأنه لا ينصرف، لا للترخيم"حذْهم يذهب بِعكْرِم ،. 

 : وذكر أن الرواية في البيت الثاني
 )٣( مـامـاـهد كَعهـدِكِ يـا أُولا ع ألا أمستْ حِـبالُـكُـم رِمـامـا

 .، فموضعه نصب لذلك"يؤَرّقُني"النون والياء في في بيت ابن أحمر، معطوف على " أثَالَ"وذكر أن 
لم يحذف منه هاء؛ لأنّه " أثالَ"غير ما قال الفريقان، وهو أن " أثالَ"والذي عندي في : قال أبو سعيد

لأن ابن أحمر ": يؤَرّقني"ولم ينصبه للعطف على النون والياء، في ". أثَال"، وإنما هو "أثَالَة"ليس في الأسماء 
باد وأثَال، فرفع الأسماء المرفوعة بيؤرقني يبنَش وطَلْق وعا من عشيرته ماتوا أو قُتلوا، فيهم أبو حكي قوم

الذي قد دلَّ عليه " بأذكُر" "أثالا"فدلّ يؤرقني على أنه يتذكرهم؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم، فنصب 
 .  شعرهيؤرّقُني، وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير

 : ومثله
 )٤( ولَـو تَعزيتْ عنْها أم عمـار  إذا تَغَنَّى الحمام الورقُ هيجني

 .فذكَّرني أم عمار؛ لأن التهيج لا يكون إلا بالذكر: بفعل مضمر، كأنه قال" أم عمار"نصب 
 .فلم يذكره أبو العباس" ألا يا أم فارِع: "وأما قوله

                                     
 .١/٣٨٩، والخزانة ٥٠٢البيت لجرير في ديوانه ) ١(
 ).حنش(البيت في اللسان ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
 .١/١٤٤البيت بلا نسبة في سيبويه) ٤(
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القياس، : ، والثانية"أماما" ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين؛ لعلتين؛ إحداهما الرواية في والقول عندي
وذلك أن هذا الترخيم أصلُ جوازِه في النداء، فإذا اضطَّر الشاعر إلى ذكره في غير النداء، أجراه على حكمه 

 .في الموضوع الذي كان فيه؛ لأن ضرورته في النقل من موضعٍ إلى موضع
 :وأما قول ذي الرمة

ياراعِفُنـا دتُس  ةَ إذْ مـييم  برولا ع مجى مِثْلَها ع١( ولا تَر( 
أن المرأة تسمى بميّ : والثاني. للضرورة، على ما تقدم القول فيه" ميةَ"أنه رخم : ففيه قولان؛ أحدهما

 .ة يسمّيها بهذاوميةَ، وهما اسمان لها، فمرة يسّميها بهذا، ومر
أن تُرخَّم الاسم، فيبقى من حروفه ما يدلُّ على جملة الكلمة من غير مذهب : والوجه الثاني من الترخيم

 :قال لبيد. وهذا أيضا من ضرورات الشعر. ترخيم الاسم المنادى
 )٢( ...........................  درس المنَا  بمتـاَلِـعٍ فَـأبـانِ

 : بن عبدةوقال علقمة
 )٣(مفَـدم بِسبا الكَـتَّان ملْثُـوم  كأن إبرِيقَهم ظَبى علَـى شَـرفٍ

 : وقال آخر. بسبائب الكتان: أراد
 عـلَيـةُ  أيهـا الـرجــلُ  علَـية    مـا     علَـيةُ    مـا

   ذُلُـلُـمطَـا مـرحـولَـةُ عـلّيـة بـالمـدِيـنةِ والـــ
 . المطايا: يريد

 :ومنه أيضا
 )٤(لا تَحسبي أنَّا نَسِينا الإيجـافْ   قُلْنَا لهـا قِفِي لَنَا قَالَتْ  قَـافْ

 : وقال آخر". وقف"فاكتفى بالقاف من 
 االله جـهـرا ربـه فـأسمعا  لَـو شِئْتِ أشْرفْنَا كِلانَـا فَدعا

راتٍ وإنرِ خَيا فَـآبالخَيتَــآ    شَـر إلا أن الشَّر ولا أريِـد  
 .فأصابك الشَّر، وأطلق الهمزة بالألف؛ لأنها مفتوحة: أراد" فآ: "وقوله

والذي ذكرته آثر في نفس؛ لأن فيه همزة . فأراد فالشر إن أردتَ، فأقام الألف مقام القافية: قال أبو زيد
، قال "إلا أن تآ: "وقوله. فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل من الشر، وفيه قبحوالذي ذكر أبو زيد ليس . مفتوحة
أي إلا أن تشاءِ، فحذف الشين والألف، واكتفى بالهمزة والتاء، وأطلقها للقافية، والهمزة مكسورة من : أبو زيد

 ".إلا أن تأبى الخير: "ضهموأحب إلي مما قاله ما قال بع". تَأ"؛ لأن الخطاب لمؤنث، وهي مفتوحة من "تَشَائِي"

                                     
 .١/٣٧٨، وخزانة الأدب ) عجم(، واللسان ٣البيت في ديوانه ) ١(
 .١٣٨البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ) ٢(
 ).برق( ، واللسان ١١٣البيت في ديوانه ) ٣(
 .٤/١٨١البيتان للوليد بن عقبة بن أبي معيط في الأغاني ) ٤(
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 :وقال العجاج
قِ الحر١( مىقواطنًا مكةَ من و( 

 .وهو يريد الحمام، فرخمها 
وفي كيفية ترخيمها ثلاثة أوجه؛ يجوز أن يكون حذف الألفَ والميم من الحمام؛ للترخيم الذي ذكرناه، 

 .فخَفَضه وأطلقه للقافية " الحم: "فبقى
فأبدل من الميم الثانية ياء استثقالا للتضعيف، كما " الحمم" حذف الألف، فبقي أن يكون: والوجه الثاني

، ويحتمل أن يكون حذف الميم، وأبدل من الألف ياء، كما تُبدلُ "أيما": "أما"تَظَنَّيتُ، وفي ": تَظَنَّنْتُ"قالوا في 
 ".عذَارى "":يعذَارِ"وفي " مدارى" "مدارِي"من الياء ألفٌ، كقولهم في 

والوجه الثالث من الترخيم ترخيم التصغير، وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو أن تصغّر الاسم 
، وفي "حريث": "حارِثٍ"، وفي تصغير "زهير": "أزهر"على حذف ما فيه من الزوائد، كقولهم في تصغير 

 .  لأن الشعر غير مختص به دون الكلامهنا؛اولا حاجة بنا إلى استقصائه ه" فُطَيمة": "فَاطِمةَ"
ا يهملها ومن ذلك قصر الممدود، وقد أجمع على جوازه النحويون، غير أن الفراء يشْرِطُ فيه شروطً

 :غيره، فمن ذلك قول الراجز 
فَرطالَ الس ا وإننْعص مِن د٢( لاب(  

 .ممدود" صنعاء: "وإنما هو
 :وقول الأعشى 

ـدالع ةٍوالقَارِحا  ا وكُلُّ طِمِـرالطَّـويل قَـذِالَه دتَنَالُ ي ٣( ما إن( 
 . فَعال من العدو" العداء"وإنما هو 

 :وقال شميت بن زنباع
 )٤( بِفِي مِنِ اهداها لَك الدهر إثْلِب  ولكنَما أهـدِي لِقَيسٍ هدِيـة

" حمراء"ود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا، نحو وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقْصر من الممد
لم يكن المؤنث إلا " أفْعل"، وإذا كان المذكر "أفْعل"لا يجوز أن تجيء مقصورة؛ لأن مذكَّرها " صفْراء"و
ن إلا لم يك" فَعيِل"جمع " فُعلاء"، وما كان من "فَقيه"، لأنه جمع "فُقهاء"وكذلك لا يقصر . ممدودة" فَعلاء"

فقد منع القياس الذي ذكرنا مجيء الممدود الذي وصفناه . لم يجئ غير ذلك" كرماء"، و"كَرِيم"ممدودا، نحو 
مقصورا، فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصورا، وكذلك ما كان من المقصور له قياس يوجِب قَصره، 

قصور، وإنما يجيز قَصر الممدود الذي يجوز أن يجئ وهو يجيز أن يمد الم. لم يجئ في الشعر ممدودا عنده

                                     
 .٦/٧٥ ، وابن يعيش٣/٥٥٤، والخزانة )ألف(، واللسان ٥٩ديوانه ) ١(
 ).صنع(البيت في اللسان ) ٢(
 ).قرح(، واللسان ٢٥البيت في ديوانه ) ٣(
 ).ثلب(البيت بلا نسبة في اللسان ) ٤(
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؛ "العطَاء"و" الكِساء"و" الغِطَاء"مقصورا أو نحو " البكَا"، لأنه قد جاء "الدعاء"، و"الحداء"في بابه مقصورا، نحو 
ولا يجيز ". الهدى"و" االعص"، و"المِعا: "لأنها أسماء لأشياء لا يوجب القياس مدها، ولها نظائر مقصورة نحو

 دا مى"أيضكْربى"، و"سبان"و" سكران: "؛ لأن مذكّرهما"غَضوجبان قصر مؤنثهما" غَضويجوز عنده . وهما ي
 ".السماء"و" العطَاء"؛ لأن مثلهما في الأسماء "العصا"و" الرحا"مد 

زون مد المقصور إلا ي وبعض، ولا يجوأهل البصرة يجيزون قصر كلَّ ممدود، ولا يفرقون بين بعضه
وكان الأخفش يجيز مد كلَّ مقصور كما أجاز قصر كل ممدود من غير استثناء ولا . الأخفشُ ومن تبعه

 .شرط
والحجة في جواز قَصرِ كل ممدود على خلاف ما قال الفراء الأبيات التي أنشدناها، وذلك أن قول 

لتكثير الفعل، " فَعال"لا يجوز أن يجيء في بابه مقصور، وذلك أنه " مِرةٍالقارِح العدا وكُلُّ طِ: "الأعشى
 .فيكون مقصورا من المعتل " فَعلٌ"ولا يجيء في هذا " ضراب"و" قَتَّالٌ: "كقولك

أكْرم "إلا ممدودا، مثل " الإهداء"ولا يكون ". أهدى يهدي"وهو مصدر من "  اهداها منبِفي: "وقول شميت
، "أكَرم إكْرما: "، ليس في الكلام مثل"أفْعلَ"في مصدر " إفْعل"ولا يجيء في هذا الباب " اأخرج إخراج"و" إكْراما

 .فيكون مثالُه من المعتلّ مقصورا
 :وذكر الفراء قوله 

فَرطَال الس ا وإننْعص مِن د١( لاب( 
التي لها مذكّر يمنع من قصرها، ولم أره ذكر " حمراء"س بمنـزلة فقال إنما قَصرها؛ لأنّها اسم، ولي

 :البيتين الآخرين، على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله 
 )٢( وكَان مـع الأطِبـاء الأسـاةُ فَلَو أن الأطِبـا كَـان حولي

 .والقياس يوجب مده ويمنع من قَصره" طبيب"جمع " الأطِبا"و
 :وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصور قوله

ّـنيع غْنِيني الذي أغْنَـاكيس لا غِنَـاءو ومـدي ٣( فَـلا فَقْـر( 
 .والغني مقصور

فلا فَقْر يدوم ولا : "أن البيت يجوز إنشاده بفتح الغين: وليس له في ذلك حجة من وجهين؛ أحدهما
تُه"مصدر " غِنَاء"ويجوز أن يكون ". الغنى"ممدود، ومعناه معنى " اءالغَنَ"و". غَنَاءأي فاخرته بالغِنَى " غَانَي

 :عنه، كما قال 
اتَهيأخِيهِ ح ـنع تَغـانَيا كِلانَا غَنِي إذا مِتْنَا أشَد ن٤( ونَح( 

                                     
 .البيت سبق تخريجه) ١(
 .٧/٥البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٢(
 ).غني(البيت بلا نسبة في اللسان ) ٣(
 ).غني(البيت للمغيرة بن حبناء التميمي يف اللسان ) ٤(
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 .أي غَنِيّ بعضٍ عن بعضٍ
 :مقصوروأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد ال

 وعلِـمتْ ذَلِك مـع الجـراءِ قَد علِمتْ أخْتُ بنيِ السّعلاء
 يالَـك مِن تَمـرٍ ومن شِيشاء أن نِعم مأكُولا علَى الخَـواءِ

 )١(ينْشَب في المسعل واللَّهاءِ 
ولا يعرفُ قائلها، وغير جائز وهذه أبيات غير معروفة، ". الخَواء: "وهو مقصور، وكذلك" السّعلا"فمد 

 .ولو كانت صحيحة لم يعوزنا تأولُها على غير الوجه الذي تأولُوه عليه . الاحتجاج بمثلها
 ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد المقصور؟ : فإن قال قائل

تقدم وصفنا له، ولم قصر الممدود تخفيف؛ وقد رأينا العرب تُخَفَّف بالترخيم وغيره، على ما : قيل له
نرهم يثقّلون الكلام بزيادة الحروف، كما يخفَّفُونه بحذفها، فذلك فَرقُ ما بينهما، وشيء آخر وهو أن قصر 

 .الممدود، إنما هو حذْفُ زائدٍ فيه، ورده إلى أصله، ومد المقصور ليس بِراد له إلى أصل
وإنما تُحذَفُ " لَكِن"و" مِن"تي بنيت على السكون، نحو ومن ذلك حذْفُ النّون الساكنة من الحروف ال

 :لالتقاء الساكنين، كما قال الشاعر 
هتَطِيعلِ  ولاكِ فَلَْستُ بآتِيه ولا أسذا فَض اؤُكم كان قِني إن٢(  اس(  

 .ولكن اسقِني، فلم يتَّزن له: أراد
 :ومنه قول الأعشى

 )٣( فِنْـط ممزوجـةً بِمـاءٍ زلالِ    إسـوكأن الخَمر المدامةَ  مِلْ
 ّواللَّين، وحروفُ المد ّومثله كثير في الشعر، وإنما ألقوها لالتقاء الساكنين؛ لأن النون تشبه حروف المد
واللين تحذف لاجتماع الساكنين، ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين الذي هو علامة الصرف، لاجتماع الساكنين 

الاختيار فيه التحريك، والتنوين نون ساكنة، فَشَبهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين، غير أن حذف وإن كان 
 .التنوين لالتقاء الساكنين جائز في الكلام وفي الشعر 

  .)٤( ﴾االلهُ الصمد. قُلْ هو االلهُ أَحد﴿: فقد قريء: "فأما في الكلام
: بن عقيل يقرأا عن أبي العباس محمد بن يزيد أنه سمع عمارة وحدثني غير واحد من أصحابنا: قال

لو قلت سابقٌ النهار لكان أوزن، يعني : لو قلتَ سابقٌ النهار، فقال:  فقلتُ له)٥( ﴾ولاَ اللَّيلُ سابِقُ النَّهارِ﴿
 .أثقل

                                     
 .٦/٤٢، وشرح ابن يعيش )حدد(الأبيات بلا نسبة في اللسان ) ١(
 ).لكن(، وبلا نسبة في اللسان ٤/٣٦٧البيت للنجاشي الحارسي في الخزانة ) ٢(
 ).اسفنط(، واللسان ٥البيت في ديوانه ) ٣(
 .٢، ١: سورة الإخلاص، آية) ٤(
 .٤٠سورة يس، آية ) ٥(
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 :حضرت أبا بكر بن دريد وقد أنشد أبياتًا تُنْحل آدم، وهي: قال أبو سعيد
 فَوجـه الأرض  مغْبر قَبيح يرتِ البلاد ومـن عليهاتغ

  )١( وقلَّ بشَاشَةُ الوجهِ المليحِ تَغَير كلُّ ذي لَـونٍ وطَعم
وقَلَّ : إنشاد البيتين على وجه لا يكون إقواء، وإنما هو: فقلت له. أول ما قال أقْوى: فقال أبو بكر

،المليح هجشَاشَةَ الوفطرح التنوين، لالتقاء الساكنين، ومعنى:  على تقديرب ،المليح هجشَاشَةً الوقلّ : وقَلَّ ب
وقلَّ بشاشةُ الوجه المليح، غير أنه نقل الفعل إلى الوجه، ونصب بشاشة على : بشاشةً الوجه المليح، كمعنى
واشْتَعلَ شَيب الرأس، غير أنه حول فِعلَ : ا هو وإنم﴾واشْتَعلَ الرأْس شَيبا﴿: التمييز، كما قال االله تعالى

ويجوز أن يكون جعل بشاشة، وهي مصدر، في معنى الحال، . التمييزالشَّيب إلى الرأس، ونصب شيبا على 
 .وقَلَّ باشا الوجه: فكأنّه قال

  :ومما ينشد من الشعر في حذف التنوين لالتقاء الساكنين قول حسان
اشم أولو كنتَ مِنه  يد  أسد بني مِـنّا الصاب اللَّوحسٍ أو أصد شَمبع أو 

ِـن  )٢( أو مِن بنى  خَلَفِ  الخُضرِ  الجلاعِيد  زهـرةَ الأخْيارِ قد علموا بنيأو م
 .من بني خَلَفٍ الخُضرِ: أراد

 :وقال أبو الأسود 
 )٣(اكِـر  االله   إلا  قـلِيـلاولا  ذَ  فألْـفَيـتُه   غَـير   مستَعـتبٍ

 :وأنشد الفراء 
 )٤(إذا غَطْيفُ السلَمِي فَرا  وبالْقَنَاةِ مِدعسا مِكَرا لَتَجِدنَّي بالأمِير برا

 .غُطَيفٌ السلَمِى: أراد
بين نون وإنما ذكرناه للفصل بينه و. وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشَّعر؛ لالتقاء الساكنين

"و" مِن"ذْفها لاجتماع الساكنين، في ضرورة الشعر"لَكِن؛ لأن ح. 
وكان أبو . وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر أدخَل فيه حذْفَ التنوين وليس هو عندي كذلك

ذَفَ التنوين منه  ويذكر أنه اسم عربي، وأنه ح)٥( ﴾ ابن االلهِقَالَتِ الْيهود عزير﴿: عمرو بن العلاء يقرأ
 فهذا أبو عمرو يختاره على غيره ويفسره هذا التفسير، فكيف يدخُل في ضرورة الشعر؟ . لالتقاء الساكنين

                                     
 .١/١٤٥الطبري البيتان منسوبان لآدم في تاريخ ) ١(
 .١٣٣البيتان في ديوانه ص ) ٢(
 ).عتب(، واللسان ٤/٥٥٤، والخزانة ١٢٣البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ) ٣(
 ).غطف(الأبيات في اللسان ) ٤(
 .٣٠: سورة التوبة، آية) ٥(
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هذَا "ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام، تشبيها بحذفهم إياها مع التنوين كقولهم 
هذَا "و" هذا قَاضي بغداد قَد أقْبلَ: "والوجه في هذا أن يقال". هذا القَاضِ"و، في الشَّعر، "قاض بغْداد قَد أقْبلَ

 ".القَاضِي
هذا قاضٍ ورامٍٍ وغَازٍٍ، إنما حذفت منه الياء؛ لأنها سكنت لاستثقال الضم والكسر عليها، : وذلك أن قولنا

زال التنوين، فعادت الياء، غير أن الشاعر إذا ولقيت التنوين، وهو ساكن، فسقطتْ لالتقاء الساكنين، فإذا أضيف 
اضطُر حذَفَها تشبها بحذفهم لها مع التنوين، وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان، فكلُّ واحدٍ منهما يشبه صاحبه في 

 .النيابة عنه والقيام مقامه 
 :وقال خُفَاف

 )١( ين عصفَ الإثْمِدِومسحت بالَّلثَتَ  كَنَـواحِ ريشِ حمامةٍ نَجـدِيةٍ
 .إن هذا البيت مصنوع، وما وجدته في شِعرِ خُفاف: ويقال

وأما حذف الياء مع الألف واللام، فإن سيبويه قد ذكره في باب ضرورة الشاعر فأنكره كثير من الناس 
 . قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رءوس الآي: وقالوا

 ﴾من يهدِ االلهُ فَهو الْمهتَدِ ومن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِيا مرشِدا﴿: عالىوقرأ به عدد من القراء كقوله ت
 .وما جاء في القرآن وقرأت به القراء لم يدخل مثله في ضرورة الشعر.  وفي آي غيرها)٢(

 بعض العرب، والذي أراد سيبويه عندي غير ما ذهبوا إليه، وذلك أن حذف الياء مما ذكرنا يتكلم به
 :والأكثر على إثباتها كما قال كثير

 )٣( أجاد المسـدّى سـردها وأذالها  علَى ابن العاصِي دِلاص حصينَةٌ
فإنما أراد سيبويه أن الذين من لغتهم إثبات الياء يحذفونها للضرورة، تشبيها " العاصي"فأثبت الياء في 

 .نوين يتعاقبان بالتنوين، إذ كانت الألف واللام والت
ومن ذلك هاء الكناية المتصلة حكمها إذا اتصلتْ بحرفٍ مفتوح أو مضموم أن تضم وتزاد عليها واو 

 ".وضربت غلامهو يافتى"و" رأيتَهو: "في الوصل كقولك
إن شئت ضممتها وألحقتها واوا، وإن شئت كسرتها : وإذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان

 ".مررت بغلامهي وغلامِهو يا فتى"لك وألحقتها ياء، كقو
وإنما ألحقوها هذه الواو والياء؛ لأن الهاء خَفِيةٌ، فأرادوا إبانة حركتها، والأصل فيها الضم، وسوف 

 .نشرح هذا في موضعه إن شاء االله تعالى

                                     
 .١/٦، وسيبويه ١٠٦البيت في ديوانه ص ) ١(
 .١٧: سورة الكهف، آية) ٢(
 .)ذيل(، واللسان ٢/٥٢انه البيت في ديو) ٣(
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 ياء وألحقت إن شئتَ ألحقت واوا أو ياء فيما كان قبل الهاء منه: فإذا كان قبلها ساكن فأنت بالخيار
هِ: "ا فيما كان قبل الهاء منه غير الياء، وإن شئت لم تُلْحِق، كقولكواولَيهي"و" علَيو" ع"هلَيو"و" عهلَيو" ع"مِنْه "

 .اوإذا وقفت على ذلك أجمع كان ساكنً. وكلاهما جيد بالغ" مِنْهو"و
 :كقول الشاعرولا يجوز حذُف الواو والياء مما قبله متحرك إلا في الشعر 

ته أوليو  ننْبِي عالظَّهـرِ ي رعبا  مرتَمفي الدنيا ولا اع هبر ١( ما حج( 
 :وقال آخر

 )٢( يكُـن لِفَسيلِ النَّخْل بعـده آبِر  وأيقَن أن الخيلَ إن تَلْتَبس  بِـهِ
 :وقال الآخر. فهولاء حذَفُوا الواو فقط وبقوا ضمة الهاء
 )٣( سأجعـلُ عينـيهِ لَنَفْسِهِ مقْنَـعا  فـإن يك غَثا أو سمِينًا فإنَّـني

 . فَحذَف الياء، وبقَّى الكسرةَ على حالها" لَنُفْسِهي: "والوجه أن يقول
 .وإنما جاز حذف هذه الحروف؛ لأنها زوائد تسقط في الوقف

رفُ؛ لأنه زائد لا يثبت في الوقف، كما أجزتم حذف فهلا أجزتُم حذفَ التنوين مما ينص: فإن قال قائل
 الواو والياء من الهاء؟ 

الفرق بينهما بيّن، وهو أن الياء والواو اللاحقتين بالهاء إنما أريد بهما بيانها في اللفظ، فإذا : قيل له
ن، ومع ذلك فإن حذفهما لا يخلُّ وصِلَ الكلام قام ما بعدها مقام الياء والواو في إبانتها، وإن كانتا أبلغ في البيا

ر بابه، ووقَع اللبس، فلم يشبه يبمعنى ولا يدخِلُ شيئًا في غير بابه، وما ينصرف متى تُرِك صرفُه دخل في غ
 .حذفُ الواو تَرك الصرف

 :قال . وربما اضطر الشاعر فحذف الحركة أيضا
 )٤( اي مشْتَاقَـانِ لَه أرِقَـانومِطْـو  فَظَلْتُ لَدى البيتِ العتيقِ  أخِيلُه
وذلك أن الواو والياء فيهما متحركتان يثبتان في " هو وهِي"وأقبح من هذا حذْفُ الواو والياء من 

 : قال. الوقف
 )٥( دار لَسلْمى إذْهِ مِن هواكَا

 . إذ هِي من هواكا: أراد
 :وقال آخر 

 لَمِن جملٌ رِخْو الملاطِ نجِيب قَائِلٌفَبيناه يشْرِي رحلَه قَاَلَ 

                                     
 )عبر(البيت غير منسوب في اللسان ) ١(
 .١/١١البيت لحنظلة بن فاتك في سيبويه ) ٢(
 .١/١٠سيبويه ) ٣(
 ).مطا(، واللسان ٢/٤٠١الخزانة ) ٤(
 .١/٩، وسيبويه ١/٢٣٧البيت غير منسوب في الخزانة ) ٥(
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 .فبينا هو يشْرِى: أراد
 :وقال آخر

 )١(حِينًا يعلَّلُنَا ومـا  نُعلَّـلُـه  بينَاه في دارِ صِدقٍ قَد قَام بها
 .بينا هو : أراد

، فيكتفون بالضمة من ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة إذا كان قبلها ضمةٌ أو كسرةٌ
 :الواو وبالكسرة من الياء، سواء كانت الواو ضميرا أو لم تكن، نحو قول الشاعر

 وكـان مـع  الأطِـباءِ الأساةُ  فَلَـو أن الأطِـبا كَـان حولِي
 .، فاكتفى بالضمة من الواو"كَانُوا: "أراد

 :كقول الشاعر: تحذف الواو ويسكن ما قبلهاوربما وقع مثلُ هذا في آخر بيتٍ مقَيد، ف
 علَى الجِبَِالِ الصمّ لارفَض الْجبلْ  لَو أن قَومي حِين أدعوهم حملْ

على لغة من يحذف الواو فيكتَفي بالضمة، فلما " حملُ"أحدهما أن يكون أراد : فهذا البيت فيه وجهان
وقف سكَّن . 

لو أن : لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه حملَ، وكان تقدير اللفظ فيه:  أرادوالوجه الثاني أن يكون
 . لَ، فحذف جمع، وأقام مقَاَمه القوم ووحد على لفظهحم جمع قومي حين أدعوهم

 :ومما يشبه هذا قوله
 اجودا وأخْرى تُعطِ بالسيفِ الدم  كَفَّاك كَف مـا تُلـيِقُ دِرهما

 .تعطي، فحذف الياء واكتفى بالكسرة منها: أراد
 : وأما قوله

 )٢( ضربك بالسوطِ قَونَس الفَرسِ  اضـرِب عنك الهموم طارِقها
فحذف النون لأنها زائدة، ". اضربا عنك"ة منه؛ أراد فإنّه حذَفَ النون الخفي: فإن الخليل يقول في هذا

خلُّ بمعنىدخِلُ شيئًا في غير بابه، كما ذكرنا في حذف الياء والواو من هاء الضمير، ولا وحذفُها لا يوقال . ي
فكثر السواكن، فحرك للضرورة، فهذا على قول الخليل من باب الحذف، وعلى . اضرِب عنك: أراد: الفَراء

 .قول الفراء من باب الزيادة 
 :ومما يشبه الترخيم قول الشاعر

رانٍ أوعانِ لباعيتْردا   لَنَا شَـرانِنا أثَررعب انِ مِنحِسلا ي ٣( كَي( 
؛ لأن الراعيين لم يفْعلا شيئًا كيلا يحسا "كي: "ولا يجوز أن يكون في معنى". كَيفَ لا يحسان: "أراد

 .أثرا من البعرانِ

                                     
 .١/١٢البيت بلا نسبة في سيبويه ) ١(
 .٩/٤٤، وابن يعيش )قنس(ي اللسان البيت لطرفة ف) ٢(
 .٣/١٩٥، والخزانة ٤/١١٠بن يعيش لاالبيت ) ٣(
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 .فأنا أكْرِمك: تريد" إنْ تَأتِني أنا أكْرِمك: "ومن ذلك حذف الفاء في جـواب الشرط كقولك
 :قال الشاعر

عـا أقْـرابِسٍ يح نب يا أقْرع  عـرتُص أخوك عرصي إن ١( إنَّك( 
 :وقال آخر. فتصرع: أراد

 )٢(والشَّــر عِـنْد االله مِثْـلانِ   من يفْعلِ الحسنَاتِ االله يشْكُرها
 .فاالله يشْكُرها: أراد

هنا؛ لأن جواب الشرط متى كان جملة أو فعلا مرفوعا لم يكن بد من الفاء؛ افاء واجبةً هوإنما كانت ال
بما تقدم، " أقُم"فتجزم " إن تَقُم أقُم: "لأنهما إنما  أتي بها لئلا يتسلط ما قبلها على ما بعدها، ألا ترى أنك تقول

فحذفَ الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من " فأقُمإن تَقُم . "ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزمها، لا تقول
 . ضرورة الشعر

تصرع إن : وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه، ويجيز أيضا تقدير الجواب على تقديم اللفظ، كأنه قال
 .يصرع أخوك 

 :وكان الأصمعي ينشد
 "من يعمل الخير فالرحمن يشْكُره"

ا؛ لأنه قد وقع في موقعه الذي ينبغي له؛ بى أن يقدر الجواب مقدموكان أبو العباس محمد بن يزيد يأ
 .والشيء إذا وقع في موقعه لم ينْو به التقديم 

 :ومثله 
 )٣( مطَبعةٌ من يأْتِها لا يضِيرهـا  فَقُلْتُ تَحملْ فَوقَ طَوقِك إنَّها

 . أي فلا يضيرها
 . إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه، إن شاء االله تعالى واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في

قال الراجز، ". طَلْب" "طَلَبٍ"وفي " هرب": "هرب"كقولهم في " فَعل"ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين 
 : أنشده الأصمعي

 إذ تَسداهـا طِـلابا غَـلْسا  علَى محاَلاتٍ عكِسن عكْسا
 .غَلَسا: أراد

ي وجه الكلام؛ لأن الفتحة غير مستثقَلَةٍ، وإنما يفعلون مثل ذلك في الضمة والكسرة؛ كقولهم في وليس ف
، ولكنهم قد يضطرون فيفتحون الساكن، "جبل": "جبل: "ولا يقولون في". عضد": "عضدٍ"وفي " فَخْذ": "فَخِذٍ"

                                     
 .٨/١٥٨بن يعيش لا، وبلا نسبة ٣/٦٤٣البيتان لجرير بن عبد االله البجلي في خزانة الأدب ) ١(
 .٩/٣، وبلا نسبة في ابن يعيش ١/٤٣٥البيت لحسان بن ثابت في سيبويه ) ٢(
 ).ضير(، واللسان ٣/٤٤٧، والخزانة ٢٠٨ن الهذليين البيت لأبي ذؤيب في ديوا) ٣(
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 على الساكن، ، فلما زادوا هذه الفتحة"حشَك"؛ "شْكٍح"، وفي "خَفَق": "خَفْق: "كما تقدم ذِكْرنا له من قولهم في
 .  أجدر؛ لأنهم يحلُّونه بالحذف محلا له هو أخف من محلّهوالسكون أخف من الفتح، كان حذف الفتحة

أنا أذْهب "، وذَهبت جاريتْك و"قَام الرجلْ إلَيك: "كقولهم: حذفُ الضمة والكسرة في الإعراب: ومن ذلك
ا ممن يوافقه على هذا الرأي؛ فمما أنشد وكان سيبويه يجيز هذا، وأنشد فيه أبياتً". هِإلَيا، وأنشد غيره أيض

 :سيبويه في ذلك قول امرئ القيس
ًــإث  فاليوم أشْـرب غَير  مستَحقِبٍ  )١(ا مـن  االله  ولا   واغِــلِ م

 .بالرفع" أشْرب: "الوجه أن يقولو". أشْرب"فسكَّن الباء من 
 : وقال أبو نخيلة

 )٢( بالـدوّ أمـثالَ السفين  العـوم  إذا اعوججن قلتُ صاحب قَـوّم
 .، وهما الوجه "صاحبِ"، ولا "صاحب: "ولم يقُل
 :وقال 

 صهباء  مِثْلَ  الفَـرس  الأشْـقَـر وأنْتِ لَـو بـاكَـر  مشْمـولَـةً
لَيفـي رِجتِ وحا فِيهمـرـوقَ اـكِ مب نْـدا هالمِئْـد رِ ـكِ مِن٣(ز( 

 .وسكَّن النون" هنْك: "وقال
 :وقال لبيد

 )٤( أو يرتَبطْ بعض النُّفوسِ حِمامها تَـراك أمكـنةٍ إذا لـم أرضهـا
 :وقال جرير

 هم  الكَـربإلا بنُو العمّ في أيدي ما لَلْفَرزدقِ مِـن  عِزّ يلُـوذُ بـه
منـزلُكُم فالأهواز  ّمني العوا بسِير برالع رِفْكُما تَعتيري فَم ر٥( ونَه(  

 ".فما تَعرِفُكُم: "والوجه
شبهوا هذه الضماتِ والكَسراتِ المحذوفة بالضمة من عضدٍ، والكسرة من فخذ، حين ": قال سيبويه

ذْفَها من عضدٍ وفَخِذٍ حسن مطَّرد في الشّعر والكلام جميعا؛ من قِبل أنَّه لا عضد وفَخْذٌ، غير أن ح: قالوا
 ".يزيل معنى ولا يغيّر إعرابا، وفيما ذكرناه يزول الإعراب الذي تنعقد به المعاني، إلا أنه شُبّه اللفظُ باللَّفْظ

نَا، على وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا؛ ويأتَيه وينشدان بعض ما أنشَدازوانِ ج
 :خلاف الرّواية التي ذكرنا؛ فأما بيت امرئ القيس فأنشداه

                                     
 ).حقب(، واللسان ٣/٥٣٠، وخزانة الأدب ١٢٢البيت في ديوانه ) ١(
 .٢/٢٩٧البيتان غير منسوبين في سيبويه) ٢(
 .،٢/٢٧٩البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الخزانة ) ٣(
 .٣١٣البيت في ديوانه ) ٤(
 ).شثث(سان ، والل٤٨البيتان في ديوانه ) ٥(
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 فَالْيوم أسقَى  غَـير  مستَحقِبٍ
 فَاْليوم فَاشْرب غَير مستَحقِبٍ"و

 :وأما بيت أبي نخيلة فأنشداه 
 .إذا اعوججن قُلْتُ صاَحِ قَوّمِ

 : موضع ادوأنش
 :هنْكِ مِن المِئْزرِ

 وقَد بدا ذَاكِ مِن المئْزرِ
 فَلَم تَعرِفْكُم: فما تعرِفْكُم العرب: وموضع

 تراك أمكنةٍ إذا لم أرضها وإذا : وأما بيت لبيد فإن الجزم فيه صحيح؛ لأن المعنى
 يمكن معها براح المكان ومفارقته من العللوأراد بالموت هاهنا أسباب الموت التي لا ". لم يأتني موتي

ولَقَد كُنْتُم تَمنَّون ﴿:  قال االله تعالى؛الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام، وقد تُسمى أسباب الموت موتًا
ونتَنْظُر أَنْتُمو وهتُمأَير فَقَد هلِ أَن تَلْقَوتَ مِن قَبو١(﴾الْم(. 

" يرتبطْ"و" هذَا جحر ضبّ خَرِبٍ: " للمجزوم، كما قالواةأن يكون الجزم أيضا على المجاوروقد يجوز 
وإلى " حتى"في معنى " أو"لو حرّك كان منصوبا على التأول الذي تأوله من يرى تسكينه للضرورة، ويجعل 

 .وهو يعني نفسه ". طإلى أن يرتب"حتى يرتَبط بعض النفوسِ حمامها، أو : أن؛ كأنه قال

 رأينا اوالقَولُ عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة؛ وذلك أنَّ: قال أبو سعيد
 وخطه وكتابه في المصحف بنون واحدة، ووافقهم )٢( ﴾ما لَك لاَ تَأْمنَّا علَى يوسفَ﴿: القُراء قد قرءوا

فلما كانت حركة . يره، مما تذهب فيه حركة الإعراب للإدغامالنحويون على جواز الإدغام فيه وفي غ
الإعراب يجوز ذَهابها للإدغام، طلبا للتخفيف، صار أيضا ذَهاب الضمة والكسرة طلبا للتخفيف، وليس لقول 

؛ لأن الإدغام أيضا يذهب حركة  معنى–من يأبى ذلك، ويحتج في فساده بأنه تذهب منه حركة الإعراب 
 .راب الإع

وقد حكى قوم من النحويين أن كثير من العرب يسكنون لام الفعل، إذا اتصلت بها الهاء والميم، أو 
 ".أعظَّمكُم"و" أنا أكْرِمكُم: "الكافُ والميم، كقولهم

 :وقد حكي عن بعض القراء 
﴿رأْمااللهَ ي إِن٣(﴾ كُم(﴿ لِّمعيةَوالْحِكْمو الْكِتَاب كُم﴾ )وهذا يدل على جواز ما قلناه ويقويه . )٤. 

                                     
 .١٤٣: سورة آل عمران، آية) ١(
 .١١: سورة يوسف، آية) ٢(
 .٦٧: سورة البقرة، آية) ٣(
 .١٥١: سورة البقرة، آية) ٤(
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" يشْتَري: "ومن ذلك أيضا أنهم يدخِلُون جزما على جزم، إذا لم يلْتق فيه ساكنان، وذلك أنهم يجزمون
 .، فيسقطون الياء"يتَّقي"و

 . وربما اضطر الشاعر، فحذف الكسرة التي تبقى بعد حذف الياء
 ".لَم يتَّقْ زيد ربه"و" شَيئًالَم يشْتَر زيد : "فيقول

لا سبيل فيه " يتَّقي"و" يشْتَري"وذلك أنه قد رأى المجزوم مسكَّنًا للجزم، والجازم يوجب ذلك، فلما كان 
إلى التسكين إلا بحذف الياء، ثم تسكين ما قبلها، جعل الحذفُ والتسكين جميعا علامة الجزم؛ لأن التسكين لا 

، وقد يجوز أن يكون هذا على لغة مِن يحذف الياء في الرفع، ويكتفي بكسرة ما قبلها، كقوله يحصل إلا بهما
 :قال الراجز أنشده أبو زيد في نوادره . ، فلما جزم حرفًا متحرّكًا سكَّنَه)١( ﴾ذَلِك ما كُنَّا نَبغِ﴿: تعالى

 )٢(أو سـوِيقَا  البرّوهاتِ خُـبز   قالت سلَيمى اشْتَر لَنَا دقيقَاوقال 
 :آخر

ـهعاالله  م  تَّـقْ  فَـإني ـنمغَـادِي  وو  تابـوقُ االله  مرِز٣( و( 
ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوصلِ مجراها في الوقف، فلا يقلبونها تاء، ولا سبيل إلى 

جكُوا ورقالهذا إلا بالتسكين؛ لأنهم متى ح القلب الشاعرب : 
عولا  شب  ـهعلاد  ا رأى  أنلَم   عطَجطَاةِ حقْفٍ فاَض٤(مـالَ إلى أر( 

 :وقال آخر 
رّأغَي  لَـم إن لَهبعتُ إذًا لـزلْ  لَساوِ بِالطُّـوأس لَـم بكْلَـتي إن  

 .الموضع الذي يقبح في الكلام مثلهإقامتهم الصفة مقَام الموصوف في الشَّعر في : ومن الحذف
 : الشاعرقال

 إيـاكما أن  تُكْسِبانـي شَـرا  فيا الغـلامـانِ اللَّـذان فَـرا
وقبح هذا؛ لأن حرف النداء لا يليه ما فيه الألف " أيّ"مقام " الغلامان: "فيا أيها الغُلامانِ، فأقام: أراد

 :ومثله . قُصد، والألف واللام يعرفانه؛ فلا يجتمع تعريفان في اسم واحد واللام، لأنه يعرّفُ المنادى إذا
 وأنتِ بخـيلةٌ بـالـودّ عـنَّي  مِـن أجلِك يا التي تَيمتِ قَلْبي

 " .يا أيتها التي: "يريد
 :وأما قوله

 )٥( دعـوتُ يـا اللهم يا الَّلهـما  إنـي إذا مـا حـدثٌ  ألمـا

                                     
 .٦٤: سورة الكهف، آية) ١(
 .لم نستدل عليه في المصادر التي بين أيدينا) ٢(
 ).وقى(البيت بلا نسبة في اللسان ) ٣(
 .٢/٨٢، وابن يعيش )ضجع(ن البيتان غير منسوبين في اللسا) ٤(
 .٢/١٦، وابن يعيش )أله(، وبلا نسبة في اللسان ١٣٤٦ينسبان لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين ) ٥(
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وبين " يا"على اسم االله تعالى، وإنما الضرورة الجمع بين " يا"إدخال :  من ضرورته، يعنيفليس هذا
يا أالله : "في هذا الاسم، وذلك أن العرب لا تنادي اسما فيه الألف واللام إلا اسم االله تعالى، فيقولون" الميم"

، فإذا اضطُر الشاعر رد "الَّلهم اغْفِر لَنا: "ويبدلون الميم في آخره من حرف النداء عوضا، فيقولون" اغْفِر لي
 .وقد مر نحو من هذا. الحرف المحذوف، مع وجود عوضه

 :ا؛ كما قال النابغةإقامتهم الفعل في موضع الاسم، إذا كان الفعل نعتً: ومن ذلك
 )١( يقّعقَـع خَلْفَ رِجلَيـهِ بِشَنّ كأنَّك مـن جمالِ بني أقَيشٍ

 :وقال آخر .مل يقعقع ج: أراد
 )٢( يفْضلُها فـي حسبِ ومِيسمِ لو قلت ما في قَومها لَم تِيثَمِ

 .أحد يفضلها: أراد
في الكلام والشعر، وذلك أنهم جعلوا " مِنَّا ظَعن ومِنَّا أقَام: "كقولك" مِن"وهذا الحذف يحسن ويكثُر مع 

"ن: "، فكأنك قلت"البعض"بمعنى " مِنضعلَى ﴿: قال االله تعالى". ا ظعن وبعضنا أقامبوا عدردِينَةِ ملِ الْمأَه مِنو
 . أي بعض أهل المدينة. )٣( ﴾النِّفَاقِ

                                     
 .٢/٣١٢، والخزانة ١٩٨ديوانه ) ١(
 .١/٣٧٥، وبلا نسبة في سيبويه ٤/٧١ينسبان لحكيم بن معية الربعي في الخزانة ) ٢(
 .١٠١: سورة التوبة، آية) ٣(
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  باب البدلباب البدل
اعلم أنهم يبدِلون الحرف من الحرفِ في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام  :قال أبو سعيد

ردّ شيء إلى أصله أو تشبيه   تسكين متحرك؛ ليستوي وزن الشَّعر به، أولمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو
 :بنظيره؛ فمن ذلك قول شميث بن زنباع في قصيدته

 مِصك كَذِئْبِ الـردهة المتَأوّب فَأقْسِم  لَو لاقَى هِلالا  وتَحتَه
 ـوح مسلَّبلَديه مِن الإعوال نَ لأدأها كَـرها وأصبـح بيتُه

  بِفِي مِنِ اهداها لَك الدهر إثْلِب هدِيِ لقَيسٍ  هـدِيةًولِكنَّما أُ
 ؛ لأنه لو تركها "أدأها"فهمز الألف في 

 .ساكنة لم يستقم البيت 
 :ومثله 

 )١( موالِيء  كَكِباشِ العوسِ سحاح قد كان يذْهب بالدنْيا  ولذَّتِها
 .لاستقامة البيت" موالى"شُحاح، فهمز الياء من : ويروى

 :ومثله
 حمـار قَبانٍ يسـوقُ  أرنَـبا  يا عجبا لَقَد رأيتُ عجبا

 )٢(خَاطِمها زأمها أن تذْهبا 
مزها دون أن  الحركة عليها، وإنما ه دخولزامها، فهمز الألف لِيمكّن: زأمها، والأصل فيه: فهمز

يبدلها حرفًا آخر؛ لأن أقرب الحروف من الألف الهمزة، وربما تكلَّم بعض العرب بمثل هذا فِرارا من التقاء 
؛ لأن الألفَ ساكنةٌ، والحرف الأول من الحرف المشدد ساكن، فيكرهون الجمع "ضألًّ"و" دأبة"الساكنين، كنحو 

 . بين ساكنين
ولم : ﴾ فقلتلِّينأولاَ الض﴿: لَّيتُ خلف عمرو بن عبيد في الفجر فقرأص: وروي عن أبي زيد أنه قال

 .كرهت أن أجمع بين ساكنين: فعلتَ هذا؟ فقال
 :ومن ذلك قوله 

هرّمٍ تُتَملَح مِـن ها  لهـا أشَارِيرانِيأر مِن خْـزواليِ والثَّع ٣(مِـن( 
كَره إبقاء الباء في الحرفين، فيلزمه تحريكها، وتحريكها يكسر غير أنه " من الثعالب"و" أرانبها: "أراد

، أبدلوا "تَقَصصتُ"و" تَظَنَّنْتُ: "في معنى" تَقَصيتُ"و" تَظَنَّيتُ: "الشعر، فأبدل منها حرفًا لا يحرك، وشَبهها بقولهم

                                     
 .١٠/١٠٣بن يعيش لاالبيت ) ١(
 ).ضلل) (زمم(، واللسان ٩/١٣٠الأبيات بلا نسبة في شرح ابن يعيش ) ٢(
 ).رنب(البيت في اللسان ) ٣(



 -١٧٢-

ا ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن مم" ياء"ياء من الحرف الأخير، لما كرهوا التضعيف، وكذلك أبدلوا 
 .وسلامة الإعراب

 : ومثله
 )١( ولضفَادِي جمّهـا نَقَـانِقُ وبلدةٍ ليس  لهـا حـوازِقُ

 . ولضفادع جمّها: أراد
 : ومن ذلك قولهم

هلَمسم بِكَفَّي ـاكواالله أنْج هدِمعبا ودِمعبـا ودِمعب ٢( مِن( 
؛ لأنّهما متقاربتا المخرج، وهما بعد من حروف الزياة، والهاء شبيهة "بعدِمه"ف هاء في فأبدل الأل

فْتَح ما قبلها في التأنيث، كما أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحابالألف، ألا ترى أنه ي . 
 : ومن ذلك قول الفرزدق

 )٣(  فَزارةُ لا هنَاكِ المرتَعفَارعى راحتْ بِمسلَمةَ البِغَالُ عشَّيةً
فقلب الهمزة ألفًا، حين احتاج إلى تسكينها، كما تقلب الألفُ همزة إذا احتاج " لا هنَأكِ المرتَع: "وأراد
 . إلى تحريكها
 : ومثله

 ولا أخْتَـتي مـن صـولَةِ المتَهدّدِ ولا يرهب ابن العمّ ما عشتُ صولَتي
 )٤( لَمخْلِفُ إيعادِي ومنْجِـز موعِدِي ن أوعـدتُه أو وعـدتُـهوإنَّـي وإ

 . فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى تسكينها" ولا أخْتَتيِء: "أراد
 وإنما جعلنا هذا في ضرورة الشعر؛ لأن الهمزة المتحركة إذا كان قبلها فتحةٌ، 

ها أن تُجعلَ بين بين، ولا تَبطُل حركتها، وقد تبطل حركتها في أو كانت مضمومةً وقبلها كسرة، كان تَلْيينُ
 : وأما قول حسان. مواضع غير هذه، وستقف عليها إن شاء االله تعالى

 )٥(ضلَّتْ هذَيلٌ بِما قَالَتْ ولَم تُصِبِ   سالَتْ هذَيلٌ رسولَ االله فاحِشَةً
 : وقول الآخر

أتَانـيسالَتَاني الطَّـلاقَ أنـا بنُكْـر    رقَـلَّ  مـالي قـد  جئْتُم 
 )٦( ـبب ومن يفْتَقِر يعِشْ عيشَ ضرّ  ويكَأن من يكُن له نَشَب يحـ

                                     
 .١/٣٤٤البيتان بلا نسبة في سيبويه ) ١(
 .٥/٨٩، وبلا نسبة في ابن يعيش ٢/٢١٤البيتان لأبي النجم العجلي في الدرر اللوامع ) ٢(
 .٥٠٨نه البيت في ديوا) ٣(
 ).ختأ(، واللسان ١٥٥البيتان لعامر بن الطفيل ) ٤(
 .٤/١٢٢، وابن يعيش ٦٧البيت في ديوانه ) ٥(
 .١/٢٩٠البيتان منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي في سيبويه ) ٦(
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فلا " وهما يتساولان"، "سِلْتُه أسالُه: "فإن هذا ليس من تخفيف الهمز، وذلك أن من العرب من يقول
 .مهموز علي هذه اللغةيهمز، وإنما أتى به الشاعر غير 

 أبيات ،ومن أقبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها ولا تصح: قال أبو العباس محمد بن يزيد
 :تروي عن بعض المتقدمين

ـمص  ءـرا المـي فلمإذَا منَاجـا  يه  إلا   نِـدايعمس   كولـم  ي 
شِـولاعبالع نِـيهـبـني  بب ّـ يـاكَفِعطَايالع   لْتَمِسي  ّل  الهِـر 

هقَـوس  وا  لَـودوو  مهـلاعِبا يِـلاي  مِـن  الذَّيقَـانِ  مـتْرعةً  م
 )١( ولا يشْفَى من المـرض الشَّفَايا  فأبعـده  الإلـه  ولا  يـؤَبـى

 . فلا وجه لإجازتهاهذه أبيات لو أنشدت علي الصواب لم تنكسر،: فقال أبو العباس
جعلوا ألف الإطلاق بمنـزلة هاء : وقد ذكرها المازِنِي ولم يطعن في روايتها، وقال: قال أبو سعيد

 ".ةنِهايٌ"و " شِكَايةٌ"و" عِظَايةٌ: "التأنيث، وأنت تقول في هاء التأنيث
 الهمزة بين ألفين، عندي في جوازها وجه آخر، وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق وقعت: قال أبو سعيد

و " بِخَطَايا"والهمزة تشبه الألف، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات، فاستثقل ذلك، فقلب من الهمزة ياء، كما فعلوا ذلك 
 . قبل أن تقلب ياء" مطَاأا" "خَطَاأا: "وقد كان" مطَايا"

وبعضهم يقلبها  الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء في التثنية،  أنووجه آخر، وهو
ها همزةً على حالها؛ كقولهم في تثنية اواوعداءٍ"، وبعضهم يان": "رِداءانِ"و" رِدايان"و " رِداوفشبه "رِد ،

 . الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية
وجه جائز في الشعر والكلام، ووجه :  أوجه ثلاثةومن ذلك بدل أسماء الأعلام، وهو يجيء في الشعر على

 .ئز في الشعر دون الكلام، ووجه لا يجوز في الشعر ولا في الكلامجا
عبد "فأما ما يجوز في الشعر والكلام، فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير التصغير؛ كقولهم في 

 . وهذا جائز في الشعر والكلام". زبيد": "زيد"، وفي "عبيد االله": "االله
 : قال الراعي

 )٢( أبغِي الهدى فَـيزيدني تَضلِيلا   نُجيدةَ بـن عويمرٍولا أتَيتُ
وهو " ولا أتَيتُ نَجدةَ بن عامِرٍ: "وقد ينشد هذا البيت على التكبير". نُجيدةَ بن عامِر الخارِجي: "أراد

 . مزاحفٌ جائز
 : وقال النابغة في هذا

 علَيها الخُبـور محقَباتِ  المراجِـلِ  قَطَامقَرنَةً  بالعِيسِ  والأدمِ  كَالْ
 )١(ل ونَسجِ سلَيمٍ كُلَّ قَضاء  ذَائـ  وكُـلَّ  صمـوتٍ  نَثْلَةٍ  تُبعِيةٍ

                                     
 .)حما( اللسان )١(
 ).ضلل(، واللسان ١٣٦البيت في ديوانه ) ٢(
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أراد سليمان، فإما أن يكون رخَّم، فأسقطَ الألفَ والنون، كما تَقَدم من حكْمِ الترخيم، وإما أن يكون 
غَّر تَصغَّرصصر الترخيم، وهو أن تحذف منه الزوائد، ثم يالياء والألف والنون، " سليمان"والزوائد في . غِي

 . بحذف الزوائد" زهير": "أزهر"، وفي "عمير": "عِمران"فحذِفْن كُلُّهن، ثم صغَّر ما بقي، كما يقال في 
من الاسم المعروف به، كما أبدلوا وأما ما يجوز في الشعر، ولا يجوز في الكلام فأن ي لَ اسمدا"بدبعم "

 :قال الحطيئة. على غير قياسٍ يوجب ذلك" سليمان" من " ماسلاَّ"، و "عبد االله"من 
متَهفَدتَّى  رضِيتَ لهم حا رمـرامِ  وطَام  بأصطِ بِسهائِل رو مِن 
 )٢( مِبيضاء محكَمةٍ مِن نَسجِ سلاَّ  ةٍفيه الرّماح وفيه كُـلُّ  سابِغَ

 .عليه السلام" سليمان: "أراد
 .وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد االله

 بني قاربِ أنَّـا غِضاب بِمعبدِ  فإن تَنْسأ الأيام والدهـر تعلموا
 : ثم قال

 )٣( لْتُ أعبد االله ذَلِكُم الـردِيفَقُ  تَنَادوا فَقَالُوا أردتِ الخَيلُ فاَرِسا
؛ "ماسلاَّ" "سليمان"؛ لأنه رجع إلى معنى العبودة، وكذلك سمى الحطيئة "عبد االله"واسمه " معبدا"فسماه 

 . ما اشتقاقهما من السلامةلأن سليمان وسلاَّ
 اسم وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام، فالغلط الذي يغلطه الشاعر في 

 : كقوله: أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال
فَّانو عأب انثْمخُ عوالشَّي 

 . ، فهذا مما لا يجوز"أبو عمرو"، وإنما هو "عفَّان"؛ لأن اسم أبيه "أبا عفَّان"يكْنَى " عثْمان"فظن أن 
 : وكقول آخر

 مثلُ النَّصارى قَتَلُوا المسِيحا
وقد أكذبهم االله تعالى في ذلك بقولهوإنما اليهود ،ا ﴿:  على ما قالت النَّصارى قَتَلُوا المسيحمو ا قَتَلُوهمو

ملَه هلَكِن شُبو وهلَب٤( ﴾ص( . 
وموضع الإنكار على الشاعر أن الذين اعتقدوا قتله اعتقدوا أن الذين قتلوه هم اليهود، غير أنه ظَن لما 

 أنهم جميعا مشتركون في سائر من ينكرونه من نَّصارى مخالفين للإسلام وجاحدين لمحمد كان اليهود وال
 . الأنبياء

                                                                                                                         
 ).          صمت(، واللسان ٧١البيتان في ديوانه ص ) ١(
 .٢٢٧البيتان في ديوانه ص ) ٢(
 .١١٢البيتان في الأصمعيات ص ) ٣(
 .١٥٧: سورة النساء، آية) ٤(
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ومثل هذا كثير في الشَّعر، وربما جاء منه ما يظن بعض الناس أنه غلط، وعند غيره ليس بغلط، كقول 
 : زهير

 )١( طِمِكأحمرِ عادٍ ثم  ترضِع  فَتَفْ  فَتُنْتِج لكم غِلمان أشأم كلُّهم
الذي " أحمر ثمود: "، وإنما هو"كأحمر عاد: "إنه غَلِطَ في قوله: فقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة

 . والعرب تضرب به المثل وتذكره. عقر الناقة، فَنَزلَ العذاب على قومه بعقره، وصار مشئوما عليهم
 : قال أمية بن أبي الصلت يصف عاقر الناقة

 مريـفَأتَاها أحرا  كَأخِـي السهقِيبٍ فَقَالَ كُونِي عـم بعض 
 . أي فعقرها، يعني الناقة

؛ لأن ثَمود "عادا الأولى"، وتسمي قَوم هودٍ "عادا الآخرة" "ثَمود"وقال بعض أهل اللغة، العرب تسمي 
 . هي عاد الأخرى، فقول زهير صحيح على هذا

 : وفي نحو هذا قول أبي ذؤيب
 اءةٍفَجلَطَمِي ا شِئْتَ مِنا مبِه وجميا وقَهاتُ فَوالفُر ومد٢( ي( 

. هذا غلط؛ وذلك أنه ظن أن الَّلؤلو يخرج من الماء العذب، لبعده عن مواضع اللؤلؤ: فقال الأصمعي
 . ومعنى يدوم الفرات فوقها ويموج، أي يسكن مرة ويهيج أخرى بالريح أو زيادة الماء

أهل اللغة أن هذا صحيح، وأن الأصمعي هو الغالط، وكيف يذهب هذا على أبي ذؤيب، وذكر بعض 
وهو من هذيل، ومساكنهم جبالُ مكّة المطلّة على البحر ومواضع اللؤلؤ؟ وإنما أراد أبو ذؤيب بالفرات هاهنا 

يدوم الفرات، أي يسكُن : وقوله. ماء اللؤلؤة الذي قد علاها، وجعله فراتًا؛ إذ كان أعلى المياه ما كان فُراتًا
ويموج، أي يضطرب، وإنما أراد أنه يسكُن في عين النّاظر مرةً ويضطرب أخرى لصفائها وبريقها، وأن 

 : وكقول امرئ القيس. الماء هو ماء اللؤلؤة
 )٣(غَذَاها نَمِير الماءِ غَير محلَّلِ  كَبِكْرِ المقَانَاةِ البياض بِصفْرةٍ

هاهنا الُّلؤلؤة، وجعلها بِكْرا لأنها أول شيء يخرج من الصدف، " البِكْر"ر بعض أهل اللغةِ أن ذك
 . وذكروا أن اللؤلؤة الكبيرة النفيسة تكون في طرف الصدفَة، فأول ما تُشَقّ تَخْرج، فلذلك سمّيت بِكْرا

 فإنه لم يرِد أنها في العذب المشروب، –مشروب العذب ال:  والنمير–" غَذَاها نَمِير الماءِ: "وأما قوله
. العذب، فماء البحر نميرها: وإنما أراد أن ماء البحر الذي هي فيه غذاء لها، كغذاء الماء العذب لنا، والنمير

 .أي لا يحلُّه أحد مستوطنًا مقيما" غَير محلَّل"وقوله 
ذلك مجرى الضرورة؛ لأن ذلك لغتهم كإبدال بني وقد تبدل بعض العرب حروفًا من حروف لا يجري 

 . تميم العين من الهمزة

                                     
 ).شأم(، واللسان ١٦٩البيت في القصائد السبع ) ١(
 ).لطم(، واللسان ١٣٤البيت في ديوان الهذليين ) ٢(
 ).قنا(، واللسان ١٦البيت في ديوانه ص) ٣(
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 : كما قال ذو الرمة
 تَ مِنمستَر نأعقَاءنْزِلَةًخَرم   ومجسم كنَييع ةِ مناببالص اء١(م( 

 .أأن تَرسمتَ: وإنما أراد
وربما . وهذا الذي نسميه عنْعنَةَ تميم. ية اجتماعهماوإنما يفعلون هذا في الهمزتين إذا اجتمعتا كراه

لاجتماع العين والنون، فركبوا منهما " عنْعنَةً"؛ وسمّى "أن"أبدلوا من الهمزة الواحدة مع النون، وأكثر ذلك في 
 . فعلا

  :قال الشاعر. منك: ، يريد"مِنْش يا امرأة"وقد يبدِل بعضهم من كاف المؤنث شينًا كقولهم 
 )٢(سِوى أن عظْم  الساقِ مِنِْش دقِيقُ   ش جِيدهافَعينَاِش عينَاها وجِيدُِ

 .وهذه اللغة في بكْر بن وائل، وتسمى كَشْكَشَةَ بكْرٍ
 : قال. وأكثر ما يكون ذلك في المشددة. ومنهم من يبدلُ مكان الياء المشددة والمخفّقة جيما في الوقف

خَالِـي عّلِـجـو عفٌ وأبيو  ّشِـجبالع ـمطْعمـان الَّلـحالم 
 ّنِجراةِ فِلَقَ الب٣(وبِالغَد( 

 : وقال في المخفقة
تِجكُنْتَ قَبِلْتَ حِج إن ّبا ري  بِـج يأيِتك الُ شَاحِجـزفَـلا ي 

 تِجفْرى وّنَزاتٌ ينَه ر٤(أقْم( 
 : طب كافًا؛ كما قال الراجزوقد يبدلون من تاء المخا

 ا إلَيـكَـانَتَينَّوطَـالَ مــا  ع  يا ابـن الزبير طَالَ ما عصيكَا
 لَنَضرِبن بِسيفِنَا قَفَيكَا

من الثّاءبوكما أبدلت خَي ر والنَّضِيرًوفي " تُوم": "الثوم" في كثير من الحروف، كقولهم في  تاء
 :  الشاعرقال". خَبِيت": "الخَبِيث"، وفي "عوتمب": "المبعوث"

زّالر القَلِيلُ مِـن بّالطَّي نْقَعالخَبِيتُ  ي  الكَثِـير نْفَـعلا  يقِ و 
هذه لغتهم، يجعلون مكان الثاء تاء، فقال : تُ؟ فقاليلِم قَال الخب: ويروى أن الخليل قال للأصمعي

 . الثَّاء؟ فسكت الأصمعيفِلم جعلَ الكثير ب: الخليل
أن يكون إبدالهم التاء من الثاء في حروف ما : وهذا عندي يحتمل وجهين؛ أحدهما: قال أبو سعيد

" مغْثُور"و" مغْفُور"منها، ولا يبدلونها في جميع المواضع، كما أبدل من الثاء الفاء في " الخَبِيثُ"بأعيانها، و 
 .  في كلَّ موضع، ولا يجب البدل"ثُوم"و" فُوم"و

                                     
 ).رسم(، واللسان ٥٦٧انه البيت في ديو) ١(
 .١٠/٨، وابن يعيش )كشش(، واللسان ٢٠٧البيت لمجنون ليلى في ديوانه ) ٢(
 ).عجج(، واللسان ١٠/٥٠، وابن يعيش ٢/٢٨٨الأبيات في سيبويه ) ٣(
 ).الجيم(، واللسان ١٠/٥٠الأبيات في شرح ابن يعيش ) ٤(
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بالتاء، غير أن الرواة نقلوا بالثاء على ما تتكلم به " الكتير: "أن يكون الشاعر قاله: والوجه الثاني
 :بالثاء، للقافية التائية، وفيها " الخبيث"العرب، ولم ينقلوا 

 تُـقَـربـوها  منْشُـورةً  ودعِي  لَيتَ شِعـري  وأشْعرن إذَا  مـا
 )١(سِبتُ إنَّـي علَى الحِساب  مقِيتُ             ألي الفَضـلُ أم علَـي  إذا  حـو   

 مكان بعضٍ، وليس ذلك من الضرورة، كإبدالهم ّروف الجرلَى"وقد يبدل الشاعر بعض حمن " ع"نع "
 : كما قال الشاعر

 )٢(الله أعجبـني رِضـاهـالَعمـر ا  إذَا رضٍيتْ علَـى بنُـو  قُشَـيرٍ
 ".عنيّ"أي 

 : وقال النابغة الجعدي
 )٣(بذي الجليلِ على مستَأنِسٍ وحِدِ  كان رحلِي  وقد زال النهار بنا

 . ومثل هذا كثير، وليس من الضرورة فأستقصيه". زال عنَّا: "أراد
 اختلفوا في البدل من كلمة واحدة؛ فمن ذلك وقد يبدلون من كلام العجم، إذا تكلموا به فَعربوه، وربما

، فبعضهم يجعله بالقاف، وبعضهم يجعله "كُربه: "والأصل فيه" كُربج"و" قُربقٌ: "أنهم يقولون في الحانوت
 . بالجيم

 . بين الفاء والباء" بالُوذَه: "والأصل فيه بالفارسية". الفالُوذَق"و" الفَالُوذَج: "وكذلك
 ". دخْتَ نُوشُ: "والأصل فيه" تُخْتَنُوشُ"و" تُخْتَنُوس"و "دخْتَنُوشُ"و" وسدخْتَنُ"و

 :وقال العجاج 
 )٤(كما رأيتَ فـي النَّبِيطِ البردجِـا   كَـأَنَّـه مسـرولٌ أرنْدجـا

  .وهم الرقيق" البرده: "أراد
 : وقال أيضا

 )٥(عكْـفَ النَّبِيطِ يلْعبون الفَنْزجـا   فَهـن يعكُفْن بِـهِ إذا حجـا
 . الدستَبنْد: البنْجكَان: قال أبو حاتم". البنْجكَان: "وإنما هو

 : وقال أيضا
 )٦(يـوم خَراجٍ يخْـرِج السمرجا 

                                     
 ).قوت(، واللسان ١٢البيتان في ديوانه ) ١(
 .١/١٢٠، وبلا نسبة في شرح ابن يعيش ٤/٢٤٧للقحيف العقيلي في الخزانة البيت ) ٢(
 .١/٥٢١، والخزانة ٦البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ) ٣(
 ).بردج(، واللسان ٧البيتان للعجاج في ديوانه ) ٤(
 ).عكف(، واللسان ٨البيتان في ديوانه ) ٥(
 ).سمرج(، واللسان ٨البيت في ديوانه ) ٦(
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 . يخرج في كل سنَةٍ ثلاثَ مرات: ، يعني"سامره: "وأصله بالفارسية
 :وقال آخر

 )١(لَو كُنْتُ بعض الشَّارِبِين الطُّوسا 
 . وهو دواء" أذْر نْطُوس: "أراد

 : قال آخر وهو رؤبة
 بـارِك لَه في شُـرب أذْرنْطُوسِ

 .فَعرّب مرةً بالطُّوس، ومرة بأذْرنْظُوس
 : وقال آخر

 )٢(في جِسمِ شَخْتِ المنكبين قُوشِ 
 . كُوجك، فغير: أراد

 أشباه كثيرة لا أحصيها، وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية، والتكلم بها في الشعر ولهذا
معربة، ولا في إبدال حرف جر من غيره، مما تقدم ذِكْره، ضرورة وإنما ذكرناه لِيعلَم أنه مما يجوز في 

 . الكلام والشعر، ولا ينسب قائله إلى دخول في ضرورة
اسما، وإدخال حروف الجر عليها، كإدخالها " مِثْل"ي الشعر جعل الكاف في موضع ومما لا يجوز إلا ف

كَمِثْل عمروٍ، فجعلوا الكاف الثانية فَي موضع مِثلٍ، : ، يريدون به"زيد كَكَعمرو: "على مِثْل؛ مِثْلُ قولهم
 : قال. وجعلوا الكاف الأولى حرف جرّ دخل عليه

 )٣(ين وصالِياتٍ كَكَما يؤَثفْ
؛ المعنى ليس )٤( ﴾لَيس كَمِثْلِهِ شَيء﴿: كمثل ما يؤثفين، والكاف الأولى زائدة وهو كقوله تعالى: يعني

 . مثله، والكاف زائدة لا غير
والدليل على ذلك أنَّا لو لم نجعلها زائدةً لاستحال الكلام، وذلك أنها إذا لم تكن زائدةً، فهي بمعنى مثل 

ليس مثْلَ مِثله شيء، وإذا قُدّر بهذا التقدير، فقد أثبت له مِثْل ونُفِي الشَّبه عن : ون التقديروإن كانت حرفًا فيك
 . أن االله تعالى لا مثل له ولا نظير: أحدهما: مثْلِه وهذا محال من وجهين

لاستحال وذلك " دلَيس مِثْل مِثْل زيدٍ أح"أن نفس اللفظ به محال في كل أحد وذلك أنَّا لو قلنا : والثاني
لأن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك الشيء، و يجوز أن يكون . أنا لو أثبتنا لزيد مثلا، فقد جعلنا زيدا مثلا له

 . زيد مِثْلا لعمرو وعمرو ليس مثلا لزيد، فإذا نفينا المِثْلَ عن مثل زيد وزيد هو مثل مثله فقد أحلنا

                                     
 .٧٠يت لرؤبة في ديوانه الب) ١(
 ).قوش(، واللسان ٧٩البيت لرؤبة في ديوانه ) ٢(
 ).أثف(، واللسان ١/٣٦٧، والخزانة ١/١٣البيت لخطام المجاشعي في سيبويه ) ٣(
 .١١: سورة الشورة، آية) ٤(
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سبيل الاستعارة، وقد يجري مثله في الكلام حتى لو أخرجه ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على 
 : مخرج عن باب الضرورة، لم يكن بالمخطئ؛ فمن ذلك قول الحطيئة

فَوتَهمان لما جيالع  كاروا  جقَر   هد الشَّراب مشافِررب نع ١(وقَلَّص( 
 : وقال آخر. شفتيه، والمشافِر للإبل: أراد

 )٢(إلـى ملك أظلافُه  لـم  تَشَقَّقِ    أجعل أمرهاسأمنعها أو سوفَ
 . والأظلاف للبقر والغنم في موضع عِقَبى الإنسان وقدمه. أراد عقِبيه

 : وقال آخر يصف إبلا
 )٣(بين ورِيـديها وبين الجضحفَلِ   تَسِمع للماء كَصوتِ  المِسحِل

 .بل المشْفَرِوالجحفَلُ لذوات الحافر، وهو من الإ
 : وقال أيضا في هذه الأرجوزة

 )٤(والحشْو مِن حفَّانِها كالحنظلِ 
 . والحفَّان صغار النعام، فجعلها هاهنا لصغار الإبل

 : وقال آخر، وهو أوس بن حجر
 )٥(تُصمتُ بالمـاءِ تَولَبا جدِعـا  وذاتُ هِـدمٍ عـار نَواشِرها

وأنكره الأصمعي " جذَعا"ولَد الحمار، وقد كان المفَضل روى :  والتّولبطفلا من الناس،: أراد بالتولب
 . تكلم بكلام النمل وأصب: فناظره المفضل وصاح، فقال الأصمعي: قال. جدِع أي سيّئ الغذاء: وقال

 : وقال آخر
 )٦( لَها فوقـه ممـاَّ تَحلَّب واشِـلُ لها حجلٌ قد قرعتْ عن رءوسِهِ

 . إنَاثُ القَبج، فوضعها لصغار الإبل: الحجلُو
 :  أنه قالويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ما يروى عن الرسول 

 .  للبعير، لا للشاةن والفرس"لا تَحِقْرن من المعروف شيئًا ولو فِرسِن شاةٍ"
 : بن ديسقومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى الذي مع الفعل، كقول طارق 

 )٧(إلـى ربّنا صوتُ الحمارِ اليجدع  يقول الخَنَا وأبغض العجمِ ناطقًا

                                     
 .،١٨٤البيت في ديوانه ) ١(
 ).ظلف(البيت في اللسان ) ٢(
 .)جحفل(البيتان بلا نسبة في اللسان ) ٣(
 ).خفن(البيت بلا نسبة في اللسان ) ٤(
 .٥٥البيت في ديوانه ) ٥(
 .٢٦٠البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ) ٦(
 .٣/١٤٤بن يعيش لا، وبلا نسبة )جدع(، واللسان ١/١٤البيت لدينار بن هلال في الخزانة ) ٧(
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المجدع للزمه أن يخفض فيقْوِي؛ لأن القصيدةَ مرفوعةٌ ففر من الإقواء إلى : الذي يجدع، ولو قال: أراد
 . ما هو أقبح

م التي بمعنى الذي، ولا الألف واللام التي للتعريف، وفيه عندي وجه آخر، وهو أنه لم يرد الألف واللا
الَّلذِ : ولكنه أراد، الذي نَفْسها، فحذف الذَّالَ والياء وإحدى اللامين، لأنه قد رأى الذي يلحقها حذف كقولهم

 : والَّلذْ، كما قال
 )١( كَـالَّلذْ تَزبـى زبيةً فاصطِيدا

 :  من الكلمة الحرف منها والحرفين كقولهوربما حذَفوا فأحجفُوا وبقَّوا
 ولا أُحِب الشَّر إلا أن تِآ فآ بالْخَيرِ خَيراتٍ وإن شَرا

 : هذه الأبيات بغير همزة غلط؛ لأن أول" إلا أن تَا: "ومن روى. أراد إلا أن تشا فحذف الشين والألف
 بـه فَأسمعـااالله جهـرا ر إن شئْتِ أشْرفْنَا كِلانَا فَدعا

 فـآ بـالخَير خَيرِاتٍ وإن شَرا
 : مستفعلن مستفعلن مستفعلن، كقول العجاج: والأبيات هي من مشطور الرجز، وهو

 )٢( ما هاج أحزانًا وشَجوا قد شَجا
 : ، ثم جعل الهمزة مكان العين، كما قال"أسمعا"و" دعا"والقافية العين، والألف وصل في 

ـرأهـديثـين  امثْ حّـدـه حعبـتْ  فَـأرأب فَــإن 
 : وإنما يستجاز هذا لأن العين والهمزة من موضع واحد، كما قال

 أحمِلُها   وحملَتْـني  أكْثَر أنَـالَها بعِـيرهـا المـذَلَّـلْ 
 . فجعل الراء مكان الَّلامِ؛ لتجاورهما في المخرج

 : ومن الضرورة قوله
 علَى شَيءٍ رفَعتُ بِهِ سماعِـي ألا يـا أم فَارِع لا  تَلُومِـي

 ودلَّـي دلَّ ماجِـدةٍ صنَاعِ وكُونـي بالمكـارم ذَكَّرِينيِ
، وهذا قبيح، وذلك لأن فعل الأمر لا يقوم مقام الاسم، وإنما يقوم "مذَكَّرةً"في موضع " ذَكَّريني"فجعل 
أي منطلقًا، ولكنه اضطر " كَان زيد قد انْطَلَقَ"أي قائما، و" كَان زيد يقُوم: "والماضي، كقولكل بالفعل المستق

ومحصول " كُوني: "فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل في خبر كان؛ لأن ابتداء كلامِه أمر، وهو قول
 لها بتذكيره استعملَ فيه لفظ الأمر، إذ كان المعنى على التذكير، فلما كان في المعنى أمراالأمر إنما وقع منه لها 

 . عليه
معناه ووذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به للخطاب، والثاني للغائب، " أنْتَ الَّذي قُمتَ: "وهذا يشبه قولهم

لى الثاني، إذ كان معنى الأول، لم تحِفل به، ورد الضمير إلى الأول، فقام رد الضمير إلى الأول مقام ردّه إ

                                     
 .٣/١٤٠، وابن يعيش )زبى(، واللسان ١٥٤البيت في ديوان الهذليين ) ١(
 .٧لبيت في ديوانه ص ا) ٢(
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وذكريني بالمكارم، أي كوني مذكرةً لي : أراد" وكوني بالمكارم ذكريني: "وكذلك قوله. هو هو في المعنى
 . بالمكارم

 : ومن ذلك قوله. ليتوصل بها إلى ما بعدها، إذ كانت الفائدة فيه" كوني: "وأدخل
ها لِيمهلَةَ ما لـي الَّليمهم لَيى  بنَعدأوهبـالِي   سِـرو   

 )١( ودرأه أن تَـركُـض العالِيه إنَك قد يكفِيك بغْي الفَتَى
مالي : "وهذا الشاعر لم يرد ذلك، وإنما أراد" مهما تَفْعلْ أفْعلْ: "ومهما لا تكون إلا في الشرط والجزاء كقولك

زاد صلة في مواضع، وكَره اجتماع اللفظين، فقلب من الألف الأولى هاء، الأخرى، كما ت" ما"، مستفهما، ثم زاد "الَّليلَةَ
 تكرير اللفظين، ففعل فيه ما يفعله في غير الضرورة، لتشاركهما  استقبحولو لم يقلب لم ينكسر البيت ولم يفْسد، ولكنه

 . في القُبح عنده
؛ وذلك أن "أنْتَ كِي"ولا " أنَاكَك: "تقول في الكلام؛ لا نيومن ذلك أن كافَ التشبيه لا يتّصل بها مكْ

فقط، فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد " مِثْلا"معنى الكاف ومثل سواء، فإذا كُنَّي عن المشبه استعملوا 
 : قال العجاج. وقد يجوز اتصال المكْني بمثل". المِثْلِ"الكاف بِمكنى، إذ كان معناها معنى 

 )٢(قْربا وأم أوعالٍ كَها أو أ
 : وقال امرؤ القيس

 )٣( كَه ولا كَهن إلا حـاظِلا  فَلا تَرى بعلا ولا حلائِلا

                                     
 .٧/٤٤، وبلا نسبة في ابن يعيش ٣/٦٣١البيتان لعمرو بن ملقط الطائي في الخزانة ) ١(
 .٨/١٦، وابن يعيش )وعل(، واللسان ٤/٤٧٧، والخزانة ٧٤البيت في ملحق ديوانه ) ٢(
 .٤/٢٧٤، والخزانة ٢٦٦البيتان منسوبان لرؤبة بن العجاج في ديوانه ) ٣(
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  باب التقديم والتأخيرباب التقديم والتأخير
اعلم أن الشاعر قَد يضطر حتى يضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع : قال أبو سعيد

عكس الإعراب، فيجعل الفاعل مفعولا، والمفعول فيه، فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره، وي
 . فاعلا، وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه

 : فمن ذلك قول الأخطل
 عِنْد  اَلمفاخِـرِ  إيراد  ولا  صـدر  أما كُليب بن يـربوعٍ فَلَيس لَها
 )١( سوآتهم هجر نَجـران أو بلَغَتْ  مِثل القَنَافِذِ هدا جون قَد بلَغَتْ

بلَغَتْ نَجران سوآتُهم أو هجر، وذلك وجه الكلام؛ لأن السوآتِ تنتقل من مكانٍ فتبلغ مكانًا آخر، : أراد
لُغْنبولا ي لَغْنبلدان لا ينتقلن، وإنّما يوالب. 

 : وقال النمر بن تولب
  تُصـادفُـه أينَمافَسـوفَ  فَـإن المنيةَ مـن  يخْشَهـا

 فَـلا تَتَهيبك  أن تُقْـدِمـا وإن أنْتَ حـاولْتَ أسبابها
 : وقال آخر وهو ابن مقبل. فلا تَتَهيبها؛ لأن المنية لا تَهاب أحدا: أراد

 )٢( إذا تَنَاوحتِ الأصداء بِالسحرِ ولا تَهيبني المـوماةُ أركَبها
 : وقال آخر . ولا أتَهيب الموماةَ:أراد

 )٣( كاَن الزّنـاء فَرِيضةَ الرجـمِ كَانَتْ فَرِيضةَ ما تَقولُ كَما
 . كما كان الرجم فريضةَ الزّناء: أراد. كَما كان الزّنَاء يحد بالرجم: ويروى

، وأقام مقامها ما كانت مضافة "فريضة"وليس هذا من جعل المفعول فاعلا، ولكنه حذَفَ اسم كان وهو 
كما كان فريضةُ : رجم هي خبر كان، وهو كلام على نظمه، وتلخيصهلوجعل فريضة ا" الزّناء"إليه، وهو 

الزنا فريضة الرجم؛ لأن الفريضة هي الواجبة والذي يجب بالزنا هو الرجم، فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى 
جم، فأضيف إلى الشيء وإلى سببه، وحذف من ا؛ لأنها من أالرجم جميعوالواجب هو الر ،جل الزنا تَجِب

 . الأول وأقيم مقامه كما يفعل بالمضاف إليه
ومثل هذا في إضافة شيء واحد إلى شيئين لتعلقه بهما المصدر الذي يضاف إلى الفاعل لوقوعه منه، 

  )٤( ﴾بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ﴿:  كقول االله تعالىوإلى المفعول لوقوعه به، وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه،
 : وأما قول الشاعر

                                     
 .١٠٩ ديوانه البيتان في) ١(
 .٧٩البيت في ديوانه ) ٢(
 .)زنا(، واللسان ١٦٠البيت للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ) ٣(
 .٣٣: سورة سبأ، آية) ٤(
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 )١(وتَشْقَى الرّماح بِالضياطِرةِ الحمرِ  ...........................
ما ذكرناه من التقديم والتأخير، وذلك أنا الضياطرة هم الذين يشقون بالرماح : ففيه وجهان؛ أحدهما

  .لقتلهم بها
ا، فجعل أن الرماح تَشْقَى بالضياطرة؛ لأنه لم يجعلهم أهلا للتشاغل بها، وحقَّر شأنهم جد: والوجه الثاني

 . إذا لم يكن أهلا للبسه" شَقِي الخّز بِجِسمِ فُلانٍ: "طَعنَهم بالّرماح شقاء للرماح، كما يقال
 : قال الشاعر

أنْكَر جِلْدوفٍ وع كَى الخّز مِنبطارفُ   هالم ذَامج ا مِنجِيجتْ ضجض٢(و( 
إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليس من الضرورة، لم يكن عندي بعيدا؛ لأنها أشياء قد : ولو قال قائل

 . أدخلت القَلَنْسوةَ في رأسي، والخاتَم في إصبعي: فُهمت معانيها، وليست بأبعد من قولهم
 : كما قال الشاعر

 )٣(وسائِـره بـادٍ إلـى الشَّمسِ أجمع   رى الثَّور فيها مدخِلَ الظَّلَّ رأسهتَ
ما إِن ﴿: قال االله تعالى. وإنما يدخل الرأس في القلنسوة، والإصبع في الخاتم، ورأس الثور في الظل

 . نوء بالمفاتيح وإنما العصبة ت)٤( ﴾ الْقُوةِيمفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ أُولِ
أي تُنِيئها، "  بالعصبةِءتَنُو: "وفيها قول آخر، وهو أنها على غير التقديم والتأخير، وذلك أن معنى قوله تعالى

 ".أنَاءه"و" بِهِ نَاء: "، وكذلك"أذْهبه"و " ذَهب بِزيدٍ: "كما تقول
: ومعنا" ساءك ونَاءك: "قال في قول القائلوي. تثقل العصبة وتميلهم من ثقلها: ومعنى هذا عند الفراء

"كوأتبعه "أنَاء ،"كاءأني: "، كما يقال"سروم امنَأني الطَّعه "أنيِ: وإذا أفردوه قَالُوا. اإتباعرأم. 
ومن ذلك تأخير المضاف إليه عن موضعه الذي ينبغي أن يكون عليه من مجاورة المضاف بلا فصل، 

فإذا اضطر شاعر جاز أن يفصل بينما بالظروف وحروف الجر، ". ضارِب بكْرٍ"و "  زيدٍغُلام: "كقولك
 . فتشبهها بإنِ وأخواتها، حيث فصل بينها وبين أسمائها بالظروف فقط

 : قال الشاعر ذو الرمة
 )٥(  أصواتُ الفَراريج الميسأواخِر   كأن  أصـواتَ مـن إيغَالهِن بنا

 . أواخر الميس من إيغالهن بناكأن أصوات : أراد
 : وقال أبو حية

 )٦(يـهـودِيّ يقـارب أو يـزِيـلُ   كما خُطَّ الكتاب بكفَّ  يـوما
                                     

 ).ضطر(اللسان ) ١(
 .٢/٢٥البيت بلا نسبة في سيبويه ) ٢(
 .١/٩٢البيت بلا نسبة في سيبويه ) ٣(
 .٧٦: سورة القصص، آية) ٤(
 .١/١٠٣، وابن يعيش )نقض(، واللسان ٢/١١٩ وخزانة الأدب ،٧٦البيت في ديوانه ) ٥(
 .٣/٤٧٠، والخزانة ١/٩١البيت لأبي حية النميري في سيبويه ) ٦(
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 : وقال آخر. ابكف يهودي يوم: أراد
 )١( الله  در  اليـوم  مـن  لامـهـا  لمـا رأتْ ساتِيدمـا  استَعبرتْ

 . الله در من لامها اليوم: أراد
 : وقالت امرأة من العرب

 )٢(إذا خافَ  يـوما نَبـوةً  فَدعاهما   له هما أخَوا في الحرب من لا أخَا
 : وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية وهو. ولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف

 )٣( ادهزج  الـقَلُـوص  أبـي  مـز  فَـزجـجـتُها   بِـمِـزجـةٍ
 . أي زج أبي مزادةَ القَلُوص، وليست القَلُوص بظرف

 : وقال آخر
 )٤( غَـلائلَ عبد القْيسِ مِنْها صدورِها  تَمر علَى ما تَستَمِر وقَـد شَفَتْ

 . وقد شفت عبد القيس منها غلائلَ صدورِها، وهذا قبيح جدا: أراد
 )٥( ﴾مائهم شُرك أَولاَدِهُُِين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين قَتْلُوكَذَلِك ز﴿: عامروأما قراءة بعضهم، وهو ابن 

 . قتل شركائِهم أولادهم، وهذا خطأ عند النحويين: أراد
والذي دعاه إلى هذه القراءة أن مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم فقدر أن الشركاء هم 

اعون إلى قتل أولادهم، فأضاف القتل إليهم، كما يضاف المصدر إلى فاعله، ونصب الأولاد؛ المضلون لهم الد
قَتْلُ أولادِهم، للزمه أن يرفع الشركاء فيكون : لأنهم المفعولون، ولو أضاف المصدر إلى المفعولين فقال

 . مخالفًا للمصحف، فكان اتباع المصحف آثر عنده
دلا من الأولاد ويجعل الأولاد هم الشركاء؛ لأن أولاد الناس شركاء ب" شركائهم"ووجه الآية أن يخفض 

 . آبائهم في أحوالهم وأملاكهم
أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة، وقد تكون بدلا من الهمزة، على لغة : ووجه آخر وهو

وكذلك :  الأول أجود، وتقدير هذاوالقول. شَفَاه االله يشْفيه شِفَايا، وهذه لغةٌ غير مختارة في القرآن: من يقول
زين لكثير من المشركين قتلُ أولادهم شركاؤُهم، يرفَعهم بزين، وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف 

 . وقراءة ابن عامر لا وجه لها. أهل الشام
 : وأما قوله

 )٦(بـالمتَنَزّلِ كَما زلَّتِ الصفْـواء  كُميتٍ يزِلُّ اللَّبد عن حالِ متْنِهِ
                                     

 .٣/٢٠، وابن يعيش ٢/٢٤٧، والخزانة ١/٩١ ه البيت لعمرو بن قميئة في سيبوي)١(
 .١/٩٢البيت منسوب لدرنا بنت عبعبة في سيبويه ) ٢(
 .٣/١٩، وابن يعيش ٢/٥١البيت في الخزانة ) ٣(
 .٢/٢٥٠البيت في الخزانة ) ٤(
 .١٣٧: سورة الأنعام، آية) ٥(
 .٢٠البيت لامريء القيس في ديوانه ) ٦(
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، وهي الصفَاةُ " بِالصفْواءِلكَما زلَّ المتَنَزَِّ: "أن يكون من المقلوب، وتقديره: ففيه وجهان؛ أحدهما
لْساءالم. 

 ".أزلَّتُه: "في معنى" زلَّتْ به"فيكون " أذْهبنُه: "في معنى" ذَهبتُ بِهِ: "أن يكون من قولك: والوجه الآخر
؛ وذلك "أذْهبتُ زيدا"معناه على غير معنى " ذَهبتُ بِزيدٍ: "ان بعض أصحابنا يذهب إلى أن قولكوقد ك

ذهبت بزيد، : وإذا قلت. ا في مكانك لم تبرحأزلته، ويجوز أن تكون أنت باقي: معناه" أذْهبتُ زيدا: "أن قولك
 . فمعناه ذهبت معه، وهذا يحكي عن أبي العباس المبرد

﴾ لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم﴿: معناهما سواء؛ لأن االله تعالى قد قال: بعض الناس ينْكِر هذا، ويقولو
 في معنى أذهب االله سمعهم وأبصارهم، وهو تعالى غير ذاهبٍ، ويحتج بالبيت الذي أنشدناه أن الصفْواء )١(

ز لَّةٍاغير. 
إن االله تعالى وإن لم يكن ذاهبا، فقد وصف نفسه في مواضع من : ي الآيةوللمحتج عن أبي العباس أن يقول ف

هلْ ينْظُرون إِلاَّ أَن ﴿:  وقال)٢( ﴾وجاء ربك والْملَك صفا صفا﴿: القرآن بالمجيء والإتيان، فهو أعلم بحقيقة ذلك، فقال
 . )٣( ﴾يأْتِيهم االلهُ فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ

 :وأما قول النابغة 
 بذي الجليلِ على مستَأنِسٍ وحِدِ  كأن رحليِ وقد زال النَّهار بنَا

والمعنى عندي أن النهار أزالهم من مكان كانوا . فإنما يريد غَابت الشَّمس، وذهب النهار، وهم ما زالوا
ذَهبتُ : " فصار بمعنى قولك وذهب وقته،هفيه إلى مكان صاروا إليه، وزال أيضا معهم بأن غابت شمس

، "علَى"هاهنا في معنى " الباء"وقد كان قوم من أهل اللغة يجعلون ". ذَهبتُ معه"و " أذَهبته"، بمعنى "بزيدٍ
 . زالَ النهار بنا في معنى علينا، وهذا غير متحصل، والقولُ فيه ما خبرتُك به: فيقولون

 : وأما قول قيس بن الخطيم
ديارعلى منى تْ ونحنكائِبِ    التي كادالـر  لُّ بنا  لـولا نَجاء٤(تَح( 

من غير أن تنتقل إلينا، على المذهب الذي ذكرنـاه          . تُحلُّنا وتُنْزِلنا : فإن بعض الناس يتأوله على معنى     
 . ذَهبتُ به، من غير أن تذهب معه: في

ها، وأنهم لما رأوا ديارهم اشتاقوا إليها، وتصوروالأمر عندي على خلاف ذلك، من قبل : قال أبو سعيد
 . فصارت بالتصور كأنها معهم نازلة في الديار، فهي قد أنزلتهم ونزلت معهم

 : وأما قول الفرزدق
 )١(أبـو أمّهِ حـي أبـوه يقَارِبه   وما مِثْلُه في النَّاسِ إلا مملَّكًا

                                     
 .٢٠:سورة البقرة، آية) ١(
 .٢٢: سورة الفجر، آية) ٢(
 .٢١٠: سورة البقرة، آية) ٣(
 .٢٤البيت في ديوانه ) ٤(
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وحق الكلام على ما ينبغي أن يكون عليه اللفظ؛ وما . يم والتأخيرا من العيوب من التقدفإن فيه ضروب
مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه؛ وذلك أن الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 

بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل االمخزومي، خال هشام بن عبد الملك، وأبو أم هشام 
، "إلا مملك"، أي أحد يشبهه، "في الناس حي يقاربه"، يعني إبراهيم الممدوح، "وما مثله: "فقالالمخزومي، 
تعود إلى الملك، وهو " أمه"، يعني أبو الممدوح؛ فالهاء في "أبوه"، يعني أبو أم الخليفة، "أبو أمه"يعني خليفة، 

ل، ففرق بين المبتدأ والخبر بما ليس منه، تعود إلى إبراهيم بن إسماعي" أبوه"بن عبد االله، والهاء في اهشام 
، وفرق "ما"هو خبر " حي"و " حي: "مبتدأ في موضع نعت الملك، ففرق بينهما بقوله" أبو أمه: "وذلك أن قوله

وهو خبر مبتدأ، وقدم الاستثناء، وترتيب " أبوه"بـ " حي"وهو نعت " يقَارِبه: "وبين قوله" حي: "بين قوله
ما مِثْلُ "، كما تقول "إلا مملَّكًا أبو أمّهِ أبوه حي يقَارِبه" وما مِثْلُه في النَّاسِ: "كلام مع تقديم الاستثناء أن يقالال

دا أحرمدٍ إلا عيز ."م الاستثناء فقط ما كان معيبأحدهماا، والذي فيه عيبان، فلو لم يكن في هذا البيت إلا تقدي :
 .ونعته بخبر المبتدأ" ما"الفصل بين خبر : ، والآخر"ما" المبتدأ وخبره بخبر الفصل بين

 : ومن ذلك قول الفرزدق
 فَاستَجهلَتْ  حلَماؤُها  سفَهاؤُهـا  هيهاتَ قـد سفِهت أميةُ رأيها
 )٢(قَد كَفَّرتْ آباؤُهـا أبنَـاؤُهـا   حرب  تَـردد بينهم بِتَشَاجـرٍ

هيهاتَ قَد سفِهتْ أميةُ حلَماؤُها رأيها، فاستَجهلَتْ سفَهاؤُها، فَأبدل حلَماؤُها من أمية، ورفع : وتقديره
، "قد سفِهت: "هو جواب لقوله" فاستجهلت: "سفاؤُها باستجهلت، ووضع الكلام في غير موضعه؛ لأن قوله

 . د الذي يعمل فيه الفعل الثانيوفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بع
وكان حكمه في الظاهر أن يعمل أحد الفعلين، إما سفِهت، وإما استجهلت، فأعملهما : قال أبو سعيد

، إذا أعملت "أعطَاني وأعطَيتُ زيدا دِرهما"و" ضربني وضربت زيدا: "جميعا بعد الفعل الثاني، وهذا كقولك
، فالذي تُعمله في الظاهر أحد "أعطَيتُ وأعطَاني إياه زيدا دِرهما: "أعملت الأول قلتالفعل الثاني، وإن 

ترفع زيدا بالفعل الثاني، وتنصب الدّرهم بالفعل " وأعطَاني إياه زيد دِرهماأعطَيتُ : "الفعلين، ولا يحسن أن تقول
 . الأول

إذا أعملت قال، فإذا أعملت الظن فالوجه أن ". مرو أو قَالَ زيد منطلقظَن ع: "وتقول أيضا على هذا
لم يحسن، " ظَن عمرو أو قَالَ زيد هو إياَّه منْطَلقًا: "ولو قلت" اظَن عمرو أو قال هو هو زيد منطلقً: "تقول

معل كُلُّ واحد من الفعلين في واحد من لأن الظاهرين إما أن يفعل فيهما الأول أو الثاني، ولا يحسن أن ي
الظاهِرين، وهذا كله إذا وقعت الأسماء بعد الفعلين جميعا، فإذا وقع كل واحد من الأسماء في موضعه، لم 

لم يحسن أن " استَجهلَتْ"و" سفهت"بعد " حلماؤها وسفهاؤها"يحتج فيه إلى هذا واستعمل كما ينبغي، فلما كانت 
فعلين جميعا، وأحدهما غير الآخر، ولو كان أحدهما هو الآخر لكان أقرب إلى الجواز؛ يكونا ظاهرين بعد ال

                                                                                                                         
 ).ملك(، واللسان ١٠٨البيت في ديوانه ) ١(
 .٨ ولا يوجد منهما إلا الأول في ديوانه ص ،)كفر(البيتان للفرزدق في اللسان ) ٢(
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ورفعت زيدا بقام، وجعلت في " قَام فَانْطَلَقَ زيد: "لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمره، وذلك أنك إذا قلت
 ".قام زيد وانطلق: "ضميرا منه، صار التقدير" انطلق"

على أنك ترفع زيدا الثاني بقام، وترفع الأول " قَام فَانْطَلَقَ زيد زيد: "القياسيجوز على : قال أبو سعيد
والدليل على جوازه قوله . قام زيد فانطلق زيد، والوجه الإضمار، وإن كان هذا جائزا: بانطلق، فيكون التقدير

: 
ءوتَ شَيبِقُ المسوتَ يى الَمـوتُ ذَا ال  لا أرالَم والفَقـيرا نَغَّص ١(غِـنى( 

 . لا أرى الموت يسبقه شيء: والوجه أن يقول
لبست السلاح وتغطت به، ويرتفع : ، فآباؤها يرتفع بكفرت، ومعناه"قد كَفَّرتْ آباؤُها أبنَاؤُها: "وقوله

 فلبست الآباء اشاجر أبناؤهحرب تَردد بينهم بأن يت: بتَشَاجرٍ، كما يرتفع الفاعل بالمصدر، كأنه قال" أبنَاؤُها"
؛ "قد كفرت: "السلاح بتشاجر الأبناء، وقد كان ينبغي أن لا يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجرٍ وبين تشاجرٍ بقوله

 . لأن ما يعمل فيه المصدر بمنـزلة الصلة فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى
" سفهاؤها"ابتداء و " حلماؤها"ل وفي هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة، وهو أن يجع

مبتدأ وخبر، يعني من طول ترددها قد " آباؤها"و" أبناؤها"خبرا له، ومعناه أن حليمهم صار سفيها، وكذلك 
 : قال الفرزدق. صارت أصاغرها، ومن نشأ فيها، كبارا

خَالِد الَّتيِ كَان انتْ خُراَسسفًا أمِ  فَلَييس إذْ كَان ـدا أسـيرهابِه 
أسدا، وكانا واليين "ويذم " خَالِدا"فهذا البيت يدخلُه النحويون في ضرورة الشعر، ويذكرون أنه يمدح 

وليست خراسان بالبلدة التي كان خَالِد بها سيفًا إذ كان أسد أميرها، : ، وتقديره"أسدٍ"قبل " خالِد"بخُراسان، و
نعت له، وكان في معنى وقع، ويجوز أن يكون في كان ضمير " أميرها"بكان الثانية، و " أسد"ويكون رفع 

 . مبتدأ وخبرا في موضع خبر الضمير" أميرها"و" أسد"الأمر والشأن، ويكون 
هو قبله، والمعنى فيه على غير ما ون الاسم لا يرتفع بكان لأوهذا عندي كلام فاسد؛ : وقال أبو سعيد

ونجعله هو خالد، على سبيل التشبيه له " خَالدٍ"بدلا من " أسدا"على أنّا نجعل قَدروه، وليس في البيت ضرورة، 
ا لكان الثانية، خبر" اسيفً"ا أميرها، وتجعل فليست خراسان التي كان بها أسد إذ كان سيفً: بالأسد، فكأنه قال

ا بدلا من الضمير الاسم، وإن شئت جعلت في كان الثانية ضميرا من أسد وجعلَت أميره" أميرها"وتجعل 
 . هو الخبر" اسيفً"و

 : وقال الفرزدق
 رِبقَين  بين حظَائِـرِ  الأغْنَامِ  وتَرى عطِيةَ ضارِبا بِفنائهِ

 ها لأبيه كانَتْ عِنْدتَقَلَّدبِهامِ             ماحِبِ ثَلَّةٍ وبـاقَ ص٢(أر( 

                                     
 ).نغص(، واللسان ١/٣٠البيت منسوب لسوادة بن زيد في سيبويه ) ١(
 .٥٨٠البيتان في ديوانه ص ) ٢(
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هامٍ كانت عنده، فقدم النَّعتَ على المنعوت، ولم يكن النعت باسم فيقع متقلدا أرباقَ صاحِبِ ثلَّةِ وب: أراد
 . ويجعل المنعوت بدلا منه" متقلّد"الفعلُ عليه، وهو 
 : وقال آخر

 )١(وِصالٌ علَى طُـول الصدودِ يـدوم   صددتِ فَأطْولْتِ الصدود وقَلَّما
الٌ عوِص ومدا يود، وذلك أن الأصل في هذا أن يقالووجه الكلام؛ وقَلَّمدلَى طُولِ الص : قَلّ وِصالٌ يدوم

 من حكمها أن " ما"قبل دخول " قَلَ"على طول الصدود؛ لأن 
ليوطئوا للفعل أن يليه؛ لأن الفعل لا يمتنع " ما"لا تليها الأفعال؛ لأنها فِعلٌ، ولا يلي الفِعلَ فِعلٌ، فأدخلوا عليها 

من أجله، وهو الفعل، فلما اضطر قَدم الاسم الذي كان " ما"كان الحكم أن يولوها ما دخلت ، و"ما"أن يلي 
لم تَزلْ عن فعليتها، غير أن الذي " قَلَّ"؛ فإن "قَلَّ ما يدوم وِصالٌ: "وإذا قلت"ما"قبل دخول " قَلَّ"يفعل بعد 
قَلّ وقتٌ يدوم فيه وصالٌ، ويحذف : زمان، فكأنه قالوهي اسم مبهم، يجعلُ في هذا الموضع لل" ما: "يرتفع بها

.  يريد، تَجزِي فيه نفس عن نفس)٢( ﴾واتَّقُوا يوما لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئًا﴿: العائد كما قال االله تعالى
قَلَّ وِصالٌ يدوم، كما قال عز : بِقَلَّ، فكأنك قُلْتَ" وِصالٌ"زائدةً، ويرتفع " ما"أن تُجعل " قَلَّ ما"وقد يجوز في 

 . )٣(﴾ فَبِما نَقْضِهِم ميثَاقَهم﴿: وجل

                                     
 ).طول(، وبلا نسبة في اللسان ١/١٢البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في سيبويه ) ١(
 . ١٢٣؛ ٤٨: ة، آيةسورة البقر) ٢(
 .١٣: والمائدة، آية. ١٥٥: سورة السناء، آية) ٣(
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  باب تغيير الإعراب عن وجههباب تغيير الإعراب عن وجهه
 :فمن ذلك قول الشاعر: قال أبو سعيد

 )١(وألْحقُ بالحِجازِ فَأستَرِيحا   سأتْرك منْزِلي لِبني تَميمٍ
هو مرفوع موجب، وما بعده معطوفٌ عليه داخل في " كسأتْر: " الرفع، وذلك أن قوله هذاوالوجه في

ما تَجلِس : "معناه، فحكمه أن يكون جاريا على لفظه، وإنما ينصب ما كان جوابا لشيء مخالف لمعناه كقولك
ثَكّدوما أشبه ذلك مما يحكم في موضعه، ولا يقال في الكلام"عندنا فَنُح ،" :فَأح كُمعِنْد لِسأنَا أجثَكُمّإنما هو " د

"ثُكُمّدفأح." 
وإذا اضطر الشاعر فَنَصب فيما ذكرنا أن الوجه فيه الرفُع يؤول تأويلا يوجب النصب، كالتأويل الذي 

ما يكون منك جلوس : فتأول" ما تَجلْسِ عندنَا فَنُحدّثَك: " أولَه؛ وذلك أنك إذا قالت آخرهيتَأولُ فيما يخالف
: الخفيفة وفِعلُ ذلك المصدر، ألا ترى أنك تقول" أن"ا، غير أن المصدر قد يجوز أن يقع موقعه فحديث من

"كامجِبني قِيعو"ي ،"تَقُوم جِبني أنعوإذ قد وضح هذا فأنت إذا قلت. في معناه" ي" :ثّكّنَا فَنُحِدإنما " ما تَجلْس عِنْد
حالٍ، كما نفيت الجلوس، وإنما نقدر في ذلك أحد تقديرين، إما أن تنفى جلوسه، ولستَ بنافٍ للحديث على كل 

 يتعذر وقوعه فتكون نافيا للجلوس ومخبرا أن الحديث" ما تَجلِس عِنْدنا فكيف نُحدّثُك: "يكون على معنى قولك
 بيننا لك، وقد تجلس عندنا على غير حديثما تجلس عندنا محدثين : مع عدم الجلوس، أو يكون على تقدير

فتكون نافيا للجلوس الذي يقرن به الحديث، ولم تَعمِد لنفي الحديث، فلّما خالف الأول الثاني هذه المخالفة، 
" ما تَجلِس عِنْدنَا فَتُحدّثُنَا: "كَرِهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه، فيكون داخلا في معناه؛ لأنك إذا قلت

ضربت زيدا : "جلوس والحديث من غير تعلق أحدهما بالآخر، كما أنك إذا قلتفأنت نافٍ لكل واحدٍ من ال
جوابا " ما"كنت ضاربا لكل واحد منهما، من غير تعلق أحدهما بالآخر، فلما كان الفِعل الثاني في " وعمرا

 : نه قالتضمن معنى يخالف الأول، وإن كان معطوفًا عليه في المعنى، فَقُدّر الأول تقدير المصدر، كأ
فنصب بها الفعل، ثم كره أن يكون الأول في لفظ الفعل، والثاني " أن"ما يكون منك جلوس، وقدر في الثاني 

فحذفت "أن"ا وهو يقترن به ما يصيره اسم ،"ولم يبطل النصب الذي ،ليشاكل الأول الثاني في الفعلية" أن 
، فإذا اضطر الشاعر في المتَّفِقَين، رده إلى التقدير الذي ؛ لئلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأول"أن"أثَّرته 

 . يوجب النصب هنا
 : ومثل هذا قول طرفة

 )٢( ويأوِي إليها المستَجير فَيعصما  لَنَا هضبةٌ لا ينْزِلُ الذُّلُّ وسطها
مصعوقال الآخر .والوجه فَي : 

  )١( ولَكن سيجزيـني الإلَه فَيعقِبا  اكُمهنَالِك لا  تَجزونَنيِ عِنْد ذ

                                     
 .٣/٦٠٠البيت منسوب للمغيرة بن حبناء الحنظلي في خزانة الأدب ) ١(
 ).دلك(، واللسان ١/٤٢٣، وسيبويه ١٥٩البيت في ديوانه ) ٢(
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 : ومن ذلك قوله .الرفع : والوجه
الَم الَحس ايقَدمالقَـد ا  اتُ مِنْهمعالشَّج  والشُّجاع وان٢( الأفْع( 

يوجب أن القدم "  القَدماقَد ساَلَم الحياتُ مِنْه: "، غير أن قولهالأفعوان الشَجاع الشجعم: وكان الوجه أن يقول
. أيضا قد سالمت الحياتِ؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبه

وسالمت القدم الشّجاع الشجعما، فحذف لما : فلما ذكر مسالمةَ الحيات للقدم دلَّ أن القدم أيضا قد سالمت فكأنه قال
 . ذكرنا

في معنى القدمان، ويحذف " القَدما"منه ويجعل " الحياتِ" بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب وكان
 : النون، كما قال تأبط شرا

ٍمِنَّهو  ارا إسا خُطَّتَا إممه  ردأج ّروالقَتْلُ بالح ٍم٣( وإما د( 
 : خطتان، فحذف، وحمل حذف النون على قوله: أراد

 )٤(ل قَتَلا الملُوك وفَكَّكَا الأغلا إن عمي اللَّذا... ... ... 
 . اللذان؛ لأن اللَّذَان يحتاج إلى صلة، وهي والصلّة كالشيء الواحد فاستطال فحذف: أراد

 :ومن ذلك 
فَتْهادتَغِيه فَصتْ تَبا   فَكَـراعبّرعِهِ السصممهِ ولَى د٥(ع( 

علَى دمِه ومصرعه السّباع؛ لأنه لم : باع على مصرعه، وكان الوجه أن يقولصادفَتِ السّ: على تقدير
صادفَتْه السباع : ، ولو فعل هذا لكان النصب جيّدا، وكان يقول"صادفَتْه"يعطف السباع على الهاء التي في 

ية في موضع الحال، فوجب أن فلما لم يعطف كان الوجه أن يجعل الجملة الثان. على دمه ومصرعه، ثم يؤخَّر
يرفع السّباع لذلك، فإذا نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره، وكان أبو العباس المبرد يروي هذا 

 :البيت
 علَى دمِهِ ومصرعِه السّباعا فَكَرتْ  عِنْد فِيقتِها فألْفَتْ

 : ومن ذلك قوله
 مما  تُطيح  الطوائِحومختبطٌ  ليبك يزِيِد ضارِع لخصومةٍ

ليبكِ : فبدأ بِفعل لم يسم فاعِله، ثم أتى بالفعل أن بنَى الفعلَ بناء ما لم يسم فاعِله، وكان الوجه أن يقول
: لِيبكِهِ ضارِع لخصومة، وذلك أنه لما قال": ضارِع"وتقدير الرفع في الثاني وهو . يزيد ضارع لخصومة

                                                                                                                         
 .١/٤٢٣، وسيبويه ٩البيت للأعشى في ديوانه ص ) ١(
 ).شجع(، وبلا نسبة في اللسان ١/١٤٥ي عبس في سيبويه البيتان منسوبان لعبد بن) ٢(
 .٣/٣٥٦البيت في الخزانة ) ٣(
 .٣/٤٧٣، والخزانة ٤٤البيت للأخطل في ديوانه ) ٤(
 .١/١٤٣ برواية مختلفة، وسيبويه ٤٥البيت للقطامي في ديوانه ) ٥(
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: رع لخصومة، يعني من أمره بالبكاء، فأضمراض: د دلَّ هذا الفعل على أنه أمر قوما يبكونه، فقالليبكِ يزي
 ". لَبكِهِ"

  )١( ﴾ أَولاَدِهِم شُركَاؤُهمين لِكَثِيرٍ من الْمشْرِكِين قَتْلُُوكَذَلِك ز﴿: ومثل ذلك قراءة بعضهم
على قوم قد زينوا، فرفْعهم على ذلك الفعل، وهم " زيّن"هم؛ لأنه قد دلَّ زينَه شُركَاؤُ: على تقدير

 . الشركاء، وليس هذا بالمختار في كتاب االله تعالى؛ لأنه لا يجري مجرى ضرورة الشاعر
 : ومن ذلك قوله

اءزج ملَه الحِيننَا الصـدجبِيلا  ولْـسـنًا سيعجـنَّاتٍ و٢(و( 
عطفًا على قولهفنصب ج الرفع لَ هذا واستجازه؛ لأنه "جزاء: "نَّاتٍ وما بعدها، وكان الوجهوإنما فَع ،

وما " جنات"، دلت على أنه قد وجد الجزاء لهم، فأضمر وجدنَا ونَصب "وجدنَا الصالحين لَهم جزاء"حين قال 
 . بعدها

 جعله غيره  على غير ضرورة، ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة وي
 : وهو قول الشماخ

 بِحقْـل الرخامي قَد عفَا طَلَلاهما  أمِن دِمنَتَين عرج الركْب فِيهما
 )٣(كُميتَا الأعالي جونَتَا مصطلاهما   أقَامتْ على ربعيهما جارتَا صفًا

هِنْد : "وهذا قبيح، ولا يجوز في الكلام، وإنما الوجه أن تقول" وجههاهِنْد حسنَةٌ "هذا هو مثل : قال سيبويه
لم تجعل فيه ضميرا من الأول، وإن رفعته " الوجه"وما أشبه ذلك، إذا لم ترفع " حسنَةُ الوجه"أو " حسنَةُ الوجه

رفع وجعل فيه ضميرا، فقد وضع فإذا اضطر الشاعر فلم ي" حسن وجهها" :جعلت فيه ضميرا من الأول فقلت
: جونتا مصطلاهما، بمنـزلة:  والبيت تقديره على هذا،الإعراب في غير موضعه، واحتُمل له ذلك للضرورة

جونتا المصطلى : وكان الوجه أن يقول. أوجههما: حسنَتَا أوجههما، فجونتا بمنـزلة حسنتا، ومصطلاهما بمنـزلة
وسنذكر أحكام هذا إن شاء االله تعالى،اأو المصطلين، ولا يجعل فيه ضمير  . 

                                     
 .١٣٧: سورة الأنعام، آية) ١(
 .١/١٤٦البيت لعبد العزيز الكلابي في سيبويه ) ٢(
 .٣٠٧البيتان في ديوانه ) ٣(
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  باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنثباب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث
 :فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة : قال أبو سعيد

 )١( ثَلاثَ  شُخُوص كاعِبانِ  ومعصِر  وكَان مجنى دون من كُنْتُ  أتَّقي
بلِ أن الشخص مذكّر، ولكنه ذهب فحذف الهاء من ثلاثة، وكان ينبغي أن يقول، ثلاثة شُخُوصٍ، من قِ

 . به مذهب النسوة؛ لأنهن كن ثلاث نسوةً
 : وقال آخر

 )٢( وأنْتَ بـرِيء مِن قَبائِـلها العشْرِ  وإن كِلابا هـذِه عشْر أبطُـنٍ
ر عشرة لتذكي: أراد بالأبطن القبائل، فذهب مذهب القبائل في تأنيثها، وإلا فقد كان الوجه أن يقول

 . البطن
: ومما يجري مجرى الضرورة عند كثير من النحويين، ويذهب أبو العباس إلى تجويزه في غير الشعر

 : قال الشاعر". واجتَمعتْ أهل اليمامة"، "ذَهبتْ بعض أصابِعه: "تأنيث المذكّر المضاف إلى المؤنث، كقولك
تَهأذَع  قُ بِالْقَولِ الَّذِي قَدتَشْرمِ ك  والد القَنَاةِ مِن ر٣(ما شَرِقَتْ صد( 

 : ومثله. كما شِرقَ صدر القَنَاةِ، لأن الصدر مذكَّر، والفعل له: وإنما الوجه أن يقول
 )٤(كَفَـى الأيتَام  فَقْـد أبي اليتٍيمِ   إذَا بعـض السّـنِين تَعـرقَتْنَا

 . لفعل للبعض وهو مذكَّرتعرقَنَا؛ لأن ا: وإنما الوجه أن يقول
ونحن نستقصى الكـلام فيهـا إذا       . وقد ذكر سيبويه هذه الأبيات وغيرها مما يشاكلها في باب بعد هذا           

 . صرنا إليها
فَظَلَّتْ أَعنَاقُهم لَها ﴿: واحتج أبو العباس في تجويز هذا المعنى، وجودتِه في غير الشعر بقوله تعالى

فت إلى الأعناق، واعتمد على أصحابها يعلى الهاء والميم التي أض" خاضعين"نه أجرى  فذكر أ)٥( ﴾خَاضِعِين
 الصدر واعتمدت على ما شرقت صدر القناة، كأنك لم تذكر: فظلوا لها خاضعين، فكذلك إذا قلت: فقال

 . أضيف إليه الصدر
هؤُلاء : "ؤساء، كما يقالأن الأعناق هم الر: وهذه الآية فيها تأويلات غير ما تأول أبو العباس، منها

يراد به الرؤساء والمنظور إليهم، وليس القصد إلى الرءوس المركّبة على " هؤُلاء وجوه القَوِم"و" رءوس القَوم
 . فظلّت رؤساؤهم خاضعين: الأجساد، ولا إلى الوجوه المخلوقة في الرءوس، فكأنه قال

                                     
 .١٠٠البيت في ديوانه ص ) ١(
 .١٠٨البيت بلا نسبة في المذكر والمؤنث للمبرد ) ٢(
 ).شرق(، واللسان ٩٤البيت للأعشى الكبير في ديوانه ) ٣(
 ).عرق(، واللسان ٥/٩٦، وابن يعيش ٢/١٦٧، والخزانة ٥٠٧البيت لجرير في ديوانه ) ٤(
 .٤:  آيةسورة الشعراء،) ٥(
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 : قال الهذلي. في معنى جماعة" عنُقٌ مِن النَّاسِ: "ومنها أن أبا زيد حكى وغيره أن العرب تقول
 لِـرجلَةِ  مالِكٍ  عنُقٌ  شِحـاح تَقُـولُ العاذِلاتُ أكُلَّ يـومٍ

 )١( أؤوب بِهم وهم شُعثٌ  طِلاح كَـذَلِك يقْتَلون  معِي  ويوما
 . فجعل العنق الجماعةَ

 : ثهوقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأني
 )٢( ولا أرض  أبقـلَ إبقـالهـا فَـلا مـزنَةٌ ودقَتْ ودقَهـا

ولا أرض أبقَلَتِ ابقَالَها، فيخفف الهمزة غير : ولا أرض أبقلت إبقالها، وقد كان يمكنه أن يقول: أراد
لأن الأرض مكان، أنه آثر تحقيقها، فاضطره تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيثه، وتأول في الأرض المكان؛ 

 : ومن ذلك قوله. فذكَّر لذلك
 )٣(فَـإن الحـوادِث  أودى بِها  فَإمـا تَـرى  لِمـتي بدّلَتْ

 . ذهب بالحوادث مذهب الَحدثَان
 ظَلَموا وأَخَذَ الَّذِين﴿: وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه لم يستَقْبح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان، كقوله تعالى

لأن الفعل إذا تقدم، فهو عارٍ من علامة الاثنين  )٥(﴾فَمن جاءه موعِظَةٌ من ربهِ﴿:  وقوله تعالى)٤(﴾الصيحةُ
 . والجماعة، فَشَبهوا تَعرّيه من علامة التأنيث بذلك

ذَهب : "ي الشَّعر، لا يحسن أن تقولوإذا كان الفاعل مؤنثًا حيوانًا، وتقدم الفعل، لم يحسن التذكير إلا ف
أةٌ"ولا " هِنْدرام بذَه ." 

 : قال جرير
 )٦(علـى جارِ استِها صلُب  وشَام   لقد ولَـد الأخيطلَ أم سـوءٍ

 : وقال آخر
 )٧( والْعين بالإثْمِدِ الحارِيّ مكْحولُ هِى أحوى مِن الرّبِعىّ خاذِلُه إذْ

 . مكحولة؛ لأن العين مؤنثة، فتأول تأويل الظروف:  ينبغي أن يقولوكان
 : وقال آخر

  )٨(يضم إلى كَشْحيه كَفا مخَضبا   فًا بمـالِهيأرى رجـلا منهم أسِ

                                     
  .٢٣٧البيتان في ديوان الهذليين ) ١(
  ).ودق(، واللسان ٥/٩٤، وابن يعيش ١/٢١، والخزانة ١/٢٤٠ البيت لعامر بن جوين الطائي في سيبويه )٢(
 .٥/٩٥، وابن يعيش ٤/٥٧٨، والخزانة ١/٢٣٩ وسيبويه ،١٢٠البيت للأعشى في ديوانه ) ٣(
 .٦٧: سورة هود، آية) ٤(
 .٢٧٥: ة، آيةسورة البقر) ٥(
 .٢/٣٦٨، وخزانة الأدب ٥١٥البيت في ديوانه ) ٦(
 .١/٢٤٠، وسيبويه ٤٩البيت لطفيل الغنوي في ديوانه ) ٧(
 ).خضب(، واللسان ٣/١٥٦، وخزانة الأدب ٨٩البيت للأعشى الكبير في ديوانه ) ٨(
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اعلم أنه يجوز في الشَّعر ما لا يجوز في الكلام من صرفِ ما لا ينصرف يشبهونه بمـا                  : "قال سيبويه 
لأسماء، لأنها أسماء كما أنها أسماء، وحذْفُ ما لا يحذَف، يشبّهونه بما قد حذف واسـتعمل                ينصرف من ا  

 ".محذوفًا
يشبهونه بما : "وقوله. فقد ذكرناه" يجوز في الشعر صرف ما لا ينصرف: "أما قوله: قال أبو سعيد

له به أنهم يردونه إلى أصله يريد أنهم يشبهون ما لا ينصرف بما ينصرف وتشبيههم " ينصرف من الأسماء
 . الذي هو من الصرف بحق الاسمية

والدليل على أن الاسم الذي لا ينصرف أصله الصرف، أن الشاعر لا يجوز له أن يعمل بالفعل عند 
الضرورة من التنوين والجر ما يعمله بالاسم الذي لا ينصرف، فعلمنا أن الذي فرق بينهما أنه يرد الاسم إلى 

نت له، وليس للفعل أصل في التنوين والجر يرده إليه عند الضرورة، وقد ذكرنا حذف ما لا يحذف حالة قد كا
 . في الشعر بما أغنى عن إعادته

 : وأنشد سيبويه لخُفاف بن ندبة
 ومسحتِ بالَّلثَتًينِ عصفَ الإثْمدِ  كَنَواحِ رِيشِ حماَمـةٍ نَجـدِيةٍ

، وإنما حذف الياء تشبيها بالياء التي "كَنَواحِي: "وكان ينبغي أن يقول" نَواحِكَ"استشهد في حذف الياء من 
، والإضافة والألف واللام معاقبتان للتنوين، فسقطت الياء "رامٍ"و" قَاضٍ: "تسقط في الواحد، لدخول التنوين، كقولك

 . للإضافة، كما سقطت مع التنوين
وهو من متقد ،زيمي أهل اللغة من أصحاب أبي عبيدة، أنه بلغه أن ابن المقفع وزعم أبو محمد التَّو

 . هو لخفاف: وقال أبو عمر الجرمي. وضع هذا البيت
 : وأنشد سبيويه

 )١(دوامِـي الأيـدٍ يخْبطْن السرِيحـا   فَطِـرتُ بِمنْصلى فـي يعملاتٍ
 في نُوقٍ فَعقَرهن، ودمِيت أيديهن فَخَبطْن وهو المنْصل،.  بسيفهوإنما يصف أنه مضى. الأيدي: والوجه

 . السيور المشددة على أرجلهن، وهي السريح الذي ذكره
 : وأنشد سيبويه للنجاشي

  ولاكِ اسقِنيِ إن كان ماؤُك ذا فَضلِ  فـلست بـآتيهِ ولا  أستَطِيعـه
 . ولكن: أراد

وكان  .م هو اسم أبيه، المعروف عند الرواة وأهل اللغةوأنشد سيبويه لمالك بن حريِم الهمداني، وحري
 . خُزيمِ، وينسب في ذلك إلى التصحيف: أبو العباس المبرد يقول

 : قال .حرِيم وخُريم جميعا:  وأخبرني أبو بكر بن السراج أنه وجد بخط بعض اليزيديين:قال أبو سعيد
 عـلُ عينًـيه  لِنَفْسِه  مقْنعـاسأج  فَـإن  يك غَثا أو سمِينًا  فَإنَّـني

                                     
 ).يدى(البيت لمضرس بن ربعي الأسدي في اللسان ) ١(
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إن كان ما عندي غثا أو سمينًا، فإنني أبذله وأقدمه إليه كلَّه حتى : لنفسهي، وهو يصف ضيفًا؛ يقول: أراد
 : وأنشد سيبويه لرؤبة. ما تراه عينَاه: يريد" عينَيه: "وقوله. يقنع به

 )١(ضخْم يحب الخُلُق الأضخَما 
: ومـن قـال   ". هِجفًّ"و" خِدبّ: "جعله على مثال  " الضّخَما: "فمن قال " الضّخَما"، و   "الإضخَما: "ويروى

"خَمجعله على مثال  " الإض" :بزا"، وليس الشاهد في واحد منهما، وإنما الشاهد في          "إرخَملأنـه كـان    " الأض
 : وأنشد لحنظلة بن فاتك". لأكبرا"و " الأعظَم: "مثل قولك" الأضخَم"ينبغي أن يقول 

 يكـن لِفَسِيلِ النخْل بعد  بعده آبِر  أيقـن أن الخيل إن تلتبس  بـه
وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام، يريد أنه قد علم أنه إن قُتِلَ أو مـات لـم تتغيـر                   " بعد هوِ : "أراد

 . الملْقِح للنّخل: والآبر. الدنيا، وكان للنخل من يقوم بها ويصلحها
 : وأنشد لرجل من باهلة

 مـا حج ربه فـي الدنيا ولا اعتَمرا  أو معـبر الظّهرِ ينْبيِ عـن ولِيتهِ
 ". ربهو في الدنيا: "يريد

  ـ              يتمنى وهذا رجل لِص  نه م سرقة جمل معبر الظهر، وهو الذي على ظهره وبر كثير، وهو سمين لس
ته وهي البرذعة    يلِينْبي عنها . نْبِي عن وفعها : ويرزيلها ويا: "وقوله. يه  مبر جيريد أن صاحبه لـم يحـج       " ح

 . عليه فينضيه، فهو يتمناه في أحسن ما يكون
 :وأنشد سيبيويه للأعشى 

 )٢( ولا الصبا مِن الرّيحِ فَضلٌ لا الجنُوب  لَه لَه مِـن مجدٍ تَلِيدٍ ومـا وما
 ". لهو وما: "أراد

ومعنى البيت أنه يهجو رجلا ويقول إنه لا خير عنده قليل ولا كثير؛ وذلك أن الجنوب أغـزر الأرواح                   
عندهم خيرا؛ لأنها تجمع السحاب وتُلْقِح المطر، والصبا أقل الأرواح عندهم خيرا، لأنها تَقْشَع الغَـيم، فلـيس       

 . قليل ولا كثيرلهذا المهجو خير 
الجنوب والصبا، فالجنوب تلقح السحاب، وتُـدِر       : الأرواح التي فيها الخير ونَماء الأشياء     : وقال بعضهم 

 فالخير إنما   . العجاج، والشَّمال تُطَيب النَّسِيم وتُبرد المياه       تثير الأمطار، والصبا تُلْقِح الأشجار وتُنَمّها، والدبور     
 .وب والصبا، فنفى حظَّه منهما هو في الجن

والدليل على ذلك قول بشير     . المطر يكون بالجنوب والصبا وهو الخير، فنفى حظه منها        : وقال بعضهم 
 : بن النَّكث الكلبي

ـؤقُـها بغَـزِيـر قَـاكاالله أس  فَّقُها تُصـبالص تْ بِـه رِيـحـاءج 

                                     
 ).ضخم(، واللسان ١/١١، وسيبويه ١٨٣البيت في ملحق ديوانه ) ١(
 .١/١٢، وسيبويه ٩٠البيت في ديوانه ص ) ٢(
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 : لعجليوأنشد سيبويه للمرار بن سلامة ا
ممِنْه كَان نم شَاءنْطِقُ الفَحائِنا  ولا يسِـو لَسـوا مِنا ولا مِـنإذا ج 

فـي  " غَيـر "على سواء؛ لأنها لا تستعمل إلا ظَرفًا، ولكنه جعلها بمنـزلة           " مِن"وكان ينبغي ألا يدخِلَ     
 . عليها" مِن"إدخال 

 : وكذلك قول الأعشى
 )١(ومـا قَصدتْ مِـن أهلِها لِسِوائِكا   ................................

 . معناهما واحد، فإذا فتحت السين مددت، وإذا كَسرتها قَصرت" سِوى"و" سواء"و
 : وأنشد سيبويه لخطام المجاشعي

 وصالياتٍ ككما يؤَثْفَين
 . وأدخل عليها الكاف الأولى" مِثْل"جعل الكاف الثانية بمنـزلة 

 .أي يجعلن أثَافي" يؤَثْفَين: "قولهوأما 
والثاء فاء الفعل، وكان    إنه يؤَفْعلْن، والهمزة زائدة،     : فقال قائلون " يؤَثْفَين"وقد اختلف النحويون في وزن      

ي الماضي للضرورة،   غير أنه رد الهمزة الزائدة، التي هي ف       " يرضين"و  " يبلَين: "كما تقول " يثْفَين: " ينبغي أن يقول  
 : مثل قوله" يؤَكْرِم: "كما يضطر الشاعر فيقول

 )٢(فإنه أهلٌ لأن يؤَكْرما 
إذا جعلتَها علـى    : ثَفَيتُ القِدر : وزنُها أفْعولّةٌ، ويستَدِلُّ على ذلك بقول العرب      " أثْفِية: "ومن قال هذا، قال   

 .الأثَافي
. ، فالهمزة فاء الفعل   "يسلْقِي" "سلْقَى"ومن ذلك   ". يسلْقَين"يفَعلَين بمنـزلة   وزنْه  " يؤَثْفَين: " وقال آخرون 
تأثَّفَني القـوم إذا صـاروا حولـك        : وزنها فُعلِية، واستدل على ذلك بقول العرب      " أثْفِية: "ومن قال هذا، قال   

 . كالأثافي
 : قال النابغة

كْنٍ لا كِفاءلا تَقْـذِفَنَّي بِرفْـدِ    لَـهّبِـالـر ـداءالأع ٣(وإن تَأثَّفَك( 
 . تأثفك، تَفَعلك، والهمزة أصلية، وهي فاء الفعل

                                     
 ).جنف(والسان " تجانف عن جو اليمامة ناقتي: " وصدره٦٦البيت في ديوانه ص ) ١(
 ).كرم(البيت بلا نسبة في اللسان ) ٢(
 .٢١البيت في ديوانه ص ) ٣(
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  هذا باب الفاعلهذا باب الفاعل
الذي لم يتعده إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد إليه فَِعلُ فاعلٍ ولا تعدي فعلُه إلى مفعول آخَر، ومـا                    

المفعولين عملَ الفعل الذي يتعدى إلى مفعول، وما يعملُ من المصادر ذلك العملَ،             يعملُ من أسماء الفاعلين و    
وما يجرِي من الصفات التي لم تَبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تَجري مجرى الفعل                  

يقْو قُوتَه، وما جرى من الأسماء التي        الفِعل وليس بفعل ولم       مجرى جريالمتعدّي إلى مفعول مجراها، وما أُ     
ة لما  ثلأمليست بأسماء الفاعلين التي ذكرتُ لك ولا الصّفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحداثها                 

مضى ولما لم يمض، وهي التي لم تبلغ أن تكون في القّوة كأسماء الفاعلين والمفعولين، التي تُريد بها مـا تُريـد                      
ل المتعدّي إلى مفعول مجراها، وليست لها قوة أسماء الفاعلين التي ذكرتُ ولا هذه الصفات، كما أنّه لا يقوى                   بالفع

  .قوة الفعل ما جرى مجراه وليس بفعل
اعلم أن هذا الباب يشتمل على تراجم أبواب تجيء مفصلةً بعده بابا بابا بما يتضمنه من                : قال أبو سعيد  

ولكنّا نفسر معنى بابٍ بابٍ جملة، إلى أن نجيء إلى تفصيله، فنضع كل شيء في موضـعه                 أصوله ومسائله،   
 . الذي ذكره فيه

وسـائر مـا    " ذَهب عمرو "و" قَام زيد : "بريد به " هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعلُه إلى مفعول        : "قوله
هو المفعول به، الذي يصل الفعل إليه بغير حرف         والمفعول الذي يعنيه هاهنا     . كان من الأفعال التي لا تتعدى     

المفعولُ فيه، ولا المفعولُ معه، ولا المفعولُ لـه،         : ، ولا يدخل في معنى ذلك     "ضرب زيد عمرا  : "جرّ؛ كقولك 
 . وأنا أفسر هذا في موضعه، إن شاء االله تعالى. ولا المفعولُ المطلق، وهو المصدر

ضـرِب  : "، يريد بـه   "لم يتعد إليه فِعلُ فاعل، ولا تعدى فعله إلى مفعول آخر          والمفعول الذي   : "وقوله
ديد هو مفعولٌ في الحقيقة، و       " زيرِب"فَزه، وإنمـا     : وليس يريد أنه على الحقيقة    . هو فعلٌ له  " ضقَعلٌ له أوفِع

 يبنى الفعلُ للفاعل، وربما لم يكن هـو         يريد أنه فعل بنِي له ورفِع به، وإن كان قد وصلَ إليه من غيره، كما              
، فزيد لم يفعلْ موتَه، ولا الشمس طلوعها، وإنما االله تعـالى            "طَلَعتِ الشَّمس "و  " ماتَ زيد : "الموقِع له؛ كقولنا  

 . أماته وأطلعها، وقد ينسب الفعل إليهما
عليها ومفعوليهـا، فنسـبتها إلـى       ومما يسوغ هذا أن الفعل أصله مصدر، والمصادر قد تنسب إلى فا           

 ".دقُّ الثَّوبِ"و " بِنَاء الحاَئِط: "، ونسبتها إلى مفعوليها قولك"بِنَاء عمروٍ"و " قِيام زيدٍ: "فاعليها؛ كقولك
الفعل له، ولا تَعـدى هـذا    بني يعني لم يذكر له فاعلٌ" والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل   "فمعنى قوله   

عطِـى  أُ: "، فقولك "أعطِي زيد دِرهما  "و" كُسِى عمر جبةً  : "كقَولك: فعلُ المبني للمفعول إلى مفعول آخر منصوب      ال
عطِي أُ"و  " ضرِب زيد "فِعلُ مفعولٍ تعدى إلى مفعول آخر، فأراد أن يفْصِلَ بين           " كُسِي عمر وجبةً  "و  " زيد دِرهما 

ازيدمهفي أن "  دِر"رِبض "ى المفعولَ إلى مفعولٍ آخر، و تلا يدع"طِىأُع "ى المفعول إلى مفعولٍ آخريتعد. 
واعلم أن اسم   ". وما يعمل من أسماء الفاعلين والمفعولين عمل الفِعل الذي يتعدى إلى مفعولٍ           : "وقوله

، فضارب ينصب زيدا، كما ينصـبه  "هذَا ضارِب زيدا: "كقولك: الفاعل المشتقّ له من الفعل يعمل عملَ الفِعل       
"رِبضا  : "، إذا قلت  "يديز رِبضذَا يا   : "، وإذا قلت  "همها دِرديطٍ زعذَا مأخاك منطلقًا   "و" ه و "هذا حاسب ،" لِمعم
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  ا قائمرما عطِي: "فهو بمنـزلة " ازيدعو  " ي"بسحلِ"و  " يعا  : "وإذا قلت ". ميمهدِر طىعذَا مفهـو بمنــزلة    " ه
اسم المفعول المشتق مـن     " معطى"فيعطِي هو فعلُ مفعولٍ تعدى إلى مفعول آخر، و        " هذَا يعطِيِ دِرٍْهما  : "قولك

ويصـير بمنــزلة    " يكْسى"عمل  " مكْسو"فيعمل  " هذَا مكْسو أَبوه ثَوبا   : "وكذلك تقول . هذا الفعل، فيعمل عمله   
 ".هذَا يكْسى أَبوه ثَوبا: "قولك

: اعلم أن المصدر يعمل عملَ الفِعل المشتق منه، كقولـك         ". وما يعمل من المصادر ذلك العملَ     : "وقوله
عجِبتُ مِن حِسبانٍ أخُوك     "و" إعطاء عمرو زيدا دِرهما   "و  " دقٌّ الثَّوب القَصار  "و  " أعجبني ضرب زيد عمرا   "

 ".منْطِلقًا
، وأن دقَّ   اأعجبني أن ضـرب زيـد عمـر       : فهذه المصادر تعمل عمل أفعالها، فتصير بمنـزلة قولك       

بدا بأن والفِعـل    الثَّوب القَصار، وأن أعطَى عمر زيدا دِرهما، وعجِبتُ أن حسِب أخُوك أباَك منْطِقًا، تقدرها أ              
 . بعدها

ويجوز أن تضيفها، فتخفض الذي تضيفها إليه فقط، وتجري الباقي على ما يوجبه معنـاه، فـإن كـان         
، وإذا أدخلت   "دقُّ الثَّوبِ القَصار  "و  " أعجبنيِ ضرب زيدِ عمرا   "فاعلا رفعتَه، وإن كان مفعولا نصبتَه؛ كقولك        

 . منـزلتها منّونةًعليها الألف واللام، فهي ب
ٍوما يجرِي من الصفات التي لم تبلغْ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعـولين التـي                 : "وقوله

مررتُ بِرجـلٍ حسـنِ     : "حسن الوجه وبابه؛ كقولك   : ، يريد "تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها      
، فتعمل ضاربا فـي     "مررتُ برجلٍ ضاربٍ زيدا   : "، فتعمل حسنًا في الوجه، كما تقول      "حسنٍ الوجه "و  " الوجهِ
: ، غير أنك لا تقـول     "مكْسو جبةً "و  "  دِرهما معطى"و  " هذا ضارِب زيدا  : "كما تقول " وهذَا حسن الوجه  "زيد،  

" هجذَا الوه نسوتقول  "  ح ،هجفتقدم الو:"   ارِبا ضديذَا زو " ه"وكْسةً مبـهِ : "، فالصفة هي قولك"ججالو نسح" ،
أن يكون في القّـوة     " حسن الوجه "ولم يبلغ   ". مكْسو جبةً : "، وأسماء المفعولين  "ضارِب زيدا : "وأسماء الفاعلين 

التقديم والتأخير، والصّفة لا يجوز فيها ذلك، وأسماء الفاعلين         كضارِبٍ زيدا، ومكْسوّ جبةً؛ لأن هذا يجوز فيه         
 . والمفعولين تجري مجرى الفعل في جميع تصرفه

وما يجري من الصـفات مجـرى       : تعود إلى أسماء الفاعلين، وتقدير اللفظ     " مجراها: "والهاء في قوله  
علين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي  أسماء الفاعلين، وهي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفا          

 . إلى مفعول
) إن وأخواتهـا  (إن وأخواتها وذلك لأن     : ، يعني "وما أجرى مجرى الفِعل، وليس بفعل ولم يقْو قُوتَه        ": وقوله

، "ضرب زيـدا قَـائِم    : "ظكلف" إن زيدا قَائِم  : "حروف قد عملت عمل الأفعال المتعدية إلى مفعول، وذلك أنك إذا قلت           
بمنـزلة فعلٍ قد تقدم مفعولُه على فاعله، وليس له قوة الفعل؛ لأنه لا يتقدم الاسم عليه، ولا يتقدم المرفوع الذي هـو             

 . خبره على المنصوب
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ما ينصب من   : إلى آخر الباب؛ يعني به    " ..وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين       : "وقوله
، فهذا أضعف   "ما في السماءِ موضِع راحةٍ سحابا     "و" هذِه عِشْرون دِرهما  : "سماء على طريق التمييز، كقولك    الأ

عوامل الأسماء؛ لأنه لا يعمل إلا في منكور ولا يتقدم عليه ما يعمل فيه، فهذا ليس بمنـزلة أسماء الفاعلين،                   
ر؛ لأن المصادر تعمل في المعرفة والنكرة، ويتقدم فاعلُوهـا          ولا بمنـزلة الصفات، ولا هي بمنـزلة المصاد      

    ة شيء من العوامل التي قبلها، ثم عاد إلى العوامل فقال             على مفعوليها، فليست لعشرين درهما وبابه زيادة قو :
 . وهي ناصبة ولم تبلغ أن تكون في القوة كالنواصب التي قبلها، فاعرف ذلك" عِشْرون دِرهما"
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  باب الفاعلباب الفاعلهذا هذا 
 .الذي لم يتعده فعلُه إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد إليه فعلُ فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول 

 . وقد فسرنا هذه الترجمة
والفاعل والمفعولُ في هذا سواء، يرتفع المفعولُ كما يرتفع الفاعل؛ لأنّك لم تشغل الفعلَ              : "قال سيبويه 

 ".فعلتَ ذلك بالفاعلبغيره، وفَرغته له كما 
 لِم كان الفاعلُ مرفوعا، دون أن يكون منصوبا أو مخفوضا؟: إن قال قائل: قال أبو سعيد

 أن الفاعل واحد والمفعول جماعة؛ لأن الفعل قد يتعـدى إلـى مفعـول               : منها ؛في ذلك وجوه  : قيل له 
لى ظـرف الزمـان والمكـان والحـال         ومفعولين وثلاثة، ويتعدى إلى المفعول له، والمفعول معه، ويتعدى إ         

والمصدر، فكثر فاختير لهم أخفُّ الحركات، وجعل للفاعل إذ كان واحِدا أثقلها؛ لأن إعادة ما خفَّ تكريره في                  
 . الأسماء الكثيرة أيسر مئونةً مما يثقلُ

نِي عنـه، ويجـوز     وهو أن الفاعل أولٌ؛ لأن ترتيبه أن يكون بعد الفعل؛ لأن الفعل لا يستَغْ             : ووجه ثان 
الاقتصار عليه دون المفعولين، والمفعولُ بعد الفاعل في ترتيبه، فلما كان كذلك، وكانت الحركـات مختلفـةَ                 

والفتحـة مـأخوذة مـن      : المواضع، لاختلاف مواضع الحروف المأخوذة منها هي، وذلك أن الحركات ثلاث          
         سلُ هـذه         الألف، ومخرج الواو من بين الشفتين، ومخرج الياء من وط اللسان، ومخرج الألف من الحلق فأو

المخارج وأقربها متناولا الواو، فجعلوا الحركةَ المأخوذة منها لأولِ الأسماء رتبةً، وآخِرهاَ لآخرهـا رتبـةً،                
 . وهاتان علتان مرضيتان

 له أقوى الحركات    الفاعلُ من المفعول؛ لأنه محتاج إليه، فَجعلِ      : وربما احتج بعض النحويين بأن يقول     
أولُ ما يرد من الأسماء الفاعلُ، فيرد والنفس جامةٌ، فاستُعمِل له أقـوى             : وقد احتج بعضهم بأن قال    . للمشاكلة

 . الحركات؛ لقوة النَّفْس عند وروده على إتمام النطق، وجعِل أخفّ الحركات لما بعده
        عنه بفعله الذي قبله، كما يخبر عـن المبتـدأ           وقد احتج بعضهم بأن الفاعل مضارع للمبتدأ؛ لأنه ي رخْب

بخبره الذي بعده، فالفعل والفاعل كالمبتدأ والخبر، إلا في التقديم والتأخير والزمان الذي يدلُّ علـى صـيغة                  
 متقدّم، والقيام الذي    قد دلّ على زمان   " قَام زيد "إلا أن   " زيد قَائِم "فمعناه  " قَام زيد : "الفعل، ألا ترى أنّك إذا قلت     

 .فهو غير دالًّ على زمان متقدّم أو متأخر" زيد قَائِم: "وإذا قلت. به خبرت عن زيد ملفوظٌ به قبله
فاعِلٌ وفِعلٌ ليس المقصد فيه إلى أن يكون الفاعل مخترعا للفِعلِ على حقيقتـه، وإنمـا                : واعلم أن قولنا  

بناه فِعلا في أول الكتاب الدال بصيغته على الأزمنة المختلفة، متى ما بنينـاه              يقصد في ذلك إلى اللفظ الذي لقَّ      
     يناه فاعلا من طريق النحو، لا علـى               لاسم ورفعناه به، سواء كان مخترعا له أو غير مخترع رفعناه به وسم

" زيد"فعل ماض و  " ماتَ: "حو، ولم يفعل موتًا، ونقول من طريق الن       "ماتَ زيد : "حقيقة الفِعلِ، ألا ترى أنا نقول     
 . ، وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا تُحصى"نَظُفَ ثَوبك"و " اْنتَصبتِ الخَشَبةُ"و" طَلَعتِ الشَّمس"فاعله، و

وقد ينْقَلُ الفعل عن الاسم الذي سميناه فاعِلا، ويحذف الفاعل، ويغير لفظ الفِعل، ويرفع بـه مـا كـان          
وسـبيل هـذا سـبيل      . ، تحذف زيدا وتغير الفعل، وتبنيه لعمرو      "ضرب زيد عمرا  : "فظ، كقولنا مفعولا في الل  
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فِعلَ مفعولٍ به؛ لأنه قد كان لـه        : الفاعل الذي بنَينا له الفعلَ، ورفعناه به، غير أن النحويين يسمون هذا الفِعل            
واحد، فالذي يرتفع بالفعل هو الذي يشْغَلُ الفعلُ به سواء          فاعل حذف وغُيّر لفظُ الفعل بالحركات، والعمل فيها         

وذلك معنـى   . ومعنى شَغْل الفعل به أنّك تجعله خبرا غير مستغن عنه         . كان فاعلا أو مفعولا أقيم مقام الفاعل      
ره، ولو شغلت الفعل    لم تشغل الفعل بغي   " ضرِب زيد : "يعني إذا قلت  " لأنَّك لم تَشْغَلِ الفِعلَ بغيره    : "قول سيبويه 

 ". ضرب عمرو زيدا: "بغيره لنصبته كقولك
: فقـال " ضـرِب زيـد   : "، وفعل المفعول وهو   "ذَهب زيد : "ثم قال سيبويه بعد أن مثَّل فِعلَ الفاعل وهو        

ن الأسماء، وهو   حدثُ عنها والأمثلة دليلة على ما مضى وعلى ما لم يمضِ من المحدث به ع              موالأسماء ال "
 ".الذهاب والجلوس والضرب

فقد دللت على ذَهاب في زمان مـاض        " يضرب أخوك "و" جلَس عمرو "و" ذَهب زيد : "يعني أنك إذا قلت   
كان من زيد، وجلوس كان من عمرو، وضرب يقع بالأخ في زمان مستقبل، فحدثتَ عن زيد بذلك الـذهاب                   

رب الذي يقع به، والأمثلة هي أمثلة الأفعال التي منها ماض وغير مـاض،              الماضي، وحدثت عن الأخ بالض    
. والمحدث به عن الأسماء هو المصادر والأسماء هاهنا هم المسمون الفاعلون، كأنه أراد أصحاب الأسـماء               

 . وقد مضى هذا في أول الكتاب
ة على ما مضى، وعلـى مـا لـم         فالأسماء المحدث عنها والأمثلة دليل    : "لم قال سيبويه  : فإن قال قائل  

غير الماضية، والأسماء لا تدل على و، ونحن نعلم أن الأمثلة وحدها هي الدالة على الأزمنة الماضية     "يمـضِ 
 ذلك؟ 

إن الفعل بنفسه إذا عرِي من الاسم لم يكن كلاما، وإنما يتم الكلام بذكر الفاعـل   : فالجواب عنه أن يقال   
الفاعل دلّ حينئذ على المصادر المحدث بها عن الأسماء، غير أن الدلالة على الأزمنة              معه، فإذا ذكر الفعل و    

 . للأفعال وخلط الأسماء بها لاحتياجها إلى الأسماء أعني احتياج الفعل
 ". وليست الأمثلةُ بالأحداث، ولا يكون ما كان منه الأحداث: "ثم قال سيبويه
وما أشبه ذلك من أمثلة الفعل ليست       " ضرب ويضرب "و  " قُللقَ وينْطِ انْط"و" قَام ويقُوم : "يعني أن قولك  

هي المصادر، وذلك أن هذه الأمثلة تدل على المصادر والأزمنة، فليست هي المصادر وحدها ولا هذه الأمثلة                 
 . الفاعلون الذين يكون منهم الأحداث، كزيد وعمرو وسائر الأسماء التي يقع منها الأحداث

 . يريد أصحاب الأسماء الفاعلين". هي الأسماء": وقوله
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  هذا باب الفاعلهذا باب الفاعل
  الذي يتعداه فعلُه إلى مفعولٍالذي يتعداه فعلُه إلى مفعولٍ

ضرب عبد االله زيدا، فعبد االله ارتفع هاهنا كما ارتفع في ذَهـب، وشَـغَلْتَ               : وذلك قولك : "قال سيبويه 
 . وقد فسرنا هذا". ضرب به، كما شغلت به ذهب

، "ذَهـب "برفع الفاعل الذي لا يتعدى فعله في        ". ضرب"الفاعل الذي يتعدى فعلُه في      وشبه سيبويه رفع    
 . ماعهما في أنهما فاعلان قد شُغِلَ الفعلُ بهما، وإن كانا قد اختلفا في التعديتلاج

 . وقد بينا هذا". وانتصب زيد، لأنه مفعول تعدِى إليه فعلُ الفاعل: "ثم قال
ضرب زيـدا   :  المفعول وأخّرت الفاعل جرى اللفظُ كما جرى في الأول، وذلك قولك           إن قدمتَ : "ثم قال 

      االله؛ لأنك إنما أردت به مؤخَّر دبع    ما           ا ما أردت به مقدلَ منه، وإن كان مؤخَّرا، ولم تُرِد أن تشغل الفعلَ بأو
            را وهو عكان حد اللفظ أن يكون فيه مقدم د كثير، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهـم         في اللفظ، فمن ثَمجي بي

 ".لهم، وهم ببيانه أعني، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم
، فإنهم قدموا المفعول على الفاعـل لدلالـة الإعـراب           "ضرب زيدا عبد االله   : "أما قولهم : قال أبو سعيد  

سبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام؛ لأن في كلامهم الشَّعر           عليه، فلم يضر من جهة المعنى تقديمه، واكت       
 . المقفَّى والكلام المسجع، وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخّرونه

ضـرب  : "فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين فيه الإعراب في فاعل ولا مفعولٍ قُدّم الفاعل لا غير، كقولهم                 
: ، فعيسى هو الفاعل لا غير، وإن بان الإعراب في أحدهما جاز التقـديم والتـأخير، كقولـك                 "عِيسى موسى 

 ". ضرب عِيسى زيدا"و " ضرب زيدا عِيسى"
والفاعل كيفما تصرفَتْ فيه الحالُ، فهو الذي يبنَى له الفعلُ، والمفعولُ كالفضلة في الكلام؛ للاسـتغناء                

 . ا في اللفظ فإن تقديره التقديم؛ لأن الفعل لا يستغنى عنهمؤخرعنه، والفاعل وإن كان 
 ".فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما: "وقول سيبويه

             ا، أو لم ترد أن يبنى الفعل       يعني إنما أردت أن تشغل الفعل بالفاعل وتبنيه له، وإن كان في اللفظ مؤخر
يعني بالمفعول الذي هو قبله، لأن حد اللفظ أن يكون          " الفعلَ بأول منه  أن تشغل   : "لاسم قبل الفاعل، وهو قوله    

مه، وإنما نريد بحد              " حد اللفظ : "ا، وليس يريد بقوله   مقدغير سِناللفظ الذي لا يح م الفاعل هو حدأن يكون تقدي
 . ترتيبه وتقديره: اللفظ

وإن قدمت المفعول   : " ورد كلامه هذا إلى قوله     يريد به تقديم المفعول،   ". وهو عربي جيد كثير   : "وقوله
 ". وأخّرت الفاعل

معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعلِ مـا أَن يقـع   ". كأنهم يقدّمون الذي بيانه أهـم    : "وقوله
 بإنسان بعينه، ولا يبالُون من أوقعه به، كمثل ما يريده الناس من قتل خارجي مفسد في الأرض، ولا يبـالُون                   

 زيد فأراد مخبر أن يخُبر بذلك قدم الخارجي في اللفظ؛ لأن القلوب متوقعة لما يقع به مـن                    قتله من قتله، فإذا  
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وإن كان رجل ليس له بأس، ولا يقَدر فيه أن يقتل أحدا،            ". قَتَلَ الخارجي زيد  : "أجله، لا من أجل قتله،  فتقول      
تبعد من هذا القاتل، كان تقديم القاتل في اللفظ أهم؛ لأن الغرض أن             فقتل رجلاً، فأراد الخبر أن يخُبر بهذا المس       

وهذا الكلام إنما هو علي قدر عناية المتكلم، وعلي ما يسنح لـه             ".   رجلاً قَتَلَ زيد : "ا، فيقال يعلِم أنه قتل إنسانً   
 . اء بدلالة اللفظ عليهوقت كلامه وربما فعل هذا لطلب سجع أو قافية أو كلام مطابق، ولأغراض شتي اكتف

 الذي أخذ منه؛ لأنّـه      انواعلم أن الفِعل الذي لا يتعدى الفاعلَ، يتعدى إلى اسم الحدث          : "ثم قال سيبويه  
 ".إنما يذْكَر ليدل على الحدث

 ـ ". قَام زيد قياما  : "يعني أن الفعل يعملُ في مصدره، وإن كان لا يتعدى الفاعل، كقولنا            ح والمصدر أص
المفعولات؛ لأن الفاعل يحدِثه ويخْرجه من العدم إلى الوجود، وصيغة الفعل تدلُّ عليه، والأفعال كلها متعديةٌ                

وأنا أذكر الأشياء التـي تشـترك       ". قَتَلَ بكْر خَالِدا قَتْلا   "و  " ضرب زيد عمرا ضربا   : "إليه عاملةٌ فيه، كقولك   
 : ليها، والأشياء التي تختلف فيها، إن شاء اهللالأفعالُ في تعدّيها إ

فأما الأشياء التي تشترك في تعدّي الأفعال إليها، وعملها فيها، فهي المصادر وظروف الزمان والمكان               
قَـام زيـد يـوم      : "فأما المصدر فقد ذكرناه، وظروف الزمان كقولـك       . والحال، والمفعول معه، والمفعول له    

أي في حال ضحكه، والمفعـول معـه        " قَام زيد ضاحِكًا  : "والحال". قام زيد خَلْفَك  : "روف المكان ، وظ "الجمعةِ
ما صنعتَ مع أبيك ؟، وجاء الشتاء مـع الطيالسـة،           : ، تريد "جاء الشَّتَاء والطَّيالسةَ  "؟ و   "وأباكما صنَعتَ   : "قولك

وأما اختلاف الأفعال في غير هذه السـتة، فمـن          . ، يريد لحذَرِ الشرّ ومن أجله     "قَام زيد حذَر الشَّرّ   : "والمفعول له 
ومنها ما يتعدى إلى مفعـول      ". ذَهب عمرو "و  " قَام زيد : "الأفعال ما لا يتعدى إلى شيء سوى هذه الستة، كقولك         

 ".ضرب زيد عمرا: "سواها، كقولك
أحدهما يجوز الاقتصار على أحد المفعـولين فيـه،         : و على ضربين  ومنها ما يتعدى إلى مفعولين وه     

وتسـكت  " أعطَـى زيـد دِرهمـا     "و" أعطَى زيد عمرا  : "، ويجوز أن تقول   "أعطَى زيد عمرا دِرهما   : "كقولك
ولا يجـوز أن  " طَلِقًـا  منْ عمراحسِب زيد: "لا يجوز فيه الاقتصار على أحدهما، وهو قولك     : والضرب الآخر 

 ".حسِب زيد منْطَلِقًا"ولا " حسِب زيد عمرا: "تقول
 ".أعلَم االله زيدا عمرا منْطَلِقًا: "ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين سوى الستّة؛ كقولك

صـادر، وظـروف    والنحويون يذكرون تعدّي الأفعال إلى أربعة من الستة، واشتراكها فيها، وهي الم           
الزمان، وظروف المكان، والحال، ولم يذكروا المفعول معه، ولا المفعول له مع هذه الأربعة، وذلك أن كـلَّ                  
فعل لابد له من مصدر، وظرف زمان، وظرف مكان، وحال، وقد تخلو من المفعول له، والمفعـول معـه،                   

اعي للفاعل إلى إيقاع الفعل، والمفعول معه       وذلك أن المفعول له هو الذي وقع الفعل من أجله وهو الغرض الد            
، فكأنه قام، وكان غرضه في قيامه أن يكفَى         "قَام زيد حذَر الشَّرّ   : " تقول ،هو الذي يشاركه الفاعل ويلابسه فيه     

 . أي لابتغاء الخير وكان قصده إلى ذلك" قَام زيد ابتغَاء الخَيرِ"الشر الذي يحذره و
، ولم يكن له فيه غرض، لم يكن في فعله مفعـولٌ            تكلَّم وهو نائم، أو فعل فِعلا وهو ساهٍ       ا  ولو أن إنسانً  

له، ولو فعل فعلا لم يشاركه فيه غيره لم يكن مفعولٌ معه، فذكَر النحويون الأربعةَ التي يحتاج الفعلُ إليهـا،                    
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يء واحدا واحدا مشـروحا إن شـاء االله         ولا يستَغْنيِ عن واحد منها مذكورا أو محذوفًا، وهذه المفعولات تج          
 . تعالى

، فذهب هـو    "ذَهب زيد ذَهابا  "نحو  " إن الفِعل الذي لا يتعدى، يتعدى، إلى اسم الحدثَانِ        : "فقول سيبويه 
 .  أعني لفظ الذهاب؛فعلٌ لا يتعدى، والحدثَان هو الذَّهاب، واسمه هذا اللفظ

 ".فيه دليلٌ على أنه قد كان منه ذَهاب" قَد ذَهب": ألا ترى أن قولك: "وقوله
اعلم أن سيبويه يجعل المفعول الذي تدلّ صيغةُ الفعل عليه أقْوى من المفعول الـذي لا                : قال أبو سعيد  

المصدر وظروف الزمان، فبدأ سـيبويه      : تدلّ صيغةُ الفعل عليه، والمفعول الذي تدل صيغة الفعل عليه اثنان          
 . نه أقوى من ظروف الزمان؛ لأن الفاعل قد فعله وأحدثه، ولم يفعل الزمان، وإنما فَعلَ فيهبالمصدر؛ لأ

 ".وإذا قلت ضرب عبد االله، لم يتبين أن المفعولَ زيد أو عمرو: "ثم قال سيبويه
 تعديه إلى الذهاب، وذلك في" ذَهب عبد االله"ليس بمنـزلة   " زيد"في تعدّيه إلى    " ضرب عبد االله  "يريد أن   

يدلّ على ضرب من المصادر والأحـداث دون سـائرها، وهـو            " ذَهب: "فقولك" ذَهب عبد االله  : "أنك إذا قلت  
" عمـرو "و" زيـد "أمكن أن يكون الضرب واقعا بجميع الأسماء نحـو          " ضرب عبد االله  : "، فإذا قلت  "الذّهاب"
 . لضرب لم تدل عليه صيغة فِعلِهِ، كما دلت على المصدر، فمفعول ا"خَالِد"و" بكْر"و

ذَهب عبد االله الذَّهاب الشديد، وقَعد قِعدة سوء، وقَعد قَعدتَين، لما عمِلَ في             : وذلك قولك : "ثم مثّل فقال  
صاء، واشـتمل الصـماء،     قَعد القُرفُ : الحدث عمِلَ في المرة منه والمرتين، وما يكون ضربا منه، فمن ذلك           

 ".ورجع القَهقَرى؛ لأنّه ضرب من فعله الذي أخذ منه
: فنحو منها يدلّ على نوع المصدر فقـط، كقولـك  : اعلم أن المصادر على ثلاثة أنحاءٍ: وقال أبو سعيد 

لقعود، ولا يدلان على مرة، ولا      فضربا وقعودا يدلان على نوع الضرب وا      " قَعد قُعودا "و  " ضرب زيد ضربا  "
 . مرتين، ولا على صِفَةٍ دون صِفَة

 ".ضرب زيد عمرا ضربةً"و " قَعد زيد قَعدتَينِ: "يدل على الكمية والعدد، كقولك: والنحو الثاني
" رجع القَهقَرى "و"  الصماء اشْتَملَ"و" قَعد القُرفُصاء : "يدل على كيفية المصدر، كقولك    : والضرب الثالث 

هو ضرب من القعود على وصف لا يقع على كل قعـود، وهـو أن   " القُرفصاء"، وذلك أن "قَعد قِعدةَ سوءٍ  "و  
" اشْتَملَ الصماء "قعد القعود القرفصاء، فحذف القعود، وأقام القُرفُصاء مقامه، و        : يقعد مجتمعا متداخلا، وتقديره   

رجـع  "شتمال كذلك، و  االاشتمالة الصماء، وهو أن يتجلَّل بثوب، ويكون يداه داخل الثوب، وليس كُلُّ             : ناهمع
رجع الرجوع القَهقَرى، كأنه رجع كما ذَهب متوجّها الوجه الذي كان منه الذهاب، ولـيس               : ومعناه" القهقرى

 هي حال قعوده ووصفه، فقد يكون قعدةَ سوء وقد يكون قِعـدة             ، القِعدة "قَعد قِعدة سوء  "وكذا  . كل رجوع كذلك  
 .؛ لأن قَعدة تقع على مرة فقط"قَعدة"صِدق، وليست من باب 

: وهذه الأنحاء التي ذكرناها يتعدى الفعل إليها؛ لأنها كلها مصادر وإن كانت مختلفة في أنفسها، فقولـه                
"اب الشَّدِيدفه، ووصفه بالشَّدةهو من باب يدل على" الذَّهرالنّوع، غير أنه أدخل الألف واللام فيه، وع  . 
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: من قولـك  " قُعود"في  " قَعد"يعني لما عمِل    " لَما عمِل في الحدث عمِل في المرّة منه والمرتين        : "وقوله
و " الصـماء "، و   "القُرفُصـاء "وعمل في   " عدتَينِقَ"و" قَعد قَعدةً : "إذا قلت " قَعدتَين"و" قَعدة"عمل في   " قَعد قُعودا "
 . ، لأنه صفة المصدر وضرب منه، فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى"القَهقَرى"

: ذَهب؛ لأنّه بني لِما مضى منه وما لم يمض، فإذا قـال           : ويتعدى إلى الزمان نحو قولك    : "قال سيبويه 
سيذْهب، فهو دليلُ على أنه سيكون فيمـا     : يما مضى من الزمان، وإذا قال     ذَهب، فهو دليل على أن الحدث ف      

 ".يستَقبلُ من الزمان، ففيه بيان ما مضى وما لم يمضِ منه، كما أن فيه استدلالا على وقوع الحدث
وقـد  .  مجمـلا  وقد بينا أن أولى المفعولات بعملِ الفِعل فيه، ما دلَّت صيغةُ الفعل عليه            : قال أبو سعيد  

ذكرنا المصادر التي قد دلَّت صيغةُ الفعل عليها، وقد دلَّت صيغة الفعل على الزمان مجملا أيضا، فكان عمله                  
 . فيه كعمله في المصدر

الفعلُ يدلّ على الزمان كدلالته على المكان؛ لأنه قد علم أنه لا يقع إلا في مكان، كما أنه                  : فإن قال قائل  
 . نلا يقع إلا في زما

هذا المعنى وإن كان مفهوما منهما جميعا من طريق المعنى فإن صيغة الفعل تُحصّل لنا زمانًا                : قيل له 
حصل لنا زمـان    " ذهبي: "حصل لنا زمان ماض دون غيره، وإذا قلنا       " ذَهب: "دون زمانٍ بذاتها؛ لأنا إذا قلنا     

 . نٍ، فلذلك كانت ظروفُ الزمان أولى بالفعلغير ماض بلفظ الفعل، ولا يحصلُ لنا مكان بعينه دون مكا
وإن شئتَ لم تجعلها ظَرفًا، فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان، كما كان في كل                 : "قال سيبويه 

 ".شيء من أسماء الحدث
منها متمكّن، وغير متمكن فالمتمكّن منها ما يجـوز أن          : اعلم أن الظروف على ضربين    : قال أبو سعيد  

، "الَّليلَةُ مظْلِمـةٌ "، و "الْيوم طَيّب: "؛ لأنك تقول"قدامك"، و"خلفك"و" الَّليلة"و" اليوم"وعا في حال، نحو     يكون مرف 
 ؛ لأنّـك  "عِنْـد "و " بعد"و " قَبلٌ: " لا يدخله الرفع ولا يستعمل إلا ظرفًا نحو       اوغير المتمكّن م  ". خَلْفُك واسِع "و  

 ".عِنْدك واسِع"ولا " بعدك متَأخَّر"ولا " دِيمقَبلُك قَ: "لا تقول
وهذان النوعان يستقصيان في باب الظروف، وإنما قدمنا ذكرهما؛ لأن الظرف المتمكن يجوز أن يجعل               

                  ةِ ولا يقام معقام الفاعل، والظرف الذي لا يتمكّن لا يجعل مفعولا على السةِ الكلام ويقام معقام مفعولا على س
جاز أن يكون ظرفًا وجاز أن يكون مفعولا على السعة، واللفظـان واحـد،              " صمتُ اليوم : "الفاعل، فإذا قلت  

، "في"، قَدرت وصولَ الصوم إلى اليوم بتوسط        "صمتُ في اليومِ  "والتقديران مختلفان، فإذا جعلته ظرفًا فتقديره       
، ولكنـك تقـدّر فِعـلَ       "في "ـل فعولا على السعة، فأنت غير ناوٍ     فأنت تنويها، وإن لم تلفظ بها، وإذا جعلته م        

، وهذا على المجاز؛ لأن اليوم لا يـؤثّر فيـه           "ضربتُ زيدا : "الصوم باليوم، كما تفعل الضرب بزيد، إذا قلت       
 . الصوم، كما يؤثر الضرب في زيد

ولـيس  ،  )١( ﴾بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهـارِ    ﴿: ز وجل وقد جاء مثل ذلك في القرآن، ثم في الشَّعر، قال االله ع           
لليل والنهار مكْر، وإنما المكر يقَع فيهما، فجعل ما يقع فيهما بمنـزلة ما يوقعانـه، أو يوقـع منهمـا؛ لأن                     

                                     
 .٣٣: سورة سبأ، آية) ١(
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يسكُنُوا فِيـهِ والنَّهـار     أَلَم يروا أَنَّا جعلْنَا اللَّيلَ لِ     ﴿: وقال تعالى . المصادر إنما تضاف إلى الفاعل أو المفعول      
 . ، والنهار لا يبصِر، وإنما يبصر فيه)١( ﴾مبصِرا

 : وقال الشاعر
 )٢(والَّليلُ في جوفِ منْحوتٍ من الساجِ  أمـا النَّهار فَفـي قَـيدٍ وسِلْسِلَةٍ

؛ لأنك ترد الحرفَ المحـذوف،      "تُ فيه صم: "وجعلته ظرفًا، ثم كنّيت عنه قلت     " صمتُ اليوم : "فإذا قلت 
كما قام الظاهر وإذا كنّيت عنه فقد جعلته مفعولا         " في"وإنما رددتَه؛ لأن الكناية لا تقوم بنفسها، ولا تقوم مقام           

 ".ضربتُه: "لأنّك لست تنوي حرفًا، كما تقول" صمتُه: "على السعة، فقلت
 : قال الشاعر

نَاه سمٍ شَهِدـوياوِـر  )٣(قَليلٍ سِوى الطَّعنِ النَّهالِ نَوافِلُه   لَيما وعام
مفعولا على السعة، فإذا جعلتَ الفعلَ لما لم يسم فاعله واستعملته مفعـولا علـى               " صمتُ اليوم : "وجعل

ن الظرف إلى المفعول علـى      ، ولا يجوز أن ترده إلى ما لم يسم فاعله حتى تنقله ع            "صِيم اليوم : "السعة قلت 
لم يكن فيه إلا وجه واحد؛ لأنه ظرفٌ غير متمكن، ولا يكون مفعـولا علـى                " صمتُ عِنْدك "السعة، فإذا قلت    

 ".صِيم عِنْدك: "السعة، ولا ينقل إلى ما لم يسم فاعله، فيقال
 لأن في الزمان ما لا      ؛ه أراد لأكثر  ، فإن "فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان       : "وأما قول سيبويه  

إذا أردته مـن يومِـك،      " سِير علَيهِ سحر  : "ا، كسحرِ يومِك، إذا لم يكن فيه ألف ولام كقولك         يستعمل إلا ظرفً  
ولفـظ  . وهذا يستقصى في بابه إن شاء االله تعـالى        . صحوة، وعشية، وعتَمة، إذا أردتهن من يومك      : وكذلك

 . وقد ذكرنا جواز هذا المعنى فيما مضى. م ومراده الأكثرسيبويه عا
، يعني أنه يجوز أن يجعل الظرف من الزمان مفعولا          "كما كان في كل شيء من أسماء الحدث       : "وقوله

على السعة، كما جاز أن تجعل المصادر مفعولة على السعة، والمفعول على السعة يراد به أن يجعل بمنـزلة                  
 . وعمروالمفعول به كزيد 

منها ما يراد به تأكيد الفعل فقط، ومنها ما يراد به إبانةُ فائدةٍ فيه، فما               : والمصادر تجيء على ضربين   
 تأكيد الفعل فقط، لم تجعله مفعولا على سعة الكلام، وما كان فيه فائدة جاز أن تجعلَه مفعولا علـى                     به أردت

" سـبحان : " لم يقم مقام الفاعل، ولم يكن إلا منصوبا، كقـولهم          السعة، إلا أن يكون متمكنًا، فإذا لم يكن متمكنًا        
: ، ولا يجـوز أن تقـول      "تَسبِيح االله كَثيرا  "و  " سبح في هذه الَّدار تَسبيح الله كثير      : "ألا ترى أنك تقول   " شتان"و
ر المصـادر المتمكنـة، وغيـر       وسوف نذك . ، وإن كان معناه معنى التَّسبيح     "سبّح في هذِه الدار سبحان االله     "

 . المتمكنة، في بابها إن شاء االله تعالى

                                     
 .٨٦: سورة النمل، آية) ١(
 .٨٠/ ١ البيت بلا نسبة في سيبويه )٢(
 .٩٠/ ١البيت لرجل من بني عامر في سيبويه  )٣(
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، فهو على ما عرفتك مـن إرادة الأكثـر          "كَماَ كَاَن في كُلّ شَيءٍ من أسماءِ الحدث       : "وأما قول سيبويه  
إليه على  ، يعني تعدّي الفعل     "فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان       : "باللّفظ العاّم، ويجوز أن يكون قوله     

سبيل الظرف، لا على سبيل المفعول، كما كان في كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدر، لا على                   
 . طريق المفعول

ذَهب، أو قَعد، فقد    : ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان، وإلى المكان، لأنه إذا قال            : "قال سيبويه 
 ".كما علم أنه قد كان ذهابعلم أن للحدثِ مكانًا، وإن لم تذكره، 

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات، قّدم المفعولَ الذي تدلّ عليه صيغة اللفظ وهو الحدث والزمان، ثم                 
جعل المفعول الذي يدلّ عليه المعنى محمولا على ذلك، وهو المكان، وسائر المفعولات، لأنه قد علِم هذا في                  

 فاشتركا في العلم بوقوعه، وإن كان أحدهما من طريق اللفظ، والآخـر مـن               المعنى، كما علم ذلك في اللفظ،     
 . غيره

يعني قد وقع، وكذلك    : قد كان . كما علم أن الحدثَ والهاء ضميره     : ، يريد "كما علم أنّه قد كان    : "وقوله
 .ر الضمير في كانوهذا غني على تفسي "قَد كَاَن ذَهاب: "وفي بعض النسخ. أيضا قد علم أنه قد وقع في مكان

و " المقْعد"و" المجلس"و" المذْهب: "، فالذي هو اسم للمكان نحو قولك      "اسما للمكان، وإلى المكان   : "وقوله
 . ، وسائر الأمكنة المشتقة من لفظ الأفعال"المقَام"

 ـ: "ما لم يكن مشتقا من لفظ الفعل المذكور، كقولك        : ، يريد "وإلى المكان : "وأما قوله  " قُـدامك "و" كخَلْفَ
 . وما أشبه ذلك" المكان"و

واعلم أن ظروف المكان مختصةٌ ببعض ألفاظ الأمكنة دون بعض، والألفاظ التي تكون لظروف الأمكنة،               
: هي الألفاظ التي لا يختص بها مكان دون مكان، ويصلح استعمالها فيها كلها، فمن ذلك الجهاتُ الست، وهـي                  

منَةٌ، ويسرةٌ، وفَوقٌ، وتَحتٌ، وما كان في العموم مثلهن، وذلك أنه لا شيء من المكان إلا وهـو             خَلْفٌ، وقُدام، وي  
 . يصلح أن يكون خَلْفًا لشيء، وقُداما لشيء، ويمنةً لشيء، وكَسرةً لشيء، وفَوقًا لشيء، وتَحتًا لشيء

ية، ووسطَ، وجاَنب، وذلك أنه لا شـيء        النَّاحِ: وما جرى من الأماكن مجراهن فهو بمنـزلتهن، كقولك       
من المكان إلا وهو ناحية عن شيء، وجانب لشيء، ووسط لما يحيط به، فما كان سبيلُه هذا السبيلَ، جاز أن                    
يكون ظرفًا من المكان، وما كان مختصا بضرب من البنية أو بشيء من البقاع على صـورة لا يقـع علـى                    

المسجد، والبيت، والدار، والحمام، والسوق، والجبـل، والصـحراء،         :  نحو غيرها لم يصلح أن يستعمل ظرفًا     
والوادي، وما أشبه ذلك؛ لأن هذه أشياء سمّيت بهذه الأسماء، لاختصاصها بضرب من الصور غير موجـود                 

ن مسـجدا،    ألا ترى أن المسجد اسم لبقعةٍ ما، على صورةٍ من الصور، إذا بطلَتْ بطَل أن تكـو                 ،في غيرها 
، ولا يجـوز أن     "كَلًَّمتُ زيدا مكانًا طَيّبـا    "و" قمتُ ناحِيةً "و" قُمتُ خَلْفَ : "فتقول: وكذلك الدار والحمام، والجبلَ   

، حتى تأتي بحرف الجر؛ لأن ما لم يكن ظرفًا مـن المكـان، فهـو                "كَلَّمتُ زيدا المسجد ولا البستان    : "تقول
" قُمتُ في المسجد  : "، يصل الفعل إليه كما يصل إلى غيره، بحرف جرّ أو بغيره، فتقول            بمنـزلة سائر الأسماء  

 ".تَكَلَّمتُ في زيدٍ: "كما تقول
 : قال سيبويه
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وهذا . ذَهبتُ الشَّأْم، وشبهه بالمبهم، إذ كان مكانًا وكان يقع عليه المكان والمذهب           : وقد  قال بعضهم   "
دخَلْـتُ  ": "ذَهبتُ الشَّأْم "ومثل  . وفيه دليل على المذهب والمكان    " الشَّأم"دليلُ على   " ذَهب"شاذ؛ لأنه ليس في     

 ".البيتَ
 قـد قـدمنا أن الأمـاكن المختصـة التـي لا تقـع ألفاظهـا علـى كـل مكـانٍ                      : قال أبـو سـعيد    

ذَهبتُ : " فلما قالت العرب   لا تستعمل ظروفًا، فكان من حكم الشَّأْم أن لا يستعمل ظرفًا؛ لأنه اسم لبقاع بعينها،              
عن القياس الذي ذكرنـاه، إذ كـان             " إلى"أو  " في"وحذفوا حرف الجر، وهو     " الشَّأْم علمنا أن ذلك شاذٌ خارج

، وهو الأكثر في كلامهم، إلا أن الذين تكلمـوا بالشـاذ            "ذَهبتُ في الشَّأم  "و" ذَهبتُ إلى الشَّأْمِ  : "حكمه أن يقول  
 ذهبوا فيه مذهبا، وإن كان ضعيفًا، وذلك المذهب هو أنك تعلم أن كلَّ بقعـة، وإن اختصـت                   الذي ذكرناه، قد  
، ألا تـرى أن     "موضـع "و  " مكَان: "فله اسم يشاركه فيه سائر البقاع نحو      " الدار"و  " المسجِد: "باسم ما، كنحو  

، وهو يعني المسجد، جاز؛ لأنـه أتـى         "طيّباقُمتُ مكانًا   : "هو مكان، وإن كان مسجدا ولو قال قائل       " المسجِد"
وجعلَه ظرفًا من حيث كان     " ذَهبتُ الشَّأْم : "باللفظ الذي يشاركه فيه غيره، فكذلك الشأم هو مكان، فإذا قال قائل           

 . مكانًا، وإن لم يأت بلفظِه، جاز، وهذا لا يقاس عليه، كما لا يقاس على وضع الأسماء
 : أجري على معنَاه، لا على حقيقة اللفظ قولهفظ بلفظ فيه، وومما لُ

 وأَنَتْ برِيء مِن قَبائلها العشْرِ  فَإن كِـلابا هـذِه عشْر أبطُنِ
عشَرة أَبطُن؛ لأن البطن مذكّر، ولكنه ذهب بها مـذهب القبائـل؛            : وحكمه أن يقول  . عشْر أبطُن : فقال
 . لأنها قبائل

: وبه سمّي لأنه شَأْمةُ كقولك    " اليسار: " إنما قالت العرب هذا في الشَّأم؛ لأن معناه        :وقال بعض النحويين  
"هرستُ الشَّأْمةَ "ولو قلت   " يبو" ذَه"ارسومثل هذا : قال. جاز" الي" :نم؛ لأنهم يريدون بـه اليمـين واليمنـة         "الي

 . ولا أشباهها. ؛ لأنه ليس فيها ذلك المعنى"مكَّةَ"و " ماَنع"ذَهبتُ اليمن، ولم يجز ذلك في : فأجاز أن تقول
ذَهـب فُـلان    : "؛ لأنها مأخوذة من الارتفاع وأنت لو قلت       "نَجدٍ"و  " العالِيةِ"ويلْزمه عندي أن يجيز في      

 . لجاز؛ لأنه ظرفُ" فوقَ
، وكـان   "دخَلْتُ الـدار  "و" بيتَدخلْتُ ال : "وقد حذفت العرب حرف الجر من الأماكن مع الدخول، فقالوا         

إلا أنهم حذفوا حرف الجر وجعلوه كالظروف، لأنهـا         " دخلت في الدار  "و  " دخلت في البيت  : "القياس أن تقول  
 . أماكن

" دخَلْـتُ البيـتَ  : "بتأويل أنه مكان كحذف حرف الجرّ من     " الشَّأْم"وجعل سيبويه حذف حرف الجر من       
 . بتأويل أنه مكان

، من  "دخَلْتُ البيتَ "مثل  " ذَهبتُ الشَّأْم "ليس  : أنه قيل للمجتمع عنه   : د رد ذلك عليه من وجهين أحدهما      وق
اسم لكلَّ ما كان    " البيت"اسم لموضع بعينه، لا يقع على كل ما كان مثله من البلدان والمدن، و               " الشَّأْم"قِبلَ أن   

ا، فكان البيتُ أعممبني . 
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 هذا القائل، وإن كان مصيبا فيه، فلم يذهب سيبويه حيث ذهب؛ لأن سـيبويه إنمـا أراد أن                   وهذا الذي قاله  
الأصل فيه استعمال حرف    " دخَلْتُ البيتَ "شاذ، والأصل فيه استعمال حرف الجر، كما أن         " ذَهبتُ الشَّأْم "يرينا أن   

 ".الشَّأم"الجر، وإن كان البيت أعم من 
   عليه  والوجه الآخر من و ّيِ الردهج :        خَلْتُ"ما قاله أبو عمر الجرمي، وهو أنفعل يتعـدى بحـرف     " د

على أنـه   " تَعلَّقْتُ بِك "و  " تَعلَّقْتُك"و  " جئْتُ إلَيك "و" جِئْتُك: "، كما تقول  "دخَلْتُ فيه " و "دخلته ":وغير حرف تقول  
 . من الأفعال ما يكون هكذاو. مفعول به كزيد وعمرو، وتارة يتعدى بحرف، وتارة بغيره

قد حذف منه   " دخَلْتُ الَبيتَ "لا يتعدى، وأن    " دخَلْتُ"والدليل على أن    . وليس الأمر على ما قاله أبو عمر      
دخَلْتُ "ولا  " دخَلْتُ الأمر : "، ولا يجوز  "دخَلْتُ في كَلامِ زيدٍ   "، و "دخَلْتُ في الأمرِ  : "حرف الجر وهو يراد قولك    

 . ، فعلمت بهذا أنهم توسعوا في حذف حرف الجر من الأماكن فقط، وتركوا غيرها على القياس"لام زيدٍكَ
خَرجتُ مِن  : "ومما يدل على أن الدخول هو نقيض الخروج، والخروج لا يكون إلا بحرف جرّ، كقولك              

 ".الدارِ
ال من مكان إليه، وهذا الانتقال إنما هـو شـيء           ومما يدل على ذلك أيضا أن الدخول في الشيء إنما هو انتق           

 .تفعلُه في نفسك وتصير به إلى المكان الثاني، والانتقال لا يتعدى إلا بحرفٍ
 . وهاتان العلتان الأخريان قد كان أبو بكر السراج يحتج بهما

 ":ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية: "قال سيبويه
 )١(فيه كَما عسلَ الطَّرِيقَ الثَّعلَب   نُهلَدن بِهـزّ الكَفَّ يعسِـلُ متْ

وهو يصف رمحا يهتـز     . عداَ: وعسلَ" عسل في الطَّريق الثَّعلَب   : "وكان ينبغي أن يقول   :  أبو سعيد  قال
 . متْنُه، فجعل سرعةَ اهتزازه بمنـزلة عسلانِ الثَّعلب

خاص للموضع المستطرق، ألا ترى أنـه لا يقـال          ولم يجعل سيبويه الطريق ظرفًا؛ لأن الطريق اسم         
أي اسـتطرقته، ولـيس     " جعلْتُ اَلمسجِد طَرِيقًا  : "للمسجد طريق، ولا للبيوت طرقٌ على الإطلاق، وإنما يقال        

 . الطريق المعروف على هذا المنهاج
 . وقد قال بعض النحويين إن الطريق ظرفٌ؛ لأن كل موضع استطرقته فهو طريق

ويتعدى إلى ما كان وقتًا للأماكن، كما يتعدى إلى ما كان وقتًا في الأزمنة، لأنـه وقـت                  : "يهقال سيبو 
 ".يقع في المكان ولا يخْتص به مكان واحد، كما أن ذلك وقت في الأزمان، ولا يختص به زمن بعينه

لفَرسخ والميل، وذلك   يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدار مسافته من الأمكنة، نحو ا            : قال أبو سعيد  
أن الفرسخ والميل وما أشبهه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك المسافة المعلومة المقدرة، وسماه وقتًـا؛ لأن                  

 وقَّتَ مواقيت الحجّ لكل     العرب قد تستعمل التوقيت في معنى التقدير، وإن لم يكن زمنًا، ألا ترى أن النبي                
ذو "، وميقات أهـل المدينـة       "الجحفَة"وميقات أهل الشام    " ذاتُ عِرق "ل العراق   بلدٍ، فجعلها أماكن، فميقات أه    

 . وسبيل الفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم والشهر في الزمان". الحلَيفَة

                                     
 ).عسل(، واللسان ٤٧٤/ ١، وخزانة الأدب ١٦/ ١،  وسيبويه ١١٢٠البيت في ديوان الهذليـين  )١(
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، يعني لما صار الفرسـخ فـي المكـان          "فَلما صار بمنـزلة الوقت في الزمن كان مثله       : "قال سيبويه 
 . زمن كان مثله في الظرفبمنـزلة الشهر في ال

 ".وكذلك كان ينبغي أن يكون إذ صار فيما هو أبعد نحو ذهبتُ الشأم: "قال سيبويه
يعني أن العرب لما جعلوا الشأم ظرفًا بالتأويل الذي ذكرناه، كان الفرسخ والميل، ومـا أشـبه ذلـك أولـى                     

 . ن بعينهبالظرف؛ لأنه لكل مكانٍ، والشأم أبعد من ذلك؛ لأنّه اسم مكا
 وإنمــا جعــل فــي الزمــان أقــوى؛ لأن الفعــلَ بنــي لمــا مضــى منــه ومــا: "قــال ســيبويه

 ". وقع المصدر قد لم يمضِ، ففيه بيان متى وقع كما أن فيه بيانًا أنه
وقد ذكرنا قوة الزمان في باب الظروف على المكان وأن في الفعل بيانًا لزمان محصلٍ من مـاض أو                   

 .  فيه دليلا على مصدر بعينه من بين المصادرغيره، كما أن
يريد أن الأمـاكن ليسـت      ". والأماكن لم يبن لها فِعلٌ، وليست بمصادر أخذ منها الأمثلة         : "قال سيبويه 

 . بمنـزلة الظروف من الزمان، ولا بمنـزلة المصادر
نها بأسماء كزيد وعمرو، في     والأماكن إلى الأناسِي ونحوهم أقرب؛ ألا ترى أنهم يختصو        : "قال سيبويه 

يعني أنهم يلقّبون الأماكن ولا يلقّبون الأيام لقبا ينفرد به يوم بعينه من بين              ". ونحوهما" عمان"و  " مكَّة: "قولهم
سائر الأيام، كما انفردت مكّة عن سائر المدن بهذا الاسم، ويوم السبت، والجمعة، ونحوه لكل يومٍ وقـع فـي                  

 . وإنما أراد سيبويه قوة ظروف الزمان وشدة إبهامهاالأسبوع ذلك الموقع 
والدهر لـيس كـذلك،     . ويكون فيها خِلَقٌ لا تكون لكل مكان ولا فيه كالجبل والوادي والبحر           : "ثم قال 

 ".والأماكن لها جثَّة، وإنما الدهر مضِي الليل والنهار، فهو إلى الفعل أقرب
. ختلفةٌ كاختلاف الناس وثباتهم، وهي جثث كمـا أن النـاس جثـث            يريد أن الأماكن فيها خِلَقٌ ثابتة م      

والدهر جزء منه يبقى ولا يثبت، وليس فيه خِلَقٌ مختلفة، وإنما هـو الليـل والنهـار يتكـرران ويعـودان                     
 لأن الفعل أيضا إنما هـو حركـات تَتَقَضـى كتقضـي             ؛بساعاتهما، ويقرب من الفعل بأشد من قرب المكان       

ما أعني بالفعل هاهنا ما عناه النحويون، دون الفعل الحقيقي؛ لأن العالم إنما هو فعـل االله تعـالى                   الزمان، وإن 
يفْعلُ، وذلك أن الإنسان إذا كان في حال فعل، فقلنا إنه يفعل الآن، لـم               وفظ بفَعل   لأحدثه وخَلَقُه، وإنما أعني ال    

 فحال الفعل متقضّيةٌ غير ثابتة كالزمـان،        ،عليثبت على هذا أكثر من وقت واحد حتى يصير إلى أن تقول فَ            
 . فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى
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  هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعلُه إلى مفعولينهذا باب الفاعل الذي يتعداه فعلُه إلى مفعولين
 . فإن شئتَ اقتصرت على المفعول الأول، وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول

اخْتَـرتُ الرّجـالَ    : "ومن ذلك " كَسوتُ بِشْرا الثَّياب الجياد   " و ،"أعطّى عبد االله زيدا دِرهما    : وذلك قولك "
كّتَّبتُ زيدا أبا عبـدِ     "و" سميتُه زيدا " و )١( ﴾واخْتَار موسى قَومه سبعِين رجلاً    ﴿: ، ومثل ذلك قوله تعالى    "زيدا
، وإن عنيتَ الدعاء إلى أمـرٍ لـم يجـاوز       "سميتُه"التي تجرِي مجرى    " دعوتُه"، إذا أردت    "دعوتُه زيدا "و" االله

 ".مفعولا واحدا
أن يتعـدى الفعـلُ إلـى       :  التعدي؛ أحـدهما    من اعلم أن هذا الباب يشتمل على وجهين      : قال أبو سعيد  

أعطَى عبـد   : "رّ، وذلك قولك  مفعولين، وأحد المفعولين فاعلٌ بالآخَرِ فِعلا يصلُ إليه من غير توصل حرف ج            
، وذلك أن زيدا قد أخَذَ الدّرهم وهو فاعل به الأخذ، وقد وصل الأخذ منه إلى الدرهم من غير                   "االله زيدا دِرهما  

ثَّيـاب  لَبِس بِشْر ال  "و  " أخَذَ زيد دِرهما  . "وكان الأصل ". كَسوتُ بِشْرا الثَّياب الجياد   "توسط حرف جر، وكذلك     
وقد علِم أن الأخذَ لابد له من مأخوذٍ منه، واللابس لابد له من كاسٍ، فأردتَ أن تبيّن من الذي أوصلَ                    " الجياد

دخلا الفاعلَ في فِعلِهِ، وهو زيد وبِشْـر،  أإليه الأخذ، والذي كساه، فلما ذكرتهما لم يكن بد من رفعهما؛ لأنهما             
ذي فعلاه بالفاعل من إيصاله إلى فعله بالمفعول، وهو الدّرهم والثّيـاب، فـاكتفى الفِعـلُ                فرفعتهما بفعلهما ال  

 . بالفاعل وارتفع به، ونصب ما سواه؛ لأن الفعل لا يرفع أكثر من واحد
أن يتعدى الفعلُ إلى مفعول بغير حرف جر، ويتصـل          : والوجه الثاني من وجهي ما يشتمل عليه الباب       

  بآخر"من الثاني، فيصـل                  "مِن ّع حرفُ الجرولم يكن المفعول في الأصل فاعلا بالذي فيه حرف الجر، فَنُز ،
، "مِـن "، وحـذفت    "اخْتَرتُ عبد االله مِن الرّجالِ    : "والأصل". اخْْتَرتُ الرّجالَ عبد االله   : "الفعل إليه، وذلك قولك   

: ومثـل ذلـك  . فاعلا بالرجال شيئا، كما فعل زيد بالدرهم الأخذَ" عبد االله"فوصل الفِعلُ إلى الرجال، ولم يكن   
، ولـم يكـن زيـد    "كَتَّبتُ زيدا بأبي عبد االله"و" سميتُه بزِيدٍ: "والأصل" كَتَّبتُ زيدا أبا عبد االله "و  " سميته زيدا "

 . فاعلا بأبي عبد االله شيئا
فتجعله مفعولا له،   " أبا عبدِ االله  "، تجعله فاعلا، وتنصب     "كَنَّى زيد أبا عبد االله    تَ: "أنت تقول : فإن قال قائل  

 . فهلا جعلته من القسم الأول
دلالةٌ على أن أحدهما فاعلٌ بالآخر،      " تَسمى أخُوك زيدا  "و" تَكَنَّى زيد أبا عبدِ االله    : "ليس في قولنا  : قيل له 

، والنية فيه حـرف     "كَسرتُه فَتَكَسر "،  "حركْتُه فَتَحرك : "الفعل الذي أوقع به، وهو قولك     إنما هو من باب قبول      
أخَذَ : "ولم يكن من باب الفاعل الذي بينْت به من أدخله في فعله، كقولك            " تسمى زيد بِعمرو  : "الجر، كأنك قلت  

 ".أعطى عبد االله زيدا درهما: "هلَه له فقلت، ثم بينت من أدخله في الأخذ وس"زيد دِرهما

                                     
 .١٥٥: سورة الأعراف، آية) ١(
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، فإن الدعاء فـي الكـلام   "دعوتُه زيدا، إذا أردتَ دعوتُه التي تجري مجرى سميتُه : "وأما قول سيبويه  
في معنـى المسـألة الله      : والثالث. أن تستدعيه إلى أمر يحضره    : والآخر. التسمية: على ثلاثة معانٍ، أحدهما   

 . لىتعا
، "دعوتُ أخَاك بِزيدٍ  "و" دعوتُ أخَاك زيدا  : "فإذا كان الدعاء بمعنى التسمية جرى مجرى التسمية، فقلت        

، وهو الذي يدخل في هذا الباب، دون معنـى الاسـتدعاء،            "سمتُ أخَاك بِزيد  "و" سميتُ أخَاَك زيدا  : "كما تقول 
، يعني الاستدعاء إلى أمـر، ألا       "يتَ الدعاء إلى أمر لم تجاوز مفعولا واحدا       وإن عن : "وهو الذي قاله سيبويه   

 : وقول الشاعر". استدعيت أخاك بزيد: "، ولا تقول"استدعيت أخاك: "ترى أنك تقول
هصِيحتُ ما لَساالله ذَنب تَغْفِرلُ   أَسموالع ادِ إليه الوجهالعب ب١(ر( 

 . وهذا هو من القسم الثاني. من ذنبأستغفر االله : فإنّه أراد
 وقال عمرو بن معد يكرب؛ 

 )٢( فَقَد تَركْتُك ذَا مالٍ وذَا نَشَبِ  أمرتُك الخير فافْعلْ ما أُمِرتَ بِه
 . وهو أيضا من القسم الثاني. أمرتك بالخير: والمعنى

اخترتُه من الرجال، وسميته    : ، فتقول وإنما فَصلَ هذا أنها أفعالٌ توصل بحرف الإضافة       : "وقال سيبويه 
 الجرّ عمِـلَ     حرف عرفتُه بهذه العلامة، وأوضحته بها، وأستغفر االله من ذلك، فلما حذَفُوا          : بفلان، كما تقول  

 ".الفعلُ
                   ،ا إلى واحد بغير حرف جـريى إلى مفعولين مما كان في الأصل متعديعني أن هذه الأفعال التي تتعد

اني بحرف جر، مما جعلناه القسم الثاني، وجعلنا أحد المفعولين غير فاعل بالآخر في الأصل، إنمـا                 وإلى الث 
 . وقد ذكرنا ذلك. فصله من القسم الأول؛ لاختلاف معناهما في الأصل

فـإن أردت   : علـى ضـربين   " عرفْتُه"، فإن   "عرفْتُه بهذه العلامة  : سميتُه بفلان كما تقول   : "وأما قوله 
ته حتى عرِفَ به، فإنه يجري مجرى التسمية؛ لأنك إذا شهرته بشيء فعرف به فهو بمنـزلة تسميتك له                  شهر

 . بالاسم الذي يعرف به
عرفْتُ أخَاك  : "الأولبمعنى أعلمته أمرا كان يجهله، وتقول في الوجه         " عرفْتُه"أن يكون   : والوجه الآخر 

وتقول على الوجه الثاني    . إذا جعلتها علامةً له يعرفه غيره بها      " اك بالعِمامة السوداء  عرفْتُ أخَ : "، كما تقول  "بِزيدٍ
عرفَ أخُوك  : "إذا أعلمته إياه، ولم يكن عارفًا به من قبلُ، وهذا من القسم الأول؛ لأن الأصل              ". عرفْتُ أخَاك زيدا  "

سميتُ : "وإن جرى مجرى  " عرفْتُ أخَاك بزيد  : "، وقولك "أَخَذَ زيد دِرهما  ": ، كما تقول  "أَخَذَ زيدا : "، كما تقول  "زيدا
" عرفْتُ"لئلا يلتبس بالوجه الآخر من وجهي       ": سميتُ"فلا يجوز حذفُ حرف الجّر منه، كما جاز في          " أخَاك بِزيدٍ 

 .إلا طريقةٌ واحدةٌ" لِسميتُ"وليس 
 "ل ذلك قول المتلمسومث: "قال سيبويه

                                     
 ).غفر(، واللسان ٥١/ ٨بن يعيش ، وا٤٨٦/ ١، وخزانة الأدب ١٧/ ١البيت بلا نسبة في سيبويه  )١(
 .١٦٤/ ١، والخزانة ١٧/ ١البيت في سيبويه  )٢(
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همأطْع رهالعِراقِ الد تَ حبآلي   وسةِ السأكُلُه في القَريي ١(والَحب( 
وإنما هذا شاهد لجواز حذف حرف الجرّ، لا للذي يتضمنه الباب من تعـدّى     . على حب العـراق   : يريد

لمـا  " بح"في  " آليت"، كما عمل    "لفعلُفلما حذفوا حرف الجر عمل ا     : "الفعل إلى مفعولين، وهو متصل بقوله     
آليت أطعم حب العراق الـدهر      : الحب منصوب بإضمار فعل كأنه قال     : "وقال بعض النحويين  ". علَى"حذفت  

بمعنى حلَفْتُ، وجواب اليمين إذا كان فعلا منفيا،        " آليت"لا أطعم حب العراق لا أطعمه؛ لأن        : أطعمه، ومعناه 
 . واالله لا تفتأ تذكر يوسف: دي ير)٢( ﴾تَااللهِ تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ﴿:  كما قال تعالىجاز حذفُ النفي،

وليسـت  ": ثم قال " عن زيد : كما قال نُبّئتُ زيدا يريد    : "وقال سيبويه مستشهدا لجواز حذف حرف الجر      
)نا، وليس بزيد؛ لأن ع      : هاهنا بمنـزلة الباء في قولك    ) عباالله شهيد لى وعن لا يفعل بهما ذلـك ولا        كفَى

 ".بمن في الواجب
منها ما يحذف وهو مقـدر منـوي        : واعلم أن الحروف التي يجوز حذفُها على ضربين       : قال أبو سعيد  

وأما . لصحة معنى الكلام، ومنها ما يكون زائدا لضرب من التأكيد، والكلام لا يحوج إليه، فإذا حذف لم يقدر                 
. ليس أخوك زيـدا   :  وليس أخوك بزيد؛ لأن معناه     .كفى االله : كفى باالله وليا، والمعنى   : كالذي يكون زائدا قول   

ما قام أحد، فإذا حذفنا هذه الحروف، لم يختلّ الكلام، ولا يحوج المعنـى إلـى                : وما قام من أحد، لأن معناه     
نُبّئت عن زيـد؛ لأن     : تقديره"  كَذَاَ وكَذَا  نُبّئْتُ زيدا فَعلَ  : "وأما الذي يقتضيه معنى الكلام فنحو قولك      . تقديرها

الباء مقدرة؛ لأن الأمر لا     " أمرتُك الخْير : "في المعنى، وكذلك  " عن"والخبر يقتضي   " أُخْبرت"في معنى   " نُبّئت"
حذوفـة  الم" على"نُبّئْتُ زيدا، و    : المحذوفة في قولك  " عن"يصل إلى المأمور به إلا بحرف، فأراد سيبويه أن          

لم يزادا قـط ولا  " عن"و" علَى: "آليتُ حب العِراَقِ، ليستا زائدتين، وأن المعنى يحوج إليهما بأن قال     : في قوله 
واحدة منهما، ولم يدخلا إلا لمعنى يحوج إليه الكلام، فإذا وجدناها في شيء ثم فقدناها، علمنا أنّهـا مقـدرة،                    

مقدرة، ولو لم تكن مقدرة عنـد حـذفها         " عن"نُبّئت زيدا، علمنا أن     : ، ثم قالوا  نُبّئتُ عن زيدٍ  : كأنهم لما قالوا  
 .كانت زائدةً عند ذكرها، وهي لم تكن قط زائدة كزيادة الباء في كَفَى باالله ولَيس أخُوك بزيد

ذا حـذفت   سبيلها في الواجب أنها تدخل لمعنى، فـإ       " مِن"أن  : يريد" ولا بِمن في الواجب   : "ومعنى قوله 
ما قَـام مِـن     : "من الرجال، وقد تزاد في النَّفي، كقولك      : ، يريد "اخْتَرتُ الرّجالَ زيدا  : "فهي تُراد كنحو قولك   

 .، فعن وعلَى في كل حال، ومِن في الواجب دون النّفي تدخلن لمعانٍ، فإذا حذِفْن قُدّرن"أَحدِ
نْبا، وأمرتُك الخير أكثَر في كلامهم جميعـا، وإنمـا يـتكلم بهـا              أستَغْفِر االله ذَ  : وليست: قال سيبويه 

 ".بعضهم
. يعني أن حذف حرف الجر من هذين الفعلين ليس كثيرا في كلام العرب، وإنما يتكلم به بعض العرب                 
: وليس كلّ ما كان متعديا بحرف جر جاز حذفه إلا ما كان مسموعا من العرب سماعا، ألا ترى أنك تقـول                    

                                     
 .٧٥/ ٣، والخزانة ١٧/ ١، وسيبويه ١٨٠البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضبعي في ديوانه  )١(
 .٨٥: سورة يوسف، آية) ٢(
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أمرتُك الخير، ودخَلـتُ    : مررتْ زيدا، ولا تَكَلمتُ زيدا، كما تقول      : مررتُ بِزيدٍ، وتَكَلمتُ في زيدٍ، ولا تقول      
 . أمرتك بالخير، ودخلت في البيت: البيت، في معنى

 ".في عرفْتُوأما سميتُ وكَنَّيتُ، فإنما أدخِلت الباء على حد ما دخَلت : "وقال سيبويه
يحتاج إليها في التقدير، وإن حذفت كما يحتاج إليها         " ه بأبيِ عمرو  تكَنَّي"و" سميتُه بِزيد "يعني أن الباء في     

: تقـول : "إلى الباء فقال  " عرفْتُ"ثم بين سيبويه احتياج     . شهرته بهذا الاسم  : عرفْتُه بِزيد، إذا أردت   : في قولك 
 ".عرفته بزيد، فهو سوى ذلك المعنى: ثم تقولعرفته زيدا، 

، بمعنـى شـهرته، فالمعنيـان       "عرفته بزيد : "وتقول. أعلمته: ، والمعنى "عرفْتُه زيدا : "يعني أنك تقول  
 ".عرفْتُه بِزيدٍ: "مختلفان، ولا يجوز حذفُ الباء في

 . وقد بينا هذا". عرفْتُه بزيد: وإنما تدخل في سميتُ على حدّ ما دخَلَت في: "ثم قال
 به هذا كما أنّه ليس كلُّ فعل يتعدى الفاعـل ولا يتعـدى إلـى                 يفعل وليس كُلُّ الفعل  : "ثم قال سيبويه  

 ".مفعولين
: يا بحرف جر جاز حذفُه؛ بل المتعدي بحرف جر على قسـمين؛ أحـدهما          ليس كلّ ما كان متعد    : يعني

و " كَمررتُ بزيـدٍ  "والآخر لا يجوز حذْفُه     ". اخْتَرتُ الرّجالَ زيدا  "و" دخَلْتُ البيت : "يجوز حذفه كما ذكر  في     
، ومنه ما   "ضرب زيد عمرا  : ، كما كان الفعل في الأصل على ضربين، منه ما يتعدى نحو           "تَكَلَّمتُ في عمرو  "

ولا يتعدى إلا   : "، وقوله "كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل      ": وهذا معنى قوله  " قاَم"و" جلَس: "لا يتعدى، نحو  
ولا كلّ فعلٍ يتعدى إلى مفعولين، بل منه ما يتعدى إلى مفعول، ومنه ما يتعـدى إلـى                  : ، كأنه قال  "مفعولين

مفعولين، فكذلك ليس كل فعل يتعدى إلى مفعول بلا حرف جرّ وإلى مفعول ثانٍ بحرف جرّ، يجـوز حـذف                    
لـم  " أَخَذَتُ المالَ من زيدٍ   : "ا إلى مفعولين، ألا ترى أنا إذا قلنا       ر من الثاني حتى يصير الفعلُ متعدي      حرف الج 

 ". اخْتَرت الرّجالَ زيدا: "كما صلح أن تقول" أَخَذْتُ المالَ زيدا: "فتقول" مِن"يصلح أن تحذِف 
 :ومنه قول الفرزدق: "قال سيبويه

 )١(" وجودا إذا هب الرّياَح الزعازع  تِير الرّجال سماحةًومِنَّا الذِي اخْ
اخْتير : "؛ ولذلك أنّك لو رددت هذا إلى ما لم يسم فاعلُه قلت           "رّجالَ زيدا اخْتَرتُ ال : "فهذا البيت شاهد لقولنا   

ضمير قد أقيم مقـام الفاعـل       " اخْتير"في  " مِنَّا الذي اخْتير  : "وقوله" زيد اختير الرجالَ  : "، فإن قدمت قلت   "زيد الرّجالَ 
 . يعود على الذي، والرجال المفعول الثاني

 : قال الفرزدق
 )٢(كِـرامـا مـوالِيها لَئِيما صمِيمها   نُبّئْتُ عبد االله بـالجـوّ أصبحتْ

 ".نُبّئْتُ عن زيدٍ"في معنى " دانُبّئْتُ زي: "في قوله" عن"مستشهدا لما قدم من حذف 

                                     
 .٥١/ ٨ي ابن يعش ، وبلا نسبة ف٦٦٩/ ٣، والخزانة ١٨/ ١، وسيبويه ٥١٦البيت في ديوانه  )١(
 .، ولم نقف عليه في ديوانه١٨/ ١البيت منسوب للفرزدق في سيبويه  )٢(
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أَعلَمتُـه  : "، ونحن إذا قلنـا    "أُعلِمتُ زيدا فَعلَ كَذَا   "بمعنى  " نُبّئْتُ زيدا فَعلَ كَذَا   : "وقد أنكر قوم هذا فقالوا    
 ".نُبّئْتُ زيدا: "مقدرة، وكذلك هي غير مقّدرة، في قولك" عن" فليست "زيدا قَائِما

في العمل، ويتقارب معناهما، فليست هي      " أُعلِمتُ"وإن كانت تجري مجرى     " نُبّئْتُ"الجواب في هذا أن     ف
هو الخبر لا العلم، بإجماع أهل اللغة، والخبـر يتعـدى           " النَّبأ"و  " النَّبأ"مأخوذ من   " نُبّئْتُ"؛ وذلك أن    "أُعلِمتُ"

هذا خَبـر عـن دارِك      "، إذا أخبرك به مخبر عنه بخبرٍ ما، فكذا          " زيدٍ هذَا خَبر عن  : "بعن، ألا ترى أنك تقول    
 رِكأَم نعصِلُ بعن، وإن حذفت في بعض المواضع            "وفي البيـت  " عبد االله "و  . ، وما أشبه ذلك، فأصل النبأ ي :

 . قبيلة، فلذلك أنّث مواليها وصميمها، فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى
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   الذي يتعداه فعلُه إلى مفعولين الذي يتعداه فعلُه إلى مفعولينهذا باب الفاعلهذا باب الفاعل
  وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولينوليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين

: حسِب عبد االله زيدا بكْرا، وظَن عمرو خالِدا أباَك، وخَالَ عبد االله زيدا أخَاك، ومثـلُ ذلـك                 : وذلك قولك "
دياالله ز دبع دجواحِبِنَا، وا صدياالله ز دبأى عا ذَا الحِفَاطِر." 

اعلم أن الأفعال التي يشتمل عليها هذا الباب، إنما هي أفعال من أفعال تدخل على مبتدأ                : قال أبو سعيد  
ظَنَنْتُ، وحسِبتُ، وخِلْتُ، ورأَيتُ، إذا أردت بها رؤية القلب،         : وخبر، لتبين اليقين أو الشّك، وهي سبعة أفعال       

 . القلب، وزعمتُ، وعلِمتُووجدتُ، إذا أردت به وجود
حسِبتُ : "والاعتماد بهذه الأفعال على المفعول الثاني الذي كان خبرا للمفعول الأول، وذلك أنك إذا قلت              

ا علمت زيـد  : "لا، وكذلك إذا قلت    فأنت لم تشك في زيد، وإنما شككتَ في انطلاقه، هلْ وقع أو           " زيدا منْطَلِقًا 
" زيد منْطَلِقٌ "إنما وقع علمك بانطلاقه إذا كنت عالما به من قبل؛ وإنما كان كذلك، لأنك إذا قلت                 ف" ا اليوم منطلقً

قبل دخول هذه الأفعال، فإنما تفيد المخاطب انطلاقه الذي لم يكن يعرفه، لا ذاته التي قد عرفهـا، فكـذلك إذا      
 .  في ذاتهفالشك في انطلاقه، لا" حسِبتُ زيدا منْطَلِقًا: "قلت

وهذا الاسمان، وإن كان الاعتماد على الثاني منهما، فلابد من ذكـر الأول، لـيعلَم صـاحب القصـة                   
                    كما كان هو المسـتفاد ،المشكوك فيها أو المتيقَّنة، ولابد من ذِكر الثاني؛ لأنه المعتمد عليه في اليقين أو الشك

ولو لم تذكُر واحدا منهمـا      . تصار على أحدهما دون الآخر    قبل دخول هذه الأفعال، فقد صح أنه لا يجوز الاق         
، "من يسمع يخَـلْ   : "ومن أمثال العرب  . ظَنَنْتُ: وجئتَ بالفعل والفاعل فقط، جاز في كل هذه الأفعال، كقولك         

 . ضمير فاعل، ولم يأت بمفعولين" يخَلْ"ففي 
ظَننْـتُ يـوم    "و  " ظننت ظَنًّا : "از كقولك ولو جئت بظرف أو مصدر، ولم تأت بواحد من المفعولين، ج          

 . ، فأتى بالمصدر فقط)١(﴾وظَنَنْتُم ظَن السوءِ﴿: وقال االله تعالى". ظَننتُ خَلْفَك"و " الجمعة
ظَنَنْتُ في  "و  " ظَنَنْتُ بِزيدٍ : "وحروف الجر إذا اتّصلت بها هذه الأفعال فهي بمنـزلة الظروف، كقولك          

 ".ظَنَنْتُ خَلْفَك"و" ظَنَنْتُ يوم الجمعةِ: "ي وقع ظنَّي في هذا المكان، كما تقول، أ"الدارِ
قد تكون بمعنى   " ظننت: "وقد يتوجه بعض هذه الأفعال على معنى لا يحتاج فيه إلى مفعولين؛ فمن ذلك             

كمـا  " ظَنَنْتُ زيدا : "ل واحد، تقول  أي منَّهم، فإذا كان كذلك تَعدى إلى مفعو       " رجلٌ ظنين : "اتَّهمت، ومنه يقال  
 ".اتَّهمتُ زيدا: "تقول

أي " علمـت زيـدا   : "ا به من قبل كقولك    إذا أردت به معرفة ذات الاسم، ولم تكن عارفً        " علمت: "ومنه
، إذا أخبرت عن معرفتـك بقيامـه      " علمتُ زيدا قاَئِما  : "عرفته ولم أكن أعِرفُه من قبلُ، وليس بمنـزلة قولك        

 . وكنت عارفًا من قبل

                                     
 .١٢: سورة الفتح، آية) ١(
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رأَيـتُ  : "يتعدى إلى مفعول واحد، تقـول     " أَبصرتُ: "إذا أردت به رؤية العين، بمنـزلة     " رأيت"ومنه  
، وإذا كانت الرؤية للقلب تعدت إلى مفعولين، على ما ذكرنـا، وكـان لهـا                "أَبصرت زيدا : "، كما تقول  "زيدا

 أي يحسبونه بعيـدا ونعلمـه       )١( ﴾ونَراه قَرِيبا . إِنَّهم يرونَه بعِيدا  ﴿:  االله تعالى  قال. العِلْم والحِسبان : معنيان
 . قريبا

"ا قد يكون بمعنى العلم، كقولك االله تعالى       " والظّنأيض :﴿     هِـمبلاَقُو رم مأَنَّه ظُنُّوني وقـال   )٢( ﴾الَّذِين 
 :الشاعر

 )٣(سـراتهم في الفارسـي المسردِ   مدججفقلت لهم ظُنُّوا بألْفَى
 . أيقنوا: ومعناه
 . إذا أصابها، فهو يتعدى إلى مفعول واحد" وجد عبد االله ضالَّتَه: "ومنه
 . ، فلا يكن لهن معنى غير ما ذكرنا"زعم"و " خَالَ"و " حسِب"وأما 

 ـمجرى هذه الأفعال التي قدمنا ذكروقد جاءت سبعة أفعال لم يسم فاعلُوها، تجري          نُبّئْـتُ،  : ا وهـي ه
وخُبّرتُ، وأُخْبِرتُ، وأُعلمتُ، وأُرِيتُ، وحدّثْتُ، وقد كانت متعدّيةً في الأصل إلى ثلاثة، فأقيم واحد منها مقام                

علمـتُ،  : عود إلـى  أُعلِِمتُ، وأُريتُ، ي  : الفاعل، وبقى الآخران كمفعولي الظن في جميع أحكامها؛ لأن معنى         
 . حسبت: ورأَيتُ وأُنْبِئْتُ، ونُبّئْتُ، وخُبّرتُ، وأُخْبِرتُ، وحدّثْتُ يعود معناها إلى

نُبّئْتُ عـن   ": "أنْبِئْتُ زيدا منْطَلِقًا  : "وقد كان تعدي الفعل في هذه الخمسة الأفعال بحرف جرّ؛ لأن معنى           
 . ، وقد مر هذا"زيدٍ

وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين هاهنا أنّك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك                : "هقال سيبوي 
 ".شكا من حال المفعول الأول يقينًا كان أو

 . يعني من خبره وقصته
 ".وذكرتَ الأول لتُعلم الذي تضيفُ إليه ما استقر عندك"

بينت ما استقر عندك من حال زيد، وهو الانطلاق، وكان يقينًا           " علِمتُ زيدا منْطَلِقًا  : "يعني أنك إذا قلت   
لا شكا، وذكرت زيدا، وهو الأول، ليعرفَ صاحب الانطلاق أي شيء استقر له عندك من الانطلاق، فمعنى                 

هـو  ا الذي أضفت إليه الشيء الذي استقر له، يعني لزيد، عنـدك و            لتُعلِم زيد " لتُعلِم الذي تضيف إليه   : "قوله
 . الانطلاق

 . وقد ذكرنا هذا". ونحوه، لتجعل خبر الأول يقينًا أو شكا" ظننت"وإنما ذكرتَ : "ثم قال
 ".ولم ترد أن تجعل المفعول الأول فيه الشك، أو يعتمد فيه على اليقين: "ثم قال

                                     
 .٧-٦:  سورة المعارج، آية)١(
 .٤٦:  سورة البقرة، آية)٢(
 ).ظن( البيت لدريد بن الصمة في اللسان )٣(



 -٢١٨-

فالعِلْم لـم   " لِمتُ زيدا خَارِجا  ع"، فليس الشك في زيد، وإذا قلت        "حسِبتُ زيدا منْطَلقًا  : "يعني أنك إذا قلت   
 . يقع به، وإنما وقع بخروجه، فلم يعتمد على زيد في العلم

وهذا مثـال لمـا يتعـدى إلـى         ". علِمتُ زيدا الظَّرِيفَ، وزعم عبد االله زيدا أخَاك       : ومثل ذلك : "ثم قال 
 . مفعولين

: لعين، أو وجدتُ، فأردت وِجدان الضالَّة، فهو بمنــزلة        رأَيتُ، فأردت به رؤية ا    : وإن قلت : "ثم قال 
 . وقد ذكرنا هذا". ضربتُ

 ".ذلك أيضا: علِمتُ، وبرأَيتُ: ولكنَّك إنما تريد بوجدتُ: "ثم قال
رأيـت،  : عِلَمتُ، وهو الوجود بالقَلْب، وكـذلك     : أردت بوجدتُ الذي يتعدى إلى مفعولين بمعنى      : يعني

 . ذي هو رؤية القَلْبال
 ".عرفت: رأَيتُ زيدا الصالِح، وقد تكون بمعنى: ألا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول: "ثم قال
وهو . وقد ذكرنا هذا  . لحدوث العلم بالأول  " علِمتُ"وقد تكون   " عرفْتُ"بمعنى  " علمتُ"وقد تكون   : يعني
فإنمـا عرفـت    " عرفْتَ زيدا : "راد به حدوثُ المعرفة بالاسم، فإذا قلت      إنما ي " عرفْتُ"؛ لأن   "عرفْتُ"بمنـزلة  

نُصِـب  " منْطَلِقًـا "كانت المعرفة بذات زيد لا بانطلاقه، و     " عرفْتُ زيدا منْطَلِقًا  "ذاته، ولم تكن عارِفًا، ولو قلت       
 . عرفته في حال انطلاقه: على الحال، كأنك قلت

    العـرب              ولا فرق بين العِلْم والم ود القلب ورؤيته إذا أردت بها العلم في التَّحصيل، غير أنجرِفة، ووع
وجـدتُ زيـدا    : لمعرفة قصته فقط، كقولـك    " رأَيتُ"و" وجدتُ"تجعل عرفت زيدا لمعرفة ذاته فقط، وتجعل        

ومـرة فـي معرفـة      " عرفْتُ"ات فقط، في مذهب     مرةً لمعرفة الذ  " عِلْمتُ"، وتجعل   "رأَيتُه متَكَلَّما "منْطلقًا، و   
:  وقال االله تعالى   )١(﴾ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ      ﴿: وقال االله تعالى  ". وجدتُ"القصة، في مذهب    

﴿مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د آخَرِين٢(. ﴾و( 
 ".ظننتُ فتقتصِر: إنما جاز السكوتُ عليه؛ لأنك تقولأما ظننتُ ذاك، ف: "قال سيبويه

ظَنَنْت، كما بينَّـا، فـإذا      : إنما يعنون ذاك الظَّن، وقد جاز أن تقول       " ظَنَنْتُ ذَاك : "أن قول العرب  : يعني
 . جئت بِذَاك، وأنت تعني به المصدر، فإنما أكّدت الفِعلَ، ولم تأت بمفعول يحوِج إلى مفعول آخر

تقول ظَنَنْت ثم تعمله في الظن، كما تُعمل ذهبت في الذهاب، فذاك هاهنـا              ":  سيبويه في تفسير هذا    قال
 . خلت وحسبت: ظننْتُ ذاك الظن وكذلك: الظن كأنك قلت

 . خلت ذاك، وحسبت ذاك: يعني إذا قلت
 . هذا بينو". ا وأُرى زيدا يجزخِلْتُ زيد: ويدلُّك على أنه الظن أنك لو قلت: "قال

 ":نَزلت به، ونزلت عليه: ظننت به، أي جعلته موضع ظنَّك، كما تقول: وتقول: "ثم قال
 . وقد بينا أن اتصال هذه الأفعال بحروف الجر كاتصالها بالظروف، ولا تحوج إلى ذكر مفعول آخر

                                     
 .٦٥: سورة البقرة، آية )١(
 .٦٠: سورة الأنفال، آية )٢(
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 ".وتُ عليهكَفَى باالله، لم يجز السك: ولو كانت الباء زائدةً بمنـزلتها في قوله: "ثم قال
ظَنَنْـتُ  : "زائدة، لاحتجت إلى مفعول آخر؛ لأنك لو قلـت " ظننْت بزيد: "لو كانت الباء في قولك : يعني

 .كفى االله : زائدة، لأن معناه" كَفَى باالله"لاحتجت إلى مفعول آخر، والباء في " زيدا
 ".ظننت في الدار، وشككت فيه: فكأنك قلت: "ثم قال

 . نا هذا فاعرفهوقد بي. ظننت في الدار، وشككت في زيد: ، فهو كقولك"ت بزيدظنن"يعني أنك إذا قلت 
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  هذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولينهذا باب الفاعل الذي يتعدى فعله إلى ثلاثة مفعولين

لا يجوز أن يقتصر على مفعول واحدٍ دون الثلاثة؛ لأن المفعول الأول هاهنا كالفاعل في               ": قال سيبويه 
أرى زيدا بشْرا خير الناس، ونَبأتُ زيدا عمرا أبا فلان، وأعلم االله            : الباب الذي قبله في المعنى، وذلك قولك      

 ".زيدا عمرا خَيرا منك
اعلم أن هذا الباب منقول من الباب الذي قبله، وذلك أن الباب الذي قبله كان متعديا إلى                 : قال أبو سعيد  

فاعل إلى من أدخله في فعلـه، فصـار الفاعـل           مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما، فنقلتَ الفِعلَ عن ال         
ا علِم زيد عمـر   : "مفعولا، واجتمع ثلاثة مفعولين، وصار المدخل له في الفعل هو الفاعلَ، وذلك أنك إذا قلت              

كْر زيدا  أعلَم ب : "، فيجوز أن يكون أعلمه معلِم، فإذا ذكرت ذلك المعلِم، صيرت زيدا مفعولا له، فقلت              "منْطَلقًا
 ".عمرا منْطلِقًا

ضرب منها كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار علـى           : وهذا الباب يشتمل على ثلاثة أضرب     
 وهذا الضرب في    ،أحدهما من السبعة الأفعال التي قدمنا ذكرها في الباب الذي قبل هذا، وهي ظننت وأخواتها              

وكان الأخفش يقيس عليهـا الجميـع،       . علَم منقولان من رأى وعلِم    فعلين من تلك الأفعال فقط، وذلك أرى وأَ       
 ، وكذلك يعمـل فـي الأفعـال السـبعة، وغيـره            "وأَزعمتُه ذَاك إياه  "،  "أَظَن زيد عمرا أخَاك منْطَلقًا    : "فيقول

 . لم يجاوز ما قالت العرب
عدى إلى الظرف ويجعل الظرف مفعولا      تين، ثم ي  ما يكون متعديا إلى مفعول أو مفعول      : والضرب الثالث 

، فعبد االله هو المفعول الأول،      "سرقَ زيد عبد االله الثَّوب اللَّيلَةَ     : "على سعة الكلام، فيقال فيما يتعدى إلى مفعول       
تُ أعطي"وقد سقط منه حرف الجر، والثوب هو المفعول الصحيح، والليلة ظرف جعلته مفعولا على السعة، و               

ما الَيوباالله ثو دبإذا جعلت اليوم مفعولا على السعة" ع . 
إن الظرف لا يجعل مفعولا على السعة بعد تعدي الفعل إلى ثلاثة مفعـولين،              : وفي النحويين من يقول   

 . ة يتعدى إلى ثلاث بما مفعولا على السعة فيما كان يتعدى إلى مفعول ليلحق يجعللأنها نهايةُ التعدي، وإنما
واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين، فلم يكن بعد ذلك متَعد،                 : قال سيبويه 

 ".تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل
تعدّيـه  أراد أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولٍٍ أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة، يتعدى بعد                : قال أبو سعيد  

إلى المفعول أو المفعولين أو الثلاثة إلى الظرف من الزمان والمكان، والحال، والمصدر، وقد بينا هذا فيمـا                  
 . مضى

، فزيد والمالُ هما مفعـولا      "أعطى عبد االله زيدا المال إعطَاء جميلا      : "وذلك قولك : "ومثله سيبويه فقال  
قـام  : "، كتعدي قام إلى القيام، إذا قلت      "إعطاءٍ"إلى  " أعطى"نعت، فتعدي   " جميلا"مصدر و " إعطَاء"و  " أَعطَى"

زيداا حسنً قيام." 
 ".اوسرقْتُ عبد االله الثَّوب اللَّيلَة، لا تجعله ظرفً: "ثم قال سيبويه
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 أن :يعنـي ". لا تجعلها ظرفـا . "وقوله. ظرفًا، ولكنك تجعلها مفعولا على السعة " الليلة"لا تجعل   : يعني
وذكَر . يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، إذا لم تجعلها ظرفًا وجعلتها مفعول على السعة         " سرقْتُ عبد االله الثوب الليلةَ    "

 . ؛ لأنه أراد الوقت، أو هذا اللفظ"لا تجعله ظرفا: "ضمير الليلة في قوله
 ".ايا سارقَ الليلةَ زيدا الثوب، لم تجعلها ظرفً: ولكن كما تقول": ثم قال

نَبـأْتُ، وأَنْبـأْتُ،    . وهو في خمسة أفعال   " عن"ما كان في معنى الخبر والتقدير فيه        : والضرب الآخر 
 ".حدثْتُ عمرا بكْرا أخَاك"و" أَخبرتُ أباك زيدا منْطَلِقًا: "وخَبرتُ، وأَخْبرتُ، وحدثْتُ، كقولك

 : وقد قال الحارث بن حِلَّزة
..........................   لاءعلينا الع له وهثْتمّدح ن١(فَم( 

جملة فـي   " له علينا العلاء  "فالتاء والميم المفعول الأول، وقد أقيم مقام الفاعل، والهاء المفعول الثاني، و           
 . موضع المفعول الثالث

 أحـدهما دون الآخـر،      وهذان الضربان المفعول الثالث فيهما خبر عن المفعول الثاني، ولا يجوز ذِكْر           
ويجوز الاقتصار في هذين الضربين على المفعول الأول؛ لأن المفعول الأول في هذين الضربين بمنــزلة                

علِـم زيـد    : "أصله": أعلم االله زيدا عمرا منطلقا    : "الفاعل، والفاعل يجوز أن يقتصر عليه، ألا ترى أن قولنا         
نَبأتُ : "وكذلك" أعلمتُ زيدا : " وكذلك يجوز أن تقول    ،وسكتَ عليه جاز  " علم زيد ": وأنت لو قلت  " عمرا منْطَلِقًا 

أَعلمـتُ  : "، ولا تذكر أي شيء نبأته، ويجوز ألا تذكر المفعول الأول وتذكر المفعولين الآخرين، فتقول              "زيدا
الآخرين، وليس يضطر الكـلام إلـى   ا ليس يتعلق بالمفعولين   أعلمت زيدا؛ لأن زيد   : ، وأنت تريد  "دارك طَيّبة 

 . ذكره؛ لأنه مفعول يستغنى عنه
ــيبويه ــول س ــة  : "وق ــد دون الثلاث ــول واح ــى مفع ــر عل ــوز أن يقتص ــاه " لا يج ــإن معن  ف

ويجـوز الاقتصـار علـى      ". لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الذي قبله       : "لا يحسن، ألا ترى إلى قوله     
 . الفاعل في الباب الذي قبله

لا يجوز الاقتصار على واحـد      : ير من مفسري كتاب سيبويه من المتقدمين والمتأخرين، ربما قالوا         وكث
 . والصحيح ما خبرتك به. من الثلاثة، تلقُّنًا من لفظ سيبويه من غير تفتيش ولا تحصيل

 ـ          : أنك إذا قلت  : يريد م يا سارق الليلة، فقد جعلتها مفعولا له على السعة لا غيـر، وأضـفت إليهـا اس
مفعوله على  " الليلة"جاز أن تكون    " سرقتُ عبد االله الثوب الليلةَ    : "وإذا قلت . يا ضارب زيدٍ  : الفاعل، كما تقول  

 . التي لا تكون ظرفا" يا سارقَ الليلةِ"السعة، وجاز أن تكون ظرفًا، فإن لم تجعلها ظرفًا فقد صيرتها بمنـزلة 
 إذا لم تضف إليها، ولا يجوز أن تكون ظرفًـا إذا أضـفت             الليلة ظرفًا "لم جاز أن تكون     : فإن قال قائل  

 إليها؟ 

                                     
 .٤٦٩البيت في القصائد السبع  )١(
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ا من حروف الجـر، فقـد       أو حرفً " في"مقدرة محذوفة، فإذا ذكرنا     " في"معنى الظَّرف ما كانت     : قيل له 
زال عن ذلك المنهاج، فإذا أضفناه إليه فقد صارت الإضافة بمنـزلة حروف الجر، فخـرج مـن أن يكـون                    

 . اظرفً
مصـدر  " فـالعلم ". "ا العِلْمِ اليقين إعلامـا    أعلمتُ هذا زيدا قائم   : وتقول: "بويه ممثلا لما قدم   ثم قال سي  

مصدر أيضا، فجاء بمصدرين، أحدهما فيه فائدة ليست في الفعل، وهـو العلـم              " إعلاما"نعت له، و  " اليقين"و
لأعلمت، لأنه ليس فيه فائدة أكثر ممـا فـي          هو تأكيد   " إعلاما"اليقين؛ لأن معناه العلم اليقين الذي تعرف، و         

 . أعلمت
" المـدخَل "، فعمرو المفعول الأول، و "وأدخَلَ االله عمرا المدخَلَ الكَرِيم إدخَالا  : "وقال سيبويه في التمثيل   

 . مصدر" إدخالا"نعت له، و " الكريم"المفعول الثاني، و
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  هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعولهذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول
كُسِى عبد االله الثَّوب، وأُعطِى عبد االله المالَ، رفعت عبد االله هاهنـا، كمـا               : وذلك قولُك : "قال سيبويه 

كُسِي وأُعطِي، كما شغلت به ضـرِب، وانتصـب         : ضرِب عبد االله، وشَغَلْتَ به    : رفعته في ضرِب، حين قلت    
 ".عل مفعول، هو بمنـزلة الفاعلالثوب والمال؛ لأنهما مفعولان تعدى إليهما ف

قد قدمنا أن الفعل يصاغُ للذي يقع به كما يصاغ للذي يقع منه، وإن كانـت الصـيغتان                  : قال أبو سعيد  
جلَس زيـد، فقـد     : لزيد، ورفعته به، كما أنك إذا قلت      " ضرِب: "ضرِب زيد، فقد صغتَ   : مختلفتين، فإذا قلت  

 . بهلزيد، ورفعته " جلَس"صغتَ 
وبابه يسمى فعل مفعول؛ لأن الذي صيغ له قد كان مفعولا، وكان له فاعلٌ مذكور، فقد علمـت                " رِبض"و  

أن الفعل إذا ارتفع به فاعله، فجميع ما تعلّق به سوى الفاعل منصوب وكذلك إذا وضعته لمفعول فرفعته به فجميع     
نَصب الثوب والمال؛   " أُعطِى عبد االله المالَ   "و  "  الثَّوب كُسِى عبد االله  : "فوجب في قولك  . ما تعلق به سواه منصوب    

 . فوجب نصبهما كما بينا. لأن عبد االله قد ارتفع بالفعلين وصِيغا له، وتعلّق الثوب والمال بالفعلين جميعا
تعدى إلى وهذا الباب يتعدى فعل المفعول فيه إلى مفعول آخر فقط، واعتبار ذلك أنك تنظر الفعل الذي ي              

مفعولين، وقد سمّي فاعله، فإذا أردت أن تنقله إلى ما لم يسم فاعلُه حذفت الفاعل وأقمتَ أحد المفعولين مقَامه                   
بصياغة الفعل له، فصار الفعل للمفعول الذي رفعته، ونصبت المفعول الآخر، فصار المفعول متعـديا إلـى                 

دّيا إلى مفعول واحد، ثم نقلته إلى ما لم يسـم فاعلـه، أقمـت               مفعول، ولو كان الفعل الذي يسمى فاعلُه متع       
المفعول مقام الفاعل، فصار الفعل للمفعول، ولا يتعدى إلى غيره، لأن المفعول الذي كان يتعدى إليه قد صار                  

" عمـرا " فحذفت   "ضرب عمرو زيدا  : "وقد كان أصله  " ضرِب زيد : "مرفوعا مصوغًا الفعل، وذلك نحو قولك     
ولو كان الفِعلُ يتعدى إلى ثلاثة مفعولين، ونقلته إلى ما لم يسم فاعلُه صار فعل المفعول                ". ضرِب زيد : "وقلت

 . لترتيبفافهم هذا ا" أَعلَم االله زيدا عمرا منْطَلِقًا: "وقد كان" أُعلِم زيد عمرا منْطَلِقًا: "يتعدى إلى اثنين، كقولك
ولو كان الفعل غير متعدّ إلى شيء من المفعولات، فنقلّته إلى ما لم يسم فاعلُـه أقمـت المصـدر، أو                     

سِـير بزيـدٍ السـير الشَّـديد        : "الظرف، أو حرفًا من حروف الجر المتصلة بالاسم مقام الفاعل، وذلك قولك           
، تقـيم   "سِير بِزيدٍ السير الشَّدِيد فَرسـخَين يـومينِ       : "وإن شئت قلت  ، تقيم الباء مقام الفاعل؛      "فَرسخَين يومين 

"ريقام الفاعل؛ وإن شئت قلت    " السنِ      : "ميمـوخَانِ يسفَر الشَّديد ريد السيبِز فرسـخين يومـان   "و  " سِير"  أي ،
 . الظرفين شئت، أقمتّه مقام الفاعل
    أو                 واعلم أن الفعل الذي يتعد ى فاعلُه وتقـام حـروفُ الجـرى يجوز أن لا تذكُر مفعوله فيما لا يسم

وضرِب اليـوم   "،  "ضرِب ضربتَانِ في الدارِ اليوم    "و  " ضرِب بِزيدٍ : "الظرف أو المصدر مقام الفاعل، كقولك     
 ".في الدارِ ضربتَين
: أُعطِى المالَ عبد االله، كمـا قلـت       "و" كُسي الثَّوب زيد  ": فإن شئت قدمت وأخَّرت، فقلت    : "قال سيبويه 

 ".ضرب زيدا عبد االله، فأمره في هذا المكان كأمر الفاعل
ا فيهوقد بينا هذا، ويجوز أن يقال أيض" :ديز كُسِي االله"و " الثَّوب دبع طِىو: "كما تقول" الماَلَ أُعرمع برا ضديز." 
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واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول يتعدى إلى كل شيء تعدى إليه فعـل                 : "قال سيبويه 
 ".الفاعل الذي لا يتعداه فعلُه إلى مفعول

هو فعل للمفعول الذي لا يتعدى إلى مفعول آخر يتعدى إلى الظرف من             " ضرِب زيد : "أن قولك : يعني
لحال، كما تعدى فِعلُ الفاعل إلى هذه الأربعة، وإن كان لا يتعدى إلـى مفعـول                الزمان والمكان والمصدر وا   

 ".ذَهب"و " قاَم"و " جلَس: "غيرها كقولك
، فهـذا قـد     "ضرِب زيد الضرب الشَّديد   : وذلك قولُك : "ثم مثَّل تَعدّي فعل الفاعل إلى هذه الأربعة فقال        

 . تعدى إلى المصدر
 فعلَ المفعول قد يجوز أن يجعل الظرفُ معه مفعولا على سعة الكلام، كما كان ذلك في فعل                  ن أ ثم بين 
يـا  : ولكـن كمـا تقـول     "، يعني اليومين    "ضرِب عبد االله اليومين اللَّذَين تَعلَم، لا تجعلُه ظرفا        : "الفاعل فقال 

   الشَّدِيد برلَةِ الضاللَّي وبرضلَةِ  : " في قولك ، الليلة   "ماللَّي بروضة الكـلام،        " يا مـعقد كانت مفعولةً على س
معطَـى  "و" مكْسو ثَـوب  "و" ضاِرب زيدٍ : "كما يضاف الفاعلُ إلى المفعول في قولك      " مضروب"وأضيف إليها   

فاعـل  " ضاربا"وله، كما أن ؛ لأن هذا مفعولٌ صيغ له الفِعلُ، ثم أُضيف إلى مفع"ضارب زيدٍ"بمنـزلة  " دِرهمٍ
 . صيغ له الفعلُ، وأضيف إلى مفعوله

 . ، المقْعد ظرف من ظروف المكان"أُقْعِد عبد االله المقْعد الكَرِيم: "ومن تمثيله أيضا
فجميع ما تعدى إليه فعلُ الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعوله، يتعدى إليه فعلُ المفعـول،                 : "ثم قال 

 . وقد بينا ذلك. الظرفين، والحال، والمصدر: ، يعني"ذي لا يتعداه فعلُه إلى مفعولال
واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعلُ فاعل في التعدّي والاقتصار، بمنــزلته إذا تعـدى                 : "ثم قال 

 ".واءوغير متعد إليه فعلُه س. إليه فعل الفاعل، لأن معناه متعدّيا إليه فعلُ الفاعل
أن المفعول الذي لم يسم فاعلُه، وهو الذي لم يتعد إليه فعل الفاعل، إذا كان يجوز الاقتصار عليه                  : يريد

في حال تسمية الفاعل، جاز الاقتصار عليه، وإن لم يسم الفاعلُ، وإن كان لا يجوز الاقتصار عليه في حـال                    
، " زيـدا  ضـرب عمـرو   : "لم يسم فاعلُه، وذلك أنّك تقول     تسمية الفاعل، لم يجز الاقتصار عليه في حال ما          

فيجوز الاكتفاء به، فـإذا     " اكُسِى زيد عمر  "ولا تأتي بظرف ولا مصدر ولا غير ذلك، و          " زيد"فتقتصر على   
ظَن زيد عمرا   " قلت   ولو. ، فلا يحتاج إلى غيره    "ضرب زيد "و  " كُسِي عمرو : "نقلته إلى ما لم يسم فاعِلُه، قلت      

وتسكت، كما لم يجـز     " ظُن عمرو : "ولم يجز " ظُن عمرو منْطَلِقًا  : "، ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعلُه قلت        "منْطَلِقًا
 . وتسكت" ظَن زيد عمرا: "أن تقول

ي حال تسمية الفاعل، ولا يزيل عنـه        ونقل الفعل إلى ما لم يسم فاعله، لا يجلب للفعل مفعولا لم يكن له ف              
فـلا يتجـاوزه    " ضرِب زيد : "فلا تجاوز هذا المفعول، وتقول    " ضربتُ زيدا : "مفعولا كان له، ألا ترى أنك تقول      

" يد ثَوباكُسِي ز: "فتجاوز زيدا إلى مفعول آخر، ثم تقول" كَسوتُ زيدا ثَوبا: "أيضا الفعل؛ لأن المعنى واحد، وتقول
فلا تجاوز الثوب . 

: بمنــزلته فـي   " كُسِي زيد ثَوبا  : "في قولهم " زيدا"، يعني   "لأن الأول بمنـزلة المنصوب   : "قال سيبويه 
 . ، لأن المعنى واحد، وإن كان لفظُه لفظَ الفاعل، فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى"كَسوتُ زيدا ثَوبا"
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  الذي يتعداه فعله إلى مفعولينالذي يتعداه فعله إلى مفعولينهذا باب المفعول هذا باب المفعول 
  وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخروليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر

نُبّئْتُ زيدا أبا فلان، لما كان الفاعل يتعدى إلى ثلاثة، تعدى فعل المفعـول              : وذلك قولُك " :قال سيبويه 
 ".إلى اثنين

 . وقد ذكرنا هذا". نَبأْتُ زيدا عمرا أبا فلان: "يعني
رى عبد االله أبا فُلانٍ؛ لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل، وبنيته له، لتعداه فعلُه إلى                 أُ: وتقول: "قال

 ".ثلاثة مفعولين
، تعدى إلى ثلاثة مفعولين فإذا نقلته إلى ما لـم يسـم             "يرِيني زيد عبد االله أباَ فُلانٍ     : "أنك إذا قلت  : يعني

 . ذافاعلُه تعدى إلى مفعولين، وقد مر ه
واعلم أن الأفعالَ إذا انتهت هاهنا، فلم تجاوِز، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الـذي لا                  : ثم قال 

 ".يتعدى المفعول
أن الفعلَ بعد تعديه إلى المفعولين في هذا الباب يتعدى إلى المصادر والظرفين والحال كما تعدى                : يعني

"ديز رِبإلى ذلك" ض . 
أُعطِي عبد االله الثَّوب إعطاء جميلا، ونُبّئتُ زيدا أبا فلان تنبيئًا، وسرق عبد االله الثَّوب اللَّيلَةَ،                : "لثم مثل فقا  

 ".قَ اللَّيلَةِ الثَّوبويا مسر: "لا تجعله ظرفًا، ولكن على قولك
، فإنه عقد الباب على مفعولين لا يجـوز         " جميلا أُعطِي عبد االله الثَّوب إعطَاء    : "أما قوله : قال أبو سعيد  

، وساغ ذلك، لأنه أراد أن يبين المصدر، وهو     "أُعطِي عبد االله الثَّوب   : "الاقتصار على أحدهما، ثم جعل الشاهد     
 ـ  : "ولم يرد أن يمثّل نفس الفعل، وحين أراد أن يمثل نفس الفعل قال            " إعطاء جميلا " ا أبديئْتُ زّو " ا فُـلانٍ  نُب
 ".أُرى عبد االله أبا فُلانٍ"

 ".نُبّئْتُ"مصدر " نُبّئْتُ زيدا أبا فُلانٍ تَنْبِيئًا: "وأما قوله
إذا كان لام الفِعل منه همزةً، فهو بمنـزلة ما لام الفعـل            " فَعلتُ"إن  : وقد قال سيبويه في باب المصادر     

، وإذا كان صحيحا من     "سويتُه تَسوِيةً "و  " سريتُه تَسرِيةً " "تَنْبئَة: "، فيقال "ةتَفْعِلَ"منه ياء، فينبغي أن يجيء على       
 ".عظَّمتُه تَعظِيما"، و "كَرمتُه تَكْرِيما وتَكْرِمةً: "نحو" تَفْعِلَة"و " تَفْعِيل"غير الياء والهمزة، جاء على 

 وظـن أن    ،لة سائر الحروف الصحاح تجيء علـى تفْعِيـل        الهمزةُ بمنـز : ورد عليه أبو العباس فقال    
سيبويه لم يجز التفعيل في باب الهمز، وقد تكلّم به في هذا الباب، ولولا أنه جائز عنده ما تكلَّم بـه، ولَكـن                       

فـي بـاب   الأكثر في باب الهمز التَّفْعِلة، لأنها يلحقها التليين، وإن كان التفعيل جائزا في الهمز، ولكنه ذَكَـر    
 . المصادر الأكثر في كلام العرب
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فإنما قصد أن يبين أن فعل المفعول قد يجوز إذا كان متعـدّيا             " سرِقَ عبد االله الثَّوب اللَّيلَةَ    : "وأما قوله 
 . إلى مفعول واحد أن يجعل الظرف معه مفعولا على السعة، وقد ذكرنا نظير هذا

 فاعــل والمفعــول حيــث انتهــى فعلهمــا، بمنـــزلة الفعــل الــذي صــيّر فعــلُ ال: "ثــم قــال
 ".لا يتعدى فاعله ولا مفعولَه، ولم يكونا أضعفَ من الفعل الذي لا يتعدى

أن المفعول والفاعل اللذين يتعدى فعلهما في تعديهما إلى المصـدر والظـرفين والحـال ليسـا                 : يعني
 .  هذه الأشياءبأضعف من الفعل الذي لا يتعدى في تعديه إلى
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  هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصبهذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب
  وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعولوهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول

كَسوتُ الثَّوب، وكَسوتُ زيدا الثَّوب؛ لأن الثَّوب ليس بحال وقع فيها الفعلُ،            : كالثوب في " :قال سيبويه 
 ".ولكنه مفعول كالأول
ا ينتصب لأنّه حال، وفرق بينه وبين ما ينتصب لأنـه مفعـولٌ             ضمن سيبويه هذا الباب م    : قال أبو سعيد  

 ولك أن تقتصر على أحدهما، من قِبل أن الحال إنما هي وصـفٌ مـن             ،ثان، فيما يتعدى من الفِعل إلى مفعولين      
 ـ      " قَام زيد ضاحِكًا  : "أوصاف الفاعل والمفعول في وقت وقوع الفعل؛ كقولك        ي هـو   أي وقَع فِعلُه في الحـال الت

أي وقع الضرب بها في الحال التي هي موصوفةٌ فيها بقائمة،           " ضرب زيد هندا قائمةً   "موصوف فيها بضاحك، و   
، فالثوب ليس هو الكاسي، ولا هو المكْسو، فليس بحال وقع فيهـا الفعـل مـن                 "كَسوتُ زيدا الثَّوب  : "وإذا قلت 

ولكنَّـه مفعـولٌ    ": وهذا معنى قوله  . في فصول الفعل إليه وتناوله له     أحوالهما، فوجب أن يكون الثوب مثلُ زيد        
 . الثوب مفعول كزيد:  يعني"كالأول

كَسوتُ الثَّوب، وكمعنـاه    : ألا ترى أنه يكون معرفةً، ويكون معناه ثانيا كمعناه أولا، إذا قلت           : "ثم قال 
 ".كُسِي الثَّوب: إذا كان بمنـزلة الفاعل، إذا قلت

، يعني أن المفعول الثاني مما يتعدى إلى مفعولين يكون معرفةً،           "يكون معرفةً : "أما قوله : بو سعيد قال أ 
فأراك الفـرق بـين     " قَام زيد الضاحِك  : "، والحال لا تكون معرفة، لأنك لا تقول       "كَسوتُ زيدا الثَّوب  : "كقولك

 . المفعول الثاني وبين الحال
أن المفعول الثاني إذا كـان معـه مفعـول، فهـو            : ، يعني "ناه ثانيا كمعناه أولا   ويكون مع : "وأما قوله 

، فالثوب هو مفعول ثانٍ، وقد      "كَسوتُ زيدا الثَّوب  : "بمنـزلته إذا لم يكن معه مفعولٌ غيره، وذلك أنك إذا قلت          
، ومعناه في الوجهين جميعـا واحـد؛        ولم تذكر غيره، فهو أولٌ    " كَسوتُ الثَّوب : "وصل الفعل إليه، وإذا قلت    

لأنك، وإن لم تذكر غيره، فقد علم أنّك ألبستَه شيئًا ما، والحال ليس كذلك؛ لأن الحال لا تقوم بنفسها منفـردة                     
وتنصب قائمة  " ضربتُ قَائِمةً : "عن الأسماء التي هي حال منها كما انفرد الثوب عن المفعول الأول، لا تقول             

 ".ضربتُ هِنْدا قَائِمةً: "ت تريدل، وأناعلى الح
، ولا "كُسِي الثَّوب: "أن الثوب قد يقوم مقام الفاعل فيقال: ، يعني"كمعناه إذا كان بمنـزلة الفاعل: "وأما قوله

 . تقام الحال مقام الفاعل، ففرق بينها، لاختلاف حكمها
ربتُ عبد االله قَائِما، وذَهب زيد راكبا، فلـو         ض: وذلك قولك : "ثم مثّل الحال الذي عقد الباب عليه فقال       

 ".نحو عبد االله وزيد، ما جاز في ذهبتُ: كان بمنـزلة المفعول الذي يتعدى إليه فعلُ الفاعل
لا " ذهـب "لأن  " ذَهب"عبد االله وزيد ما جاز الحال من        : يعني لو كان ما ينتصب بالحال كالمفعول نحو       

 . علمنا أنه ليس مثله" ذَهبتُ زيدا"ولم يجز " ذَهبتُ راكِبا"لى مفعول فلما جاز يتعدى إ
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ضربتُ زيدا أباك، وضربتُ زيدا القَائِم، لا تريد بالأب ولا بالقـائم، الصـفةَ              : ولجاز أن تقول  : "ثم قال 
 ".والبدل

ضـربتَ  : "بمفعول ثانٍ فتقول  " لضربتُ"أن تأتي   أنه لو كان الحال بمنـزلة الاسم المفعول لجاز         : يعني
ضـربتُ  "مفعولا ثانيا، ولا تجعله نعتًا لزيد، كـذا         " أباك"المفعول الأول، و  " زيدا: " على أن تجعل  " زيدا أباَك 
 ا القَائِمديا  : "، كما قلت  "زا قَائِمديتُ زبرـ"ونصبته على أنّه حال، فلما جاز في        " ض  ا  ضـديتُ زبأن تـأتي   " ر

حالٍ، ولا تأتي بمنصوبٍ آخر مفعولٍ، كزيد وعمرو، علمنا أن الحال لا تشبه المفعولبمنصوب آخر  . 
فالاسم الأول المفعول به في ضربت، قد حال بينه وبين الفعل أن يكون فيه بمنــزلته؛                : "قال سيبويه 

اعل بينه وبين الفعل في ذَهب، أن يكون المفعول بـه           لأن ضربت إنما يتعدى إلى مفعول واحد، كما حال الف         
لي مِثْلُه رجلا، ولي ملْؤه عسلا،      : فاعلا، وكما حالت الأسماء المجرورة بين ما بعدها وبين الجار، في قولك           

 ". فَارِساويحه: وما في السّماء موضِع راحةٍ سحابا، وكذلك
أنّـك إذا   : ، يعني "الأول المفعول في ضربت، قد حال بينه وبين الفعل        فالاسم  ": هأما قول : قال أبو سعيد  

" قـائم "في التعدي إليه، فامتنع     " ضربتُ"فزيد الذي هو المفعول الأول قد اكتفى به         " ضربتُ زيدا قاَئِما  ": قلت
" ذَهب زيد راكِبا  : "تمن وصول الضرب إليه، كما يصل إلى المفعولات، فانتصب، لأنّه حال، كما أنك إذا قل              

بزيد، لأنه فاعلٌ له، فلم تصر الحالُ فاعلا، فقد صار الفاعل حائلا بين الفعل وبين الحال أن                 " ذَهب"فقد اكتفى   
" مثـل "فقد أضفت   " ملء هذَا القَدحِ عسلا   "و  " ليِ مِثْلُ هذَا الجيشِ رجلا    : "ومثل ذلك أنّك إذا قلت    . يكون فاعلا 

؛ لأن المضاف إليه وهو المجرور قد حال بين الاسم          "عسلا"على التمييز، وكذلك    " رجلا"ونصبت  . الجيشإلى  
وما أشبه ذلك، أن يكون مجرورا؛ لأنّه قد        " عسلا"و  " رجلا"وما أشبه ذلك، وبين     " ملء"و" مثل"المضاف وهو   

نتصب الحالُ، بعـد اسـتيفاء الفعـل لفاعلـه          استوفى الجر، وليس ينجر به اثنان، فانتصب لأنه تمييز كما ا          
" لي مِثْلُ الجيش رجـلا : "بمنـزلة" ويح زيدٍ فَارِسا: "ومفعوله؛ لأنه حالٌ، ولم يصر فاعلا ولا مفعولا، وكذلك  

 . أسماء مجرورة" ويحه"و" مِلْؤُه"و" مِثْلُه"والهاء في 
 ".ا بعدها جراوكما منعت النون من عشرين أن يكون م: "ثم قال

وبـين  " عشرون"على التمييز، وقد حالت النون بين       " درهما"فتنصب  " عِشْرون دِرهما : "يعني أنك تقول  
إذا أردت إضـافتها إلـى      " عِشْرو زيـدٍ  : "أن ينجر الدّرهم، بإضافة العشرين إليه، ألا ترى أنك تقول         " درهم"

 .أن يكون منجرا" الدرهم" وبين " عشرو"ائلة بين مالكها، وتحذف النون، فقد علمت أن النون ح
 ".لي مثله رجلا، فيما بعده: لُ الفعلِ هاهنا فيما يكون حالا، كعملِفَعمَِ: "ثم قال
صب على طريق التمييز، وذلك أن الحـال لا تكـون إلا            نأن عمل الفعل في الحال، كعمل ما ي       : يعني

فإن مجيئه يصلح أن يكون  " جاء زيد : "هما متقارب، وذلك أنّك إذا قلت     نكرة، والتمييز لا يكون إلا بنكرة ومعنا      
فقد ميزت هذه الحالـة مـن سـائر الأحـوال     " راكبا: "واقعا في حال من أحوال يمكن أن يكون له، فإذا قلت         

 بينت واحـدا مـن      "رجلا: "يصلح أن يكونوا من أنواع كثيرة، فإذا قلت       " جاَءني عِشْرون "المقدرة، وإذا قلت    
الأنواع الممكنة، غير أن النوع المميّز غير الشيء المميّز، والحال هي اسم الفاعل والمفعول في حالِ وقـوع                  

 . فهما مختلفان في أنفسهما، ومتقاربان في طريق نصبيهما،الفعل
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 "ألا ترى أنه لا يكون إلا نكرةً، كما أن هذا لا يكون إلا نكرة: "ثم قال سيبويه
 .لا تكون الحال إلا نكرةً، كما لا يكون التمييز إلا نكرةً: عنيي

كسوت لما جاز في ذَهبتُ راكبًِا، لأنه لا يتعدى إلـى           : ولو كان هذا بمنـزلة الثّوب وزيد في      : "ثم قال 
 ".مفعول

 ".ذَهبتُ زيدا" وذَهبتُ الثَّوب: "زلو كان الحال بمنـزلة الثوب لما جاز ذهبتُ راكبا، ما لا يجو: يعني
وإنما جاز هذا لأنه حالٌ وليس معناه كمعنى الثوب وزيد، فعمل كعمل غير الفعل ولم يكن أضعف منه،                  : "ثم قال 

 ."إذ كان يتعدى إلى ما ذكرت من الأزمنة والمصادر ونحوه
 غير الفعل وهو    إنما جاز تعدي الفعل إلى الحال، وإن كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول كما يعمل              : يريد

، ولم يكن الفعل في تعديه إلى الحال بأضعف من عمل العشـرين             "ولي مثله رجلا  "ونحوه،  " عِشْرون دِرهما "
 . في التميز؛ لأن الفعل يتعدى إلى الظروف والمصادر وليس كذلك العشرون
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  هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعولهذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول
  مفعول فيه لشيء واحدمفعول فيه لشيء واحدواسم الفاعل والواسم الفاعل وال

فمن ثم ذكر على حِدته، ولم يذْكر مع الأول، ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل، كما لم يجـز فـي                    "
لأن حالك في الاحتياج إلى الآخر هاهنا، كحالك في الاحتياج إليه ثمة، وسـنبين              : ظننت على المفعول الأول   

 ".ذلك إن شاء االله تعالى
ن هذه الأفعالَ التي ضمنها هذا الباب أفعالٌ تدخل على مبتدأ وخبر فتفيد فيها زمانًا               اعلم أ : قال أبو سعيد  

كـان زيـد    : "ما ذكرناه، كقولك  : ولها ثلاثةُ معانٍ، أحدها   " كان: "محصلا أو نفيا أو انتقالا أو دواما، فمن ذلك        
 ".يكُون زيد منْطَلِقًا: "ك في زمان ماضٍ، وكذلكلتُوجب أن ذل" كان"فدخلت " زيد عالِم: "، وكان الأصل"عالِما

: في الزمان الماضي منقطعا، وغير منقطع؛ فأما ما لم ينقطع فقولـه تعـالى             " كان"وقد يكون ما جعلته     
قـد كنـتُ    : "وهو في كل حال موصوف بذلك عز وجل، وأما ما قد انقطع فقولك             ﴾وكَان االلهُ علِيما حكِيما   ﴿

ما وقع عليه   : قطع، ومعناه نفي تأويل الم  " وكان االله عليما حكيما   "وقد يحتمل أن يكون     ". ا الآن حاضِر  غائبا وأن 
حتى يجاهد  :  والمعنى )١( ﴾حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنْكُم   ﴿: العلم والحكمة، لا العلم والحكمة، كما قال االله تعالى        

 . المجاهدون منكم ونحن نعلمهم
 .أي حدثَ" كَان الأمر: "حدثَ ووقَع، كقولنا: أن تكون في معنى: ثاني من معاني كانوالمعنى ال

ليس المعنى بذلك أن دخولَها كخروجها في كـل         " تكون زائدة : "وقولنا. أن تكون زائدة  : والوجه الثالث 
نها دالّة علـى زمـانٍ،      معنى، وإنما يعني بذلك أنه ليس لها اسم ولا خبر، ولا هي لوقوع شيء مذكور، ولك               

تريد ذلك الكون، وقد دلّت كان على الزمـان         " زيد قَائِم كَاَن  "و  " زيد كَاَن قَائِم  : "وذلك قولك : وفاعلُها مصدرها 
 . لوجب أن يكون ذلك في الحال" كَاَن: "ولم تقل" زيد قَائِم: "الماضِي؛ لأنك لو قلت

 : وقال الشاعر
ِـرابِ   رٍ تَسامواسراةُ بنيِ أبي بكْ  )٢(علَى كَان المسومة الع

ولـم  " ظننت"وألغينا  " زيد ظَنَنْتٌ منْطَلِقٌ  : "ومثل ذلك قولنا  . على المسومة العِراب كان ذلك الكون     : يريد
         من اليقين إلى الظن لـك وكـذلك قو  . طلق في ظنَّي  نزيد م : كأنك قلت . نعملها، ومع ذلك فقد أخرجت الكلام :

"نْطَلِقٌ كَانم ديفي اللّفظ، فقد أوجبت أن هذا المعنى في زمانٍ ماضٍ" كان"وإن لم تُعمل " ز . 
  يهومـا              : ولكان أخوات و ،امـا دالَ، وما زوم ساتَ، ولَيى، وبحى، وظَلَّ، وأضسوأَم ،حبوأَص ،ارص

تدخل على جملة لم يكُن لها مثلُ تلك الحـال مـن قبـل،              تصرف منهن؛ فأما صار ففيها معنى الانتقال، وهي         
وقد تدخل على غير جملة لما فيهـا        . ، أي انتقل إلى هذه الحال     "صار الطين خَزفًا  "و  " صار زيد عالِما  : "كقولك

                                     
 .٣١: سورة محمد، آية) ١(
 .٣٣/ ٤البيت بلا نسبة في الخزانة ) ٢(
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 انتقـل إلـى     زيد إلى عمرو، ولكنه بمعنـى     : وأنت لا تقول  ". صار زيد إلى عمروٍ   : "من معنى الانتقال كقولك   
 . عمرو

أَصـبح  : "وأما أصبح وأَمسى وأَضحى وباتَ وظَلَّ فهي أوقاتٌ مخصوصة دخَلْن على جمل، فإذا قلت             
دخل وقتُ المسـاء وهـو      : فقد قلت " أَمسى: "دخل في وقت الصباح وهو عالم، وإذا قلت       : فكأنك قلت " عالِما
أي ": باتَ زيد قَائِما  "و. أتى عليه النهار وهو منطلق    ": ظَلَّ زيد منْطَلِقًا  "و. دخل وقتُ الضحى  ": أَضحى: "كذلك

 ".كان: "ا لكل وقتا واقعوالذي يعمها ويكون مبهم. أتى عليه الليل وهو قائٌم، فهذه أوقات مخصوصةٌ
غير منقطع، ألا تَرى أنّك     " بات"و" ىأَمس"و" أَضحى"لِما انقطع، و  " كان"فرقٌ، وذلك أن    " كان"وبينهن وبين   

فهو غني في وقت إخبارك، غير منقطع غناه، وربما توسعت العرب فـي بعـض هـذه           " أَصبح زيد غَنِيا  : "تقول
 ولا يقصد إلى وقت الصباح دون غيـر       " أَصبح زيد غَنِيا  : "فيقولون" صار"و  " كَان: "الأفعال، فاستعملوه في معنى   

 : قال الشاعر. هذا
 )١(فأَلْـوتْ بِهِ الصبا والدبـور  ثُم أَضحوا كَأنَّهم ورقٌ جفَّ

 . ولم يقصد إلى وقت دون وقت
قبـل  " زيد قَـائِم  : "والأصل" لَيس زيد قَائِما  "فإنها تدخل على جملة فتنفيها في الحال، كقولك         " ليس"وأما  

فقد نفيتَ هذا المعنى، وكان الأصل فـي        " الَيس زيد قائِم  : "اب قيامه في الحال، فإذا قلت     وفيه إيج " ليس"دخول  
"سلَي" :"ر : "مثل" لَيِسعِيالب يِدف للزومه حالة واحدة، وإنما تختلـف           وفخفّفوه،  " صألزموه التخفيف؛ لأنه لا يتصر

 . لوا البناء الذي خَصوه به ماضيا لأنّه أخفُّ الأبنيةأبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدلّ عليها، وجع
الدليل على ذلك اتصال الضـمائر بهـا التـي لا           : وما الدليل على أن ليس فِعلٌ؟ قيل له       : فإن قال قائل  

 . لَستُ ولَسنَا ولَستُم والقوم لَيسوا قائمين: تتصل إلا بالأفعال، كقولك
مـا زالَ   : "للنّفي فصار المعنى بدخول النّفي على النّفي إيجابا فإذا قلت         " لزا"فما للنفي و  " زال ما"وأما  

ولا تسـتعمل   . فقد أوجبتَ ذلك كلَّه بنفي النفـي      " لا يزالُ أخُوك في الدارِ    "و" لم يزلْ بكْر منْطَلِقًا   "و" زيد قَائِما 
لم يجـز؛   "  منْطَلِقًا لاما زالَ زيد إ   : "لم يجز، ولو قُلت   " ازالَ زيد منْطَلقً  : "إلا مع حروف النفي؛ لو قلت     " زال"

 . وهذا لا يجوز" زالَ زيد منْطَلِقًا: "فصار تقديره" ما"انتقض معنى " إلا"لأنّك لما أدخلتَ 
 ما"في  " ما"؛ لأن   " منْطَلِقًا زالَ زيد  ما: "هاهنا مثلها في قولك   " ما"فليست  " ما دام زيد منْطَلِقًا   : "وأما قوله 

أنا أقُـوم   : "هاهنا مع بعدها من الفعل في موضع مصدر يراد به الزمان، وذلك أنّك إذا قلت              " ما"للنفي، و " زال
جِئْتُك مقْـدِم   ": وقت الدوام؛ تقول  : ، وتريد بالدوام  "أَقُوم هاهنَا دوام زيدٍ قَاعِدا    : "فمعناه" هاهنَا ما دام زيد قَاعِدا    

ّاجم الحاج    "الحقْدا: "ولو قلت . ، تريد وقت مقائِم ديز ام؛ لأنـه فـي   " ما دزجمن غير أن يكون معه كلام، لم ي
كان كلاما تاما، ولا يسـتعمل      " زالَ زيد قَائِما   ما: "ولو قلت . معنى ظرف من الزمان، فيحتاج إلى ما يقع فيه        

: حروف النفي فيقـال   " ما"يجعل مكان   " زال ما"و  . وما بعدها بمعنى المصدر   " ما"؛ لأن   "ما" بلفظ   إلا" دام ما"
 ".و لَن يزالَ" لا يزالُ"و " لَم يزلْ"

                                     
 .٩٠البيت لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص ) ١(
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أي " أَضحى بكْر "و" أَمسى زيد "و" أَصبح الرجل : "وقد يقتصر في بعض هذه الأفعال على الفاعل، كقولك        
و " دام الرجلُ علَى فِعلِ كَـذَا : "أي دخل في وقت الظُّهر، ويقال" أظهر الرجل: "وقت، كما يقالدخَل في هذا ال  

 ".دام الرخْص بِحمدِ االله تَعالى"
 ما"ليس لها مستقبل، و     " ليس"فإن  " دام ما"و" لَيس"وكل هذه الأفعال يستعمل فيها الماضِي والمستقبلُ إلا         

مـا  : ، ولا يقال  "دام زيد صاحِبك   آتِيك ما : "في جعل الاسم والخبر لها، تقول     " كان"ت في مذهب    إذا جعل " دام
ليس لها إلا طريقةٌ واحدة، فاختير له بناء واحد، وإنمـا يسـتعمله             " مادام: "يدوم زيد صاحِبك؛ وذلك أن قولك     

 . امستقبل أبد" دام ما"ل الذي يقع على القائل فيما قد وقع ويشترط اتّصالُه ودوامه، والفع
وهذه الأفعال إذا كانت مقدرا دخولها على اسم وخبر لم يجز الاقتصار على الاسـم دون الخبـر، ولا                   

وقد بينَّا ذلـك    . ولا على الثاني  " ظَنَنْتُ"على الخبر دون الاسم، كما لم يجز الاقتصار على المفعول الأول في             
 . فيما مضى

وما كـان   : "كَان، ويكُون، وصار، وما دام، ولَيس، ثم قال بعقب ذلك         : ذكر سيبويه من جملة هذه الأفعال     و
 . وقد ذكرنا جملة ذلك". نَحوهن من الفِعل مما لا يستغني عن الخبر

مـا  : "ي النّفي، كقولك  ، ولا يستعملان إلا ف    "ما انْفَك : "، وكذلك "مازالَ: "وهو بمعنى " ما فَتئَ : "ويلحق به 
طَفِقَ : "، تقول "طَفِقَ: "، ويلحقون به أيضا   "لا ينْفَّك منْطَلِقًا  "و  " ما انْفَك ذاهِبا  "و" لا يفْتَأُ منْطَلِقًا  "و" فَتيء زيد قَائِما  
" طَفِقَ"بالليل، و " باتَ"بالنهار، و " ظَل"غير أن   " اباتَ باللَّيل يفْعلُ كَذَِ   "و" ظَلَّ يفْعلُ كَذَا  : "كما تقول " زيد يفْعلُ كَذَا  

 . تصلح بالنهار والليل
، فإنَّما أردتَ أن تخبر عن الأخوة وأدخلت كان لتجعل          "كان عبد االله أخَاك   : تقول: "ثم مثل سيبويه فقال   

 ".ظننت"ذلك فيما مضى، وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول في 
الإخبار عن الأخوة، وكذلك الفائدة في كل اسم وخبر في          " كَان عبد االله أخَاك   : " قولك يعني أن الفائدة في   

 . الخبر دون الاسم
، يعني أن كان دلت أن الفائدة المستفادة بالخبر فيما مضـى            "أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى     : "وقوله

 ".ظننت" ذكرت المفعول الأول في باب من الزمان، وذكرت الاسم لتعِلم أنه صاحب هذه الفائدة، كما
ضرب، لأنـه فعـلٌ     : كَان أخَاك عبد االله، وقدمت وأخّرت، كما فعلت ذلك في         : وإن شئتَ قلتَ  : "ثم قال 

 ".مثله
كما جاز  " كَان أخاك عبد االله   : "فجاز أن تقول  . يعني أن تقديم المنصوب في هذه الأفعال كتقديم المفعول        

"  ع أَخَاك براالله ض داالله   "و" ب دبع كَان االله   : "كما تقول " أَخَاك دبع برض ويجوز ذلك في سائر أفعـال      ". أَخَاك
 . هذا الباب

 مـا "فـي   ) ما(فيهن، وذلك أن    " ما"فلا يجوز تقديم الأسماء على      " دام ما"و  " ما فتيء "و  " زال ما"فأما  
زيـدا مـا    : " ولا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فلا يجوز أن تقول            للنّفي،" ما انْفَك "و  " ما فتيء "و  " زالَ

 رومع بروأنت تريد " ض" :  ا ما ضرب عمروديوقد كان أبو الحسن بن كيسان يجيز      "  ز" :   ديالَ زا ما زقَائِم ."
 . وقد بينَّا فساد ذلك
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: كما يجوز أن تقول  " قَائِما لا يزال زيد   "و  " ما لَم يزلْ زيد   قَائِ: "تقديم الخبر، فتقول  " لَم"و  " لا"ويجوز في   
"رومع ربضي ا لَمديو " ز"رِبا لا تَضديز." 

؛ لأن دام صـلة     "دام"شيء عمِلَ فيه    ) ما(واحد، فلا يجوز أن يتقدم      " ما فتيء "و  " دام"فإن  " دام ما"وأما  
 ".دام زيد آتيك قائِما ما: "الخفيفة والفِعل، فلا يقال) أَن(وبينها، كما لا يفرق بين ) ما(ن لما، ولا يفّرق بي

فإن الذي يدلّ عليه قولُ سيبويه في باب سأَقِفُك عليه، إذا انتهينا إليه أن تقديم الخبر عليهـا                  " ليس"وأما  
ن يأباه ولا خلاف بينهم في جواز تقديم الخبر على الاسم بعـد             وبعض النحويي ". قَائِما لَيس زيد  : "جائز، فتقول 
 ". لَيس قَائِما زيد: "ليس، كقولك

ضرب إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيـه لشـيءٍ           :وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في     : "قال سيبويه 
 ".واحد

إلا أن الاسم المرفوع والمنصـوب      " بضر"كتقديم المفعول في    " كان"يعني تقديم الخبر على الاسم في       
 . في كان لشيء واحد، وفي ضرب لشيئين

: إذا لم نَكُنْهم، فمن ذا يكُونُهم، كما تقـول        : وتقول. ضربنَاهم: كُنَاهم، كما تقول  : وتقول: "قال سيبويه 
 ".إذا لم نَضرِبهم، فمن ذا يضرِبهم

؛ لاتصال الفاعلين بها ووقوعها على المفعولين، كما يكون ذلك          أراد الدلالة على أن كان وأخواتها أفعال      
 .  ضربناهميف

، فـي   "أنت زيد : "إذا لم نشبههم، ألا ترى أنّك تقول      : يكون على وجهين؛ أحدهما   " إذا لم نَكُنْهم  : "وقوله
 . مشبه له: معنى

نَحـن  : "ذا، فيقول المجيـب   من كان الذين رأَيتَهم أمس في مكان كذا وك        : أن يقول قائل  : والوجه الآخر 
مقال أبو الأسود الدؤلي. إذا كان السائل قد رآهم، ولم يعلم أنهم المخاطبون" كُنَّاه : 

فإنَّـه تَكُنْه ا أوكُنْهلا ي انِها  فَـإنبِلِب ـهأُم  ا  غَـذَّتْه١(أَخُـوه( 
وإنما يصف الزّبيب والخمـر وقبـل هـذا         فِعلا واقعا على الضمير، وفيه ضمير فاعل،        " يكون"فجعل  

 : البيت
 رأَيتُ أَخَاهـا مغْنِيا لِمكَانِـها دعِ الخَمر تَشْربها الغُواةُ فَإنَّنيِ

يعني تكن الخمـر    " أو تكُنْه "يعني إن لا يكُنِ الزبيب الخمر       " فإن لا يكُنْها  : "ثم قال . يعني بأخيها الزبيب  
بيب أخو الخمرِ، لأنّهما من شجرة واحدة" ه أخوهافإنَّ: "الزبيبيعني الز . 

، بضم الدال، وفتح الهمزة وهو من الدئِل بن         "الدؤَلي: "وأما أبو الأسود الدؤَلي، فإن أهل البصرة يقولون       
 والـدئلُ   من كنانـة،  الديل  :  ابن حبيب يقول   وكان. نَمرِي: وفتحت الهمزة، كما قالوا في النَّمِر     . بكْر بن كنانة  

وجماعة . الدئِلُ بن محلَّم بن غالِب بن يثْيع بن الهون بن خُزْيمة بن مدرِكة            : فُعِل: مهموز مضموم، على مثال   
 .الدّيلي: من النحويين منهم الكسائي، يقول

                                     
 .٤٢٦/ ٢، والخزانة )كون(، ولسان العرب ٨٢البيت في ديوانه ص ) ١(
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حدثنا : سكَّرٍي، يقولسمعت أبا سعيد الحسن بن الحسين ال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي سهل الحلْواني، قال
الُّدولُ من حنيفة،   : هم ثلاثة : قال يونس : قالحدثنا محمد بن سلام بن عبيد االله،        : العباس بن محمد الجمحي، قال    

 الواو مهموزة، فهو أبـو      ،ساكن الواو، والدّيلُ في عبد القيس، ساكن الياء، والدئِل في كنانة رهط أبي الأسود             
 . ل عيسى بن عمر من البصريينهذا قو. الأسود الدؤَلي

: جاز أن تقـول   " كَان زيد قَائِما  : "، فالكائن اسم الفاعل من كان؛ لأنك إذا قلت        "كَائِن ومكُون ": وأما قوله 
 بـأن   لا يجوز نقلُها إلى ما لم يسم فاعله،       " كان"فهو لما لم يسم فاعله، غير أن        " مكُون"، وأما   "زيد كَائِن قَائِما  "

فزيد والأخ لا يستغنى أحدهما عـن الآخـر، كالمبتـدأ           " كَان زيد أخَاك  : "يقام الخبر مقام الاسم؛ لأنّا إذا قلنا      
 استغناؤه عن الاسم، كمـا أنـك لا         زوالخبر، فلا يجوز أن تحذف زيدا، فيبقى الخبر منفردا، وقد كان لا يجو            

ه بخبر؛ لأن كان وحسب جميعا إنما يدخلان على اسم وخبر، ولكـن الوجـه      ، ولا تأتي ل   "حسِبتُ زيدا : "تقول
 منـاب   بأن تحذف الاسم والخبر جميعا، وتصوغ كان لمصدرها، وذلك المصدر ينو          " مكُون"الذي يصح منه    

 لم يسم فاعلُه    ، فالكون اسم ما   "كِين الَكون زيد منْطَلِقٌ   : "الاسم والخبر، ويكون الاسم والخبر تفسيرا له، فتقول       
 : ، لقلت"هلْ كَان زيد منطَلِقًا: "لِكِين، وزيد منطلق جملة هي تفسير الكون، ألا ترى أنه لو قال قائل

: قد كان ذلك الكَون، فيفهم المخاطب بذلك أن زيدا منطلقٌ، وكذلك إذا قلـت             : وإنما تريد ". قد كان ذاك  "
 ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعلُه، أقمت الكون مقام الفاعل، وجعلت الجملة تفسيرا للكـون،        "كَان زيد منْطَلِقًا كَونًا   "

كِين زيـد   : "ويجوز إضمار الكون؛ لدلالة الفعل عليه، إذ كان مصدرا، فتقول         ". كِين الكَون زيد منْطَلِقٌ   : "فقلت
ويزعم أنه ليس من كـلام      " كَان زيد أَخَاك  "في  " كِين أَخُوك "يجيز  وكان الفراء   ". مكُون زيد منْطَلِقٌ  "و" منْطَلقٌ

 . العرب، ولكن على القياس، وقد بينا القياس في فساد ذلك
كان عبد االله، أي قَد خُلقَ عبـد االله،         : وقد يكون لكان موضع آخر يقتصر عليه فيه، فتقول        : "قال سيبويه 

      ،أي قد وقع الأمر تَ، كما تقول        وقد كان الأمرأي قد ثَب ،فلان اما، تريد من رؤية العين، وكمـا      :  وقد دديتُ زأَير
أنا وجدته، تريد وِجدان الضالّة، وكما يكون أمسى وأصبح مرة بمنـزلة كان ومرة بمنـزلة اسـتيقَظُوا                : تقول

 ".ونَاموا
           لفظًا واحد ا قد يكون له حالان أحدهما يحتاج إلى        وقد ذكرنا هذه المعاني فيما مضى، وأراد أن يبين أن

 . اسم وخبر، والآخر لا يحتاج
 ". لأنها وضِعتْ موضِعا واحدا–وأما لَيس فليس يكون فيها ذلك : "ثم قال

 . لا يكون لها حال تستغنى بالفاعل فقط فيها" لَيس"يعني أن 
 ".فمن ثم لم تتصرف تَصرفَ الفِعل لآخر: "قال

وأخواتها في الماضي والمستقبل واسم الفاعل، وقد ذكرنا هـذا          " كان" "تصرف" ليس"لم تتصرف   يعني  
 . فيما مضى
 .لعائذيافمن جاء على وقَع قوله، وهو مقاس ": قال
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 )١( "إذَا كَأن يوم ذُو كَواكِب أشْهب  فِدى لِبني ذُهلِ بنِ شَيبان نَاقَـتي
 .يعني إذا وقَع

النَّاس أنه   ويزع وهو خطأ، إنما هو     : م بعض ،قَاعِس العائذيـهِر   : مقّاس واسمه : مسبـن النعمـان   ام .
 : وسمي مقَّاسا بقوله

 إلى أن بدا ضوء مِن الفَجرِ ساطِع مقَّستُ بِهم لَيلَ التَّمامِ مسهّرا
 : وقال عمرو بن شأس

لاءب ونلَملْ تَعدٍ هـنيِ أَسا  نَابأَشْنَع اكِبا ذا كَـوموي ٢(إذَا كَأن( 
كب أشنعا، وإنما أضمر لِعِلْم المخاطب، ومعناه، إذا كان اليوم الذي يقع            اإذا كان اليوم يوما ذا كو     : يريد
" عاأَشْـنَ "بمعنى وقَع، ويجعـل     " كان"، فيجعل   "إذا كان يوم ذُو كواكب أشنعا     : "وبعض العرب يقول  . فيه القتال 

 .خبرا" أشنعا"وقد يجوز أن يكون . على الحال
واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة، فالذي تَشْتَغِل به كان المعرِفْةُ؛ لأنّه حـد                 : "قال سيبويه 

 ".الكلام؛ لأنهما شيء واحد
شـيء  " قائما"و  " زيدا"؛ لأن   "قَائِما"وتنصب  " زيدا"، فالوجه أن ترفع     "كَان زيد قَائِما  : "يعني أنك إذا قلت   

لا يعرف؛ لأن الفائدة هي في أحد        واحد، وزيد هو معرفةٌ، وقائم نكرة، وحد الكلام أن تخبر عمن يعرف بما            
الاسمين، والآخر معروف لا فائدة فيه، والذي فيه الفائدة هو الخبر، فالأولى أن يجعل زيدا المعـروف هـو                   

ولا يشـبه   " كَان قَائِم زيـدا   : "جعل المنكور هو الخبر، حتى يكون مستفادا، فليس يحسن إذن أن تقول           الاسم وت 
فإنما أخبرت عن رجل بالضرب الواقع منه بزيد،        " ضرب رجلٌ زيدا  "؛ لأنك إذا قلت     "ضرب رجلٌ زيدا  "هذا  

 .  وصار المفعول فاعلا؛ لأنهما شيئان مختلفانولو نصبتَ رجلا ورفعتَ زيدا انعكس المعنى،
 ".عبد االله منْطَلِقٌ: وهما في كان بمنـزلتهما في الابتداء إذا قلت: "وقال

 . يعني أن اسم كان وخبره كالمبتدأ وخبره في أن الخبر فيهما نكرةٌ، والاسم معرفة
زيد، لا عليك قدمتَ أم أخَّرت، إلا أنه على ما           ، وكان حليما  كَان زيد حليما  : وذلك قولك : "ثم مثل فقال  

 ".وصفتُ لك
 ".ضرب زيدا عبد االله: "يعني أنك تنصب الخبر المنكور وإن قدمته، كما جاز تقديم المنصوب في قولك

 . "كَان زيد، فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك: فإذا قلت": قال
 يعرفُه المخاطب، كما تعرفُه أنت، فإنّما ينتظر الخبر الذي لا يعلمه وتستفيده، فإذا              يعني ابتدأت بالاسم الذي   

كان حليما، فقد استفاد وقوع حلم لا يدرى لمن         : حليما، فقد أعلمته مثل ما علمتَ مما لم يكن يعلَم، ولو قلتَ           : قلت
 استفاد وقوعه لزيدٍ هذا المعروف، فهو جـائز وإن          هو، فإنما ينتظر صاحبه، فإذا قلت زيد علم أن الحلم الذي قد           

 . كان مؤخَّرا في اللفظ

                                     
 ).شهب( اللسان ، وبلا نسبة في٩٨/ ٧، وابن يعيش ٢١/ ١البيت في سيبويه ) ١(
 .٢٢/ ١البيت في سيبويه ) ٢(
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كان حلِيم أو رجلٌ فقد ابتدأت بنكرة فلا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكـور،               : وإن قلت : "ثم قال 
 ".وليس هذا بالذي ينّزلُ به المخاطب منـزلتَك في المعرفة، فكرهوا أن يقربوا باب لَبسٍ

. ني أن ابتداءك بالنكرة لتحدث عنها غير مستقيم؛ لأن المخاطب ليس ينـزل منـزلتك في معرفتهـا               يع
فقد كان  " كَان زيد عالِما  : "وحكم الخطاب المفهوم أن يساوِي المخاطَب المتكلم في معرفة ما خبره به، فإذا قال             

لإخبار المتكلم إياه، فقد ساواه في الأمرين جميعـا، وإذا         المخاطب عالما بزيدٍ من قبل، وقد عرفَ عِلْمه الآن،          
فعالم منكور لا يعرفه المخاطَب، ولم يجعله خبرا فيفيده، وقـد قـدمنا أن الأسـماء لا                 " كان عالِم زيدا  : "قال

لإخبار لا يعرفه   فلم يساو المخاطب المتكلم إذن؛ لأن المنكور في ا        . تستفاد، فمعرفة المخاطب بعالم غير واقعةٍ     
 .المخاطب، وإن كان المتكّلُم قد رآه وعرفَه

يعني أن المخاطب يبقَى على جهالته في المنكور الذي جعلته          . "فكرهوا أن يقَربوا باب لَبسِ    ": فأما قوله 
 . اسما

 ".كان زيد الطَّوِيلُ منْطَلِقًا، إذا خفتَ التباس الزيدينِ: وقد تقول: "ثم قال
ني أنك تنعت الاسم المعروف إذا كان يشاركه في مثل لفظه غيره، بالنعت الذي يميزه من المشاركة                 يع
 . في جنسه
ما، وأرجلا كان زيد أم صبيا، تجعلها لزيد؛ لأنه إنما ينبغـي أن             يأَسفِيها كان زيد أم حلِ    : وتقول: "قال

 ".تسأله عن خبر من هو معروف عنده
لم تغيرها عن الحكم الذي ذكرناه من جعل المعـروف الاسـم            " كان"أدخلت الاستفهام على    يعني أنّك إذا    

والمنكور الخَبر؛ لأنّك إنما تسأله أيضا عمن هو معروف عندك وعنده، ليفيدك عنه ما لا تعرفُه، فيما تقدر أنـه                    
 . وذلك الشيء الذي تسأل إفادته هو الخبر. يعرفه

 . وقد ذكرنا هذا". بدوء به، ولا يبتدأ بما يكون فيه اللَّبس وهو النكرةوالمعروف هو الم: "قال
 ".كان إنْسان حلِيما، وكان رجلٌ منْطَلِقًا، كنت تُلْبِس: ألا تَرى أنَّك لو قلتَ: "ثم قال

ن يعني أن هذا الكلام إنما يجعل للمخاطب العلم بوقوع علم إنسان لا يعرفه من جملة الناس، وهو قد كا                  
 . يعلم هذا قبل إخبار هذا المخبِر إياه، فكرهوا أن يبدءوا بهذا المنكور بسبب اللبس الذي ذكرناه

حملَهم على ذلك أنه فِعل بمنـزلة ضـرب،        . وقد يجوز في الشَّعر في ضعفٍ من الكلام       : "قال سيبويه 
ّالص ا أنه صاحبا، وجعلته خبرلَم إذا ذكرتَ زيدععفٍ من الكلاموأنه قد يفة على ض." 

يريد أنه يجوز أن يجعل النكرة اسم كان والمعرفة خبرها في الشعر، وإن كان جـوازه فـي الكـلام                    
وقد يجـوز أن يكـون فاعـل        ". ضرب"فعلا بمنـزلة   ) كَان(أنّهم قد جعلوا     ضعيفًا، والذي حملهم على ذلك    

     غ أيضوا، ومفعوله معروفًا، وسنْكُورم برفيها هو الخبر، فإذا قلت         ض ا   : "ا في كان أن الاسمـديز قَائِم كَان "
د هو القائم الذي قد نكَرته، فتعرف المنكور بتعريفك زيدا؛ إذ كانا لشيء واحد، فكأنّك تعرف المخْبر عنه                  يفز

 . خبرهوكان ضعفُه أنك لم تعرف بنفسه، وحكم الاسم يعرف بنفسه، ثم يستفاد . بمعرفة خبره
 : واستشهد سيبويه على ذلك بقول خِداش بن زهير
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 )١(أَظَـبي كَـان أُمـك أَم حِمار   فَإنَّـك لا تُبالـي بعـد حـولٍ
 :وبقول حسان بن ثابت 

 )٢(يكُـون  مِـزاجها عسلٌ  وماء   كَـأَن سـلافَةً مِـن  بيتِ رأْسٍ
 : سلت الأنصاريوقول أبي قيس بن الأ

 )٣(أَسِحـر كَان طِبك أَم جـنُون   ألا مـن مبلِـغٌ  حسان  عـنَّى
 : وقول الفرزدق

 )٤(تَمِيما بجوفِ الشَّامِ أم متَساكِر   أَسكْران كَان ابن المراغَةِ إذْ هجا
؛ لأنّه جعله شاهدا لجعل النكرة اسـما والمعرفـة          فأما البيت الأول، فقد رد على سيبويه الاستشهاد به        

ضمير ظبيٍ، والضمير معرفة، فحصل من هـذا أن اسـم كـان وخَبرهـا               : خبرا، واسم كان في هذا البيت     
 . معرفتان، لأن الضمير معرفة، والأم معرفة

ن يـي عروفـا تب  وليس الأمر على ما ظنه الرادون على سيبويه، وذلك أن الذي أحوج أن يكون الاسم م               
                  نّاه، وضمير النكرة لا يستفيد منه المخاطبه على ما بيرعليه ويستفيد خَب المخبر عنه للمخاطب حتى لا يلتبس

ةُ إلى رجـل بموجبـةٍ      ، لم تكن الهاء العائد    "مررتُ بِرجلٍ وكَلَّمتُه  : "أكثر من النّكرة، ألا تَرى أن قائلا لو قال        
بين الرجال، وإن كانت الهاء معرفةً من حيثُ عِلْم المخاطب أنها تَعـود إلـى ذلـك                 لتعريف شخص بعينه من     

ويجعل فـي   " قَائِم كَان زيدا  : "الرجل المذكور من غير أن يكون تمييز له من بين الرجال، فلا فرق بين أن تقول               
 . طب بالمخْبرٍ عنهفي باب معرفة المخا" كَان قَائِم زيدا: "كان ضمير قائم، وبين أن يقول

اسم كان أُخرى مضمرة قبل ظَبي، وكان الثانية تفسير لها، ويكون اسم كـان              " ظَبي"أن  : وجواب آخر 
يالذي أراده سيبويه ظَب. 

إما أن يكون مبتدأَ، وتكون كان واسمها وخبرها في موضع خبره،           : نيوأما ارتفاع ظبي فإنه على وجه     
تدآت، وإما أن يرتفع بكان أُخرى مضمرة؛ لأن ألف الاستفهام بالفعل أولى، فيكون             كما تكون الجملُ أخبار المب    

تفسيرا لكان المضـمرة، ويكـون   " كان أمك: "فيكون ظَبي مرتفعا بكان، ويكون  " أَكَان ظَبي كَان أُمك   : "تقديره
 . هماكان المضمرة بمعنى وقع، وهذه الأخرى الظاهرة تفسيرا للمضمرة لتقارب معنا

لا : وهذا الشاعر إنما يصفُ إضراب النّاس عن التشرف بالأنساب، وتقارب ما شرف منها ووضـع، فقـال                
 . تُبالي بعد هذا الوقت إن دام ما نحن فيه إلى من نُسِبتَ من الأمهات

ستشهد بـه   اسمها، فهو مطابق لما ا    ) عسلٌ وماء (خير يكون و    ) مِزاجها(وأما البيت الثاني، فإنه جعل      
غير أن في هذا البيت ما يسهل جعلَ النكرة اسما من جهة المعنى، وذلك أن               .  سيبويه من غير اعتراض عليه    

                                     
 .٦٧/ ٤، والخزانة ٩٤/ ٧، وابن يعيش ٢٣/ ١البيت في سيبويه ) ١(
 ).سبق(، واللسان ٤٠/ ٤، وخزانة الأدب ٩٣/ ٧، وابن يعيش ٣البيت في ديوانه ص ) ٢(
 ).طبب(، واللسان ٦٨/ ٤، والخزانة ٢٣/ ١البيت في سيبويه ) ٣(
 ).سكر(، واللسان ٦٥/ ٤، وخزانة الأدب ٢٣/ ١، وسيبويه ٤٨١ي ديوانه البيت للفرزدق ف) ٤(
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الذي يستفيده المخاطب بِعسل وماءٍ منكورينِ، هو الذي يستفيده منهما معـروفين؛ لأنّهمـا نوعـان متَشَـابها        
شَرِبتُ ماء وعسلا، كان معناهما عندك      : بتُ الماء والعسلَ، أو قال    شَرِ: الأجزاء، ألا تَرى أن قائلا لو قال لك       

ا، وأن غرضه من ذلك البعض، واسـتواء        العسلَ والماء أنّه لا يأتي على شربهما أبد       : ًا، لعلمك أنه إذا قال    واحد
 جرعة ماء وأقلّ منها يقال لها مـاء،         عسلٌ وماء، ألا ترى أن    : أجزائهما أن العسل والماء يقال لما قَلَّ منه وكثر        

وأن دِجلَةَ والفُراتَ والبحر ماء، فأجزاؤه متساوية ومما سهل ذلك أيضا أن الضمير الذي في مزاجها يعود إلـى                   
 . وقد بينا ما في ذلك. منكور، وهي سلافة

 : وكان أبو عثمان المازني ينشد
"مِز كُوناياءلا ومسها عج" 

 . ومازجها ماء: ماء على المعنى، وذلك أن ما مازج الشيء فقد مازجه الشيء، فكأنّه قالو: فيحمل
 . اسم خمار: ورأس. والبيت الثالث مثل البيت الأول

أَم : "وقد كان حكمه أن يقـول ". أَسكْران كَان ابن المراغَةِ"والبيت الرابع كذلك أيضا، غير أن بعضهم ينشد   
؛ لأن متساكِراً عطفٌ على سكران، ولكنّه لم يعطفه عليه لفظًَا، وعطفه على تقدير جملة معطوفة علـى                  "ساكِرامتَ

 : أم هو متَساكِر، كما قال: جملة، كأنه قال
َـاع وإما ضـربةٌ رغُب   يهدِي الخَمِيس نِجادا في مطَالِعِها  )١(إمـا المِص

 . رنا ضربةٌ رغُبوإما أم: كأنه قال
وإذا كانا معرفةً فأنت بالخيار أيهما جعلته فاعلا رفَعتَه ونصبت الآخَر، كما فعلتَ ذلـك               : "قال سيبويه 

 ".كَان أَخُوك زيدا، وكان زيد صاحِبك، وكان هذا زيدا، وكان المتكَّلم أَخَاك: في ضرب، وذلك قولك
 إذا كان الاسم والخبر جميعا معروفين، فما الفائدة؟ :  قائلإن قال: قال أبو سعيد

الاسم المعروف قد يعرف بأنحاءٍ منفردة، وقد يعرف بها مركّبة، فزيد معروف بهـذا الاسـم                : قيل له 
 معروف بهذا الاسم منفردا، غير أن الذي عرفهما بهذين الاسمين منفـردين، قـد يجـوز أن          كمنفردا، وأخو 

ما هو الآخر، ألا ترى أنك لو سمعت بزيد وشُهِر أمره عندك، من غير أن تراه، لكنت عارفًـا                   يجهل أن أحده  
به ذكرا أو شهرة، ولو رأيت شخصه لكنت عارفًا به عيانًا، غير أنك لا تركّب هذا الاسم الذي سمعتَه علـى                     

 . عارفهذا زيد ونحوه من الم: الشخص الذي رأيتَه إلا بمعرفةٍ أخرى، بأن يقال لك
كما رفعت الفاعل وهو منكور ونصبت      : ، يريد "كما فعلتَ ذلك في ضرب    : "وقول سيبويه في هذا الفصل    

برنا أن الفعل لا يختص رفع المعروف دون المنكور. المفعول وهو منكور في ضوقد بي . 
) مـن (باك، إذا جعلـت     من ضرب أ  : من كان أخاك، ومن كان أخوك، كما تقول       : وتقول: "قال سيبويه 

من كان أخاك، فمن مبتدأة وهي اسـتفهام، ولا         : الفاعلَ، ومن ضرب أبوك، إذا جعلت الأب الفاعلَ وإذا قلت         
 ".يحتاج إلى صلة، وفي ضمير من وهو اسم كان، وأخاك الخَبر

                                     
 .٨٧/ ١، وبلا نسبة في سيبويه )مصع(البيت للزبرقان في اللسان ) ١(
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أخوك اسم كان ومـن     من كان أخوك ف   : يريد ضمير من وإذا قلت    " الفاعل) من(جعلت  : "وقول سيبويه 
إلا أن من لا تكون " ا كان زيدقائم"خبر كان، وهي في موضع نصب، وليس في الكلام ضمير، وهو بمنـزلة            

 . إلا صدرا لأنها استفهام
 . وتفسيره كتفسير من" أيهم كان أخاك وأيهم كان أخوك: وكذلك: "قال سيبويه
 ".ما ضرب أخاك إلا زيد: ، كما تقولما كان أخاك إلا زيد: وتقول: "قال سيبويه

ومـن  . لم يغير اللَّفْظَ عن منهاجه في الإعراب، وإنما دخَلَتْ لتغيير معنى النفـي            ) إلا(يريد أن دخول    
هل زيد قائم؟ وأَزيد قَاَئِم؟ ولـم       : الحروف ما يدخل لتغيير المعنى من غير أن يحدث في اللفظ تأثيرا، كقولك            

 . مع إحداثهما معنى الاستفهام لفظ الابتداء والخبر) الألف(و ) لْه(تغيّر 
 وما كَان جـواب قَومِـهِ إِلاَّ أَن          و ﴿  )١( ﴾ ما كَان حجتَهم إِلاَّ أَن قَالُوا       ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى   : "قال

 ".إلا قَولُهم: "، فإن وما بعدها بمنـزلة المصدر، فكأنه قال)٢( ﴾قَالُوا
 : قال الشاعرو

 )٣(بِثَهلان إلا الخِزي مِمن يقُودها   وقد علَمِ الأقْوام ما كاَن داءها
 ".ما كان جواب قَومِه"و" ما كان حجتُهم: "ما كان داؤها إلا الخِزي وقرأ بعض القُّراء: وإن شئت قلت

ما صارتْ حاجتَـك،  :  ما جاءتْ حاجتَك كأنه قال:من كان أخاك قولُ العرب   : ومثلُ قولهم  ":قال سيبويه 
على ) من(من كَاَنت أمك، حيث أوقع      : ولكنّه أدخل التأنيث على ما حيث كانت الحاجة، كما قال بعض العرب           

 ".مؤنَّثٍ
ولـةً  لهما لفظٌ ومعنى، والألفاظ الجارية عليهما يحق أن تكون محم         ) ما(و) من(اعلم أن   : قال أبو سعيد  

سـواء أردت واحـدا أو      " من قام : "على لفظيهما ومعناهما، فإذا جرت على لفظهما، كان مذكّرا موحدا، تقول          
 . سواء أردت به شيئًَا أو شيئين من مذكر ومؤنث" ما أصابك: "اثنين أو جماعة من مذكر ومؤنث، وكذلك

 أردت مؤنثًا، وفيكم من يختصمان، ومـن        إذا" من قامت : "ويجوز أن تحمل الكلام على معناهما، فتقول      
 فـذكّر   )٤( ﴾ومن يقْنُتْ مِنكُن اللهِ ورسولِهِ وتَعملْ صالِحا      ﴿: قال االله تعالى  . يقومان، ومن يقمن، ومن يقومون    

  .على معناها، ولو ذكرهما على اللفظ أو أنّثهما على المعنى لجاز" تَعمل"، وأنَّثَ "من"على لفظ " يقنت"
وهذا غلط لأنّا   " منكن: "وبعض الكوفيين يزعم أنه لا يجوز تذكير الثاني؛ لأنه قد ظهر تأنيث المعنى بقوله             

ومن يؤْمِن بِااللهِ ويعملْ صالِحا يدخِلْه جنَّاتٍ تَجـرِي مِـن تَحتِهـا             ﴿: وقد قال االله تعالى   ) من(إنما نرده إلى لفظ     

                                     
 .٢٥: سورة الجاثية، آية) ١(

 .٨٢: سورة الأعراف، آية) ٢(

 .٩٦/ ٧، وابن يعيش ٢٤/ ١البيت بلا نسبة في سيبويه ) ٣(
 .٣١ :سورة الأحزاب، آية) ٤(
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 خَالِدِين ارقًا       الأنْهرِز االلهُ لَه نسأَح ا قَددا أَبفقال تعالى  )١(﴾ فِيه ،" : ؤْمِني نما على لفظ    " وموحد"نثـم قـال    "م ، :
 . ، فبطل بما ذكرناه ما توهمه الكوفي"قد أحسن االله له رزقًا: "على المعنى، ثم رجع إلى اللفظ فقال تعالى" خَالِِدِين"

ومِـنْهم  ﴿:  وعلى اللفظ  )٢( ﴾ومِنْهم من يستَمِعون إِلَيك   ﴿: على المعنى ) من(وقال االله تعالى في جمع      
  كإِلَي تَمِعسن ي٣( ﴾م(  وقال تعالى  :﴿      سِنحم وهاللهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب﴾ )فٌ   ﴿:  ثم قال تعـالى    )٤لاَ خَـوو

نُونزحي ملاَ هو هِملَيعلى المعنى)٥( ﴾ع  . 
 : ثم قال الفرزدق في التثنية

 )٦(نَكُن مِثْلَ من يا ذِئْب يصطحِبانِ   تَعشَّ  فَإن  عاَهدتَني لا تَخُونُنِي
ما نُـتجن   "و" ما نُتِجتْ من نُوقِك   "و  " ما نُتِج من نُوقِك   : "، تقول "ما"وكذلك الحكم في    . فثنّاه على المعنى  

فهو على معنى ناقة، كأنـك      " ما نُتِجتْ : "فإذا قلت ) ما(فهو على لفظ    " تِج مِن نوقِك  ما نُ : "، فإذا قلت  "من نُوقِك 
فكأنه يسأله عن جماعة نتجن من نوقه، ويقـدر         " ما نُتِجن مِن نُوقك   "أية ناقةٍ نَتجت من نُوقك، وإذا قلت        : قلت

ما : تين، ثم حملت الكلام على المعنى لقلت      أي نْوق نُتِجن من نُوقك، ولو كنت سائل عن ناق         : اللفظ على تقدير  
 . نُتِجتَا من نُوقك

أن يكون فعلا كسائر الأفعال، منهم مـن لا         " جاء"، فالأصل في    "ما جاَءتْ حاجتَك  : "وأمام قول العرب  
جاَء زيد  : "يه فيقول ومنهم من يعد  " قَام زيد إلى عمروٍ   : "، كما تقول  "جاَء زيد إلى عمرو   : "يجعله متعديا، فيقول  

 . ، ويكون الفاعل غير المفعول"لَقَى زيد عمرا: "كما تقول" عمرا
، فقد أجروها مجرى صارت، وجعلوا لها اسما وخبرا وهو الاسم،           "ما جاءتْ حاَجتَك  : "فأما قول العرب  

وجعلوا ذلك الضمير   " ما"ضمير  ) اءتج(مبتدأ وجعلوا في    ) ما(كما كان ذلك في باب كان وأخواتها؛ فجعلوا         
" ما"لتأنيث معنى   " جاَءت"وأنثّوا  " هنْد كَاَنَتْ أُخْتَك  "فصار بمنـزلة   " جاءتْ"خبر  ) حاجتك(اسم جاءت، وجعلوا    

وإدخالها على اسـم وخبـر هـو غيـر          " صاَر"بمنـزلة  " جاء"أية حاجة جاءتْ حاجتَك، وجعلوا      : فكأنه قال 
لضـرب  " صارت"وأجروه مجرى   " جاءت"هو من أمثال العرب، ولم يسمع إلا بتأنيث         معروف إلا في هذا، و    

مـن  " جـاء "؛ ففـي    "جاَء زيد إلى عمرٍو   : "كما تقول " صاَر زيد إلى عمرٍ   : "من الشَّبه بينهما، وذلك أنك تقول     
فـي جعـل الاسـم      " صار"ى  في جعل الاسم والخبر له عل     " ما جاءت حاَجتك  "، فحملوا   "صاَر"الانتقال ما في    

لما بينهما من الاشتراك في معنى الانتقال، وإنما        " صار زيد منْطلِقًا  "و  " صار الَّطين خزفًا  : "والخبر له إذ قلت   
ويقال إن أول ما شهرت هـذه الكلمـة مـن قـول             " ما جاء بك  : "يقوله الرجل للرجل إذا أتاه في معنى قوله       

                                     
 .١١: سورة الطلاق، آية) ١(

 .٤٢: سورة يونس، آية) ٢(

 .٢٥: سورة الأنعام، آية) ٣(

 .١١٢: سورة البقرة، آية) ٤(

 .١١٢: سورة البقرة، آية) ٥(

 .١/٤٦١، والخزانة ٤/١٣، وابن يعيش ١/٤٠٤، وسيبويه ٨٧٠البيت في ديوانه ) ٦(
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م يستدعي منهم الرجوع إلى الحقِّ من قِبلِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب               الخوارج لابن عباس حين أتاه    
 . عليه السلام

 ".حيث كانت الحاجة) ما(ولكنه أدخل التأنيث على : "وقول سيبويه
: لقال" ما"على لفظ   " جاء"أية حاجة، ولو حمل     : ؛ لأن معناها  )ما(لمعنى التأنيث في    " جاَءتْ"يعني أنَّثَ   

"ما جتَكحاج لا تستعمل هذا المثل إلا مؤنثًا والأمثال إنّما تحكي" اء العرب إلا أن . 
مبتدأةً، وجعلوا في كانت ضميرا لها، وجعلوا ذلك الضمير         ) من(جعلوا  " من كَاَنَتْ أمك  : "وقول العرب 

 ".ةُ امرأَةٍ كانَتْ أمكأَي: "فكأنه قال" من"على معنى " كان"خبرها وأنثوا " أُمك"اسم كان وجعلوا 
وإنما صيّر جاء بمنـزلة كان في هذا الحرف؛ لأنه بمنـزلة المثل كما جعلـوا عسـى                : "قال سيبويه 

" غُـدوة "لها مع   " لَدن"وكما جعلوا   . عسيتُ أخَانَا : ولا تقول ". عسى الغُوير أَبؤُسا  : "بمنـزلة كان في قولهم   
لَدن غُدوةً ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء فـي موضـع           : ا، مع غدوة منّونةً، كقولهم    حالة ليست مع غيره   

 ".على غير حاله في سائر الكلام، وسترى مثل ذلك إن شاء االله تعالى
يعني أنهم جعلـوا لـه اسـما        " إنما صير جاء بمنـزلة كان في هذا الحرف       : "أما قوله : قال أبو سعيد  

جعلوا الغوير اسم عسى ومرفوعا به،      " عسى الغُوير أَبؤُسا  : "ومثل ذلك . قد بينَّا هذا  وخبرا، كما جعلوا لكان، و    
: ولو قال قائـل   . في أن لها اسما وخَبرا في هذا المثل فقط        " كان"مجرى  " عسى"وأبؤسا خَبر الغُوير، فجرت     

"  أخَاك ديز ىز، وإن  " كان زيد أخَاك  : "، كما تقول  "عسجك أن      لم ياء"ما أراد أن يريى"و" جسفي الكلام فـي    " ع
 . وصيّرا في هذا الموضع بمنـزلة كان في العمل" كان"غير هذين المثلين ليسا بمنـزلة 

بصناديقَ فيهـا   " قَصِير"الرومية هي التي قالته لما أتاها       " الزباء"يقال إن   " عسى الغُوير أَبؤُسا  : "وقولهم
لثأر جذِيمةَ الأبرش منها، فأخذ في طريق الغار مرِيدا للإيقاع بها، ولم يكن الطريق الذي يسـلكه                 رجالٌ طالبا   

 . عسى الغُوير أَبؤُسا: إليها ذلك الطريق، فلما أحست بذلك قالت
 ـ         : وأَبؤْس جمع بأْس فكأنها قالت     ع، وصـار   صار الغُوير أَبؤسا، إلا أن عسى فيها معنى الشك والتوقّ

: ، فهي غير خارجة من معنى الشك، فكأنهـا قالـت          )كان(و) صار(لليقين فعسى هاهنا وإن أجريناها مجرى       
 . عسى الغوير أن يأتيني البأس من قبله

ولا . عسى الغُوير أن يكون أَبؤُسا، فينصب أبؤسا بيكون       : وفي الناس من يقول   . والغوير تصغير الغار  
 . وجه لهذا الإضمار كله
احتجاجا بأن الشيء قد يكون على لفظ في موضع فلا يطرد القياس فـي    " لَدن غُـدوةً  : "ثم ذكر سيبويه  

عسـى  : وكـذلك . لَدن عشِيةً، ولا لَدن زيدا: لَدن غُدوةً، فينصبون، ولا يقولون: غيره، وذلك أن العرب تقول 
. صار زيـد قائمـا    : عسى زيد أخانا، ولا جاء زيد قائما في معنى        :  ونالغُوير أَبؤُسا، وما حاجتَك، ولا يقول     

وإنما تنصب العرب غُدوةً، وإن كان القياس فيها الخفض على ضرب من التأويـل والتشـبيه، وذلـك أنهـم               
ن وضـاربين؛   فيثبتون النون، فشبّهوا هذه النون بالنون الزائدة في عشري        " لَدن"فيحذفون النون، و  " لَد: "يقولون

 . هذه عشرون درهما، وضاربون زيدا: هذه عشرو زيد، وضاربو زيد، ثم تقول: لأنك تقول
 ".من كانت أُمك: ما جاَءتْ حاَجتُك، كثير، كما تقول: ومن يقول من العرب: "قال سيبويه
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، "كانـت " خبر   ، كما يجعل من   "ما"ويجعل خبرها   " جاءتْ"اسم  " حاجتُك"يعني أن من العرب من يجعل       
كمـا  . أيةَ حاجةٍ كَاَنَتْ حاَجتُك، وأيةَ امرأةٍ كانت أمك: اسمها، وما في موضع نصب، كأنك قلت    " أُمك"ويجعل  

وإن كانتا منصوبتين فـي التقـدير؛ لأنهمـا اسـتفهام،         " من"و" ما"، ولا يجوز تأخير     "قائمةً كانت هند  : "تقول
 . والاستفهام لا يتأخر

 ".ما جاء حاجتَك: ولم يقولوا: "يهقال سيبو
مـن كـان   : ؛ لأن قوله"من كان أُمك  : "لم يسمع هذا المثلُ إلا بالتأنيث، وليس هو بمنـزلة قولك         : يعني

خبر كان، وذكَّر   " وأُمك"ضميرها، وهو اسم كان     " كان"مبتدأ وفي   " من"أمك ليس بمثل، فلا يغير لفظُه، ولكن        
 ".من"لفظ على " كان"

 ".لَعمر االله، في اليمين: فألزموه التاء كما اتفقوا على: "قال سيبويه
: ، كما اتَّفقوا على قولهم فـي اليمـين        "جاَءت"يعني أن العرب اتفقوا على النطق بهذا المثل على تأنيث           

لَبقَاء االله حلفي، ولم    : لَبقَاء االله كأنه قال   : لَعمر االله : وقولهم. ، وذلك أن العمر والعمر معناهما البقاء      "لَعمر االله "
واختص هذا الموضع بإحدى اللّغتين،     . في غير هذا الموضع   " العمر"لَعمر االله، وإن كان معناه معنى       : يقل أحد 

 بالتأنيث دون التذكير" جاءت"كما اختص . 
ثُم لَم تَكُن ﴿: قراءة بعض القراء: مؤنثما جاءت حاجتَك، إذا صارت تقع على : ومثل قولهم: "قال سيبويه

 . )٢(﴾لْتَقِطْه بعض السيارةِ و ﴿تَ)١( ﴾هم إِلاَّ أَن قَالُوافِتْنَتَ
تأنيثٌ لفظًا، وإنما حمِلَ تأنيثه على معنـى        " أن قَالُوا "وليس في   " أن قَالُوا "مؤنَث، واسمها   " تَكُن"يريد أن   

علـى المعنـى فـي      " تَلْتَقْطه"وحمِلَ  . ثم لم تكن فتنتَهم إلا مقالتُهم     : ه تأويلَ مقالةٍ، كأنه قال    إذا تأولتَ " أَن قَالُوا "
التأنيث؛ لأن لفظ البعض الذي هو فاعلُ الالتقاط مذكَّر، ولكن بعض السِيارة في المعنى سيارة، ألا ترى أنـه                   

ما جاءت حاجتك، حين أنَّـث فعلهـا علـى          : لبعض، فهذا مثل  تَلْتَقِطْه السيارة، وأنت تعني ا    : يجوز أن تقول  
 . المعنى

ذَهبتْ بعض أصابِعِهِ، وإنما أنَّث بعضا؛ لأنّه أضـافه إلـى           : وربما قالوا في بعض الكلام    : "قال سيبويه 
 .جزيعني لم ي". لو قال ذَهبتْ عبد أُمّك لم يحسن. مؤنّث هو منه، ولو لم يكن منه لم يؤنثه

تصح به العبـارة عـن     : اعلم أن المذكّر الذي يضاف إلى المؤنث على وجهين؛ أحدهما         : قال أبو سعيد  
والآخر لا تصح العبارة عن معناه بلفظ المؤنـث التـي           . معناه بلفظ المؤنّث التي أضفته إليها لو أسقطته هو        

 . أضيف إليها
" آذَتْنـي هبـوب الريـاح   "و" ضرتْ بي مر السّنين   أَ: "فأما ما يصح معناه لو أسقط بلفظ المؤنث، فقولك        

" أَضرتْ بي السّـنُون   : "؛ وذلك أنك لو أسقطَت المذكَّر فقلت      "اجتَمعتْ أَهلُ اليماَمةِ  "و" ذَهبتْ بعض أَصابعِي  "و
 . لمعنى لجازوأنت تريد ذلك ا" اجتَمعتْ اليماَمة"و" ذَهبتْ أَصابعي"و" آذتني الرياح"و

                                     
 .٢٣: سورة الأنعام، آية) ١(

 .١٠: سورة يوسف، آية) ٢(
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لم " ذَهبتْ عبد أمّك  : "ولو قلت ". ذهب عبد أُمّك  : "وأما ما لا تصح به العبارة عن معناه بلفظ المؤنث، فقولك          
" اجتَمعتْ الَيمامـة  : "؛ كما كان معنى   "ذهب عبد أَمّك  : "لم يكن معناه معنى قولك    " ذَهبتْ أُمك : "يجز؛ لأنك لو قلت   

 ".اجتَمع أَهلُ الَيمامة"نى كمع
وهذا الباب الأولُ الذي أجزنا فيه تأنيث فعل المذكّر المضاف إلى المؤنث، الذي تصح العبـارة عـن                  

ذَهـب بعـض   "اجتَمع أَهلُ اليمامةِ و  : معناه بلفظها، فإن الاختيار تذكير الفعل، إذ كان لمذكّر في اللفظ؛ فقولك           
 . ، والتأنيث على الجواز"ذَهبتْ"و" اجتَمعتْ" من أجود" أَصابِعِهِ

 : ومثل تأنيث ما ذَكَرنا قول الأعشى
تَهأَذَع لِ الَّذي قَدقٌ بِالْقَوم  وتَشرالد القَنَاةِ مِن ردا شَرِقَتْ صكَم 

 : ومثل ذلك قول جرير
  أبـي اليتَيمكَفَى الأيتَام  فقْـد  إذا بعـض السنِـين تَعـرقَتْنا

 . إذا السنُون تَعرقَتْنا، وهو يريد بعض السّنين: والفعل للبعض، إذ كان يصح أن يقول" تَعرقَتْنَا"فأنَّث 
 : وقال جرير أيضا

 )١(سـور المدينَةِ والجـبالُ الخُشَّع   لما أتَـى خَـبر الزبير تَواضعتْ
تَواضعتِ المدينةُ لصح في المعنـى الـذي أراده بـذكر           : عل للسور؛ لأنه لو قال    والف" تَواضعتْ"فأنّث  

 . السور
إن السور جمع سورةٍ، وهي كل ما علا، وبهـا سـمّي سـور              : وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول      

وبين واحدة إلا طـرح     ؛ لأن السور مؤنث؛ إذ كان جمعا ليس بينه          "تواضعت"المدينة سورا، فزعم أن تأنيث      
 ﴾كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منقَعِرٍ   ﴿: وقال االله تعالى  . الهاء، كنحلة ونحل، وإذا كان الجمع كذلك جاز تأنيثه وتذكيره         

 .  فأنث)٣( ﴾والنَّخْلَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْع نَّضِيد﴿: وقال االله تعالى.  فذكَّر)٢(
: فمن الناس من يرفع الجبال بالابتداء، ويجعل الخشع الخبـر، كأنـه قـال             " والجبالُ الخُشَّع : "فأما قوله 
ولم يرفعها بتواضعت؛ لأنه إذا رفعها بتواضعت ذَهـب معنـى المـدح؛ لأن الخُشَّـع هـي                  . والجبال خُشَّع 

: تواضعت الجبال المتضائلةُ لموته لم يكن ذلك طريق المدح، وإنمـا حكمـه أن تقـول               : المتضائلة، فإذا قال  
 . تواضعت الجبال الشَّوامِخ

الجبال مرتفعةٌ بتواضعت والخُشَّع نعتٌ لها، ولم يرد أنها كانت خُشَّعا من قبل، وإنما هي               : وقال بعضهم 
 : تواضعت الجبال الخُشّع لموته، كما قال رؤبة: خُشَّع لموته فكأنه قال

 )٤(والسب تَخْرِيقُ الأدِيمِ الألْخَنِ 

                                     
 ).سور(، واللسان ٢/١٦٦، والخزانة ١/٢٥، وسيبويه ٣٤٥البيت في ديوانه ص ) ١(
 .٢٠: سورة القمر، آية) ٢(

 .١٠: سورة ق، آية) ٣(

 ).لخن(، واللسان ١٦٠البيت في ديوانه ) ٤(
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 . فيكون أبلغ على ما ذكرنا، ولكنه أراد الألخن بالسب" نالأمتَ"ولم يقُل 
 : وقال ذو الرمة

 )١(أَعـالِِيها مـر الـرّياحِ النَّـواَسِمِ   مشَين كَما اهتَزتْ رِماح تَسفَّهتْ
 . تسفّهت أعاليها الرياح، لجاز: فأنّث والفعل للمرّ؛ لأنه لو قال

 : وقال العجاج
 )٢(أَخَـذْن بعضِـي وتَـركْن بعضِي   ولُ الَّليالي أَسرعتْ فـي نَقْضِيطُ
 . الليالي أسرعتْ في نَقْضِي، لجاز: ؛ لأنه لو قال"أَسرعتْ"فأنث 

: اجتمعت أَهلُ اليمامة؛ لأنّه يقول فـي كلامـه        : وسمِعنَا مِن العرب من يقول ممن يوثق      : "قال سيبويه 
اليمامةُ، والمعنى، أهلُ اليمامة، فأنّث الفعل إذ جعله في الّلفظ لليمامة، فترك اللفظ على مـا كـان                  اجتمعت  

 ".يكون عليه في سعة الكلام
لـو  : وقال الفـراء  . اجتمعت اليمامة : اجتمعت أهلُ اليمامة على قوله    : يعني ترك لفظ التأنيث في قولك     

 تأنيثُ فعل المذكَّر الذي أضيف إليه، لو قُلْتَ إن الرّياح آذتنى هبوبها،             كَنَّيتَ عن المؤنّث في هذا الباب لم يجز       
آذتني : "فكأنّا قلنا " آذتني هبوب الرّياح  :"واحتج بأنّا إذا قُلنا     . إذا جعلت الفعلَ للهبوب   " آذتنى"لم يجز أن تؤنث     

  أن يجعـل الهبـوب لغـوا،؛ لأن الكنايـة           لم يصـلح  " آذتني هبوبها : "وجعلنا الهبوب لغوا وإذا قلنا    " الرياح
 . لا تقول بنفسها، فتجعل الهبوب لغوا

والصحيح عندنا جوازه، وذلك أن التأنيث الذي ذكرناه، إنما أجزناه؛ لأنه تجوز العبـارة عنـه، بلفـظ                  
ان لفظها مكنيـا،    المؤنث المضاف إليها، لا لأنه لغو، وقد تجوز العبارة بلفظ المؤنث عن لفظ المذكّر، وإن ك               

 . إن الَّرياح آذتْني، وإن أصابِعي ذَهبتْ، وأنّا نريد البعض والهبوب: ألا ترى أنَّا نقول
ومثله يا طلحةَ أقْبِلْ، لأن أكثر ما تدعو طلحة بالترخيم، فَتَرك الحاء على حالها، ويا تَيم                : "قال سيبويه 

 ".تعالىتَيم عدِي وسترى هذا في موضعه إن شاء االله 
يا طلحـةُ،   : الضم وإثبات الهاء، كقولك   : اعلم أن الاسم الذي في آخره هاء التأنيث ينادي بأربعة ألفاظ          

يا طَلْح، وبهذا أكثر ما ينَادى، ويا طلح بضم الحاء وحذف الهاء ويا طلحةَ              : وبحذف الهاء وفتح الحاء، كقولك    
ي هذا الموضع، وذلك أنه مفتوح ولم يلحق ترخيم في اللفظ،           وهذا اللفظ هو الذي نفسره ف     . بفتح الهاء وإثباتها  

وإنما جاز فتحها، لأن أكثر ما تنادى العرب هذا الاسم بحذف الهاء وفتح الحاء، فإذا فعلوا ذلك؛ ثـم أدخلـوا                     
 الهاء فتحوها على حسب ما تكون الحاء مفتوحة إتباعا لها، فكان فتحهم آخر هذا المنادى كفتح يا طَلْح، وجعل                  

اجتمعت اليمامةُ ولـم    : حين أجروه على التأنيث الذي يكون في قوله       " اجتَمعتْ أهلُ اليمامة  : "هذا شاهدا لقوله  
 . يحفل بدخول أهل

                                     
 ).سفه(، واللسان ٢/١٦٩، والخزانة ١/٢٥، وسيبويه ٦١٦البيت في ديوانه ) ١(
 .٢/٦٨، والخزانة ٨٠ه البيتان في ملحق ديوان) ٢(
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الثاني، فأجراه على لفظ تَيم الأول تأكيدا، ولم        " تَيم"يا تَيم عدِيّ، وزاد     : فإنما أراد " يا تَيم تَيم عدِيّ   "وأما قوله   
تَمعت أهل اليمامة، فلم يبطل التأنيث بإدخال الأهل، ويجوز أن يكون تقديره           : بطل الإضافة، كما قال   ياج :   ميا تَـي

هذا نصـفُ   : هذا نِصفُ وثُلُثُ درهمٍ تريد    : عدِيّ تَيم عدِيّ، فتحذف المضاف إليه الأول، اكتفاء بالثاني كما تقول          
 . درهم وثلثُ درهم

 : وقال الفرزدق
 )١(بين ذراعي وجبهةِ الأسدِ   ا من رأى عارضا أُسر بهي

 . يا تَيم تَيم عدِيّ، وهو أجود، على أن تجعل الأول نداء مفردا، وتجعل الثاني نعتًا له: ويجوز
 منها ولا بهـا، ولا      من ضربتْ عبد أُمك، وهذه عبد زينَب، لم يجز؛ لأنّه ليس          : فإن قلت : "قال سيبويه 

 ".يجوز أن تلفظ بها، وأنت تريد الغُلام
 . وقد أحكمنا هذا مفسرا. وأنت تريد غلامها" مررتُ بزينب: "يريد أنك لا تقول

 : قال جرير
ا لَكُملا أَب ّدِيمِ عتَي ميا تَي  رمأَةٍ عوفي س لْقِينَّكُم٢(لا ي( 

 يا تيم تيم عدِيّ: وقد فسرنا

                                     
 .٢١٥البيت في ديوانه ) ١(
 .١/٣٥٩، والخزانة ١/٢٦، وسيبويه ٢٨٥البيت في ديوانه ) ٢(
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  هذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرةهذا باب ما يخبر فيه عن النكرة بالنكرة
، "ما كان أحد مجترئًا عليك"، و"ما كان أحد خيرا منك"، و"ما كان أحد مثلك: "وذلك قولك: (قال سيبويه

وإنما حسن الإخبار هاهنا عن النكرة، حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن 
 ). هذا الشيءالمخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل

 بوقوع الفائدة للمخاطب، وتعريفها ما يجوز أن        دء معقو يقد قدمنا جواز الإخبار عن الش     : قال أبو سعيد  
، فقد خبرته أنه فوق الناس كلهم، حتى لا يوجد له مثل أو دونه، حتى لا                "ما كان أحد مثلك   : "فإذا قلت . يجهله

 .  هذا من نفسه، فيظن أن له مثلا في رفعته أو ضعتهوقد كان يجوز أن يجهل مثل. يوجد له مثل في الضعة
كان رجل من آل : "وإذا قلت(لم يجز؛ لأن المخاطب لا يجهل هذا، ). "كان رجل ذاهباً: "وإذا قلت(

 ).حسن" فلان فارساً
 . وجاز؛ لأنه قد يجوز ألا يكون في آل فلان فارس، وقد يجوز أن يكون فيهم فارس يجهله المخاطب

 .لم يجز: يريد) يحسن/لم . كان رجل في قوم عاقلاً: "ولو قلت (:قال سيبويه
 ).لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل، وأن يكون من قومٍ(

 ).فعلى هذا النحو يحسن ويقبح: (قال سيبويه
 .ما كانت فيه فائدة جاز الكلام به وحسن، وما لم تكن فيه فائدة لم يحسن: يريد

 ). حد أن تضعه في موضع واجبولا يجوز لأ: (ثم قال
 : له مذهبان في الكلام" أحداً: "واعلم أن: قال أبو سعيد

 . والآخر أن يكون موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم". واحد"أن يكون في معنى : أحدهما
. واحد وعشرون: أي" أحد وعشرون: "فأما كونه في موضع الواحد؛ فأكثر ذلك يكون في العدد كقولك

 . واحد: أي ﴾قُلْ هو االلهُ أَحد﴿: د قال االله تعالىوق
 والاستفهام، وتنفي به ما يعقل يفإنك تضعه في موضع غير الواجب، في النف: وأما الموضع الآخر

، نافيا للرجال والنساء "ما بالدار أحد: "مؤنثًا كان أو مذكرا، صغيرا كان أو كبيرا؛ نفيا عاما، فتقول
". بالدار أحد: "ولا يجوز أن تقول". وما بالدار طوري"، "ابرما بالدار عريب ولا كَ: "لوالصبيان، كما تقو

 .؛ لأنه غير واجب"وما بالدار أحد"، فيكون بمنـزلة "هل بالدار أحد: "وتقول". بالدار عريب"كما لا تقول 
حد بمعنى الجماعة في كل موضع يصلح أن يكون فيه الوا" أحد"وقد كان أبو العباس المبرد يجيز وقوع 

إذا " كلا"؛ لأن "قد جاءني كل رجل: "، كما تقول"قد جاءني كل أحد: "كقولهم. نفيا كان أو استفهاما، أو إيجاباً
 )١( :وأما قول الأخطل. وقع بعدها واحد منكور، صار في معنى جماعة

ت فَما تَخْفي علَـى أحـدٍ      رهحتَّى ظَ 
 

 ـ       ـرفُ القَمدٍ لا يعلَى أحراإلا ع
 

                                     
 . ٢/٢٠٥والدرر اللوامع ) حتى تَبرت (٢٥/٤١ البيت في ديوان ذي الرمة ق ١) (
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 .وجهان". إلا على أحدٍ: "ففي قوله
 . إلا على إنسان لا يعرف القمر: كأنه قال" واحد: "أنه بمعنى: أحدهما

في موضع إيجاب " ىإلا عل"أنه على الحكاية لما قبله، ولو كان مبتدأ لم يجز؛ لأن قوله : والوجه الثاني
 . إذا كان استثناء من نفي

النفي قد يصح : في النفي مالا يصح وقوعه في الإيجاب؟ قيل لهوكيف جاز أن يقع : فإن قال قائل
، إذا كان "زيد ليس بقائم ولا قاعد: "ألا ترى أنك تقول. لأشياء متضادة في حال واحدة، ولا يصح إيجابها

: وكذلك تقول". هو قائم قاعد: "ولا يصح أن تقول. مضطجعا، أو ساجدا، أو راكعا، فتنفي قيامه وقعوده معاً
وزيد ليس في الدار ولا "، "هو أبيض أحمر: "، إذا كان أسود، ولا يجوز أن تقول"زيد ليس بأبيض ولا أحمر"

، وهذا أكثر من أن "هو في الدار والمسجد: "ولا يجوز أن تقول. ، إذا كان في السوق أو غيرها"في المسجد
 .  عليهىيؤت

قد نفينا أن يكون فيها كل من يعقل، ونفينا أن يكون بها ، ف"ما بالدار أحد"، و"ما جاءني أحد: "فإذا قلنا
ولا يصح إيجاب هذا على طريق . واحد منهم فقط، وأن يكون بها جماعة دون غيرهم، أو صغير أو كبير

، وسلكنا به مسلك نفي، قد أوجبنا أن يكون قد جاءك كل من يعقل، وأن يكون "جاءني أحد: "نفيه؛ لأنا إذا قلنا
 .  منهم فقط، وأن يكون قد جاءك جماعة دون جماعةٍقد جاءك واحد

وأما ما قاله أبو العباس، في وقوعها موقع كل اسم في معنى جماعة، فليس ذلك بمشهور من كلام 
 ".واحد"في معنى " أحد"، وإن صحت الرواية، جاز أن يكون "جاءني كل أحدٍ"العرب، ولا يكاد يعرف 

 :  أن أحدا نفي عام، فقالثم مثل سيبويه تمثيلات يبين لك فيها
أتاني : "يقول الرجل. اماًعكان أحد من آل فلان، لم يجز؛ لأنه إنما وقع في كلامهم نفيا : "لو قلت(

 ).، يريد واحدا في العدد لا اثنين"رجل
 .  هذا بعينهىواحدا، فيجوز أن ينف: خاص؛ لأنه أراد" أتاني رجل: "أن قول القائل: أراد سيبويه

 ). ، أي أتاك أكثر من ذلك"ما أتاك رجل: "فيقال(
 . فيكون هذا نفيا خاصاً

 ).أتتك امرأة: ، أي"ما أتاك رجل: "، فيقال"أتاني رجل لا امرأة: "ويقول(
 . فيكون هذا أيضا نفيا خاصاً؛ لأنه نفى الذكور دون الإناث

، فيكون )أي أتاك الضعفاء" لُما أتاك رج: "أي في قوته ونفاذه، فيقول. "أتاني اليوم رجل: "ويقول(
 . نفيا خاصاً؛ لأنه نفى الأشداء

 ). كان نفياً" ما أتاك أحد: "فإذا قلت(
 . لهذا كله، الواحد والجماعة، والرجال والنساء، والأشداء والضعفاء

 كنت ناقضاً؛ لأنه قد علم أنه لا". ما كان زيد أحداً"، و"ما كان مثلُك أحداً: "ولو قلت: (قال سيبويه
 ).إلا من الناس" مثله"، ولا "زيد"يكون 

وما "، "ما كان مثلك أحداً: "فإذا قلت.  دون الاسمرقد قدمنا أن الفائدة إنما تكون في الخب: قال أبو سعيد
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دأَح و" أحدٍ"هو الخبر، والنفي واقع على " أحد"هو الاسم، و" زيد"، و"فمثلك"، " مثلكاكان زيد"معناه" أحد :
معنى الوضع منه، : إلا أن تريد. ، فهذا محال"وما كان زيد إنساناً"، "ما كان مثلك إنساناً: "ك قلتإنسان، فكأن

 ه، إذا أردت أن"ما زيد بإنسانٍ: "ألا ترى أنك تقول. أو الرفعة له، وإن كنت معتقدا أنه إنسان من الجنس
عند فضل بارع يظهر " ا أنت إنساناًم: " التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان، وكذلك يقالقينسلخ عن الأخلا

 ".، ولكن بِملاكيفلست بإنس: "منه، يقل وجوده في الناس قال
 ). ، فإنه يريد ألا يكون في اليوم إنسان على حاله"ما كان مثلك اليوم أحد: "ولو قلت: (قال سيبويه

م؛ لأنه يجوز أن يكون لم تغير الكلا" اليوم"وزيادة ". ما كان مثلك أحد"أن هذا جائز، كما جاز : يريد
 : ثم رجع إلى ما ذكرنا، فقال. فضله على الناس في يومه دون ما تقدم من الأيام

 ).على تصغير لشأنه وتحقير له". وما كان مثلك أحداً. "أي من الأحدين" ما كان زيد أحداً: "إلا أن تقول(
 على –" ما كان زيد أحداً: "فإذا قلت. الأي من الناس المستقيمي الأحو". من الأحدين"وقوله . وقد ذكرنا هذا

في العمل، وجاز فيه التقديم والتأخير، ولا فرق بين " ما ضرب زيد أحداً: " صار بمنـزلة قولك–هذا المعنى 
 . المعرفة والنكرة في التقديم والتأخير

 ).وحسنت النكرة في هذا الباب؛ لأنك لم تجعل الأعرف في موضع الأنكر: (وقوله
، "كان"الفائدة قد انعقدت بالإخبار عن النكرة، ولم يكن ذلك بمنـزلة معرفة ونكرة يجتمعان في يريد أن 

خبرا، وحق " زيد"؛ لأن هذا إذا قلته، فقد جعلت الأعرف الذي هو "كان قائم زيداً: "فتخبر عن النكرة، كقولك
 . الذي هو الأنكر" قائم" الذي هو الأعرف في موضع ."زيداً"، فقد جعلت "قائم"الخبر أن يكون 

في جعل ) كما تتكافأ المعرفتان(متساويتان في جعل إحداهما خبرا عن الأخرى ) والنكرتان متكافئتان(
 . إحداهما خبرا عن الأخرى

، "ليس أحد فيها خير منك"، و"ما كان أحد مثلك فيها"و"  منكيرخَما كَان فيها أحد : "وتقول: (ثم قال
 )."فيها زيد قائم: "قرا، ولم تجعله على قولكمست" فيها"إذا جعلت 
، "كان"خبر " فيها"نعتا له، وجعلت " ومثلك"، "خير منك"اسم كان، وجعلت " أحداً"أنك إذا جعلت : يريد

 . وإذا كان الظرف، أو حرف الجر خبرا، سمي مستقرا؛ لأنه بمعنى استقر. استقر فيها: كأن قلت
من صلة " فيها"هو الخبر، و" قائم"مبتدأ، و" زيداً"؛ لأن "فيها زيد قائم: "ولم تجعله على قولك: (وقوله

 )."زيد قائم فيها: "كأنك قلت. قائم
ما كان "، و"ما كان فيها أحد خيرا منك: "تقول. نصبت" فيها زيد قائم: "فإن جعلته على قولك: (قال

 )."ما كان أحد خيرا منك فيها"و" أحد فيها خيرا منك
".  منكاخير"، وهو ظرف لـ"خيرا منك"من صلة " فيها"خبرها، و" خيرا منك"اسم كان، و" دأح"تجعل 

؛ لأنه يستغنى عنه، إذا كان ىوإذا كان الظرف أو حرف الجر غير خبر، وكان من صلة الخبر، سماه ملغ
 .  إذا لم يكن خبراى، ملغ"ما كان فيها أحد خيرا منك فيها: "الخبر في غيره، فقولك

فكلما .  بهىا مكتفلا أنك إذا أردت الإلغاء، فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن، وإذا كان مستقرإ(
 ).قدمته كان أحسن
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 .لغو" فيها"؛ لأن "ما كان فيها أحد خيرا منك: "، أحسن من قولك"ما كان أحد خيرا منك فيها: "يعني أن قولك
 . خبر" فيها"؛ لأن " خير منك فيهاما كان أحد: "لك، أحسن من قو" خير منكحدأما كان فيها : "وقولك

فإذا أعملت، . وبابهما يجوز فيه الإلغاء والإعمال" أظن، وأحسب"وذلك أن " بأظن، وأحسب"ثم مثله 
، وإذا ألغيت كان "زيدا أظن منطلقاً: "، وهو أحسن من قولك"أظن زيدا منطلقاً: "كان التقديم أحسن؛ فقلت

إذا " فيها"تجعل جعلك لـ" زيد ظننت منطلق: "، أحسن من قولك"زيد منطلق ظننت: "كفقول. التأخير أحسن
 . كان خبرا، بمنـزلة إعمال الظن، وإلغاءها كإلغاء الظن في اختيارك التقديم والتأخير

مثله فيما ذكرت . والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون ظرفا، أو يكون اسما في العناية والاهتمام: (ثم قال
 ).  في باب الفاعل والمفعول وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيدلك

 . وتأخيرها، وجعلها خبرا مستقرا جيد كثير" فيها"تقديم : يعني
  )١( .﴾ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد﴿: فمن ذلك قوله تعالى

 .، مستقرا وقد قدمه"لم يكن له"، و"دأح"، والاسم "كُفُواً"، وجعل الخبر "له"قدم 
 فكيف اختار سيبويه ألا يقدم الظرف إذا لم يكن خبرا، وكتاب االله تعالى أولى بأفصح اللغات؟: فإن قال قائل

لم يكُن : "وإن لم يكن خبرا يتم المعنى، فإن سقوطها يبطل معنى الكلام؛ لأنك لو قلت" له: "قوله تعالى: قيل له
صار بمنـزلة الخبر الذي لا يستغنى عنه وإن لم يكن " له"لم يكن له معنى، فلما أحوج الكلام إلى ذكر " كُفُوا أحد

 . كان كلاما صحيحاً" فيها"؛ لأنك لو حذفت "ما كان فيها أحد خيرا منك: "خبرا، ولم يكن بمنـزلة قوله
 ).﴾حدولَم يكُن لَّه كُفُوا أَ﴿: هل الجفاء من العرب يقولونأو: (قال

 . الأعراب الذين لا يدرون كيف هو مكتوب في المصحف لقوة التأخير في أنفسهم إذا لم يكن حفظ: يعني
  )٢(: قال الشاعر
 نــرب ــقَلتقـ ــذياربـ ا جلـ

 

ــيهن فَ ــا دام ف ــم ــايلٌصِ حي 
 

 )ياـيا هـا اللَّيل فهـ دجدـقفَ
 . خبره" حيا"، و"مادام"اسم " فصيل"غوا، لأنه جعل وجعله ل" فيهن فصيل"أنه قدم : الشاهد في هذا

، فالمراد "مادام فصيل حياً: "انقلب المعنى؛ لأنك إذا قلت" فيهن"ومما سوغ أيضا التقديم، أنك لو حذفت 
 ".ما ناح قمري"و" ما طلعت شمس: "كما تقول" أبداً"

 : يحتمل وجهين" جلذياً"وقوله 
 : جلذيا أي شديدا كما قال العجاج:  ومعناه"اربقَ"أن يكون نعتًا لـ: أحدهما

لذيبها ج سوالخم سفالخم 
 .ويحتمل أن يكون اسم ناقته جلذية ورخِّم

                                     
 .٤: سورة الإخلاص، آية) ١(
 .٤/٥٩الخزانة ). الرماح بن أبرد(هذا الرجز لابن ميادة ) ٢(
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  ))هذا باب ما أجري مجرى ليسهذا باب ما أجري مجرى ليس((
 . في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله(

 )."ما زيد منطلقاً"، و"ما عبد االله أخاك: "تقول" ما"وذلك الحرف 
حرف نفي يليه الاسم والفعل، وقد كان من حكمه ألا يعمل شيئًا، وذلك أن " ما"أعم أن : ديقال أبو سع

 . ل على الأفعال، وعوامل الأفعال لا تدخل على الأسماءـل الأسماء لا تدخـعوام
. هلو. ألف الاستفهام: "فإذا كان الحرف يدخل عليهما جميعا فمن حكمه ألا يعمل في واحد منهما، مثل

، فترفع ما بعدهن على الابتداء "أزيد منطلق"، و"إنما زيد أخوك"، و"هل زيد قائم: "ألا ترى أنك تقول". وإنما
فتوليهن الأفعال، كما توليهن " أذهب عمرو؟"، و"هل قام أخوك"، و"هلْ انطََلَق زيد: "والخبر؛ لأنك تقول

. ، فتوليها الاسم والفعل"ما زيد قائم: "كما تقول" م زيدما قَا: "؛ لأنك تقول"ما"فهذا هو القياس في . الأسماء
، فرفعوا الاسم بعدها بها، ونصبوا الخبر أيضا، كما يرفعون الاسم "ليس"على " ما"غير أن أهل الحجاز حملوا 

، فهي أضعف عندهم "ليس"وهم وإن أعملوها عمل "  زيد قائماًيسل: "، وينصبون الخبر بها، إذا قالوا"بليس"
في كل المواضع؛ وذلك " ليس"حرف، ولضعفها عندهم لم يجروها مجرى " ما"فعل، و" ليس"؛ لأن "ليس"من 

، أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر بطل عملها، وارتفع ما "ما"أن الخبر إذا تقدم على الاسم في 
 ". ما زيد إلا قائم"، و"ما قائم زيد: "بعدها بالابتداء والخبر، كقولك

 ". ليس زيد إلا قائماً"، و"ليس قائما زيد"، و"ليس زيد قائماً: "، فهي تعمل في كل حال، تقول"ليس "وأما
ل أنها فعل، والفعل لا يمنع عمله التقديم والتأخير والاستثناء؛ ب من قِلفي هذه الأحوا" ليس"وإنما عملت 
 ". إلا زيداًما ضربتُ"و" زيدا ضربتُ: "ألا ترى أنك تقول

ما زيد إلا : "؛ لاتفاقهما في المعنى؛ لأنهما يدخلان لنفي الحال، فإذا قلت"ليس"على " ما"حملوا وإنما 
لم يجز ذلك " ما قائما زيد: "وإذا قلت" ما"، فقد انتقض النفي الذي اشتبها به بدخول الاستثناء، فبطل عمل "منطلق

 . ير عن وجهه بالتقديم والتأخيرلأن الكلام قد غُ
ا قد رأينا إنما ينتصب بسقوط الخافض وهو الباء، وهذا قول فاسد؛ لأنّ" ما" الكوفة أن خبر وزعم أهل

: ، ثم تقول"كفى باالله شهيداً: "أسماء تدخل عليها خوافض من الحروف، ولا تنتصب بزوالها عنها، كقولك
  )١( :لحسحاس بني ادقال عب" حسبك زيد: "، ثم تقول"بحسبك زيد"، وكقولك "كفى االله شهيداً"

معت غادِ    يزتجه إن عة وداري
 

كَفى الشَّيب والإسلام للمرء ناهيـا     
 

؛ فإذا حذفت قلت "هل عندك من شيء"، و"ما قَام من أحد: "وتقول. كفى بالشيب والإسلام: على معنى
 . ب بها لشبه ليسفليس حذف حرف الجر هو الذي نصبه، وإنما نص". هل عندك شيء"، و"ما قام أحد"

                                     
 .١/١٥٧، ابن يعيش ١/١٥٧سر الصناعة ) الميمني(البيت في الديوان ) ١(
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. )١( ﴾ما هذَا بشَرا﴿: وهذه اللغة إنما هي لغة أهل الحجاز، وبها نـزل القرآن، وهو قوله تعالى
وقد أنشدنا أبو ". ما"، يعني نصب خبر "ما سمعته في شيء من أشعار العرب: "وروي عن الأصمعي أنه قال

  :شناندانيلأبكر بن دريد في معاني ا
 ـ    ـ ةٍروأنا النـذير بح  سم ةٍود

ــاهم         ــون أب ــا متكنف أبناؤه
 

ــوشُ ــل الجي ــيكُم أقوادتص ــا إل ه
ـم أولادهـا        حنقُوا الصـدور ومـا ه

 

 ".ما"فنصب خبر 
، أي لا يعملونها في شيء، وهو القياس؛ "هل"، و"أما"وأما بنو تميم فيجرونها مجرى : (قال سيبويه
 ). لأنها ليست بفعل

 .وقد ذكرنا هذا
 ).ولا يكون فيها إضمار" كليس" "ما"وليس : (قال

 .، وما أشبه ذلك"لست"و" لسنا: "إذا قلت" ليس"إضمار الفاعل، كما يكون في " ما"لا يكون في : يعني
 ).إذ كان معناها كمعناها، وقد مر هذا" بليس"فأما أهل الحجاز فيشبهونها : (ال سيبويهـق

إلا مع " لات"لا تكون . خاصة" الحين"وذلك مع في بعض المواضع، " بليس" "لات"كما شُبهت : (قال
 )."الحين"

اسم مرفوع " لات"، وما أشبه ذلك، فبعد "لات حين فرار" أو  )٢( ﴾لاَتَ حِين منَاصٍيعني أنك إذا قلت ﴿
لخبر، لرافعة لذلك الاسم المحذوف، وناصبة " لات"خبر ذلك الاسم، وهو منصوب، وجعلت " حين"، و"بلات"

لات الحين : "؛ لاشتراكها في النفي، وتقديره"ليس"على " لات"وحملت . الاسم وتنصب الخبر" سلي"كما ترفع 
خاصة، " الحين"مع " ليس"، تحمل على "لات"غير أن ". ليس الحين حين مناص: "، كما تول"حين مناص

 . جهين، وهي تاء التأنيث؛ وقد زيدت لأحد و"ثم، وثمت: "زائدة، كما تقول" التاء"والنفي بلا، و
 . كلمة" ثم"كلمة، و" لا"أن يكون زادوها على معنى الكلمة؛ لأن : أحدهما

 ".راوية"، و"ةلامع: "ي معناها من نفي أو غيره، كما قالواـا للمبالغة فـما أن يكون زادوهإو
لات حين : "إما أن يظهر الاسم، ويحذف الخبر كقولك: الاسم والخبر جميعا" لات"ولا يظهر بعد 

لات "، على معنى "لات حين مناص: "، وإما أن يحذف الاسم، فتقول"لات حين مناص لنا" وتقديره "مناص
حين مناصٍٍالحين ." 

؛ لأنه مفعول به، ولم تُمكَّن تمكنها، ولم تستعمل "الحين"تُضمر فيها مرفوعا، وتنصب (: قال سيبويه
 ). إلا مضمرا فيها

زيد ليس "، و"لست" الإضمار الذي يكون في الفعل مستكنًا، مثل مرفوعا، ولم تعن" لات"تضمر بعد : يعني
 .حرف، والحروف لا يستكن فيها ضمير المرفوع" لات"؛ لأن "قائماً

                                     
 .٣١: سورة يوسف، آية) ١(
 .٣: سورة ص، آية) ٢(
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، الذي قدرناه "الحين "– في قلبك –" لات"يعني تضمر في هذه الجملة بعد " وتضمر فيها: "ولكن قوله
 ".لات"غير مستكن في 

لأنه شبيه مفعول به؛ إذ كان خبر ليس، إنما ينصب : يعني". عول بهتنصب الحين؛ لأنه مف: "وقوله
 . تشبيها بالمفعول به

 ".ليس"تمكن " لات"يعني ولم تمكن " ولم تمكن تمكنها: "وقوله
 . إلا محذوفا بعدها الاسم أو الخبر" لات"ولم تستعمل : يعني". ولم تستعمل إلا مضمرا فيها: "وقوله
 . را في قلبك محذوفاًمقد: أي" مضمراً: "وقوله

كليس في " لات"لَيس : يعني). في المخاطبة والإخبار عن غائب" كليس"وليست . (قال سيبويه
عبد االله ليس منطلقً، : "، والإخبار عن غائب كقولك"لات"، وليس هذا في "لَستَ قائماً: "المخاطبة؛ لأنك تقول

 . مبنيا عليه" لعبد االله"وما بعدها خبرا " ليس"، وتجعل ضميرا منه" ليس"مبتدأ، وتجعل في " عبد االله"فتجعل 
 )."ومك لاتوا منطلقينـق"، ولا "عبد االله لاتَ منطلقاً: "لأنك لا تقول" لات"وليس هذا في (

: في الاستثناء، إذا قلت" لا يكون"و" ليس: "في أنه لا يكون إلا مضمرا فيها" لات"ونظير : (قال سيبويه
 )."لا يكون بشراً"، و"أتوني ليس زيداً"

، "أتاني إخوتك لا يكون بشراً"، و"أتاني القوم ليس زيداً: "واعلم أنك تقول في الاستثناء :قال أبو سعيد
غير أن العرب لا تستعمل إظهار ذلك في الاستثناء، . ليس بعضهم زيدا، ولا يكون بعضهم بشراً: وتقديره

: لا يستعمل إلا على الحذف ثم قال )١( ﴾لاَتَ حِين منَاصٍفكذلك في ﴿: قال. وإن كان مقدرا في الكلام
 ). ولات حين مناص وهي قليلة: وزعموا أن بعضهم قرأ(

 . ، والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر"لات"أن الرفع قليل بعد : يعني
  :كما قال سعد بن مالك القيسي

ــا  ــن نيرانه ع ــد ــن ص م
 

 ـ       سٍ لا بقَـي ـنفأنا ابر٢( اح(
 

" براح"ويجوز أن يكون رفع . بها، وجعل الخبر محذوفاً" براح"، ورفع "ليس"بمنـزلة " لا"فجعل 
لاَ خَوفٌ علَيهِم ﴿: بالابتداء أن تكرر كقوله تعالى" لا"غير أن الأحسن إذا رفع ما بعد . بالابتداء وحذف الخبر

نُونزحي ملاَ ه٣( ﴾و( ﴿لاَ  وفِيهِ و عيةٌ لاَّ بلاَ شَفَاعخُلَّةٌ و﴾ )٤(. 
 ".لا براح"قوله : يعني) "ليس"فجعلها بمنـزلة : (قال
 ).في هذا الموضع في الرفع" لات"فهي بمنـزلة : (قال

 . إذا رفعت) لات حين مناص(بمنـزلة " لا براح: "يعني

                                     
 .٣: سورة ص، آية) ١(
 .١/٨٢،ابن يعيش ١/٢٣٩، المغني ٢٢٧-١/٢٢٣البيت لسعد بن مالك الخزانة ) ٢(
 .٦٢: سورة يونس، آية) ٣(
 .٢٥٤: سورة البقرة، آية) ٤(
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، أظهرت "حينال"لا تستعمل إلا مع " لات: "يعني). ولا يجاوز بها الحين رفعت أو نصبت: (ثم قال
 . الحين بعدها مرفوعا أو منصوبا، وهي العاملة

لا تعمل شيئًا في القياس؛ لأنها ليست بفعل، فإذا كان ما بعدها رفعا فهو على " لات " :قال الأخفش
 . الابتداء، ولم تعمل في شيء رفعت أو نصبت

بتداء، وإن كان منصوبا، حرف غير عامل، فإذا كان ما بعدها مرفوعا فبالا" لات"أن : يعني الأخفش
 :فبإضمار فعل، كما قال جرير

سمٍفَلا حتَ به لتَيا فَخَرب
 

دودالج محا إذا ازد١(ولا جد(
 

لا : عند الأخفش بإضمار فعل كأنه قال" لات"بعد " حين مناص"فإنما نُصبت . فلا ذكرت حسباً: يعني
 .أرى حين كذا

" ما"تشبيها، كما عملت " ليس"حرفا، بمانعها أن تعمل عمل " لات "ليس كون: وقال المحتج عن سيبويه
 .تشبيهاً" ليس"في لغة أهل الحجاز عمل 

إنما ينصب بها " لدن"، كما أن "الحين"وإنما هي مع " ليس"ولا تمكن في الكلام كتمكن : (قال سيبويه
 )."غُدوة"مع 

 ".لدن"وقد مر الكلام في 
 ").تا الله لأفعلن"تعالى إذا قلت " االله"ي ـي القسم وغيره إلا فـر فوكما أن التاء لا تج: (ثم قال
، ولا تدخل على غيره من الأسماء، "تالرحمن: "لا تقول". تاالله: "، لا تدخل إلا في قولك"التاء"أن : يعني

" الباء" و.أحلف باالله: ، ومعناه"باالله لأفعلن: "، إذا قلت"الباء"وإنما كانت كذلك لأن الأصل في المحلوف به 
 ".مررت بزيد"، و"اسألك باالله"توصل الحلف إلى المحلوف به، كما تقول 

في هذا الموضع " الواو"، ثم أبدلت التاء من "واالله: "، لأنها من مخرجها فقيل"الباء"من " الواو"وأبدلت 
وجاه، ووهمة، ووقي؛ وراث، و: ، والأصل"قيتُ"و" تهمة"، و"تجاه"، و"تراث: "لأنها تبدل منها كثيرا نحو قولهم

، وهي تدخل على كل مقسم به من ظاهر "الباء"وكان الأصل . لأنه من ورث، وواجه، والوهم، ووقيته
، إذا "باالله إلا فعلت كذا"، و"باالله وبك لأفعلن كذا: "كقولك. ومضمر، فيما حلف به الإنسان أو حلف على غيره

لأنها بدل منها، فلم تدخل على المضمر، ولا في الحلف على ؛"الباء"أنقص توسعا من " الواو"و. كنت تحلِّفُه 
باالله : "، كما تقول"واالله إلا فعلت: "في اليمين ولا تقول" كبِ: "، كما تقول"كو: "المخاطب، لا يجوز أن تقول

 ".إلا فعلت
وإنما جعل . أضيقها كلها توسعا؛ لأنها بدل من بدل، فلم يستعمل إلا في اسم االله تعالى وحده" التاء"و

على " لات"، ولا يدخل على غيره من الأسماء، مثل دخول "االله: "سيبويه هذا شاهداً؛ لأنه يدخل على قولك
 . الحين دون غيره

                                     
 .٢/٣٦، ١/١٠٩وابن يعيش .......) ولا جد... ولا حسب فخرت به كريم(لبيت في الديوان ا) ١(
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رفعت، ولا يجوز أن يكون مقدما مثله " ما مسئ من أعتب"، و"ما منطلق عبد االله: "فإذا قلت: (وقوله
؛ لأنها ليست بفعل، "إن عبد االله أخوك: "، على حد قولك" عبد االلهإن أخوك: "مؤخرا، كما أنه لا يجوز أن تقول

يها كل ما يجوز فيه، ولم تقو قوته وكذلك فكالفعل، كذلك لم يجز " إن"فكما لم تصرف . وإنما جعلت بمنـزلته
 )."ما"

مشبهة " إن"، كما أن "ليس"، إذا تقدم الخبر لم تعمل، وإن كانت مشبهة بـ"ما"يريد أن : قال أبوسعيد
بالفعل، واسمها مشبه بالمفعول، وخبرها مشبه بالفاعل، ومع ذلك فلا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، كما 

 . تقدم الفاعل على المفعول؛ لأنها حرف لا يبلغ من قوتها أن تكون بمنـزلة ما شُبهت به
 لم تقو ،)١(﴾ا أَنْتُم إِلاَّ بشَر مثْلُنَام﴿ومثله . ، يستوي في اللغتين جميعاً"ما زيد إلا منطلق: "وتقول: (قال

 ).كما لم تقو حين قدمت الخبر" ليس"حيث نقضت معنى " ما"
؛ لإبطال "ما"، ولم تقو "ليس"بـ" ما"يعني أنك لما استثنيت فبطل معنى النفي، بطل تشبيه : قال أبوسعيد

 . وقد ذكرنا هذا المعنى" ليس"معناها أن تعمل عمل 
إذا جردته " ليس وكان"الواجب، فكل واحد منهما يعني " كان"النفي، كما أن معنى " ليس "فمعنى: (قال

، أدخلت ما "ليس زيد إلا ذاهباً: "، أدخلت عليها ما ينفي به، فإذا قلت"ما كان: "فإن قلت. كان هذا معناه
 ).برفي قلب المعنى، كما لم تقو في تقديم الخ" ما"فلم تقو . يوجب، كما أدخلت ما ينفي

على عملها، وإن دخلها الاستثناء فانتقض معناها؛ لأنها فعل، وانتقاض معناها لا يبطل " ليس"أن : يريد
: للإيجاب وقد تدخل عليها حروف النفي، فيبطل معنى الإيجاب، ولا يبطل العمل كقولك" كان"عملها، كما أن 

كذلك؛ لأنها " ما"وليست " ان زيد ذاهباًك: "، نفيت ذهابه، ونصبت كما تنصب في قولك"ما كان زيد ذاهباً"
 ".ليس"أضعف من 

  )٢(: وهو الفرزدق: وزعموا أن بعضهم قال: (قال سيبويه
فأصبحوا قـد أَعـاد نعمـتَهم      

 

     شَرش وإذْ ما مثْلَهم بم قُريإذه(
 

ثم . وجعله على وجه الخبر في هذا البيت" مثلهم"حكى سيبويه أن بعض الناس نصب : قال أبوسعيد
 ). هذا لا يكاد يعرف: (استبعد، وقال

 . إلا أنه حكى ما سمع
 .، وهذا بعيد جداً"ما قائما زيد"وهذا التأويل في هذه الرواية، يوجب جواز 

د علمنا أن الفرزدق من بني تميم، وقد علمنا أن بني تميم ق: فقيل له. وقد رد هذا التأويل على سيبويه
 : يرفعون الخبر مؤخرا فكيف ينصبونه مقدماً؟ فقال المحتج عن سيبويه

                                     
 .١٥: سورة يس الآية) ١(
 .٤/١٩١، المقتضب ١٠٩:  الديوان-٢/١٣٠الخزانة : البيت للفرزدق) ٢(
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يجوز أن يكون الفرزدق قد سمع أهل الحجاز ينصبونه مؤخرا وفي لغة الفرزدق لا فرق بين التقديم 
فاستعمل . أن أهل الحجاز لا يفرقون بين الخبر مقدما ومؤخراًوالتأخير؛ لأنه يرفع مقدما ومؤخرا، فظن الفرزدق 

 : وجهان آخران" مثلهم"لغتهم فأخطأ، وفي نصب 
في "نعتًا له، و":  ومثلهم"مبتدأ، ": بشر"أن يكون تقديره، وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم فيكون : أحدهما

 : كما قال" في الدار قائما رجل: "ك، نصبته على الحال كقول"مثلهم"هو الخبر، فلما قدمت ": الدنيا
ــة موحِ ــا طَلميـ ــلُشًـ لَـ

 

ــلُ  ــه خِلَـ ــوح كأنـ )١( يلـ
 

 . وإذ ما في الدنيا مثلهم بشر: فكأنه قال
وإذ ما في حالهم وفي مكانهم في الرفعة بشر، : منصوبا على الظرف" مثلهم"أن يكون : والوجه الثاني

 . هم بشر وإذ ما دونهم على الظرفأي فوق منـزلت" وإذ ما فوقهم بشر: "كما تقول
هذه : "، وهو كقولهم"رب شيء هكذا"﴾ كذلك ولاَتَ حِين منَاصٍوهذا لا يكاد يعرف كما أن ﴿: (قال

 ). في القلة" ملحفة جديدة
﴾ بالرفع قليل، لا لاَتَ حِين منَاصٍ، على تقديم الخبر لا يعرف، كما أن ﴿"مثلهم بشر"أن نصب : يعني
 . يكاد يعرف

: الذي بمعنى مفعول حكمه ألا يلحقه هاء التأنيث، كقولهم" فعيلا"قليل وذلك أن " ملحفة جديدة"كما أن 
قتيلة، ولا : ، في معنى مقتولة، ومخضوبة، ومجدودة، ولا يقال"ملحفة جديد"، و"كف خضيب"، و"امرأة قتيل"

؛ ةل ذلك عندي على تأويل متجدد، وهو قليل خارج عن نظائره، وإنما قب"ملحفة جديدة: "جديدة، وقد قيل
: كقولك بمعنى فاعل لحقه التأنيث" فعيل"وإذا كان . على معنى فاعلة" فعيلة"فكأنها جعلت فاعلة وجعلت 

 .وما أشبه ذلك" امرأة كريمة، وظريفة"
" ما"، ترفعه على ألا تشرك الاسم الآخر في "ما عبد االله خارجا، ولا معن ذاهب: "وتقول: (قال سيبويه

وجعلته غير " كان"إذا لم تجعله على معنى " ما كان عبد االله منطلقًا ولا زيد ذاهب: "لكن تبتدئه كما تقولو
 ).ذاهب الآن

لا تعمل شيئاً؛ " لا"نفيا مستأنفًا، و" لا"، فإنما نفيت بـ" ذاهبولا معن: " يعني أنك إذا قلت:قال أبو سعيد
، وجعلت الواو لعطف جملة على جملة، غير أنه لا يحسن أن "لا زيد ذاهب ولا عمرو منطلق: "لأنك تقول

، " ذاهبلا زيد: "لا يحسن أن تقول. ، وترفع ما بعدها على الابتداء والخبر، إلا أن تكرر النفي"لا"تنفي بـ
 . ، وهذا يستقصى في بابه"ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلق"حسن، أو "  منطلقٌولا عمرو: "فإذا قلت

أيضا مرفوع بالابتداء، واستأنفت النفي " فزيد"، " ذاهبما كان عبد االله منطلقًا ولا زيد ":وإذا قلت
 ".ليس عبد االله ذاهبا ولا زيد منطلق"، وجعلت الواو لعطف جملة على جملة، وكذلك "لا"بـ

                                     
لغرة :  برواية١/٨٥ المغني -١/٥٣١ ، وإلى كثير عزة في الخزانة ٤٩٢/ ٢البيت منسوب لذي الرمة في الخصائص ) ١(

 .....موحشا طلل
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ما : " فقلتلتأكيد النفي الذي قبلها ولم تجعلها هي النافية عطفت آخر الكلام على أوله" لا"فإن جعلت 
ليس زيد ذاهبا ولا عبد االله "و" ما كان زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقاً"، و"كان عبد االله خارجا ولا معن ذاهباً

 . وجعلت العطف بالواو على العامل الذي قبل" لا"؛ لأنك لم تحفل بـ"خارجاً
أنك لا تستطيع أن إلا الرفع بشيء، لأنهم يحتجون ب" ما"وليس قولهم لا يكون في : (قال سيبويه

 )."ولا ما" "ولا ليس: "تقول
، "ليس زيد ذاهبا، ولا معن منطلقاً"يعني بذلك قوما من النحويين يزعمون أنه لا يجوز : قال أبو سعيد
، وذلك أنه عندهم لا يصح عطف "ما، وليس"، حملا على "ما زيد ذاهبا ولا معن منطلقاً"ولا يجيزون أيضا 

ضربت زيدا "و" قام زيد وعمرو: " بتقدير إعادة العامل بعد حرف العطف، كقولكالثاني على الأول إلا
 ذاهبا ولا ما زيد"، وضربت زيدا وضربت عمرا، فلا يجيزون  وقام عمروقام زيد: ، والتقدير عندهم"وعمراً
ألا ترى أنك لا تقول"ما"؛ لأنه لا يصح إعادة العامل، وهو " منطلقاًعمرو ،" :ا ولا ما عمرو ما زيدذاهب 
 ". منطلقاً ذاهبا ولا ليس عمروليس زيد"، و"منطلقاً

وأما الذي عندنا فإن المعطوف لا تقدر له إعادة العامل بعد حرف العطف، بل تجعل العامل الأول لهما 
قام "جميعا وتجعل حرف العطف كالتثنية فيصير المعطوف والمعطوف عليه كالمثنى، ألا ترى أن قولنا 

قام الزيدان، غير أنه لم يمكن تثنية : ، بمنـزلة"قام زيد وعمرو"، و"قام زيد وقام زيد: "، بمنـزلة"الزيدان
 . بلفظ واحد، ففصل بينهما بالواو، وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه" زيد وعمرو"

فاق الكنايتين، وإن ثم كنيت عنهما لم تحتج إلى عطف وثنيت كنايتهما لات" زيد، وعمرو"ولو قدمت ذكر 
ما زيد "، و"ليس زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقاً: "وكذلك إذا قلنا". زيد وعمرو قاما: "كان الاسمان مختلفين، فقلت

، لم تحتج إلى إعادة العامل، فبطل العطف لبطلان إعادة العامل والذي منع من إعادة "ذاهبا ولا عمرو منطلقاً
 ".لا"بعد " ليس"و" ما"ي؛ فلم يجز إعادة العامل أنك لا تجمع بين حرفي نف

 . لواضثم أراهم سيبويه المناقضة فيما أ
 مع الأول في فتشركه، "ما عمرو ولا خالد منطلقين"و". ليس زيد ولا أخوه ذاهبين: "فأنت تقول: (فقال

 )."ما"وفي " ليس"
، ولا "ليس" والعامل فيه ،"زيد"، فيعطفون الأخ على "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين: "أنهم يقولون: يعني

 . فقد ناقضوا" ليس"يحسن إعادة 
، فقد تم الأول، وأمكن استئناف الجملة "ليس زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقاً"إنا إذا قلنا : فإن قال قائل

، لم يجز استئناف الثاني بعد الأول، ولا الأول حيث أتى "ليس زيد ولا أخوه ذاهبين: "وإذا قلت. الثانية بعده
 . فهذا هو كلام واحد والأول كلامان. ه بجملة تامة يحسن السكوت عليهابعد

لسنا ننكر هذا، ولكنا نلزمكم المناقضة فيما اعتللتم به؛ لأن العلة المانعة من الأول إن كانت هي : قيل له
و كانت هذه في بطلان إعادة العامل، فقد وجدناها في المسألة الأخيرة، وقد جازت مع وجود هذه العلة فيها، فل

 .العلة مانعة للعطف لمنعت في كل كلام
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، إلا أنك إن حملته على الأول، أو ابتدأت، "كان"يجوز فيها الوجهان كما يجوز في " فما": (قال سيبويه
أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما " كان"فالمعنى أنك تنفي شيئًا غير كائن في حال حديثك، وكان الابتداء في 

 )."كان"الآن، وليس يمتنع أن يراد به الأول، كما أرادت به الثاني في مضى، وعلى ما هو 
 ).يجوز فيها الوجهان" ما"فـ: (قوله
 ذاهبا ولا ما كان زيد: "إذا قلت" كان"، كما يجوز في "ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقًا، ومنطلق: "يريد

غير أن الجملة الثانية فيما رفعت ".  منطلقًا ومنطلقٌعمرو 
، فإنما تنفي ذهابه في حال "ما زيد ذاهبا: "ألا ترى أنك إذا قلتأو نصبت إنما تنفي شيئًا في حال حديثك،

، فإنما تنفي انطلاقه في حال حديثك، وإذا رفعت أيضا، فأنت تنفيه في "ولا عمرو منطلقاً: " فإذا قلتحديثك
ما كان زيد ذاهبا ولا عمرو : " إذا قلت؛ لأنك"كان" مستأنف، ويختلف المعنى في يحال حديثك، لأنه نف

وهذا . ، فإنما تنفي انطلاقه الساعة"ولا عمرو منطلق: "، فإنما تنفي انطلاقه فيما مضى، وإذا قلت"طلقاًنم
 : معنى قوله

 .)أوضح؛ لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن" كان"وكان في (
 . ما هو الآنفي النصب على ما مضي، وفي الرفع على : يعني

 ). وليس يمتنع أن يراد به الأول: (وقوله
 . فتنصب" ما"رد الجملة الثانية على ـ، ليس يمتنع أن تُ"ا، ولا عمرو منطلقاًـا زيد ذاهبـم"يعني 

فالمعنى في الحديث واحد، وما تريد به من ". إن زيدا لظريف وعمرو وعمراً: "ومثل ذلك: (قال
 ).الإعمال مختلف

؛ "وعمرو: "، فأدخلت إن واللام لتؤكد، فإذا قلت"زيد ظريف: "، فمعناه"إن زيدا لظريف: "نك إذا قلتأ: يعني
، والمعنى فيهما واحد، غير أن التقدير "زيد"، وإن نصبت فعلى لفظ "إن"قبل دخول " زيد"فإنما تعطفه على موضع 

، المعنى واحد، وتقدير " عمرو منطلقًا ومنطلقما زيد ذاهبا ولا: "الذي قدرته للرفع والنصب مختلف، فكذلك قولك
 . الإعراب مختلف

؛ لأنه ملتبس "كريم"، تجعله كأنه للأول بمنـزلة "ما زيد كريما ولا عاقلا أبوه: "وتقول: (وقال سيبويه
وكان . ، نصبت"ما زيد عاقلا أبوه: "فتجريه عليه، كما أجريت عليه الكريم؛ لأنك لو قلت" أبوه: "به إذا قلت

 ).كلاماً
أعلم أنه لا يجوز أن تُجري اسم الفاعل المشتق من فعله نعتًا لغير فاعله، أو خبرا، أو : قال أبوسعيد

حالا، إذا كان في فاعله ضمير يعود إلى الاسم الذي أجريته عليه، وكذلك إن كان الضمير في شيء يتعلق به 
، فجعلت "جاءني رجل قائم أبوه"، و" برجل قائم أبوهمررت"، و"رأيت رجلا قائما أبوه: "تقول. الفعل من الكلام

: وكذلك لو قلت. قائما نعتًا لرجل، وهو فعل أبيه لا فعله، غير أنك أجريته عليه، لأن في الأب هاء تعود إليه
 . ، فهذا في النعت"قائم أبوه"، كان بمنـزلة "مررت برجل قائم عمرو إليه، أو في داره"

كان "، و"كان زيد قائما عمرو إليه"، و"إن زيدا قائم أبوه"أو " يد قائما أبوهكان ز: "وأما الخبر فقولك
وهو مشتق من فعل " زيد"حال من ": فقائماً"، "مررت بزيد قائما رجل يحبه"، و"أخوك منطلقًا رجل يحبه
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 إذا كان –ل ، فاسم الفاعل، وإن كان لغير الأو"زيد"الذي هو نعت لرجل ضمير يعود إلى " يحبه"، وفي "رجل"
ما : "فإذا قلت.  بمنـزلة اسمه المشتق من الفعل، وترفع الذي له الفعل بفعله–في الكلام ما يعود إلى الأول 

، فقد صار "بعاقل"مرتفع ": أبوه"عطف عليه، و": عاقلاً"، و"لزيد"خبر ": فكريما" "زيد كريما، ولا عاقلا أبوه
ما : "ألا ترى أنك لو قلت. ، لما فيه من الضمير العائد إليه"كريما "بمنـزلة" زيد"في أنه خبر عن " عاقلا أبوه"

 ".ما زيد عاقلاً: "، جاز، وصار خبرا له، وإن كان الفعل منفيا عن أبيه، كما تقول"زيد عاقلا أبوه
، وذلك أنه لا يصح عطف عإلا الرف" عاقل"، فلا يجوز في "ما زيد ذاهبا ولا عاقل عمرو: "وتقول

، "ما زيد عاقلا عمرو: "ألا ترى أنك لا تقول" زيد"؛ لأنه ليس في الكلام ما يعود إلى "ذاهباً "على" عاقل"
على " ولا عاقلا عمرو: "ولم يجز أن تقول. مرفوع بالابتداء" عمرو"وجعلته خبرا لعمرو، و" عاقلاً"فرفعت 
ما : "ألا ترى أنك تقول. طل عملهامتى تقدم خبرها ب" ما"؛ لأن "ما"؛ للحمل على "ولا عمرو عاقلاً: "حد قولك

 . ، فلم يكن إلا الاستئناف والابتداء والخبر"ما عاقلا عمرو: "؛ ولا يجوز أن تقول"عاقل عمرو
؛ "عاقلاً"، أو ما أشبه ذلك من الضمير جاز، ونصبت "عنده"أو " ولا عاقلا عمرو في داره: "ولو قلت

 .بفعله" عمراً"، ورفعت "ذاهباً"عطفا على " ما"لأنه خبر 
، كما "ما"، إن ابتدأته، ولم تجعله على ضمير " أخوهما زيد عاقلا ولا كريم: "وإن شئت قلت: (قال

 ).فعلت ذلك حين بدأت بالاسم
ا بالابتداء، لا عمرفو" أخوه"على أن تجعل " ولا كريم أخوه: "أنه يجوز أن تقول: يعني: قال أبو سعيد

ولا أخوه كريم، وقد تقدم جواز : ر الابتداء، وإن كان مقدما، ويكون التقديرمرفوعا بخب" كريماً"، وتجعل "بكريم"
 ".ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلق: "ثل هذا في قولنام

يجوز فيهما النصب، وإن قدمت الخبر ولم يكن ملتبساً؛ لأنك لو " كان"، و"ليس"ولكن : (ثم قال
 ). ذكرتهما، كان الخبر فيهما مقدما مثله مؤخرا

، جاز "وليس زيد ذاهبا ولا منطلقًا عمرو"، "ما كان زيد ذاهبا، ولا منطلقًا عمرو: "أنك إذا قلت: يعني
ما : "خبر؛ لأنك تقول": امنطلقً"و". بكان، وليس"مرتفعا " عمرو"، بأن يكون "اولا عمرو منطلقً: "على حد قولك

 .  مع النصب، جاز في المعطوف، فلما جاز في العامل الأول تقديم الخبر"كان منطلقًا عمرو
كان : "لأنك لو قلت: ، الرفع أجود، وإن كان، يريد الأول"ما زيد ذاهبا، ولا محسن زيد: "وتقول: (قال

؛ لأنك قد "ما زيد منطلقًا هو: "، لم يكن حد الكلام، وكان هاهنا ضعيفًا، ولم يكن كقولك"زيد منطلقًا زيد
، لم يكن "ما زيد منطلقًا أبو زيد: "أن تضمره ألا ترى أنك لو قلته، وإنما ينبغي لك راستغنيت عن إظها

فلما كان هذا . ؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره، وإنما كان ينبغي لك أن تضمره"ما زيد منطلقًا أبوه: "كقولك
 ).كذلك، أجرى مجرى الأجنبي، واستؤنف على حياله حيث كان ضعيفًا فيه

ر ذكره في جملة واحدة، كان الاختيار أن اهر متى احتيج إلى تكراعلم أن الاسم الظا: قال أبوسعيد
زيد مررت "، و" أباهزيد ضربتُ"، و"زيد ضربته: "يذكر ضميره؛ لأن ذلك أخف، وأنفى للشبهة واللبس كقولك

زيد "، و"ازيد ضربت زيد: "، ولو أعدت لفظه بعينه في موضع كنايته لجاز، ولم يكن وجه الكلام كقولك"به
وإذا أعدت ذكره . زيد ضربته، وضربت أباه، ومررت به: على معنى" زيد مررت بزيد"، و"ا زيدضرب أب



 -٢٥٩-

: قال االله تعالى". زيد رجل صالح"و" مررت بزيد: " وحسن، كقولكهفي غير تلك الجملة، جاز إعادة ظاهر
فأعاد  )١( ﴾ي رسلُ االلهِ االلهُ أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَهوإِذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِن حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أُوتِ﴿

ما زيد ذاهبا ولا : "فإذا قلت. جملة ابتداء وخبر، وقد مرت الجملة الأولى) االله أعلم: (الظاهر؛ لأن قوله
نـزلة هو الظاهر بم" زيدا"، جعلت "ولا محسنا زيد: "فإذا نصبت، قلت. جاز الرفع والنصب" محسن زيد

، "ذاهباً"على " محسنا"، فتعطف "ا أبوهولا محسنً: "، كما تقول"ما زيد ذاهبا ولا محسنا هو: "كنايته، فكأنك قلت
خبرا " محسنا"كالأجنبي ورفعته بالابتداء، وجعلت " زيدا"وإذا رفعت، جعلت . بفعله، وهو محسن" زيداً"وترفع 

تعيد لفظ الظاهر إلا أن تكون الجملة الأولى غير الجملة الثانية، واختار سيبويه الرفع؛ لأن العرب لا . امقدم
فإذا رفعته فهو مطابق لما ذكرناه ...) رسل االله االله أعلم: (... في قوله مستأنفة، كما قلنا وتكون الجملة الثانية

 . وخرج عن باب العيب؛ لأنك جعلته جملة مستأنفة
 : سوادة بن عدي: منـزلة المضمر بقولواستشهد سيبويه لجواز النصب، وجعل الظاهر ب
      تَ شـيءبقُ الموستَ يى المولا أر

 

 )٢( نغَّص الموتُ ذا الغِنـى والفقيـرا      
 

 : وبقول الجعدي
إذَا الوحشُ ضم الوحشَ في ظلُلاتِها     

 

  ّحر ا     سواقطُ منـر٣(  وقد كَـان أظْه(
 

 .فأعاد الإظهار
الموت الأول هو المفعول الأول لأرى، ويسبق . بق الموت شيءلا أرى الموت يس: وذلك أن قوله

 .فيضمر" يسبقه شيء: "الموت شيء في موضع المفعول الثاني، وهما جملة واحدة، وكان ينبغي أن يقول
إذا : كأنه قال: الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر تفسيره" الوحش: "إذا الوحش ضم الوحش: وقوله

 : على ما لم يسم فاعله كما قال. ن حرضم الوحش ضمه سواقطُ م
ليبك يزيدلخصومة ضارع  

 . فهما في جملة واحدة؛ لأن الأول لا يستغني بنفسه، فقد كان ينبغي أن يضمر ولا يظهر
": سواقط"خبر، و". ضم الوحش في ظللاتها"الأول مرفوع بالابتداء، و" الوحش: "ومن الناس من يقول

 ".زيد ضربه عمرو: "وقد بينا أنه بمنـزلة قولك". زيد ضرب زيدا عمرو: "، فكأنه قال"ضم"فاعل 
 : واستشهد لاختيار الرفع فيما اختاره فيه بقول الفرزدق

ركن بتـارِ   لَعمعمام  قَّـه ك ح
 

)٤(  ولا متيسـر   نعئ م سِولا منْ 
 

 ". اما زيد ذاهبا ولا محسن زيد: " الثاني هو الأول، وهو بمنـزلة قولهىومعن

                                     
 .١٢٤: سورة الأنعام آية) ١(
 .١/٣٠، الأعلم ٣/٥٣، الخصائص ١/١٨٣البيت لسوادة بن عدي الخزانة ) ٢(
 .٥/١٥٧، تاج العروس ٧٢البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ) ٣(
 .٧٢/ ٧، آمالي القالي ١/١٨١، الخزانة ٣٨٤: الديوان. البيت للفرزدق) ٤(
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ألا . على كل حال، مكنيا كان أو ظاهراً" ما"الفرزدق تميمي، وهو يرفع خبر : وللمعترض أن يقول
 . فالظاهر والمكني على لغته سواء" ما معن تارك حقه ولا منسئ هو: "ترى أن الفرزدق من لغته أن يقول

 لم يجز؛ لأنك لم تعرفه به ولم تذكر –" وأبو عمرو أبوه"، "ما زيد منطلقًا أبو عمرو: "وإذا قلت: (قال سيبويه
ا ولا إضمارا، فهذا لا يجوز؛ لأنك لم تجعل له فيه سبباله إظهار .( 

ما "، كما جاز "ما زيد منطلقًا أبو عمرو: "إذا كانت كنيته أبا عمرو، لم يجزأن تقول" أبا زيد: "أن: يعني
أبو "، وإن كان "زيد"ما يعود إلى " أبو عمرو"يس في ، ول"زيد"هاء تعود إلى " أبوه"؛ لأن في "زيد منطلقًا أبوه

فكان بمنـزلة : الأول" زيد"الثاني هو لفظ " زيداً"؛ لأن "ما زيد منطلقًا زيد: "أباه، ولا يشبه هذا قولك" عمرو
ضميره على ما قدمنا، فلا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضمير يعود إليه، أو كان الظاهر معادا 

 . نهبعي
 ). غير جائز، ولأنك لم تعرفه به" ما زيد منطلقًا أبو عمرو": (فقول سيبويه

 ".زيد"أبوه أو أبو : فتقول. لم تعرف الأب بزيد: يعني
)ولم تذكر له إظهاراا ولا إضمار.( 

 .ولم تذكر لزيد: يعني
" ا أبو زينب مقيمة أمهام: "، فترفع؛ لأنك لو قلت"ما أبو زينب ذاهبا، ولا مقيمة أمها: "وتقول: (قال

 ). لم يجز؛ لأنها ليست من سببه
خبره، " ذاهبا"، وهو مضاف إلى زينب و"ما: "اسم": أبو"، "ما أبو زينب ذاهباً: "قوله: قال أبو سعيد

، فصار "ما"أجنبية من اسم " أمها"و" ما"ليست هي اسم " زينب"، و"زينب"تعود إلى " أمها"والهاء التي في 
 . الرفع لا غير، وقد تقدم هذا" ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة هند ":بمنـزلة قولك

  :ومثل ذلك قول الأعور الشني: (قال
الأمــور ن عليــك فــإنهــو

ــا          نْهِيتهم ــك ــيس بآتي فل
 

ــا  ــه مقاديرهــ ــف الإلــ بكــ
)١( ولا قاصــر عنــك مأمورهــا  

 

، والشاهد في البيت )مذكر وهو المنهيلأنه جعل المأمور من سبب الأمور، ولم يجعله من سبب ال
 . الثاني

ليس بآتيك : "منهيها اسم ليس، والضمير الذي فيها ضمير المأمور، فكأنه قال: قوله: قال أبو سعيد
 . ليس بآتيك: "، وخبره"منهي الأمور
، فهو "ليس"، مضاف إلى الأمور، وليس بمضاف إلى اسم "مأمور". "لا قاصر عنك مأمورها"و: وقوله

". ما"لم تضف إلى اسم " الأم"؛ لأن "ما أبو زينب ذاهبا، ولا مقيمة أمها: "جنبي منه، فصار بمنـزلة قولكأ
وذلك أن : في المسألة الأولى" مقيمة أمها: "جائز، ولا يجوز في" قاصر عنك مأمورها"غير أن النصب في 

بر منها، جاز أن يكون منصوبا، خبر ليس إذا تقدم نصب، فكذلك إذا عطفت جملة على ليس، وقد تقدم الخ
                                     

 .٢/٢٣، ١/١٠٢ الدرر اللوامع ٢/٧٨٧، ١/١٤٦ المغني – ٢/١٣١الخزانة : تان للأعور الشنيالبي) ١(
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ليس : "، كما تقول"ليس زيد قائما، ولا منطلقًا عمرو: "ألا ترى أنك تقول. وإن لم يكن فيها ما يعود إلى الأول
 ".منطلقًا عمرو

 : فقد ذكر سيبويه في المسألة الأولى، فقال: فإن قال قائل
 : نك لو قلت، فترفع؛ لأ"ما أبو زينب ذاهبا ولا مقيمة أمها: "تقول(
 ).لم يجز؛ لأنها ليست من سببه"  أمهاما أبو زينب مقيمةً"

؛ فأنشد البيت مستشهدا لإبطال النصب، والنصب في البيت )ومثل ذلك قول الأعور الشني: (ثم قال
 . جائز سائع

 : فإن في ذلك جوابين
 ىالبيت الذي أنشده، وهذا يحكفي " ليس"لو كانت مكان " ما"أنه أنشد البيت؛ ليرينا كيف حكم : أحدهما

 .عن أبي العباس
 أنه أنشد البيت؛ ليرينا أن الجملة الثانية غريبة من الجملة – وهو أرضاهما عندي -: والجواب الثاني

الأولى، لما لم يكن الضمير الذي من الجملة الثانية ضمير الاسم الأول، وإنما هو ضمير ما أضيف إليه كما 
 .ولىقال ذلك في المسألة الأ

  ).وجره قوم، فجعلوا المأمور للمنهي، والمنهي هو الأمور؛ لأنه من الأمور فهو بعضها(: قال سيبويه
 بقاعدٍ ولا ليس زيد"وتجويز ". ليس زيد بقاعدٍ ولا قائمٍ عمرو"أعلم أن سيبويه لا يجيز : قال أبو سعيد

 ".قائمٍ أبوه
لأنه لا يرى العطف على عاملين، ومتى أجاز ذلك كان " و عمر ولا قائمٍليس زيد بقاعدٍ"فأما إبطاله 
مجرور بالباء، " قائمٍ"و" بليس"مرتفع ": فزيد"، "ليس زيد بقائم: "ومعنى ذلك أنك إذا قلت. عطفًا على عاملين

" قائما"، فقد عطفت "ولا قائمٍ عمرو: "فإذا قلت. عاملان، أحدهما عمل الرفع والآخر عمل الجر" الباء وليس"و
فقد عطفت على شيئين مختلفين، ". ليس"وعامله " ليس"على اسم " عمرو"، وعامله الباء، وعطفت "قاعد"على 

 ".و في الدار والقصر عمرقام زيد"ومثل ذلك في الفساد 
 وما الذي أبطل العطف على عاملين؟ : فإن قال قائل

" قام زيد وعمرو: "ذا قلتحرف العطف يقوم مقام العامل، ويغني عن إعادته؛ ألا ترى أنك إ: قيل له
والعامل لا يعمل رفعا وجرا، لم : ، فلما كان حرف العطف كالعامل"قام عمرو. قام زيد: "كان بمنـزلة قولك

جاز؛ لأنك " قام زيد في الدار وفي القصر عمرو"فإن قلت . يجز أن تعطف بحرف واحد على عاملين مختلفين
 ".قام"احد وهو أعدت أحد العاملين فصار العطف على عامل و

قام زيد في الدار والقصر : "ين العطف على عاملين، فقالواـوقد أجاز الأخفش وغيره من البصري
قام "ولم يجيزوا . ، وقدموا في العطف المجرور على المرفوع؛ لأن الجار والمجرور كالشيء الواحد"عمرو

إِن ﴿: منها قوله تعالى: جوا بأشياء أُخرلئلا يفصل بين الجار والمجرور، واحت" زيد في الدار، وعمرو القصر
ؤْمِنِيناتٍ لِّلْمضِ لآَيالأَراتِ واومفِي الس .وقِنُونمٍ ياتٌ لِّقَوةٍ آيابثُّ مِن دبا يمو فِي خَلْقِكُملِ . واخْتِلاَفِ اللَّيو

 ﴾فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وتَصرِيفِ الرياحِ آياتٌ لِّقَومٍ يعقِلُونوالنَّهارِ وما أَنْزلَ االلهُ مِن السماءِ من رزقٍ 
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آياتٌ ﴿: والعامل في قوله. ﴾ مجرور بالعطف على المجرور الذي قبلهواخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ﴿: فقالوا. )١(
قِلُونعمٍ يا : "، فصار بمنـزلة قولك"إن"ا عمل فيه وهو منصوب بالعطف على م" إن"﴾ لِّقَوإن في الدار لزيد

ر أن ". اوالقصر عمرفرد أبو العباس هذه القراءة؛ لأنه كان مذهبه إبطال العطف على عاملين مختلفين، وقد
في الآيتين الأخريين ليتخلص من العطف على " الآيات"لابد فيها من العطف على عاملين، ورفع هذه القراءة 

والعامل . ﴾ بالعطف على ما قبلهواخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِين، فلزمه في الرفع مثل ما فر منه، ذلك أنه جر ﴿عامل
: ، كما تقول"إن"لم رفعتها؟ فلابد من أن يكون رفعها بالابتداء عطف على موضع : في رفع الآيات، فيقال له

 . ، الذي هو الابتداء"إن"طف على عاملين، وهما في موضع ، فإذا صار كذلك، فقد ع"إن زيدا في الدار وعمرو"
 . أجعله كلاما مستأنفًا، وأعطف جملة على جملة: فإن قال
 رِصالقَ: "... فلابد من ذكر حرف الجر في الجملة الثانية إذ كانت مستأنفة، ألا ترى أنا لا نقول: قيل له

على معنى "وعمر ،"وفي القصر عمر." 
ات ظاهرها العطف على عاملين، وهي تخرج على تأويلٍ لا يكون عطفًا على عاملين، وقد احتجوا بأبي

  :منها قول أبي النجم
أوصيتُ من بـرةَ قلبـا حـراَّ       

 

بالكلبِ خيـرا والحمـاةِ شـراً      
 

، "خَيراً"منصوب بالعطف على " والشر"، "الباء"، والعامل "الكلب"مجرور بالعطف على " الحماة: "فقالوا
 ".أوصيتُ"لعامل وا

 . وليس في شيء مما احتجوا به حجة على سيبويه
المعادة فيها أعيدت لتأكيد الآيات الأولى وهي هي، وكان تقدير " الآيات"فإن : أما الآية التي ذكرناها

.  مِن دابةٍ آياتٌ لِّقَومٍ يوقِنُونوفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ. إِن فِي السماواتِ والأَرضِ لآَياتٍ لِّلْمؤْمِنِين﴿: الكلام
 .﴾...واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ

إن في : "وكأنه قال. الثاني هو الأول" زيد"وهو جائز إذا كان " إن في الدار زيدا، والقصر زيداً"ومثله 
 . ؛ لأن ذكره وتركه في الفائدة سواء غير التأكيد"الدار زيدا، والقصر

وكيف تكون الآيات التي في السموات هي الآيات التي في الأرض، وفي خلق السموات :  قائلفإن قال
 والمطر وتصريف الرياح؟

لما كانت هذه الآيات التي في هذه الأشياء المختلفة، تدل مع اختلافها دلالة واحدة على خالقها : قيل له
ما يخبرون عن شيء بمعنى واحد جاز أن  جاز أن يقال إنها واحدة ألا ترى أنك لو سمعت قو– عز وجل –

 يخبران عن معنى واحد مجازا اإذا كان" واحدو  وعمرٍقول زيدٍ: "وتقول. سمعت أقاويلهم، وهي واحدة: تقول
اوتوسع . 

                                     
 .٥: ٣: سورة الجاثية، الآيات) ١(
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: وأما البيت الذي أنشده، فهو على تقدير إعادة حرف الجر، وحذفه اختصارا واكتفاء بما قبله، وكأنه قال
"على طريق هالثانية دون الأولى، وحذفها ضرورة، ولم يكن جر" الباء" وخفض الحماة بهذه "اوبالحماة شر 

 : العطف والدليل على ذلك قول الشاعر
سل المفتي المكَّي ذا العِلْم ما الذي        

 

يحل مِن التقبيل فـي رمضـان      
 

 : ثم قال
فقال لي المكي أمـا لزوجـةٍ      

 

ـا خُلَّـةٍ    فسبع١(  فثمـان   وأم(
 

 . وأما لخلة: بلام قدرها وحذفها، فكأنه قال" خلة"فخفض 
لا يعطف ما بعدها على ما قبلها، وهي من الحروف التي " ما"ولا يجوز إن يكون بالعطف من قبل أن 

مجرورا بالباء، " قاعد"فيكون . جائز" ليس زيد بقاعد ولا قائم أبوه: "ما بعدها مستأنف، وقد علمتم أن قولنا
، فجاز؛ لأنه من "ليس زيد بقائم أبوه: "مرتفع بفعله فكأنك قلت" الأب"عطف عليه، و" قائم"، و"يسل"وهو خبر 

وذلك أنه ". ولا قاصر عنك مأمورها: "فتأول سيبويه في البيت تأويلا أخرجه إلى مثل هذا فأجاز". زيد"سبب 
 يا أضيف إليه، فجعل منه مجرى مى؛ إذ كان البعض قد يجوز أن يجررجعل منهي الأمور بمنـزلة الأمو

، "ليس بآتيك الأمور، ولا قاصر عنك مأمورها: "فكأنه قال. ركان بعضها بمنـزلة الأمو الأمور إذ
 .  كأنه هو الأمور، فقد صار المأمور من سبب المنهييوقد جعل المنه. من سبب الأمور" مأمورها"و

 :  الأمور بمنـزلة الأمور بقول جريريثم استشهد لجعله منه
إذَا بعــض الســنين تَعرقتْنَــا

 

 ـ اليِ ي الأيتام فقْد أب   ىكف )٢( يمتَ
 

 .وقد مر البيت
 : ومثل ذلك قول النابغة الجعدي: قال

فليس بمعروف لنا أن نردهـا     
 

 صِحاحا ولا مستنكْرا أن تُعقَّـرا     
)٣( 

 

 ...".ولا قاصر عنك"مثلهما في " مستنكر"الرفع والنصب في 
فليس : "وذلك أن قوله: الخفض على مذهب سيبويه فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأولوأما 

 .وقبله. رد الخيل: أي. ردها: يريد" بمعروف لنا أن نردها
ونُنكر يوم الروع ألوان خيلنَا    

 

    نِ حتى نحسب الجا  مِن الطَّعن أشْـقَر٤( و(
 

 
                                     

 .١/١٩٥البيتان في الكامل للمبرد ) ١(
 .١/١٤، سر الصناعة ٢/١٦٧، الخزانة ٥٠٧: البيت لجرير الديوان) ٢(
 .٥١٤-١/٥١٣انة ، الخز٥٩-٣٥: البيت للنابغة الجعدي الديوان) ٣(
 ).المصدر السابق: (البيت للنابغة الجعدي) ٤(
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 : كما قال. ، جاز أن تجعل رد الخيل بمنـزلة الخيل"فليس بمعروف لنا رد الخيل: "فإذا قال
 )١( )طوالُ الليالي أسرعت في نقضي(

 الليالي أسرعت: والمعنى
 )٢( ....أعالِيها مر الرياح  هتـسفـ ت ....و

 ).تسفهتها الرياح: كأنه قال(
 عقرها، والعقر يعود إلى فقد صار رد الخيل بمنـزلة الخيل، فكأنه قال ليس بمعروفة لنا الخيلُ، ولا مستنكر

 . الخيل، غير أنه قد جعل الرد بمنـزلة الخيل، فجعل عقرها من سبب الرد
حين كان من الخيل، والخيل " ليس بآتيك منهيها، وليس بمعروفة ردها: "كأنه قال: (ثم قال سيبويه

 ).مؤنثة، فأنث
يل، فكأنهما قد صارا مؤنثين، فعاد أنا لما جعلنا منهيها بمنـزلة الأمور، وردها بمنـزلة الخ: يعني

 . إليهما ضمير المؤنث في مأمورها وفي تُعقَّرا
بلَى من أَسلَم وجهه اللهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِنْد ربهِ ولاَ خَوفٌ ﴿: وهذا مثل قوله تعالى: (قال

نُونزحي ملاَ هو هِملَي٣( .﴾ع(  
، "بمعروف لنا ردها"، و"بآتيك منهيها" اللفظ، وجمع ما بعده على المعنى، فكذلك ذكر وحد الأول على

 . على اللفظ، وأنث مأمورها وتعقرا على المعنى
إن قدمت " ليس"خير ليس من سبب الأول؛ لأن لأن كان اإهذا كله يجوز فيه النصب و: قال الأخفش

 . فيها الخبر، أو أخرته فهو سواء
 . قد ذكرنا هذاو: قال أبو سعيد
وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه في الجر؛ لأنه لا يجوز عنده العطف على : قال الأخفش

 . عاملين وإن لم يكن الثاني من سبب الأول
، وإن لم يكن " أن تُعقَّراولا مستنكرٍ"، " عنك مأمورهاولا قاصرٍ"كان الأخفش يجيز : وقال أبو سعيد

، عطفًا " عمروليس زيد بقائم ولا قاعدٍ"من سبب ردها؛ لأنه يجيز " عقرها"ها، ولا من سبب منهي" مأمورها"
 . على عاملين

                                     
 : هذا صدر بيت وتمامه كما في الخزانة) ١(

 أخذن بعضي وتركن بعضي  طوال الليالي أسرعة في نقضي
 .٢/٦٨، منسوب للأغلب العجلي في الخزانة ١/٢٦وهو منسوب للعجاج في سيبويه 

 :هذا جزء من بيت لذي الرمة وتمامه) ٢(
تْمتَسفَّفه احت رِمتَزاسِـم  شين كما اهيـاح النَّـوالر ـراليها مأع 

 .٣٨٠: ، شرح الأشموني٢/٤١٩، الخصائص ٦١٦ديوانه ص 

 .١١٢: سورة البقرة، الآية) ٣(
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وزعم الأخفش أن سيبويه غلط في إنكار العطف على عاملين، وأنه جائز مثل قول االله تعالى في قراءة 
وهي في موضع نصب، ومثل ذلك " الآيات"جر ، ف)١( ﴾وفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ آياتٌ﴿: بعض الناس

 . وعلى اللام. ، عطفا على خبر إن)٢( ﴾لَعلَى هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ...﴿: قول االله تعالى
 . وغلط الأخفش في الآيتين اللتين ذكرهما من غير وجه

 الآية التي بعدها لا فيها، لأن حرف الجر ﴾ فالشاهد فيوفِي خَلْقِكُم وما يبثُّ مِن دابةٍ﴿: أما قوله تعالى
 . ﴾ وموضع الاحتجاج في الآية التي بعدها وقد ذكرنا الجواب عنهوفِي خَلْقِكُم﴿: قد ذكر في قوله

إنا أو إياكم لعلي هدى وإنا أو : "فإن الأخفش يقدر. ﴾لَعلَى هدى أَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ﴿: وأما قوله تعالى
أو : "وهذا لا حجة له فيه؛ لأن قوله". أو في ضلال مبين: "فحذف إن واللام من قوله". ل مبينإياكم لفي ضلا

لَعلَى هدى ﴿: في قوله عز وجل" اللام"و". إن"ليس فيه معمول إن منفي، فيكون عطفا على " في ضلال مبين
 . فاحتجاجه بهذا بعيد. ﴾ غير عاملةأَو فِي ضلاَلٍ مبِينٍ
غلط أبو الحسن في الآيتين جميعا في أنهما عطف على عاملين، ولكن ذلك في قراءة : اسقال أبو العب

 . فجره فقد عطف على عاملين، وهي قراءة" آيات: "﴾، إذا قالواخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِمن قرأ ﴿
أن من قرأ وذلك أن أبا العباس كان يرى : وقد غلط أبو العباس في تفريقه بينهما: قال أبو سعيد

واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ وما أَنْزلَ االلهُ مِن السماءِ من رزقٍ فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها وتَصرِيفِ الرياحِ ﴿
ينصبها " آيات: "غير عاطف على عاملين؛ لأن الذي يقرأ" آيات"﴾ عاطف على عاملين وأن من قرأ آياتٌ

إذا رفعها بالابتداء هل يعطفها " آيات: "أخبرنا عن الذي يقرأ: يرفعها بالابتداء، فيقال" آيات"، والذي يقرأ "نبإ"
، فقد عطف على عاملين "إن"ن كان يعطفها على موضع إ، أو يقطعها من الكلام الأول؟، ف"إن"موضع على 

اختلاف "ول، وجب أن يذكر حرف الجر في ، وإن كان مقطوعا من الكلام الأ"في"، والآخر "إن"أحدهما موضع 
وأنت تريد في؛ لأنه مستأنف " اختلاف الليل والنهار آيات: "، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول"الليل والنهار

 .ليس قبله ما يعطف عليه
 ).  وإن شئت نصبت ولا بيضاء شحمةٌما كل سوداء تمرةً: وتقول: (قال سيبويه

 .شحمةً: إن شئت قلت: يعني
 ).  بيضاء شحمةًولا كلُّ: كأنك قلت" لَّكُ"رت ـي موضع جر؛ كأنك أظهـف" بيضاء"و(

والعامل " سوداء"جر عطفًا على " بيضاء"فاحتج بعض الناس بأن هذا عطف على عاملين، وذلك أن 
 ".ما"منصوبة عطفًا على خبر " شحمةً"فيها كل، و

" بيضاء: "فقال. تأويلا أخرجه عما قاله القائلليس ذلك عطفًا على عاملين، وتأوله : (فقال سيبويه
 . ، وليست معطوفة على سوداء، فلم يحصل العطف على عاملين"لا"أخرى محذوفة مقدرة بعد " بكل"مجرور 

 :وقال أبو دؤاد

                                     
 .٤: الآية: سورة الجاثية) ١(
 .٢٤: سورة سبأ الآية) ٢(



 -٢٦٦-

أكُلَّ امـرئٍ تحسـبين أمـرأ      
 

)١( ونــارٍ توقَّــد بالليــل نَــارا
 

امرئ واستغنى عن تثنية "على " نارٍ"معادة، ولم يعطف " كلَّ"بتقدير .  توقد بالليل ناراًكل نارٍ: أراد
 ).بذكره إياها في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب" كلَّ"

: وإن شئت قلت". ما مثل عبد االله يقول ذاك ولا أخيه: "وجاز ذلك كما جاز في قولك: (قال سيبويه
معطوفًا " الأخ"، ويجوز ألا يكون مقدرا، ويكون "لا"مقدرا بعد " مثلُ" أخيه فهذا يحتمل أن يكون ولا مثلُ"

ومثل " ما مثل عبد االله يقول ذاك، ولا أخيه يكره ذاك: "الأول، ثم يقول" مثل"والعامل فيهما " عبد االله"على 
 )."ذلك وما مثلُ أخيك ولا أبيك يقولان ذاك

ما " مثلُ"، والعامل "أخيك"فا على معطو" وأبيك"، وذلك أنه لو كان "لا"بعد " مثل"فهنا لا محالة تقدر 
الأول " مثل"و". وما مثلُ أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك: "فلما ثني، علمنا أن تقديره" يقولان"جاز أن يثنَّي 

غير الثاني فلما جاز حذف الثاني اكتفاء بالأول في هذه المسألة، جاز في التي قبلها، وجاز أيضا فيما كان 
عخبره مما مثل عبد االله يقول ذاك، ولا أخيه يكره ذاك: "لكفًا، كقور" يقول ذاك، وخبر " عبد االله"، فخبر

 . يكره ذاك" أخيه"
 .ولا مثل أخيه يكره ذاك: اكتفاء بالأول، كأنه قال" مثل"وقد حذف منه 

 : وهو العامل دون الأول، وقوله
 )٢( "أكل امرئٍ تحسبين أمرا"

 . الثانية" ناراً" "كل نارٍ"، وخبر "امرأ "هو" كل امرئ"مشبه لهذا؛ لأن خبر 

                                     
 .١/٢٩٠، المغني ١/١٩٦، الكامل للمبرد ٤/٣١٤الخزانة  )١(

 .المصدر السابق) ٢(
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  باب ما يجرى على الموضعباب ما يجرى على الموضع: : هذاهذا
  لا على الاسم الذي قبلهلا على الاسم الذي قبله

، والوجه فيه "ما زيد بأخيك ولا صاحبك"، و"ليس زيد بجبان ولا بخيلاً: "وذلك قولك: (قال سيبويه
يكون آخره على أوله لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين، وليس ينقض إجراؤه عليه المعنى، وأن . الجر

 ).أولى؛ ليكون حالهما في الباء سواء، كحالهما في غير الباء مع قربه منه
، والجر "بخيل"نصب في ل، جاز ا"ليس زيد بجبان ولا بخيلاً: "معنى ذلك أنك إذا قلت: قال أبو سعيد

ابق اللفظان مع تساوي أيضا، غير أن الجر أجود لأن معناهما واحد ولفظ الخبر مطابق للفظ الأول، وإذا تط
المعنيين، كان أفصح من تخالف اللفظين، والعرب تختار مطابقة الألفاظ، وتحرص عليها، وتختار حمل 

، "بضال"لمجاورة " للجحر"، وهو نعت "اخرب"فجروا " جحر ضب خرب: "الشيء على ما يجاوره، حتى قالوا
هو اسم مجرور، والحمل عليه أولى " بخيل"رب الأسماء من ، فأق" بجبان ولا بخيلليس زيد: "فكذلك إذا قلت

من النصب على المعنى؛ إذ كان معنى النصب والجر واحدا وقال الشاعر في بيت أنشده سيبويه في جواز 
  :النصب على قوله عقيبة الأسدي

   إنّنـا ب عاويم ـ فَ شـر  جِأسح
 

 ـبـالِ ولا الح   سنَا بالجِ لَفَ )١( داديِ
 

 .فلسنا الجبال ولا الحديدا: م تكن، كأنه قاللى موضع الباء لو فحمله عل
 : منها.  مع أبيات سواه على الجرىوهذا البيت أيضا يرو. والباء زائدة

ــتُم أَ ــرأكَلْ ا فَنَضــاج زرتُموه
 

 ـ  ن قَ  مِ لْهفَ ن حصـيِد  ائمٍ أو مِ
 

 . ت المجرور البيت بالنصب أنشد الأبيات منصوبة، ولم يرو هذا البيىومن رو
لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يخل بالمعنى، ولم يحتج إليه : (قال سيبويه بعد إنشاده البيت

 هذا مجراه قبل أن تدخل ىفلم تغير الباء معنى، وجر" حسبك هذا وبحسبك هذا: "لو كان نصبا، ألا تراهم يقولون
 ).في موضع ابتداء" بحسبك"الباء؛ لأن 
ا بين؛ لأن الباء إذا كانت زائدة، فكأنها ليست في الكلام، فجاز حمل الثاني على الأول، وكأن الباء وهذ
 .ليست فيه
  :ومثل ذلك قول لبيد: (قال

اجد مِن دونِ عـدنَان والـد      فإن لم تَ  
 

 ّون معداذلُ تَلْفَ  ودالعو ك٢( )زع(
 

: ، ولكنه نصبه على الموضع، كأنه قال"من دون عدنان" على ، عطفًا"دودون معّ: "وكان الوجه أن يقول
 . فإن لم تجد دون عدنان

                                     
 .١٣١/ ١، الدرر اللوامع ١/٣٦، أمالي القالي ٢/١٤٣، ١/٣٤٣الخزانة ) ١(
 .١/١٤٧، سر الصناعة ١/٣٣٩، الخزانة ٣٨/٧ ق ١٣١الديوان ) ٢(
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حملا " ناولا عندِ"لا غير، ولا يجوز " عندنا"، كان النصب في "ما زيد على قومنا ولا عندنا: "فإن قلت
إلا ظرفا " عند"تستعمل ، ولا "نا على عندِزيد: "لا تقول". على"لا يجوز أن تدخل عليها " عند"؛ لأن "قومنا"على 

 ".من"ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا 
 ).؛ لأنه ليس في كلامهم وبفوقه"أخذتنا بالجودِ وفوقه: "وتقول: (قال

عطفًا " فوق"أخذتنا السماء بالجود من المطر، وبمطر فوق الجود، ولم يجز جر : ومعنى هذا الكلام
أخذتنا : "إنما يقولون" أخذتنا بفوق الجود: "؛ لا يقولون"فوق" على ؛ لأن العرب لا تكاد تدخل الباء"الجود"على 

ثم أنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم وهو قول . ، ولو جررت لجاز، وليس الاختيار"بمطر فوق الجود
  :كعب بن جعيل

إلاَ حي ندماني عمير بن عامرٍ     
 

)١(  الْيـومِ أو غَـداَ     نإذَا ما تلاقينا مِ   
 

 : وقال العجاج. تلاقينا اليوم أو غداً" إذا ما: "، ولم يعطفه على اليوم، كأنه قال"غداً"فنصب 
 بلدٍ مخْتـارا   نى مِ وكَشْحا طَ 

 

)٢( اائِسِ أو حِـذار   ن يأسة الي  مِ
 

ل له يأسة اليائس، وهذا مفعو: كأنه قال" من"أو حذارٍ، ولكنه حمله على موضع : وكان الأجود أن يقول
 ".ليأس"أو " يأس"أي من " انصرفت عن زيد يأسا: "كقولك

النصب في هذا جيد؛ لأنك ": ما عمرو كخالدٍ ولا مفلحاً"و" ما زيد كعمروٍ ولا شبيها به: "وتقول: (قال
ولا بمنـزلة من يشبهه : فإن أردت أن تقول. هذا معنى الكلام. اما هو مثل فلان، ولا مفلح: إنما أردت
 ).فإنما أردت ولا كشبيه به" ما أنت كزيد ولا شبيه به: "وذلك نحو قولكجررت، 

.  شبيها بعمروما زيد كعمرو، وما زيد: ، فمعناه"ما زيد كعمرو ولا شبيها به: "إذا قلت: قال أبو سعيد
لى موضع عطف ع" امفلح"، و"افشبيه. "اولا عمرو مفلح: ، فمعناه"ا كخالد ولا مفلحما عمرو: "وإذا قلت

ما زيد كعمرو ولا : فمعناه" ما زيد كعمروٍ ولا شبيه به: "وإذا قلت". ما"، وموضعها منصوب بخبر "الكاف"
 .شبه عمرو، وشبه شبيهه" زيدٍ"فيت عن نكشبيه بعمرو، فقد أثبت لعمروٍ شبيها، ثم 

عنى للباء، لم يكن قبل أن فإنه ليس ها هنا م" ما أنت بزيد ولا قريبا منه: "فإذا قال قائل: (قال سيبويه
 ). بها، وأنت إذا ذكرت الكاف تمثليءتج

فالمعنى واحد، ويجوز الجر والنصب، وإن " ما أنت بزيد ولا قريبا منه أو ولا قريب منه: "يريد أنك إذا قلت
فإذا . للتشبيهفالكاف دخلت " ما زيد كعمرو: "، وإذا قلت"بزيد: "كان الجر أجود لما ذكرنا أن الباء زائدة في قولك

 ولا زيد: فمعناه" اشبيه"وإذا نصبت . فأثبت له شبيهاً" ولا كشبيه بعمرو: "، فخفضت، فكأنك قلت"ولا شبيه به: "قلت
 . شبيها به
 

                                     
 .٢٥٤، ٤/١١٢ المقتضب -١/٣٥الأعلم ) ١(
 .١/٣٥، الأعلم ٢١: ديوان أراجيز العجاج) ٢(
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 ).ظرفا" قريبا"، فجعلت "ا أنت بزيد ولا قريبا منهـم: "وإن شئت قلت: (ال سيبويهقـ
 ".ما أنت بزيد ولا خلف زيد: "ك قلتوإذا جعلته ظرفًا لم يكن فيه إلا النصب كأن

أنك إذا جررت " ، ولا شبيها بهما أنت كزيدٍ: "والفصل بين الجر والنصب في قولك: وقال الأخفش
 . ، فقد أثبت شبيها، وإذا نصبت لم تثبت هاهنا شبيها بزيد وقد بينا هذا"الشبيه"
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  هذا باب الإضمارهذا باب الإضمار
  ""إنإن""كالإضمار في كالإضمار في " " كانكان""وو" " ليسليس""في في 

، فلولا "ليس خلق االله مثله: "فمن ذلك قول العرب" إنه أمة االله ذاهبة"، و"إنه من يأتنا نأته: "تإذا قل(
وسوف " إنه"ه في اسم، ولكن فيه من الإضمار مثل ما في لأن فيه إضمارا، لم يجز أن تذكر الفعل، ولم تعم

 .)نبين حال هذا الإضمار، وكيف هو إن شاء االله تعالى
 أن كل جملة فهي حديث أمر وشأن، والعرب قد تقدم قبل الجمل ضمير الأمر اعلم: قال أبو سعيد

 لأن الجملة هي الأمر والشأن وهذا الذي ؛والشأن، ثم تأتي بالجملة، فتكون الجملة هي خبر الأمر والشأن
زيد "لأمر وضمير ا" فالهاء". "إنه زيد ذاهب" و "إنه أمة االله ذاهبة": فمن ذلك قولهم. يسميه الكوفيون المجهول

فالهاء في هذه ". إنه قام عبد االله"، و"إنه من يأتنا نأته"مبتدأ، وخبره في موضع خبر الأمر والشأن، و" ذاهب
 إن زيد: "المواضع هي الاسم، وما بعدها من الجملة خبر، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر، لا يجوز أن تقول

قال الشاعر. جاء في الشعروقد . إنه زيد ذاهب في الكلام: على معنى" ذاهب : 
 ـ       سني بنْتِ حفي ب لاَم نم اإن

 

 )١( ن أَلُمه وأعضِه في الخُطُوبِ    
 

 ".إنه: "أراد
: ، قال االله تعالى"إنها جاريتك منطلقةً: "فيقولون. وربما جعلوا مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة

﴿ارصى الأبما لاَ تَعإضمار القصة مع المؤنث، وإضمارها يءوأكثر ما يج: فإن القصة: ديرها تق )٢( ﴾فَإِنَّه 
.  ذاهبكان الأمر والشأن زيد: تريد" كان قام زيد"، و"كان زيد ذاهب: "مع المذكر جائز في القياس، ومن ذلك

 ".كان"ضمير الأمر، والجملة التي بعدها في موضع خبر " كان"ففي 
وأخواتها؛ " كان"بمنـزلتها، ولم يظهر ذلك الضمير في " إن"خوات بمنـزلتها، كما أن أ" كان"وأخوات 

 .فعل، فإذا أضمرناه استكن في الفعل" كان"، و"كان"لأنه اسم 
، فالهاء ضمير الأمر والشأن، وهي في موضع المفعول "وكظننته قام أب"، و" قائمظننته زيد: "ومن ذلك

 . ول الثانيالأول، والجملة التي بعدها في موضع المفع
". ما"ضمير الأمر والشأن، والجملة بعدها خبر " فهو"، "ما هو قام زيد"، و"ما هو زيد قائم"ومن ذلك 
وإن لم يكن جرى ذكر شيء، فهو مبتدأ ضمير الأمر والشأن، والجملة التي " هو زيد قائم: "وتقول في المبتدأ

 . بعدها خبر

                                     
  ٣/٦٥٤ ؛ ٢/٤٦٣ ، الخزانة ١/١٨٠، الإنصاف ٦٨/١٢ ديوانه ق البيت منسوب إلى الأعشى في) ١(
 .٤٦سورة الحج، الآية ) ٢(
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" هو"أن  )١( ﴾قُلْ هو االلهُ أَحد﴿:  في قوله تعالى–م  والكسائي معه–ين ـوقد قال جماعة من البصري
 ".إنه زيد قائم"ضمير على غير مذكور، جرى كالضمير في 

ضمير اسم االله تعالى، وجاز ذلك وإن لم يكن قبله ذكر، لما في النفوس من ذكره " هو: "وقال الفراء
خبر ذلك " قائماً"، فيجعل "ا الزيدان، والزيديونكان قائم"و" كان قائما زيد"وكان الفراء يجيز . تبارك اسمه

 ".ما هو بذاهب الزيدان"و" ليس بقائم أخواك"وكذلك . الضمير، ويجعل ما بعده مرفوعا به
وأهل البصرة لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفرداً؛ لأن ذلك الضمير هو ضمير الجملة، 

" الأخ"فتجعل " كان زيد أخاك: "ي موضع خبر الضمير، كما تقولفينبغي أن تأتي بالجملة كما هي، فتجعلها ف
كان "ولا يجيز البصريون . إذا كان خبرا: هو، غير أن الاسم المفرد يتأثر فيه الإعراب" هو" له؛ إذ كان اخبر

 . الخبر" ذاهباً"الاسم و" زيد"ضمير الأمر والشأن، ويكون " كان"، إلا على ألا يكون في "ذاهبا زيد
فيثنون، ويجعلون " ما هو بذاهبين أخواك: "فلا يجيزون إلا على أن يقال" ما هو بذاهب أخواك"ا وأم

، كما "ما هو أخواك بذاهبين: "مرتفعين بالابتداء، لا بالذهاب ويجعلون الباء خبرا مقدما، وتقديره" أخواك"
 .ليس أخواك بذاهبين: ، على معنى"ليس بذاهبين أخواك: "تقول

 .بالحسن" ما" وليس تقديم الباء في - وفيه نظر -:قولولقائل أن ي
في " ذاهباً"على أن تجعل " ما هو بذاهب أخواك"، و" أخواكليس بذاهبٍ"ويجوز عندي : قال أبو سعيد

خبرا له، ولكن " ذاهباً"معنى الفعل، وترفع ما بعده به، وتجعل الجملة في موضع خبر المجهول، ولا تجعل 
: مرتفعين بفعلهما، وقد سدا مسد الخبر كما تقول" ينوخالأ"الباء، وضع ابتداء وإن كان فيه في مو" اذاهب"تجعل 

بفعلهما، وقد سدا مسد الخبر، وإنما دخلت الباء على " الأخوين"بالابتداء، وترفع " ذاهباً"، فترفع "ما ذاهب أخواك"
، فإذا استثنيت "ليس زيد بقائم: "نك تقولالمبتدأ في هذا الموضع لنفي الذي وجب بالحرف الذي قبله، ألا ترى أ

 . لبطلان معنى النفي"  إلا بذاهبٍليس زيد: "لم يجز أن تقول
ليس "، كما أجزت "ليس زيد أبوه قائم"، على معنى "ليس زيد بأبيه قائم: "فأجز على هذا: فإن قال قائل

 ". ذاهبا أبواهليس زيد"، على معنى "زيد بذاهب أبواه
، والعامل فيه الابتداء، فلا يجوز أن "ليس"مع الأب خبر " قائم"، " أبوه قائمليس زيد: "قولنا: قيل له

 . بفعلهما" الأخوين"، فإنما ترفع "ليس زيد بذاهب أخواه: "يبطل الابتداء بالباء وتُعمله، وإذا قلنا
 ".حسبك"باء على بخبر المبتدأ، وقد دخلت ال" زيداً"، فترفع "بحسبك زيد: "فأنت تقول: فإن قال قائل

، "بأخيك زيد: "، مع جعله مبتدأ، شاذ لا يقاس عليه، ألا ترى أنك لا تقول"حسبك"دخول الباء في : قيل له
 .، ودخول الباء على خبر كل منفي مطرد"أخوك زيد"على معنى 

" ليس"، إذا جعلت في "ليس بذاهب أخوك"، و"ما هو بذاهب زيد: "ومن أصحابنا من لا يجيز البتة
، فاحتج عليه بقوله "الباء"ضمير الأمر والشأن؛ لأن الأمر إنما تفسيره جملة، ولا يكون في ابتداء الجمل 

  )١( .﴾وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَن يعمر﴿: تعالى

                                     
 .١: سورة الإخلاص، الآية) ١(
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مر أَلْفَ لَو يع﴿: ضمير التعمير؛ لأنه قد جرى ذكره في قوله" هو"يجوز أن يكون : فقال مجيبا عن ذلك
ضميرا للتعمير الذي قد تقدم الفعل الدال عليه، كما " هو"، وقد صار "هو"بدل من "  أَن يعمر: "وقوله ﴾سنَةٍ
 . على إظهار الكذب" كذب"فاكتفى بدلالة . كان الكذب شرا له: والمعنى". من كذب كان شرا له: "قال

" خلق"و" ليس"؛ لأن "ليس خلق االله مثله"مر، لما جاز ضمير الأ" ليس"فلو لم يكن في : (قال سيبويه
 : وقال حميد الأرقط. فعلان، والفعل لا يعمل في الفعل، فلابد من اسم يرتفع به

فَأصبحوا والنّوى عـالي معرسـهم     
 

     ى تُلقي المسـاكينكلَّ النَّو س٢( )ولَي(
 

ضمير الأمر، ولو لم يكن في " ليس"، وفي "لقيي"يرتفع بـ" المساكين"، و"يلقي"ينتصب بـ" كل"فقوله 
في " كل"، واحتيج إلى إضمار "كل"خبر " يلقي المساكين"، وصار "بليس" "كلَّ"ضمير الأمر لارتفع " ليس"
خبار قبيح؛ ألا  الهاء من الإف، وهو قبيح؛ لأن حذ"وليس كل النوى يلقيه المساكين: "، فيصير التقدير"يلقي"

 ".زيد ضربته"في معنى " زيد ضربت: "تقولترى أنه لا يحسن أن 
فجعلت الذي يعمل فيه الفعل الآخر يلي . وقد قدمت" ليس"على " المساكين"ولا يحسن أن تحمل : (قال

 ).الأول، وهذا لا يحسن ولا يجوز
؛ "يلقي"، وهو منصوب بـ"كل"، وقد جعلت الذي يلي، ليس "بليس"، "المساكين"يعني لا يجوز أن ترفع 

، أو "كانت زيدا الحمى تأخذ: "وأخواتهما لا يليهن منصوب يغيرهن، ولا يجوز أن تقول" ليس"و" نكا"لأن 
 يعمل ءوبابها أن تعمل الرفع والنصب، فلا يجوز أن يليه إلا شي" كان"، وذلك أن "كانت زيدا تأخذ الحمى"

 ".كان"لا بـ" تأخذ"بـ" اًزيد"، فإنما تنصب "كانت زيدا الحمى تأخذ: "فيه أو في موضعه، فإذا قلت
 : وقد احتج بعض من يجيز هذا بقول الفرزدق

بـائهم افذُ هداجون حـول خِ    نَقَ
 

  إي ا كانبم ع ماه  طيةُ عـو٣( اد(
 

" إياهم"ضمير الأمر والشأن، وتنصب " كان"وهذا البيت لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون جعل في 
بما : "، ويجوز أن تكون زائدة ويكون تقديره"كان"ر للضمير الذي في بضع خوتجعل الجملة في مو" عودا"بـ

 كان عمرا زيد: "ولا يجوز أن يقال". هعود"، على معنى "دالذي إياهم عطية عو: "، كما يقال"إياهم عطية عودا
ا زيد : "ولكنك لو قلت". كان"منصوبا بـ" ضارباً"، وقد جعلت "عمرو"بنصب " اضاربجاز"ضاربكان عمر ،. 

ضمير الأمر والشأن، وفي هذه ضمير الأمر والشأن " كان"والفرق بينهما أن المسألة الأولى ليس في 
عمرا كان زيد : "ولو قلت. فلم يلها منصوب يغيرها. الأمر والشأن" كان"، فالذي يلي "اعمر"فإذا نصبت 

ا" اضاربكمها أن تعمل فيهجاز؛ لأن هذا الذي قبله كان كالملغي، ولم يصر حاجزبينهما وبين ما ح  : 
 

 : ومثل ذلك من الإضمار: (قال سيبويه
                                                                                                                         

 .٩٦: سورة البقرة، آية) ١(
 .٤/٥٨، الخزانة ١/١١٧، وبدون نسبة في الأشموني ١٦٢/ ١، ابن عقيل ١/٣٥البيت لحميد الأرقط الأعلم ) ٢(
 .١/٨٧، الدرر اللوامع ٢/٢٤ ، العيني٤/٥٧الخزانة ) ٣(



 -٢٧٣-

 ـ   إذا مِ  تٌنْفان شَـامِ  تُّ كان النَّاس صِ
 

    نعثْنٍ بالذي كُنْتُ أصم ١( وآخر(
 

على معنى كان الأمر، ومثله قوله " كان أنت خير منهم: "وقال بعضهم. الأمر والشأن" كان"أضمر في 
  .))٢(﴾بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منْهممِن ﴿: تعالى

 . فعل، ولا يعمل الفعل في الفعل" يزيغ"فعل، و" كاد"ضميرا من الأمر والشأن؛ لأن " كاد"أن في : يعني
 :لرمةاوقال هشام أخو ذي 

 الشِّفاء ظَفـرتُ بهـا      لِ هي دائي لَو
 

)٣( ) مبـذُول  وليس منْها شفاء الـداءِ    
 

 . ليس الأمر: معناه
 ).في لغة أهل الحجاز" ما"وليس يجوز هذا في (: وقال

ضمير القصة والشأن مستكنًا، لأنها ليست " ما"، وتجعل في " قائمما زيد: "يعني أنه لا يجوز أن تقول
 . بفعل ليستكن فيها الضمائر

؛ لأنه لا "ما زيدا أنا قاتلاً"و"  ضارباًما زيدا عبد االله: "ولا يجوز أيضا في لغتهم أن تقول: (قال سيبويه
ما يعمل فيه " ليس"و" كان"ولا يجوز أن تقدم في " كان وليس"كما لم يستقم أن تقدم في " ما"يستقيم في 

 ).الآخر
، "ليس"على لغة أهل الحجاز، لأنهم يجعلونها بمنـزلة . منصوب بغيرها" ما"لا يجوز أن يلي : يعني

ما زيدا : "وأما على لغة بني تميم فجائز أن تقول. نه لا يجوز أن يليها منصوب بغيرهاأ" ليس"وقد قدمنا في 
ا فأنا ضارب: "؛ لأنهم لا يعملونها فتصير بمنـزلة قولك"أنا ضاربا أنا : "، وكقولك في المبتدأ"أما زيدزيد

ضارب." 
 : وقال مزاحم العقيلي

وقَالُوا تَعرفْها المنَازِلَ مِن منَّي    
 

 )٤(  منَّي أنا عـارفُ    يوما كُلَّ من وافَ   
 

 : وقال بعضهم
  من وافى مني أنا عارفوما كلُّ

 ". ليس عبد االله أنا عارف: "لزم اللغة الحجازية، فرفع كأنه قال
، وكان هذا "كل"في " عارف"أنا عارفه، حيث لم يعمل : ، وكان الوجه"عارف"فأضمر الهاء في (: قال

والتأخير؛ لأنهم يدعون هذه الهاء في كلامهم وفي الشعر كثيرا، وليس ذلك في شيء من  مأحسن من التقدي
  ).كلامهم، ولا يكاد يكون ذلك في شعر، وسترى ذلك إن شاء االله تعالى

                                     
 .٢/٨٥، العيني ١/٨٠، الدرر اللوامع ١/٣٦البيت للعجيز السلولي في الأعلم ) ١(
 .١١٧: سورة التوبة، آية) ٢(
 .٤٧٤: ، شرح القصائد السبع٤/١٠١، المقتضب ١/٣٦الأعلم ) ٣(
 .١٧٣، شذور الذهب ٢/٦٩٤المغني . ٦ ق ٢٨ديوان مزاحم بن الحارث ) ٤(
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 . ، وبرفعه"كل" بنصب ىواعلم بأن البيت يرو
، "كلا"ومن رفع ". بعارفٍ" "كلا"تميمية، وأبطل عملها، ونصب " ما"، فقد جعل "كلا"فأما من نصب 

في موضع الخبر، وأضمر " أنا عارف"، وجعل "ما"بـ" كلا"، على لغة أهل الحجاز، ورفع "ما"اسم " كلا"جعل 
، "أنا عارف: "، حتى يكون في الجملة ما يعود على الاسم، فيصح أن يكون خبرا، كأنه قال"عارف"الهاء في 

 .أنا عارف خبر وفيه الهاء"و، رفع بالابتداء، "كل"وفي لغة بني تميم إذا رفع 
 ).  والتأخيرموكان هذا أحسن من التقدي: (وقوله
" كلا"على لغة أهل الحجاز، وإضمار الهاء في خبرها أحسن من أن ينصب " ما"بـ" كل"أن رفع : يعني

؛ لأن حذف إضمار الهاء من الخبر كثير، وليس إيلاء "هاء"منصوبا بغير " ما"في لغتهم فيولي " عارف"بـ
 .  إن شاء االله تعالى– فيما بعد –وسترى حذف الهاء من الخبر . منصوبا بغيره في شيء من الكلام" الناصب"
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  هذا باب ما عمل عمل الفعل هذا باب ما عمل عمل الفعل 
  فلم يجر مجراه ولم يتمكَّن تمكنهفلم يجر مجراه ولم يتمكَّن تمكنه

شيء أحسن عبد : "زعم الخليل أنه بمنـزلة قولك". ما أحسن عبد االله: "وذلك قولك(: قال سيبويه
 ). معنى التعجب وهذا تمثيل فلم يتكلم به، ودخله"االله

أعلم أن التعجب من الشيء أن يكون زائدا في معنى ما تُعجب منه على غيره نادرا في : قال أبو سعيد
؛ لأنه لا "ما أحسن زيداً"، إذا كان في أول مراتب الحسن "لزيد"ولا يجوز أن يقال . بابه؛ لأن فيه تفضيلاً

، وفي "ما"خبر " أحسن"عند سيبويه اسم مبتدأ غير موصولة، و" فما"، "ا أحسن زيداًم: "فإذا قالوا. تفضيل فيه
، وهو بمنـزلة قولك "أحسن"مفعول " زيداً"فعل، و" أحسن"؛ لأن "أحسن"وهو فاعل " ما"ضمير من " أحسن"

 ".زيد أكرم عبد االله: "في الإعراب
أحسن أي حسنه، وأصاره إلى : الله، ومعنىعبد ا" شيء أحسن: "بشيء، كأنك قلت" ما"وقد مثَّل الخليل 

مبهمة، " ما"اسم غير مبهم، و" شيء"لم يكن فيه تعجب؛ لأن " شيء أحسن عبد االله: "ولو قلت. هذا الحسن
، فقد "ما أحسن عبد االله: "لتعجب من قبل إبهامها؛ لأن المتعجب منظم للأمر، وكأنه إذا قاللوإنما وضعت 

شيء أحسن : "ولو قال. سن متكاملة في عبد االله، فلا يصلح ذلك إلا بلفظ مبهمجعل الأشياء التي يقع بها الح
 . ، كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهان الحسن"عبد االله

يلزمه : فقال" شيء أحسن عبد االله"بمنـزلة " ما أحسن عبد االله: "وقد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن
 ".شيء أعظم االله"بمنـزلة "  االلهما أعظم: "في هذا أن يكون قولنا

 : وليس هذا الاعتراض بشيء؛ لأنه يتوجه الجواب عنه من ثلاثة أوجه
بمنـزلة شيء أعظم االله، وذلك الشيء يعني به من يعظمه من " ما أعظم االله: "قولنا: أن يقال: منها

 . عباده؛ لأن عباده يعظمونه
قه المعتبرين على أنه عظيم، من عجائب خلق السموات أن يعني بذلك الشيء، ما دل خل: والوجه الثاني

 . والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات
شيء أعظم االله تعالى، ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون بنفسه عظيما، لا بشيء : أن يقال: والوجه الثالث

عظيم من خلقه قد عظَّمه غيره، فصار بما عظموه عظيما، وهو تبارك جعله عظيما، فرقا بينه وبين خلقه؛ لأن ال
 . وتعالى عظيم، لا بأحد أصاره إلى العظمة

وهو أن الألفاظ الجارية منا على معان، لا تجوز على االله تعالى، فإذا رأينا تلك الألفاظ : وفيه وجه رابع
ى أن الامتحان منا والاختبار إنما هو بمنـزلة ألا تر.  عليه حملناها على ما يجوز في صفاته ويليق بهةمجرا

التجربة، وإنما يمتحن ويختبر منا من يريد أن يقف على ما يكون، وهو غير عالم به، واالله تعالى يمتحن، 
 .ويختبر ويبلو بمعنى الأمر، لا بمعنى التجربة، وهو عالم بما يكون
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" كي"جرى في كلام االله، فإنما هو بمعنى يستعمله المستعمل منا عند الشك، وإذا " لعل"ومن ذلك أن 
وتُوبوا إِلَى االلهِ جمِيعا أَيها الْمؤْمِنُون لَعلَّكُم ﴿: يقع بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى" كي"و

ونومثل هذا كثير. فالفلاح هو الغرض الذي من أجله أمرهم بالتوبة. كي تفلحوا: معناه )١( ﴾تُفْلِح . 
بمنـزلة الإخبار منا بأنه عظيم، ولا يقدر فيه شيء " ما أعلمه، وما أعظمه: "فيكون قولنا في االله

 . ، وإن كان تقديره في غيره على ما ذكرنا من الجواب الرابعهأعظم
، وأن "ما أحسن عبد االله"، أصله "ما أحسن عبد االله: "إن قولنا: وقال الفراء ومن تابعه من الكوفيين

ثم إنهم عدلوا عن الاستفهام إلى الخبر، . ، وكان المعنى فيه الاستفهام"عبد االله"سم كان مضافًا إلى ا" أحسن"
 . ، فرقًا بين الخبر والاستفهام"عبد االله"ففتحوه، ونصبوا " أحسن"فغيروا 

هي مبتدأه، " ما"بأي شيء نصبت أحسن، و: وهذا قول لا دليل عليه، وهو أيضا يفسد؛ لأنه يقال
خبرها، وهو اسم، وحكم الاسم المبتدأ إذا كان خبره اسما مفردا أن يكون مرفوعا مثله، والتفريق " نأحس"و

، ولو كان "ما أحسن بالرجل أن يصدق: "اني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه، ومن ذلك أنا نقولعبين الم
 ".حسن بالرجل الصدقما أُ: " نقول، ألا ترى أنا"بالياء"ضافة لم يفصل بين المضاف والمضاف إليه لإأصله ا

 : كما قال الشاعر" ما أحيسن زيداً: "اسم بقول العرب" أحسن"واحتج القائل بأن 
 ـ زلح غِ يمياما أُ  دن لنَـا  لانًا شَ

 

)٢( ؤليئكُن الضالِ والسمرِ  ن ه مِ
 

 . فصغر أملح، والفعل لا يصغر
ولا " أقام يقيم: "ألا ترى أنك تقول: لو كان فعلا لم تصح الواوو" ما أقوم زيداً: "واحتج أيضا بقولهم

 ".أقوم يقوم: "تقول
في التعجب، وإن كان فعلا، فقد أشبه الاسم؛ للزومه لفظ الماضي، وقلة " أحسن"أن : والجواب عن هذا

م من زيد أحسن من غيره، وزيد أقو:  كمعنى–ومذهب التعجب فيه " ما أحسن زيداً: "تصرفه، ولأن معنى
زائلا عن " اما أحسن زيد"، هو اسم فيه معنى التعجب والتفضيل فلما كان "أحسن من غيره: "وقولنا. غيره

تصرف الفعل، مشبها للاسم في لزومه لفظًا واحدا، حمل على الاسم الذي هو نظيره في جواز التصغير، وترك 
 . الإعلال

عبد "، و"ما"ضمير " أحسن"صلة لها، وفي " حسنأ"، ويجعل "الذي"بمنـزلة " ما"وكان الأخفش يجعل 
 ".الذي أحسن عبد االله فيه: "والخبر محذوف، كأنه قال" ما"، والجميع في صلة "أحسن"مفعول " االله

 . غير موصولة" ما"وأنكر سيبويه هذا، وذكر أن 
" ما عندك؟": فالاستفهام قولك. غير موصولة في الاستفهام والمجازاة" ما"إنما تكون : فقال الأخفش

" ركبت ما عندك: "موصولة كقولك" الذي"، وإذا كانت في الخبر فهي بمعنى "ما تفعل أفعل: "والمجازاة قولك

                                     
 .٣١:  النور، آيةسورة) ١(
 .٧/١٤٣، ٥/١٣٥ ابن يعيش -٤/٩٥، ١/٤٥الخزانة : البيت للعرجي) ٢(



 -٢٧٧-

والتعجب خبر، فينبغي أن يكون : أي ركبت الذي عندك، وشربت الذي أصلحته، قال" شربت ما أصلحته"و
 . فيه موصولة" ما"

في الاستفهام والمجازاة غير موصولة، هي بعينها " ما"العلة التي من أجلها كانت : فقال سيبويه
لأوضح، واستغنى عن " ما"موجودة في التعجب؛ وذلك أن المستفهم إنما يستفهم عما لا يعرف، فلو وصل 

والمجازى إنما يريد أن يعم ولو وصل لحصل على شيء بعينه، فاستغنى عن الصلة، والمتعجب . الاستفهام
  .فيخرج عن الإبهام؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين" ام"مبهم فلا يصح أن يصل 

" ما"نعم الغسل، فجعل : يريد" اغسلته غسلا نعم: "غير موصولة في الخبر كقولك" ما"وقد جاءت 
ومن ذلك قول . بعدها غير موصولة" ما"إنما يليها المبهم، فجعل " نعم"بمنـزلة الغسل ولم يصلها، لأن 

وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء، " ما"من الأمر أن أصنع، فجعل أي " إني مما أن أصنع: "العرب
خبر " من الأمر"مبتدأ، و" صنعى"و" إن"؛ فالياء اسم ...وكذا... كذا. وتقدير الكلام إني من الأمر صنعى

 ". إن"صنعى والجملة، في موضع خبر 
ما : "ئًا عن موضعه، فلا تقول فيهولا تزيل شي" ما"وتؤخر " عبد االله"ولا يجوز أن تقدم ": قال سيبويه

 ).، ولا شيئًا مما يكون في الأفعال سوى هذا"يحسن
، "عمرا زيد أكرم: "كما تقول" ما عبد االله أحسن"، ولا "عبد االله ما أحسن: "يعني لا تقول: قال أبو سعيد

وكثير من أصحابنا . ؛ لضعف فعل التعجب، إذا فصلت بين فعل التعجب وبين المتعجب منه"زيد عمرا أكرم"و
ما أحسن في : "الأخفش، وأبو العباس المبرد، وذلك قولك: ، وكثير منهم يأباه؛ منهميالجرم: يجيز ذلك منهم

االدار زيد ." 
التعجب كالمثل، والألفاظ فيه مقصورة على منهاج واحد، وإن كان : فاحتج الذين لم يجيزوه بأن قالوا
 .  لم يغير– والأمثال لا تغير –، وتقديمه، وتأخيره، فلما جاء كالمثل يجوز في غيره من العربية تغيير مثله

حرفًا مشبها بالفعل، ورأينا فعل التعجب فعلا ناقص " إن"رأينا : واحتج الذين أجازوا الفصل بأن قالوا
التي ليست بفعل، وقد رأينا " إن"العمل والتصرف، وليس يبلغ من نقصان تصرفه أن يصير أضعف من 

، "ما أحسن فيها زيداً: "فكذلك قولك" إن فيها زيداً: "جائزا بينها وبين الاسم بالظروف في قولك" إن"في الفصل 
ما أحسن بالرجل الصدق، وقد : ، وتقديره"ما أحسن بالرجل أن يصدق: "ويدل على جواز ذلك أيضا قولهم

 .بالباء" الرجل"، وبين "أحسن"فصل بين 
 ).عن موضعهولا تزيل شيئًا : "وقول سيبويه

وتوليها الفعل، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يعرض الفصل بين " ما"إنما أراد أنك تقدم 
 . الفعل والمتعجب منه

 . ه مدح، وإنما يمدح الإنسان بما عرف به، وثبت فيهـظ المستقبل، لأنـوز التعجب بلفـولا يج
 .)لعل، وأفْع، وفَلَعِل، وفَعوبناؤه أبدا من فَ(: قال سيبويه



 -٢٧٨-

ما أضرب : "أن فعل التعجب لا يكون إلا فعلا، أصله قبل التعجب فعل، كقولك: قال أبو سعيد يعني
ما "و. علم وسمع: ، وأصله"ما أعلم زيدا، وأسمعه"، وأصله، ضرب وشتم، و"أشتم عمرا للناس"زيدا، و

 . طىأع: ، وأصله"ما أعطى زيداً"، وفَرظَ: ، وأصله"أظرف زيداً
خرج وأخرجه غيره، : وإنما كان الفعل التعجب مما أصله هذه الأفعال لأنها تحتمل زيادة الهمزة نحو

 . وسمع وأسمعه غيره، فلا تصح زيادة هذه الهمزة إلا في أول الأفعال الثلاثية
ه من قبل التعجب زائدة؛ لأن" أعطى"، وأصله أعطى، فإن الهمزة التي في "ما أعطى زيداً: "وأما قولك

 . ، ثم زادوا الهمزة التي للتعجب"عطا"إذا تناول، فحذفوا هذه الهمزة الزائدة فصار " عطا يعطو"
انطلق، واستغفر، واحمر، وقاتل، : وأما سائر الأفعال فلا تحتمل صيغتها زيادة الهمزة في أولها نحو

 . وما أشبه ذلك
 ).مثالا واحدا يجري عليهلوا له عهذا؛ لأنهم لم يريدوا أن يتصرف، فج(: قال سيبويه

ا يجري عليه، وإن كان قد يستعمل في باب لما لم يتصرف فعل التعجب، جعلوا له مثالا واحد: يعني
 : النقل غيره، ألا ترى أنك تقول

كما يكون بزيادة . فالنقل قد يكون بتشديد العين". وأعلمته إياه"، "علم كذا"، و"عرف زيد عمرا وعرفته"
 . ، فاختاروا زيادة الهمزة في باب التعجب؛ لأنها أكثر في النقلالهمزة في أوله

 ").أعطى"و" كرم"و" حسن"، وإن كان من "ما"و" لات"فشبه هذا بما ليس من الفعل، نحو (: قال سيبويه
يعني أن فعل التعجب وإن كان مشتقًا من أفعال متصرفة، فهو غير متصرف بمنـزلة : قال أبو سعيد

مصروف بمنـزلة " هذا أجدل"ونظير ذلك قول العرب للصقر . قلة تصرفها، وقد بينا ذلكفي " ما"و" لات"
؛ لأنه "أحمر"والأجدل مأخوذ من الجدل وهو الشدة والفتل، فصرفوه ولم يجعلوه بمنـزلة " هذا أفكل"قولهم 

 . وإن كان مشتقًا من الجدل، فقد صار اسما للصقر ولا يقال لغيره إذا كان شديدا أجدل
من الأمر أن أصنع، فجعل : أي" إني مما أن أصنع: "وحدها اسما قول العرب" ما"ونظير جعلهم (: قال سيبويه

 ).أي نعم الغسل" اغسلت غسلا نعم"ومثل ذلك . دها اسماـوح" ما"
 . وقد بينا هذا
 ).ه كان فيما مضىـ، فتذكر كان لتدل على أن"داًـما كان أحسن زي: "ولـوتق(: قال سيبويه

 : وجهان" كان"ففي " ما كان أحسن زيداً: "ذا قلتإ
" كان"لتدل على الماضي، وفي " كان"، ثم أدخلت "ما أحسن زيداً: "أن تكون زائدة، كأنك قلت: أحدهما

مبتدأة، وتجعل في " ما"إذا كانت زائدة، والوجه الثاني أن تجعل " كان"ضمير الكون على ما قدمنا في معنى 
 ".زيد كان ضرب عمراً: "، كقولك"كان"خبر " أحسن"، وتجعل "كان" وهو اسم "ما"ضميرا من " كان"

، وأضمرت الخبر، فهذا أكثر وأقيس، وقد ذكرنا "لما"صلة " أحسن"وإن شئت جعلت : قال أبو الحسن
 .هذا
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وليس هذا من كلام سيبويه، وهو غير جائز، وذلك أن " ما أمسى أدفأها"و" ما أصبح أبردها: "وقالوا
في " كان"لا تشبه " أصبح"، و"كان"بمنـزلة " أصبح"جعلوا " ما أصبح أبرد الغداة: "ينـقالوا من النحويالذين 

 : هذا الموضع من وجهين
 ".كان"لا تكون زائدة مثل " أصبح"أن : أحدهما

، "أصبح: "فقد دللت على ماض ولم تُوجب له في الحال شيئًا، وإذا قلت" كان"أنك إذا قلت : الوجه الثاني
، فلا توجب له الغنى في حال "كان زيد غنياً: "ألا ترى أنك تقول. فقد أوجبت دخوله فيه، وبقاءه عليه

 إن شاء االله –، فتوجب له الدخول في الغنى والخروج عن الفقر فاعرفه "أصبح زيد غنياً: "وتقول. إخبارك
 . تعالى
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  هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما 
  اعله مثل الذي يفعل به، وما كان نحو ذلكاعله مثل الذي يفعل به، وما كان نحو ذلكيفعل بفيفعل بف

 وكان كل واحد من الفعلين متعلقًا –علم أن من العرب إذا عطفت فعلا على فعل ا: قال أبو سعيد
: فمن ذلك أنك تقول.  فإنهم يستجيزون في ذلك ما لا يستجيزونه في غيره من كلامهم–باسمين أو باسم واحد 

 . ئت رفعت الأخ بالفعل الأول، وإن شئت رفعته بالفعل الثانيفأنت بالخيار إن ش" قام وقعد أخوك"
ضمير من الأخ، وإذا ثنيته، أو " قعد"قام أخوك وقعد، ويكون في : فإن رفعته بالفعل الأول فتقديره

، ويكون قد "قامت وقعدن الهندات"، و"قام وقعدوا إخوتك"، و"قام وقعدا أخواك: "جمعت على هذا الوجه قلت
فهذا لا . لذي تعلق بالفعل الأول بعد الفعل الثاني، فقد فصلت بين الفعل الأول وفاعله بجملةجعلت الاسم ا

، جعلت في الفعل الأول ضمير الأخ؛ لأن الفعل لا "الأخ"يجوز في كل مكان، وإن أعملت الفعل الثاني في 
قاموا "، و"ا أخواكقاما وقعد: "وإذا ثنيت أو جمعت على هذا الوجه قلت. يخلو من فاعل مظهر أو مضمر

، فتضمر في الأول ضمير الفاعل قبل الذكر، وليس ذلك بمستحسن "وقمن وقعدت الهندات"، "وقعدوا إخوتك
 . في جميع المواضع وهو هاهنا الاختيار

إن أعملت الفعل " ضربني وضربت زيداً: "وإذا كان الفعل متعديا إلى مفعول جرى هذا المجرى، فقلت
فإذا ثنيت أو جمعت . ضمير الفاعل ولابد من ذلك، لأن الفعل لا يخلو من فاعل" بنيضر"الآخر، وتجعل في 

ضربني وضربت "و" ضربوني وضربت الزيدين"و" ضرباني وضربت الزيدين: " قلت– على هذا الوجه –
 ".الهندات

: تقدير، لأن ال"ضربني وضربته زيد: "وإن أعملت الفعل الأول في هذه الوجوه، كان الاختيار أن تقول
ضربتني وضربتهن "، و"ضربني وضربتهم الزيدون" وضربته وضربني وضربتهما الزيدان، وضربني زيد

 ".الهندات
. ويجوز حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني؛ لأن المفعول يجوز حذفه؛ لأنه كالفضلة المستغنى عنها

على معنى والذاكراته  ﴾االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتِوالذَّاكِرِين ﴿: وقد علم أن الفعل قد وقع به، وقال االله تعالى
 . ، ولم يأت للفعل الثاني بمفعول اكتفاء بالأول)١( ﴾والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ﴿

به، ولم تأتل للأول بمفعول، وقد " زيداً"فأعملت الفعل الثاني، رفعت " ضربت وضربني زيد: "وإذا قلت
؛ لذكرنا في الفعل الثاني، فلم تضمره كما أضمرته حيث كان فاعلا؛ لأنهم احتملوا "زيدب"علم أنه واقع 

م ـل، وقد يستغنى عن المفعول، فلم يكن بهـإضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا؛ لأن الفعل لابد له من فاع
 . ضرورة توجب إضمار المفعول قبل الذكر

                                     
 .٣٥: سورة الأحزاب، آية) ١(
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ضربت وضربني "، و"ضربت وضربني الزيدان: " قلت– على هذا الوجه –فإذا ثنيت، أو جمعت 
ضربت : " قلت- في هذه الوجوه -، فإن أعملت الفعل الأول "وضربت وضربتني الهندات"، "الزيدون

وفي التثنية . ضربت زيدا، وضربني: ضميرا من زيد، وتقديره" ضربني"، وجعلت في "وضربني زيداً
 ".ضربت وضربني الهندات"، و"زيدينضربت وضربوني ال"و" ضربت وضرباني الزيدين"والجمع 

وإذا تعدى إلى ثلاثة . وإذا كان الفعل متعديا إلى اثنين جرى على هذا المجرى، وعلى هذا القياس
فالجرمي ومن ذهب مذهبه لا يرون إجراءه على قياس هذا الباب؛ لأن هذا الباب خارج عن القياس، : يلعامف

ومن أصحابنا من يقيس . ت به، وما لم تتكلم به فمردود إلى القياسوإنما يستعمل فيما استعملته العرب، وتكلم
 .ذلك في جميع الأفعال

ضمير الأخ؛ " أعطاني"، فتجعل في "أعطاني وأعطيت أخاك درهما: "عدى إلى مفعولين، تقولتفما ي
عمل لأنه فاعل مضطر إلى ذكره، وتحذف ضمير الدرهم؛ لأنه مفعول، وما في الفعل الثاني يدل عليه، وتُ

 . الفعل الثاني في الآخر
أعطوني وأعطيت "، و"أعطياني وأعطيت أخويك درهماً: " قلت– على هذه الوجوه –فإذا ثُني أو جمع 

 ".أعطيتني وأعطيت الهندات درهماً"، و"إخوتك درهماً
: ، وتقديره"أعطاني وأعطيته إياه أخوك درهماً: " قلت– على هذا الوجه –فإذا أعملت الفعل الأول 

أعطاني أخوك درهما وأعطيته إياه، فالهاء ضمير الأخ، وإياه ضمير الدرهم، وقد جرى ذكرهما في التقدير 
أعطاني وأعطيتهم "، و"اأعطاني وأعطيتهما إياه أخواك درهم: "فأضمرتهما لذلك، فإذا ثنيت أو جمعت قلت

أعطتني وأعطيتهن إياه الهندات درهماً"، و"اإياه إخوتك درهم." 
أعطيت وأعطاني زيد : "فإذا قلت: حذف ضمير المفعول من الفعل الثاني على نحو ما مضىويجوز 

رادان في المعنى؛ لأن الفعل الثاني وأعملت الفعل الثاني حذفت المفعولين من الفعل الأول، وإن كانا ي" درهماً
  درهما، وأعطاني زيدأعطيتُ زيدا: "قد دل عليهما، والمفعولان أحدهما زيد والآخر الدرهم، كأنك قلت

، "أعطيت وأعطاني الزيدون درهماً"، و"أعطيت وأعطاني الزيدان درهماً: "درهما، وإذا ثنيت أو جمعت قلت
 ". أعطيت وأعطتني الهنداتُ درهماً"و

أعطيت وأعطياني "، و"اأعطيت وأعطاني إياه زيدا درهم: " قلت– على هذا الوجه –وإذا أعملت الأول 
، "أعطيت وأعطينني إياه الهندات درهماً"، و"أعطيت وأعطوني إياه الزيدين درهماً"، و" درهماًإياه الزيدين

 .ويجوز حذف إياه؛ لأن المفعول يستغني عنه
الأول إلا " أعطيت"وإن كان الفعل متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما، فسبيله سبيل 

، "زيد"، أعملت الفعل الثاني في "ظنني وظننت زيدا منطلقا إياه": في الاقتصار على أحد المفعولين، تقول
وهو الفاعل، والنون والياء هما المفعول الأول من مفعولي " زيد"، وجعلت في الفعل الأول ضمير "منطلق"و

وهو . الظن، وأنت مضطر إلى ذكر الثاني؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين فجئت به في آخر الكلام
بعد أن جرى ذكره، ولا يجوز أن تُضمر قبل ذكره؛ لأن المفعول لا يضمر قبل الذكر، وكل " لقمنط"ضمير 

 . ما تعلق بالفعل الأول فلا يجوز أن تذكره بعد الفعل الثاني حتى يتم فاعله ومفعوله
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ظناني وظننت أخويك : " لم يجز؛ لأنك لو أخرته لقلت– على هذا الوجه –ولو ثنيت أو جمعت 
إياهما : إياه فقد جعلت ضميرا واحدا، وإذا قلت: وكلاهما فاسد، وذلك أنك إذا قلت" اه وإياهمامنطلقين إي

فأضمرت المنطلقين، فقد جعلت المتكلم اثنين وهما واحد، وعلى هذا قياس جميع هذا الباب، فيما يتعدى إلى 
 . اعيللاثة مفث

ول من الفاعل، ولم يجعل فيه ضميرا لأعل اإذا أعمل الفعل الثاني في الفاعل، أعرى الف وكان الكسائي
 . له

لا يضمر الفاعل قبل ذكره في شيء من هذه الأفعال التي ذكرنا، فأما الكسائي فإنه يقال  وكان الفراء
  فاعله أو لا تنويه؟ يللمحتج عنه، أخبرنا عن هذا الفعل، أتنو

فإذا كنت تنويه قبل : أنويه قلنا: ن قاللا أنويه فقد أحال؛ لأن الفعل لا يتصور بغير فاعل، وإ: فإن قال
  لا تأتي بالعلامة التي تكون لما ينوى من الفاعلين؟ مأن تذكره لحاجة الفعل إليه، فلِ

 :يد أنشدوا قول طفليل الغنوـرب؛ لأن الرواة قـراء فإن قوله مخالف لكلام العـوأما الف
وكُمتًا مـدماةً كـأن متُونَهـا      

 

)١(  مـذْهب  واستَشْعرتْ لَون جرى فَوقَها   
 

جرى فوقها لون مذهب، : ضمير فاعل، كأنه قال" جرى"باستشعرت، وجعل في " لوناً"فنصب 
، واختيارهم لإعمال "ضربني وضربت زيدا: "ون من قول العربيواستشعرت لون مذهب مع ما حكاه البصر

 . ضمير فاعلالفعل الثاني، وإذا أعملوا الفعل الثاني جعلوا في الأول 
، "ضربني وضربت زيدا"و" ضربت وضربني زيد: "وهو قولك(: مفسرا لترجمة الباب: قال سيبويه

 ).فحمل الاسم على الفعل الذي يليه
 : قال سيبويه. رناهـوقد ذك. ي وهو الاختيار عندهـني أنك تعمل الفعل الثانـيع: قال أبو سعيد

معنى فقد يعلم أن الأول قد وقع، إلا أنه لا يعمل في اسم  في اللفظ أحد الفعلين، وأما في اللوالعام(
ا ونصباواحد رفع.( 

" زيد"، فالعامل في "ضربت وضربني زيد: "يعني العامل في الاسم الظاهر هو أحد الفعلين، كأنا إذا قلنا
ضربني : "وإن لم يذكر، وكذلك إذا قلت" ضربني"له مفعول مثل " ضربت"، وقد علم أن "ضربني"هو 

ضمير زيد، وإن لم تُظهره، فقد علم أن " ضربني"، وفاعل "ضربت"هو " زيد"فالعامل في " وضربت زيداً
ولا يجوز أن يكون الفعل الأول والثاني يعملان . الفعل الأول كالفعل الثاني في وصوله إلى الفاعل والمفعول

و الأول يوجب رفعه والثاني يوجب في الاسم الظاهر؛ لأن الفعل الأول يوجب نصبه، والثاني يوجب رفعه، أ
ا منصوبانصبه، ومحال أن يكون الاسم مرفوع . 

وهذا غير جائز؛ لأنهما لو . االفعلان جميع" زيد"، فالعامل في "قام أو قعد زيد: "وقد زعم الفراء أنا إذا قلنا
، فيكونان "و ضربني زيدضربت أ: "، فتقول"زيد"جاز أن يبدل من أحدهما ما يوجب نصب " زيد"كانا عاملين في 

 .وهذا فاسد" زيد"جميعا عاملين في 
                                     

 .٢٣٧: ، أساس البلاغة٤٤/٧٥، المقتضب ٧: ديوانه) ١(
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وإنما كان الذي يليه أولى؛ لقرب جواره، وأنه لا ينقض معنى، وأن المخاطب قد عرف (: قال سيبويه
 ").بزيد"أن الأول قد وقع 

كتسب أن الاختيار إعمال الثاني؛ لأنه لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني، ونحن ن: يعني
بإعمال الثاني حمل الشيء على ما يقرب منه ويجاوره، والعرب تختار حمل الشيء على ما يقرب منه، وقد 

 . بينا هذا
، وجه الكلام، حيث كان الجر في الأول، وكانت الباء "تُ بصدره وصدر زيدنْشَّخَ"كما أن (: قال سيبويه

 .) في الجر كما يستويان في النصبأقرب إلى الاسم من الفعل، ولا تنقض معنى سووا بينهما
" خشنت بصدره وصدر زيد"، أجود من "خشنت بصدره وصدر زيد: "أن قولنا: قال أبو سعيد يعني

وكلاهما جائز؛ لأنك إذا جررت حملته على مجرور يجاوره لفظا، وإذا نصبت حملته على المعنى، كأنك 
 معه وإلى جنبه، فكذلك الأول حمله على ما أجود؛ لأنهوحمله على اللفظ " در زيدصخشنت صدره و: "قلت

فلما لم يكن فرق كان مطابقة اللفظ أولى " خشنت"ولا فرق بين النصب والجر في . يقاربه ويجاوره أجود
 ".خشنت صدره وصدر زيد: "بالاختيار، كما أنهم لو نـزعوا الباء لسووا بين الأول والثاني في النصب، وقالوا

والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ ﴿: ى ترك نحو هذا لعلم الخاطب، قوله تعالىومما يقو(: قال سيبويه
 .)١( )﴾والذَّاكِرِين االلهَ كَثِيرا والذَّاكِراتِ

فترك مفعول الثاني لعلم المخاطب بذلك والاكتفاء . والذاكرين االله كثيرا والذاكراته" الحافظاتها"أراد و
 . اًبالأول لو كان منصوب

 .")ونخلع ونترك من يفجرك(": وكذلك قوله
جائز أيضا، " نخلع"ونخلع ونتركه من يفجرك، ونصبه بـ: كان الاختيار أن يقول" نخلع"فلو كان منصوبا بـ

 . اكتفاء بعلم المخاطب" نترك"وإما مفعول " نخلع"فقد ترك إما مفعول 
 :ذا، وذلك قول قيس بن الخطيموقد جاء في الشعر من الاستغناء أشد من ه(: قال سيبويه
نْدنَا، وأنْـتَ بِمـا    نحن بما عِ  

 

)٢(  والرأْي مخْتلفُ  نْدك راضٍ عِ
 

 .نحن بما عندنا راضون:  أراد
 :ومثله قول ضابئ البرجمي

لُهح ر فَمن يك أمسى بالمدينةَ   
 

      ا بهـا لَغَريـبـار٣( فإنَّي وقي(
 

 . فجاء بخبر أحدهما
 : أحمروقال ابن

                                     
 .٣٥: سورة الأحزاب، آية) ١(
 .١٢٥ شرح ابن عقيل ص – ١/٢٩٦أمالي ابن الشجري ) ٢(
 .٢١٠، ٢/٢٠٠ الدرر اللوامع – ١/٢١٨للمبرد  الكامل – ٤/٨١الخزانة ) ٣(
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رماني بأمرٍ كُنْتُ منْه ووالدي    
 

)١( بريئًا ومن أَجـل الطَّـوي رمـاني       
 

بريئين فهذه الأبيات أشد مما ذكر؛ وذلك أنه حذف : وحق الكلام أن يقول. ومن جول الطوى: ىويرو
 المستغنى عنه، خبر الاسم الذي لابد له منه اكتفاء بخبر الاسم الأخير، وما ذكرناه فإنما حذف منه المفعول

 . وحذف الخبر أشد من حذف المفعول
خبرا للنون والياء وخبر " لغريب"، فيجوز أن يكون "وإني وقيارا بها لغريب: "فأما قول ضابئ البرجمي

 .محذوف" إني"، وخبر "لقيار"ويجوز أن يكون خبرا . محذوفاً" قيار"
: ىومن رو". لوالدي"، ويجوز أن يكون خبرا "كنت"في " للقاء"وكذلك بيت ابن أحمر، يجوز أن يكون خبرا 

والطوي ،مشاجرة في بئر، فبهته بسبب ما اوإنما كان بينهم. البئر: ومن أجل الطَّوي رماني يعني بسبب الطَّوي 
 .  من المشاجرة، وقذفه بما لم يكن فيهاكان بينهم

ن من رمي من بئر رجع عليه ما رماني به رجع عليه؛ لأ: أراد" ومن جول الطوي رماني: "ومن قال
 . ما رمي

فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل (: قال سيبويه بعد هذه الأبيات
 .)به، والأول أجود

: أنه جاء بخبر واحد، وقد ذكر أكثر من واحد، فحذف الخبر اكتفاء بما ذكر والأول أجود، يعني: يعني
 . لذي ذكره أجودحذف المفعول من الفعل ا

 :)ومثله قول الفرزدق: قال. لأنه لم يضع واحدا في موضع جمع، ولا جمعا في موضع واحد(
 :  خبر جماعة٣مثله الاكتفاء بخبر واحد عن : يعني

إني ضمنْتُ لمن أتاني ماجنَي    
 

)٢(  فَكَان وكُنْتُ غير غَدورِ    ىوأب
 

 .غدورين: ولم يقل
قد يكونان للجماعـة والواحـد والمـذكر    " فعيل وفعول: "على سيبويه فقال واعترض بعض النحويين    

قوم "، و "رجل عدو "، و "قوم خليط "، و "رجل خليط "، و "قوم صديق "و" رجل صديق : "والمؤنث، ومن ذلك قولهم   
 )٣( .﴾إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًا﴿: كما قال تعالى" عدو

وهو غير ناقض   .  عن الزيادي  ىوهذا الذي ذكرنا يرو   . ثنينللا" ديءب"و" غدور"قال فيجوز أن يكون     
لا " راض"، و "نحن بما عندنا وأنـت بمـا عنـدك راض         "لما ذكره سيبويه؛ لأنه قد ذكر في أول هذه الأبيات           

 .يصلح إلا لواحد؛ وغرضه أن يبين أنه يحذف الخبر اكتفاء بخبر واحد

                                     
 .١/٣٨، سيبويه ١/٣٨الأعلم ) ١(
 .٤/٣٦١) قعد( واللسان ١/٩٥، الإنصاف ١/٣٨، الأعلم ١/٣٨البيت للفرزدق سيبويه ) ٢(
 .١٠١: سورة النساء، آية) ٣(
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: ريقهما في كل موضع أن يكونا للجميع والواحد؛ ألا ترى أنك تقـول            ليس ط " فعول"و" فعيل"على أن   
، وكـذلك   "رجلان ظريـف  "، وما سمع    "رجلان ظريفان "و" رجل ظريف "، و "رجلان كريمان "، و "رجل كريم "
 ".رجلان صبور: "، ولم نسمع"رجلان صبوران"، و"رجل صبور"

: ، وإنمـا كلامهـم    "تُ وضربوني قومـك   ضرب: "ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت      (: قال سيبويه 
 ").ضربتُ وضربني قَومك"

والوجـه  . ضربت قومك وضربوني  : ؛ لأن تقديره  "ضربتُ وضربوني قومك  : "إذا أعملت الأول قلت   : يعني
 . على إعمال الثاني وترك مفعول الفعل الأول" ضربت وضربني قومك"

وأنـت تجعـل    " ضـربني : "إلى الأول؛ لأنك لا تقول    لم يكن سبيل    " ضربني: "فإذا قلت (: قال سيبويه 
االمضمر جميع.( 

د أعملـت   ـوق" ضربت وضربني قومك  : "لا يجوز أن تقول   " ضربت وضربني قومك  : "يعني إذا قلت  
 . وجب أن تضمر في الثاني ضمير جماعة" القوم"الأول؛ لأنك إذا أعملت الأول في 

 ").ي بزيدمررتُ ومر ب: "ولو أعملت الأول لقلت: (قال
 ".مررت بزيد ومر بي"على تقدير 

 ).وإنما قبح هذا؛ لأنهم جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى(
 . أقرب إلى الفعل الثاني" زيدا"أجود؛ لأن " مررتُ ومر بي زيد: "يعني أن قولك

 : قال الفرزدق في إعمال الثاني
  بنِْصفًا لو س ولكنـبنَّي بتُ وس

 

)١( مسٍ من منافٍ وهاشـم    بنُو عبدِ شَ  
 

 ". سببت وسبوني بني عبد شمس: "ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال
 : قال طفيل الغنوى

وكُمتا مـدماةً كـأن متُونهـا      
 

رـذهبِ     ىجم تْ لونرفوقها واستَشْع 
 

 : اهلة مذهب وقال رجل من بلَون: لقال" جرى"ولو أعمل الأول، وهو " استشعرت"أعمل 
د أرى تَغْنَي بـه سـيفَانَةُ      قول

 

   اهببي الحليم ومثلُها أص٢( تُص(
 

: فهفة الممشوقة، ومثلها أصباه يعنيهالم: والسيفانة". سيفانة"لقال " أرى"، ولو أعمل "تغني"أعمل : قال
 .  الحليمىمثل السيفانة أصب

ملٍ في اللفظ والآخر معمل في اللفظ فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى وغير مع(: وقال
 .)والمعنى

 .")أكلوني البراغيث: "نصبت إلا في قول من قال" ضربتُ وضربوني قومك: "فإن قلت(: قال سيبويه

                                     
 ،١١/٧٨، ابن يعيش ٤/٧٤، المقتضب ٨٤٤ديوان الفرزدق ) ١(
 .٤/٧٥، المقتضب ١/٨٩، الإنصاف ١/٣٩ الأعلم – ١/٣٩سيبويه ) ٢(
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، وإذا أعملت الثاني فيهم "القوم"ين؛ تعمل الثاني في ـعند البصري" ضربت وضربني قومك: "والاختيار
 : كان على وجهين" ضربوني: "ثاني فقلتن جمعت الفعل الإأفردت الفعل، و

ضربت قومك : "في الفعل الثاني؛ كأنك قلت" هم"قومك بالفعل الأول وتضمر "أن تنصب : أحدهما
 . وهذا هو المختار من الوجهين" وضربوني

 : فإذا فعلت هذا كان فيه وجهان" ضربت وضربوني قومك: "فقلت" قومك"أن ترفع : والوجه الثاني
" قَاما أخواك: "علامة للجمع لا ضميرا على لغة من يقول" ضربوني"في " الواو"تجعل أن : أحدهما

 ".أكلوني البراغيث"، و"ضربوني إخوتك"و
بدلا منهم، وجاز أن تضمر قبل الذكر " القوم"ضمير الفاعلين وتجعل " الواو"أن تجعل : والوجه الثاني

 : على شرط التفسير، وهذا معنى قول سيبويه
 ").ضربت وضربني ناس بنو فلان: "دلا من المضمر كأنه قالـه على البدل فتجعله بأو تحمل(

كما أضمرت في " ضربني"تُضمر في " ضربتُ وضربني عبد االله: "وعلى هذا الحد تقول(: قال
 .")ضربوني"

جاز أن يكون في ضربني ضمير فاعل، أضمرته قبل " ضربتُ وضربني عبد االله: "يعني أنك إذا قلت
 . كر على شرط التفسير؛ على أنه لا يظهر في اللفظ لأن كناية الفاعل الواحد في الفعل لا تظهرالذ

 :رفعت؛ لأنك شغلت الآخر فأضمرت فيه، كأنك قلت" ضربني وضربتهم قومك: "فإن قلت(: قال
 .) والتأخيرمعلى التقدي" ضربني قومك وضربتهم"

به؛ لأنك " القوم"دت الفعل الأول، فالاختيار أن ترفع فوح" ضربني وضربتهم قومك: "يعني أنك إذا قلت
: لو لم ترفعهم به لوجب أن تُضمر ضمير جماعة في الفعل الأول؛ لأن الفعل الأول لجماعة فيكون تقديره

 ".ضربني قومك وضربتهم"
 لأنك "ضربوني" من ها هنا البدل كما جعلته في الرفع، فإن فعلت ذلك لم يكن بد"إلا أن تجعل (: وقال

 .)تضمر فيه الجمع
وجب أن تأتي بفاعل الفعل " ضربتهم"فجعلتهم بدلا من الهاء والميم في " قومك"يعني أنك إذا نصبت 

 .الأول وهم جماعة؛ فتأتي لهم بضمير الجماعة على شرط التفسير
 : قال عمر بن أبي ربيعة

إذَا هي لَم تَستَك بعود أَراكَـةٍ      
 

)١( )به عـود إسـحِلِ    تُنُحلَ، فَاستاكَتْ   
 

 . شاهد إنما هو إعمال الفعل الأولل عود إسحل، فاستاكت به، فأعمل الفعل الأول، واتُنُحّلَ: أراد
 :قال المرار الأسدي

وسوئل لو يبين لنـا السـؤالا      فَرد على الفُؤاد هوى عميـداً     

                                     
 .١/٤٠، الأعلم ٤٩٠، ديوان عمر بن أبي ربيعة ١/٤٠سيبويه ) ١(
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        صـوراوقد نَغْنَـي بـه ونَـرى ع
 

  دنَنَا الخُــرقْتَــدالابهــا يالخــد 
 

ظرف، وأعمل الفعل الأول في الخُرد، وهو : فالعصور: ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا في عصور: أراد
 .ونرى عصورا بها يقتادنا الخُرد الخدالُ: ، ولو أعمل الفعل الثاني لقال"نرى"

عل لابد له من فاعل، ؛ لأن الف"هم"بدلا من " يقوم"جعلت " ضربوني وضربتُهم قومك: "وإذا قلت: (قال
، إذا أعملت الآخر "ضربوني وضربتُ قومك: "وكذلك تقول. والفاعل ها هنا جماعة، وضمير الجماعة الواو

 .فلابد في الأول من ضمير الفاعل، لأن الفعل لا يخلو من فاعل
" هم"ي هي ضمير يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم، فلابد من أن تأتي بالواو الت: قال أبو سعيد

 . في الفعل الأول؛ لأنهم فاعلون للفعل الأول وهم جماعة فعلامتهم الواو
فلم يجعل في الأول الهاء والميم؛ لأن الفعل قد " ضربتُ وضربني قومك: "وإنما قلت(: قال سيبويه

 .)يكون بغير مفعول، ولا يكون الفعل بغير فاعل
، وهم الفاعلون له، وقد وقع بهم الفعلُ الأول، لم يحتج إلى يعني أنك إذا أعملت الفعل الثاني في القوم

ولا تذكر " أكلت"ضمير لهم في الفعل الأول؛ لأن الفعل قد يكون بلا مفعول؛ ألا ترى أنه يجوز أن تقول 
 . من غير أن تذكر الأكل" أكل"المأكول، ولا تقول 

 :  امرئ القيس القولوأما(قال 
)١( كَفَاني ولَم أطلُب قَليلُ من المال  معِيشةٍفلو أن ما أسعى لأدنَى

 

فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا، وإنما كان المطلوب عنده الملك، وجعل القليل كافيا، ولو لم 
 ). يرد ذلك ونصب، فسد المعنى

سعيت لمنـزلة دنيئة لو : نما أرادإ؛ لأن امرأ القيس "أطلب"ولم ينصبه بـ" كفاني"يعني أنه رفع قليلا و
 : وعلى ذلك معنى الكلام؛ لأنه قال في البيت الثاني. كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك
ولكنما أسـعى لمجـدٍ موثَّـلٍ      

 

)٢( وقد يدرك المجد المؤثَّـلَ أمثـالي      
 

 لم يسع ، يوجب أنه"فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة: "ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى، وذلك أن قوله
يوجب أنك " لم يقصر.. الو لقيت زيد: "فإذا قلت. لوجب أنك لم تلقه" لو لقيت زيداً: "لها؛ ألا ترى أنك تقول

أن يكون " أطلب"بـ" قليلاً"فإذا كان المعنى كذلك، وجب متى نصبنا . تلقه، وأنه قد قصر بسبب أنك لم تلقه
لمال، فنفيت أنك سعيت لمعيشة دنيئة، وأوجبت أنك طلبت لو سعيت لمعيشة دنيئة لم أطلب قليلا من ا: معناه

 ).قليلا من المال
منفي، كما أن الفعل بعدها منفي، وذلك " لو"لأنك نفيت أنك لم تطلب قليلا من المال؛ لأن جواب 

 . متناقض

                                     
 .١/٤١، الأعلم ٢/١٤٤، الدرر اللوامع ١/١٥٨، الخزانة ٣٩الديوان ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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متى رأيت أو قُلت زيدا : "؛ لأن بعضهم قد يقول"ضربتُ وضربني زيداً: "وقد يجوز(: قال سيبويه
 .")لقاًمنط

 ".رأيت. "أعمل" متى رأيت أو قُلت زيدا منطلقاً: "أن إعمال الفعل الأول جائز، كما أن الذي قال: يعني
 .)متى رأيتَ أو قُلت زيد منطلق: والوجه(: قال

 .لأنه الفعل الثاني" قلت"فيحكى ويعتمد على 
" ضربوني وضربتُ قومك ":، والوجه أن تقول"ضربني وضربتُ قومك: "ومثل ذلك في الجواز(: قال

 .)فتحمله على الآخر
ضربني وضربتُ : "قد أعملت فيه الفعل الآخر، فهو أجود من" ضربوني وضربت قومك"أن : يعني

 . ؛ لأنك قد أعملت فيه الفعل الأول"قومك
هذا : "فجائز، وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول" ضربني وضربتُ قومك: "وإن قلت(: قال

 .")أحسن وأكرم بنيه وأنبله"، و"لفتيانأجمل ا
أنك إذا وحدت الفعل الأول، وأعملت الفعل الثاني في مفعولين، وقد علمت أن فاعل الفعل الأول : يعني

جماعة، والفعل لابد له من فاعل، فالضرورة تُحوجك إلى أن تضمر في الفعل الأول ضميرا واحدا في معنى 
إذا " جمع"و" فمن ثم"، "ضربني جمع"، أو " ثمنضربني م: "من فاعل فيكون تقديرهري الفعل معجمع، حتى لا 

هذا أجمل الفتيان، وأحسنه، : "ا؛ لأنا نقولوهذا وإن كان قبيح: قال. قدرته، لفظه لفظ الواحد، ومعناه جماعة
 . أحسنُهم، وأجملهم: وإنما تريد" وأكرم بنيه، وأنبله

: يخلو الفعل من فاعل مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء؛ كأنك قلتولابد من هذا؛ لأنه لا (: قال
 .")ضربت قومك"، و" ثمنضربني م: "إذا مثَّلته

 . أنه لابد لك من فاعل مقدر في الفعل الأول، وإن أفردناه: يريد
 .)وترك ذلك أحسن وأجود للبيان الذي يجيء بعده(: قال سيبويه

 : في هذا وجهان: قال أبو سعيد
وترك ذلك جائز، وذكره أجود، . ما قاله بعض أصحابنا أن شيئًا من الكلام قد سقط، وأن تمامه: هماأحد

وترك ضمير الجماعة جائز، وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التي : يعني.  بعدهيءوأحسن للبيان الذي يج
 .تأتي بعده

 .)وترك ذلك أجود(: أن قوله: والوجه الثاني
 . ود بسبب ذكر الجماعة التي تأتي من بعدـي معنى الجماعة أجـالواحد فرك إضمار ـوت: يريد

تضمر " أصحابك جلَس: " في القياس، فدخل فيه أن تقوليءوهو رد. لذلك" من"وأضمر (: ثم قال
 .)شيئًا يكون في اللفظ واحدا

ا القياس، وجب ؛ لأنك إذا ألزمت هذيءالذي هو مفرد في معنى الجماعة رد" من"أن إضمار : يعني
 .شيئًا يكون بمعنى الجماعة وهذا قبيح جدا" جلس"تضمر في " أصحابك جلس: "عليك أن تقول
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: ألا ترى أنك لو قلت، وأنت تريد الجماعة. لا يقاس عليه" هو أظرفُ الفتيان وأجمله: "وقولهم(: قال
 .)لم يحسن" هذا غلام القوم وصاحبه"

هذا : "ل أنك تقولب، من قِ"ضربني وضربتُ قومك"أجود من " يان وأَجملُههذَا أظْرفُ الفت: "يريد أن قولنا
أظرف الفتيان، فلما كان الواحد في هذا الموضع يقع موقع الجماعة، جاز أن : ، فيكون بمعنى"ىأظرف فتً

 . ز، إلا أنه مع قُبحه جائ"ضربني وضربتُ قومك"تضمر بعد الجماعة واحدا وحسن، ولم يحسن في 
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  ذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل قُدّم أو أُخِّرذا باب ما يكون الاسم فيه مبنيا على الفعل قُدّم أو أُخِّرهه
  وما يكون الفعل فيه مبنيا على الاسموما يكون الفعل فيه مبنيا على الاسم

علم أن بناء الشيء على الشيء كثيرا ما يدور في كلام سيبويه، ونحن نبينه، حتى تقف ا: قال أبو سعيد
بك في موضع من الكتابعليه من كلامه كلَّ ما مر  . 

ضرب زيد : "أنك جعلت الفعل عاملا في الاسم، كقولك: لاسم على الفعل، فمعناهبنيتُ ا: فإذا قال
 . مبنيان على الفعل" فزيد، وعمرو"، "عمراً

 بنيتُ: وإن كان مقدما فالنية فيه التأخير، وإذا قال لك" عمرا"؛ لأن "عمرا ضرب زيد: "وكذلك لو قلت
 زيد: "تصل به خبرا عن الاسم، وجعلت الاسم مبتدأ كقولكأنك جعلت الفعل وما ي: الفعل على الاسم، فمعناه

 . مبني على الاسم" ضربته"مبني عليه ضربته و" فزيد"، "ضربتُه
أن الذي حكمه أن يكون مؤخرا مبنيا على ما حكمه أن يكون مقدما، عمل في اللفظ أو لم : وجملة الأمر

، "لو أن عندنا زيدا لأكرمناه: "سيبويه إلى أنك إذا قلتوقد ذهب . يعمل، إذا كان أحدهما يحتاج إلى الآخر
"أن تكون مقدمة على " لو" غير عاملة فيها، لأن حكم "لو"وإن كانت " لو"مبنية على " لو"التي بعد " أن"ولا " أن

 .  عنهاىيستغن
 الاسم ل أو تحموهو الحد؛ لأنك تريد أن تُعمله" ضربت زيدا: "فإذا بنيت الاسم عليه قلت(: قال سيبويه

 .)أول ما تشغل به الفعل" زيد"، حيث كان " عمراًضرب زيد"عليه، كما كان الحد 
 . وهو الحد: قد ذكر أن المفعول مبني على الفعل وقوله: قال أبو سعيد

 .تأخر المفعول هو الأصل والوجه: يعني
 .)لأنك تريد أن تعمله وتحمل الاسم عليه(: وقوله
 . عمل الفعل، وتجعله صدر الكلام في النية، وتعمله في الاسم، وتحمل الاسم عليهلأنك تريد أن ت: يريد

 .)اكما كان الحد ضرب زيد عمر(: وقوله
مع الفاعل المكني وهو التاء كما كان الحد تأخير المفعول " ضربت زيدا"في " زيد"أن الحد تأخير : يعني

 . مع الفاعل الظاهر
 .")زيدا ضربتْ: " جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا، وذلك قولكوإن قدمت الاسم، فهو عربي(: قال

 . ، ولا فرق بين الفاعل الظاهر والمكني" عمروزيدا ضرب"بمنـزلة " دا ضربتـزي"يعني أن 
ضرب زيدا "و" ضرب زيد عمر"والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء، مثله في : (قال

 ").عمرو
 والظاهر الفاعلين سواء في باب تقديم المفعول وتأخيره، فإن كانت العناية بالمفعول أن المكني: يعني

 . فيهما أشد، قدمت المفعول، وإن كانت العناية بالفاعل أشد قدمت الفاعل، وقد ذكرنا نحو هذا
 .)فلزمته الهاء"  ضربتُهزيد: "فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت(: قال
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هو الأول في الرتبة، فلابد من أن ترفعه بالابتداء، فإذا رفعته بالابتداء " زيداً"أنك إذا جعلت : يعني
: فلابد من أن يكون في الجملة التي بعده ضمير يعود إليه، وتكون هذه الجملة مبنية على المبتدأ، كأنك قلت

 ".زيد مضروب"
 .)تداءفنبهته له ثم بنيت عليه الفعل، فرفعته بالاب" عبد االله: "فإنما قلت(: قال
 .، فنبهت المخاطب له فانتظر الخبر عنه فأخبرت بالجملة التي بعده"عبد االله"ابتدأت بـ: نيـيع

  ).)١(﴾وأَما ثَمود فَهدينَاهم ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى(: قال
 . في موضع الخبر مبني عليه وفيه ضمير يعود إليه" فهديناهم"مبتدأ، و" ثمود"أن : يعني
 ).ما حسن أن يبني الفعل على الاسم حيث كان معملا في الضميروإن: (قال

؛ لأنه قد عمل في ضميره، ولولا ذلك لم يحسن إلا أن تنصب "زيد"إنما بني على " ضربته"يعني أن 
زيد : "ين، ولم يحسن فقلتـ، إلا أنك لو حذفت هذا الضمير، وأنت تريده جاز على قول البصري"زيداً"

 ".بتهضر"على معنى " ضربت
 .)وإنما نصبته على إضمار فعل هذا تفسيره" زيدا ضربتُه: "وإن شئت قلت(: قال

، وحذفت الفعل الأول اكتفاء بتفسير "ضربت زيدا ضربته"فتقديره " زيدا ضربته: "يعني أنك إذا قلت
ولو لم يكن فعل ، فتنصبه "أزيدا مررت به: "أنك قد تقول: الثاني له، والدليل على أنه ينتصب بالفعل الأول

زيدا : "فإذا قلت. لا يتعدى إلا بحرف جر" مررت"مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل؛ لأن 
فتجمع " ضربت زيدا ضربته: "لم يحسن إظهار الفعل الناصب لزيد مع الفعل المفسر له، لا تقول" ضربته

 . فيهما؛ لأن أحدهما يكفيك من الآخر
 . )ل ها هنا، ترك الإظهار في الموضع الذي تقدم فيه الإضمارـك إظهار الفعومثل ذلك تر(: قال

نعم رجلا : " التفسير بمنـزلة قولكيءمع مج" زيدا ضربتُه"أن ترك إظهار الفعل المضمر في : يعني
وتقديره " زيد"رجلاً"فعل، ولابد له من فاعل و" نعم"؛ لأن "نعم"، أضمر الرجل في "نعم الرجل رجلا زيد "

 ".نعم الرجلُ رجلاً: "تفسير له، ولا يجوز أن يجمع بينهما فنقول
على الرفع : وأنشدوا هذا البيت على وجهين )٢(. ]وأما ثمود فهديناهم[: وقد قرأ بعضهم(: قال
  :قال بشر بن أبي خازم. والنصب

  ا تَمـيمفَأم      ّـرـن مب تَمـيم 
 

 ـ     ـى نيامبرو مالقو م٣( افألْفاه(
 

فأما : "بإضمار فعل مقدر بعد الاسم كأنه قال" أما" مر وجه النصب والرفع، غير أن النصب في وقد
 ".ثمود فهدينا فهديناهم

 : ومثله قول ذي الرمة(: قال

                                     
 .١٧: سورة فصلت، آية) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٣٤٨/ ٢ الشجري ، آمالي ابن١/٤٢، الأعلم ١٩٠الديوان ) ٣(
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إذا ابن أبي ليلى بلالا بلغتـه      
 

 )١( فقام بفأس بـين وصـليك جـازر       
 

 .)فالنصب عربي كثير والرفع أجود
، والرفع أجود؛ لأنك إذا رفعت لم تحتج إلى إضمار شيء، "زيدا ضربته"ي النصب عربي كثير ف: أراد

ي ـل في الاسم كان يمكنك أن تحذف الضمير الذي فـوإذا نصبت أضمرت فعلا، وأنت لو أردت إعمال الفع
 . الفعل، وتصل إلى الاسم، ولم يكن يحتاج إلى هذا التأويل البعيد

فإذا . فيها معنى المجازاة، فهي بالفعل أولى" إذا" النصب؛ لأن وأما قول ذي الرمة؛ فإن الاختيار فيه
 .جودأكانت بالفعل أولى، كان إضمار الفعل الذي ينصبه 

، ولا " أتيتُهإن أتاني زيد: "هو دعاء، ولو لم يكن دعاء لما جاز دخول الفاء، تقول" فقام بفأس"وقوله 
" أما"والرفع فيما بعد . اءـ؛ لأن فيه دع"سن االله جزاءهح فأيدإن أتاني ز: "، وتقول" فأتيتهإن أتاني زيد"يجوز 

 . ا من حروف الاستئنافـمبتدأ؛ لأنه" أما"ود؛ لأن ما بعد ـأج
ين وقد ب" ضربت"بمنـزلة " أعطيتُ"؛ لأن " أعطيتهزيد"، و"أُعطيتُ زيداً"، و"زيدا أعطيت"ومثل ذلك (: قال

 .)ي أول الكتابالمفعول الذي هو بمنـزلة الفاعل ف
في مجازي إعرابهما وعمل الفعل فيهما، " ضرب عمرو زيداً"بمنـزلة " عطى عمرو زيداًأ"أن : يعني

 ".ضرب"كتقديمه على " أعطى"فتقديم المنصوب على 
، فهو من النصب أبعد من ذلك؛ لأن المضمر قد خرج من الفعل، " مررتُ بهزيد: "فإن قُلت(: قال

 .") لقيتُ أخاهزيد: "اء، ولم يوصل إليه الفعل في اللفظ، فصار كقولكوأضيف الفعل إليه بالب
يعني أنك إذا ابتدأت الاسم وجئت بالفعل فيتعدى إلى ضميره بحرف جر، كان الرفع فيه أقوى، 

: فتنصبه، أضمرت فعلا على غير لفظ الظاهر؛ كأنك قلت" زيدا مررتُ به: "والنصب منه أبعد؛ لأنك إذا قلت
"زت زيداًلقيت زيدتُه: "فإذا قلت". ا أو جبرا ضا : "، أضمرت فعلا من لفظه، كأنك قلت"زيدضربت زيد

، فيكون الظاهر دالا على مثل لفظه ومعناه، وفي الوجه الأول يكون الظاهر دالا على مثل معناه دون "ضربتُه
؛ لأنك لو " لقيت أخاهزيد: "لأوللفظه، وما اجتمع فيه اللفظ والمعنى كان أقوى في الدلالة، ومثل الوجه ا

ما دل على المعنى وكل " تُ زيدا لقيت أخاهسلا ب: "نصبته لأضمرت فعلا على خلاف لفظ الظاهر، كأنك قلت
 . واللفظ كان أقوى في النصب

جعلتُ "، تريد أن تفسر به مضمرا، كأنك قلت إذا مثَّلْتَ ذلك "زيدا مررت به: "وإن شئت قلت(: قال
 .") مررتُ بهي على طريقزيدا

. ، ولكنه لا يظهر هذا الفعل الأول؛ لما ذكرت لك"جزتُ"بمنـزلة إضمار " جعلت زيدا على طريقي"و
 . الفعل المضمر لا يظهر مع التفسير: يعني

، فهو كذلك، وإن شئت نصبت؛ لأنه إذا وقع على شيء من سببه فكأنه " لقيت أخاهزيد: "وإذا قلت: (قال
 ).قد وقع به

                                     
 .٣٨٠/ ٢الخصائص / ١/٤٥٠الخزانة / ٢٥٣البيت لذي الرمة الديوان ) ١(
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 هبه لأن وقوع الفعل بسببه كوقوعصلما نصبت الأخ جاز أن تضمر فعلا ين" زيدا لقيت أخاه: "يعني
 . بضميره

أهنتَ زيدا بإهانتك أخاه، وأكرمته بإكرامك أخاه، وهذا النحو : "والدليل على ذلك أن الرجل يقول(: قال
زيدا لقيت "مكان زيد أعطيت فلانًا، وإذا نصبت وإنما يريد ل" اإنما أعطيت زيد: "كثير في الكلام، يقول الرجل

: لا بست زيدا لقيت أخاه، وهذا تمثيل ولا يتكلم به، فجرى هذا على ما جرى عليه قولك: ، فكأنه قال"أخاه
 .)، وإنما وصلت الإكرام إلى غيره"أكرمت زيداً"

ن الإكرام وصل إلى ، وإن كا"أكرمت زيداً"بوقوع الفعل على سببه بمنـزلة " زيد"أن نصب : يعني
 .غيره بسببه

 .")لقيت أخا عمرو"، و"مررتُ بزيد: "والرفع في هذا أحسن وأجود؛ لأن أقرب إلى ذلك أن تقول(
، أجود؛ لأنك لو أردت إعمال الفعل، " لقيتُ أخاهعمرو"، و"زيد مررتُ به"في " زيد"أن الرفع في : يعني

 ".لقيت أخاه"و"  بزيدرتُرم: "فقلت" زيد"لأعملت هذا الظاهر في 
" أيهم تره يأتك: "وذلك قولك" أيهم"ومثل هذا في البناء على الفعل، وبناء الفعل عليه (: قال سيبويه

مثل " أيهم تره يأتك: "أيهم تر تره يأتك، فقولهم: والنصب على ما ذكرت لك؛ لأنه كأنه قال" أيهم تر يأتك"و
 .)ستبين إن شاء االله تعالىفي هذا، وقد يفارقه في أشياء كثيرة، " زيد"

وإذا " زيدا ضربت: "، كما تقول"تر"بـ" أيهم"، نصبت "أيهم تر يأتك: "أنك إذا قلت: يعني: قال أبو سعيد
ويجوز "  ضربتهزيد: "، فشغلت الفعل بضميره، كان الاختيار الرفع، كما كان في قولك"أيهم تره يأتك: "قلت

في الاستفهام والمجازاة " أياً"، تقدر الفعل بعده؛ لأن "هم تر تره يأتكأي: "فيه النصب بإضمار فعل، كأنك قلت
 ".زيد"في باب النصب والرفع واختيار أحدهما على الآخر بمنـزلة " أي"فـ. لا تقع إلا صدراً

" زيد"في أشياء لأنها تكون استفهاما، وتكون مجازاة، وتكون بمعنى الذي، وليس في " زيداً"وهو يفارق 
 . لكشيء من ذ
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  هذا باب ما يجري مما يكون ظرفًا هذا المجرىهذا باب ما يجري مما يكون ظرفًا هذا المجرى
خطيئة يوم لا "، و"أقل يوم لا أصوم فيه" يوم لا ألقاك فيه و، وأقلُّ"يوم الجمعة ألقاك فيه: "وذلك قولك

، وصار ما بعدها "عبد االله"ع ا، وصارت هذه الأحرف ترتفع بالابتداء كارتف"مكانك قمت فيه"، و"أصيد فيه
 ).ا كبناء الفعل على الاسم الأولمبنيا عليه

 : اعلم أن الظروف على ضربين: قال أبو سعيد
 .ضرب يكون اسما وظرفا وهو الظرف المتمكن

 .وضرب لا يكون اسما وهو الظرف الذي لا يتمكن
فأما الضرب الذي يكون اسما وظرفا، فهو ما يكون مرفوعا في حال ومجرورا في حال ومنصوبا في 

، وهو نحو "زيد، وعمرو"معنى الظرف، وهذا هو تمكنه، وكونه اسما؛ لأنه يصير بمنـزلة حال على غير 
 . وما أشبه ذلك" اليوم، والليلة، والشهر، والمكان"

عندك، : "ولا يكون فاعلا، ولا مبتدأ، كقولك فأما الظرف الذي لا يتمكن، فهو ما يمتنع من الرفع
، "وكأنك واسع: "، كما تقول"قبلك يوم الجمعة"، ولا "دك واسععن: "، ألا ترى أنك لا تقول"وقبلك، وبعدك

 . ف المتمكنة وغير المتمكنة موضع غير هذاوولاستقصاء الفصل بين الظر
، إذا شغلت "زيداً"فإذا كان الظرف متمكنًا، وشغلت الفعل الناصب له بضميره عنه، رفعته كما ترفع 

 ".وعمرو أتكلم فيه"،"زيد أضربه: "كما تقول" يوم الجمعة ألقاك فيه: "الناصب له عنه فقلت
أن تنصبها من طريق : أحدهما: واعلم أن الظروف المتمكنة إذا نصبت كان لك في نصبها وجهان

 . وإن كانت محذوفه، ألا ترى أنك لما حذفتها وصل الفعل فنصب" في"الظرف، فيكون مقدرا لـ
 .وهذا هو المفعول على سعة الكلام". في"دير ـقدر وصول الفعل إليها بلا تـأن تق: والوجه الثاني

، وإن كان بتقدير المفعول "يوم الجمعة قُمتُ فيه: "فإذا شغلت الفعل عنه وقد قدرته تقدير الظرف قلت
 ".مكانكم قمته"، و"يوم الجمعة ألقاكه: "، كقولك"في"على سعة الكلام، أضمرت من غير 

 : قال الشاعر
  مليس نَاهمٍ شَهدوعـامراً  ويا و

 

)١( قَليلٍ سِوى الطَّعن النِّهـالِ نَوافلُـه      
 

 . وجعله مفعولا على سعة الكلام. شهدنا فيه: أراد
 .)وصار الفعل" مكانك حسن"و" يوم الجمعة مبارك: "فكأنك قلت(: بعد الفصل الأول: قال سيبويه
 ."وقمت فيه"، "ألقاك فيه"الذي هو 

" مبارك"يوم الجمعة مبارك، فـ: " في موضع الخبر كما أنك إذا قلت يعني صار الفعل)في موضع هذا(
 ".زيد منطلق"بمنـزلة "  ضربتهزيد: "خبر؛ كما أنك إذا قلت

                                     
 .١/٦٠ أمالي ابن الشجري – ١/١٣٩ الكامل للمبرد – ١/٩٠الأعلم : البيت لرجل من بني عامر) ١(
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 .)وإنما صار هذا هكذا، حين صار في الآخر إضمار اليوم والمكان(
إذا " زيد" كما رفع ا، فلم يصل إليهما، ورفع بالابتداء،محين اشتغل الفعل بضميره: يعني: قال أبو سعيد

 ". ضربتهزيد: "قلت
 .")يوم الجمعة مبارك: "فخرج من أن يكون ظرفًا، كما يخرج إذا قلت(: قال

لأن الفعل لما اشتغل بضميره لم " يوم الجمعة مبارك"، بمنـزلة "يوم الجمعة قمت فيه: "أن قولك: يعني
 . يصلح أن ينتصب بالفعل

، حيث كان المضمر هو الأول، "مبارك"في موضع " صمته"، فـ"ة صمتهيوم الجمع: "فإذا قلت(: قال
 .)كما كان المبارك هو الأول

مفعولا على سعة الكلام، جعلت الضمير العائد " اليوم"، فجعلت "يوم الجمعة صمته: "أنك إذا قلت: يعني
 . وقد مضى هذا" في"إليه غير متصل بـ

 .)لفيدخل النصب كما دخل في الاسم الأو(: قال
زيدا : "فهو كما تقول" صمت يوم الجمعة صمته: "على تقدير" يوم الجمعة صمته: "أنك تقول: يعني

آتيك يوم الجمعة : "، على تقدير"يوم الجمعة آتيك فيه"ويجوز . ضربت زيدا ضربته: ، على تقدير"ضربته
 ". هذكرت زيدا تكلمت في: "، على تقدير"زيدا تكلمت فيه: "، كما تقول"آتيك فيه

، "ألقاك فيه: "رته فقلتفنصبته لأنه ظرف، ثم فس" ألقاك يوم الجمعة: "كأنك قلت(: قال سيبويه
، وإن شئت نصبته على الفعل نفسه، كما أعمل فيه الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول "ألقاك فيه: "وقدرته

 .)وكل ذلك عربي جيد. واحد
، فالفعل المضمر "ألقاك يوم الجمعة ألقاك فيه: "درتهوق" يوم الجمعة ألقاك فيه: "أنك إذا قلت: يعني

الناصب ليوم الجمعة، إن شئت أعملته فيه من طريق الظرف، وإن شئت أعملته على طريق المفعول على 
 .السعة، وقد ذكرنا هذين الوجهين، لأنه يكون ظرفا، وغير ظرف

سم؛ ولا تذكر علامة إضمار الأول، ولا يحسن في الكلام أن تجعل الفعل مبنيا على الا(: قال سيبويه
حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول، ومن حال بناء الاسم عليه، وتشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن 

 .)يكون يعمل فيه
أنك إذا جعلت الاسم مبتدأ، وجعلت الفعل خبرا، والوجه أن يظهر الضمير الذي يعود إلى الاسم، : يعني

 . مل في الأولحتى يخرج من لفظ ما يع
؛ لحذفك الضمير في "زيد"في لفظ ما يعمل في " ضربتُ"؛ لأن " ضربتُزيد: "يعني أنه قبيح أن تقول

اللفظ، ولابد من تقديره حتى يصح أن يكون خبرا للاسم الأول، إذ قد جعلت الاسم مبتدأ، ولا يصح أن يكون 
 .الفعل خبرا له، حتى يكون فيه ما يعود إليه

 .)و النجم العجليـقال أب. و ضعيف في الكلامـد يجوز في الشعر، وهـولكنه ق( :ال سيبويهـق
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قد أصبحتْ أُم الخيار تـدعي     
 

ا عليـنَعِ       ذَنْب١(  كلُّـه لـم أص(
 

 ).فهذا ضعيف، وهو بمنـزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر الشعر ولا يخل به
 .) غير مصنوعكله: فترك إضمار الهاء، فكأنه قال(: قال

. هو قبيح ومع قبحه هو جائز في الكلام" زيد ضربتُ: "يعني أن إضمار الهاء إذا قلت: قال أبو سعيد
لاستقام البيت ولم ينكسر، فلم تدعه " كله لم أصنع: "والدليل على جوازه في الكلام، أن الشاعر لو قال: قال

 . ر الشعرالضرورة من جهة الشعر إلى رفعه فعلم بذلك جوازه في غي
 ". زيد ضربتُ"، ولا يجيز "كلهم ضربت"وكان الفراء يجيز 

وليس هذا بحجة؛ ".  إلا ضربتُما منهم أحد: "معنى الجحد، كأنه قال" كلهم ضربتُ"لأن معنى : قال
 إلا قد ضربت، ما زيد: "، معناه" ضربتُزيد: "لأن كل موجب يتهيأ رده إلى الجحد، فيمكن للقائل أن يقول

 ". إلا مضروبيدوما ز
 : وقد أنشد سيبويه مع القياس الذي ذكرناه أبياتًا منها

 :قول امرئ القيس(
فَأَقْبلْتُ زحفًا علَـى الـركْبتَين     

 

بفَثَو   تُ وثَـوبلَبس   ـر٢(  أج(
 

لم يقل أجره ولم ينصب الثوب. 
 : وسمعناه من العرب ينشدونه :وقال النمر بن تولب

مــو فَيلَيع مــو يــا و ــانَ  لَنَ
 

مويو  نسـاء   مـويو   ٣(  نُسـر(
 

" يوم الجمعة أقوم: "يوم نساء فيه، أو نساؤه، فأضمر الهاء، ولم ينصب يوم فهو بمنـزلة قولك: أراد
على معنى أقوم فيه، وضعف هذا كله مع جوازه؛ لأن الشاعر لو نصب في ذلك كله لم ينكسر الشعر، ولم 

 . يختل
ترى : يريدون"  مرعىشهر"و"  ترىرهشْ"و"  ثَرىشَهر: "زعموا أن بعض العرب يقول(: ويهقال سيب

 .)فيه
أي شهر تبتدئ فيه : شهر ثري: للضمير الذي قدره، ومعنى هذا" ترى"ولم يعمل فيه " الشهر"فرفع 

أي ترعى : أي ترى فيه النبات، وشهر مرعى: هو الندى، وشهر ترى: ىوالثر. ىالأرض من المطر وتثر
 .فيه المال وتأكله

 : قال الشاعر(

                                     
درر اللوامع  ال– ٢/٤٩٨، ١/٢٠١، المغني ٣/٦١، ١/٢٩٢ الخصائص – ١/١٧٣البيت لأبي النجم العجلي الخزانة ) ١(

١/٧٣. 
 .١/٤٤ الأعلم – ١/١٨ الخزانة – ٢٩/١٧ ق ١٥٩الديوان ) ٢(
 .٢/٢٢، ١/٧ الدرر اللوامع – ٢/٢٧ – ١/١٠١ الصمع – ١/٤٤الأعلم ) ٣(
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ــداًثَــلاثٌ مقَتَلــتُ ع ــنكله 
 

ــودى االله رابعــةً تعــأَخْز )١( فَ
 

 . على معنى قتلتهن
، حيث "الذي رأيت فلان: "النصب، وإنما شبهوه بقولهم: فهذا ضعيف، والوجه الأكثر الأعرف(: قال

تمام الاسم، وبه يتم، وليس بخبر ولا صفة، فكرهوا " رأيت"وهو في هذا أحسن؛ لأن . لم يذكروا الهاء
 .)اشهباب: فقالوا" اشهيباب"طوله، حيث كان بمنـزلة اسم واحد، مكا كرهوا طول 

 . في الصلة، والصفة، والخبر: اعلم أن حذف الهاء يكون في ثلاثة مواضع: قال أبو سعيد
أي "  أكرمتمررت برجلٍ: "لصفة قولكوا. الذي رأيته: ، في معنى"الذي رأيت زيد: "فالصلة قولك

 . أكرمته
 .أكرمته: في معنى"  أكرمتُزيد: "والخبر قولك

: فأما حذفها في الصلة فحسن، وليس بدون إثباتها، وفي كتاب االله تعالى حذفها وإثباتها، قال االله تعالى
 )٣( ﴾لاَ يزالُ بنْيانُهم الَّذِي بنَوا رِيبةً فِي قُلُوبِهِم﴿: ه، وقال جل اسم)٢( ﴾واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذِي آتَينَاه آياتِنَا﴿

 . الذي بنوه: أراد تعالى
وإنما حسن حذفها من الصلة؛ لأن الذي والفعل والفاعل والمفعول جميعا كاسم واحد، وكذا كل موصول 

، ااحد، فحذفوا منها للتخفيف واحد الواحد، فاستطالوا أن يكون أربعة أشياء كشيء ويءيكون هو والصلة كالش
فلم يكن سبيل إلى حذف الموصول؛ لأنه هو الاسم، ولا إلى حذف الفعل لأنه الصلة، ولا إلى حذف الفاعل؛ 

 . لأن الفعل لابد له من فاعل، فحذفوا المفعول لأنه كالفضلة في الكلام
ا، وذلك لأن الصفة تشبه الصلة وحذف الهاء في الصفة دون حذفها في الصلة، وإثباتها أحسن من حذفه

فلأن الصفة والموصوف بمنـزلة اسم واحد، كما أن الصلة : فأما شبهها. من وجه، وتفارقها من وجه
وأما مفارقتها لها، فلأن الموصوف يستغني عن الصفة والموصول لا يستغني عن . والموصول كاسم واحد

 . الصلة
اء قبيح فيه؛ لأن الخبر غير المخبر عنه، وليس هو معه وأما الخبر فهو الذي قدمنا ذكره أن حذف اله

: كما كرهوا طول اشهيباب، فقالوا(: ومعنى قول سيبويه. كشيء واحد، وإنما شبهوه بالذي في الحذف
 .)اشهباب

أراد أن الذي وصلتها كالفاعل والمفعول، لما طالت وهي اسم واحد خففوا منها بحذف المفعول، كما خففوا 
سبعة أحرف، وهي نهاية ما يكون الاسم عليه مع الزيادة سوى هاء " اشهيباب"؛ لأن "اشهباب"فقالوا ، "اشهيبابا"

 ".اشهاب"التأنيث، فخففوا منها، وهو مصدر 
 .)وهو في الوصف أمثل منه في الخبر(: قال سيبويه

                                     
 .١/٣٢٦ أمالي ابن الشجري ١/٤٤ الأعلم – ١/١٧٧الخزانة : البيت من الخمسين التي لم يعرف قائلها) ١(
 .١٧٥: سورة الأعراف، آية) ٢(
 .١١٠: سورة التوبة، آية) ٣(
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 . يعني حذف الهاء
 .)وهو على ذلك ضعيف ليس كحسنه في الهاء(: قال

 . في الصفة: يعني
لأنه في موضع ما هو من الاسم، وما يجري عليه، وليس بمنقطع منه خبرا مبنيا عليه ولا مبتدأ، (: لقا

 .)فضارع ما يكون من تمام الاسم، وإن لم يكن تماما له ولا منه في البناء
لما حسن حذف الهاء بعض الحسن، وإن كان الإثبات أحسن منه؛ لأنه ضارع الصلة، وصار : يعني
 . سم؛ لأن الصفة والموصوف كشيء واحد وليس هو خبرا له، ولا هو مبتدأكأنه من الا

 ).فضارع ما يكون من تمام الاسم، وهو الصلة وإن لم يكن تماما له ولا منه في البناء(
 : وإن لم تكن الصفة تماما للاسم، كما كانت الصلة قال جرير: يعني

أَبحتَ حِمى تهامةَ بعـد نَجـد      
 

 ا شيءماحِ   وـتَبستَ بميم١(  ح(
 

وما شيئًا : "؛ لأنه لو فعل ذلك لوجب أن يقول"حميت"، بـ"شيئاً"حميته، ولا يجوز أن ينصب : أراد
نعتًا لشيء، والنعت لا تكون فيه الباء زائدة، وكان ينقلب معنى المدح؛ لأنه " مستباحاً"، ويكون "حميت مستباحاً

 . حميت شيئًا محميا، وليس فيه مدح: ا مستباحا أيوما حميت شيئً: كان يصير التقدير
 : وقال الحارث بن كلدة

ــاءٍ  ــرهم تَنَ ري أَغيــا أَد مو
 

)٢( ) أَصابوا وطُولُ العهدِ أَم مالٌ   
 

 . ، والمال هو عطف على تناء، وهو فاعل غيرهم"أصابوه"أراد 
 . )فولا سبيل إلى النصب وإن تركت الهاء؛ لأنه وص(: قال

 ".مالا أصابوا"ولا " شيئًا حميت: "يعني، لا تقول
 ).كما لم يكن النصب فيما أتممت به الاسم يعني الصلة(

 . لأنه صلة" الذي" في "رأيت"لم يصلح أن تُعمل " والذي رأيت: "يعني كما أنك إذا قلت
 .)ب به كان أقوى مما يكون في موضع المبني على المبتدأ؛ لأنه لا ينصمفمن ثَ(: قال

يعني فمن ثم كان حذف الهاء في الصفة أقوى منه في الخبر؛ لأن الصفة لا يجوز أن تعمل في 
 . الموصوف في هذه المواضع التي ذكر

، والمعنى على حاله غير "زيد"فتُعمله في " زيدا ضربت: "جاز أن تقول" زيد ضربت: "وأنت إذا قلت
 . متغير

:  الاسم إذا كان صفة له أن الصفة تمام الاسم، ألا ترى أن قولكوإنما منعهم أن ينصبوا بالفعل: (قال
وأنت " مررت بزيد: "لو احتجت إلى أن تنعته فقلت" وذلك أنك" مررت بزيد: "كقولك" مررت بزيد الأحمر"

                                     
 .٢/٥٠٣المغني  / ١/٤٥الأعلم / ٩٩: البيت لجرير في ديوانه) ١(
 .١/٥ ، أمالي ابن الشجري ٩٠، ٦/٨٩البيت للحارث بن كلدة في ابن يعش ) ٢(
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" مررت بزيد"لم يكن تم الاسم، فهو يجري منعوتًا مجرى " الأحمر: "، وهو لا يعرف حتى تقول"الأحمر"تريد 
 ).كأنه من صلته" الأحمر"ن يعرف وحده، فصار إذا كا

حتى " الزيدين"فعرفه المخاطب اكتفيت به، وإذا لم يعرفه من بين " مررت بزيد: "يريك أنك إذا قلت
إذا عرفه مفردا، فالصفة والموصوف " كزيد"في معرفة المخاطب به بعينه " زيد الأحمر"صار ". الأحمر"يقول 

 . كشيء واحد
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  ختار فيه إعمال الفعل ختار فيه إعمال الفعل هذا باب ما يهذا باب ما ي
  مما يكون في المبتدإ مبنيا عليه الفعلمما يكون في المبتدإ مبنيا عليه الفعل

لقيت زيدا وبكرا أخذت "، و"رأيت عبد االله وزيدا مررت به"، و"رأيت زيدا وعمرا كلمته: "وذلك قولك
 ".القيت بكرا وخالدا اشتريت له ثوب"و" أباه

ابقة الألفاظ ما لم تفسد عليها المعاني، علم أن العرب إذا ذكرت جملة كلام، اختارت مطا: قال أبو سعيد
فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل، ثم جئت بجملة أخرى، فعطفتها على الجملة الأولى، وفيها فعل كان الاختيار 

رأيت عبد : "فإذا قلت. أن تصدر الفعل في الجملة الثانية لتكون مطابقة للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل
، قدرت "رأيت عبد اله، ولقيت زيدا مررت به: "، كأنك قلت"زيداً"، قدرت فعلا ينصب "بهاالله وزيدا مررتُ 

؛ لتكون الجملة الثانية مطابقة للجملة الأولى في تصدير الفعل وتقديمه، وسواء ذكرت في "زيدا"فعلا ينصب 
وكلمت زيدا كلمته؛ لأن : ر، على تقدي"قام عبد االله وزيدا كلمته: "الفعل الأول منصوبا أو لم تذكره، كقولك

 . الغرض أن يجمع بين الجملتين في تقديم الفعل، لا في لفظ النصب أو غيره
 .ولسيبويه في هذا المعنى احتجاج يأتي من بعد

 رأيت عبد االله، وزيد: "ويجوز ألا تحمل الجملة الثانية على الفعل، ولكنك تجعله خبرا ومبتدأ، فتقول
 ".مررت به

 بالرفع، وقوله )١( ﴾والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ﴿:  أن الاختيار ما وصفناه، قول االله تعالىومن الدليل على
﴾، والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ﴿: بالنصب، وذلك أن قبل قوله )٢(﴾ وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزمنَاه طَائِره فِي عنُقِهِ﴿: تعالى
ر فيها اسم لا فعل، والجملة التي دّص" القمر" فالجملة التي قبل )٣( ﴾لُ نَسلَخُ مِنْه النَّهاروآيةٌ لَّهم اللَّي﴿: قوله

، قد صدر فيها الفعل، فعطف كل )٤( ﴾وجعلْنَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ﴿ ﴾وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزمنَاه طَائِره﴿: قبل قوله
 . يشاكلها من الجملة التي قبلهاواحدة من الجملتين على ما 

وإنما اختير النصب ها هنا؛ لأن الاسم الأول مبني على الفعل، فكان بناء الآخر على الفعل : (قال سيبويه
 ).أحسن عندهم، إذ كان يبني على الفعل، وليس قبله اسم مبني على الفعل

مر، وليس قبله اسم قد عمل فيه بفعل مض" زيداً"، فينصبون "زيدا ضربته: "لما كانوا يقولون: يعني
 . ىالفعل، كان نصبه إذا تقدمه اسم يعمل فيه الفعل أول

 .)ليجري الآخر على ما جرى عليه الذي قبله، إذ كان لا ينقض المعنى لو لم تبنه على الفعل(: قال

                                     
 .٣٩: سو رة يس، آية) ١(
 .١٣: سورة الإسراء، آية) ٢(
 .٣٧:سورة يس، آية) ٣(
 .١٢: سورة الإسراء، آية) ٤(
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، فإذا "ت بهوزيدا مرر: "، لكان معناه كمعناه، إذا قلت" مررت بهرأيت عبد االله، وزيد: "لو قلت: يعني
 .ىاستوى المعنيان، وكان في أحد اللفظين مشاكلة ما قبله كان أول

 .")ضربوني وضربت قومك: " أن يحمل عليه ما قرب جواره منه، إذ كانوا يقولونىوهذا أول(: قال
 بعطف الثاني على الأول في تقديم الفعل لطلب ى، أول"رأيت عبد االله، وزيدا مررت به: "أن قولنا: يعني

: ؛ لأن قولك"ضربوني وضربت قومك"حمل الشيء على مجاوره، وإيثار تطابق اللفظين من قول العرب 
؛ لأنه يليه ويقرب منه؛ فإذا كان قد حملهم حمل "قومك"فيه إضمار قبل الذكر، وأعملوا الفعل الثاني في " ضربوني"

ة الثانية على الفعل لمطابقة الجملة  الجمللحتملوا الإضمار قبل الذكر، كان حماالشيء على مجاوره على أن 
 . ىالأولى أول
فكان أن ليكون الكلام على وجه واحد، إذا كان لا يمتنع الآخر من أن يكون مبنيا على ما بني (: قال

 .)، وأقرب في المأخذىعليه الأول أول
ن على أن حمل الثاني على الأول أجود، حتى يكون الكلام على نظم واحد في حمل الجملتي: يعني

 . الفعل
 .)١(﴾يدخِلُ من يشَاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيما﴿: وله تعالىـومثل ذلك ق

 ".يدخل"ويعذب الظالمين؛ لأن الجملة التي قبلها مصدرة بفعل وهو : وتقديره
 .)٢( ﴾وكُلا ضربنَا لَه الأمثَالَ .قُرونًا بين ذَلِك كَثِيرا وعادا وثَمود وأَصحاب الرس و﴿ :وقوله جل اسمه

 .وذكرنا كلا ضربنا له الأمثال: ﴾ وتقديرهفَدمرنَاهم تَدمِيرالأن قبله ﴿
 .)٣( ﴾وفَرِيقًا حقَّ علَيهِم الضلاَلَةُ﴿: وقوله

؛ لأن "زيدا كنت له أخا"، و"كنت أخاك: " ومثل ذلك﴾ وهذا في القرآن كثير، قالفَرِيقًا هدى﴿لأن قبله 
، لأنها "وزيدا أعنتك عليه"، "لست أخاك: "ضربت أخاك، وتقول"ا بمنـزلة ، وزيدا كنت له أخً"كنت أخاك"

 .فعل، وتصرف في معناها تصرف كان
م في الجملة ، فلذلك اختير أن ينصب الاس"كنت"، فجملة الكلام مصدرة بفعل وهو "كنت أخاك: "إذا قلت

بهذه المنـزلة، من قبل " لست أخاك"، و"لابست زيدا كنت له أخا"، و"كنت أخاك: "الثانية بإضمار فعل، كأنك قلت
والدليل أنه فعل أيضا . فعال في المستقبل واسم الفاعللأأن ليس هو فعل، وإن لم يكن له تصرف غيره من ا

، فكأنك "زيدا أعنتك عليه"و" لست أخاك: "، فإذا قلت"لست، ولسنا"اتصال الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال نحو 
 . وما أشبه ذلك من الأفعال" أخاصم زيدا أعنتك عليه"، و"لست أخاك: "قلت

 : قال الربيع بن ضبع الفزاري
ــك رأَصبحتُ لا أَحملُ السـلاح ولا      ــر إن نأسأَمل ــ البعي راف

                                     
 .٣١: سورة الإنسان، آية) ١(
 .٣٩، ٣٨: سورة الفرقان، الآيتان) ٢(
 .٣٠: سورة الأعراف، آية) ٣(
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ــه ــررتُ ب م إن ــاه ــذِّئْب أَخْش وال
 

طَـرا     ووالم يـاحدي وأخشى الر١( ح(
 

" أصبحت"وهو فعل، و" أصبحت"وأخشى الذئب أخشى، واختار ذلك لأن قبله : فنصب الذئب على تقدير
 ".لست"و" كنت"من أخوات 

 .قال وقد يبتدأ فيحمل على ما يحمل عليه، وليس قبله منصوب، وهو عربي جيد
يها، وإن كانت الجملة الأولى مبنية على فعل، فتكون الجملة أن الجملة الثانية قد يجوز أن ترفع الاسم ف

لقيت : " لقيته كأنك لم تحفل بتقدم قولكلقيت زيدا وعمرو: ة مبتدأة ليس قبلها فعل، وذلك قولكلالثانية كجم
عله في الابتداء، ثم عطفت جملة على جملة، فتج"  لقيتهعمرو: "إذ كانت جملة قائمة بنفسها، وكأنك قلت" زيداً

ليس بفعل يضمر مثله في " أفضل"يجوز فيه إلا الرفع؛ لأن لا وهذا ".  أفضل منهلقيت زيدا وعمرو: "كقولك
 ".عمرو"نصب 
 .)از أن يكون بين الكلامينـاز أن يكون في المبتدأ بهذه المنـزلة، جـفإذا ج: (ال سيبويهـق

، فيكون رفعه بعد " لقيتهلقيت زيدا وعمرو ":في الابتداء، وجاز أن تقول" عمرو لقيته"يعني أنه لما جاز 
 . تقدم الجملة الأولى كرفعه في الابتداء، وإن كان الاختيار ما ذكرنا لما وصفنا

هو ها "  لقيت أخاه، وخالدا رأيت، وزيد كلمت أباهعبد االله لقيت وعمرو"وأقرب منه إلى الرفع : قال
 . لنصب أبعدهنا إلى الرفع أقرب كما كان في الابتداء من ا

قد قدمناه أن الفعل إذا كان واقعا على ضمير الاسم من غير حرف جر، فإن إضمار : قال أبو سعيد
الفعل الناصب للأول أقوى، وأوجب من أن يكون الفعل واقعا على ضميره بحرف جر، أو واقعا على سبب 

: ، أقوى في النصب من أن تقول"تها كلممرعلقيت زيدا و: "له، فإن كان الأمر على ما وصفنا، فإن قولك
وعمرا : "قد وقع الفعل على ضميره، وإذا قلت" وعمرا كلمته: "؛ لأن قولك"لقيت زيدا وعمرا كلمت أخاه"

، فنصبه أضعف من " مررت بهالقيت زيدا وعمر: "وكذلك إذا قلت. فقد وقع الفعل على سببه" كلمت أخاه
ومتى ما كان النصب أضعف كان الرفع أقوى . لى ضميره بلا حرف؛ لأن الفعل وقع ع"عمرا كلمته"نصب و

وعمرو : "من قولك" عمرو"، الرفع أقوى في "عبد االله لقيتُ وعمرو ولقيتُ أخاه"فوجب من هذا أن يكون 
 . أضعف" وعمرو لقيت أخاه"إذ كان النصب في " لقيته

 .)٢(﴾ةٌ قَد أَهمتْهم أَنْفُسهميغْشَى طَائِفَةً منْكُم وطَائِفَ﴿: فأما قول االله تعالى
ن كان قبله جملة مبنية على فعل، من قبل أن هذه الواو ليست بواو إفإنما اختير الرفع في الثاني، و

رأيت أباك "و" بوه قائمألقيت زيدا و: "، فيكون حكمها ما ذكرنا، وإنما هي واو الابتداء تقع للحال كقولكطفٍع
يغْشَى طَائِفَةً منْكُم ﴿: أبوه فيها قائم، وكذلك قوله تعالى: في حال" لقيت زيداً: "ردت، وإنما أ"وعمرو منطلق

مهأَنْفُس متْهمأَه طَائِفَةٌ قَديغشى طائفة منكم في حال طائفة قد أهمتهم أنفسهم، أو يغشى : ، كأنه قال)٣(﴾و

                                                                                                                         
 .٢٥٥، جمهرة أشعار العرب للقرشي ١/٤٦، الأعلام ٣/٣٠٩الخزانة ) ١(
 .١٥٤: سورة آل عمران، آية) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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 واو الابتداء، وقد يجوز النصب على أن تجعلها واو وهذه الواو تسمى. طائفة منكم إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم
وتهم طائفة أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم، ويجوز أن تجعلها واو عطف، وترفع على ما ذكرنا ما : عطف بإضمار

إلا أنا جعلناها واو الابتداء؛ لأن القراءة بالرفع فحملناه على أجود الوجوه ". لقيت زيدا وعمرو كلمته: "قولك
 . وعفي المرف

ما لقيت زيدا بل خالدا "و" ما لقيت زيدا ولكن عمرا مررت به: "ومما يختار فيه النصب قوله(: قال
 .")لقيت أخاه

من حروف العطف، كما " لكن"و" بل"بمنـزلة ما بعد الواو فيما مضى؛ لأن " لكن"و" بل"جعل ما بعد 
مت جملة مبنية على فعل وإن كان قبلها حرف ما بعدهما كما بعد الواو إذا تقدفأن الواو من حروف العطف، 

وإن كان منفيا في العمل " لم"؛ لأن الفعل الذي بعد "لقيت زيدا وعمرا لم ألقه: "نفي، فيكون بمنـزلة قولك
ولم ألق عمرا لم : ، ويكون الإضمار"وعمرا لقيته: "كما تنصبه إذا قلت" عمراً"بمنـزلة الموجب، فتنصب 

 . ضمر مشاكلا للمظهرألقه، حتى يكون الم
لا " لكن"، و"بل"يكون الآخر في أنه يدخله في الفعل بمنـزلة هذا، حيث لم يدخله لأن (: قال سيبويه

، فأجروهما مجراهن فيما كان "الفاء"و" ثم"، و"كالواو"يعملان شيئًا، ويشركان الآخر مع الأول؛ لأنهما 
 . )نصب فيه الوجه، وفيما جاز فيه الرفع إن شاء االلهلا

، "لكن"، والثاني موجب بـ"ما"، الأول فعل منفي بـ"ما لقيتُ زيدا ولكن عمرا مررت به: "أن قولك: يعني
ويختار فيه حمل الثاني على الأول في باب النصب وإضمار الفعل، وإن اختلفا في الإيجاب والنفي، كما أن 

ونفيت الثاني، وعمل الفعل على حاله غير مختلف، قد أوجبت فيه الفعل الأول " لقيت زيدا وعمرا لم ألقه: "قولك
في نفس الفعل " وعمرا لم ألقه: "في قولك" الواو"ول بمنـزلة لأدخال الاسم في الفعل المنفي عن اإفي " لكن"و

الذي أوجبته للأول عن الثاني؛ لأن حروف العطف تعمل عملا واحدا، وإن كانت معانيها مختلفة، فكل ما كان 
 ".لكن"كان كذلك مع " الواو"وجه مع النصب فيه ال

" ما رأيت زيدا لكن عمرو مررت به: "، كما جاز في الواو، وذلك قولك"بل"، و"لكن"ويجوز الرفع في 
 . فاعرفه إن شاء االله)وفيما جاز فيه الرفع(: فهذا معنى قوله



 -٣٠٤-

  ما يحمل فيه الاسم ما يحمل فيه الاسم : : هذا بابهذا باب
  على اسم بني عليه الفعل مرة على اسم بني عليه الفعل مرة 

  ى على اسم مبني على الفعلى على اسم مبني على الفعلويحمل مرة أخرويحمل مرة أخر
 . أي ذلك فعلت جاز(

فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنـزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ، يجوز فيه ما 
، وإن حملته على الذي بني على الفعل، اختير فيه النصب، كما اختير فيما "زيد لقيته: "يجوز فيه إذا قلت

، إن حملت الكلام على الأول، " كلمته لقيته وزيدعمرو: "ي الذي قبله، وذلك قولكقبله وجاز فيه ما جاز ف
 "). لقيته وزيدا كلمتهعمرو: "وإن حملته على الآخر قلت

اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وخبرا، ثم عطفت عليه جملة في أولها اسم، وبعده فعل : قال أبو سعيد
 أفضل زيد: " كحاله لو لم تكن قبله جملة، كقولكءسم الثاني بالابتدامشتغل بضميره، كان الاختيار رفع الا

؛ لأنه لم يتقدم الجملة الثانية شيء يوجب إضمار الفعل " أخوك وأبوك قمت إليهزيد"، و"منك وعمرو كلمته
ل وقد قدمنا أن الجملة الأولى، إذا كانت مصدرة بفع. الناصب للاسم الذي في أوله، فصار بمنـزلة مبتدأ

مضمر كان الاختيار في الاسم الذي في الجملة الثانية النصب، على إضمار فعل يفسره الفعل الذي بعده 
 . فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب

ففيه جملتان إحداهما مبنية على اسم ولا موضع لها "  كلمته لقيته وعمروزيد: "وذلك أنك إذا قلت
" ازيد"لأن "  لقيته كما هوزيد: "، فالجملة التي هي مبنية على اسم، قولكوالأخرى مبنية على فعل ولها موضع

لأنه فعل وفاعل، وهذه الجملة التي هي " لقيته: "تي هي مبنية على فعل قولكلمبتدأ، ولقيته خبره، والجملة ا
 ".زيد"فعل وفاعل خبر 

 موقعها اسم واحد، فيلحقه ا متى نحينا الجملة جاز أن يقعأنَّ: جملة لها موضع هو: ومعنى قولنا
هي التي إذا نحيناها لم يقع موقعها اسم، فأما الجملة التي لها موضع : والجملة التي ليس لها موضع. الإعراب

" قام عمرو إليه"أو " أبوه قائم"يت حلأنك لو نَ" رأيت رجلا قام عمرو إليه"، و"مررت برجل أبوه قائم: "فقولك
" مررت برجل أبوه قائم: "فيقع موقع الجملة اسم واحد، وقولك" اأيت رجلا قائمر"و" مررت برجل قائم: "لقلت

 . هو جملة ليس لها موضع من الإعراب؛ لأنك لو نحيتها كما هي لم يقع موقعها اسم
 ". كلمتهزيد لقيته وعمرو: "أنا أمر الجمل نرجع إلى قولكفإذ قد وطَّ

 .) نصبته، وإن شئت رفعتهبالخيار، إن شئت" عمرو"أنت في (: قال سيبويه
: ، والأخرى قولك"زيد لقيته كما هو: "إحداهما مبنية على اسم، وهي قولك: وذلك أنه قد تقدمته جملتان

، رفعت عمراً؛ لأن صدر الجملة اسم، وإن "زيد لقيته كما هو"، فإن عطفته على الجملة التي هي "لقيته"
لقيت زيدا وعمرا : "صدر الجملة فعل فيصير بمنـزلة قولك، نصبت؛ لأن "لقيته"عطفته على الجملة التي هي 

 ". كلمته



 -٣٠٥-

لم " زيد لقيته وعمرو كلمته: "إذا قلنا:  على سيبويه، فقالوااين هذـوقد أنكر الزيادي وغيره من النحوي
، "قائمزيد "، و" ملقىزيد: "جملة لها موقع، ألا ترى أنك تقول" ، وذلك أن لقيته"لقيته"على " عمرو"يجز حمل 

، كما هي "لزيد"، وكل شيء عطفت عليها وقع موقعها، وصار خبرا "لزيد"فيقع موقعها اسم واحد، وهي خبر 
، فالهاء تعود "زيد عمرو كلمته: "؛ ألا ترى أنك تقول"لزيد"لا يجوز أن يكون خبرا " عمرو كلمته"خبر له، و

 . على عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الجملة
وذلك : جاز حينئذ ما قال سيبويه من الوجهين جميعاً" زيد"ما يعود إلى "  كلمتهعمرو"فإن جعلت في 

، وتجعل "كلمته"، أو في "زيد"عائدة إلى " عنده"، فتجعل الهاء في " لقيته وعمرو كلمته عندهزيد: "قولك
" زيد" الذي هو خبر "لقيته"على " عمرو كلمته عنده"الأخرى عائدة إلى عمرو؛ لأنك في هذا الوجه إذا عطفت 

ا له أيضاً؛ ألا ترى أنك تقولجاز، وصار خبر" :زيدكلمته عنده عمرو "وأظن "زيد"ا لـ، فتصير الجملة خبر ،
واشتغل بأن أرانا جواز رد الجملة " زيد"نما أراد ذلك، إذ جعل في الجملة الثانية ضميرا يعود إلى إسيبويه 

 . ول مرة ولم يشتغل بتصحيح لفظ المسألةالثانية إلى المبتدإ مرة وإلى المفع
، وإن حملته على "الأب"، إن حملته على "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به"ومثل ذلك (: وقال سيبويه

 . )الأول رفعته
 . والكلام في هذا كالكلام في الأول

، إن أردت أنك "ا لقيت أباه وعمرزيد: "والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهما، أنك تقول(: قال
"ولم تلقه رفعته ومثل ذلك " لقيت أبا عمرو"، وإن زعمت أنك "ا والأبلقيت عمر"إن " لقيته وعمروزيد ،

 .")ا لقيته وعمرزيد: "شئت رفعت، وإن شئت قلت
 زيد: "وب في الجملة الأولى بقولكصفاستشهد على جواز حمل الاسم الذي في الجملة الثانية على المن

: مرة، جاز ذلك في قولك" زيد"مرة، وعلى " الأب"على " عمرو"فلما جاز عطف : قال"  وعمراًلقيت أباه
 ". وعمرا كلمته"

ليس بجملة وإنما هو اسم واحد وقع عليه الفعل " وعمراً: "هذا غير مشبه لذلك؛ لأن قولنا: فقال له الزيادي
، وفي مفعوليه ما "لزيد"خبرا " لقيت"، و"لقيت"ي مفعول" الأب"مع " عمرو"بعينه، فقد صار " الأب"الذي وقع على 

فعل الأول لجملة قائمة بنفسها ليست بداخلة في الفعل الأول ولا ا" عمرو كلمته"، و"الأب"يعود إليه، وهو الهاء في 
 . واقع عليها

ل تقو" ازيد لقيته وعمر: "، إن شئت رفعت، وإن شئت قلت"زيد لقيته وعمرو"ومثل ذلك (: قال سيبويه
وزيد ألقاه وعمرو "و: اأيضاعمر(". 

 )فهذا يقوى أنك بالخيار في الوجهين(: قال
 . وقد بينا الكلام في ذلك

نصبت، وكان الوجه؛ لأنك بدأت بالفعل ولم تبتدئ " مررت بزيد وعمرا مررت به: "وإذا قلت(: قال
لفعل لا يصل إلا بحرف الإضافة، ثم بنيت عليه المفعول، وإن كان ا" فعلت: "اسما بنيته عليه، ولكنك قلت

 .")امررت زيد: "فكأنك قلت
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" ضربت"فعل، كما أن " مررت"؛ لأن "ضربت زيداً: "بمنـزلة قولك" مررت بزيد: "أن قولك: يعني
لا يتعدى إلا بحرف، فإذا كان كذلك فينبغي أن تختار في الجملة الثانية نصب الاسم، " مررت"فعل، وإن كان 
 . نصب الاسم في الجملة الثانية" ت زيداًضرب"كما اختير من 

زيدا مررت به ولا لقيت زيدا وعمرا مررت به وقمت : ولولا أنه كذلك، ما كان وجه الكلام(: قال
 .)وعمرا مررت به

قد تعدى إلى " مررت"، وإن كان "زيدا"زيدا مررت به أضمرت فعلا ينصب : يعني أنك إذا قلت
 ".أزيدا ضربته: "إذا تعدى الفعل إلى ضميره بغير حرف، كقولكضميره بحرف، كما ينصب الاسم 

 . في موضع نصب وقد عملت الباء" فالصدر"، "خشنت بصدره"ونحو ذلك (: قال
، فإن دخول الباء لم يغير حكم الفعل؛ ليريك أن " صدرهنتُشَّخَ"، كقولك " بصدرهخشنتُ"أن : يريد

 . لو كان يتكلم به" ا زيدمررتُ: "لك، وكقو"ا زيدضربتُ: "، كقولك" بزيدٍمررتُ"
كفى االله، ولكنك لما أدخلت الباء عملت، والموضع : ، وإنما هو)١( ﴾كَفَى بِااللهِ شَهِيدا بينِي وبينَكُم﴿: قال

 . )موضع نصب، والمعنى معنى النصب، وهذا قول الخليل
 والباء زائدة، وقد جرت الاسم الذي "كفى االله: "لو نـزعت الباء، لقلت" كفى باالله: "أن قوله: يعني

 ".مررت بزيد: "بعدها، وإن كان موضعه رفعا بالفعل الذي قبله، فكذلك موضع زيد نصب، إذا قلت
 .)ولكنك لما أدخلت الباء عملت والموضع موضع نصب(: وقوله
 ". في كفى باالله"لا " مررت بزيد: "يعني
 .")زيد لقيته"سم بعده مجراه بعد أجريت الا" عبد االله مررت به: "وإذا قلت(: قال

: الوجهان، كما جاز بعد قولك" عمرو"، جاز في " به وعمرا كلمتهعبد االله مررتُ: "أنك إذا قلت: يعني
"وقد مضى الكلام في هذا المعنى".  لقيتهزيد . 

بتدأ، وهو ، إذا حملته على المنصوب، فإن حملته على الم"هذا ضارب عبد االله وزيدا يمر به": (وتقول
 ).رفعت" هذا"

" وضارب"مبتدأ، " فهذا"، "هذا يضرب عبد االله: "بمنـزلة قولك"  عبد االلههذا ضارب: "أن قولك: يعني
فإذا جئت بالجملة الثانية، فأنت بالخيار في الاسم الذي في أولها، إن شئت . خبره" يضرب"خبره، كما يكون 

 لقيته وعبد االله زيد: "الذي في الخبر، كما قدمنا في قولكحملته على المبتدأ، وإن شئت حملت على الفعل 
: كما تقول" مررت برجل ضاربٍ زيداً: "، وذلك أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل، ألا ترى أنك تقول"مررت به

"امررت برجل يضرب زيد." 
 زيدٍ غدا هذا ضارب: "فإذا ألغيت النون، وأنت تريد معناها فهي بتلك المنـزلة، وذلك قولك(: قال

 .")وعمرا سيضربه

                                     
 .٤٣: سورة الرعد، آية) ١(
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 عمل الفعل، إذا لم تعمله في الجملة الأولى، وأضفته إلى المفعول، لأن اسم الفاعل الذي يعم: يعني
هذا ضارب : "فإنك إذا جئت بالجملة الثانية عاملتها معاملة ما قد أعملت فيه الفعل في الجملة الأولى، فقلت

 وضارب"، "ا زيدضارب: "، بمنـزلة" زيدضارب: "ك؛ لأن قولكعلى ما قدمناه، وذل" زيد وعمرا سيضربه
بمنـزلة " ازيد"ا سيضربه: "، فكأنا قلنا"ايضرب زيدا وعمرهذا يضرب زيد." 

 .")وما زيدا أنا ضاربه"، و"أزيدا أنت ضاربه: "ولولا أنه كذلك، لما قلت(: قال
أزيدا أنا : "ى ما قد عمل ولم يضف لما قلت مجريلولا أن اسم الفاعل، وإن كان مضافًا يجر: يعني

بإضمار فعل، ولا يجوز أن تنصبه بإضمار فعل إلا والذي قد ظهر من " زيداً"، وذلك أنك نصبت "ضاربه
:  يجوز أن تقول لا؛ ألا ترى أنه"أتضرب زيدا أنت تضربه: "تفسير المضمر يجري مجرى الفعل، فكأنك قلت

 . جري مجرى الفعللا ي" غلامه"؛ لأن "أنت غلامه"
مررت : "؛ لأن معناه منونًا وغير منون سواء، كما أنك إذا قلت"مررت بزيد"فهذا نحو (: قال سيبويه

 . ")امررت زيد: "فكأنك قلت" بزيد
بالإضافة من أن يكون في معنى مفعول، " ازيد"، لم يخرج "هذا ضارب زيد: "أن الجر في قولك: يعني

لم يخرجه من أن " زيد"، فجر " بزيدٍمررتُ: "فعل قد وصل إليه، كما أنك إذا قلتوأن يكون ما قبله في معنى 
 . يكون في معنى مفعول، وأن يكون المرور وصل إليه بالباء

 .)لأن معناه منونًا وغير منون سواء(: وقوله
، "مررت بزيدٍ: "، كما أن قولك"هذا ضارب زيد: "، بمنـزلة قولك"هذا ضارب زيداً: "أن قولك: يريد

، وإن كان لا يستعمل إيصال المرور إلا بالباء، وفي الأفعال ما يستعمل بالباء وغير "ا زيدمررتُ: "بمنـزلة قولك
 ".لقت بزيدٍتع"، و"اقت زيدتعلَّ: "الباء كقولك
، وقد قلنا إن "ضربت زيدا وعمرا ضربته: " بمنـزلة قولك")ضربت زيدا وعمرا أنا ضاربه: "وتقول(: قال

 . ، فلذلك اختير فيه النصب"ضربته"، بمنـزلة "أنا ضاربه: "ولهق
 .)، كما يختار في الاستفهام"تختار هذا(": وقوله
وقد " ضربت زيدا وعمرا ضربته: "، بمنـزلة قولك"ضربت زيدا وعمرا أنا ضاربه: "أن قولك: يعني

، "ضربته"بمنـزلة " ضاربه"إن : لناوقد ق" ضربت زيدا وعمرا ضربته"مضى الكلام في اختيار النصب في 
 . فلذلك اختير فيه النصب

 .)كما يختار في الاستفهام(: وقوله
 إن شاء –، الاختيار فيه النصب، وله باب يأتي يستقصى فيه الحجة "أزيدا ضربته: "في قولك: يعني

 . االله تعالى
، تنـزله "زيدا رأيته: " فتقول"أيهم رأيت"، و" رأيتنم: "ومما يختار فيه النصب قول الرجل(: قال

 .")كلمت زيدا وعمرا لقيته: "منـزلة قولك
اعلم أن المستفهم الاختيار له في كلامه أن يورد الجواب على منهاج الاستفهام، فإذا قال : قال أبو سعيد

الفعل عليهما، ونحوهما منصوبتان بوقوع " من"و" أيا"؛ لأن "زيداً: "قال" أيهم رأيت؟"، و"من رأيت: "المستفهم
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أيهم : "، وإذا قال"زيدا رأيت: "منصوبا بمثل ذلك الفعل الذي وقع على الاستفهام، فكأنه قال" زيداً"فتجعل 
؛ لأن المستفهم قد جعل حرف الاستفهام مبتدأ، وجعل الفعل "زيداً: "، فالاختيار في الجواب أن تقول"رأيته

في الجواب، فكأنه " زيد: "يكون الجواب كذلك، فإذا قالواقعا على ضميره، وفي موضع خبره فيختار أن 
زيدا : "قلت"  رأيت؟نم: "فإذا قلت. فقد جرى الجواب مجرى العطف من أنه تابع للاستفهام" زيدا رأيته: "قال

، الاسم فيه منصوب، والفعل معمل في الاسم، فيختار أن يكون الجواب " رأيت؟نم: "، ذلك أن قوله"رأيته
رأيت : " المنهاج، فنصب الاسم بإضمار فعل، ويكون الفعل الواقع على ضميره تفسيرا له، فكأنه قالعلى ذلك

 ".رأيت زيدا وعمرا رأيته: "، كما كان ذلك في قولك"زيدا رأيته
 .")ولكن عمرا مررت به! لا: "فتقول" اأرأيت زيد: "ومثل ذلك قولك(: قال

ألا "بمنـزلة قولك " ولكن عمرا مررت به: " في العطف، كأن قولكفي الجواب بمنـزلتها" لكن"أن : يعني
را بفعل، والجواب صدم" رأيت زيداً: "فلما كان قوله" ما رأيت زيدا ولكن عمرا مررت به: ""ترى أنك تقول

تقديم بمنـزلة العطف، والاستفهام متى نصبناه بالفعل الذي بعده فهو بمنـزلة ما قد صدر بفعل، وإن لم يصلح 
 . الفعل بسبب الاستفهام

" زيدا رأيته: "إلا في قول من قال" زيد رأيته: "فأجبته قلت" أيهم رأيته"و" من رأيته؟: "فإن قال(: قال
 .)فلان: فيقول"  رسول؟نم"، و"أيهم منطلق: "في الابتداء لأن هذا كقولك

زيدا : "ذا هو الاختيار، فإن قالنك إذا رفعت في الاستفهام، فالجواب مثله على ما قدمنا وهأ: يعني
 . في الابتداء" زيدا رأيته: "، فهو جائز وليس بالاختيار؛ ألا ترى أن قولك"أيهم رأيته: "وقد قيل له" رأيته

 . هو جائز وليس بالاختيار
زيدا ضربته؛ لأن الهاء منصوبة، وهي في : أن تقول" أيهم ضربته: "ويجوز إذا قلت: قال الأخفش

 . تفهم عنهاالمعنى مس
أما جواز النصب فإن سيبويه لم يأبه، ولكن معنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب جميعا يجوزان، 
فالرفع على اللفظ والنصب على المعنى، وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه، وذلك أن المعنيين إذا تساويا في 

، أولى من " وعمرومررت بزيدٍ: " ترى أن قولنا أولى بالاختيار، ألا اللفظَاللفظ والمعنى، كان إتباع اللفظِ
 . ، وقد قدمنا ذكر الحجج في المطابقة بين الألفاظ"مررت بزيد وعمراً: "قولنا

مرفوع؛ " ازيد"، أن " في الدار أم لاقد علمتُ أزيد: "ومما يدل على صحة قول سيبويه إجماعهم أنك إذا قلت
، فإن الاختيار " زيدا في الدار هو أم لاقد علمتُ: "يه، فإذا قلتلأن حرف الاستفهام منع الفعل من الوصول إل

لزوال حرف الاستفهام عنه، ويجوز رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه، فهو بمنـزلة ما معه حرف " زيد"نصب 
 . الاستفهام، فلم يجعلوا لفظ الاستفهام كمعناه في اختيار الرفع، ومنع الفعل من الوصول إليه

 ."ومن رسول؟"أيهم منطلق؟ : "هذا كقولكو": قال
كان " أيهم منطلق: "في باب المبتدأ والخبر؛ فإذا قيل لك" أيهم منطلق: "كقولك: أيهم رأيته: "يعني قولك

أيهم : "في باب الابتداء والخبر، فإذا قيل لك" أيهم منطلق: "بالرفع لا غير، وكذلك إذا قيل" زيد"الجواب 
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ن إ، و"زيد: "فالاختيار في الجواب أن تقول" أيهم رأيته: " لا غير، وكذلك إذا قيلكان كالجواب رفع" منطلق
 . كان يجوز في هذا النصب على ما ذكرنا

 .)، كما فعلت ذلك في الأول"زيدا مررت به: "، قلت"أعبد االله مررت به أم زيداً: "وإن قال(: قال
 . يعني تنصب في الجواب كما نصب هو في المسألة

، نصبت أيضا في الجواب، وإن جئت بحرف عطف كما أنه "زيداً"نصبت " لا بل زيداً: "ذا قلتوكذلك إ
نما يحمل الاسم في الجواب على إعرابه إف" في موضع نصب" من"؛ لأن "زيداً: "، قلت"من رأيت؟: "إذا قال

 . في المسألة
ه فعل، والمجرور في موضع كان عربيا فكيف هذا؟، لأن" مررت بعبد االله وزيداً: "ولو قلت(: قال

 . )مفعول منصوب
جزتُ عبد االله "لقيت عبد االله وزيدا، و: "، جاز على تأويل"ا وزيدمررت بعبد االله: "أنك إذا قلت: يعني

أعبد االله : "ا عربيا في العطف، كان في الاسم المستفهم عنه أولى، وذلك قولك، فإذا كان هذا جائز"وزيدا
 ".مررت به

فيه أولى وأجود؛ لأن عبد االله لا يمكن جره بالباء الظاهرة، لاشتغالها بالضمير ولا بباء وإنما صار 
، فلما "عبد االله"بالعطف على " زيد"يمكن جر " مررت بعبد االله وزيدٍ: "مضمرة؛ لأن الجار لا يضمر، وقولك

رور من أن يكون في والباء الجارة ليست تمنع المج. جاز نصبه،كان نصب المستفهم عنه أولى لما ذكرنا
معنى مفعول على ما تقدم من ذكرنا له، فلذلك جاز أن يحمل المعطوف عليه على الفعل، وإن كان الفعل 

 .الظاهر يصل بحرف جر
 : قال جرير(

جِئني بِمثْلِ بني زيدِ لقَـومِهِم     
 

   ارِ    وِظُنْأو مِثْل أُسرة م١( ر بـن سـي(
 

  :ومثله قول العجاج
 )٢( )اجدٍ وغورا غائريذْهبن في نَ

 .يذهب فيه يسلكن فيه: ؛ لأن معنى"وغوراً"فنصب 
 .ويسلكن غورا غائر: فكأنه قال

 . أعطني مثل بني بدر أو مثل أسرة منظور: فكأنه قال. أعطنيه: جئني بكذا، أي: ومعنى
يان ذلك إن ولا يجوز أن تضمر فعلا لا يصل إلا بحرف جر؛ لأن حرف الجر لا يضمر، وسترى ب(: قال

 .") بزيدٍمر: "تريد" زيدٍ: "شاء االله تعالى، ولو جاز ذلك لقلت
 ".مررت بزيد مررت به: "على معنى"  مررتُ بهزيد: "أنه لا يجوز أن تقول: يعني

 ). في قراءة أبي بن كعب)١( ﴾وحور عِين﴿ومثل هذا (
                                     

 .١٥٣/ ٤ المقتضب – ١/٤٩علم  الأ– ٣١٢البيت لجرير الديوان ) ١(
 .١/٤٩، الأعلام ٤٩/ ١البيت للعجاج في سيبويه ) ٢(
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 )٢( ﴾بِأَكْوابٍ وأَبارِيقَ. هِم وِلْدان مخَلَّدونيطُوفُ علَي ﴿:؛ لأن قوله"ويعطون حورا عيناً"على إضمار 
لهم حور "و: ، ومن رفع أراد"يعطون"﴾ على معنى ووحور عِيندليل على أنهم قد أعطوا ذلك، فنصب أبي ﴿

 . وقد دل الكلام عليه أيضاً؛ لأن ما طيف به عليهم من الأكواب، والأباريق هو لهم" عين
" لقيت زيدا فإذا عبد االله يضربه عمرو"، و"د لقيت زيدا وأما عمرو فقد مررت بهق: "فإن قلت(: قال

يقطع بهما الكلام، وهما من " إذا"و" أما"، لأن "زيدا رأيته وزيدا مررت به: "فالرفع، إلا في قول من قال
 بواحد منهما آخر حروف الابتداء، يصرفان الكلام إلى الابتداء، إلا أن يدخل عليهما ما ينصب، ولا يحمل

 .")الفاء"و" ثم"على أول، كما يحمل بـ
ليست من حروف العطف، وهي تقطع ما بعدها مما قبلها فإذا كان ما قبلها جملة " أما"أن : يعني

مصدرة بفعل، لم يختر في الاسم الذي بعدها النصب بإضمار فعل، كما اختير ذلك في حروف العطف؛ لأنك 
لقيت زيدا وأما ": "أما"، وهو الاختيار، وتقول في "يت زيدا وعمرا مررت بهلق: "تقول في حروف العطف

أزيدا : "بمنـزلة جملة ليس قبلها شيء، ومن قال في الابتداء" أما"، فيكون ما بعد "عمرو فقد مررت به
 ".أما عمرا فقد مررت به: "، وليس بالاختيار، قال في هذا"زيدا مررت به: "وقال" ضربته
، وهي للاستئناف وأما "إذا"، وذلك أن ما بعدها لا يكون معطوفًا على ما قبلها بـ"أما"بمنـزلة " إذا"و

 : قول الشاعر
زوجـةٍ فقال ليِ المكِّي أمـا لِ     

 

عــب ــانِفَس ــةٍ فَثَم ــا خُلَّ وأم ،
 

ضمر اللام الثانية قد منعت من ذلك وحالت دونه، ولكنه أ" أما"؛ لأن "زوجة"على " خلة"فإنه لم يعطف 
 . لضرورة الشعر، وحذفها اكتفاء باللام الأولى وهو قبيح جداً

 .)إلا أن يدخل عليها ما ينصب(: ومعنى قوله
، أو ما يجر، "لقيت زيدا وأما عمرا فضربته: "، فتقول"إذا"، و"أما"إلا أن تدخل على ما بعد : يعني

، فما بعدها بمنـزلة المبتدأ، حتى يدخل " يضربه بكرلقيت زيدا وإذا عبد االله"، و"وأما بعمروٍ فمررت: "فتقول
 .عليهما ما ينصب أو يجر

 .)وقبله نصب )٣(﴾ وأَما ثَمود فَهدينَاهموا ﴿ءألا ترى أنهم قر(: قال
قد وقع على ضميره وقبله منصوب، وهو ) فَهدينَاهم(مرفوع بالابتداء، وإن كان ) ثَمود(أن قوله : يعني

 .  ولو كان بمنـزلة العطف لاختير فيه النصب،)٤(﴾فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا صرصرا﴿ :قوله
فَأَما عاد فَاستَكْبروا فِي ﴿: أن الذي قبله عطف عليه قوله) وقبله نصب: (ولمعترض أن يقول في قوله

 .﴾ا علَيهِم رِيحا صرصرافَأَرسلْنَ﴿: ذي أراده سيبويهـال و)١(﴾الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ

                                                                                                                         
 .٢٢: سورة الواقعة، آية) ١(
 .١٨، ١٧: سورة الواقعة، الآيتان) ٢(
 .١٧: سورة فصلت، آية) ٣(
 .١٦: سورة فصلت، آية) ٤(
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، رفعته، إلا في قول من " أدخلته أو دخلت بهإن فيها زيدا وعمرو"أو " إن زيدا فيها: "ولو قلت(: قال
 .")زيدا أدخلته وزيدا دخلت به: "قال

، وذلك أنك إذا "ضربت زيداً: "خلاف نصبه في قولك" إن زيدا فيها: "في قولك" زيد"إن نصب : يعني
، "إن زيدا فيها: "على ما تقدم ذكرنا له، وإن قلت" وعمرا أدخلته: "كان الاختيار أن تقول" اضربت زيد: "لتق

فعلا، حتى تكون " عمرو"ليست بفعل، فيضمر قبل " إن"، وذلك أن " أدخلتهوعمرو: "كان الاختيار أن تقول
من تشاكل الجملتين في النصب، وإنما يراد الجملة الثانية مشاكلة للأولى على نحو ما مضى، وليس الغرض 

 . تشاكلهما في الفعل وإن اختلف إعرابهما وقد مضى نحو هذا
ليس بفعل وإنما هو مشبه به، ألا ترى أنه لا يضمر فيه فاعل، ولا يؤخر فيه الاسم، " إن"لأن (: قال

" ضارِ بين زيداً"بمنـزلة " لاًبئس رج"، و"وثلاثين رجلاً" "عشرين درهما"وإنما هو بمنـزلة الفعل، كما أن 
 .)وليس بفعل ولا فاعل

 .ليست بفعل؛ لأنه لا يضمر فيه الفاعل، كما يضمر في الفعل" إن"أن : يعني
ولا شيء من الضمائر التي تكون " أنت قائما"، ولا "الزيدون إنو قائمين: "ألا ترى أنك لا تقول

، "بضاربين رجلا"مشبه " بئس رجلا"، و"اعشرين درهم"للفاعلين، فهي مشبهة بالفعل وليست بفعل، كما أن 
، "رجلا بئس"، ولا "هذه درهما عشرون: "ولا تقول" هؤلاء زيدا ضاربون: " قوته؛ لأنك تقولىولا يقو

، فليس لما شُبه بالشيء "هذه عشرون اليوم درهماً: "، ولا تقول"هؤلاء ضاربون اليوم زيداً: "وتفصل فتقول
 . قوته

 .") رأيناهد قَما أحسن عبد االله وزيد: "لك تقولوكذ(: قال
، وإن كان فعلا "أحسن"، وذلك أن "أحسن"الاختيار فيه الرفع، وإن كان قبله فعل، وهو " زيداً"أن : يعني

" إن"، وكذلك وضع في التعجب، فصار بمنـزلة "ما"فهو لا يتصرف، ولا يكون منه مستقبل، ولا يتقدم على 
، "ما"، صدر الكلام اسم مرفوع وهو "اما أحسن زيد: "سم في الجملة الثانية، على أن قولنافي اختيار رفع الا

افتكون الجملة الثانية مصدرة باسم أيض . 
 .)فقد عملا عمل الفعل وليسا بفعل ولا فاعل" كم رجلاً"، و"لدن غدوة"نما هي بمنـزلة إو(: قال

، وهذان "كم رجلاً"، و"لدن غدوة"قد صار بمنـزلة . ه؛ لنقصان تصرف"ما أحسن زيداً: "أن قوله: يعني
 . ؛ لضعفه، بمنـزلة ما نصب وليس بفعل"ما أحسن عبد االله"قد نصبا، وليسا بفعل، فنصب 

ومما يختار فيه النصب لنصب الأول، ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنـزلة (: قال سيبويه
ضربت القوم حتى زيدا ضربت "، و"ت القوم كلهم حتى عبد االله لقيتهقد لقي: "، قولك"ثم"، و"الفاء"، و"الواو"

تجري " حتى"، فـ"مررت بالقوم حتى زيدا مررت به"و" أتيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به"، و"أباه
 .)لأنها إنما تكون على الكلام الذي قبلها ولا تبتدأ" أما"، وليست بمنـزلة "ثم"، و"الواو"مجرى 

                                                                                                                         
 .١٥: سورة فصلت، آية) ١(
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مررت بالقوم : "بمنـزلة الواو، وحروف العطف، وذلك أنه يجوز العطف بها فيقال" حتى"أن : يعني
، غير أن لها أحكاما تختص بها نذكرها في "رأيت القوم حتى زيداً"، و"جاءني القوم حتى زيد"، و"حتى زيدٍ

 . بابها إذا انتهينا إليه إن شاء االله تعالى
از أن تكون عاطفة؛ ثم رأينا جملة قبلها في أولها فعل، أنها لما ج: والغرض منها في هذا الموضع

وجاء بعدها اسم قد اشتغل الفعل بضميره، كان الاختيار أن تضمر فعلا يقع على الاسم الذي بعدها، حتى 
تكون الجملة التي قبلها مشاكلة للجملة التي بعدها في تقديم الفعل فيهما، كما ذكرنا ذلك في حروف العطف، 

لقيت : "، كما أنك إذا قلت"حتى لقيت عبد االله لقيته: "، فتقديره"لقيت القوم كلهم حتى عبد االله لقيته: "فإذا قلت
 ".وكلمت عبد االله كلمته"، فعلى تقدير "القوم وعبد االله كلمته

من حروف العطف، ولا يجوز الابتداء بها، كما لا يجوز الابتداء " حتى"؛ لأن "أما" "حتى"ولا تشبه 
 . ف، ولا ترد إلا بعد كلامبحروف العط

 . لام صرفت ما بعدها إلى الابتداء، وقطعته عن الأولـيبتدأ بها، وإن وردت بعد ك" اـأم"و
: أنك قد رأيت عبد االله مع القوم، كما كان: فإنما، معناه" رأيت القوم حتى عبد االله: "وتقول(: قال

 .)على ذلك" رأيت القوم وعبد االله"
، وإن خفضت ما بعدها كمعناها إذا "حتى"، فمعنى "رأيت القوم حتى عبد االله: "أنك إذا قلت: يعني

رأيت القوم واحدا واحدا إلى أن انتهيت : "فمعناه" رأيت القوم حتى عبد االله: "نصبت ما بعدها، وذلك أن قولك
 ".إلى"داخل في الرؤية، والخفض فيه بمعنى " عبد االله"، فـ"برؤيتي إلى عبد االله

رأيت القوم مع : "بمعنى الواو، وهي بمنـزلة قولك" حتى"، فـ"رأيت القوم حتى عبد االله ":وإذا قلت
 . مجرورا في أحد اللفظين" عبد االله"والمعنى فيهما واحدا، وإن كان " رأيت القوم وعبد االله"و" عبد االله

: ، بمنـزلة قولك"هأنا ضارب: "؛ لأن قولك"زيدا"، فتنصب "ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه: "وتقول
وقد بينا أن . حتى أضرب زيدا أضربه: ، على تقدير"ضربت القوم حتى زيدا أضربه: "، فكأنك قلت"أضربه"

اسم الفاعل يجري مجرى الفعل، وأن إضافته إلى المفعول إذا أردت به معنى التنوين لا يخرجه عن حكم 
 .الفعل، وإن جررت ما بعده به

هذا ضارب : "أنك تجر بها إذا كانت غاية، والمجرور مفعول كما أنك إذا قلتلا إفهي كالواو، (: الـق
 .)ر لكف التنوين وهو مفعول بمنـزلته منصوبا منونا ما قبلهـتج" زيدٍ غدا

وإن جررته فهو مفعول واقع عليه الرؤية، بمنـزلته إذا " رأيت القوم حتى عبد االله: "أن قولك: يعني
هذا : "، فهو بمنـزلة قولك"ا غدهذا ضارب زيدٍ: "فنصبته، كما أنك إذا قلت" االلهرأيت القوم حتى عبد : "قلت

ضاربا غدفي أنهما مفعولان" ا زيد . 
 ما قبله ي على الفعل، كما بنى، اختير النصب؛ ليبن"هلك القوم حتى زيدا أهلكته: "ولو قلت(: قال

 .)الفعل وهو مجروروبا، كما فعل ذلك بعد ما بنى على ـمرفوعا كان أو منص
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قد قدمنا أن الجملة الأولى إذا كان صدرها فعلا اختير في الثانية مثل ذلك، سواء أكان : قال أبو سعيد
، "مررت بزيدٍ وعمرا كلمته"، و" وعمرا كلمتهقام زيد: "الفعل عمل في منصوب أو لم يعمل فيه تقول

 ".ضربت زيدا وعمرا كلمته"و
 ". وعمرا كلمتهقام زيد"، بمنـزلة " زيدا أهلكته حتىهلك القوم: "وقولك

 .")اإن فيها زيد"وانصب بعد " مررت بزيد"فإن قلت إنما هو لنصب اللفظ، فلا تنصب بعد (: قال
، ليس الاختيار في "هلك القوم حتى زيدا أهلكته"، و" وعمرا كلمتهقام زيد: "إذا قلنا: إن قال قائل: يعني

 .  منصوب قبلهالاسم النصب؛ لأنه لا
" مررت بزيد: "لو كان اختيار النصب في الثاني؛ لأن قبله منصوبا، لوجب ألا تنصب بعد قولك: قيل له

يها زيدا فإن : "، فتقول"إن فيها زيداً: "، ولوجب أن تنصب بعد قولك"ا كلمته وعمرمررت بزيدٍ: "فلا تقول
ا، من عبرة المنصوب في الجملة فلو كانت العلة ما . وهذا غير مختار".  كلمتهاوعمرزعمه هذا الزاعم واجب

مررت  "ي، وليس في الدنيا عربي إلا وهو يجر"مررت بزيد" ما قال سيبويه ألا ينصب بعد ةلزملالأولى، 
 ".القيت زيد"مجرى " بزيدٍ

 االله عبد: "إذا قلت" عبد االله"وإن كان الأول؛ لأنه في معنى الحديث مفعول فلا يرتفع بعد (: قال
 .")ضربته

في معنى " زيد"؛ لأن "عمراً"إنما نصبنا "  وعمرا كلمتهمررت بزيدٍ: "إنا إذا قلنا: إن قال قائل: يعني
ن إو" عبد االله"؛ لأن "عبد االله ضربته وعمرا كلمته: "منصوب؛ لوقوع المرور به في التحصيل، للزمه أن يقول

؛ لأنه مبتدأ، "عبد االله"حملا على "  كلمتهعمرو"ه يرفع كان مبتدأ، فقد وقع به الضرب في التحصيل، ولكن
حتى يصيرا مبتدأين، وتكون في الجملة الثانية مشاكلة للأولى في الابتداء، ولا يراعى في أنه في معنى 

 . مفعول
، فإنما "لقيت القوم حتى عبد االله لقيته: "وقد يحسن الجر في هذا كله وهو عربي، وذلك قولك(: قال

 .") مررت بهمررت بزيد وعبد االله: "ا بعد أن جعله غاية، كما تقولتوكيد" قيتهبل"جاء 
، وقد تم الكلام، ثم "بإلى"مجرور معنى "  االلهفعبد" "لقيت القوم حتى عبد االله لقيته: "أنك إذا قلت: يعني

، "زيد وعبد االله مررت بهمررت ب: "في المعنى، كما أنك إذا قلت" بعبد االله"توكيدا للقاء الواقع " بلقيته"جئت 
في " بعبد االله"الثانية توكيدا للمرور الواقع " بمررت"، ثم جئت "زيد"مجرور بالباء الأولى التي في " فعبد االله"

 .المعنى
  :هو ابن مروان النحويوقال الشاعر 

       لـهخفِّـفَ رححيفة كَـي يألْقَى الص
 

 ـ      ألْقاه لَـهتَّـى نَعح اد١( اوالز(
 

 
 

                                     
 .١٩/١٤٦، ومعجم الأدباء ١٤٠/ ٤، ١/٤٤٥البيت لابن مروان النحوي في الخزانة ) ١(
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 ). والرفع جائز: الق
، على "لقيت زيدا وعبد االله لقيته: "، كما جاز مع الواو، إذا قلت"حتى عبد االله لقيته: "في قولك: يعني

 .خبره" لقيته"مبتدأ، و" عبد االله"الابتداء والخبر، فيكون 
ذا لا يكون فيه إلا وه" حرس محتُ القوم حتى زيدرس"، و"يلقِ م حتى زيد القوملقيتُ: "كأنك قلت(

 . )الرفع
، ولا باسم فاعل "زيد"ليس بفعل واقع على ضمير " حسرم"و" يقِلْم"؛ لأن حسر وميملق: إذا قلت: يعني

ح، ففيه ضمير رّمأخوذ من لقي وس" ومسرح" "يلقم"، لأن "ا أنا لاقيهحتى زيد: "واقع على ضميره، كما تقول
 . وليس بعده ضمير له يوجب نصبه. فوع، فلا يجوز أن تنصب الاسمأقيم مقام الفاعل مر

 .)، جاز هاهنا الرفع" منطلقٌزيد"، بمنـزلة " لقيتهزيد"فإذا كان في الابتداء (: قال
قد يقع " حتى"؛ لأن "ي ملقحتى زيد: "، فيكون بمنـزلة قولك"حتى زيد لقيته: "جاز أن تقول: يعني

 . بعدها الاسم والخبر
 .  بالرفع والجر والنصبىلبيت الذي أنشدناه يرووا

 . على ما ذكرناه" إلى"فالجر بمعنى 
 : والرفع بالابتداء والخبر، والنصب على وجهين

ثم قال " ألقى الصحيفة ونعله: "أن تجعل حتى بمعنى الواو، فتعطفها على الصحيفة كأنه قال: أحدهما
 . اتأكيد" ألقاها"

 . حتى ألقى نعله ألقاها: تفسيرا له، كأنك قلت" ألقاها"فعلا، وتجعل " حتى" بعد أن تضمر: والوجه الثاني
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  هذا باب ما يختار فيه النصب، وليس قبله منصوبهذا باب ما يختار فيه النصب، وليس قبله منصوب
  بني على الفعل وهو باب الاستفهامبني على الفعل وهو باب الاستفهام

 حرف الاستفهام، وجاء بعده فعل واقع ي ولذاأن الاسم إ: الذي يشتمل عليه هذا الباب: قال أبو سعيد
، "أزيدا ضربته: "، فالاختيار نصب الاسم بإضمار فعل يكون الفعل الظاهر تفسيره، كقولكعلى ضميره

ألقيت زيدا مررت "، و"أضربت زيدا ضربته: "، ويكون التقدير فيه"أزيدا ضربت أخاه"، و" بهررتُأعمرا م"و
 . عله مبتدأ وما بعده خبراً، والنصب هو الاختيار، ويجوز الرفع على أن تج"ألابست زيدا ضربت أخاه"، و"به

ل لا عن الاسم؛ لأن عل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفبنصب، من قِلوإنما صار الاختيار ا
ست تشك في ذات ل، فإنما تشك في الضرب الواقع به، و"أزيدا ضربته: "الشك فيه، ألا ترى أنك إذا قلت

ل لا للاسم، كان أولى في الاختيار أن يلي حرف الاستفهام ، فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل للفع"زيد"
الفعل الذي دخل من أجله، وإنما جاز دخوله على الاسم، ورفع الاسم بعده على الابتداء والخبر؛ لأن الابتداء 

 . نما تستفهم عن تلك الفائدةإوالخبر قبل دخول الاستفهام يوجب فائدة، وإذا استفهمت ف
من الحروف حروفًا لا يذكر بعدها إلا الفعل، ولا يكون الذي يليها غيره، مظهرا ذلك أن (: قال سيبويه

اأو مضمر( . 
منها ما لا يليه إلا الاسم، ومنها ما لا يليه إلا : اعلم أن الحروف على ثلاثة أضرب: قال أبو سعيد

االفعل، ومنها ما يليه الاسم والفعل جميع. 
 . وأخواتها، ولا نحتاج إلى ذكرها في هذا الباب" إن": فأما ما لا يليه إلا الاسم، فنحو

 : وأما ما لا يليه إلا الفعل، فهو على ضربين
 .ضرب لا يحسن إيلاء الاسم إياه، وحذف الفعل منه، ولا يقدم الاسم فيه على الفعل

الذي وضرب يحسن أن يحذف منه الفعل، ويليه الاسم في الظاهر، والفعل مقدر في النية، فأما الضرب 
قد "، ولا "لم زيدا أضرب: "، لا يحسن أن تقول"قد، وسوف، ولم، ولما: "لا يحسن حذف الفعل منه فنحو

على تقدير"ازيد ، :ا فيه التقديم والتأخير، فتقوللم أضرب زيدا، ولا يحسن أيضقَ: "ا؛ وقد ضربت زيدا دزيد 
" سوف"بمنـزلة الألف واللام مع الاسم؛ لأن مع الفعل " قد، وسوف"، وذلك لأن "ضربت، ولم زيدا أضرب

توجب أن يكون الفعل متوقعا، وهو يشبه " قد"تقصر الفعل على زمان دون زمان، فهي بمنـزلة التعريف، و
ف كان هذا مثله. االتعريف أيضعرفإذا كان الألف واللام اللتان للتعريف لا يفصل بينهما وبين الم . 
لحروف العاملة في الأفعال، فإن حكمها ألا يتقدم الاسم على الفعل فيها؛ لأن ، وسائر ا"لم، ولما"وأما 

عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء، لأن الأفعال أضعف من الأسماء، فلما رأينا الحروف العاملة في 
وكانت " إن، وليت، ولعل، وبابها: "الأسماء لا يحسن فيها تأخير الأسماء عن مواضعها إلا بالظروف، نحو

الحروف العاملة في الفعل أضعف منها، لم تؤخر الأفعال عن مواضعها؛ فإن اضطر الشاعر إلى تقديم الاسم 
ل ب، وإنما جاز من قِ" زيدا أضرب، وسوف زيدا أضربملَ: "على الفعل، جاز واحتمل للضرورة، نحو قولك
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م الاسم على الفعل قبل دخول الحرف، وإنما أن العامل في الاسم هو الفعل لا الحروف، وقد كان يجوز تقدي
 . دخل الحرف على الجملة، فأجازوا بعد دخوله ما كان يجوز قبله

، إذا "ماولا، ولَولا، ولَه"والضرب الآخر من الحروف، وهو الذي يليه الفعل، ويحسن إضماره وتأخره 
م واستبطاء فيما تركه المخاطب، أو يقدر فيه ومعناها كلها أنها لو. ، إذا كانت كذلك"لا، وألاه: "كانتا بمعنى

رمطي، هلا قاتلت القُ: ، أي"رمطيلا القُه: "، فيقول القائل"قاتلت أهل الكوفة: "الترك، من ذلك أن يقول القائل
فهذا عدول به عما ذكر . قاتل القرمطيفهلا تُ: ، أي"هلا القرمطيفَ: "، فيقال له" الكوفةلَقاتل أهأنا أُ: "أو يقول

 : ليم على تركه في الماضي قال الشاعر جرير أو. إلى هذا الآخر الذي حض عليه في المستأنف
دالنِّيـبِ أَ  تَع قْرـدِ ضـلَ فْون عجم كُم

 

 ني ضطَبلا الكَمِ  وقنَّعـا  ري لَوالم ١( ي(
 

 . لا تعدون الكمي المقنعاه: أي
. لا، وما: أضيف إليهم. هل، ولو، وأن:  فيهاوهذه الحروف مركبة من حرفين لهذا المعنى، والأصل

وخالفت هذه " وهلا عمرا أكرمته"، "لا زيدا ضربته: "ويجوز فيما بعدهن التقديم والتأخير، ويحسن، فيقال
الحروف الحروف التي قبلها في جواز إضمار الفعل، التقديم والتأخير؛ لأن هذه الحروف جعل فيها معنى 

، فصارت كأنها الأفعال، فجاز إيلاء الاسم إياها تشبيها لها بالفعل، وحذف الفعل التحضيض، واستدعاء الفعل
معها لذلك، فمتى اضطر شاعر إلى تقديم الاسم في الحروف الأولى، وأوقع الفعل على ضميره وجب أن 

سوف "، و"تهقد زيدا أضرب"و" لم زيدا أضربه: "تضمر فعلا توقعه على الاسم، يكون الظاهر تفسيرا له، فتقول
.  زيدا أضربهب أضرِفَو زيدا ضربته، وسربتُضلم أضرف زيدا أضربه، وقد : على تقدير" زيدا أضربه

والأفعال المشغولة بضميرها لا يصح . لأن هذه الحروف لا معنى لوقوعها على الأسماء: ولابد من تقدير هذا
: رة إضمار الفعل، وكذلك إذا قالوة قبلها توجب ضرتقديرها بعد هذه الحروف؛ لأن الأسماء المضمرة المنصوب

 . ، ويكون الظاهر تفسيرا له"زيد"، وجب أن تُضمر فعلا توقعه على "هلا زيدا ضربته"
وما جرى " ما، وإنما، وألف الاستفهام، وهل، وسائر حروف الاستفهام: "والذي يليه الاسم والفعل نحو

 .مجراهن
 بويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب وهو باب الاستفهام؟ ما الذي أحوج سي: فإن قال قائل

لأن المغنى الذي من أجله يختار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو موجود في هذه : قيل له
الحروف، وذلك أن هذه الحروف حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير، فإذا وليها الاسم أضمر بعدها فعل، 

فإذا وليه الاسم وقد وقع . هام حكمه أن يدخل على الفعل، إذا اجتمع الاسم والفعل بعدهوكذلك حرف الاستف
 . الفعل على ضميره، اختير إضمار الفعل

فحرف الاستفهام مشاكل لهذه الحروف في باب أنه أولى بالفعل، غير أنه يجوز أن يليه الاسم ولا 
 هل زيد"، و" أخوكأزيد"، و" قائمأزيد: " كقولكيضمر الفعل بعده؛ لأنه يجوز أن يدخل على مبتدإ وخبر،

 ؟"منطلقٌ
                                     

 .١٣٠/ ١ ، الدرر اللوامع ٢٩٦/ ٢ ، ابن عقيل ٤٩٨/ ٤، ٤٦١/ ١، الخزانة ٣٣٨البيت لجرير  في ديوانه ) ١(
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ولم يجز إلا في الشعر؛ لأنه لما اجتمع الاسم . قبح"  ذهب؟هل زيد"، و"هل زيدا رأيت؟: "فإن قلت
 .والفعل حملوه على الأصل

يع واعلم أن ألف الاستفهام هي أم حروف الاستفهام، ومعنى ذلك أنها تدخل على الاستفهام في جم
: مواضعه، وغيرها من حروف الاستفهام تلزم موضعا وتختص به، وتنتقل عنه إلى غير الاستفهام، نحو قولنا

"موكَن ،موما أشبه ذلك" لْ، وه . 
 .فهي للاستفهام عما يعقل، وقد تنتقل فتكون بمعنى الذي، وفي المجازاة": نم"فأما 
 ".رب"ن بمعنى فللسؤال عن العدد وقد تنتقل فتكو" مكَ"وأما 
:  في معنى)١( ﴾هلْ أَتَى علَى الإِنْسانِ حِين من الدهرِ﴿: كقوله تعالى" قد"فقد تكون بمعنى ": هل"وأما 

 : قد أتى على الإنسان، وقال الشاعر
سائلْ فَوارس يربوعٍ بشـدتنَا    

 

 ذي الأَكَم  سفْح القُفَّ أَهلْ رأونَا بِ  
 

 . م عليها، وغير جائز أن يدخل استفهام على استفهامفأدخل الاستفها
أزيد : "، فأردت أن تستثبت جاز أن تقول"ارأيت زيد: "ولا يستفهم بها في جميع المواضع، لو قال قائل

 ".هل زيدا رأيته: "، ولا يجوز أن تقول"رأيته؟
 توسعوا في غيرها، فلم يستقبح فقد تبين أن الألف أعم في الاستفهام من غيرها، فتوسعوا فيها بأكثر مما

أن يكون بعدها ابتداء وخبر، واستقبح ذلك في غيرها من حروف الاستفهام لقلة تصرفها في موضع الألف، 
 . وبدءوا بالفعل الذي حكمه أن يقدم

 .)ونحوها" بقد"فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب كما كان فاعلا ذلك (: قال
هل : "، نصب الاسم، وأما في قوله"هل زيدا رأيته"، أو "دا رأيتهل زي: "إن اضطر شاعر فقال: يعني
فتنصبه بإضمار فعل يكون هذا تفسيره، كأنه " هل زيدا رأيته: "، وأما في قوله"برأيت"، فتنصبه "زيدا رأيت

 ".هل رأيت زيدا رأيته: "قال
 .)وهو في هذه أحسن لأنه يبتدأ بعدها الأسماء(: قال

؛ لأن حروف الاستفهام يليها المبتدأ "قد"في حروف الاستفهام أحسن من تقديمه في تقديم الاسم : يعني
 . ، وقد لا يليها إلا بالفعل" منطلقٌهل زيد: "والخبر، كقولك

وإنما فعلوا ذلك في الاستفهام؛ لأنه كالأمر في أنه غير واجب، وإنما تريد من المخاطب أمرا لم (: قال
 .)يستقر عند السائل

 الاستفهام يشبه الأمر، وذلك أنك تستفهم عن أمر يجوز أن يكون عندك موجودا، ويجوز أن أراد أن
يكون معدوما، وتأمر بشيء يجوز أن يفعل، ويجوز ألا يفعل، فلما كان الأمر لا يكون إلا بفعل، اختاروا أن 

 . يكون الاستفهام بالفعل

                                     
 .١: سورة الإنسان، الآية) ١(
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هوا تقديم الاسم، لأنها حروف ضارعت بما ألا ترى أن جوابه جزم؛ فلهذا اختير النصب، وكر(: قال
بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجوابها كجوابه، وقد يصير معنى حديثها إليه، وهي غير واجبة كالجزاء، 

 .")حيثما يكن آته: "، فكأنك قلت"أين عبد االله آته: "، ألا ترى أنك إذا قلت)لهذا(فقبح تقديم الاسم 
 .)ألا ترى أن جوابه جزم(: أما قوله

: ، كما تقول"ه آتِأين زيد: "ألا ترى أن جواب الاستفهام جزم كما يكون جواب الأمر، تقول: يعني
 . فقد بين لك التشاكل بينهما. ه، وائتني إن تأتي آتك آتِف مكانه إن أعرِأين زيد: ، والتقدير"ائتني آتك"

 .)د حروف الجزاءوكرهوا تقديم الاسم؛ لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بع(: ولهـوق
أن حروف الاستفهام أيضا تشبه حروف الجزاء؛ لأنها يجازي بها، وهي غير واجبة، كما أن : يعني

 . حروف الجزاء غير واجبة؛ لأن فعل الشرط قد يجوز أن يقع، ويجوز ألا يقع كالاستفهام
 .)وقد يصير معنى حديثها إليه(: وقوله
 . استفهام" دفأين زي" "أين زيد آته: "إذا قلت: يعني
آته مجازاة وقد صار الاستفهام نائبا عن شرطه، فقد صار معنى حديث الاستفهام إلى (: وقوله

 .)الجزاء
 .)معنى حديثه(: ويعني بقوله

الذي يقصد إليه بلفظ الاستفهام، يؤول معناه إلى الجزاء، وليس بحديث في الحقيقة؛ لأن الحديث ما : يريد
 ومعناهما )حيثما يكن آته: فكأنك قلت" أين عبد االله آته؟: "إذا قلت(: ويه، فقالوقد مثل ذلك سيب. كان خبرا

 . واحد، وأحدهما استفهام، والآخر جزاء
، وذلك لأنها حرف "لاه"وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز، كما جاز ذلك في (: قال سيبويه

 .)فهام في الأصل غيرهالاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره، وليس للاست
ا حسن إيلاء الاسم وقد قدمنا قوة الألف في باب الاستفهام على غيره من الحروف، وبينَّ: قال أبو سعيد

، وشبهه سيبويه " ضربتههل زيد"لذلك؛ ولم يحسن "  ضربتهأزيد: "إياها لقوتها في بابها، فحسن أن نقول
"من قِ"هلاب ،ل أنك تقولب" :ا ضربتها ضربته"، فيحسن، ولا يحسن "لا زيدفتشبه "قد زيد ،"بالألف في " لاه

وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أن يليها الاسم المبتدأ المرفوع بالابتداء، ولا . إيلاء الاسم إياها، وبينهما فرق
لتي يليها على الحروف ا" لهلا"، وذلك لأنها قد جعلت للفعل فقط، ولكن لها قوة، أعني "لاه"يجوز أن يلي 

فهو بإضمار فعل لا " هلا"الفعل، جاز من أجلها تقديم الاسم على الفعل العامل فيه، ومتى رفع الاسم بعد 
 ". ضربتهلا ضرب زيده: "، كأنك قلت" ضربتههلا زيد: "بالابتداء، كقولك

 .)لأنها حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه(: ومعنى قوله
: ، أي"ألم آتك: "فهام، وإن كانت تكون في معنى التقرير والجحد، كقولكيعني الألف لا تكون إلا للاست

ن كان قد استعمل في إفهذا لفظ الاستفهام، و.  وهو لم يقل)١( ﴾أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴿: قد أتيتك، وكقول االله تعالى

                                     
 .١١٦: سورة المائدة، آية) ١(
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تدعي إخبار المستفهم فهما لاعتراف المقرر، فهو بمنـزلة المستفهم المسمعنى التقرير، وذلك أن المقرر مستدع 
واحد، وكذلك كل ما دخله ألف الاستفهام في معنى جحد أو إيجاب، ففيه استدعاء إقرار المخاطب،  وادٍ جميعا من

لا لو قالألا ترى أن رج" :وإن قال له. ، لم يكن على المخاطب أن يجيبه من هذا بشيء" قائمزيد" :أليس زيد 
 ".لا"أو " بلى: "ان عليه أن يقولعلى سبيل التقرير، ك" بقائم

 ".هل"و" من"وسائر حروف الاستفهام تكون لها معان غير الاستفهام كما ذكرنا في 
 .)نوا الالتباس، ونحوهن حيث أمِلْى، وهتَ، ومنوإنما تركوا الألف في م(: قال

اسم مبتدأ، " نم"لأن " ؟أمن أخوك: "، أن تقول" أخوك؟نم: "الأصل عند سيبويه في قولك: قال أبو سعيد
غير مستعملة في مواضع الأسماء كلها، وإنما " نم"ولكن لما كانت "  أخوك؟زيدأَ: "خبر، فكأنك قلت" أخوك"و

كل شْتستعمل في الاستفهام والمجازاة، وبمعنى الذي إذا وصلت صلة الذي استغنوا عن الألف فيها؛ لأنها لا تُ
دك أم من نْ عِنم: "لت، وقد يجوز أن تقولصِخبر، لأنها لو كانت خبرا لوولا يظن بنـزع الألف منها أنها 

وهي نظيرة الألف، فقد علمت بهذا أن الأصل دخول الألف عليها، وأن " نم"على " أم"فقد دخلت ". جاءك؟
م، قال االله ، فجعلتها بمعنى الذي، جاز أن تدخل عليها ألف الاستفها"نم"أطراحها لعلم المخاطب، فإذا وصلت 

آ الذي يلقي في النار خير أم : كأنه قال )١(﴾ أَفَمن يلْقَى فِي النَّارِ خَير أَم من يأْتِي آمِنًا يوم الْقِيامةِ﴿: تعالى
 .بمعنى قد، وقد ذكرناه" أم هل: "ونقول. الذي يأتي أمناً

 .)في باب الجزاء" إن"وهي ها هنا بمنـزلة (: قال
من بين حروف المجازاة في " إن"الاستفهام من بين حروف الاستفهام في القوة بمنـزلة ألف : يعني

 )٢(﴾ وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره﴿: خاصة تقديم الأسماء كما قال االله تعالى" إن"القوة، يحسن في 
 من المشركين وإن استجارك أحد: "ه قالين بإضمار فعل، فكأنـالاسم، ورفعه عند البصري" إن"فأولى 

 . ينـولا يجوز غير ذلك عند البصري" استجارك
، وهذا " استجاركزيد"بالضمير الذي يعود إليه من استجارك، كقولك " أحد"وكان الفراء يزعم أن رفع 

يقصى في موضعه إن شاء االلهتَس. 
عل أولى إذا اجتمع هو والاسم، وكذلك كنت ويختار فيه النصب؛ لأنك تضمر الفعل فيها؛ لأن الف(: قال

 .إن شاء االله) ، لأنها إنما هي للفعل، وسترى بيان ذلك"إن"فاعلا في باب 
أن ألف الاستفهام وإن كان إيلاء الاسم إياها جائزا فإن الاختيار أن يليها الفعل إذا اجتمع الفعل : يعني

 ".إن"والاسم، وقد ذكرنا هذا، وكذلك يجب في باب 
 .)لا، إلا أنك إن شئت رفعت فيهاـان معها فعل بمنـزلة لولا، وهـوالألف إذا ك(: الـق

، إلا أنه يجوز أن "لولا، وهلاً"أن ألف الاستفهام أولى بالفعل، وحكم الفعل أن يليها كما يلي : يعني
 . ترفع الاسم بالابتداء بعد الألف: ترفع في الألف، يعني

                                     
 .٤٠: سورة فصلت، آية) ١(
 .٦: سورة التوبة، آية) ٢(
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 .)ونحوها" متى"ي وهو في الألف أمثل منه ف(: قال
 . رفع الاسم بعد الألف أقوى منه بعد متى: يعني

 .)ا الأسماء، أنك تقدم الاسم قبل الفعلـع أنك تبتدئ بعدهـلأنه قد صار فيها، م(: الـق
ويليها الاسم المنصوب الذي يعمل فيه ".  ضربتهأزيد: "يعني أن الألف قد اجتمع فيها أنه يليها الابتداء، كقولك

، وهو "أزيدا ضربت أم عمراً؟: "، وهو حسن جيد، ألا ترى أنك تقول"أزيدا ضربت: "لذي بعده، كقولكالفعل ا
 .)والرفع فيه على الجواز(: الاختيار قال
 . أن الرفع في الألف على الجواز، لا على الاختيار: يعني

 .)؛ لأنه لا يبتدأ بعدها الأسماء"لولا"و" لاه"ولا يجوز ذلك في (
هلا ضرب "، على معنى " ضربتههلا زيد: "، ولكن يجوز أن تقول" قائمهلا زيد: "أن تقوللا يجوز 

ضربتهزيد ." 
 .")زيدا كلمته"، و"ضربت عمراً"ع في ـوليس جواز الرفع في الألف، مثل جواز الرف(: قال

، والاختيار "تهعمرو كلم"ويجوز و"  زيدا، وعمرا كلمتهضربتُ"وقد قدمنا أن الاختيار : قال أبو سعيد
أحسن؛ لأن الألف بالفعل أولى "  كلمتهوعمرو: "غير أن الرفع في قولك".  ضربتهأزيد"ويجوز " أزيدا ضربته"

، إنما يختار فيه النصب طلبا للمشاكلة، "عمرا كلمته"مثل المجازاة والأمر والأشياء التي هي بالفعل أولى، و
 الجملة الأولى، وليس فيها حرف هو بالفعل أولى فاعرف ذلك إن وحملا للجملة الثانية على ما يجاورها من

 . شاء االله
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  هذا باب ما ينتصب في الألفهذا باب ما ينتصب في الألف
ففي هذا ". أعمرا اشتريت له ثوباً"، و"أعمرا قتلت أخاه"، و"أزيدا مررت به"، و"أعبد االله رأيته(": تقول

 فيما نصبته في هذه الحروف في غير كله قد أضمرت بين الألف والاسم فعلا هذا تفسيره، كما فعلت ذلك
 .)الاستفهام

، وكان هذا أولى في "أضربت عبد االله ضربته"، كان تقديره "أعبد االله ضربته: "أنك إذا قلت: يعني
الألف؛ لأنها جيء بها للاستفهام عن الفعل؛ لأن المستفهم لا يشك في الاسم، وإنما شكه في الفعل، فأولوها 

 .كان ذلك الاختيار عندهمالمعنى الذي له دخلت، و
 .)كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفهام(: وقوله
أضمرت فعلا ينصب الاسم في الاستفهام، كما أضمرت فيما قبل الاستفهام فعلا ينصب؛ لأن : يعني

فعال التي أشار حروف المعاني، وإنما أراد الأسماء والأ": الحروف: "قولهبالاستفهام غير عامل، ولم يعن 
 . إليها

 : قال جرير(
أَثَعلبــةَ الفَــوارِس أَم رياحــاً

 

)١( )عدلْتَ بِهِم طُهيةَ والخِشـاَبا    
 

، أو ما يقارب "مثلت"، أو "قست"يتعدى بحرف جر، وتضمر " عدلت"أذكرت ثعلبة الفوارس؛ لأن : أراد
 . الفعل المذكور

ى شيء من سببه نصبته، وتفسيره ها هنا هو التفسير الذي فإذا أوقعت الفعل عليه، أو عل(: وقال
 .)أنك تضمر فعلا هذا تفسيره: فسر في الابتداء

 . أن الفعل الذي ينصب هذا الاسم قبل دخول الاستفهام، هو الذي ينصبه إذا دخل الاستفهام: يعني
 وها هنا فمن وجه مثَإلا أن النصب هو الذي يختار ها هنا، وهو حد الكلام، وأما الانتصاب (: قال

 .)واحد
 ". زيدا ضربتهضربتَ: "، فتقديره"زيدا ضربته: "أنك إذا قلت: يعني

: فتقديره" زيدا لقيت أخاه: "، وإذا قلت" زيدا مررت بهلقيتُ"، فتقديره، " بهزيدا مررتَ: "وإذا قلت
ألقيت "، و"أضربت زيدا ضربته: "أيضاً، فإذ أدخلت ألف الاستفهام على هذا، فتقديره "لابست زيدا لقيت أخاه"

فالنصب مع الاستفهام يقدر بالعامل الذي يقدر في الابتداء، وهو ". اهخألابست زيدا لقيت أ"، و"زيدا مررت به
 .في الاستفهام مختار، وفي الابتداء الاختيار الرفع

ليه، وهو منصوب ومثله مضاف إ" المثل"فعل، و" كنت"؛ لأن "أعبد االله كنت مثله: "ومثل ذلك(: قال
 .)أزيدا لقيت أخاهط، وهو قول الخليل"؛ لأنه فعل فصار بمنـزلة "أزيدا لست مثله"

                                     
 .٥٢/ ١، الأعلم ٥٧/ ٢مرتضى ، أمالي ال٦٦الديوان ) ١(
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كنت : "، وإذا قلت" رجلاًضرب زيد"في التصريف والعمل، بمنـزلة "  قائماًكان زيد: "وقد بينا أن قولنا
 ضربت مثل زيدٍ: "، فهو بمنـزلة قولك"يدكنت مثل ز: "وإذا قلت". ضربت زيداً: "، فهو بمنـزلة قولك"زيداً
وليس ".  أخاه مثله، وضربتُأعبد االله ضربتُ: "، فهو بمنـزلة قولك"أعبد االله كنت مثله: "، فإذا قلت"لك

، وليس لها مستقبل، ولا اسم "ضربت أخاه"، و"أعبد االله ضربت مثله"، وإن كان لا يتصرف "كان"بمنـزلة 
 . لست، ولسنا، ولستما، ولستم، وما أشبه ذلك: ايات الفاعلين، كقولكفاعل؛ لأنها فعل يتصل بها كن

وقد أنكر . عليها" ليس"، فيقدم خبر "قائما ليس زيد"وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز 
أن معناها : من التصرف في نفسها" ليس"ين تقديم خبرها عليها، وتقديمه جائز؛ لأن الذي منع ـبعض النحوي

؛ لأنها فعل يتصل بها الضمائر التي ذكرناها، ولا خلاف "ليس"في زمان واحد، وإنما جاز تقديم الخبر في 
، فهذا أحد ما يدل على جواز "ليس قائما زيد: "ين في جواز تقديم خبرها على اسمها، كقولكـبين النحوي

 . التقديم؛ لأن تقديم الخبر على الاسم ضرب من التصرف
 فعلان، ولا يجوز تقديم ما يعملان فيه عليهما، وكذلك فعل – على قولكم –" ، وبئسمعنِ": فإن قال قائل

 . ، ولا يجوز تقديم الاسم عليه"ا زيدما أحسن: "التعجب، إذا قلت
لا يمتنع دخولها على " ليس"فرق وذلك؛ لأن " نعم، وبئس"وبين فعل التعجب، و" ليس"بين : قيل له

مظهرها، ومعرفتها ونكرتها، ويتقدم اسمها على خبرها، وخبرها على اسمها، الأسماء كلها، مضمرها و
لا يتصل بها كناية المتكلم، ولا يقعان على الأسماء الأعلام، وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة، " نعم، وبئس"و

 . أقوى منها" ليس"، فكانت "ما"ولا يكون فاعلها إلا ضمير 
" وأن يقوم"فعل، " عسى"، و"بعسى"يرتفع " زيد"، " أن يقومعسى زيد ":فأنتم تقولون: فإن قال قائل: قال

، ومع هذا كله لا "عسيت، وعسينا، وعسيتم: "فعل يتصل به الكنايات؛ لأنك تقول" عسى"و. في موضع نصب
 . أن يقومعسى زيد: ، على تقدير"أن يقوم عسى زيد: "، لا تقول"عسى"على " أن"يجوز تقديم 
، حتى لا يحسن نقل "أن"وضعت للدلالة على المستقبل بلفظ " عسى"؛ لأن "ليس" "عسى"ه لا يشب: قيل له

"إلى المصدر، فلا يقال" أن" :إذا تقدمت، فليس قبله معنى يمنعها من جعل المصدر " أن"، و" القيامعسى زيد
أن "مكان " الصوم"ا الصوم خير لك، ولو جعلن: ، إنما تريد" لكأن تصوم خير: "ألا ترى أنا نقول. مكانها
عسى "، مكان " الصومعسى زيد: "، فتقول"أن"أن تنقل إلى لفظ المصدر " عسى"لجاز، ولا يجوز مع " تصوم

لم تقدم عليها" أن"هذا المعنى في " عسى"، فلما أحدثت " أن يصومزيد . 
؛ " لقيت أخاه أم عمراًما أبالي أعبد االله"و" ما أدري أزيدا مررت به أم عمراً"ومثل ذلك (: قال سيبويه

 .")أزيدا لقيته أم عمراً: "لأنه حرف استفهام وهي تلك الألف التي في قولك
لأن حرف الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فإذا كان قبله فعل فهو ملغي، وإنما يقع قبله من : يعني

: كان من أفعال اللسان، نحوالعلم، والظن، والشك، والمبالاة؛ وما : الأفعال ما كان من أفعال القلوب نحو
القول، والإخبار، والزعم، فإذا ألغى الفعل الذي قبل الاستفهام، صار الاستفهام كأنه مبتدأ، فأجرى على حكمه 

 . إذا كان مبتدأ
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أعبد االله ضرب أخوه زيدا، لا يكون إلا الرفع؛ لأن الذي من سبب عبد االله مرفوع : وتقول(: قال
عول، فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه كما ينتصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما فاعل، والذي من مسببه مف

 . )يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب، فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله
 : ؛ لأن نصبه يكون من وجهين"عبد االله"أنه يجوز أن تنصب : يعني

 . فعل ينصبهإما أن يكون الفعل الذي بعده واقعا على ضميره، فيضمر 
وإما أن يكون الفعل الذي بعده واقعا على سببه فيضمر ما ينصبه على حسب ما قدمنا، وهذه المسألة الفعل 

 : على أحد وجهين"  االلهعبد"فيها واقع من سببه بزيدٍ، فوجب رفع 
رب أخوه ألابس عبد االله زيدا ض: ما أن يكون بالابتداء، وإما أن يكون بإضمار فعل يرفع، كأنك قلتإ

ازيد . 
 .)ويكون المضمر ما يرفع، كما أضمرت في الأول ما ينصب(: وقول سيبويه

. إن شئت قدرت الابتداء، وإن شئت قدرت فعلا، ويكون المضمر بمعنى المقدر           : يحتمل هذين الوجهين  
 مفعـولا   ، إذ كان سببه فاعلا، كما أضمرت فعلا ينصبه، حيث كان سببه           "عبد االله "وإنما أضمرت فعلا يرفع     

 ".  االله ضرب أخاه زيدأعبد: "في قولك
 .)فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله(: وقوله

هذا المضمر بيان الظاهر، يريد مبين الظاهر؛ لأن الظاهر قد بينه ودل : بيان المبين، يعني: يريد بقوله
عادل، : ، يريد" غورماء"و"  عدلٌلٌهذا رج: "فالفاعل قولك. والمصدر قد يكون اسما للفاعل والمفعول. عليه

 . مضروب: ، أي"درهم ضرب"و. مرجوي: ، أي"هذا رجائي: "والمفعول قولك. وغائر
خطأ في الرواية، " المضمر"نما جعل هذا المظهر بيان ما هو مثله، ويقول إف: ومن الناس من يروي

 .  ودل عليه، فالبيان ها هنا المبينن المضمر،يالمظهر، فإنما يريد أن الفعل الظاهر قد ب: فإذا قال
أعبد االله : "، حين قلت"زيد"، إذا جعلت الغلام في موضع "أعبد االله ضرب أخوه غلامه: "وتقول(: قال

؛ لأنه يكون موقعا للفعل بما يكون من سببه، "عبد االله "ع، فيصير هذا تفسيرا لشيء رف"ضرب أخوه زيداً
 االله أهان غلامه، أو عاقب أعبد"قال في التمثيل، وإن كان لا يتكلم به كما يوقعه بما ليس من سببه، كأنه 

 ، "غلامه
فاعلا حين " زيد"وإن جعلت الغلام في موضع : أو صار في هذه الحال عند السائل وإن لم يكن، ثم فسر

عليه؛ لأنه ا لفعل أوقعه غلامه ، كأنه جعله تفسير"لامهغأعبد االله ضرب أخاه : "، نصبت، فقلت"زيدا"رفعت 
أعبد االله ضربت : "قد يوقع الفعل عليه ما هو من سببه كما يوقعه هو على ما هو من سببه، وذلك قولك

، فكأنه في "ه زيدأعبد االله ضرب"و" ا االله ضرب زيدأعبد"فجرى مجرى " أعبد االله ضربه أخوه"، و"أخاه
ولا عليك ". أضرب أخاه غلامه"و"  أهان غلامهأعبد االله"، و" االله أهانه غلامهأعبد: "التمثيل تفسير لقوله

مفعولا، فالأول رفع، وإن جعلته " كزيد"أم أخرته، أيهما ما جعلته " الغلام"أم أخرته أم قدمت " الأخ"أقدمت 
 .)فاعلا فالأول نصب" كزيد"
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والآخر أحدهما فاعل : أن الاسم الذي يلي حرف الاستفهام، إذا أتى بعده سببان له: جملة هذا الكلام
مفعول به، فلابد من حملة على أحدهما؛ لأنه لا يمكن حمله عليهما؛ لأنك لو حملته عليهما لنصبته ورفعته في 
حال واحدة؛ لأن أحد سببيه مرفوع، والآخر منصوب، ومحال أن يكون هو مرفوعا منصوبا في حال، فإذ قد 

دهما صار الآخر كأنه أجنبي؛ فإن حملته على استحال هذا، فلابد من حمله على أحدهما، فإذا حملناه على أح
، وإن حملته على " االله ضرب أخوه زيداًأعبد: "المرفوع منهما رفعته على الشرط الذي ذكرناه في قولك

، "أعبد االله ضرب أخوه غلامه: "، فإذا قلنا" االله ضرب أخاه زيدأعبد: "المنصوب منهما، صار بمنـزلة قوله
 االله أعبد: "كأنه الفاعل، فأضمرنا فعلا يرفعه، كأنا قلنا" عبد االله"و الفاعل، صار وه" الأخ"فحملناه على 
 االله ضرب أعبد: "فكأن الفعل به واقع من أخيه به، فيصير التقدير" الغلام"، وإذا حملناه على "ضرب غلامه

 ".أخوه
أهان غلامه، أو عاقب أعبد االله  "– وإن كان لا يتكلم به –كأنه قال في التمثيل (: وقول سيبويه

 .")لامهغ
، "وه غلامهـ االله ضرب أخأعبد: "ذا المعنى الذي ذكره، وهو قولكـوإن كان لا يتكلم به في ه: يريد

 . ؤدي عن معناه بعينهـفي هذا الكلام، ولا ي" عبد االله"ع ـنما جعله تقدير الرفإو
" لخوان أُكل عليه اللحمآ"وكذلك " لسوط ضربت بهآ: "، وهو كقولك" به زيدبرِلسوط ضآ: "وتقول(
 ).؛ لأن هذا في موضع نصب"أزيدا سميت به، أو سمي به عمرو"وكذلك 

، "سمي أخوك بزيدٍ" بالسوط، وضرب زيد"، و"ل اللحم على الخواناُكِ: "اعلم أنك إذا قلت: قال أبو سعيد
ارت هي في موضع نصب، فهذه الحروف في موضع نصب، وذلك أنك أقمت الأسماء مقام الفاعل، فص

، فلما اتصلت الحروف بكنايات " على أخيكونـزل زيد"، "مر زيد بعمرو"، "مررت بزيد: "وحلت محل قولك
هذه الأسماء، وقد قدمت الأسماء، وجب أن تنصبها؛ لأن الحروف التي اتصلت بكناياتها في موضع نصب، 

 ". أزيدا مررت به: "فصار بمنـزلة قولك
، لم يكن إلا نصبا "الخوان أكلت"فكان هذا كلاما أو " السوط ضربت: "تبره أنك لو قلتوإنما تع(: قال

 جعل هذا الفعل الذي لا يظهر تفسيره م، فكان كلاما، لم يكن إلا نصبا فمن ثَ"أزيدا مررت: "كما أنك لو قلت
 .)تفسير ما ينصب، فاعتبر ما أشكل عليك من هذا بذا

ع هذه الحروف نصب، أنه لو كان هذا الفعل يتعدى بغير حرف، ثم الذي يدلك على أن موض: يعني
  اللحملَكِأُ"، و" السوطَرب زيدض: "جئت باسمه تقيمه مقام الفاعل، لم يكن الاسم الآخر إلا نصبا، كقولك

 . كلم به لم يكن إلا نصبا؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحدتكلم به، ولو تُ، فهذا لا ي"الحوان
، فكان "به"، لم يكن إلا رفعاً؛ لأنك لو لم تقل " انطلق بهأزيد"، أو " ذهب بهأزيد: إن قلتو(: قال

 .)لم يكن إلا رفعا"  ذهبأزيد: "؛ لأنك لو قلت" ذهب أخوهأزيد: "كما قلت. لم يكن إلا رفعا. كلاما
لابد للفعل من فاعل أو ما في موضع رفع؛ لأنه " فالباء" " بزيدٍبهِذُ: "اعلم أنك إذا قلت: قال أبو سعيد

في " فالباء"، " بزيدذهبتُ: "وإذا قلت. مقام الفاعل" الباء"، أقيمت "الباء"يقوم مقام الفاعل، فلما لم يكن غير 
؛ لاشتغال الفعل بغيرها، فإذا "الباء"قد ارتفعت بالذهاب، فانتصب موضع " التاء"موضع نصب لا غير؛ لأن 
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بكناية اسم قبل الفعل فهي في موضع رفع، ورفع ذلك الاسم؛ لأن الذي اشتغلت الباء بالذهاب، واتصلت 
؛ لأن "أزيد ذهب أخوه: "، وصار بمنـزلة قولك"ب به، وانطلق بهأزيد ذُهِ: "اتصلت به كنايته مرفوع، كقولك

ى أحد ، وهي مرفوعة فاستويا، ورفع زيد عل"بالباء"مرفوع، كما اتصلت " الأخ"، و"بالأخ"اتصلت " زيد"كناية 
 . إن شئت بالابتداء وإن شئت بإضمار فعل: الوجهين اللذين ذكرناهما

، بأن تقيم " انطلق بهأزيد"، و" ذهب بهأزيد: "في قولك" زيد"ويجوز عندي نصب : قال أبو سعيد
هب أزيدا ذُ: "المصدر مقام الفاعل، فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصبا، وكأنك قلت

؛ لأن كنايته اتصلت بمنصوب، وصار بمنـزلة "زيدا"، وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت "هاب بهالذ
 . ينـ، وهذا لا يمتنع منه أحد من البصري"أزيدا ضربت أخاه: "قولك

ذكر فيها وجوها " سير بزيد يوم الجمعة فرسخين"في ) المقتضب(وقد قال أبو العباس المبرد في كتاب 
 : منها

 . مقام الفاعل وتنصب الباقي". وم الجمعةي"أن تقيم 
 . مقام الفاعل وتنصب الباقي" الفرسخين"أن تقيم : ومنها
 . مقام الفاعل، وتنصب الباقي" الباء"أن تقيم : ومنها
در، فإذا ـ؛ لأن الفعل يدل على المص"سير السير: "أن تقيم المصدر مقام الفاعل، ويكون التقدير: ومنها

 . ار الباقي في موضع نصب، ووجب فيه ما قلناـلفاعل صأقمت المصدر مقام ا
فاعتبر هذا بهذا، ثم اجعل " أزيدا ضربت"؛ لأنك لو ألقيت الأخ لقلت "أزيدا ضربت أخاه: "وتقول(: قال

 .)كل واحد جئت به تفسير ما هو مثله
صل بضميره، أن الاسم المنصوب الذي ولى الاستفهام، ووقع الفعل على ضميره أو على ما ات: يعني

ن كان الفعل يتسلط عليه إف. إنما تعتبر لزوم نصبه بأن تحذف ضميره من الفعل أو تحذف ما اتصل بضميره
فينصبه علمت أن حكمه أن يكون منصوبا بإضمار فعل يكون هذا تفسيره، وإن لم يتسلط عليه ناصب له 

 . فليس حكمه أن يكون منصوبا بإضمار فعل
، "ضربته"بإضمار فعل؛ لأنك لو حذفت الهاء من " ازيد"تنصب " يدا ضربتهأز: "مثال ذلك أنك تقول

" زيد"وضمير " الباء"، لو حذفت "أزيدا مررت به: "وإذا قلت. هذا الظاهر" ضرب"بـ" ازيد"وجب أن تنصب 
: توإذا قل". زيد"في " مررت"ل ، لو كان مما يتعدى بغير حرف، وكان يعمِ"أزيدا مررت: "لوجب أن تقول

الذي يتصل  ، فوجب أن يكون هذا الفعل"أزيدا ضربت: "، لوجب أن تقول"الأخ"، ثم حذفت "أزيدا ضربت أخاه"
: وإذا قلت. إذا جعلت بعده كنايته" زيدا" وهو الذي يفسر ما ينصب – إذا حذفت الكنايات بعده –، فينصبه "بزيد"
"و"ب بههِ ذُأزيد ،"وبقيت " الباء" و،"الأخ"، لو حذفت " قام أخوهأزيد"أو "  ذهبأزيد"ما جاز أن يتسلط " قامأزيد ،

 ".زيدا"فإذا لم يكن كذلك لم ينصب " زيدا" ينصب يءفعلمت بذلك أنه لا يكون تفسير ش. عليه فينصبه
أيوم الجمعة : "، إذا لم يكن ظروفا، وذلك قولك"زيد وعبد االله"واليوم والظروف بمنـزلة (: قال سيبويه

 .") يذهب بهأزيد: "كقولك" أيوم الجمعة ينطلق فيه"و" أعمرا تكلم فيه عبد االله: "كقولك" عبد االلهينطلق فيه 
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يرتفع " عبد االله"فهو في موضع نصب؛ لأن "  فيه عبد االلهنطلقُأيوم الجمعة ي: "إذا قلت: يعني
نصوبا؛ لأن كنايته تتصل م" يوم الجمعة"، وإذا ارتفع به، انتصب غيره مما يتعلق بالفعل، فصار "ينطلق"بـ

تتصل " اليوم"موضعها رفع بإقامتها مقام الفاعل، وكناية " ففي" "أيوم الجمعة ينطلق فيه: "بمنصوب، وإذا قلت
وهو أن تقيم المصدر مقام الفاعل، وتجعل موضع : مرفوعا، ويجوز فيه الوجه الذي ذكرناه" اليوم"بها، فصار 

 . منصوبا" في"
، لأن الذي يلي حرف " ضربتهأنا زيد"تجريه ها هنا مجرى " بد االله ضربتهأأنت ع: "وتقول(: قال
، ثم ابتدأت هذا، وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل، وتقديمه أولى، إلا أنك إن "أنت"الاستفهام 

 .") ضربتهزيد: "وأمره ها هنا على حد قولك. ، فهو عربي جيد"زيدا ضربته"شئت نصبته كما نصبت 
لاستفهام وبين الاسم الذي وقع ا مذهبه، إذا حال بين حرف به ذَناعلم أن سيبويه وم: ال أبو سعيدق

الفعل على ضميره باسم آخر، ولم يكن من سببه، جعل ذلك الاسم الحائل بينهما مخرجا للاسم الذي بعده عن 
أأنت : "، إذا قلت"عبد االله"صب في حكم الاستفهام الذي من أجله يختار النصب فيه بإضمار فعل، فلم يجز الن

لم يل حرف الاستفهام كما وليه في قولك" عبد االله"؛ لأن " االله ضربته؟عبد" :وحال أنت" االله ضربته؟أعبد ، "
 االله عبد: "كأنه مبتدأ ليس قبله حرف استفهام كقولك" عبد االله"، فصار "عبد االله"لاستفهام وبين ابين ألف 

، وإن "أأنت عبد االله ضربته: "في الابتداء، وليس بالاختيار، قال ها هنا" د االله ضربتهعب: "ومن قال" ضربته
ضربت : "على تقدير" عبد االله ضربته: " كما تقول". االله ضربتهضربت عبدأأنت "لم يكن الاختيار على تقدير 

 . الموضعبالابتداء لا غير في هذا " أنت" ويجب على مذهب سيبويه أن ترفع "عبد االله ضربته
، "ضربته"بفعل مضمر، لأن له ضميرا في الفعل مرفوعا وهو التاء في " أنت"لم لا ترفع : فإن قال قائل

 ".أضربت عبد االله ضربته؟: "فيصير التقدير
ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب بعد : وقد قال سيبويه في فصل قبل هذا

بإضمار فعل، كما ينصبه بإضمار " عبد االله"والظاهر من هذا أنه يرفع ". أعبد االله ضرب أخاه زيد: "قوله
 . اعلى ما ذكرن" عبد االله"بفعل يوقعه على " أنت"فوجب أن ترفع ")  االله ضرب أخاه زيدأعبد: "فعل، إذا قلت
حرف الاستفهام، يلي " عبد االله"، و"ا زيد االله ضرب أخوهأعبد: "ا إذا قلنابينهما فرق، وذلك أنّ: قيل له

" أعبد االله ضربت أخاه: "والفعل الذي يعمل في سببه الرفع متصل به ولا فاصل بينهما، فهو بمنـزلة قولك
أأنت عبد االله : "في أن الاسم يلي حرف الاستفهام، وبعده الفعل الواقع بسببه متصلا بلا فاصل، وإذا قلنا

وبين " أنت"يصح أن يكون مبتدأ فاصلا بين " عبد االله"، وبين الفعل الذي فيه ضميره "أنت"، فبين "ضربته
؛ لأن فعله لم يله، وقد فصل بينه وبينه، وقد كنا بينا أن "أنت"الفعل فلم يكن بنا حاجة إلى إضمار فعل لـ

 أعبد: "ا، ويكون بينه وبين قولناا مختار، يجوز رفعه بالابتداء، ويكون كلام"ا االله ضرب أخوه زيدأعبد: "قوله
إذا رفعناه بالابتداء أو بإضمار فعل، فلفظهما واحد فكان الابتداء مختارا؛ " عبد االله"فرق؛ لأن " االله ضربته

لأنه أخف في التقدير وليس في اختياره تقدير لفظ، وليس لتقدير الفعل الواقع قبله لفظ يدل عليه، كما كان في 
 . المنصوب
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 . مرتفعا بالابتداء" زيد"، أن يكون "امـ قأزيد: "يختار في قولنا رميـان أبو عمر الجـوقد ك
ويكون : ، وقد فسرنا قول سيبويه" قامأقم زيد: "يختار أن يكون مرفوعا بفعل على تقدير وكان الأخفش

ويحتمل أن يكون عني فعلا يرفعه بما أغنى عن : المضمر ما يرفع أنه يحتمل أن يكون الابتداء، أعني
 .إعادته

ينبغي أن يرتفع بفعل، إذ " أنت"، النصب أجود؛ لأن "أأنت عبد االله ضربته: "الأخفشوقال أبو الحسن 
، وكأنه في "عبد االله"ساقطًا على " أنت"ع به ـوينبغي أن يكون الفعل الذي يرتف. كان له فعل في آخر الكلام

 . وقد ذكرنا هذا" أضربت أنت عبد االله ضربته: "التقدير
؛ لأن الظروف لا "أزيدا تضربه كل يوم: "، فهو نصب كقولك" زيدا تضربه يومٍلَّكُأَ: "فإن قلت(: قال

، فلا تحجز هاهنا كما لا تحجز "إن اليوم عمرا منطلق"، و"ا ذاهبما اليوم زيد: "تفصل كما لا تفصل في قولك
 .)ثمت

أزيدا كل : "أن تقول؛ لأنه لا فرق بين " زيدا تضربه يومٍلَّكُأَ: "أن تقدم الظرف كتأخره في قولك: يريد
: ، ولا قولك"أأنت عبد االله ضربته: "ولا يشبه هذا قولك". أكل يوم زيدا تضربه: "، وبين أن تقول"يوم تضربه

"بالابتداء، ولم يكن فيما بعده " أنت"، رفعت "أأنت عبد االله ضربته: "، وذلك أنك إذا قلت" هند يضربهاأزيد
 :وإذا قلت. ، فهي ضمير مرفوع"ضربته"لعائد إليه التاء التي في ضمير له منصوب، ولا متصل بمنصوب، وا

فلابد من نصب الظرف؛ لأنه لا عائد إليه، فإذا نصبناه فلابد من أن تنصبه بالفعل " أكل يوم زيدا تضربه"
، ويجب نصب "أزيدا تضربه كل يوم: "فإن نصبناه بالظاهر فتقديره". زيدا"الظاهر، أو المضمر الذي ينصب 

، فيجب نصب "أتضرب زيدا كل يوم تضربه: "وإن نصبناه بالمضمر فتقديره. ؛ لأنه يلي حرف الاستفهام"دزي"
  .بالفعل الذي تنصب به الظرف" زيد"

لقيتك "، على تقدير "اليوم لقيتك: "محذوفه كقولك" فيه"اجعله مرفوعا ويكون العائد إليه : فإن قال قائل
خبر زيد، " تضربه"مبتدأ ثان، و" زيد"مبتدأ، و" كل"، فيكون "زيد تضربه فيهأكل يوم : "، فيكون تقدير هذا"فيه
 ".كل"وما بعده خبر " زيد"و

، "في"بـ" كل"إذا قدرنا هذا التقدير لاتصل ضمير ـذا جائز، وإنما كلامنا على الاختيار، فـه: قيل له
 . ؛ لاتصال ضميره بالمنصوب"كل"وهي في موضع نصب، فوجب اختيار نصب 

ن سيبويه أن وقوع الظرف بين ألف الاستفهام، وبين الاسم لا يمنعه الحكم الأول، وكان الاسم هو وبي
إن اليوم عمرا "، و"ا ذاهبما اليوم زيد: "الذي بعد حرف الاستفهام، والظرف ملغي، كما كان ذلك في قولك

 ".  اليومإن عمرا منطلقٌ"، و" ذاهبا اليومما زيد: "، كأنك قلت"منطلقٌ
 .") ضربتهأأنت زيد: "، كما تقول"أعبد االله أخوه تضربه: "ويقولون(: قال

ضمير فاعل من " تضربه"، وفي "الأخ"ابتداء ثان، والهاء تعود إلى " أخوه"بالابتداء، و" عبد االله"فترفع 
، " ضربتهأأنت زيد ":حاجزا بين ألف الاستفهام وبين الأخ، كما بينا ذلك في قولك" عبد االله"، وصار "عبد االله"

بالابتداء على ما بينا، " زيدا"فترفع "  أخاه تضربهأزيد: "، قلت"زيدا تضربه: "وإن نصبته على حد قولك
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قد صار " الأخ"؛ لأن " يضرب أخاه يضربهأزيد: "بفعل، هذا الظاهر تفسيره، كأنه قال" الأخ"وتنصب 
 . ينه وبين حرف الاستفهامب" زيد"بمنـزلة اسم مبتدأ ليس قبله شيء؛ لحيلولة 

ينبغي أن يرتفع بفعل مضمر وذلك " ازيد"، الوجه النصب؛ لأن "أزيد أخاه يضربه: "قال أبو الحسن
" أزيد أخوه تضربه"وأما : قال". أأنت عبد االله ضربته: "في قولك: الفعل يقع على أخيه، وقد بينا هذا من قوله

هذا قول الأخفش ومذهبه في هذه المسألة . ع هاهنا على الأخفي شيء؛ لأنه إنما وق" زيد"فليس الفعل من 
لا فعل له في آخر الكلام، فيضمر قبله فعل له، ولا وقع بعده فعل " زيدا"بالابتداء؛ لأن " زيد"اختيار رفع 

خبر للأخ والجملة " تضربه"بابتداء ثان، و" الأخ"فالاختيار رفعه بالابتداء، ورفع . ينصب ضميره فينصب
بينه وبينها، فصار بمنـزلة المبتدأ، " زيد"من وقوع حرف الاستفهام عليه لفصل " الأخ"يد، وقد خرج خبر لز

 . ، وليس قبله كلام"أخوك تضربه: "كأنك قلت
وما ضربته: " قال في الابتداءنالأخ"، فإذا نصبت "الأخ"، وإن لم يكن الاختيار لزمه أن ينصب "زيد "

. اأيض" زيد"فإذا قال ذلك، وجب أن يختار نصب ". تضرب أخاك تضربه ":نصبته بإضمار فعل، كأنه قال
 ".أزيدا ضربت أباه: "ده فصار كأنه قالعلأنه نصب سببه الذي فيه ضمير يعود إليه ما ب

 أهما فعلان أم فعل واحد؟" الأخ"و" زيداً"، فما الذي ينصب "أزيدا أخاه تضربه: "فإن قال قائل: قال
" أخوه"ليس بمضروب، و" زيداً"، فكيف يستقيم هذا ومعناهما مختلف؟ لأن فعل واحد: فإن قلت

أزيدا ضربت : "رى أنا إذا قلناـرب، كما أضمرناه للأخ، ألا تالض" لزيد"روب، ولا يجوز أن تضمر ـمض
علين وإن كان نصبهما بف". أضربت زيداً: "رقدّ، ولا تُ"ألابست زيدا ضربت أخاه: "ردـ، فإنما تُق"اهـأخ

 تفسيرا لفعلين مختلفين؟ " تضربه"مختلفين فكيف يصير 
، "الأخ"، قد دل على الفعل الذي نصب "الأخ"أن هذا الفعل الواقع بضمير : أحدهما: ففي ذلك جوابان

؛ لأن ما علم فهو "زيداً"فإذا دل عليه، صار كالظاهر وعلم ما هو، فإذا علم صار تفسيرا للفعل الذي نصب 
، "تضرب"بـ" الأخ"، ونصبنا "زيدا بـ لابستُ"، نصبنا "أزيدا أخاه تضربه: "أنا إذا قلنا: قدير هذاكالظاهر وت

الثاني الذي وقع على ضمير الأخ، قد دلَّ على " فتضربه"، "ألابست زيدا تضرب أخاه تضربه: "فكأنا قلنا
، وهذا قول "زيد"ي نصب الذ" لابست"على " الأخ"الذي نصب " تضرب"، ودل "الأخ"الذي نصب " تضرب"

 . الأخفش
وهو أنا قد رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره في اللفظ، ويدل في حال : وفيه قول ثان

" ضربته"أضربت زيدا ضربته، فدل : فتقديره" أزيدا ضربته: "أخرى على غير نظيره؛ فمن ذلك أنك إذا قلت
، فلم يدل "ألابست زيدا ضربت أخاه: "، فتقديره"يدا ضربت أخاهأز: "وإذا قلت. الذي هو نظيره" ضربت"على 

أزيد : "، وإنما يدل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله، فإذا قلت"لابست"على مثله، إنما دل على " ضربت"
، فيدل الضرب على ملابسة "ازيد"، وفعل ينصب "الأخ"فعل ينصب : ، دل تضربه على فعلين"أخاه تضربه

 في حال واحدة، كما دل على الملابسة والضرب في حالين مختلفين، على حسب الأسماء التي قبله، وضربٍ
 . ، والاختيار ما وصفناه" االله ضربت أخاهأعبد: "، كما قلت" االله أخاه تضربهأعبد: "وقد يجوز أن تقول
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" عبد االله ضربت أخاهأ"على ما ذكرت لك، و" أعبد االله مررت به"وقد يجوز الرفع في (: قال سيبويه
 االله أعبد: "والرفع في هذا أقوى منه في قولك" أزيدا ضربته: "، فبمنـزلة قولك"أزيدا مررت به: "وأما قولك

 . )، وهو أيضا قد يجوز"ضربته
، وإنما وقع على الباء، "عبد االله"على ضمير " أعبد االله مررت به: "يعني أن الفعل لم يقم في قولك

بضميره، وإذا " الأخ"، واتصل "الأخ"، وقع الفعل على " االله ضربت أخاهأعبد" بضميره، وكذلك واتصلت الباء
من الفعل أقرب، والفعل أشد له " عبد االله"، فقد وقع الفعل على ضميره، فصار " االله ضربتهأعبد: "قلت

 االله ضربت أعبد"، و"ت به االله مررأعبد: "ملابسة، فيكون النصب فيه أجود، والرفع فيه أضعف منه في قولك
، وكما "أعبد االله ضربته: "، كما جاز الابتداء إذا قلت" االله ضربتهأعبد: "ومع هذا يجوز الرفع في قولك" أخاه

، وإنما جاز هذا؛ لأنك تجعل " كلمته زيدا وعمروضربتُ: "جاز فيما بعد الجملة المبنية على فعل في قولك
 ". االله أخوكأعبد: "ده خبرا له، فيصير بمنـزلة قولكمبتدأ، وتجعل ما بع" عبد االله"

لا يكون فيه إلا النصب، وإن كانا جميعا من سببه؛ " أزيدا لم يضربه إلا هو: "تقول: وقال أبو الحسن
نما يكون الأول على الذي ليس بمنفصل؛ لأن المنفصل إلأن المنصوب هاهنا اسم ليس بمنفصل من الفعل، و

 لم يضرب أزيد"وغير المنفصل لا يكون هكذا، وكذلك . سماء، ويكون هو في مواضعهايعمل كعمل سائر الأ
إليه، ألا ترى أنك " زيد"ولم يتعد فعل " زيد"إذا كان مع اسم غير منفصل، لم يتعد إلى " زيد"؛ لأن فعل "إلا إياه

" زيد"ريد أن توقع فعل وأنت ت"  ضربهأزيد"ولا " زيدا ضرب نفسه: "، وأنت تريد"أزيدا ضرب: "لا تقول
 ".زيد"لزيد؛ فلذلك لم يعمل في " الهاء"، و"الهاء"على 

ين وتحتاج إلى ـأعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين، وبناهما على أصول النحوي: قال أبو سعيد
 . شرح وإيضاح، وأنا أذكر ذلك مشروحا إن شاء االله تعالى

ل بنفسه لم يجز أن تتعدى ضميره المتصل إلى ضميره اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاع
، "شتمت نفسي"و" ضربت نفسي: "، ولا ما أشبه ذلك، وإنما يقال"ضربتك"، ولا "ضربتني: "المنفصل كقولك

 . وما أشبه ذلك" أكرمت نفسي"و
عل بغيرهم، ل أن أكثر العادة الجارية من الفاعلين، أنهم يقصدون إلى إيقاع الفبوإنما لم يجز هذا من قِ

 . فجرت الألفاظ على ذلك، والذي يوقعون به الفعل غيرهم
، وما أشبه ذلك، فإذا أوقع "انطلق"، و"ذهب"، و"قام: "وأفعال الإنسان بنفسه هي الأفعال التي لا تتعدى نحو

الإنسان فعلا بنفسه على سبيل ما يفعله بغيره أجرى لفظه على لفظ غيره فلم يّبلفظ النفس ه إلى ضميره، وأتىعد 
 ".ضربت غلامي: "فصار بمنـزلة قولك

 ".إنما لم يجز ذلك؛ لأن الفاعل بالكلية لا يكون مفعولا بالكلية: "وكان أبو العباس المبرد يقول
، "ما ضربني إلا أنا: "وهذا قول يضمحل، ويبطل؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه يجوز أن تقول: قال أبو سعيد

ول، فلو كان الأول غير جائز؛ لأن الفاعل لا يكون مفعولا، لما جاز هذا؛ لأن وضمير الفاعل هو ضمير المفع
 . الفاعل هو المفعول، وإن كان الضمير منفصلاً
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وكان الزألا ترى أنك "أجمعين"إنهم استغنوا بالنفس عن الضمير، كما استغنوا بكليهما عن : اج يقولج ،
قام الزيدان : "ولـ، ولا تق"قام الزيدان كلاهما: "، وتقول" كلهمقام الزيدون"، و"ام الزيدون أجمعونـق: "تقول

 . ، والقول الذي بدأنا به أحسن"ضربتني"عن قولهم " ضربت نفسي"ذلك استغنوا بــفك" أجمعان
، "خلت"، و"حسبت"و" ظننت: "ويجوز تعدي ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي

، "ا لكرأيتني واد: "، تقول"زعمت"من وجود القلب، و" وجدت"، ومن رؤية القلب" رأيت"، و"علمت"و
وإنما يتعدى ضمير الفاعل في هذه الأفعال إلى ضميره الذي هو المفعول الأول دون ". وجدتك غنيا فطغيت"و

المفعول ": امنطلقً"المفعول الأول، و": الكاف"الفاعل، و": فالتاء"، "اظننتك منطلقً: "المفعول الثاني؛ لأنك إذا قلت
ل أن تأثير هذه الأفعال في المفعول الثاني، لا في المفعول بالثاني، وجاز ذلك في هذه الأفعال واختير من قِ

، الذي هو المفعول الأول، "زيد"، فالشك لم يقع في "ا منطلقًاظننت زيد: "الأول، والدليل على ذلك أنك إذا قلت
 . ول كاللغو في التحصيللأوإنما الشك في انطلاقه، فصار المفعول ا

، فأجروهما مجرى الأفعال الملغاة، وإنما جاز "فقدتني"، و"عدمتني: "أن العرب تقول: وقد حكى الفراء
ذلك؛ لأن فقدان الرجل نفسه وعدمه نفسه ليس مما يصح، ولا يتأتى؛ لأنه محال أن يعدمه في التحصيل، ألا 

 موجود، ومحال أن تعلم أنك غير موجود؛ لأنه إذا صح منك ترى أنك إذا عدمت شيئًا فمعناه أنك تعلمه غير
عدمت غيري وفقدت غيري وإن كان الفعل منقولا : العلم فأنت موجود، فهذان الفعلان مستعاران، والمعنى

واعلم أنه لا يجوز أن يتعدى ضمير فعل إلى ظاهر نفسه في الأفعال كلها، ولا ظاهره إلى ضمير . إلى لفظه
" ضرب"وتجعل في . بضرب" زيداً"، فتنصب "زيدا ضرب: "لا يجوز أن تقول. الأفعال المؤثرةنفسه في هذه 
ولا يجوز مثل هذا في ". الهندات ضربن"ولا " الزيدين ضربا"وأوقع الفعل بظاهره، ولا " زيد"ضميرا من 

" ضربه زيد: " أيضا أن تقولولا يجوز". ا منطلقينأخويك ظنَّ"ولا " زيدا ظن منطلقاً: "الأفعال الملغاة، لا تقول
، "ا منطلقًظنه زيد: "ويجوز هذا في باب الملغى؛ تقول" ضرب غلامه زيد: "ضرب نفسه، كما تقول: تريد

 ".ظنهما الزيدان منطلقين"و
؛ لأنا لو أجزنا ذلك، ثم حذفنا المفعول بطل الكلام، "الزيدين ضربا"ولا " زيدا ضرب"وإنما لم يجز 

 .  في الكلام، ولا يجوز أن تكون الفضلة لازمة لا يجوز إلغاؤهاةٌوالمفعول فضل
وإذا كان الضمير منفصلا كان بمنـزلة الأجنبي، وجاز فيه ما أبطلناه في غيره من الضمير المتصل، 

ما : "، وصار بمنـزلة قولك"ما ضرب زيدا إلا هو"و" ما ضربت إلا إياي"، و"ما ضربني إلا أنا: "تقول
 ".ما ضرب زيدا إلا عمرو"، و"دضربني إلا زي

، لا يكون فيه إلا النصب، وإن كانا جميعا من "أزيدا لم يضربه إلا هو: "قوله. ثم نعود إلى كلام الأخفش
وهي " إلا"التي بعد " هو"وهي منصوبة، و" يضربه"يعود إليه عائدان؛ الهاء التي في " زيدا"سببه؛ يعني أن 

حمل عليه الأول، كأنا نُقيم الأول مقامه ونحذفه،  على المنصوب، وذلك أن يإلا" زيد"مرفوعة، ولا يجوز حمل 
وهذا ". أزيدا لم يضرب إلا هو: "فالتقدير في الهاء أنها محذوفة فتصير كقولك" يضربه"فلو جعلناه مكان الهاء في 

 ".أزيدا لم يضرب إلا عمرو؟: "كلام مستقيم جائز؛ لأن الفاعل ضمير منفصل، فكأنا قلنا
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ولو قلنا ذلك لفسد الكلام؛ لأن "  لم يضربه؟أزيد: "ولو حملناه على الضمير المنفصل فرفعناه صار تقديره
نا أن ذلك لا يجوزضمير الفاعل حينئذ كان يتعدى إلى ضميره، وقد بي . 

 إلا الرفع حملا على ضميره الذي في" زيد"، لا يكون في "اه لم يضرب إلا إيأزيد"وكذلك : قال
 إلا لم يضرب زيد: "موضعه صار التقدير" زيداً"؛ لأنا إذا فعلنا ذلك، ثم حذفنا ذلك الضمير ووضعنا "يضرب"

 . ، وهذا مستقيم؛ لأن الظاهر يتعدى إلى ضميره المنفصل، وهو كالأجنبي"إياه
أزيدا لم "عليه لبقي " زيدا"، ثم حذفنا الذي حملنا "أزيدا لم يضرب إلا إياه: "، فقلنا"إياه"ولو حملناه على 

 ".زيد"ضمير فاعل لـ" ضرب"، وقد جعلت في "زيدا ضرب"، وهذا غير جائز كما لم يجز "يضرب
؛ " اللحملَكِلخوان أُآ: "، وأنت لا تقول"الخوان"، فتنصب " عليه اللحملَكِلخوان أُآ: "فإن قيل: قال الأخفش

الدرهم : "ا في الأول، فجرت كلها على ذلك كما تقولاسم منفصل، والأسماء المنفصلة يعمل فعله" اللحم"فلأن 
أعطيه زيد." 

. اعلم أن هذا الكلام قد اضطرب فيه النحويون، ولم يتكلم فيه أحد منهم بكلام محصل: قال أبو سعيد
والوجه فيه عندي أنه متصل . وذلك أنه ليس في ظاهره ما يصله بما قبله، فهو في الظاهر كالمنقطع مما قبله

م الذي قبله، وذلك أنا قد قدمنا أن الاسم الذي بعد حرف الاستفهام إنما يحمل على سببه، أو ضميره في بالكلا
، تنصب "أزيدا لم يضربه إلا هو: "الفعل الذي بعده؛ إذا كنا متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه؛ لأنه قال

: فأنت تقول: فقال له قائل"  لم يضرب إلا هوأزيدا: "، لقلت"تضربه"؛ لأنك لو ألغيت الهاء التي في "زيداً"
، لبطل " اللحملَكِلخوان أُآ: "، فقلت"الخوان"، وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى " عليه اللحملَكِلخوان أُآ"

، "تضربه"بحذف ضميره الذي في " زيد"الكلام، فلا ينبغي أن نعتبر الأول بحذف ضميره، وقد اعتبرت نصب 
لخوان أُآ: "إذا قلنا: "ل الأخفش فقالففصلا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جر، " الخوان"لم يجز؛ لأن " كل اللحم

 "لقيتُ زيدا: " وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك،"ا زيدمررتُ: "كما لا يجوز أن نقول
؛ " لم يضربه إلا هوأزيد: "أفسد قولنا، غير المعنى الذي " أكل اللحملخوانآ"، فالمعنى الذي أفسد "ا زيدتُزج"و

عليه، لبقي " زيد"ا لو حذفنا الاسم الذي حملنا رفع ، هو أنَّ" لم يضربه إلا هوأزيد: "لأن المعنى الذي أفسد
"ونحن إذا قلنا هذا، صار الضمير متعديا إلى ضميره، وقد بينا فساد هذا في كل فعل" لم يضربهأزيد ، . 

". مررت زيداً: "إنما يفسد؛ لحذف حرف الجر، كما يفسد" لخوان أكل اللحمآ"وهذا الوجه الآخر في 
والأسماء التي تتعدى أفعالها بغير حرف جر والتي تتعدى بحرف تستوي أحكامها فيما يختار من نصب 

: في قولنا" اللحم: "فقال الأخفش" أزيدا رأيت: "، كما تقول"أزيدا مررت به: "الأول؛ ألا ترى أنك تقول
. اسم منفصل، والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي فعلها إلى كل شيء من الأسماء" الخوان أكل عليه اللحم"

حملا "  لم يضرب إلا هوأزيد: "رنا فقلنا، لو غي" لم يضرب إلا إياهأزيد"، و"أزيدا لم يضربه إلا هو: وقولنا
، وصار تقدير " لم تضربهأزيد: "صار تقدير الأولل" إياه"، حملا على "أزيدا لم يضرب إلا إياه"و" هو"على 
هره ايتعدى ظاهره إلى ضميره، والثاني يتعدى ضميره إلى ظ: ، فيكون الأول"أزيدا لم يضرب: "الثاني

 . اسم منفصل غريب أجنبي عن الأول" اللحم"و. اهوكلاهما فاسد على ما بينَّ
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الدرهم أعطيه : "جرت كلها على ذلك، كما تقولوالأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأول، ف: ثم قال
ريد"زيدأن الأسماء المنقطعة الأجنبية من المفعول، الغريبة منه، يعمل فعلها في المفعول إذا تقدم، سواء : ، ي

، "لدرهم أعطيه زيدآ: "، بمنـزلة قوله"لخوان أكل عليه اللحمآ"تعدت أفعالها بحرف، أو بغير حرف، فيكون 
بغير حرف، " الدرهم"قد تعدى إلى ضمير " طِيعأُ"بحرف، و" الخوان"إنما قد تعدى إلى ضمير " أكل"وإن كان 

" اللقاء"متعديا بحرف، و" المرور"، وإن كان "أزيدا لقيته: "، بمنـزلة قولك"أزيدا مررت به: "كما أن قولك
 . بغير حرف
 إلا بحرف جر، والأسماء غير المنفصلة لم تجر "الخوان"اسم منفصل، إلا أنه لا يقع على " فاللحم: "قال

مجراها، لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يلفظ به، فقد يكون من المنفصلة ما يلفظ به كثيرا، على 
أن يعمل أحدهما في الآخر، فشبهت ما لا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن، وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها 

شّشيء يبههب . 
 .)والأسماء غير المنفصلة لم تجر مجراها(: قوله
الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرها، لم تجر مجرى : يعني

 .  الأسماء إلى ضميرها، وقد بينا هذايتعد
ا يلفظ به كثيرا، لأن المنفصلة إن كان فيها ما لا يجوز أن يلفظ به، فقد يكون من المنفصلة م: وقوله

 . على أن يعمل أحدهما في الآخر
، وما أشبه ذلك من الأفعال التي تتعدى "أزيدا مررت به"، و"لخوان أكل عليه اللحمآ: "أن قولنا: يعني

إن كان لا يجوز أن يلفظ به بحذف حرف الجدر، ففي الأفعال ما : صل من مفعولهافبحرف، وفاعلها من
 ". عمرويأزيدا لق"، و"لزم اللحملخوان أُآ: "يتعدى بغير حرف كقولك

 .)فشبهت ما لا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن(: وقوله
 ".أزيدا لقي عمرو"، و"لزم اللحملخوان أُآ"بـ" أزيدا مررت به"، و" عليه اللحملَكِلخوان أُآ"يعني فشبهت 

 .)وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء تشبه به(: وقوله
: ، وقولك"زيد"، وعديته إلى "زيد"ضميرا من " يضرب"، إذا جعلت في "أزيدا لم يضرب: " قولبك:يعني

ه به من الأفعال؛ لأن الأفعال كلها لا بشَإلى ضميره وليس شيء ي" زيد"، إذا عديت فعل "لم يضربه زيد"
 . يجوز فيها ذلك

عت الفعل على شيء من سببه نصبا في ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء، ويكون الاسم بعده إذا أوق(
حيث زيدا تجده فأكرمه؛ لأنهما يكونان في "، و"إذا عبد االله تلقاه فأكرمه: "، تقول"حيث"، و"إذا: "القياس

 ).معنى حروف المجازاة
قد قدمنا أن الحرف إذا كان بالفعل أولى، فوليه اسم بعده فعل واقع عليه بضميره، : قال أبوسعيد

فيها معنى المجازاة التي لا تكون إلا بفعل، فالاختيار إضمار فعل " إذا"و. مار فعل ينصب الاسمفالاختيار إض
قد تجري مجرى " حيث"، وكذلك "إذا تلقى عبد االله تلقاه: "، تقديره"إذا عبد االله تلقاه فأكرمه: "بعدها، فقولك

وفيهما معنى المجازاة؛ لأن " دا تجده زيحيث تجد: "، على تقدير"حيث زيدا تجده فأكرمه: "، في قولك"إذا"
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: ، يوجب الأوقات المستقبلة كلها، ولا يخص وقتًا دون وقت، فهو بمنـزلة قولك"إذا عبد االله تلقاه: "قولك
، يوجب الأماكن كلها، لا يخص مكانا دون مكان، فهو "حيث تجد زيدا فأكرمه"، و"متى تلق عبد االله فأكرمه"

لا يجزمان " حيث"و" إذا"يجزمان، و" أين"، و"متى"، غير أن "أين تجد زيدا فأكرمه ":فكأنك قلت" أين"بمنـزلة 
 . ين إلا في ضرورة الشعر وسترى ذلك إن شاء االلهـعند البصري

أو "، و" جلساجلس حيث زيد: "ويقبح إن ابتدأت الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلنا(: قال
وحيث "، "إذا يجلس"، و"إذا جلس زيد: "كان أقبح من قولك"  جلسإذا زيد"، و" يجلسإذا زيد" "اجلس
 .")حيث جلس"، و"يجلس

 ". جلسأين زيد"و"  جلسهل زيد"فعل أولى؛ لأنهما أحق بالفعل، كما قبح لأن تقديم ا: يعني
، "اجلس حيث عبد االله جالس: "والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ بالاسم بعدهما فتقول( :قال

 .")س إذا عبد االله جلساجل"و
 . ذا الكلام الذي ذكرناهـدر حالة الرفع بعدهما على الابتداء بهـلم أن سيبويه قـاع: قال أبو سعيد

لك فيها؛ لأنها قد تخرج عن معنى المجازاة إلى أن يكون ما بعدها ذفلا شك في جواز ": حيث"فأما 
 ".  جالسلقيته إذ زيد: "، كقولك"إذ"ها من الزمان ، فيكون نظير" جالسلقيته حيث زيد: "مبتدأ وخبرا كقولك

متى ما وليها الاسم، فلابد : فلا تقع إلا للمستقبل، ولا تنفك عن معنى المجازاة، فقال قائلون": إذا"وأما 
" اجلس إذا جلس عبد االله جلس: "فتقديره" اجلس إذا عبد االله جلس: "من أن يكون الفعل بعدها مقدرا، فإذا قلت

 ).اجلس إن جلس عبد االله"، فتقديره "اجلس إن عبد االله جلس: "ا إذا قلناكما أن
يرتفع " أحد" إن )١(﴾وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك فَأَجِره﴿: والبصريون يقولون في قوله تعالى

لظاهر تفسير للمضمر ، فا" من المشركين استجاركوإن استجارك أحد: "بفعل مضمر لا بالابتداء، كأنا قلنا
 :قالوا

اجلس : "كما تقول" اجلس إذا عبد االله جالس: "لابد من فعل بعدها، أنك لا تقول" إذا"ومما يقوى أن 
 . ، فقد بان الفصل بينهما"حيث عبد االله جالس

، جاز أن يكون الواقع "إن"غير عاملة في الفعل كعمل " إذا"لما كانت : وللمحتج عن سيبويه أن يقول
هي بالفعل " لو"ها مرفوعا بالابتداء، ويكون معنى المجازاة يصح لها بالفعل الذي بعد المبتدأ، كما أن بعد

في موضع اسم مبتدأ، وجاز " إنك جئتنا"، فـ"لو أنك جئتنا لأكرمناك: "فإذا قلت. أولى، وفيها معنى المجازاة
 . يصحح لها معنى المجازاة" أن"لأن الفعل الذي هو خبر 

، وما بعدها "أن"يرتفع أن بفعل مضمر؛ لأن " لو أنك جئتنا لأكرمناك: "قولك: الأول أن يقولوللقائل 
 . لو وقع مجيئك: على معنى" لو وقع أنك جئتنا: "بمنـزلة المصدر، فيكون تقديره

، على معنى لو وقع " أتيناكلو أن زيدا قائم: "لو كان الأمر كذلك لجاز: وللمحتج عن سيبويه أن يقول
 . اهذ
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 يضربه نظرت فإذا زيد: "موضع آخر يحسن فيه ابتداء الاسم بعدها فيه تقول" إذا"ولـ(: قال سيبويه
؛ لأنك لو قلت"عمرو" :لحسن"  يذهبنظرت فإذا زيد(. 

تقع في الجواب والمفاجأة، ويليها المبتدأ والخبر، فتكون هي وما بعدها بمعنى الفعل، فإذا " إذا"اعلم أن 
وإِن ﴿: وقوله تعالى.  زيدا يضربه عمروتُنظرت فأبصر: ، تقديره" يضربه عمروإذا زيدنظرت ف: "قلت

قْنَطُوني مإِذَا ه دِيهِمتْ أَيما قَدئَةٌ بِميس مهوما بعدها بمنـزلة فعل، غير " إذا"قنطوا فـ: ، كأنه قال)١(﴾تُصِب
 كان حكمها أن يليها الاسم لا الفعل، ثم أتى بعد الاسم لما" إذا"أن الذي قصده سيبويه في هذا الموضع أن 

في هذا الموضع " إذا"؛ لأن "إذا"الذي وليها فعل واقع على ضميره لم تنصب الاسم الأول بإضمار فعل بعد 
، وقد " قائمنظرت فإذا زيد: "ألا ترى أنك تقول. بالاسم أولى، وليست بمعنى المجازاة، فيختار الفعل بعدها

، " قائمخرجت فإذا زيد: "فإذا قلت. بمنـزلة الحضرة والمكان" إذا"يجعل : ينـين البصريـض النحويكان بع
، "قائم"في موضع نصب بـ" حضرتي"خبره، و" قائم"مرفوع بالابتداء و" زيد"، و"فحضرتي زيد قائم: "كأنه قال

خبره، كأنه " إذا"مبتدأ، و" زيدا"، فتجعل "خرجت فإذا زيد: "ويجوز أن تقول: قال. كما تنتصب ظروف المكان
، وينصب "زيد"خبر " إذا"، فتجعل "ا قائمخرجت فإذا زيد: "ويجوز على ذلك أن تقول". بحضرتي زيد: "قال

 . على الحال" قائما"
الخبر محذوف، كأنه " خرجت فإذا زيد: "حرفًا، وجعل ما بعدها مبتدأ وخبرا، فإنه يقول" إذا"ومن جعل 

فأنت : تريد" إن تأتنا فمحسن: "إذا كانت جوابا فالحذف فيها شائع، كقولك" الفاء"و".  بحضرتيدفإذا زي: "قال
حسنكلام معه جاز ولا سيما مع استعمال العرب لذلكل، وجملة الحذف أنه متى فهم ام. 

، إلا " يقومجئت إذ عبد االله"و" جئت إذ عبد االله قائم: "، فيحسن ابتداء الاسم بعدها تقول"إذ"وأما (: قال
إنما تقع في الكلام الواجب، فاجتمع فيها هذا، " إذ"، ولكن "جئت إذ عبد االله قام: "قبيحة تقول" فعل"أنها في 

 .)وأنك قد تبتدئ الاسم بعدها، فحسن الرفع
، كان "مهرِجئت إذ عبد االله أكْ"فإذا قلت : قال. ليس فيها معنى المجازاة والذي يليها الجمل" إذ"إن : يقول

؛ لأن معناها الماضي، وهي لوقت مبهم، "إذا"ليست بالفعل أولى، كما كانت " إذ"؛ لأن "عبد االله"الاختيار رفع 
فَير بالجملة التي بعدها، والجملة التي بعدها مبتدأ وخبر، وفعل وفاعل ماضيا كان الفعل أو مستقبلا، كقولكس :
"و"جئت إذ قام زيد ،"و"إذ يقوم زيد ،"و" قائمجئت إذ زيد ،"فإذا قلت".  يقومإذ زيد" :قبح أن " قامجئت إذ زيد ،

ايكون خبر المبتدأ الذي بعدها فعلا ماضي . 
 ؟" قامجئتك إذ زيد"، ولم يحسن "جئتك إذ قام زيد"وكيف حسن : فإن قال قائل

 يكون نمه أ، موضعها رفع بخبر الابتداء، وخبر الابتداء حك"زيد قام: "في قولك" قام"لأن : قيل له
إذا"ضي؛ لأن الاسم أو ما يضارعه، والفعل الماضي مضارعته ليست بتامة، وليس بالكلام حاجة إلى لفظ الم "

 . في موضع اسم" قام"، فليس "جئتك إذ قام زيد: "وإذا قلت. قد دلت على المضي
 ؟"إذ" استقبحت ذلك في ملِفي موضع خبره، فَ" قام"ولا تستقبحه، و"  قامزيد"فأنت تجيز : فإن قال قائل
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، لتغير معنى الفعل؛ لأن لفظ الفعل هو الذي "يقوم" "قام"، لو قلنا مكان " قامزيد: "من أن قولنا: قيل له
إلى لفظ الماضي بعد الذي  ، قد دل على الماضي، فلا حاجة بالكلام"إذ"يدل على الماضي والمستقبل، وفي 

 : بأن" إذا"، و"إذ"ين ثم قوى سيبويه الفرق ب. يدل على المبتدأ
 .)إنما تقع في الكلام الواجب" إذ"إن (: قال

الماضي، وارتفع الاسم المبتدأ والخبر بعدها، ليرى أنها بعيدة من معنى المجازاة، وأن الرفع : يعني
 ". أكرمهجئتك إذ زيد: "حسن في نحو قولك

أزيدا ضربت "، و"اهخربت عمرا وأأزيدا ض: "ومما ينتصب أوله؛ لأن آخره ملتبس بالأول قولك(: قال
، فإنما نصبت هذا الأول؛ لأن الآخر ملتبس به إذ كانت صفته "أزيدا ضربت جاريتين يحبهما"، و"رجلا يحبه
 .)ملتبسة به

اعلم أن الجملة إذا كان فيها ضمير اسم متقدم فهي من سبب ذلك الاسم، وإن كان في : قال أبو سعيد
أزيدا ضربت : "بالي في أي موضع من الجملة وقع ذلك الضمير؛ فإذا قلتولا تُالجملة اسم ليس فيه ضمير 

منصوبان " الأخ"و" عمرو"عطف عليه، فـ" أخاه"، و"ضربت"منصوب بـ" عمرو"، فـ"عمرا وأخاه
أزيدا : "، ولو قلت"أزيدا ضربت أخاه: "متصلان به داخلان في جملته، فصار بمنـزلة قولك" ضربت"بـ

ظرف وقع فيه الضرب فهو في " في داره: "، لكان الوجه أيضا النصب؛ لأن قولك"في دارهضربت عمرا 
نعت لرجل، والنعت والمنعوت يتسلط " يحبه"، فـ"لا يحبهأزيدا ضربت رج: "، وكذلك إذا قلت"ضربت"جملة 

 الأول؛ من سبب الاسم" ضربت"فصار الاسم المنصوب بـ" ضربت"في جملة " يحبه"فـ. عليهما عامل واحد
إذ كان في جملته عائد إليه، لو كان الذي يلي الاسم جملة ليس فيها ذكر له، ثم جئت بجملة أخرى، فعطفتها 

: ، لأن قولك"أزيدا ضربت عمرا وضربت أباه: "على الجملة الأولى، وفيها ذكر للاسم لم يجز، وذلك قولك
  .جملة أخرى، والجملة الأولى قد مضت بلا ذكر" وضربت أباه"

له في الباب الذي تُقدم فيه الصفة، فما حسن تقديم صفته خِوإذا أردت أن تعلم التباسه به، فأد(: قال
 .)فو ملتبس بالأول، ومالا يحسن فليس ملتبسا به

اعلم أن الجملة قد تكون نعتا للنكرة وقد ينعت الاسم بفعل سببه، فيجري النعت على : قال أبو سعيد
نعت لرجل، وفيها ذكر " فأبوه قائم"، "مررت برجل أبوه قائم: "ه بفعله، وذلك قولكإعراب الأول، ويرتفع سبب

مررت برجل قائم : "به، فتقول" الأب"ورفع " رجل"يعود إليه، والقيام للأب، فيجوز تقديم القيام وإجراؤه على 
ذكر يعود إليه، فتقول جملة فيها " عمرو قائم في داره"؛ لأن " قائم في دارهمررت برجل عمرو"، وكذلك "أبوه

لم يجز أن يكون نعتًا " مررت برجل عمرو قائم: "، ولو قلت"مررت برجل قائم في داره عمرو: "على هذا
 . لم يجز" مررت برجل قائم عمرو: "لرجل، إنما يكون على أنك قطعت الكلام وخبرت بخبر ثان، فلو قلت

 الثاني، فإن صلح أن يكون نعتًا للأول، فهو إذا أردت أن تعلم الملتبس، فتقدم فعل(: فقال سيبويه
 .)ملتبس به، وإن لم يصلح، فليس بملتبس به

  زيد منطلقٍمررت برجلٍ"، و"مررت برجل منطلقةٍ جاريتان يحبهما: "ألا ترى أنك تقول: (ثم قال
 ").وأخوه
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إلى الرجل، ضميرا مرفوعا يرجع " يحبهما"، والفعل للجاريتين؛ لأن في "رجل"نعت لـ": فمنطلقة"
 . ، فتصف الرجل بانطلاق زيد وأخيه؛ لأنهما مرفوعان بفعل واحد" وأخوهمررت برجل منطلق زيد"و

  زيد منطلقٍمررت برجلٍ: " لأنك تقول)، لم يجز"أزيدا ضربت عمرا وضربت أخاه: "ولو قلت(: قال
" رجلا"نك إذا قلت ذلك فقد نعت ، لم يجز؛ لأ" أخوه ومنطلقٌ زيد منطلقٍ برجلٍمررتُ: "، ولو قلت"وأخوه
إنما ارتفع " أخاه"هذا الأول لم يتصل به ما فيه ضمير لرجل؛ لأن " منطلق"، و"منطلق زيد: "بقولك

 . بفعل ليس فيه ما يعود إليه وذلك لا يجوز" رجلاً"الثاني؛ فقط نعت " المنطلق"بـ
فلا عليك " زيدا"بمنطلق، كما رفعت به " الأخ"، فقد رفعت " وأخوه زيد منطلقٍمررت برجلٍ: "وإذا قلت

 . أقدمت أم أخرت
لأخوين ل، ف"أأخواك ظناهما منطلقين: "وتقول" أزيدا لم يضربه إلا هو: "وهذه مسائل متصلة تشاكل

ل أن الظاهر بهاهنا سببان مرفوع ومنصوب، وهما جميعا غير منفصلين، فحملت الأول على المرفوع من قِ
، ولا يتعدى فعل المضمر إلى الظاهر في "ظنهما أخواك ذاهبين: "اب إلى مضمره نحويتعدى فعله في هذا الب

، كما قد ذكرنا "ظننتني ذاهباً"، و"أظنني ذاهباً: "هذا الباب، ولكن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر مثل قولك
 : قولك، وأخواتها، يتعدى ضميرها إلى ضميرها ك"ظننت"فيما تقدم أن الأفعال الملغاة التي هي 

، ولا يتعدى "ظننته زيدا منطلقا: "، وظاهرها إلى ضميرها كقولك"ظننتني منطلقاً"و" أظني منطلقاً"
فللأخوين ضمير " أأخواك ظناهما منطلقين: "فإذا قلت" الزيدين ظنًا منطلقين: "ضميرها إلى ظاهرها كقولك

ى ضميره المرفوع، لأنك إذا فعلت ، فتحمله عل"هما"، وضمير منصوب وهو "انَّظَ"مرفوع وهو الألف في 
، وهذا جائز سائغ كما ذكرنا وبينا، "أظنهما أخواك منطلقين"مكان الضمير المرفوع، صار " هما"ذلك فجعلت 

 لم يجز؛ لأنك " أأخويك ظناهما منطلقين: "ولو حملتهما على ضميرها المنصوب فقلت
ا أن فكنت تنصب الظاهر بضميره المضمر وقد بينَّ" طلقينا منُنَّأخويك ظَ: "لو حذفت ضميرها المنصوب لقلت

 . المضمر لا يتعدى إلى الظاهر
ا أنفسهما، ، إذا كانا ظنَّ"إياهما ظن أخواك منطلقين: "لأنك تقول" ا منطلقيننَّإياهما ظَ: "وتقول(: قال

 .)باب في الشك والعلملفيتعدى فعل المضمر المرفوع إلى المضمر المنصوب في هذا ا
ضميرا " إياهما"، وإن كان "ظننتني منطلقاً: "جائز، كما يجوز" ا منطلقينإياهما ظنَّ: "أن قولك: يعني

: منفصلاً؛ لأن الضمير المنفصل أقوى من الضمير المتصل في تعدي الفعل إليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت
 . لضمير وهو قبل الفعلإذ كان لا يمكن اتصال ا" إياي ظننت منطلقاً: "، ثم قدمت لقلت"ظننتني منطلقا"

فتحمل الضمير الأول إن شئت على التاء في " انطلقًتك مبسِأإياك ح"، و"أأنت حسبتك منطلقاً: "وتقول: قال
"سِحأإياك: "ن شئت على الكاف، فتقولإو" أأنت: "، فتقول"تكب." 

لأن الاسم ها هنا ؛ "أأنت زيدا ضربته: "كما فعلت في قولك" عبد االله أخوك يضربه: "وتقول(: قال
 .)بمنـزلة مبتدأ ليس قبله شيء

 .تعود إليه" تضربه"، وإن كانت الهاء في "الأخ"أنك لا تنصب : يعني
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أتضرب عبد االله أخاه تضربه، وقد مضى : ، على تقدير"أعبد االله أخاه يضربه"وعلى مذهب الأخفش 
 . الكلام في هذا

 .")أزيدا أخاه تضربه: "، قلت"زيدا ضربته: "فإن نصبته على قولك(: قال
يعني ما ضربه: " قالنا أخاه تضربه: "في الابتداء، وإن كان الاختيار غيره، قال هاهنا" ضرب زيد؛ لأن "أزيد

 . قد حال بينه وبين ألف الاستفهام" زيد"بمنـزلة مبتدأ إذ كان " الأخ"
والرفع في هذا أقوى منه في ". بتهأزيدا ضر: "، فبمنـزلة قولك"أزيدا مررت به: "فأما قولك(:  قال

وهو أيضا قد يجوز، إذا جاز هذا، كما كان ذلك فيما قبله من الابتداء، وفيما جاء "  االله ضربتهأعبد: "قولك
أعبد االله : "، وجعل الفعل في موضع المبني عليه كأنه قال"عبد االله"بعد ما بني على الفعل، وذلك لأنه ابتدأ 

 .")أخوك
في " زيداً"، وقد بينا ذلك، وإن كُنا ننصب "أزيدا ضربته: "، بمنـزلة قولك"أزيدا مررت به: "أما قوله

 ".أجزت زيدا مررت به: "بإضمار فعل يتعدى بغير حرف، كأنا قلنا" أزيدا مررت به: "قولنا
 .")أعبد االله ضربته: "والرفع في هذا أقوى منه في(: وقوله
؛ لأن الفعل لم يصل إلى ضميره في " ضربتهأزيد: "، أقوى من قولك"أزيد مررت به: "أن قولك: يعني

قد وصل بغير حرف، فبعد الاسم الأول في المرور أكثر من بعده في " ضربت"إلا بحرف، وفي " مررت"
 . الضرب وقد بينا هذا

 .)وهو أيضا قد يجوز(: وقوله
 . الآخر أقوىجائز، وإن كان الرفع في ) أعبد االله ضربته: (يعني أن قولك

 .)كما كان ذلك في الابتداء(: وقوله
كلمت : "، وفيما جاء بعد ما بني على الفعل، وهو قولك"أعبد االله ضربته: "كما كان ذلك في قولك: يعني
ا وزيدضربتهعمر ." 

 .)وجعل الفعل في موضع المبني عليه" عبد االله"وذلك لأنه ابتدأ (: وقوله
في موضع خبره كأنك " ضربته"مبتدأ،  و" عبد االله"، فقد جعلت "الله ضربتهأعبد ا: "أنك إذا قلت: يعني

 ".أعبد االله أخوه: "قلت
، فإنما نصبه بهذا الفعل، فهو ينبغي له أن يجره لأنه لا "أزيدا مررت به: "ومن زعم أنه إذا قال(: قال

 .)يصل إلا بحرف إضافة
: ، كأنه قال"مررت"بإضمار " زيداً"، إنما انتصب "أزيدا مررت به: "أن قائلا إذا قال في قولنا: يعني

: لا يتعدى إلا بحرف جر، ويلزمه أن يقول" مررت"؛ لأن "زيداً"يلزمه ألا ينصب ". أمررت زيدا مررت به"
 ".أمررت زيدا مررت به"إنا نُقدر : ، فأبطل سيبويه قول من يقول"أبزيدٍ مررت به"

 .)ا، لم تصرفه عن عمله مظهرا كالجر الرفع والنصبوإذا أعملت العرب شيئًا مضمر(: ثم قال
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أمررت زيدا : "مظهرا، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقدر"  زيداًمررتُ: "أن العرب لا تقول: يعني
 : ثم أكد ذلك" مررت به
 هذا :تريد" لُالهلا: "عليك زيدا، وتقول: ، تريد"زيدا: "، وتقولب بلدٍور: تُريد" وبلدٍ: "تقول(: فقال

االهلالُ، فكله يعمل عمله مظهر(. 
ا، أو رفعا، أو نصبا، فإنه يعمل مثله مظهرا، ليعلم أن فأراك أن ما يعمل عمله مضمرلو " مررت"ا جر

 .ا مظهرىكان يتعدى بغير حرف جر مضمرا لتعد
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  هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلينهذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين
  غيره مجرى الفعلغيره مجرى الفعلوالمفعولين مجرى الفعل، كما يجري في والمفعولين مجرى الفعل، كما يجري في 

غفر، تَسر، ومكسّضارب، وقاتل، ومضارب، وم: علم أن أسماء الفاعلين الجارية على أفعالهم، نحوا
معطى، : نحو: ضرب، وقاتل، وكسر، واستغفر؛ وأسماء المفعولين: وما أشبه ذلك، إذ كانت جارية على

ومكسووم ،عريسِأعطى، وكُ: م إذا كانت جارية علىعلَف، ومّرف، وأعلم، تعمل عمل الفعل الذي جرت ، وع
 هذا يضرب: "، كقولك"ا زيدهذا ضارب: "عليه، إذا كان الفعل للحال، أو المستقبل، وتتصرف تصرفه، تقول

هذا : "؛ وإن شئت قلت"ف زيداًيعرّ"، و"ا زيدهذا يضرب: "، كما تقول"ف زيداًمعر"، و" جبةًوهو مكسو"، "زيداً
زيدعرفٌ"، و"ا ضاربا ما يعرف"، و"هذا زيدا يضرب: "، كما تقول"هذا زيدفيجري مجرى الفعل "هذا زيد ،

 .ويعمل عمله
 لم أعملتم هذه الأشياء، وهي أسماء عندكم؟: فإن قال قائل

حمل الأسماء على الأفعال إذا كانت بينهما مشاكلة، وحمل الأفعال على الأسماء جائز، فمن : قيل له
وائلها الزوائد الأربع على الأسماء، فأعربناها للمضارعة التي أا قد حملنا الأفعال المضارعة التي في نّذلك أ

بينها وبين الأسماء، وقد ذكرنا تلك المضارعة، ولم تكن في الأصل معربة، ولا مستحقة للإعراب، 
لأسماء على الأفعال فأعملناها؛ لأن فبالمضارعة التي حملنا بها الأفعال على الأسماء، وأعربناها حملنا أيضا ا

 . العمل في الأصل للأفعال
فإذا كان الاسم في معنى فعل ماض لم تُعمله؛ لأن ذلك الفعل الذي الاسم في معناه لم يضارع الاسم 

 زيد: "مضارعة تامة، فيحمل عليه في إعرابه، وكذلك الاسم لم يضارعه فيحمل عليه في عمله، لا تقول
ا أضاربولا "مس عمر ،"شوحضرب، وقتل، وليس بينهما : ، لأنه في معنى" قاتل حمزة يوم أحدي

ين إلا ـوهذا قول النحوي".  حمزة قاتلُيوحش"، و" ضارب عمروٍ أمسزيد: "مضارعة، بل تضيفه إليه فتقول
 . الكسائي، وقد مضت الحجة فيه

فكثير من أصحابنا يزعمون أن " نطلقا أمس موهذا ظان زيدٍ"، " زيد درهما أمسيطعِهذا م: "فإذا قلت
 ظنه منطلقًا هذا ظان زيدٍ"، و" زيد أعطاه درهما أمسيعطهذا م: "الثاني ينتصب بإضمار فعل آخر، كأنه قال

والأجود عندي أن يكون منصوبا بهذا الفعل بعينه، وذلك لأن الفعل الماضي فيه بعض المضارعة، ". أمسِ
الجزء من المضارعة يعمل الاسم الجاري عليه عملا ما، دون عمل الاسم ولذلك بني على حركة، فبذلك 

ضاف إلى اسمين، الجاري على الفعل المضارع، فعمل في الاسم الثاني لممكن إضافته إليه، لأنه لا يا لم ي
لفعل فأضيف إلى الاسم الذي قبله، وصارت إضافته بمنـزلة التنوين له، وعمل في الباقي بما فيه من معنى ا

 . والتنوين
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أعمرا أنت "، و"ب لهارِوأزيدا أنت ض"، "أزيدا أنت ضاربه: "وذلك قولك(: قال سيبويه عقيب ذكر هذا
، كما كان "أنت نازل"، و"وأنت مكرم"، "أنت ضارب)" اأزيد: "(كأنك قلت".  عليهأزيدا أنت نازلٌ"، و" أخاهممكرِ

 . )افي المعرفة كلها، والنكرة مقدما ومؤخرا، ومظهرا ومضمرذلك في الفعل؛ لأنه يجري مجراه، ويعمل 
وقد بينا أن اسم الفاعل يجري " أزيدا أنت تضربه: "بمنـزلة قولك" أزيدا أنت ضاربه: "يعني أن قولنا

 . مجرى الفعل، ويعمل عمله
زيدا، وضميره ، الهاء في موضع جر، فكيف نصبت "أزيدا أنت ضاربه: "فأنت إذا قلت: فإن قال قائل

 مجرور؟ 
أزيد مررت : "في معنى الفعل، كما كان ذلك في قولك" ضارب"جر ضميره لا يمنع أن يكون : قيل له

 ".ضارب له: "، كأنك قلت"ضاربه"؛ لأن ضميره مجرور، وإنما الجر في اللفظ، والنية نية التنوين في "به
 .)مظهرا ومضمراويعمل في المعرفة والنكرة، مقدما ومؤخرا، و(: وقوله
، "هذا أباك قاصد"، و"هذا زيدا ضارب"، و" رجلاقاتلٌ"، و"ا زيدهذا ضارب: "اسم الفاعل، تقول: يعني

 .فذكر سيبويه هذا؛ ليثبت أنه يعمل عمل الفعل ويجري مجراه
أزيدا "و، "أخالدا أنت عالم به"، و"أعمرا أنت واجد عليه: "وتقول" آلدار أنت نازل فيها"وكذلك (: قال

مما هاهنا لتعتبر، لم يكن ليكون إلا مما ينتصب، كأنه " به"و" فيه"و" عليه"؛ لأنك لو ألقيت "أنت راغب فيه
، فإنما استفهمته عن "أعبد االله أنت تجد عليه"، و"أعبد االله أنت تعلم به"، و"أعبد االله أنت ترغب فيه: "قال

 .)علمه به، وعن رغبته فيه في حال مسألتك
أن اسم الفاعل إذا كان متعديا بحرف جر، فليس يمنعه ذلك من أن يجري مجرى الفعل، وينصب : يعني

أعبد االله أنت ترغب : "صار بمنـزلة قولك" أعبد االله أنت راغب فيه: "فإذا قلت. الاسم الأول بإضمار فعل
وإنما تنصب . قد بينا هذاو" أعبد االله أنت مررت به: "، إذا كان راغبا فيه، فتنصب كما نصبت في قولك"فيه

 ".رغبت"لا في معنى " يرغب"ا في معنى إذا كان راغب" عبد االله أنت راغب فيه: "في قولك" عبد االله"
 .)فإنما استفهمته عن علمه به، ورغبته فيه في حال مسألتك(: وهذا معنى قول سيبويه

 . ا ذلك المضارع، وقد بينَّلأن الذي يعمل عمل الفعل من أسماء الفاعلين ما كان في معنى الفعل
 .") فيهاآلدار أنت رجلٌ: "اسما رفع، كأنه قال" نازلا"، فجعل " فيهاآلدار أنت نازلٌ: "ولو قال(: قال

أن اسم الفاعل قد يجوز ألا يذهب به مذهب الفعل؛ لأنه اسم، ويجري مجرى الأسماء التي لم : يعني
 الأول؛ لأنه ليس بعده فعل، ولا شيء جعل في معنى فإذا فعلت ذلك لم تنصب الاسم. تؤخذ من الأفعال

 . الفعل، ووقع على ضميره
، فما "آلدار أنت رجل فيها: "، فجعلته بمنـزلة قولك" فيهاآلدار أنت نازلٌ: "فإذا قلت: فإن قال قائل

 من الإعراب؟ وما العامل فيها؟ " فيها"موضع 
، وهي في موضع النعت لرجل، "باستقر"ها رفع ، فموضع" فيهاآلدار أنت رجلٌ: "أما قولنا: قيل له

، فقد يكون على " فيهاآلدار أنت نازلٌ: "، وأما قولك" خلفكمررت برجلٍ"، و" في الدار برجلٍمررتُ: "كقولك
بمعناها لا " فيها"هذا الوجه، وقد يكون أيضا على معنى الفعل الماضي، ويكون عاملا في الظرف الذي هو 
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، " غلامك اليومزيد: "ألا ترى أنك تقول. عاني في الظروف، ولا تعمل في الأسماءبلفظها، وقد تعمل الم
 . ليس باسم فاعل، ولا مأخوذ من الفعل" غلام"و

 .)، جاز"أزيد أنت أخوه: "فجعله بمنـزلة"  أنت ضاربهأزيد: "ولو قال(: قال
ر مجرى الفعل كان بمنـزلة أنه لا يجريه مجرى الفعل، فيكون اسم الفاعل المضاف، فإذا لم يج: يعني

 ".رجل"، فإذا لم يكن مضافًا، كان بمنـزلة "أخوه"
 .")دا أنت مكابر عليهـأزي"، و"أزيدا أنت محبوس عليه: "ي النصبـذلك ف" ومثل(": الـق

، "زيد"، فعلى موضعه نصب، وقد اتصل به ضمير " عليهأزيدا أنت محبوس: "أنك إذا قلت: يعني
أتنتظر زيدا أنت : "نك قلتأ، ك"أزيدا أنت مكابر عليه: "بإضمار فعل، وكذلك في" يدز"صب فوجب أن ينُ

عليهمحبوس " ،"كابرا أنت مضمير يقوم مقام الفاعل؛ لأن معناه" مكابر"و" محبوس"، وفي " عليهواستلبت زيد :
 . عل، وهذا من أسماء المفعولين التي تجري مجرى الف"تُحبس عليه، وتكابر عليه"أنت 

 .)وإن لم يرد به الفعل، وأراد به وجه الاسم رفع(: قال
 أنت محبوس أزيد: "في المسألة الأولى، قلت" رجل"، إذا ذهبت به مذهب "مكابرا"، و"محبوساً"يريد أن 

 ". أنت مكابر عليهأزيد"، و"عليه
 .)فمفعول مثل يفعل، وفاعل مثل يفعل" وكذلك جميع هنا(": قال

والأفعال التي لم " يكابر"، و"يحبس"يجري مجرى " وما أشبهه" مكابر"و" محبوس" مثل "مفعول"يريد أن 
". يضرب، ويشتم، ويقاتل، ويكسر"، يجري مجرى "رضارب، وشاتم، ومقاتل، ومكسّ"و. تسم فاعلوها

 .والأفعال التي تسمى فاعلوها
، حيث كان جمعه "فاعله"ى أجروه مجر" فواعل" مجرى فاعل من أسماء الفاعلين ىومما يجر(: قال

 .)روه عليه، كما فعلوا ذلك بفاعلين، وفاعلاتسوكَ
قد قدمنا أن اسم الفاعل الجاري على فعله يعمل عمل الفعل على الشرط الذي شرطنا، : قال أبو سعيد

رى ا مج ويجمع على حسب ما يكون له من الفعل، فيكون تثنية الفاعل وجمعه جاريىوقد علمت أن الفاعل يثن
الفعل، وأحق الجموع بذلك الجموع السالمة؛ لأنها تطرد على الواحد اطرادا لا ينكسر ويسلم فيه لفظ الواحد، 

: ، وتقدم فتقول"الزيدون ضاربون عمراً"، و"الزيدان ضاربان عمراً: "وطريقته طريقة واحدة وذلك قولك
، ثم "عمرا ضارباتٌ"، و"ا عمرضارباتٌ الهنداتُ"، و"الزيدون عمرا ضاربون"، و"الزيدان عمرا ضاربان"

ن، وكان القصد فيهما إلى معنى واحد، وإن يأجروا الجمع المكسر على الجمع السالم؛ إذ كانا جميعا جمع
 ضوارب عمرا، الهنداتُ"و"  عمرا، وعمرا ضرابالزيدون ضراب: "كانت وجوه الجمع المكسر كثيرة، فقالوا

ا ضواربم الفاعل الذي فيه معنى المبالغة مجرى الفعل الذي فيه معنى المبالغة في ثم أجروا اس" وعمر
ضرب، ي: "، كما قالوا" أعداءهالٌتَّوقَ"، " عبيده ضرابزيد: "العمل، وإن لم يكن جاريا عليه في اللفظ، فقالوا

تَّقَ"إذ أكثر ذلك منهم، فكان " قتلويال، وضقاتل، وضارب، كما كان : بمنـزلة" ابر"يّضربمنـزلة " لقتَّب وي
 .يضرب ويقتل
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"  بيت االله حواجنه: "وفي حواج نية التنوين، كأنك قلت)  بيت االلهواج حنه: "فمن ذلك قولهم(: قال
، ويسقط التنوين "هن حواج بيت االله: "وسقط التنوين؛ لأنه لا ينصرف، وتجوز إضافته فتقول" حاجة"جمع 

 .فللإضافة لا لمنع الصر
 : قال أبو كبير الهذلي

      اقـدوع ـنبه وه لنمح نمِم
 

)١( حبك النِّطَاقِ فَشَب غير مهبلِ    
 

 ".من"و" ما"تعود إلى " به"والهاء في " مما حملن به "ىرو، وي"حبك"للضرورة، ونصب " عواقد"فصرف 
 :وقال العجاج

 )٢( ) *أوالفًا مكَة من ورقِ الحمِى* 
 .وقد ذكرنا في أول الكتاب الكلام في الحمى" مكة"، ونصب "اأوالفً"صرف ف

، لأنه جمع "سكان البلد الحرام"و" ان مكةطَّقُ: "، فقالوا"فواعل"بمنـزلة " الاًفُع"وقد جعل بعضهم (: قال
 .")كفواعل"

لسالم، غير أن  يجري مجرى الجمع ا– وإن كانت له وجوه –قد بينا أن الجمع المكسر : قال أبو سعيد
، وذلك أنه تكسير جمع الفاعل والفاعلة "فواعل"فأشده اطرادا . بعض الجمع المكسر أشد اطرادا من بعض

تدخل ألف الجمع ثالثة، ويفتح أن على القياس الذي لا ينكسر؛ لأن قياس تكسير الاسم الذي على أربعة أحرف 
كْأوله ويواوا، " فاعلة"ألفًا للجمع، وقلبت ألف " فاعلة"دخلت بعد ألف أ" فاعلة"ر ما بعد الألف، فلما جمعت س

 . عليه" الاًفُع"لاجتماع الساكنين ثم حملوا 
؛ لأنه يريد "فاعل"وأجروا اسم الفاعل، إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر، مجراه إذا كان على بناء (: قال

ث عن المبالغة، فمما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل، إلا أنه يريد أن يحد
كرحيم، وسميع، وعليم، وقدير، وبصير، يجوز ": فعيل"وقد جاء . لعِعال، وفَفْال، ومِعفعول، وفَ: المعنى

 .)من التقديم والتأخير، والإضمار والإظهار" فاعلِ"فيهن ما جاز في 
اب، يجري مجرى اسم رال، وضتَّمعنى المبالغة نحو قَوقد بينا أن اسم الفاعل الذي فيه : قال أبو سعيد

ل، ويضرب، فجمع سيبويه الأبنية التي تكون للمبالغة، تُقْي: ، يجري مجرى"لتَّقَب، ويرّضي: "الفاعل، كما كان
 حذر"، و" إبلهنحارمِ"اب أخاه، ورض"، و"ا زيدضروب: "ل، وفعيل، كقولكفعول، وفعال مفعال وفعِ: فقال

 . ، والتقديم في ذلك كله والتأخير، والإضمار والإظهار جائز"رحيم أباه"، و"أمرك
 سوق الإبل، جاز، كما وضروب: ، وسوق الإبل على"هذا ضروب رءوس الرجال: "لو قلت(: قال

 .")اوضارب عمر: "تضمر" اهذا ضارب زيدٍ وعمر: "تقول
لأول ثم تضمر فعلا في معناه تعديه إلى الثاني ، تخفض ا" وعمر بزيدٍمررتُ: "ومثل هذا في الفعل

 ". مررت بزيد ولقيت عمراً: "بغير حرف، فكأنك قلت
                                     

 .٩٤٢/ ٢، المغني ٩٢/ ٢، ديوان الهذليـين ٤٦٦/ ٣الخزانة ) ١(
 .٧٩/ ٢، ابن عقيل ١٥٧/ ١، الدرر اللوامع ٥٠٩الديوان ) ٢(
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 : ومما جاء فيه مقدما مؤخرا على نحو ما جاء في فاعل قول ذي الرمة(: قال
ومجه     أنـه ره غَيعليها نَفْس 

 

)١( )متَى يرم في عينيهِ بالشَّبح ينْهضِ     
 

يصف ظليما طرح نفسه على البيض ما لم ير ". جم نفسه عليهاهي: "، كأنه قال"نفسه"إلى " هجوم"فعدى 
 .إنسانا، فإذا رأى إنسانا، قام فتنحى حتى لا يهتدي للبيض

 :وقال أبو ذؤيب الهذلي(
قَلَى دينَه واهتَاج للشَّوقِ إنَّها    

 

    وجياءِ هزان العق إخْولَى الشَّو٢( )ع(
 

أن المرأة : يت منسوب إلى أبي ذؤيب في نسخة كتاب سيبويه، وهو غلط وإنما هو للراعي يريدهذا الب
ذوو الصبر، فإذا كانت تهيج ذوي البصائر : هيوج إخوان العزاء، أي تهيجهم، وتشوقهم، وإخوان العزاء

ليه، هذا البيت والصبر فهي لغيرهم أهيج؛ يصف امرأة، وأنها لو تراءت لراهب قلى دينه، وذلك في بيت تا
 : وهو قوله

لَيالي سعدى لو تَراءت لِراهبٍ    
 

)٣( برومة بحر عنده وحجـيج    
 

 : وقال القُلاخ
أَخَا الحربِ لَباسا إلَيها جِلالَها    

 

)٤( ولَيس بولاجِ الخَوالفِ أعقَلا   
 

 .لباسا جلالها: أراد
 .")ابرأما العسل فأنا شَ: "وسمعت من العرب من يقول(: قال

 ". ، أو أنا أشربأما العسل فأنا شارب: "، كما يقول"بشراب". "العسل"فنصب 
 : قال

بكيتُ أَخَا اللأواءِ يحمد يومه    (
 

كريم    وبـرض ارِعينالد ءوس٥( )، ر(
 

 ". ضارب" رءوس الدارعين، فقدم كما يقدم في ضروب: أراد
  ):لبأبو طالب ابن عبد المط(: وقال

   وبرانها    ضوقَ سِمفِ سيل السبنَص 
 

     عـاقر ا فإنّكادوا ز٦( )إذاَ عدم(
 

 . ضروب سوق سمانها بنصل السيف: أراد
 

                                     
 .٤٥١/ ٣، الخزانة ٣٢٤الديوان ) ١(
 .٥٦/ ١ويه البيت لأبي ذؤيب الهذلي في سيب) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .٨٦/ ٢ ابن عقيل -١٢٩/ ٢، الدرر اللوامع ٤٥١/ ٣ الخزانة –البيت للقلاخ بن حزن المنقري ) ٤(
 .٥٧/ ١، الأعلم ١٥٧/ ١البيت بدون نسبة في سيبويه ) ٥(
 .١٣٠/ ٢، الدرر اللوامع ٤٤٦/ ٣، الخزانة ١١ديوان أبي طالب الورقة ) ٦(
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  :قال الشاعر. وليس في كثرة ذلك" لعِفَ"وقد جاء في (: وقال
عضادة سمحج   نج شَ أو مسحلٌ 

 

 ب١( ) لهـا وكُلُـوم    بسراته نَد(
 

، وجريهما مجرى الأفعال، "ل، وفعيلعِفِ"ين قد خالفوا سيبويه في تعدي ـاعلم أن النحوي: عيدقال أبو س
ل أن بوقالوا من قِ".  أخاه رحيمزيد"، ولا " عمرارذِرجل ح: "فلا يقال. لا تتعدى، ولا تعمل عمل الفعل: فقالوا

رجل "و"  كريم ونبيلرجلٌ: "عل، فيكون كقولكهما اسمان يبنيان للذات، لا لأن يجريا مجرى الف" لعِفعيل، وفَ"
جِعفعيل"، وبيتًا في تعدي "لعِفَ"، إذا كان ذلك في طبعه، وأنشد سيبويه بيتين في تعدي "سقِ، ولَثٌغِل، وم." 

 : وقد أنكر مخالفوه احتجاجه بالأبيات
نصب : الاحتجاج وموضع – وهو للبيد – عضادة سمحج  شنجسحلٌأو مِ: فأما البيت الأول، فقوله

": عضادة"على الظرف، لا على المفعول به، ومعنى " عضادة"انتصاب :  فقال النحويون–" شنج"بـ" عضادة"
أو حمار : ينـهي الأتان، كأنه قال على مذهب النحوي": سمحج"هو العير، و": مسحل"لازم، و" وشنج"القوائم، 
 . لازم في ناحية أتان: ديرق أتان، أو يسرة أتان، أو ناحية أتان على تةلازم يمن

: هي القوائم، وهي لا تكون ظرفاً؛ كأنه قال: في معنى لازم والعضادة: نجش: وقال المحتج عن سيبويه
 : كما قال الآخر. هو لازم قوائم سمحج

لّقَالَتْ سليمى لَستَ بالحادي المـدِ     
 

)٢( مالَك لا تَملك أَعضاد الإِبِـلْ     
 

 : قوله" فعل"والبيت الثاني في .  في معنى ذلكوشنج". بتلزم"، وقد نصبها "عضادة "بمنـزلة" فأعضاد"
حـ     ذِر  ن أُمورا لا تَضِـير وآمِ

 

 ما لَيس منجيـه مِـن الأقـدار       
 

 ".بحذر" "اأمور"فنصب 
عن الأخفش  عن اللاحقي هذا بيت لا يصح عن العرب، ورووا عن أبي عثمان المازني: قال النحويون

 . أن البيت لابن المقفع: ا أيضىويرو. ، فعملت له هذا البيت"حذر"سألني سيبويه عن شاهد في تعدي : أنه قال
وأما الشاهد في فعيل فقول ساعدة بن جةؤي: 

حتَّى شآها كَليلُ موهنًا عمـلُ     
 

)٣( باتت طِرابا وباتَ الليـلَ لـم يـنَمِ        
 

 ".موهن"إلى " كليل"فعدى 
وكذا : البرق الضعيف: هو البرق، ومعناه" الكليل"ن، وذلك أن يّهذا غلط من سيبويه ب: نحويونفقال ال

": الموهن"و". ا عمر زيدلَّكَ: "، ولا تقوليكلُّ. لَّكَ: إذا كان ضعيفًا، وفعله لا يتعدى كقولك" رجل كليل"
شاقها، يعني شاق : في معنى": آهاش"و. الساعة من الليل، فهو ينتصب على الظرف، وإنما يصف حمارا وأتنا

هذه الحمير هذا البرق الضعيف في هذه الساعة من الليل؛ حين نقلها من الموضع الذي كانت فيه، إلى 

                                     
 .٤٥١/ ٣، الخزانة ١٢٥ ربيعة في ديوانه البيت للبيد بن) ١(
 .٢/١٧٤، والخزانة ١/ ٢٤ ق ٣٨٩، الديوان ٧٣/ ٦البيت نسب إلى جبار بن جزء أخي الشماخ في ابن يعيش ) ٢(
 .٥٨/ ١ الأعلم – ١٩٨/ ١ ديوان الهذليين – ٤٥٠/ ٣البيت لساعدة بن جؤية في الخزانة ) ٣(
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أن هذا البرق الضعيف كان يبدو مرة بعد مرة، : تعب كليل، ومعناه": لٌمِع"و. الموضع الذي كان منه البرق
ا، والنـزاع وباتت الأتُن طرابا.  عملفذلك البدووقد استخفها الشوق، وبات الحمار لم ينم من الشوق أيض 

 . إلى الموطن
" في معنى الفعل المتعدي مثل" فعيل"، و"علفْم"، ووزنه "مكل"في معنى " كليل"وقد خُرج لسيبويه أن 

كِ:  كأنه، إذا وضع بمعنى المؤلم والموجع، والمؤلم والموجع يتعديان، فيصير"داء وجيع"و"  أليمعذابلُّم 
 . ، ونحو ذلك من المجاز والاتساع"أتعبت يومك: "موهنًا بدوامه عليه، كما يقال

لأنه جاء على وزن الفعل، فأشبه أن يكون : على مذهب سيبويه، قال" فعل"وكان الجرمى يجيز تعدي 
 . جاريا مجراه وليس بكثير

 .)ويقال إنه لمنحاز بوائكها(: قال سيبويه
 . مفعال وقد ذكرناه": ومنحار. "وأقناها، الواحد بائكسمانها : يعني
 .)وفعل أقل من فعيل بكثير(: قال

وقد ذكرنا مذهبه ومذهب من يخالفه في تعدي ". لعِفَ"أكثر منه على " فعيل"أن اسم الفاعل على : يعني
 ". فعيل، وفعل"

حين أجرى " كفواعل"ون وأجروه حين بنوه للجمع يعني فعولا كما كان أجرى في الواحد؛ ليك(: قال
 : ، من ذلك قول طرفة"فاعل"مجرى مثل 

ثُم زادوا أنَّهـم فـي قَـومهم       
 

غُفُر      ـرفُج ـرم غَيه١( ) ذنْـب(
 

، وما كان للمبالغة في باب التعدي مجرى جمع "فعيل"، و"فعول"أنهم أجروا جمع : فُخُر يعني: ويروي
وليس بحجة : وقال الكميت. وه إلى ذنبهم، كما عدوا غفورد وقد عغفور،: جمع" غُفُر"في التعدي، و" فاعل"

 : عند الأصمعي
شُم مهاوين أبدان الجزور مخَا    

 

)٢( ميض العشياتِ لاخُـورٍ ولا قَـزمِ      
 

أنه يهين اللحم إذا نحر : منْحار ومعناه: ، مثل"مهوان"إلى أبدان الجزور، وهي جمع " مهاوين"فعدى 
 . ويعطيالجزور، 
حسن وجه : ومنه قدير، وعليم، ورحيم، لأنه يريد المبالغة في الفعل، وليس هذا بمنـزلة قولك(: قال

الأخ؛ لأن هذا لا يقلب ولا يضمر، وإنما حده أن يتكلم به في الألف واللام، أو نكرة ولا يعني أنك أوقعت 
 .)فيها حسب الأب" هو كريم ":فعلا سلف منك إلى أحد، ولا يحسن أن تفصل بينهما، فتقول

، فيعمل مضمرا "عليم"أن قديرا وعليما يتعدى كتعدي الفعل، ويقدم المفعول عليه ويؤخر ويضمر : يعني
" هذا حسن الوجه: "، إذا قلت"حسن الوجه"باب : وقد ذكرنا ذلك في اسم الفاعل، وليس كذلك الصفة المشبهة، وهو

                                     
 .١٣١/ ٢اللوامع ، الدرر ٤٦٤/ ٣، الخزانة ٧٨الديوان ) ١(
 .٥٩/ ١ الأعلم – ٥٩/ ١ ، سيبويه ٤٤٨/ ٣البيت للكميت الأسدي الخزانة ) ٢(
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لأن هذا لا يقلب أي لا : فهذا هو معنى قوله" هذا زيدا ضارب: " كما تقول،"هذا الوجه حسن: "لم يحسن أن تقول
هذا : "كما تقول"  العينوحسن"لم يصلح أن تنصب العين بإضمار "  والعين الوجههذا حسن: "وإذا قلت. يقدم

صرف، ، فاسم الفاعل يت"اوضارب عمر"، على إضمار "ا وعمرهذا ضارب زيدٍ: "ثم تقول" ضارب زيدٍ وعمرو
 . لصفة المشبهةاويجري مجرى الفعل، وليس بمنـزلة 

 .)أنك إذا أوقعت فعلا سلف منك إلى أحدلا يعني نما حده أن يتكلم به في الألف واللام إو(: وقوله
 زيد: "ألا ترى أنك لا تقول. ليس بجار على فعله" حسن الوجه"، وذلك أن "حسن الوجه"باب : يعني

بالفاعل، والاختيار عندهم أن يكون في الوجه الألف " حسن"نما شبه إ، و"ن الوجه حسزيد"يحسن الوجه، ولا 
هو حسن : "وما يعمل فيه، فتقول" حسن"صل بين ف، ولا يحسن أن ت" الوجهحسن: "واللام، وأن يضاف فيقال

حسن "م في ، وأنا أستقصى الكلا"هو ضارب في الدار زيدا: "، كما تقول"كريم فيها الأب"، و"في الدار الوجه
 . إذا انتهيت إليه، وأبين علله إن شاء االله تعالى" الوجه

 : ومما أُجري مجرى الفعل من المصدر قوله(: قال
ــ ــدهنَا خِفافً ــرون بال َمهمــاب ا عي

علَى حين ألْهى الناس جلُّ أُمـورِهم      
 

ويخرجن من دارين بجـر الحقائـبِ      
)١( )عالـبِ فَنَدلا زريقُ المال نَـدلَ الثَّ     

 

اعلم أن المصادر تعمل عمل الأفعال التي أخذت منها، كما عملت أسماء الفاعلين عمل : قال أبو سعيد
الأفعال التي جرت عليها، وذلك أن الفعل متوسط بين المصدر واسم الفاعل لأنه مأخوذ من المصدر، واسم 

لفاعل والمفعول به، لأنه متعلق بهما، وهو غير أن المصدر يضاف إلى ا. الفاعل مأخوذ منه، وقد تقدم ذلك
واسم الفاعل لا يضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى ". هذا بناء زيد"، و"هذا بناء الحائط: "غيرهما، كقولك

لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، واسم الفاعل " زيد"، والضارب هو " زيدٍهذا ضارب: "المفعول به، لا تقول
 هذا ضارب: "على تقدير" هذا زيدا ضارب: "لمصدر لا يتقدم عليه مفعوله، تقولقد يتقدم عليه المفعول، وا

والفعل بعدها، " بأن"؛ لأن المصدر مقدر "هذا ضربك زيداً: "على تقدير" هذا زيدا ضربك: "، ولا يجوز"زيدا
أن أضرب زيدا : "ر، على تقدي" لهزيدا أن أضرب خير: "لا يعمل فيما قبلها، لا يجوز أن تقول" أن"وما بعد 

، والمصدر يعمل في المفعول، ماضيا كان أو مستقبلا، واسم الفاعل لا يعمل إلا في المستقبل والحال، "خير له
والفعل، فليس بمنـزلة الفعل " أن"أن المصدر وإن كان في معنى الماضي فلابد أن يقدر فيه : والفرق بينهما

: انتا بمعنى الذي، وهي تعمل في الماضي والمستقبل، تقولالمحض فصار محله كمحل الألف واللام إذا ك
الذي يضرب : "بمعنى" الضارب زيداً: "الذي يضرب زيدا، ويعجبني: في معنى" أعجبني الضارب زيداً"

وكذلك المصدر، . برِض، والذي يبرتقدير الذي ض: ، فيعمل في الماضي والمستقبل إذا كان تقديره"زيدا
 :، فقد خالف المصدر اسم الفاعل من ثلاثة أوجهبرِض، وأن يبرأن ض: تقديره

 . الإضافة إلى الفاعل: أولهما
 . عوله لا يتقدم عليهفأن م: الثاني

                                     
 .٤٦/ ٣، العيني ٢٤/ ١ ، الكامل للمبرد ١١٦ – ١١٥/ ١البيتان للأعشى همدان في سيبويه ) ١(
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 . أنه يعمل في الماضي والمستقبل، واسم الفاعل لا يجوز فيه شيء من ذلك: الثالث
وأجريت ما بعد المضاف إليه على واعلم أنك إذا أضفت المصدر جررت الذي تضيفه إليه بالإضافة، 

أعجبني "، و" الأمير اللصّأعجبني قطع: "حكم إعرابه، إن كان فاعلا رفعته، إن كان مفعولا به نصبته، كقولك
ف ل، وإن نونت وأدخلت الأ"قطع الأمير اللص"و" أعجبني دق القصار الثوب: "وإن شئت" ارص الثوب القَدقُّ

 اللص أعجبني القطع"، و"ا عمرأعجبني ضرب زيد: "ا على حكمه، فقلتواللام أجريت كل واحد منهم
؛ لأنك أبطلت الإضافة بدخول الألف واللام والتنوين"الأمير . 

، وأنا أبين "ندلاً"بـ" المال" فظاهر كلام سيبويه أنه ينصب ) المال ندل الثعالبفندلا زريقُ(: وأما قوله
 : حقيقة ذلك

فضرب منصوب بالفعل المضمر، " اضرب ضربا زيدا: "، فتقديره"ا زيداًضرب: "اعلم أنك إذا قلت
" زيداً"إن : ين في هذا بأن يقولواـمنصوبا بذلك الفعل أيضا،  وقد جرت عادة النحوي" زيد"فينبغي أن يكون 

غير أنهم توسعوا لما ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن . منصوب بالضرب، وحقيقته ما ذكرته لك
افعل "، و"أوقع ضربا زيدا: "فعلا غير أضرب، كقولنا" اضربا زيد: "إنه عامل، ولو أضمرنا في قولنا: قولواي

، فكان "ضربا"بـ" زيدا"، حتى يكون الضرب مفعولا لذلك الفعل المضمر لا مصدرا، لانتصب "ضربا زيدا
 : هو على وجهين" يق المالفندلا رز: "، فعلى هذا قوله"رأيت ضربا زيداً: "يصير بمنـزلة قولك

نائب عنه، " ندلا"منصوبا باندل على الحقيقة و" المال"، فيكون "اندل ندلا المال: "إما أن يكون على قولك
 ."ندلا"ا بـمنصوب" المال"، فيكون "أفعل"أو " بأوقع"منصوبا " ندلا"وإما أن يكون 

 : وقال المرار الأسدي(
ــدما  ــد بع ــةً أم الولي أعلاقَ

 

)١( )أفْنَان رأسِـكِ كالثَّغَـامِ المخْلِـسِ      
 

 ".ندلا رزيق المال: "، كالقول في"أعلاقة أم الوليد: "فالقول في: قال
وما بعدها من الابتداء " ما"و" كالثغام"مبتدأ، وخبره " أفنان": "بعدما أفنان رأسك كالثَّغَام المخلس: "وقوله

المشددة وما " أن"بعدها من الفعل بمعنى المصدر، وكما تكون والخبر بمعنى المصدر، كما تكون هي وما 
بعد ما أشبه : "، كما لو قلت"بعد إشباه رأسك الثغام: "بعدها من الاسم والخبر بمعنى المصدر، فيكون تقديره

 "بعد إشباه رأسك: "كان تقديره" رأسك الثغام
 : وقال الشاعر(

  وفِ ريبٍ بالسرمٍ بضقَو ؤُوس
 

)٢( )نَا هامهن عـن المقيـلِ     أَزلْ
 

 . ، لما نونه"ضرب"بـ" رؤوساً"نصب 
هاهنا، ما تريد به في " بفعول"، لأنك لا تريد "رسوله"و" أعبد االله أنت رسول له: "وتقول(: قال

                                     
 .١٧٦/ ١، الدرر اللوامع ٦٠/ ١، سيبويه ٤٩٣/ ٤الخزانة ) ١(
 .٦٢ -٦١/ ٦، ابن يعيش ٤٩٩/ ٣العيني : يميالبيت للمرار بن منقذ التم) ٢(
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 .")أعبد االله أنتَ عجوز له: "؛ لأنك لا تريد أن توقع منه فعلا عليه، فإنما هو بمنـزلة قولك"ضروب"
هذا : "مجرى الفعل، ألا ترى أنك لا تقول" ضروب"لا يجري مجرى الفعل، كما جرى " رسولا" أن :يعني

ل عند مبالغة فعله، فهو سِرل لا للمسر، اسم للم"الرسول"، وذلك أن "ا زيدهذا ضروب: "، كما تقول"ا زيدرسولٌ
، الذي يلي حرف الاستفهام؛ لأنه ليس بعده "عبد االله"بمنـزلة عجوز التي لا تجري على الفعل، فلذلك لا تنصب 

 . فعل واقع به ولا اسم
: ل، ولم تقلع؛ لأنك لا تريد مبالغة في فِ"أعبد االله أنت له جليس"، و" لهأعبد االله أنت عديلٌ(": وتقول

جالسأو " أزيد أنت وصيف له: "، وإنما هذا اسم بمنـزلة قولك"كفاعل"، فيكون م"وكذلك" لهغلام ، :
 .")لبصرة أنت عليها أميرا"

، بمنـزلة "جليس"وإنما . لا يجريان مجرى الفعل، فلا ينصب الاسم الأول" أميرا"و" جليسا"أن : يعني
؛ "عبد االله"لنصبت " أعبد االله أنت مجالس له: "، وكذلك لو قلت"الأمير"، وكذلك "غلام"، وبمنـزلة "وصيف"

أتجالس عبد االله أنت : "على تقدير" عبد االله أنت تجالسهأ: "فكأنك قلت" يجالس"يجري على " مجالس"لأن 
 ".تجالسه

 .)لأنك لم ترد به مبالغة في الفعل(: وقوله
 هذا رحيم: ، كما تقول" زيداًهذا جليس: "لا تقول". رحيم"ليس للمبالغة، كما كان " جليس"أن : يعني

 .  لهما في أول جلسة وأول إمارةقد يقال" الأمير"و" الجليس"زيدا، إذا كثرت منه الرحمة؛ لأن 
وإنما جاز في التي بنيت ". ففاعل"فأما الأصل الأكثر الذي يجري مجرى الفعل من الأسماء (: قال

 . )للمبالغة؛ لأنها بنيت للفاعل من لفظه
ومجالس من " ضرب"أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل، ما جرى على الفعل، كضارب من : يعني

 .على غير هذين الوجهين" أمير"و" جليس"و" ابضر"و" فضروب"كان من مبالغة الفاعل ، وما "جالس"
. وليست هي بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفاعل، يدلك على ذلك أنها قليلة(: قال

فاعل، وعلى " لعل ويفْعفَ"؛ لأن الاسم على "عبد"و" غلام"فإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل، فإنما هي بمنـزلة 
 .)فعولم: لعفْل ويفُعِ

أن فعيلا ليست من الأبنية التي تجري مجرى الفعل في الأصل، ومع ذلك فهي قليلة وإنما يحتج بذلك : يعني
والاسم . لا يتعدى إذا لم يكن جاريا على الفعل، وإذا لم يكن فيها مبالغة الفعل، ولم تكن للمبالغة" جليسا"كله؛ ليرى أن 

: ل نحول فهو مفاعِاعِفَوفاعل ي". بارِ ضبرِض يبرض: "نحو" فاعل" "لل يفععفَ"لى الفعل أن يكون من الجاري ع
"جالس يالِجسفهو م الِجعِفُ"وعلى " سل ييسِكُ: "نحو" مفعول"فهو " لفعي و". ى فهو مكسوكس"وِجس فهو جالَلس ي

ضرب يضرب : " الفعل في الفعل الثلاثي، ما كان على لفظ فاعل كقولكوجملة ذلك أن الاسم الجاري على". مجالس
وما كان على أكثر من ثلاثة أحرف، فإن اسم ". سمع فهو سامع"، و" فهو عالمملِع"، و"وقتل فهو قاتل"، "فهو ضارب

رف مكان ح" مضمومة"الفاعل الجاري عليه على لفظ مستقبله وعدة حروفه، إلا أن الحرف الأول منه ميم 
، "ر فهو مستغفرفاستغ"، و"جالس فهو مجالس"، و"قاتل فهو مقاتلٌ: "الاستقبال، وما قبل آخره مكسور نحو قولك

يقاتل، ويجالس، ويستغفر، ويتعشى، : "؛ لأنك تقول"دحرج فهو مدحرج"، و"ر فهو مكسّكسر"، و"تعشى فهو متعشًّ"و
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 ".ويكسر، ويدحرج
وإذا ". كسو فهو ميسِكُ"، و" فهو مضروببرِض: "فظ المفعول كقولكوالمفعول من الفعل الثلاثي على ل

، عطى فهو ميطِعل، وأُقاتَل فهو موتِقُ: "كان على أكثر من ثلاثة أحرف فهو على لفظ فعله المستقبل كقولك
 . رسكَل، وي، ويقاتَىيعط: لأنك تقول" ر فهو مكسرسّوكُ

ال، عول، وفَعفَ: مجرى الفعل هي ما قدمناه، وذلك خمسة أسماءوالأفعال التي للمبالغة، ولم تجر 
 . يل على قول سيبويهعِل، وفَعِال، وفَعفْومِ

من أن يكون ظرفًا، " كل"، ترفعه لأنه ليس بفاعل، وقد خرج " يوم أنت فيه أميرأكلُّ: "وتقول(: قال
 .") يذهب بهأزيد: "صار كقولك"  فيه يوم ينطلقأكلُّ: "، ألا ترى أنك تقول"عبد االله"فصار بمنـزلة 

ليس في " أمير"، ولا يجوز نصبه فيه، وذلك لأن "لُّكُ"، يرتفع " يوم أنت فيه أميرأكلُّ: "أن قولك: يعني
 ". كل" "ينصب"معنى فعل، فيضمر فعل 

 هو ظرف، فهلا" كل يوم"فإن الأسماء التي لا تجري مجرى الفعل، تعمل في الظروف، و: فإن قال قائل
 زيد: "ينصب الظرف، إذا قلنا" أمير"هذا الذي يفسر ذاك الفعل، كما كان " أمير"أضمرت فعلا ينصبه، ويكون 

؟"وزيد يوم الجمعة غلامك"، " يوم الجمعةأمير 
المعاني وإن كانت تعمل في الظروف؛ فإنها لا تبلغ من قوتها أن تكون تفسيرا لفعل مضمر إذا : قيل له

 . رى الأفعال، ولا تكون لها تلك القوةكانت هي لا تجري مج
فقد "  يوم أنت فيه أميرأكلُّ: "ظرفًا للأمير، فإذا قلت" كل"نصبت، وصار "  يوم أنت أميرلَّكَأَ: "ولو قلت

 . بالابتداء" كلٌّ"هو الظرف للأمير، وارتفع " فيه"صارت 
، "ينطلق"قمتها مقام الفاعل في في موضع رفع، وأ" فيه"وجعلت "  يوم ينطلق فيهأكلُّ: "وكذلك إذا قلت

ضمير مصدر تقيمه مقام الفاعل، فيصير " نطلقي"أن تجعل في : بالابتداء، وفي هذا وجه آخر وهو" كل"ورفعت 
 يوم ينطلق الانطلاق فيه، لَّكُأَ: ؛ لأن ضميره اتصل بمنصوب على تقدير"كلا"موضعه نصب، فينتصب " فيه"

 ".نطلق الانطلاق فيه يوم يأينطلق الانطلاق كلَّ: "ا كأنك قلتفعلا مبهم" لكل يوم"ويكون الناصب 
: ؛ لأنك تقول"أعبد االله عليه ثوب: "وأنت تريد بالأمير الاسم لقلت" كل يوم"ولو جاز أن تنصب (: قال

 .") يومٍ لك فيه ثوبأكلَّ"
ول، وإن كان ولا ينصب الاسم الأ" الثوب"ليس يجري مجرى الفعل، فهو بمنـزلة " الأمير"يعني أن 

في الكلام ضمير يعود إليه متصل بمنصوب؛ لأن ذلك المنصوب نصبه كنصب الظرف بمعنى استقر، فإذا 
، ولو أظهرت "ه ثوبف االله خلأعبد: "أعبد االله استقر عليه ثوب كما تقول: ، فتقديره" االله عليه ثوبأعبد: "قلت

" كل يوم"تنصب "  يوم لك ثوبأكلَّ: "، وقولك"ر عليه ثوبأعبد االله استق: "، كقولك"عبد االله"الاستقرار لنصبت 
من أن يكون " اليوم"، خرج "اليوم"بمعنى الاستقرار، فإذا شغلت الظرف بضمير " لك"بالظرف، والعامل فيه 

 . ؛ لأنه لم يظهر فعل ولا اسم فاعل"اليوم"، ولا تنصب " يوم لك فيه ثوبأكلُّ: "ظرفًا، ورفعته بالابتداء فقلت
في " عليه"؛ لأن "أعبد االله عليه ثوب: "، لجاز أن تقول" يوم لك فيه ثوبأكلُّ: "ولو جاز أن تقول(: لقا

 .)وهذا لا يجوز فيهما جميعا، لأنك لم تأت بفعل". فيه: "موضع نصب مثل
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  هذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغىهذا باب الأفعال التي تستعمل وتلغى
 ). كأحسب وتظنوهي ظننت، وحسبت، وخلتُ، ورأيت، وزعمت، وما يتصرف من أفعالهن(

أعلم أن هذه الأفعال تدخل على جمل، هي أسماء وأخبار قد كانت قائمة بنفسها فيحدث : قال أبو سعيد
: الشك أو اليقين في أخبارها، فلذلك لم يجز الاقتصار على أحد المفعولين دون الآخر، وذلك أنك إذا قلت

وتسكت؛ لأن " ا زيدحسبتُ: "، فلم يجز أن تقول، فالمحسبة وقعت منك على انطلاق زيد"احسبتُ زيدا منطلقً"
المحسبة لم تقع على زيد فلا يجوز أن تأتي بما لم تقع عليه المحسبة، وتترك ما وقعت عليه المحسبة ولا 

حسبت منطلقًا وتسكت؛ لأن الانطلاق الواقع عليه المحسبة إذا لم يكن مسندا إلى صاحب فلا : يجوز أن تقول
، تكون الفائدة للمخاطب في الانطلاق؛ لأن المخاطب قد عرف " منطلقزيد: "ى أنك تقولفائدة فيه؛ ألا تر

: ؛ لأنك إذا قلت"منطلق: "أو تقول" زيد: "، ولا يجوز مع هذا أن تفرد أحدهما من دون الآخر، فتقول"زيداً"
 . لم تذكر الذي له الانطلاقفلا فائدة فيه؛ إذا " منطلق: "وإذا قلت. فلا فائدة فيه إذ لم تخبر عنه بخبر" زيد"

فهذه الأفعال إنما دخلت على مبتدإ وخبر، فلم يجز الاقتصار على أحدهما، كما لم يجز الاقتصار على 
؛ "حسبت"، و"ظننت: "ويجوز ترك المفعولين جميعا والاقتصار على الفاعل كقولك. المبتدإ، ولا على الخبر

حتاج إلى صاحب، وإنما جئت بالفعل والفاعل فكان الفعل خبرا لأنك لم تأت باسم يحتاج إلى خبر، ولا خبر ي
 . عن الفاعل، وتم الكلام

 . بمفعول" ليخل"، فلم يأت "لْخَ يسمع ينم: "وفي بعض أمثال العرب
 ، إذا لم تأت بالمفعولين؟ "ظننت، وخلت: "فما الفائدة في قولنا: فإن قال قائل

، فتكون الفائدة أنه وقع منه "، وشربتُأكلتُ: ، ومخيلة، كما تقولنأنه وقع منه ظَ: الفائدة فيه: قيل له
 . أكل، ولا تذكر منه المأكول والمشروب

 فاعلوها، وسبعة منها سبعة أفعال قد سميّ: وجميع الأفعال التي تجري هذا المجرى أربعة عشر فعلا
أفعال لم يسفاعلوهام  . 

، - من رؤية القلب ، ورأيتُلتُ، وخِ، وحسبتُظننتُ: "فهي فاعلوها يفأما السبعة الأفعال التي سم
 ...". وعلمت وزعمت– من وجود القلب –ووجدتُ 

 ".ثتُ، وحدّخبرتُ، وأُتُبرَّ، وخُنبئتُ، وأُتُبئْ، ونُتُمتُ، وأريِلِعأُ: "وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها فهي
الشيء من غير استثبات ولا دليل عليه، وقد فأما ظننت وحسبت وخلت فمعناها واحد، وهو أن تتصور 

 ظننتُ: "فقط، من هذه الثلاثة الأفعال مذهب يتعدى فيه إلى مفعول واحد، وهو أن تقول" ظننتُ"يكون لـ
ا، ومنه : ، بمعنى"ازيدنِينٍ﴿: ، أي متهم قال االله تعالى"رجل ظنين"اتهمت زيدبِ بِضلَى الْغَيع وا هم١(﴾ و( 

وإنما . يعلمون: أي )٢(﴾ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو ربهِم﴿: وقد يكون بمعنى العلم كما قال االله تعالى. أي بمتهم

                                     
 .٢٤: سورة التكوير، آية) ١(
 .٤٦: سورة البقرة، آية) ٢(
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، "ظننت الحائط مبنياً: "نى العلم في كل ما لم تدركه الحواس، وعلم من طريق الاستدلال، فقلتعيقع الظن بم
 . وأنت قد شاهدته، لم يجز ذلك

أبصرته، وإن : أي" ارأيت زيد: " فإنه من رؤية العين، يتعدى إلى مفعول واحد كقولك":رأيت"وأما 
ورؤية القلب لا يجوز فيها الاقتصار . على الحال" قائما"من رؤية العين فإنما ينصب " ارأيت زيدا قائم: "قلت

ونَراه  .هم يرونَه بعِيداإِنَّ﴿: مذهب العلم، ومذهب الظن، قال االله تعالى: حد المفعولين ولها مذهبانأعلى 
 . أنهم يظنونه بعيدا، ونعلمه قريبا: ، معناه)١( ﴾قَرِيبا

علمته قائما، : بمعنى"  زيدا قائما وجوداًوجدتُ: "من وجود القلب، فإنه بمعنى العلم يقال" وجدت"وأما 
في غير معنى العلم، فليس " وجدت"إذا كان و. علمناه صابرا: أي )٢(﴾ وجدنَاه صابِرا﴿: قال االله تعالى

وجدت "أصبتها و: ، بمعنى"وجدت الضالة وجداناً: "، ولا يتعدى إلى مفعولين، وذلك قولك"وجوداً"مصدره 
 . ، إذا عتبت عليه، وغير ذلك من وجوهها" موجدةعلى زيدٍ

من قبل تعدى إلى مفعول إن أردت به معرفة الاسم ولم تكن عارفا به : ن له مذهبينإف": علمت: " وأما
عرفته اليوم، ولم تكن عارفا به من : ، فمعناه"علمتُ زيدا اليوم: "فإذا قلت" عرفت"واحد، وصار بمنـزلة 

عرفتموهم، ولم تكونوا عارفين : أي )٣(﴾ ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ﴿: قبل، قال االله تعالى
 .)٤ (﴾لاَ تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم﴿: قولهبهم، وكذلك 

، وقد كنت "قًا اليوملنطعلمت زيدا م: "أن يكون العلم واقعا بالثاني، كقولك: هيوالمذهب الآخر من مذهب
 . عارفا بزيد من قبل، غير أنك لم تكن عارفا بانطلاقه، فحدث لك العلم اليوم بانطلاقه

 . ن به اعتقاد ومذهب، وقد يصح ذلك وقد لا يصحفإنه قول يقتر" زعمتُ"وأما 
:  ما بعده ولم ينصب، كما يفعل ذلك بعد القول، إذا قلتيولو كان الزعم في معنى القول المحض لحك

"قال زيدقائم عمرو ." 
: بابمي فاعلوها وأنا أبينها في فهي متعدية إلى ثلاثة مفعولين، إذا س: وأما السبعة التي لم يسم فاعلوها

 ".ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين"
علمت زيدا : "فإذا تقدمت هذه الأفعال عملت النصب في المفعولين جميعا، ولا يجوز إلغاؤها كقولك

والمفعول الثاني منها . في الإعمال" ضربت، وأعطيت: "فهي في تقدمها بمنـزلة" علمت أباك ذاهباً"، و"منطلقاً
، "حسبت زيدا منطلقاً: "قسام الأخبار، يجوز أن يكون اسما هو الأول كقولكخبر للمفعول الأول، فهو ينقسم أ

: ، وظرفا له كقولك"حسبت زيدا يقوم"، و"حسبتُ زيدا قام: "ويجوز أن يكون فعلا له ماضيا، ومستقبلا كقولك
 ".ا إن تأته يأتكحسبت زيد"، و"حسبتُ زيدا أبوه قائم: "وجملة فيها ذكر يعود إليه كقولك"  زيدا عندكحسبتُ"

                                     
 .٧، ٦: سورة المعارج، الآيتان) ١(
 .٤٤: سورة ص، آية) ٢(
 .٦٥: سورة البقرة، آية) ٣(
 .١٠١: سورة التوبة، آية) ٤(
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زيدا حسبتُ "، و" حسبتُ منطلقٌزيد: "وإذا توسطت هذه الأفعال، أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالها كقولك
 ".زيدا منطلقًا حسبتُ"و"  حسبتُقٌل منطزيد"، و"منطلقاً

ا حصل وإنما جاز إلغاؤها؛ لأنها دخلت على جملة قائمة بنفسها، فإذا تقدمت الجملة، أو تقدم شيء منه
ملت الجملة على منهاجها ولفظها قبل دخول الشك، وصير موضع لفظ الخبر، ولم يكن في الكلام لفظ شك، فح

 زيد: "، فكأنك قلت" منطلقٌ ظننتُزيد"، أو " ظننتُ منطلقٌزيد: "قلتفإذا . الشك واليقين في تقدير ظرف له
 قبل ورود الاسم فعمل؛ لأن الاسم ورد وقد تقدم الشك وإذا تقدم الفعل، حصل فعل الشك واليقين". منطلق في ظني

 . في خبره، فمنعه ذلك التقدم من أن يجري على لفظه الأول قبل دخول الشك واليقين
في " ضربت، وأعطيت"رؤية العين و: يعني" رأيت"فإذا جاءت مستعملة فهي بمنـزلة (: قال سيبويه

 .)م، وفي كل شيءالإعمال والبناء على الأول في الخبر والاستفها
ي أن تُجرى مجراه في غ، فينب"رأيت، وضربت، وأعطيت"يعني أنك إذا أعملته، فقد صيرته بمنـزلة 

 .البناء على الأول في الخبر والاستفهام وفي كل شيء
، "عبد االله أعطيته درهماً: "، كما تقول"نطلقاعبد االله حسبته م: "أما البناء على الأول في الخبر، فقولك

عبد االله "ويجوز النصب فيه، كما جاز في " اعبد االله أعطيته درهم"ر الرفع في هذا كما اخترته في تختا
أتوهمت : ، يختار النصب في هذا على تقدير"أعبد االله حسبته منطلقاً: "وأما الاستفهام فقولك". أعطيته درهما

أعطيت عبد االله أعطيته : على تقدير" ماعبد االله أعطيته دره"عبد االله حسبته منطلقًا، كما اخترت النصب في 
 . درهما، ويجوز الرفع فيهما جميعا بالابتداء

 .)وفي كل شيء(: وقوله
بكرا "، و" عبد االله منطلقاًأظن: "في سائر الأفعال التي تختار فيها النصب بعد الاستفهام، كقولك: يعني

: ، كما تقول"وبكر أظنه خارجاً: "شئت قلت، وإن "ضربت زيدا، وعمرا ضربته: "، كما تقول"أظنه خارجاً
 ".ضربت زيدا وعمرا ضربته"

 ."فيها أرى أبوك"، و"ك أخوهذا إخالُ"، و" ذاهبعبد االله أظن: "فإن ألغيت قلت(: قال
" أرى"خبره، و" فيها"قد توسط بين الاسم والخبر؛ لأن الاسم المبتدأ هو الأب، و" أرى"أن : يعني

 .  هجين في نفسه، فأشبه باب القول في الحكاية، وضعف الفعل فيه إذا توسط، أو تأخركالفضلة؛ لأنه شيء
قال . وكل عربي صحيح جيد. وللأعد الفعل من اوإذا تأخر كان الإلغاء فيه أحسن منه إذا توسط؛ لب

 : اللعين المنقري
أبالأَراجيزِ ياْبن اللَّؤْم تُوعدني   

 

    اجيزِ خلْتُ اللـومفي الأَرو  ١(  والخـور(
 

ملغي، فهو " خلت"هو الخبر، و" وفي الأراجيز"عطف عليه، " الخور"مرفوع بالابتداء، و" فاللؤم"
 ".فيها أرى أبوك"بمنـزلة 

                                     
 .٦١/ ١ الأعلم – ١٥٣/ ١ الهمع – ١٣٥/ ١الدرر اللوامع ) ١(
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وإنما كان التأخير أقوى؛ لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما يمضي كلامه على اليقين، أو بعد ما (: قال
 يقول ذاك نم: "، وكما قال"عبد االله صاحب ذاك بلغني: "كما تقوليبتدئ، وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك، 

 . )لغه بعد ما مضى كلامه على اليقينبوإنما جعل ذلك فيما . ، فأخر ما لم يعمل في أول كلامه"تدري
 ". ظننت قائمزيد: "يعني
 .)وبعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين(: وقوله
 ".زيد ظننت قائم: "يعني
 .)كه الشكثم يدر(: وقوله

إما أن يبتدئ كلامه وليس في قلبه منه مخالجة شك، فإذا مضى كله أو : يكون هذا على أحد وجهين
، على طريق الإخبار " االله أميرعبد: "لحقه فيه الشك، كما تقول" زيد قائم ظننت: "بعضه على لفظ اليقين يعني

: به، فيجب أن تستظهر في خبرك، فتقول، وأنت لم تشاهده، وإنما خُبرت "عبد االله صاحب ذاك"بذلك، و
بلغني عبد االله : "لم يجز أن تقول" بلغني"ولو قدمت . هذا الذي قلته فيما بلغني، لا فيما شاهدته: أي" بلغني"

بلغني إمارة : "جملة، ولا تكون فاعله، ولكن تقول" عبد االله أمير"فعل ولابد له من فاعل، و" بلغني"؛ لأن "أمير
 فيه، كأنك مضمر" بلغني"، ففاعل " االله صاحب ذاك بلغنيعبد: "وإذا قلت". بلغني أن عبد االله أمير"، و"عبد االله

" من يقول ذاك تدري؟: "، كما تقول"من يقول ذاك بلغني: "، كما تقول"بلغني ذاك الأمر، أو ذاك البلاغ: "قلت
" من"، وصارت "من"في " تدري"ته لعمل ملغي، ولو قدم" تدري"خبره، و" ويقول"مستفهما، فيرتفع بالابتداء، 

 . بمعنى الذي، وخرجت عن الاستفهام
، وهو في أول كلامه شاك، غير أنه لا يعمل " ظننتُ قائمزيد"، و" قائم ظننتُزيد: "وقد يقول القائل

ا ، فإذا جاز هذا، جاز أن يظهر م"في ظني"أو " عندي"، وهو يضمر " أميرزيد: "الشك، كما يقول القائل
قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بل لَّبِثْتَ ﴿: أضمر، ويكون الكلام على حاله، كما قال االله تعالى

 . على ما كان عنده الأغلب" لبثت يوما أو بعض يوم: "، فقال المسئول)١(﴾ مِائَةَ عامٍ
، زيدا رأيتُ: "ر، كما قالخَّدم أو أُن الشك أعمل الفعل قُفإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته م(: قال

 .)، وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت"ا زيدورأيتُ
وإذا طال الكلام " ضرب"إذا ابتدأ الاسم وفي نيته أن يأتي بفعل الشك، نصب، كما يفعل ذلك في : يعني

زيدا منطلقًا "ا وزيدا أظن منطلقً: ، كان أضعف من قولك" أظنزيدا منطلقًا اليوم: "ضعف التأخير الإعمال، إذا قلت
 ضربتُ: "؛ لأن الوجه أن تقول"زيدا قائما ضربت"كما يضعف : قال" زيدا أظن منطلقا: "، أضعف من قولك"أظن

ا قائمزيد"، و"ازيدا ضربتُسا ضربت قائماً"أضعف من " ا قائمإلا النصب" ضربت"، ولا يجوز في "زيد.  
 : ومما جاء في الشعر معملا في زعمت قول أبي ذؤيب: (قال

    لُ فيكُمميني كُنْتُ أجهعفإن تَز
 

فإني شَريتُ الحِلْم بعدكِ بالْجهلِ    
 

                                     
 .٢٥٩: سورة البقرة، آية) ١(
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جملة في موضع المفعول "  أجهل فيكمتُنْكُ"أعمل الزعم في النون والياء، وهي المفعول الأول، و
 : الثاني

 : وقال النابغة الجعدي(
ت فَلَم أسـأْ   دعددتَ قُشيرا إذ عد   

 

بذَاك ولَم أَزعمك عن ذَاك معزلاَ     
 

فلم أزعمك : والتقدير. معزلاً: ، وهو في موضع نصب والثاني"أزعمك"في " الكاف: "فالمفعول الأول
 . معزلا عن ذاك

، كأنك لم تذكرهما، "أين"، و"هل "؛ لأن"هل تُرى زيدا ذاهباً"، و"اأين ترى عبد االله قائم: "وتقول: قال
 ").أنظن عمرا منطلقا"و" أترى عبد االله قائماً: "لأن ما بعدهما ابتداء فكأنك قلت

هو المفعول الثاني، فقد تقدم الفعل المفعولين جميعا، فوجب النصب فيهما، " اقائم"أنك إذا جعلت : يعني
 . ظرفا ملغي في صلة قائم" أين"ويكون 

رى أين تُ: "إذا استغنى بها الابتداء، قلت" فيها"، وأنت تريد أن تجعلها بمنـزلة "أين: "فإن قلت: (قال
 ").رى زيدزيدا، وأين تَ
، جاز "أين"، ثم جئت بالظن بعد "في الدار زيد"، و"أين زيد: "خبرا لقولك" أين"أنك إذا جعلت : يعني

أين ترى : "، ويجوز أن تقول" زيد ظننتُ زيدا، وقائمقائما ظننتُ: "الإعمال والإلغاء، فتصيره بمنـزلة قولك
زيدعلى الحال" قائماً"، وتنصب "ترى"وتلغي " زيد"خبر " أين"، على أنك تجعل "ا قائم . 

، إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكي بها، وإنما يحكى بعد القول ما كان "لتُقُ "واعلم أن(: قال
، وما لم يكن "قلت"، ولا تدخل "منطلقٌ زيد: "، لأنه يحسن أن تقول"قلت زيد منطلقٌ": كلاما لا قولا نحو قولك

 .)هكذا أسقطنا القول عليه
، وما تصرف منه أفعال لابد لها من فاعلين، وهي "تقول"، و"قال"، و"قلت"اعلم أن : قال أبو سعيد

 .إلى مفعول من وجهبمنـزلة الفعل الذي لا يتعدى من وجه، وبمنـزلة الفعل الذي يتعدى 
فأما شبهها بالفعل الذي لا يتعدى، فلأنها لا مفعول لها تصل إليه تنصبه غير مصدرها والظرف 

 قولا يوم الجمعة قال زيد: "، ولكن تقول"ا عمرقام زيد: "، كما لا تقول"ا عمرقال زيد: "لا تقول. والحال فيها
 ".اك يوم الجمعة ضاحكً قيامك خلفقام زيد: "، كما تقول"منطلقًا خلفك

 لوأما شبهها بالفعل الذي يتعدى إلى مفعول فهو أن الجمل تقع بعدها على لفظ اللافظ بها، فتكون الجم
إن "  قام أخوك، وقال زيدقال زيد"، و" منطلقٌ عمروقال زيد: "التي تقع بعدها بمنـزلة المفعول، وذلك قولك

جملة وقع عليها القول فلم يغيرها، وحكيت بعدها على " قام أخوك" و،" منطلقٌعمرو): "فقوله (عمرا منطلقٌ
: لفظ اللافظ بها، وصارت في موضع المفعول المنصوب فيما يتعدى من الأفعال إلى مفعول وهو قولك

"ضربزيد ا عمر." 
 .)وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما(: وأما قوله

 . ما كان جملة قد عمل بعضها في بعض: يعني
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 .)لا قولا(: وقوله
لأنه في " قال كلاما حسناً"و" قال زيد قولا حسنا: " له؛ لأنه يعمل في مصدره، كقولكالا مصدر: يعني

 ". اقال قولا خيرا، وقال قولا حقً: "؛ لأنه يراد"وقال حقاً"، "، وقال خيراً"قال قولا جيداً: "معنى
 .")قلت"ولا تدخل (: وقوله
  عمروقال زيد: "قع عليها القول يجوز أن تلفظ بها، ولا يدخل القول؛ لأنك إذا قلتأن الجمل التي ي: يعني

 ".قال زيد: "، من غير أن تقول" منطلقٌعمرو: "جاز أن تقول" منطلقٌ
 .)وما لم يكن هكذا سقط القول عليه(: وقوله
 . ما لم تكن جملة نحو المصدر والظرف والحال سقط القول عليه وعمل فيه: يعني

وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ يا ﴿: ، وتصديق ذلك قول االله تعالى" إن عمرا خير الناسقال زيد: "وتقول(: قال سيبويه
 .))االله" (أن"ولولا ذلك لقال  )١(﴾ مريم إِن االلهَ اصطَفَاكِ

، فإذا عمل فيها "زيدا قائمإن : "إنما تكسر إذا وقعت مبتدأة، ولم يعمل فيها ما قبلها كقولك" أن"أن : يعني
 ...وإِذْ قَالَتِ الْملاَئِكَةُ﴿: ، فلما قال تعالى"ظننت أن زيدا قائم"، و"بلغني أن زيدا قائم: "ما قبلها فتحت كقولك

، علمنا أن القول لم يعمل فيها، وأن الجملة حكيت على لفظها قبل أن يدخل القول، ولو عمل القول ﴾...إِن االلهَ
 . على ما بينا في الظن" أن"لقال 

شبهوها في الاستفهام . وحدها في الاستفهام" تقول"إلا . ما تصرف من فعله" جميع"وكذلك (: قال
في الاستفهام؛ لأنه لا يكاد يستفهم المخاطب عن ظن لغيره، ولا " أظن"، و"يظن"، ولم يجعلوها كـ"تظن"بـ

في لغة أهل الحجاز مادامت في " ليس"كـ" ما"، كما أن "نتظ"إلا عن ظنه، فإنما جعلت كـ) هو(يستفهم 
 . )فإذا تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجعتْ إلى القياس، وصارت اللغات فيها كلغة بني تميم. معناها

أعلم أن القول قد يستعمل في معنى الظن والاعتقاد وذلك أن القول والظن يدخلان على : قال أبو سعيد
هذا قولُ : "لب هو الظن أو العلم، والعبارة عنها باللسان هو القول ومن ذلك قول القائلجملة، فتصورها في الق

 ".مذهب فلانٍ"، و"فلان
علمتُ : "، كما تقول"اقلت زيدا منطلقً: "ومن العرب من يعمل القول إعمال الظن على كل حال، فيقول

: زلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة، فيقول، وفيهم من يجعله بمنـ"ا زيدا منطلقًظننتُ"، و"ازيدا منطلقً
، وإنما يفعل "ا زيدا منطلقًأتظن"، و"اأظننت زيدا منطلقً: "، على معنى"اأتقول زيدا منطلقً"، و"اأقلت زيدا منطلقً"

أتقول كذا وكذا في كذا، أو ما : "ذلك في المخاطب إذا استفهم عن ظنه؛ لأن أكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه
ما تقول في تحريم : "ألا ترى أنك لو قلت لفقيه. إنما يريد به ما يعتقد إلى أي شيء يذهب" قول في كذات

أنا أعتقد هذا وأذهب إليه، وكثر هذا المعنى : لكان معناه" أنا أذهب إلى تحليل القليل منه: "فقال لك" المسكر؟
حكوا؛ لأنه لم يكن أن يستفهم المخاطب "  منطلق عمروأتقول زيد: "فإذا قالوا للمخاطب. فأجروه مجرى الظن

 اإذا لم يقع استثناء ولم يقدم الخبر، فإذ" بليس" "ما"عن ظن غيره، فجعله سيبويه بمنـزلة تشبيه أهل الحجاز 

                                     
 .٤٢: سورة آل عمران، آية) ١(
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كما لم يقو القول " ليس"وقع الاستثناء أو قدم الخبر رجع إلى القياس، لأنها لم تقو أن تعمل مع التغيير عمل 
 . ستفهام المخاطب عمل الظن؛ لأنه لم يكثر كثرته فيه فرجع إلى القياسفي غير ا
 .")كظننت" "قلت"ولم تُجعل (: قال

في غير الاستفهام، لم تُجعل كظننت في نصب المفعولين بعدها، لأن الأصل فيها أن " قلت"أن : يعني
في " ليس"لم تحمل على " ما"في مواضعها كلها، كما أن " ظننت"يكون ما بعدها محكيا، فلم تحمل على 

 .أن يكون ما بعدها مبتدأ" قلتُ"مواضعها كلها، والأصل فيها أن يكون ما بعدها مبتدأ، كما كان الأصل في 
 ما يكون بمنـزلة الحرف في شيء، ثم لا يكون معه على أكثر – إن شاء االله –وسأفسر لك (: قال

ن بعضه فيما مضىأحواله، وقد بي( . 
ياء التي قد يشبه بها الشيء في حال، ويفارقه في أحوال كثيرة منها ما قد مضى في أول أن الأش: يعني

 . ، وغير ذلك"بليس" "ما"الكتاب، نحو تشبيه الفعل بالاسم في حال، وتشبيه 
 . تقول: ومنها ما يأتي من بعده، ثم مثل الاستفهام في

، لا "ا تقول عمرا منطلقً يومٍأكلَّ"، و"قول عمرا ذاهباًأت"، و"متى تقول زيدا منطلقاً: "وذلك نحو قولك(: فقال
 .") زيدا تضربه يومٍأكلَّ: "يفصل بها كما لم يفصل بها في

 ".ألا تظن عمرا"، و"امتى تظن زيد: "يريد
 ). ل بهاصفْولا ي: (وقوله
فلذلك جعلته في ". تقول"فالاستفهام قد وقع على " ا يوم تقول عمرا منطلقًأكلَّ: "أنك إذا قلت: يعني

 يوم أكلَّ: "، كما لم يفصل في قولك"تقول"لاستفهام وبين الم يفصل بها بين ألف " كل يوم"، و"تظن"مذهب 
 ". عمرا منطلقًا كل يومأتقولُ: "، فكذلك ها هنا، كأنك قلت"أزيدا تضربه كل يومٍ: "، وكأنك قلت"زيدا تضربه

رفعت؛ لأنه فصل بينه وبين حرف الاستفهام، كما فصل في "  منطلقٌأأنت تقول زيد: "وتقول(: قال
 .)فصارت بمنـزلة أخواتها، وصارت على الأصل"  مررت بهأأنت زيد: "قولك

عن الاستفهام، " تقول"، فخرجت "تقول"، فصلت بين الاستفهام وبين "أنت "أن: يعني: قال أبو سعيد
بين ألف الاستفهام " أنت"فصلت "  مررت بهأأنت زيد: "فعادت إلى حكمها وحكاية ما بعدها، كما أنك إذا قلت

 : في الاستفهام" تظن"في مذهب " تقول"قال الكميت شاهدا لجعل . كحكمه في الابتداء" زيد"، فرفع "زيد"وبين 
ــ ــولَ بن ــالا تقُ هيأجــؤَي  لُ

 

)١( لعمــر أبيــك أم متجاهلينــاَ
  

 : وقال عمر بن أبي ربيعة
 فـدون بعـدِ غَـدٍ      أما الرحيلُ 

 

)٢( فَمتَى تقُولُ الـدار تَجمعنَـا     

 

                                     
 .١٤٠/ ١، الدرر اللوامع ٢٤/ ٤البيت للكميت في الخزانة ) ١(
 .٢٤/ ٤، الخزانة ٣٩٤البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ) ٢(
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 ). وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية (:قال
 ". منطلقٌأتقول زيد: "فقلت" تظن"إن شئت حكيت بعد القول في الاستفهام، ولم تجعله في مذهب : يعني

ت؛ لأن الرفع بالحكاية، والنصب وإن شئت رفعت بما نصب: غلط سيبويه في قوله: قال أبو عثمان
 . بإعمال الفعل

أتقول زيدا : "مرفوع بالابتداء، وإذا قلت" فزيد"، " منطلقٌزيد: أتقول: "أنك إذا قلت: يريد أبو عثمان
 . ، فهو منصوب بالفعل"منطلقاً

ى، إنما إن هذا لا يذهب على من هو دون سيبويه ولم يغز سيبويه هذا المغز: فقال المجيب عن سيبويه
، وإنما " بالبصرةزيد: "وإن شئت رفعت في الموضع الذي نصبت، ولم يعرض لذكر العامل كما تقول: أراد
 ".في البصرة: "تريد

 ﴾تَنْبتُ بِالدهنِ﴿: وإن شئت رفعت ما نصبت، والباء زائدة كما قال تعالى: وقد يجوز أن يكون المعنى
 : تنبت الدهن وكما قال الشاعر: أي )١(

هن الحرائر لا رباتُ أحمِـرة     
 

اجِ ـسحـ  ـود الم   )٢(رأن بالسـور  ـر لا يق
 

 . لا يقرأن السور: يريد
أن أناسا من العرب يوثقُ بعربيتهم، وهم بنو سليم : وزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة(

 "). ظننت"أجمع مثل " قلت"يجعلون باب 
 . وقد ذكرنا هذا فيما مضى

 زيد"، و" ذاهب ظنكمتى زيد: " الفعل وذلك قولكى كما يلغىم أن المصدر قد يلغلواع(: بويهقال سي
 .")ظني " ذاهبزيد"، و"ظني أخوك
منصوب بفعل مضمر ملغي، " وظنك"ظرف للذهاب " متى"، و"ذاهب"يرتفع بالابتداء، وخبره " زيد"فـ
 . نه بين الاسم والخبر وليس بمتقدم، وجاز إلغاؤه؛ لأ" تظن ظنك ذاهبمتى زيد: "كأنك قلت
 .") ذاهبأظن زيد"، كان قبيحا ضعيفا، كما قُبح " ذاهبظني زيد: "فإن ابتدأت فقلت(: قال

، " ذاهبأظن ظني زيد: " صار بمنـزلة قولك–" ظني" لما قدمت –"  ذاهبظني زيد: "أن قولك: يعني
 ".  ذاهبأظن زيد: "وأنت لا تقول

؛ لأن قبله "متى تظن زيد منطلق"و".  ذاهبمتى ظنك زيد: "أحسن إذا قلت"  أين، ومتىوهو في(: قال
 .")، وحقًا عمرو منطلق" ذاهبغير ذي شك زيد"كلاما، وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف 

ذا كان اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن، وقد تقدم الفعل المفعولين، إ: قال أبو سعيد
: مبتدأ ومنطلق: ، وعمر" منطلقٌمتى تظن عمرو"وذلك أنه أجاز . قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني

ظرف ": متى"خبره، و": ذاهب"مبتدأ و": زيد"، فـ" ذاهبمتى ظنك زيد"ظرف للانطلاق، و" متى"خبره، و
                                     

 .٢٠: سورة المؤمنون، آية) ١(
  .٦٦٧/ ٣البيت في الخزانة ) ٢(
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متى ما تقدم الفعل لم : وذلك أنه شرطهذا نقض للباب، : للذهاب، وقد رد عليه ذلك أبو العباس وغيره، وقالوا
 . ل، فوجب أن يعمل ها هناعمِيلغ، وأُ

 . إنما شرط سيبويه أن يتقدم الفعل، وليس قبله شيء في صلة ما بعده: فقال المحتج عنه
إذا تقدم شيء مما بعده، قبل أن يأتي بفعل الشك، فقد مضى ذلك اللفظ على غير الشك والظن (: قال

 ). إذا تقدم الخبر" ايدزأين تظن " كما جاز في جاز فيه الإلغاء،
 "). منطلقحقًا زيد"، و" ذاهبغير ذي شك زيد: "وإنما يضعف هذا في الابتداء كما ضعف (:وقوله

، وما جرى مجراهما يؤكد به الجمل وتحقق، ولا تأتين "حقا، وغير ذي شك"واعلم أن : قال أبو سعيد
حق : فقد وكدت إخبارك بانطلاقه، كأنك قلت" ا حقً منطلقٌزيد: "إذا قلتمبتدأ، إذا أردت ذلك المعنى لأنك 

ظاهره يدل على أنك تخبر بما تحقه وما هو صحيح عندك، فلا تقدم هذا "  منطلقٌزيد: "ذلك حقاً؛ لأن قولك
 لقٌزيد منط: " بالجمل بعده فضعفُ تقديم الظن كضعف تقديم هذا لأنه نقيضه وذلك أن قولكىالتأكيد، ويؤت

 . في باب الظن"  ظنا منطلقٌزيد: "في باب التحقيق كقولك" حقاً
 ."متى ضربك عمراً: "كقولك" ك زيدا أميراًمتى ظنُّ: "ن شئت قلتإو(: قال

 . مفعولي الظن" زيدا أميراً"خبره، و": متى"مبتدأ، و": ظنك"أنك تجعل : يعني
  منطلقٌزيد: "جعل هذه الهاء على ذاك، كأنك قلتت" عبد االله أظنه منطلقٌ: "يجوز أن تقول" وقد(": قال
 .")أظن ذاك

ملغي وليس " أظنه"، و"لعبد االله"لا " للظن"فهذه الهاء " عبد االله أظنه منطلق: "إذا قلت: قال أبو سعيد
بذكر الظن، وأنت " أظن" في الكلام، وذلك أن هذه الهاء إذا جعلتها للظن الذي هو المصدر، فقد أكدت يبالقو
: ، فالأجود أن هذه الهاء إذا جعلتها للظن الذي هو المصدر أن تقول"زيداً"و" عبد االله"برفعك " أظن"ألغيت قد 

"فهو أجود من أن تقول" عبد االله أظنه منطلق: "وإذا قلت"  االله أظن منطلقعبد" :االله أظن ظنا منطلقٌعبد  "
ظن، وإنما هو كناية عنه، والظن أبلغ في التأكيد؛ ، فليس فيه لفظ ال"أظنه: "أظن ظني منطلق؛ لأنك إذا قلت"و

 .، وكأنه أعيد لفظه تاكيدا"أظن"لأنه من لفظ 
: إشارة إلى المصدر، كان أجود من أن تقول" ذاك"وجعلت "  ذاك منطلقٌعبد االله أظن: "وكذلك إذا قلت

"عبدهاء لعبد االله لم يجز إلا نصب ن جعلت هذه الإ؛ لأنه أبعد من لفظ التأكيد، و" الظن منطلقٌ االله أظن
 . المفعول الثاني" منطلقا"المفعول الأول، و" أظنه"مبتدأ، والهاء في " عبد االله"؛ لأنه يكون "منطلقا"

، " االله منطلقٌأظنه عبد: "وقد تقدم الظن المفعولين، فلا يجوز الإلغاء، ويجوز أن تقول في الابتداء
 . ين مختلفين، على مذهب"وأظنه عبد االله منطلقاً

ول الأول، وجعلت الجملة ع، جعلت الهاء للأمر والشأن وجعلتها للمف"أظنه عبد االله منطلقٌ: "أما إذا قلت
، وإن نصبتها " قائمكان زيد"، و" قائمإنه زيد: "التي هي مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، كما تقول

 ". أظن ظني عيد االله منطلقاً: " فكأنك قلتضمير الظن، وصارت تأكيدا للفعل،" الهاء"جعلت 
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، حتى يكون بدلا من اللفظ به، "أظن" في مواضع ىوإنما يضعف هذا إذا ألغيت؛ لأن الظن يلغ(: قال
ا، وسترى ذلك فكرمبينا ولفظك – إن شاء االله –ه المصدر هنا، كما قبح أن يظهر ما أنتصب عليه سقي 

 . )بذاك أحسن من لفظك بظني
 بتأكيد ىه أن يؤترِكُقد ألغى والمصدر تأكيد، فَ" أظن"لأن " عبد االله أظنه منطلق"إنما يضعف : يعني

 . ى قد ألغءشي
 .  بالمصدر، وقد ألغيتيءوتج" عبد االله ظنك منطلق: "فأنت قد تقول: فإن قال قائل

فظ به، فكأنك المصدر هاهنا بمنـزلة الفعل؛ لأنك لم تأت بالفعل وجعلت المصدر بدلا من الل: قيل
 . لفظت بالفعل بلا مصدر

 .")سقيا"كما قبح أن يظهر ما انتصب عليه (: وقوله
 سقاك االلهُ: "ح أن تقولب، فتجمع بين الفعل والمصدر، كما قَ"عبد االله أظن ظني منطلق: "قبح أن تقول: يعني

 . ، ولا يجمع بينهما"سقيا"، أو "سقاك االله"؛ لأن الكلام "سقيا لك
 . وقد مر هذا. ")بظني"لفظك بذاك أحسن من لفظك و(: قال
 . ")ظني"لم يحسن ولم يجز أن تضع ذاك موضع "  ظنَّي منطلقٌزيد: "ألا ترى أنك لو قلت(: قال

 زيد: "ألا ترى أنك تقول. أبعد من التأكيد" ذاك"فلذلك صار . من ذاك" أظن"أدل على " ظني"أن : يريد
 ".  منطلقٌذاك زيد: "ولا تقول" ظني منطلقٌ

 . )إذا كان لغوا أقوى منه إذا وقع على المصدر" أظن"وترك ذاك في (: قال
إشارة إلى " ذاك"، لأن " أظن ذاك منطلقٌزيد: "أقوى من قولنا"  أظن منطلقٌزيد: "أن قولنا: يعني

 . المصدر الذي هو تأكيد
فإنما . ى فتستغن،ظن أنه فاعل كذا وكذاأ: "، تقول"أن" بخبر ىغنفاستُ" ظننت أنه منطلق"وأما (: قال

 .")أن"يقتصر على هذا إذا علم أنه مستغن بخبر 
المشددة وما بعدها من الاسم والخبر يكون بمعنى المصدر ويقع في موضع " أن"اعلم أن : قال أبو سعيد

 : الفاعل، والمفعول، والمجرور
 ".بلغني انطلاقك: "أي" بلغني أنك منطلقٌ: "فوقوعها في موضع الفاعل قولك

 . عرفت انطلاقك: أي"  أنك منطلقٌعرفتُ: "ووقوعها في موضع المفعول قولك
 . بانطلاقك: أي" أخبرت بأنك منطلق: "ووقوعها مجرورة قولك

 المفعول الواحد، وتنوب عنه في الفعل الذي يتعدى إلى عول فهي تقع موقعوإذا وقعت في موضع مف
وموقع المفعولين في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وتنوب ".  أنك منطلقٌرفتُع: "عول واحد كما ذكرنا فيفم

وما بعدها عن مفعولي المحسبة، " أن"، فنابت " أن بكرا خارجحسبتُ"، و" أنك منطلقٌظننتُ: "عنهما وهو قولك
 . عوليننابت الجملة، وإن كانت هي غير عاملة فيها عن المف" علمت لزيد منطلقٌ: "كما أنك إذا قلت
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" أن"لاحتجت إلى مفعول ثان؛ لأن " حسبتُ انطلاقك: "، فقلت"أن"ولو أظهرت المصدر الذي في معناه 
قد وجد بعدها اسم وخبر لو حذفتهما واقتصرت عليهما، كانا مفعولي الظن، والمصدر ليس فيه شيء من 

 . ذلك
: فتقديره"  أن زيدا منطلقبتُحس: "إن المفعول الثاني مضمر فإذا قلنا: ين يقولـوكان بعض البصري

والقول ما قاله سيبويه؛ لأن هذا ". احسبت انطلاق زيد واقع: "، كأنا قلنا" واقعاحسبت أن زيدا منطلقٌ"
، أو "حسبت زيدا منطلقاً: "المضمر لا يجوز إظهاره ولا مانع له من الإظهار لو كان مضمرا، ولأنا إذا قلنا

 . لأمر فيهما واحد من جهة المعنىكان ا" حسبت أن زيدا منطلقاً"
كأنه " اظننت زيد: "أي من تتهم؟ فتقول" من تظن؟: "إذا قال)" ازيد(ظننت : "ويجوز أن تقول (:قال

 ). أي متهم" ظنين: "وعلى هذا قيل" ااتهمت زيد: "قال
 . وقد ذكرنا هذا" اتهمت"، يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى "ظننت"أن : يعني
؛ لأن من كلامهم أن يدخلوا المعنى في الشيء لا "حسبتُ، وخلتُ، وأُرى: "ولم يجعلوها ذلك في(: قال

 ).يدخل في مثله
حسبت وأرى وخلت على مفعول واحد كما فعلوا ذلك في الظن، واتسعوا في "أنهم لم يقتصروا في : يعني

كرنا ما يكون له حكم في كلام العرب لا يكون ؛ لأنها أكثر دورا في ألسنتهم وهم لها أكثر استعمالا، وقد ذ"ظننت"
 . لنظائره، وسيأتي من بعد إن شاء االله تعالى

هو حرف الاستفهام، ولا " أيهم"لأن : أيهم مررت به؟ فقال: وسألته عن أيهم؛ لم لم يقولوا(: قال
كلام أن يؤخر تدخل عليه الألف، وإنما تركت الألف استغناء فصارت بمنـزلة الابتداء، ألا ترى أن حد ال

  ).، كما تفعل ذلك في أما، فهي نفسها بمنـزلة الابتداء"أيهم رأيت: "الفعل فتقول
 ). وسألته: (أما قوله: قال أبو سعيد

 . الخليل وكذلك كل ما كان مثله في الكتاب إذا لم يتقدم ذكر إنسان: يعني
 ). أيهم مررت به: (وأما قوله

لِم لم يجز النصب وهو استفهام، كما : فقال قائل". أيهم ضربته"و" هأيهم مررت ب: "فالاختيار أن تقول
 ؟"أزيدا ضربته: "اختير في قولك

، فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى بالفعل، فأضمرنا بينه "أزيدا ضربته: "لأنا إذا قلنا: فقال
فظه الاستفهام ولم يكن فيه حرف هو لم يدخل عليها حرف، وإنما صيغ له ل" أيهم"و. فعلا ينصبه" زيد"وبين 
ضربت زيدا "على إضمار " زيدا ضربته: "ومن قال. في الاختيار" زيد ضربته"فصار بمنـزلة ) بالفعل(أولى 

" أيهم ضربت ضربته"و" أيهم لاقيت مررت به: "على تقدير" أيهم ضربته"و" تَ بهرأيهم مر: "، قال"ضربته
 . ستفهامفتضمر بعده فعلا ينصبه؛ لأنه ا

 ).وتركت الألف استغناء(: وأما قوله
وسائر " كيف"و" ما"و" من"في حال الاستفهام بها ونظيرها " أي"لم تدخل ألف الاستفهام على : يعني

على : الأسماء التي يستفهم بها، وكان حكمها عند سيبويه أن تدخل ألف الاستفهام عليها؛ لمعنى الاستفهام أي
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"مكان وزمان في حال الاستف" أي هام بها لأنها أسماء وللأسماء دلالة على معانيها التي وضعت لها، مِن
 . وإنسان وحيوان، وحروف الاستفهام تدل على الاستفهام فيها

غير أنهم طرحوا حرف الاستفهام؛ لأنهم لم يستعملوا هذه الأسماء في جميع المواضع، كما يستعملون سائر 
لتها على الاسم المستفهم عنه أن يأتوا لها بحرف الاستفهام، وكذلك إذا استعملت هذه الأسماء الصحاح، فاكتفوا بدلا

 . الأسماء في المجازاة، اكتفوا بها عن حروف الجزاء
ونحوها، وصار أن يليها الفعل هو " متى"ح، كما يقبح في ب، قَ"أيهم زيدا ضرب: "فإن قلت(: قال

 .")أين"اج إلى الألف فصارت كـالأصل؛ لأنها من حروف الاستفهام ولا يحت
، "أيهم: "، وذلك أنك إذا قلت"ا عمرمتى ضرب زيد"، و"اأيهم ضرب زيد: "أن الاختيار أن تقول: يعني

، كتقدم الألف في اختيار "أي"فقد جئت باسم الاستفهام، وحصل فالواجب أن تأتي بالفعل بعده، وصار تقدم 
 . الفعل بعده
ما أمة االله "، و"من أمة االله ضربها: "لأنهما يجريان معها ولا يفارقانها تقول" ما"، و"من"وكذلك (: قال

وأخواتها " متى"لى، كما أنه لو اضطر شاعر في و، نصب في كل ذا لأنه أن يلي هذه الحروف الفعل أ"أتاها
 .")متى زيدا رأيته: "نصب، فقال
 ".ما"و" من: "قوله
من : "، ولا يفارقانها في الاستفهام والجزاء، فإذا قلت"أي"ع ؛ لأنهما يجريان م"أي"حكمها كحكم : يعني

 نم: "، كأنك قلت"ما أمة االله أتاها: "بإضمار فعل، وكذلك" أمة االله"، فالاختيار أن تنصب "أمة االله ضربها
ستفهام لما تقدمتا صارتا بمنـزلة ألف الا" ما"و" نم"؛ لأن "ما أتى أمة االله أتاها"، و"ضرب أمة االله ضربها

 ".أي"و" متى"و" ما"و" من"وهي بالفعل أولى، وكان الاختيار أن يكون لفظ الفعل متقدما في 
؛ لأنها " االله ضربهاةَ أمنم: "وألا يقال"  االلهمن ضرب أمةَ: "وهذه الحروف لا يليها الاسم البتة، فيقال

عر أو تكلم متكلم على قبح، فقدم أضعف من ألف الاستفهام وليس لها تصرف ألف الاستفهام، فإذا اضطر شا
متى رأيت : على تقدير" متى زيدا رأيته: "فقال. الاسم، وشغل الفعل بضميره، نصب بإضمار فعل كما ذكرنا

" متى زيد منطلق: "كما تقول" من أمة االله ضربها"و" متى زيد رأيته: "وأقبح من هذا أن تقول. زيدا رأيته
 . يار ما ذكرناه، والاخت"من أمة االله جاريته"و
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  هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنك تبتدئه؛
  لتنبه المخاطب ثم تستفهم بعد ذلكلتنبه المخاطب ثم تستفهم بعد ذلك

، وكذلك سائر حروف " هلا لقيتهعمرو"، و"عبد االله هل لقيته"، و" رأيته مرةًم كَزيد: "وذلك قولك(
هو العامل، وكذلك إذا " أرأيت"كان " هدا هل لقيتأرأيت زي: "الاستفهام، فالعامل فيه الابتداء، كما أنك لو قلت

هو العامل، فكذلك هذا فما بعد المبتدإ من هذا الكلام في موضع " علمت"، كان " زيدا كم لقيتهقد علمتُ: "قلت
 . )خبره

، "هكم مرة رأيت"ل أنه مبتدأ وب، فالرفع لا غير في زيد من قِ" رأيته كم مرةًزيد: "أما قوله: قال أبو سعيد
في موضع الخبر له، ولا يصلح نصبه بإضمار فعل آخر؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسرا لفعل 

، لم يجز "رأيته"من " زيد"وتفسيره أنك لو نـزعت ضمير . قبله، كما لا يكون عاملا في اسم قبله الاستفهام
هام هو صدر الكلام فلا يجوز أن يعمل ؛ لأن الاستف"زيدا كم مرة رأيت: "فتقول" رأيت"بـ" زيداً"أن تنصب 

ره عن حرف يالفعل الذي بعده في اسم قبله؛ لأنه إذا عمل فيه صار الاسم في صلة الفعل، ووجب حينئذ تأخ
لما ذكرنا لم " زيدا كم مرة رأيتُ"فلما لم يجز " كم مرة زيدا رأيت"، و"اكم مرة رأيت زيد: "الاستفهام، فيقال

ر ما قبله، لا يفسّ" كم"رأيت زيدا كم مرة رأيته؛ لأن الفعل الذي بعد : ، على تقدير"أيته رزيدا كم مرةً"يجز 
 . كما لا يعمل فيه

، إنما يعمل فيه الابتداء لا غير، أنك قد تُدخل عليه ما " كم مرة رأيتهزيد: "ثم استدل على أن قولك
، "أرأيت زيدا هل لقيته: "ع خبره، وذلك قولكيدخل على المبتدأ، ثم تجيء بالاستفهام من بعد فتجعله في موض

ثم "  كم لقيتهزيد"، و" هل لقيتهزيد: "، كنت تقول"قد علمت"، و"أرأيت"، فلو لم يكن "قد علمت زيدا كم لقيته"و
 . كما انتصب المبتدأ، إذا دخل عليه ذلك" قد علمت"و" رأيت"انتصب بـ
كله لم : " إلا أن تدخل الهاء، كما ضعف في قولهفهو ضعيف،"  كم مرة رأيتزيد: "فإن قلت(: قال

 .")أصنع
في موضع خبره، ولابد من ضمير يعود إليه، فإذا حذفت " كم مرة رأيت"مبتدأ، و" زيداً"أن : يعني

 : الضمير قبح، فلابد من تقديره كما أن قوله
 )كله لم أصنع(... 

 .  يعود إليهمبتدأ ولابد من ضمير" كلَّ"كله لم أصنعه؛ لأن : على تقدير
؛ إلا أن تريد معنى الهاء مع ضعفه فترفع لأنك قد فصلت بين "زيدا هل رأيت: "ولا يجوز أن تقول(: قال

 . )المبتدإ، وبين الفعل، فصار الاسم مبتدأ والفعل بعد حرف الاستفهام
 . رنا هذالا يجوز بالفعل الذي بعد حرف الاستفهام على وجه من الوجوه، وقد ذك" زيد"أن نصب : يعني
 . )إلا أن تريد معنى الهاء فترفع مع ضعفه(: وقوله
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؛ لأنك لم تأت " رأيتهزيد: "، ولم يكن هذا بمنـزلة قولك"رأيته: "وأنت تريد"  كم مرة رأيتزيد: "يعني قولك
 .بعد المبتدأ بشيء يحول بينه وبين الفعل، وهو الاستفهام

فكما لا تجد بدا من . ، على الفعل الآخر" ضرب كم مرةًأرأيت زيد: "ولو حسن هذا أو جاز لقلت(: قال
إعمال الفعل الأول فكذلك لا تجد بدا من إعمال الابتداء؛ لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعدما تفرغ من 

 . )الابتداء
، لو جاز أن تحمله على الفعل الآخر لاتصال ذلك الفعل بضميره "زيد كم رأيته: "أن قولك: يريد

على ضميره " زيد"فيحمل " برِ كم ضأرأيت زيد: "نصبه، ولا يرفعه بالابتداء، لجاز أن تقولالمنصوب، فت
، لأن الفعل "بأرأيت"ولا تنصبه بأرأيت، فلما لم يجز ذلك وجب نصبه " كم"الذي بعد " برِض"المرفوع في 

 . ستفهام لا يتسلط عليهالذي بعد الاستفهام لا يحمل عليه، وجب رفعه بالابتداء؛ لأن الفعل الذي بعد الا
 . )لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعد ما تفرغ من الابتداء(: وقوله
 . ه جملة قائمة بنفسها جعلت في موضع الخبرـي موضع خبر الابتداء؛ لأنـأن الاستفهام ف: يعني
ولا "  أم بشر ضربه هذا أعمروزيد: "ولو أرادوا الإعمال لما ابتدأوا بالاسم؛ ألا ترى أنك تقول(: قال

 . )، فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك"عمرا أضربت: "تقول
: وه، فقالوارأنهم لو أرادوا إعمال الفعل في الاسم، لما قدموا الاسم على حرف الاستفهام، ولأخَّ: نيعي

. مبتدأ" زيداً"، إذا أردت أن تجعل "شر عمرو ضربته أم بِزيد: "؛ ألا ترى أنك تقول"كم مرة زيدا ضربت"
 ". شرأعمرا ضربت زيدا أم بِ: "وإن أردت أن تعمل فيه الفعل، قلت

، فكما لا يجوز عمرا أضربت لم تجز المسائل "عمرا أضربت: "ولـ، ولا تق"أعمرا ضربت: "وتقول
 ". ربأرأيت زيدا كم ض"، و"أزيدا كم مرة رأيته: "يـا أولا، وهـالتي ذكرناه

 يفصل به بين العامل والمعمول فيه، ثم يكون على حاله إذا جاءت الألف فحرف الاستفهام لا(: قال
  .)أولا، وإنما يدخل على الخبر

على " زيداً"، فإذا قدمت "أزيدا ضربته: "يعني أن ألف الاستفهام إذا كانت أولا نصبت الاسم، فقلت
رفعه بالابتداء، وتجعل الألف وما ؛ لأن الألف حالت بينه وبين الفعل ولكن ت"ازيد"الألف لم يجز أن تنصب 

 . بعدها في موضع الخبر
وبه يتم اسما، " اللذين"صلة " رأيت"لأن " أأخوك اللذان رأيت: "ومما لا يكون إلا رفعا قولك(: قال
 .")أأخواك صاحبانا: "فكأنك قلت

لا تعمل فيما قبل ؛ لأن الصلة "اللذين"، لا يجوز نصبهما حملا على الفعل الذي بعد "الأخوين"أن : يعني
زيد الذي ضربت : "على حد قولك" زيد أخاه الذي ضربت: "الموصول ولا تفسره أيضاً؛ ألا ترى أنك لا تقول

 ".أخاه
، فتنصب "زيدا الذي رأيتُ: "ولو كان شيء من هذا ينصب شيئا في الاستفهام، لقلت في الخبر(: قال
 .")ارأيت زيد: "كما تقول
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 بعامل في شيء فلو جاز أن ينصب شيئًا في الاستفهام بعامل ما لنصبناه في أن الاستفهام ليس: يعني
، لجاز أن تقول في "أزيدا الذي رأيت"، و"أأخويك اللذين رأيت: "فلو جاز أن يقال. غير الاستفهام بذلك العامل

 . وهذا محال". زيدا الذي رأيت"، و"أخويك اللذين رأيت: "غير الاستفهام
 . ) تضربه أنت رجلٌأزيد: لفعل في موضع الصفة، فهو كذلك، وذلك قولكوإذا كان ا(: قال

اعلم أن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف؛ لأنها من تمام الموصوف كالصلة من : قال أبو سعيد
 هذا رجلٌ: "وتقول. وكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف؛ لأنه من تمام المضاف. الموصول

ضاربا رجلٌ: "لا يجوز أن تقول، و"ا زيدهذا زيد؛ لأن " ضارب"ضارب"و" ضارب"منصوب بـ": ازيد :"
هذا : "على الموصوف وتقول" زيداً"؛ لأنك لم تقدم " زيدا ضاربهذا رجلٌ: "صفة لرجل، ولكن يجوز أن تقول

غلام ضاربفتنصب "ا زيد ،"ولا يجوز أن تقول". بضارب" "ازيد" :ا غلامهذا زيدضارب  ." 
وقدموه على " بضارب" "ازيد"، فنصبوا " ضاربٍٍهذا زيدا غير: "وقد أجاز النحويون، أو بعضهم

. ، وهذا جائز جيد"ا لا ضاربهذا زيد: "، فكأنك قلت"لا"معناها معنى " غير"وذلك لأن " غير"المضاف، وهو 
، حملا "زيداً"فلا يجوز أن تنصب " لرجل"في موضع النعت " فتضربه" " تضربهأزيدا أنت رجلٌ: "فإذا قلت

 . وهو قبل الموصوف" تضربه"على ضميره في 
وإذا كان وصفا، فأحسنه أن يكون فيه الهاء، لأنه ليس في موضع الإعمال، ولكنه يجوز فيه (: قال

 . )كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم
 . ر تحذف في الصفة، والصلة، والخبرقد كنا ذكرنا أن الهاء التي هي ضمي: قال أبو سعيد

 ".الذي رأيته: "تريد" زيد"الذي رأيت "فالصلة 
 .  أهنته أكرمته، ورجلَجلٌر: ، تريد" أهنتُ ورجلٌ أكرمتُالناس رجلان، رجلٌ: "والصفة
 . ، أي أكرمته" أكرمتزيد: "والخبر

 .ابيح جدن حذفها في الصلة، أحسن من حذفها في الصفة، وحذفها في الخبر قأو
 .)فإذا كان وصفا فأحسنه أن تكون فيه الهاء(: فقول سيبويه

 ".  تضرب أنت رجلٌأزيد: "وما شاكل ذلك أحسن من أن تقول"  تضربهأزيد أنت رجلٌ: "يعني
 . )لأنه ليس موضع الإعمال(: وقوله
، ثم حذفت الهاء، " ضربتهزيد: "لأنك إذا حذفت الهاء فليس يصل الفعل إلى شيء قبله كما أنك إذا قلت: يعني

 . فلما لم يكن كذلك لم يحسن حذف الهاء". زيدا ضربتُ: "قلت
 .)ولكنه يجوز كما جاز في الوصل؛ لأنه في موضع ما يكون من الاسم(: وقوله
 . وما جرى مجراها" الذي"وصل، وهو يعني صلة لحذف الهاء جائز في الصفة، كما جاز في ا: يعني
 . )ع ما يكون من الاسملأنه في موض(: وقوله
 . لأن الوصف من الاسم الموصوف كبعضه؛ لأنهما كشيء واحد يقعان موقع اسم واحد: يعني
، وأنت إذا جعلته وصفا للمفعول لم تنصبه؛ لأنه ليس "أزيدا أنت رجل تضربه: "ولم تكن لتقول(: قال

 .)مبنيا على الفعل
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؛ لوقوع الضرب على " تضربهأزيدا أنت رجلٌ: "في قولك" ازيد"أنه غير جائز أن تنصب : يعني
بالفعل إذا جعلته وصفا له، فلما لم يجز أن تنصب الموصوف بالفعل الذي " لاجر"ضميره، وأنت لا تنصب 

 . هو وصفه كان ما قبله أبعد من ذلك
 . )لأنه ليس مبنيا على الفعل(: وقوله
 . ليس الموصوف مبنيا على الفعل الذي هو صفته: معناه

 .)ولكن الفعل في موضع الوصف، كما كان في موضع الخبر(
إذا لم تقدر تقدم الفعل، حتى يكون عاملا فيه ويكون الوصف بمنـزلة الخبر، ألا ترى أنك إذا : يعني

؛ لأنك قد نصبت "لزيد"في موضع الخبر " ضربت"دا من أن تجعل ب، فأنت لا تجد "إن زيدا ضربت: "قلت
؛ لأنه في موضع خبره، وإن كان حذف الهاء منه قبيحا، "زيد"في " ضربت"جوز أن تعمل ولا ي" إن"بـ" زيداً"

 : ثم أنشد في ذلك وهو وقوع الفعل نعتا قول بعض الرجاز
ــامٍ ــلَّ ع ــمأَك تَ نَع ــهح وونَ

 

ــوميلْقِ ــه قَ ــهح )١(  وتُنتجونَ

 

ولو نصب على غير هذا . له نعتا لهبه وقد جع" النعم"نعتا للنعم، ولم يجز أن ينصب " تحوونه"فجعل 
 . تفسيرا للفعل المضمر" تحوونه" تحوون نعما ويكون أكلَّ عامٍ: الوجه لجاز ألا يجعله نعتا، كأنه يقول

 : وقال زيد الخيل(
أفي كُلِّ عامٍ مـأتَم تَبعثونَـه      

 

)٢( )على مِحمرٍ ثوبتموه ومـا رضـا      
 

؛ لأن ظروف الزمان لا " في يوم الجمعةزيد"ولا "  يوم الجمعةزيد"إذا كان لا يجوز : فإن قال قائل
 مرفوع بالابتداء، وهو جثة؟ ": نعم" تحوونه، و عامٍ نعمتكون أخبارا للجثث، فكيف جاز أكلَّ

وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون نعما، وتأخذونه وكأنه " مٍع نَ حدوثُأكل عامٍ: "التقدير فيه: قيل له
الليلة حدوث الهلال، فناب عن : والمعنى" الليلة الهلال: "، فصار كقولك" حادثٌكل عام نعمفي : "قال

فرسا : يريد" رحممِ: "وقوله. المصدر؛ لعلم المخاطب أنه يراد به حدوثه؛ لأنه مما يتحدد في الأوقات المعلومة
ة؛ لأن الألف أخف من الياء إلا فيما وما رضي، فقلب الياء ألفا، وهو لغ: يريد" اضمار"و. في أخلاق الحمير

التبس بفاعل " قاضا: "لأنك إذا قلت" صحارا" "صحاري"، كما قالوا في "قاضا" "قاضي"يلتبس، لا يقولون في 
 . من القضاء، وهو قاضي، يقاضي، مقاضاةً

 : وقال جرير فيما ليست فيه الهاء(
أبحتَ حمى تهامة بعـد نجـدٍ      

 

 ـ    )١( )تباَحوما شيء حميتَ بمس

                                     
 .١٩٨، ١٩٦/  ١الخزانة  . ن يزيد الحارثيهذا البيت لقيس بن حصين ب) ١(
/ ٢الخزانة " زيد الخير"وهذا هو اسمه في الجاهلية  وأما في الإسلام  فقد  سماه الرسول ) الخير(هذا البيت لزيد الخيل ) ٢(

 .٥٦ – ٤٦/ ١٦الأغاني .  ٤٤٨ – ٤٤٦
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، ولو نصبت شيئا "مستباح"؛ فلذلك أدخل الباء في "ما"اسم " شيء"و" شيء"نعتا لـ" حميت: "فجعل
؛ لأن الباء إنما تدخل في الأخبار، فإذا "مستباح"لبطل الكلام، ولم يكن ليجوز دخول الباء في " حميت"بـ

فهذا غير جائز كما لا يجوز " لشيء"عت ن" مستباح"و. وما حميت شيئًا بمستباح: صار تقديره" شيء"نصبت 
لكان ضعيفا ناقص المعنى، وذلك أنك إذا " شيء"، ولو حذفت الباء أيضا مع نصب "ما رأيت رجلا بقائم"

، فقد أوجب أن الذي حماه لم يكن مستباحا إذ حمى ما لم يكن مستباحا فحمايته "وما حميت شيئًا مستباحاً: "قلت
 .  محمياكلا حماية، لأنه حمى شيئًا

 : وقال آخر(
ــاءٍ  ــرهم تَنَ ــا أدري أَغَي فَم

 

)٢( ) أصابوا وطُولُ العهدِ أم مالٌ   
  

أم : به، ولا يجوز ذلك لأنه لو نصب صار التقدير" المال"نعتا للمال، ولم ينصب " أصابوا: "فجعل
 . وهو اسم" تناءٍ"، وهو فعل على "أصابوا"وأم من حروف العطف، ولا يعطف . أصابوا مالاً

أنت : ، لأنك إنما تريد معنى"أعبد االله أنت الضاربه: "ومما لا يكون فيه إلا الرفع قوله: (قال سيبويه
زيدا "ولا " ما زيدا أنا الضارب: "، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول"يفعل"الذي ضربه، وهذا لا يجري مجرى 

أنت المائة : "، ألا ترى أنك لا تقول"الحسن وجها: "كعلى مثل قول" الضارب زيدا: "وإنما تقول" أنت الضارب
ا ضارب: "كما تقول" الواهبأنت زيد.(" 

 كما – فيما قبلهما –في صلة الألف واللام " ما"أن الألف واللام بمعنى الذي فغير جائز أن تعمل : يعني
 . إذا كانت تجري مجراها" الذي"كان ذلك في 

من تمام الزاهدين وهي " فيه"، فجعل )٣(وكَانُوا فِيهِ مِن الزاهِدِين﴾ ﴿: لىفقد قال االله تعا: فإن قال قائل
 .وكانوا فيه من الذين زهدوا: قبلهم، وتقديره
 : في ذلك جوابان غير الذي ظننت: قيل له
زهادا، ونابت " فيه"فيكون العامل في " وكانوا فيه زهادا من الزاهدين: "على تقدير" يكون"أن : أحدهما

 . عنهم ودلت عليهم" من الزاهدين"
، "الزاهدين"، لا "أعني"أعني فيه، فالعامل فيه : على التبيين كأنه قال" فيه"أن يكون : والوجه الثاني
 : ومثله لبعض العرب

تقُول وصكَّتْ وجهها بيمينهـا    
 

)١(  هذَا بالرحى المتقَاعِس   يأَبعل

 

                                                                                                                         
 .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
 .٢٠: سورة  يوسف، آية) ٣(
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في صلة الألف واللام، ولكنه " المتقاعس"؛ لأن "بالرحى: "ي في قولهفي الباء الت" المتقاعس"فلم يعمل 
 . أعني بالرحى: ن بأي شيء تقاعس، فقالي، ثم ب" هذا المتقاعسيأبعل: "على التبيين، كأنه قال

ين من يجعل الألف واللام في معنى الطرح، فإذا جعلهما كذلك عمل ما بعدهما فيما ـومن النحوي
 . فتكوالوجه على ما عر". الذي"ما في معنى قبلهما، ولا يجعله

 :  بين ما فيه الألف واللام وبين ما ليستا فيه فقال– ما أراد به الفرق –ثم وصل سيبويه بكلامه 
: وتقول. ، وهو يعمل في حال حديثك"هو يضرب"، كما ترى، فيجيء على معنى "هذا ضارب: "وتقول(

، فإنما تعرفه على معنى الذي "هذا الضارب: "، فإذا قلت"هذا سيضرب"فيجيء على معنى " هذا ضارب"
 . )ضرب

لمحض إما مستقبلا، وإما حالا، وكذلك جاز أن ا، إذا كان عاملا فهو في معنى الفعل "ضارب"يعني أن 
، فلا "الذي يضرب"، أو "الذي ضرب: "فهو على معنى" الضارب: "تعمل في الاسم مقدما ومؤخرا وإذا قلت

 . لهيعمل فيما قب
الفعل وصار " ضاربه"، إذا لم تُرد بـ" أنت ضاربهأزيد: "فلا يكون إلا رفعا، كما أنك لو قلت(: قال

 . )، لا يجيء إلا على هذا المعنى"هذا الذي ضرب: "معرفة رفعت، فكذلك
الفعل الماضي تعرف بإضافته إلى الهاء وخرج من أن يكون عاملا " بضاربه"أنك إذا أردت : يعني

نا أن الاسم الذي في معنى الفعل الماضي لا يعمل، وإذا لم يعمل كان الاسم الذي قبله سب ما بيعلى ح
نا هذا فكذلك الذي والألف واللام، ، وأنت تعني به الفعل الماضي، وقد بي" أنت ضاربهأزيد: "مرفوعا في قولك

، " أنت ضاربهأزيد: "، كرفع قولك"الضاربه أنت أزيد: "لأنها لا تكون إلا معرفة، فكان رفع ما قبلها في قولك
 . إذا أردت الماضي، بل الألف واللام في ذلك أقوى

وإنما يكون بمنـزلة الفعل نكرة، وأصل وقوع الفعل صفة لنكرة، كما لا يكون الاسم كالفعل إلا (: قال
 . )نكرة

  برجلِمررتُ: "ات، كقولك به النكرأنه ينعتُ" نكرة: "أن الفعل في الأصل نكرة، ومعنى قولنا: يعني
يضربرأيتُ"، و"ا زيدرجلا يضرب وكذلك سائر الجمل كالابتداء والخبر، والشرط والجزاء، كقولك"ا زيد ، :

"برجلٍررتُم أبوه مررت برجلٍ"، و" قائمرمككْ إن تأته ي"نعت بها ، وإنما صارت هذه الجمل تقع نكرات، وي
فلذلك لم .  بها فائدة، فوقوع الفائدة بها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبلل أن كل جملة تقعبالنكرات من قِ

 : يعمل من أسماء الفاعلين المشتقة من الأفعال إلا ما كان منكورا، وما كان للحال والاستقبال وهو معنى قوله
 . )كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة(

  .كما لا يعمل الاسم عمل الفعل إلا نكرة: أي

                                                                                                                         
 . لنعيم بن الحارث بن يزيد السعدي١٤٣/ ١، شرح الكامل للمرصفي ٢٤٥/ ١بيت في الخصائص هذا  ال) ١(
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فإذا كان . ، لم يكن إلا نصبا؛ لأنه ليس بوصف" زيدا تضربهأكل يومٍ: "ألا ترى أنك لو قلت(: ثم قال
، بمنـزلة "ضارب" عليه الأول، كما أنه لا يكون الاسم مبنيا عليه في الخبر، فلا يكون يوصفًا فليس بمبن

"يإلا نكرة" فعلفعل، وي( . 
معرفة " زيداً"؛ لأن "لزيد"نعتا " بهرِضتَ"، فلا يصلح أن يكون "ا تضربه يوم زيدأكلَّ: "أنك إذا قلت: يعني

" تضربه"لرفعته، إذا جعلت " رجل" "زيد"ولو كان مكان . فتنصبه بإضمار فعل هذا تفسيره وكان ذلك الاختيار
 : ، كما قال"أكل يوم رجل تضربه: "نعتا له، فقلت

  تحوونهعم عام نَأكلَّ
 . )ن وصفا، فليس بمبني عليه الأولفإذا كا(: ومعنى قوله

نعتا، لم يصلح أن تنصب " تضرب"وجعلت "  يوم رجل تضرب أو تضربهأكلَّ: "أنك إذا قلت: يعني
" ضربتَ"، فجعلت " ضربتزيد: "وقد جعلته في موضع نعته، كما أنك إذا قلت" الضرب"، فتبنيه على "رجلاً"

 : أن يكون خبرا، وقولهبه، ولو نصبته به بطل " ازيد"خبرا، لم تنصب 
 .)إلا نكرة" لعفْيفعل وي"ولا يكون ضارب بمنـزلة (

: نحو" علفْي"فالفاعل بمنـزلة . أن اسم الفاعل والمفعول إنما يعمل عمل الفعل إذا كان نكرة: يعني
"تقول"قاتل"، و"ضارب ،" :ا ضاربا قاتلٌهذا زيدواسم المفعول بمنـزلة " وزيد ،"فْيولك، كق"لع" :هذا جبه 

عطى"و" مكسوعطى"، و"هذا جبة يكسي: "، كما تقول"هذا درهما مدرهما ي." 
" أذكر نتاجها أحب إليك أم أنثي؟: "؟، كأنه قال" أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثىأذكر: "وتقول(: قال

" الذي"كما لا يكون لصلة ) ناه(بالفعل، فلا عمل له " الذي"به يتم الاسم، كما يتم " تلد"اسم، و": أن تلد"فـ
 .)عمل

 : تقدير هذا الكلام على وجهين
أذكر ولادة ناقتك إياه أحب إليك أم : "، كأنه قال"أم أنثى) أحب( أن تلده ناقتك كرأذَ"أن يكون : أحدهما

ع خبر خبر الابتداء الثاني والجملة في موض": أحب إليك"ابتداء ثان، و": أن تلد"ابتداء، و": ذكر"فـ". أنثى
وإنما جاز حذفها وحسن؛ لأنها في ". تلده"التي قدرناها في " الهاء"الابتداء الأول، والعائد إلى الابتداء الأول 

ة فمعطو": أنثى"فحسن حذفها، و" الذي"وما بعدها من الفعل بمنـزلة اسم واحد، فأشبهت " أن"، و"أن"صلة 
 . بأم" ذكر"على 

أأن تلد ناقتك ذكرا أحب إليك أم أن تلد : "، فكأنك قلت"الذكر" بدلا من ":أن تلد"أن تجعل : والوجه الثاني
لا يعمل فيما " أن"، لأن ما بعد "أن"بالفعل الذي بعد " ذكرا"ثم حذفت، وإنما أراد سيبويه أنك لا تنصب " أنثى؟

 ". الذي"إذا كان في صلة " الذي"قبلها، فلم يتسلط الفعل على ما قبلها كما لم يتسلط على ما قبل 
، " ضرب عمرو إياه أمثل أم بشرأزيد: "كأنه قال" رشْ أم بِ أن يضربه عمرو أمثلُأزيد: "وتقول(: قال
 أم  ضاربه عمرو خيرأزيد: "، فكأنه قال"يفعل"مبني عليه، ولم ينـزل منـزلة ": وأمثل"مبتدأ، : فالمصدر

بشر(". 



 -٣٦٩-

مبتدأ ثانيا ويجعل الجملة في موضع خبر المبتدأ " نأ"وهذا على التقدير الذي قدرناه بدءا أنه يجعل 
 . معطوفا على الاسم الأول" أم"الأول، ويجعل الاسم الذي بعد 

اسما كما " ضارب"بالفعل إذ كان " زيد"وذلك لأنك ابتدأته، وبنيت عليه فجعلته اسما، ولم يلتبس (: قال
في معنى الذي ضربه، والفعل تمام " الضاربه"لأن ؛ " أنت الضاربهأزيد: "، حين قلت"الضاربه"لم يلتبس به 
 . )هذه الأسماء

 . )وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه(: قوله
، فجعلته خبرا، "خير"مبتدأ وبنيت عليه " ضاربه"جعلت "  أم بشر ضاربه خيرأزيد: "أنك إذا قلت: يعني

 زيد: "ا فيه الألف واللام إذا قلتفخرج من أن يكون في معنى الفعل الذي يعمل في زيد، وصار بمنـزلة م
 . فلا يعمل فيما قبله" الذي"، وما فيه الألف واللام، فهو بمعنى "أنت الضاربه

" أن"؟، لأنك حملته على الفعل الذي هو صلة "أأن تلد ناقتك ذكرا أحب إليك أم أنثى: "وتقول(: قال
وتُعمل فيه " الذي"قبل " بالأخ"بتدأ  أن ي، ولا يجوز"الذي رأيت أخاه زيد: "فصار في صلته، وصار كقولك

"قولك"فكذلك لا يجوز النصب في " رأيت أخاه زيد" :أذكرإليك أم أنثى أن تلد ناقتك أحب (" . 
، فنصبه كما ينصب الفعل الذي في صلة الذي الاسم الذي "تلد"وقع عليه " أن"إذا كان بعد " ذكرا"أن : يعني
 أخاه زيد: "، لم يجز؛ لأنه لا يجوز أن تقول"الذي"، وإن قدمت ذلك الاسم على " زيدالذي رأيت أخاه: "بعده كقولك
 ". أن تلد ناقتك ذكرا"كما جاز " أذكرا أن تلد ناقتك"، فكذلك لا يجوز " الذي رأيت أخاهزيد"، كما جاز "الذي رأيت

 أعبد"، و"أنت أكرم عليه أم زيد االله أعبد: "ومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا، قولك(: قال سيبويه
كأنك قلت"االله أنت أصدق له أم بشر ،" :االله أنت أخوه أم بِأعبد ليس بفعل ولا اسم يجري " أفعل"؛ لأن "شر

 .")شرأعبد االله أنت خير له أم بِ: "ومثل ذلك. ، ونحو ذلك"، وشديدحسن"مجرى الفعل، وإنما هو بمنـزلة 
 زيد: "لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على جهة التمييز كقولك" أفعل"اعلم أن : قال أبو سعيد

 مالا زيد: "، والمنكور الذي يعمل فيه على جهة التمييز لا يجوز تقديمه، لا يجوز أن تقول"أكثر مالا وأنظف ثوباً
 االله أنت أكرم أعبد: "في قولك" عبد االله"، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنصب "ثوبا أنظف منك"، ولا "أكثر منك

 : من وجهين" عليه
 . وبابه بوجه من الوجوه" أكرم"ليس مما يعمل فيه " بد االلهع"أن :  أحدهما
 . وبابه بوجه ما جاز تقديمه عليه" أكرم"أنه لو كان منكورا يعمل فيه : والثاني

: في قولك" زيد"كانتصاب " الضرب "، فإنما انتصاب" أنت له أشد ضربا أم عمروأزيد: "وتقول(: قال
: ؛ فالمصدر هاهنا كغيره من الأسماء، كقولك"ه الأخ وجحسن: "في قولك" وجه"، وانتصاب "ما أحسن زيداً"
"وليس له سبيل إلى الإعمال وليس له وجه في ذلك" أنت له أطلق وجها أم فلانأزيد ،( . 

، لا يوجب له من القوة ما يعمل به فيما "اضرب"لـانتصب على التمييز بأشد ونصبه " اضرب"أن : يعني
"  وجه الأخحسن: "، ولا في قولك"ما زيدا أحسن: "، لا يكون فيه أن تقول"ما أحسن زيداً: "قبله، كما أن قولك

 . ضعف عما قبلها؛ لأنها عوامل تُ"وجه الأخ حسن: "أن تقول
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حت ر، وكذلك إن طَ"عبد االله إن تره تضربه: "لكومما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا قو(: قال سيبويه
 . )، فليس للآخر سبيل على الاسم؛ لأنه مجزوم"برِض االله إن تر تَاعبد: "قبحه فقلت مع" الهاء"

على " أزيدا إن تأت يكرمك: "أن ما بعد حرف الشرط لا يجوز أن يعمل فيما قبله؛ لأنك لا تقول: يعني
: ا أن يعمل جواب الشرط إذا كان الجواب مجزوما، لا تقوللا يجوز أيضو. إن تأت زيدا يكرمك: معنى

أعبد االله إن : "، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن تقولصادق أخاكإن تأتنا نُ"، على معنى "أخاك إن تأتنا نصادق"
 المجزوم لا ، وجوابها"إن"؛ لأن ما بعد "تضربه"، أو "تره"بإضمار فعل يفسره " عبد االله"، فتنصب "تره تضربه

 . ، كما لا يكونان عاملين فيما قبلهما"إن"يكونان تفسيرا لما قبل 
ا فيه واحد منهما على ما ذكرنا أنه لا يعمل ما من الشرط والجواب لم يعمل أيض" الهاء"وإن طرحت 

 . ب فيما قبلهماامن الشرط والجو" إن"بعد 
، فليس "أعبد االله حين يأتي تضرب: " قولك، بمنـزلة"إن"وليس للفعل الأول سبيل؛ لأنه مع (: قال

 .")أعبد االله يوم الجمعة أضرب: "حظ؛ لأنه بمنـزلة قولك" يأتي"في " لعبد االله"
، لم "ا زيد ضاربِهذا غلام: "اعلم أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه المضاف إليه إذا قلت: قال أبو سعيد

، "حين تأتي زيدا يكرمك: "، وكذلك إذا قلت"دا غلام ضاربهذا زي: "على المضاف فتقول" زيداً"يجز أن تقدم 
، وأسماء الأوقات تكون مضافة إلى "تأتي"إلى " حين"؛ لأنك أضفت "زيدا حين تأتي يكرمك: "لم يجز أن تقول

: لأن التقدير" تضرب"بـ" عبد االله"تنصب " أعبد االله حين تأتي تضرب: "الأفعال المضاف إليه وكذلك إذا قلت
فلم يجز أن تعمل " يأتي"حملا على ضميره المرفوع في " عبد االله"ب عبد االله حين يأتي، ولا ترفع أتضر

 . فيما قبل الحين ولا يحمل عليه ما قبل الحين كما لا يعمل فيه" تأتي"
 . )في أنه لا يحمل عليه ما قبله" الحين"الجزاء بمنـزلة ما بعد " إن: "ما بعد(: فقال سيبويه

 . ")أعبد االله يوم الجمعة أضرب: "ه بمنـزلة قولكلأن(: وقوله
ليريك أن " حين"بمنـزلة " يوم"وجعل " حين يأتي"بمنـزلة " الجمعة"، وجعل "بأضرب" "عبد االله"نصب 

 . ، وأنه لا تسلط له على ما قبله"الحين"مضاف إليه " يأتي"
 .")يأتيني"آخر الكلام وهو " زيد "؛ لأن المعتمد على" يأتينيزيد حين أضرب: "ومثل ذلك(: قال سيبويه

، ولكنك ترفعه بالابتداء، "أضرب"مضافة إلى " حين"؛ لأن "أضرب"بـ" زيداً"أنك لا تنصب : يعني
 ". يأتيني"وحملا على 

 .")حين"إنما هي بمنـزلة " زيدا إذا أتاني أضرب: "وكذلك إذا قلت(: قال
فغير جائز أن ترفع . ضافة إلى الفعل الذي بعدهاالأوقات المستقبلة وهي م ، من أسماء"إذا"يعني أن 

أضرب زيدا إذا : "، والتقدير"بأضرب"، بل تنصبه "أتاني"وهو " إذا"، حملا على الفعل الذي أضيفت إليه "زيداً"
 ".أتاني

" رأيت"، وأحسنه أن تدخل في "أزيدا إن رأيت تضرب: "وإن لم تجزم الأخير نصبت، وذلك قولك(: قال
 . )نه غير مستعمللأ" الهاء"

 : اعلم أن الفعل الذي هو جواب الشرط إذا رفع فله مذهبان على قول سيبويه: قال أبو سعيد
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 . ينوى به التقديم: أحدهما
: فيجوز أن يكون على معنى" إن تأتني أكرمك: "أن يرفع على إضمار الهاء، وذلك نحو قولك: والآخر

"رِكْإن تأتني فأُ: "ى، ويجوز أن يكون على معن"أتنيك إن تَأكرمكما تقول"كم ،" :إن تأتني فأنا ملككرم ." 
والاحتجاج لهذا القول يأتي من بعد . وقد كان أبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز إلا على إضمار الفاء

 . هذا مستقصى إن شاء االله تعالى
أزيدا إن تره : " يجوز أن تقولفإذا قدرنا الفاء في هذا الفعل المرفوع لم يجز أن تنصب به ما قبله، ولا

ا، كما لا يجوز أن إن تر فتضرب زيد: ولا على معنى" اإن تر زيدا فتضرب زيد: "على معنى" فتضرب
نوى به التقديم ؛ لأن الفعل الذي بعد الفاء لا ي"إن تأتني فأكرم أخاك: "على معنى" أخاك إن تأتني أكرم: "تقول

في الفعل التقديم جاز أن تنصب به الاسم الذي قبل حرف الشرط، وهو على حرف الشرط، وإذا كان النية 
أزيدا : "أتضرب زيدا إن رأيت وأحسنه أن تقول:  لأن التقدير فيه")أزيدا إن رأيت تضرب(": الذي قاله سيبويه
مله في فيشتغل الفعل بضمير الأول؛ لأنك لم تع" أتضرب زيدا إن رأيت: "؛ لأن التقدير فيه"إن رأيته تضرب

؛ لأن "تضرب"بـ" زيد"لا يجوز نصب : وعلى قياس قول أبي العباس. شيء، وهو فعل متعد وقد ذكر مفعوله
 .النية فيه الفاء، ولا يجوز عمل ما بعدها فيما قبلها

 .") رأيته كم مرةًزيد: "فصارت حروف الجزاء في هذا بمنـزلة قولك(: قال سيبويه
ا إذا جعلت ما بعدها شرطً: ، يعني" كم مرة رأيتهزيد: "ـزلةأن حروف الجزاء في هذا بمن: يعني

وجوابا له رفعت الأسماء التي قبلها ولم يكن لما بعدها سبيل على ما قبلها، كما لم يكن لما بعد حروف 
 . الاستفهام سبيل على ما قبله، ولا يكون تفسيرا له

 .)، فليس إلا هذا"إن زيدا تضرب: "فإذا قلت(: قال
 ".حين ترى زيدا يأتيك: "وصار بمنـزلة قولك" ترى"بـ" زيداً"نصب ي: يعني
 . ، فيمتنع عمل ما بعدهما فيه"حين"و" أن"وقع بعد الفعل فعمل فيه الفعل، ولم يقع قبل " ازيد"لأن 
 .") حين تضربه يكون كذا وكذازيد: "في موضع المضمر حين قلت" زيد"وصار (: قال

مكانها ولم تذكره في أول الكلام " زيداً"، في موضع نصب، فإذا جعلت "تضربه"أن الهاء في : يعني
 . نصبته

: ، تريد" زيدا حين تأتيالقتالُ: "مبتدأ على هذا الفعل لقلت" ازيد"ولو جاز أن تحمل (: قال سيبويه
االقتال حين تأتي زيد( . 

، لجاز أن يبتدأ بلفظه فتحمله "أن "، فتحمله على الفعل الذي بعد"زيد"بتدأ بلفظ أنه لو جاز أن ي: يعني
حين تأتي زيدا : "تريد". زيدا حين تأتي القتال"، أو " زيدا حين تأتيالقتالُ: "فتقول" حين"على الفعل الذي بعد 

 . مشتركان في ألا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما" حين"و" إن"نا فساد هذا، ووقد بي" القتال
أولى كما " إن"؛ لأن الفعل أن يلي "زيداً"تنصب " إن زيدا تره تضرب": وتقول في الجزاء وغيره(: قال

 .)أ الاسم فيها على مبتدىكان ذلك في حروف الاستفهام، وهي أبعد من الرفع؛ لأنه لا يبن
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بإضمار فعل؛ لأنك شغلت الفعل الذي بعده بضميره " زيداً"، نبت "إن زيدا تره: "أنك إذا قلت: يعني
ا تره، والاختيار نصبه بإضمار الفعل، كما كان الاختيار في الاستفهام، بل النصب أوجب إن تر زيد: فتقدر
وحروف الجزاء لابد فيها من الأفعال؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا، ولا يصلح أن " إن"وذلك أن " إن"في 

؟، " قائمأزيد: "هام أن تقولوقد يجوز في الاستف".  أقم قائمإن زيد: "يليها مبتدأ أو خبر من غير الفعل، فتقول
 . فقد علمت أن حرف الجزاء أحق بالفعل، وإضماره فيه ونصب الاسم به أوجب

؛ لأنها أم حروف الجزاء ولا تزال عنه، فصار ذلك "إن"وإنما أجازوا تقديم الاسم في (: قال سيبويه
 .)فيها كما صار في ألف الاستفهام ما لم يجز في الحروف الأخر

اعلم أن الحروف التي تشترك في معنى واحد قد يكون بعضها أقوى من بعض في ذلك : دقال أبو سعي
" كيف"، و"أين"، و"هل"فمن ذلك ألف الاستفهام يشاركها في الاستفهام . المعنى، وأكثر تصرفًا، وأشد ثباتا

) كلها(ضع الاستفهام ، وما أشبه ذلك، غير أن الألف أقواها كلها في باب الاستفهام؛ لأنها تدخل في موا"نم"و
 .وغيرها له موضع خاص

 . ن يعقلمسؤال ع": نم"فـ
 . سؤال عن الحال": كيف"و
 . سؤال عن المكان": أين"و
 . لا يسأل بها في جميع المواضع": هل"و

، لم يجز في ذلك المعنى أن "أيهما عندك: "على معنى"  عندك أم عمروأزيد: "ألا ترى أنك لو قلت
، على "أزيدا"و"  منه؟أزيد: "، فقال لك قائل مستثبتا"رأيت زيداً: "وإذا قلت".  عندك أم عمرويدهل ز: "تقول

فلما كانت الألف هكذا حسن فيها من التقديم والتأخير ما لم يحسن في " هل"حكاية كلامك، لم يجز مكانها 
ا ضربته: "ن أن تقولغيرها، فحسا ضربت"، و"أزيدا : "أن تقول) متى، وهلفي (، ولا يحسن "أزيدهل زيد

 ". ا زيدمتى ضربتُ"، و"ا زيدهل ضربتُ: "وإنما تقول". متى زيدا ضربتُ"و" ضربتُ
في باب الجزاء بمنـزلة الألف في باب الاستفهام، وذلك أنها تدخل في مواضع الجزاء كلها، " إن"و

 أن يليها الاسم في نسصة، فلذلك حلها مواضع مخصو" متى"، و"ما"، و"نم: "وسائر حروف الجزاء، نحو
 . اللفظ، ويقدر له عامل

وإِن أَحد من الْمشْرِكِين استَجارك ﴿: قال االله تعالى".  أتاني أتيتهإن زيد: "وكذلك إن كان مرفوعا كقولك
هعلى معنى)١( ﴾فَأَجِر  :من المشركين استجاركوإن استجارك أحد  . 

 :  بن تولبقول النمر(لم أنشد 
سا أهلكْتُـه  لا تَجزعي إن منفِ   

 

)٢( )وإذا هلكتُ فَعنْد ذَلـك فـاجزعي      

 

                                     
 .٦: سورة التوبة، آية) ١(
 .١٦٧/ ٣ الكامل للمبرد ٤١٠/ ٤، ٦٤٢/ ٣، ٤٥٠، ١٥٢/ ١الخزانة  ) ٢(
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 . أهلكت منفسا أهلكته: على إضمار" إن"بعد " منفساً"نصب 
 أهلكته، فلابد من تقدير فعل كيفما تصرفت به نفسإن هلك م: على معنى" إن منفس أهلكته: "ويجوز

 . الحال
، إن جعل "أزيد إذا تر تضرب: "فجازى بها فقال" إن"مجرى " إذا"اعر فأجرى وإن اضطر ش(: قال

 .)نصبه؛ لأنه لم يجعلها جوابا" تضرب"وإن رفع . جوابا" تضرب"
عند سيبويه وأصحابه لا يجازي بها لفظا فتجزم شرطها وجوابها كما " إذا"واعلم أن : قال أبو سعيد

 :  أي لذي الرمة:يفعل ذلك بحروف الجزاء، كما قال الشاعر
تُصغي إذَا شدها بالرحلِ جامحـة     

 

       زها تثـبى في غَرتَّى إذا ما استَوح  
 .، ومع هذا ففيها معنى الجزاء"تثب"فرفع 

 ): الشاعر(فإذا اضطر شاعر جاز أن يجريها مجرى حروف الجزاء كما قال 
تَرفَع لي خنْدفُ واالله يرفَع لي     

 

   ا خَبا إذا منار  انُهم تَقد١( تْ نير(
 

؛ لأنه لا يجوز أن يقدر "زيد"، امتنع النصب في "أزيد إذا تر تضرب: "فإذا اضطر شاعر، فقال
"ونوينا به التقديم " تضرب"وإن رفعنا ". إن"، وقد جزمناها بالجواب، كما فعلنا ذلك في "إذا"قبل " يضرب

 ". إن"كما فعلنا ذلك في ، "أتضرب زيدا إذا تر: "وصار تقديره" زيدا"نصبنا 
؛ "زيدٍ"وفيه وجه آخر، وهو أن ترفع فتنوي الفاء التي تكون جوابا، فإذا قدرت ذلك بطل النصب في 

 ".إن"لأنه لا يكون في نية التقديم حينئذ، وقد ذكرنا ذلك في 
:  قولكوترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ والاسم مبتدأ هنا إذا جزمت، نحو(: قال

أيهم ولا سبيل له "مجزوما، بعد أن عمل الابتداء في " تضرب"، إذا جزمت؛ لأنك جئت بـ"أيهم يأتك تضرب"
عليه، وكذلك هذا حيث جئت به مجزوما، بعد أن عمل فيه الابتداء، وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله 

 .)وسائر الظروف" حين"بمنـزلة 
إنما يشبهها " إذا"رفعت الجواب؛ لأن " إذا"فعت فعل الشرط في ، فر"إذا ترى: "أنك إذا قلت: يعني

، فوجب "إن"، فإذا رفع شرطها لم يجز أن يجزم الجواب؛ لأنه قد أخرجها برفع الشرط من شبه "بإن"الشاعر 
 . أن يرفع الجواب

 . )الاسم مبتدأ هنا إذا جزمت(: وقوله
، "أيهم يأتك تضرب: "مرفوعا بالابتداء، كقولهم" إذا"إذا جزمت جواب إذا كان الاسم الذي قبل : يعني
كما " أيهم تضرب: "بالجواب لم يكن له تسلط على نصب أيهم، ولو لم يكن مجزوما لقلت" تضرب"لما جزمت 

 ".أزيدا إذا تر تضرب: "قلت
 .)ولا سبيل له عليه" أيهم"مجزوما بعد أن عمل الابتداء في " تضرب"لأنك جئت بـ(: وقوله

                                     
 .٤٣٤/ ١، الأعلم ٢١٦البيت للفرذدق في ديوانه ) ١(
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سبيل " أيهم"كما لم يكن للمجزوم الذي في جواب " إذا"بيل للمجزوم على الاسم الذي قبل يعني لا س
 . عليه

 .)وسائر الظروف" حين"وأما الفعل الأول فصار مع ما قبله بمنـزلة (: وقوله
" إذا"؛ لأنه و"إذا"، رفعته أو جزمته لا يعمل فيما قبل "تر"، وهو "إذا"أن فعل الشرط الذي بعد : يعني

 ". إذا"يء واحد بمنـزلة الحين ولا يصلح تقديمه، فلم يصلح على كل حال أن يعمل فيما قبل كش
، ولكنك تضع "زيدا أضرب إذا يأتيني: "معنى الهاء ولا تريد: ، تريد" إذا يأتيني أضربزيد: "وإن قلت(: قال

 . )إذا جزمت، وإن لم يكن مجزوما" أضرب"هنا مثل " أضرب"
 : على أحد الوجهين" يأتيني"، جوابا لـ"ربأض"أنك تجعل : يعني

المجزوم وإن لم يكن هذا مجزوماً؛ " إن"إما أن يكون على نية الفاء، وإما أن يكون على طريق جواب 
هاما بعد" إن" وضع الكلام وترتيبه لا يختلف من طريق الشرط والجواب وإنما يختلف في جزم وذلك أن 
ح إذا غير أنه يقب" إذا"وترتيبه على حال واحدة، ومعنى المجازاة قائم في من ذلك ووضع الكلام " إذا"وامتناع 

 ".ازيد"التقديم فتنصب به " أضرب"لم يرجع إلى زيد، وهو مبتدأ وخبره ضمير، ولم تنو بـ
 .") حين يأتيك تضربأزيد: "، إذا قلت"حين"وكذلك (: قال

، "إذا"، فيه معنى المجازاة، وهو بمنـزلة "حين يأتيك: "جوابا؛ لأن قولك" تضرب"إذا جعلت : يعني
 ".زيد"الوجهان الأولان، وفيه القبح الذي ذكرناه من جهة حذف العائد إلى " تضرب"وفي 

جوابا، فصار كأنه من صلته إذ " اضرب"و" تضرب"وإنما رفعت الأول في هذا كله حين جعلت (: قال
 .)كان من تمامه

 . فلم يعمل فيما قبلهما" حين"، و"إذا"أنهما من صلة ك" حين"، و"إذا"صار الجواب في : يعني
وهو " إن تأتني آتيك: "ه إلى الأول إذا لم يكن جوابا فيمن قالوإنما ترد. ولم يرجع إلى الأول(: قال

، ويكون الفعل "لزيد"فليس تكون الهاء إلا "  إن يأتك تضربهأزيد: "قبيح، وإنما يجوز في الشعر وإذا قلت
لم "  االله تضربها إن تأتك أمةُأزيد: "، أنك لو قلت"لزيد"للأول، ويدلل على أنها لا تكون إلا الآخر جوابا 

 . )ولابد من خبره، ولا يكون ما بعده خبرا له حتى يكون فيه ضميره" زيداً"يجز، لأنك ابتدأت 
 .")إن تأتني آتيك: "وإنما ترده إلى الأول فيمن قال(: أما قوله

" ازيد"تنصب " زيدا إذا يأتيني أضرب: "إنما تقول: يعني". آتيك إن تأتني: "العلى التقدير، كأنه ق
آتيك إن : على التقديم، كأنه قال" إن تأتني آتيك: " يقولنالتقديم، كما أن م" أضرب"، إذا نويت بـ"أضرب"بـ

فإذا وجد في . لشرطأن الجواب موقعه بعد ا: وقبحه.  في الشعريء، وإنما يج"إن"تأتني وهو قبيح في غير 
 . وللكلام في هذا موضع آخر.  به غير موضعهيموضعه لم يحسن أن ينو

:  ذلك عليه وذلك لأنا نقولد، أن الهاء لا تكون فيه إلا لزيد وقد ر"أزيد إن يأتك تضربه": وأما قوله
"أزيدمِفيقع موقع الهاء الأجنبي وإنما أنكر عليه ذلك من أنكر" ا إن يأتك تضرب عمر قِن قد عاد " زيداً"ل أن ب

، فإذا عاد الضمير إليه من الجملة في شيء واحد، صح الكلام ففي ذلك ثلاثة "يأتك"إليه الضمير الذي في 
 : أوجه
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؛ لأنا إن جعلناها "لزيد"، ولا تكون الهاء في هذا إلا " إن يأتك تضربهأزيد: " سيبويههأن الذي قال: أحدها
 . شيء من جملة الكلام" زيد"لم يعد إلى " زيد"لغير 

ر بالهاء ب، إن أُخلى ضميره من جملة الكلام، بطل رفعه وع"زيداً"أن : أن سيبويه أراد: والوجه الثاني
 . لأنهما شيء واحد" يأتك"عنها وعن الضمير المرفوع الذي في 

 . أن هذا ليس من كلام سيبويه: وهو ما قاله أبو إسحق الزجاج: والوجه الثالث

، "لم"، لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنك لم توقع بعد "زيدا لن أضرب"، و"زيدا لم أضرب: "وإذا قلت(: لقا
" لن أضرب"شيئا يجوز لك أن تقدمه قبلهما، فيكون على غير حاله بعدهما كما كان ذلك في الجزاء، و" لن"و

 .")ضربت: " نفي لقوله،"لم أضرب"و" أضرب: "نفي لقوله" لا تضرب"، كما أن "سأضرب: "نفي لقوله
" سوف"، و"سوف"نقيض " لن"يعمل ما بعدهما فيما قبلهما وذلك أن " لم"، و"لن"اعلم أن : قال أبو سعيد

؛ "لن"مثل " لم"و. والفعل كشيء واحد" سوف"لأن " زيدا سوف أضرب: "يعمل ما بعدها فيما قبلها، كقولك
ماضي، والفعل الماضي يجوز أن يتقدم مفعوله ونقيض لأنها وما بعدها من الفعل كشيء واحد نقيض الفعل ال

 . الشيء يقع موقعه وعلى حسب لفظه
" ما"ليس طريق : ؟ قيل له"ا لم أضربزيد: "، كما جاز"زيدا ما ضربت: "فلم لا يجوز: فإن قال قائل

 مع الفعل "سوف"تدخل على الأفعال فقط، وهي والفعل بمنـزلة شيء واحد، كما كانت " لم"؛ لأن "لم"طريق 
 . كشيء واحد

" ما"، ألا ترى أن "ما زيد قائم: "فتقول" إن زيدا قائم: "، يقال"إن"تدخل على الجمل وهي نقيضه " ما"و
لم يعمل ما بعدها " إن"جوابا في الإيجاب، فلما صارت بمنـزلة " إن"تكون جوابا للقسم في النفي، كما تكون 

 . فيما قبلها
كل رجلٍ صالح : "صفة ها هنا، فكأنك قلت" يأتيك"نصب لأن " يك فاضربكل رجل يأت: "وتقول(: قال

 . ")أضرب
زيدا : " ما بعدها فيما قبلها، كقولكلبالفعل الذي بعد الفاء؛ لأن الفاء في الأمر يعم" لاكُ"نصب 

 . صفة لرجل" يأتيك"وله علة نذكرها في موضعها إن شاء االله و". بزيدٍ فأمرر"، و"فاضرب
: في موضع الخبر، وذلك لأن قولك" جاءك"لأنه جعل : ، رفعته"أيهم جاءك فاضرب ":وإذا قلت(

 .)ليست من حروف المجازاة" كل رجلٍ"من حروف المجازاة، و" أي"في موضع الجواب و" فاضرب"
؛ لأنه في موضع الجواب، "أيهم"، لا يعمل في "أيهم جاءك فاضرب: "أن ما بعد الفاء في قولك: يعني

إلا بتقدير الفاء " أيهم جاءك اضرب: "والدليل على أنه جواب أنك لا تقول. يعمل في الاسم الأولوالجواب لا 
ولو جعلت ".  جاءكاضرب كل رجلٍ: "، لكان حسنًا على تقدير"كل رجل جاءك اضرب: "على قبح ولو قلت

".  جاءك فاضربالرجل الذي: "، كما تقول"أيهم جاءك فاضرب: "جاز أن تنصب، فتقول" الذي"بمعنى " أي"
ا فاضرب: "نا في الأمر إذا قلتعلى ما بيإذ ما بعد الفاء يعمل ما بعدها في الأمر، ومثله"زيد ،" :إن أتاك زيد 
" زيدا فاضرب إن أتاك: "لا غير، وإن لم تجعله جوابا، فقدرت" زيدا"إن جعلت الفاء جوابا رفعت " فاضرب
 ".هم يأتيكب أيضرِتّ: "، كأنك قلت"الذي" بمنـزلة إذا كانت" أيهم يأتيك تضرب: "وكذلك. نصبت
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رفعت، فارفع إذا " زيد إن يأتك تضرب: "فإن وضعته في موضع". زيدا إذا أتاك فاضرب: "وتقول(: قال
 .)جوابا ليأتك" تضرب"كانت 

با لم يصلح ، وإن قدرتها جوا"زيدا فاضرب إذا أتاك: "نصبت، كأنك قلت" إذا"أنك إذا قدرت الفاء قبل : نيعي
 .  بضميره؛ ليعود إليهى، ولكن ينبغي أن يؤت"زيد"إلا رفع 

في أنه لا يكون إلا مرفوعا، "  إن يأتك تضربزيد: "، ويكون بمنـزلة" إذا أتاك فاضربهزيد: "فيقال
الأحسن جوابا رفعته، وجعلت فيه الهاء، وترك الهاء قبيح و" فاضرب"إذا جعلت " برِ حين يأتيك فاضزيد: "وكذلك

النصب على نية التقديم، وإنما كان النصبلضعف ترك الهاء العائدة إلى الابتداء، كما لا يحسن أن تقول أحسن  :
"ضربتُزيد ." 

أحسن إذا كانت الهاء يضعف تركها ويقبح، كما أن الفعل " في زيد"والنصب (: ثم قال بعقب هذا الكلام
 . )المضمر المفعول أو المظهر فاعمله في الأوليقبح إذا لم تكن معه الهاء، أو غيرها من 

، ولم يعد إليه من الجملة التي بعده ضمير كان قبيحا، كما أنك إذا رفعت "زيداً"أنك إذا رفعت : يعني
، "أنت ضربتك"الاسم، ثم جئت بفعل، فلا يحسن أن يتعرى ذلك الفعل من ضميره، أو من ظاهره فضميره 

 ". ضربتهزيد"و
 : ، كما قال"ا ضربت زيدزيد: "وظاهره

  )لا أرى الموت يسبق الموت شيء(

 ".ا إذا أتاك فاضربزيد: "وكذلك يقبح أن تقول"  ضربتُزيد: "أي يسبقه، وهو قبيح أن تقول
 ).وليس هذا بالقياس(وفي الكتاب بعد هذا الفصل 

 . إذا لم تجزم بها: يعني
 ".حين"لأنها تكون بمنـزلة 

، إذا حسن "إذا"، فحكم الفعل أن يعمل فيما قبل "إن"فتجعلها بمنـزلة " بإذا"م تجزم أن القياس إذا ل: يعني
؛ لأنه يحسن أن "زيدا إذا يأتيك اضرب"، و"زيدا إذا يأتيك فأكرم"، و"زيدا إذا أتاك فاضرب: "تقديمه نحو قولك

الفعل من التقديم ونصب الاسم ولا شيء يمنع هذا " زيدا اضرب إذا يأتيك"، و"زيدا فاضرب إذا يأتيك: "تقول
 .به، فالقياس أن ينصب به في الكلام

؛ لأن " حين يأتينيزيد: "لا تكون واحدة منهما خبرا لزيد، ألا ترى أنك لا تقول" حين"، و"إذا"و(: قال
 .")لزيد"لا تكون ظرفا " حين"

، "زيدا أضرب: "، فكأنك قلت"زيدا إذ يأتيني أضرب"، أو "زيدا حين يأتيني أضرب: "أنك إذا قلت: يعني
، ولو جاز "زيد" بهما ىكاللغو، إذا كانا غير خبرين، ولا يستغن" إذا"، و"حين"؛ لأن "زيداً"فالأجود أن تنصب 

في هذا الموضع أحسن؛ " زيد"، فرفع " في الدار اضربزيد: "، كقولك"زيد"أن يكونا خبرين لحسن الرفع في 
حاجة " بزيد"على كلام آخر، ولم تكن " بأضرِ"ير محتاج إلى الفعل، فيكون لأنه قد تم الكلام بالظرف وهو غ

 . إليه
 . )، فيكون ظرفا لما كان فيه من معنى الفعل" حين تأتينيرالح: "وتقول(: قال
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مصدر، والمصادر كلها يجوز أن تكون ظروف الزمان " الحر"وذلك أن "  حين يأتينيزيد: "ولا تقول
ولا يجوز أن تكون ظروفا للجثث، ". رحيلنا في غد"و" أكلنا عشيا"، و"القتال يوم الجمعة: "أخبارا لها، كقولك

، والفرق بينهما أن المصادر أشياء حادثة والأزمنة أيضا حوادث لا "لا أنت غداً"و"  يوم الجمعةزيد: "لا تقول
، فلسنا " يوم الجمعةزيد: "دوثه، وإذا قلناوقتا لح" يوم الجمعة"فإنما جعلنا " القتال يوم الجمعة: "تبقى فإذا قلنا

 زيد: "وقت له دون سائر الموجودات، كما أن قولك" يوم الجمعة"، ولا أن "يوم الجمعة"نعني أنه يحدث في 
 . دون سائر من ليس خلفك" زيد"اختصاص مكان " خلفك

 هاهنا معنى جزاء، ولا لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس" زيدا يوم الجمعة أضرب: "فإن قلت(: قال
 : يجوز الرفع إلا على قوله

 . )كله لم أصنع... 

إلا أن تحذف الهاء على الوجه القبيح الذي " زيدا أضرب: "لغو، كأنك قلت" يوم الجمعة"يعني أن 
؛ إذ ليس فيه "ليوم الجمعة"جوابا " أضرب"ولا يجوز أن يكون : قال" كله لم أصنع"و"  ضربتزيد"ذكرناه في 

 . عنى جزاءم
، لم يجز، فهذا يدلك " يوم الجمعة فأنا أضربهزيد: "أنك لو قلت(والدليل على أنه ليس فيه معنى جزاء 

 .")زيدا فاضرب حين يأتيك: "أنه يكون على غير قولك
، كان الاختيار النصب، وجاز فيه الرفع من "زيدا إذا أتاك فأضرب: "تحصيل هذا الكلام أنك إذا قلت

 : وجهين
 ".زيد"جوابا، فيستحيل النصب في " اضرب"أن تجعل : حدهماأ

زيدا يوم الجمعة : "وإذا قلت" زيد ضربت: "ألا تجعله جوابا وتضمر الهاء على قول من قال: والثاني
إذا كان لا " زيد ضربت: "، فالنصب الوجه، ويجوز الرفع من وجه واحد، وهو على قول من قال"أضرب

 . يجوز فيه الجواب
 . ")زيدا فأضرب حين يأتيك: "فهذا يدلك على أنه يكون على غير قولك(: وقوله
فتجعل الفاء "  إذا يأتيك فأنا أضربهزيد"، و" حين يأتيك فأنا أضربهزيد: "أنه لما جاز أن تقول: يعني

  حينزيد: "فدلك ذلك على أن قولك. على جعل الفاء جوابا"  يوم الجمعة فأنا أضربهزيد"جوابا، ولا يجوز 
 ". زيدا فأضرب حين يأتيك: "، قد يكون على غير قولك"يأتيك فاضرب

 . وهذا عندنا غير جائز إلا أن يكون الأول مجزوما في اللفظ: وفي آخر هذا الباب قول لست أدري لمن، وهو
يوم "منـزلة ب" يأتيني" إذا: "، إذا كان قولك"زيدا إذا يأتيني أضرب: "، إذا قلت"ازيد"أنك لا ترفع : يعني

" إذا"إذا أحللت " ازيد"رفعت " زيد إذا يأتيني أضرب: "حين لم تجزم الفعل، فإذا جزمت الفعل فقلت" الجمعة
 .، وإن كان ما بعدها مرفوعا؛ لأن فيها معنى الجزاء بالدلالة التي ذكرنا"إن"، وسيبويه يحلها محل "إن"محل 
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  بهذا باب الأمرِ والنهيبهذا باب الأمرِ والنهي
    "ل، ويبنى على الفعلـي الاسم الذي يبنى عليه الفعـختار فيهما النصب، فر والنهي يـالأم"

 اعلم أن الأمر والنهي هما بالفعل فقط؛ لأنك إنما تأمر بإيقاع فعل، وتنهى عن إيقاع :قال أبو سعيد
خذ : معنى في "دونَك زيدا" و"عندك زيدا": كقولكوربما أمرت باسم هو في المعنى واقع موقع الفعل فعل، 

 ِ   .احذر زيدا:  في معنى"حذارِِِِِِِِ زيدا": زيدا، وكقولك
فإذا كان الأمر على هذا، ثم أتيتَ باسم، قد بني الفعل بعده على ضميره نصبته، لإضمار فعل، على 

 على "هزيدا لا تشتم"اضرب زيدا اضربه، و: ، على تقدير"زيدا اضربه": نحو ما ذكرنا في الاستفهام، فقلتَ
 .لا تشتم زيدا لا تشتمه: تقدير

وكان النصب في الأمر والنهي أولى وأقوى من الاستفهام؛ مِن قِبل أن الأمر والنهي لا يكون إلا بفعل 
 ."أعبد االله عندك"، و"أزيد أَخوك": على ما ذكرنا، وقد يكون الاستفهام بغير فعل، كقولك

أَما بكرا فلا "، و"أَما خالدا فلا تشتم أباه"، و"أَما عمرا فاشترِ له ثوبا" و" أما زيدا فاقتله": ومن ذلك أيضا
 كالكلام المستأنف، فنصبته على ما ذكرنا من النصب في الأمر، ولم تُقَدر "أَما"، وذلك أن ما بعد "تَمرر به

 بعد الاسم بلا ضمير، وتُعديه إلى الاسم وتحذفه، ثم ؛ لأنها لا يليها الفعل، ولكن تُقَدر الفعلَ"أَما"الفعلَ بعد 
 وأَما بكرا "أَما زيدا فاقتل قاتله": تأتي بالفعل الواقع على الضمير، فتفسر به الفعلَ المحذوفَ، فيكون تقديره
 ."أَما"فلا تلقَ فلا تمرر به، وأما خالدا فلا تُهِن فلا تشتم أباه، ولابد من الفاء بعد 

؛ لأنه أمر للغائب فهو كالمخاطب في باب الأمر، "بشرا ليقتل أباه خالد"، و"زيدا لِيضرِبه عمرو: "ومنه
، وذلك أن الأمر فعلٌ ومعه فاعله، فهو "أما زيد فاقتله" و"عبد االله اضربه": وقد يجوز فيه الرفع، وذلك قولك

، ولم تُدخلها إذا بدأت "أَما"د عوضع خبره، وأدخلتَ الفاء بجملة، فجئتَ بالاسم مبتدأًًًًً، وجعلت الجملة في م
:  ولو قلتَ"زيد منطلقٌ":  كان كقولك"زيدا اضربه": بالاسم؛ لأنك جعلتَ الأمر في موضع الخبر، فإذا قلتَ

 زيد أَما" ويجوز "فمنطلق"، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز "زيد فمنطلقٌ":  صار بمنـزلة قولك"زيد فاضربه"
 ."أَما زيد فمنطلق" كما يجوز "فاضربه

وإذا لم تجعل في الفعل ضميرا من الاسم، وقدمتَ الاسم وأَخَّرتَ الفعل، كنتَ في إدخال الفاء بالخيار، 
زيدا "، و"زيدا اضرب"، وإن شئت أخرجتها وذلك قولك "أَما"إن شئت أدخلتها وهي بمنـزلتها في جواب 

اضرب زيدا، وإذا أدخلت الفاء؛ فلأن حكم الأمر أَن يكون الفعلُ :  فتقديره"زيدا اضرب": ، فإذا قلت"فاضرب
فيه مقدما، فلما قدمتَ الاسم أضمرت فعلاً، وجعلت الفاء جوابا له، وأعملت ما بعد الفاء في الاسم؛ لأنك 

تأهب : وتقدير الكلام. في الأمرقدمت الاسم عوضا من الفعل المحذوف، الذي ينبغي أن يكون مصدرا به 
 ليكون عوضا من "زيدا" قدمتَ "تأهب"فاضرب زيدا، أو تعمد فاضرب زيدا، وما أشبه ذلك، فلما حذفتَ 

 فيما قبلها، وقدمتَ الاسم على "أَما"المحذوف، وأعملتَ فيه ما بعد الفاء، كما أعملت ما بعد الفاء في جواب 
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مهما يكن من شيء فقد ": ا من الفعل المحذوف الذي قامت أَما مقامه، وهو قولك عوض"أَما"الفاء في جواب 
 .  "أما زيدا فقد ضربتُ":  قلت"أَما" فإذا نقلته إلى "ضربتُ زيدا

، فلولا أن ما بعد "بزيد فامرر": والدليل على ما ذكرنا من عمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الأمر، قولك
 زيد؛ لأن الباء في صلة المرور، ولا يصلح أن تضمر مرورا آخر؛ ى الباء علتيما قبلها، ما دخلالفاء عمِلَ ف

؛ "عبد االله فاضرب": ولا تُشْبِه الفاء في هذا الفاء في قولك لأن ما كان من الفعل متعديا بحرف جر لا يضمر،
 .ره مبتدأ، ولا يصلح أن تكون الفاء في خب"عبد االله": لأن قولك

أحدهما اضرب زيدا فاضربه، وعليك زيدا فاضربه؛ لأنك :  تقديرينى فهو عل"زيدا فاضربه": فإذا قلت
 .  عليك زيدا، أو تعمد زيدا: ، في معنى"زيدا: "قد تقول

  مظهرٍ أو مضمر، فأما فيأ إذا كان مبنيا على مبتد"عبد االله فاضربه": وقد يحسن ويستقيم أن تقولَ": قال
الهلالُ واالله فانظر ": ، وإن شئتَ لم تُظهر هذا، وعمِلَ كعمله إذا أظهرته كقولك"هذا زيد فاضربه": المظهر فقولك

 ".  تُرِيد هذا الهلالُ واالله"إليه
والفاء تدخل . يعني أنك إذا جئت بمبتدأ وخبر، جاز إدخالُ الفاء بعدهما؛ لأن المبتدأَ والخبر جملةٌ

 ى، وإن شئتَ أدخلت الفاء؛ لعطف جملة عل"زيد قائم فقم إليه": نها قد أَفادت معنى، كقولكلجواب الجملة؛ لأ
 جملة،   

 :وقال الشاعر
  )١(وأُكرومةُ الحيين خِلْو كما هيا    خولان فانكح فتاتَهم: وقائلةٍ

 قول القائلة،  من"وأكرومة الحيين خلو كما هيا": أراد هذه خولان؛ فلذلك أدخل الفاء، ومعنى قوله
حيين؛ لأن : أرادت أن هذه الفتاة التي أشارت عليه بتزويجها، هي خلو كما كانت لم تتزوج، وإنما قال

 . كما في أول الباب"خولان" قد اشتملت على حيين، وعلى أحياء، ويجوز نصب "خولان"
 ).  ، إذا جعلته وصفًا"هذا الرجلَ فاضربه"وتقول : (قال

 أو "هذا" بدلاً من "زيدا" إذا جعلت "هذا زيدا فاضربه" وصفًا لهذا، وكذلك "رجلال"يعني إذا جعلت 
عطفَ بيان، وهو كالنعت، وإنما نصبته لأن الوصفَ والموصوفَ، والبدلَ والمبدلَ منه، كاسم واحد، ولو 

 . لة كما ذكرنا فجعلت الفاء جوابا للجملة، أو عطفَ جملة علي جم"هذا زيد فاضربه": جعلتَه خبرا لقلتَ
 تنصبه كما تنصب زيدا، وإن شئت رفعتَه علـى أن يكـون             "اللذين يأتيانك فاضربهما  ": وتقول(: قال

مبنيا على مظهر أو مضمر، وإن شئت كان مبتدأ؛ لأنه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفـاء، ألا                    
زيـد فلـه    ":  كان حسنًا، ولو قلت    "ي فمكرم محمول  والذي يأتين "،  "الذي يأتيني فله درهم   ": ترى أنك لو قلت   

 ).  لم يجز"درهم
: ، كما لا يجوز أن تقول"زيد فاضربه": قد تقدم من قول سيبويه أنه لا يجوز أن تقول: قال أبو سعيد

فعل  والذي أبطل هذا أَن دخولَ الفاء لا معنى له هاهنا، فإذا كان اسم موصول ل"وزيد فله درهم" "زيد فمنطلق"
                                     

 . ١٥٩، شواهد المغني ٧٩/ ١ع  الدرر اللوام٣٩٥/ ٣، ٢١٨/ ١الخزانة ) ١(
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 شخص بعينه، كان الفعل مستقبلاً أو في معنى الاستقبال، وإن كان لفظه ماضيا جاز أن ىما، ولم يقصد به إل
 إذا "الذي يأتيني فله درهم": تُدخل الفاء في خبره، وتذهب بالاسم الأول مع صلته مذهب المجازاة، وذلك قولك

من يأتيني ":  بسبب إتيانه، فيصير هذا بمنـزلة قولك واحد بعينه، وكان استحقاقه للدرهمىلم يكن قاصدا إل
 وصِلَتهِ إلى اسم بعينه، لم يجز دخول الفاء في "بالذي"؛ لأن الدرهم يستحق بالإتيان، فإن قصدتَ "فله درهم

زيد الذي يأتيني له درهم، إذا قدرتَ : ، كأنك أردتَ"الذي يأتيني له درهم": ، فقلت"زيد"خبره، وجرى مجرى 
 ."زيد له درهم":  إذا قلت"زيد"تيك، أو وعدك بذلك ولا يستحق الدرهم من أجل إتيانه فيجري مجرى أنه يأ

؛ لأنك إنما توجب الدرهم بسبب إتيانه، فتضمر "كل رجل يأتيني فله درهم" ومما يجري مجرى الذي 
 .معنى المجازاة، فدخلت الفاء من أجلها

 بمنـزلة "اللذين" يجوز فيه الرفع والنصب، فإن جعلتَ "اضربهمااللذين يأتيانك ف": إن قوله: فنقول الآن
، ولم تضمر مبتدأ ولا خبرا، كان الاختيار النصب، ولم تكن الفاء داخلةً لجواب المجازاة، ولكنها دخلت "زيد"

: تقولاضرب اللذين يأتيانك فاضربهما، كما :  فيكون التقدير"زيدا فاضرب": كما دخلت في الأمر حين قلنا
 . "زيدا فاضربه"

 : ويجوز الرفع من وجهين
هذان اللذان يأتيانك، واللذان : أن تضمر مبتدأ وخبرا، وتجعلَ الفاء جوابا للجملة، كأنك قدرت: أحدهما

 .يأتيانك صاحباك فاضربهما
نين أتياه وجب  اثنين بأعيانهما، وتجعلَ الضرب مستحقا بالإتيان، فكل اثىألا تقصد إل: والوجه الثاني

فوجب الأذى على كل اثنين يأتيان الفاحشة، وعنَى  )١(واللَّذَان يأتيانها مِنكُم فآذوهما: كما قال تعالى. ضربهما
 خبرا، "فاضربهما"بالاثنين الذكر والأنثى، ولم يكن الحكم جاريا على اثنين بأعيانهما دون غيرهما، ويكون قوله 

 .   مرلا للأ ودخلت الفاء للجواب

ولا يجوز سقوطها على هذا الوجه، ويجوز سقوطها في النصب؛ لأنك لم ترد هذا المعنى، وإن قصدتَ 
 وأنت تعني زيدا "اللذان يأتيانك فاضربهما":  إلى اثنين بأعيانهما، لم يجز أن ترفع، وتدخل الفاء فتقول"باللذين"

 . بتدأ وخبر على ما بينَّا إلا بإضمار م"زيد فاضربه": وعمرا، كما لم يجز أن تقول
 : قال وأما قول عدي بن زيد
م كـأرواحأم ب عـود ور  أنت فانظرتصير ذاك ٢(  لأي( 

، "أنت فانظر":  ولا شاهد فيه، وإنما جاء سيبويه بهذا البيت لقوله" فانظر لأي حال تَصير"لك": ويروى
 لا يجوز إلا على إضمار؛ بسبب دخول الفاء، وقد دخلت " فاضربهزيد": ، وقد قال"زيد فاضربه": وهو يشبه

 فتأول ذلك على وجوه أراد بها تصحيح دخول الفاء، وأنها علي غير الوجه الذي أفسد "فانظر": الفاء في قوله
 .دخولها فيه، وجملة تأوله ثلاثة أوجه، وعندي وجه رابع قريب التأويل

                                     
 .١٦: سورة النساء) ١(
 .١١٠/ ١، الهمع ٧٩/ ١، الدرر ١/١٨٣الخزانة ) ٢(
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 بفعل مضمر يفسره الفعل المظهر الذي فيه ضميره، "أنت"ن ترفع فأما الوجوه التي ذكرها سيبويه، فأ
، فرفعت بفعل "أزيد ضرب غلامه عمرو" و"أزيد ضرب عمرا": انظر أنت فانظر، كما تقول: كأنك قلت

 .مضمر؛ إذ كان الظاهر فيه ضمير مرفوع
أنت الراحل، : جوابا للجملة كأنه قال مبتدأ، وتضمر له خبرا، وتجعل الفاء "أنت"أن تجعل : والوجه الثاني

:  قال الناسءإذا ذكر إنسان لشي": ؛ لدلالة الحال عليه، كما قال"أنت": أنت الهالك، ثم تحذف فتقول: كما تقول
إذا :  وهذا في كلام الناس مشهور كثير، وهو كقولك لمن تخاطب إذا وصفتَه بالشجاعة"أنت، وقد قال الناس زيد

 .   الخليل، أي أنت شجاع، والخليلُ نحوي: أنت، وإذا ذكر النحو قال الناس: لشجاعة قال الناسذُكِر الناس وا
نويتَ الراحل أنت، وجعلت في نِيتك المبتدأ، وقال :  خبرا، كأنك قلت"أنت"أن تجعل : والوجه الثالث

 "اهداكشاهداك، أي ما يثْبتُ لك ش: وهذا على قولك": سيبويه في هذا الوجه الثالث
: ومعنى هذا أن يتقدم رجلان إلى حاكم أو غيره فيدعي أحدهما على الآخر شيئًا فينكره، فيقول الحاكم

:  فإن قال شاهديك فمعناه أحضر شاهديك، أو هات شاهديك، وإن قال"شاهداك":  وإن شاء قال"شاهديك"
تُ مجردةً، وحقيقة هذا الكلام ما بـ الذي يثبت ويصح شاهداك؛ لأن الدعوى لا تثْء فمعناه الشي"شاهداك"

أُثْبِتَ فلان ": يثبت شاهداك أي تثبت شهادة شاهديك، ومنه قول الناس: يثبت شاهده شاهديك، لأن معنى قولك
 ..، أي أثبت اسمه"في الديوان
 ).  ولا يجوز أن تضمر هذا؛ لأن المتكلم لا يشير إلى نفسه، ولا يشار للمخاطب إلى نفسه(: قال

  "، فلذلك لم تضمر هذا أنت فانظر"هذا أنا"، ولا "وهذا أنت": للا تقو
، فهو يخالف الذي "ها أنا ذا وها أنت ذا في معنى هذا أنا، وهذا أنت": وقد قال سيبويه في غير هذا الموضع

 )١( قَولٌ معروفٌطَاعةٌ و: وذكر قوله تعالى. ذكره هاهنا في الظاهر وإذا صرنا إليه فسرناه هناك إن شاء االله تعالى
: أمري طاعة، وإضمار الخبر قوله: إضمار المبتدأ، وإضمار الخبر، فإضمار الابتداء كأنه قال: فخرجه على الوجهين

 . "طاعةٌ وقولٌ معروفٌ أمري"
أن :  بيكون؛ لأن المصادر تعمل عمل الأفعال، فكأنك قلتَ"أنت"أن ترفع : والوجه الرابع الذي عندي

على تقدير أو أن يطعم  )٢( ﴾يتِيما. أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ﴿:  أم تَبكر أنت، كما قال تعالىتَروح أنت
 . "أم أن تَبكُر أنت"يتيما، فكذلك هذا 

 .  أي مقبلٌ ومدبر"زيد إقبالٌ وإدبار": وهو أن تجعل البكور في معنى باكر، كما تقول: وفيه وجه خامس
أم صاحب : وهو أن تحذف المضاف، وتقيم المضاف إليه مقامه، كأنك قلت:  فيه وجه سادسويجوز

 .)٣( ﴾واسأَلِ الْقَرية﴿: بكورٍ، حذفت الصاحب كما قال تعالى

                                     
 .٢١: سورة محمد، آية) ١(
 .١٤: سورة البلد، آية) ٢(
 .٨٢: سورة يوسف، آية) ٣(
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والنَّهار ﴿: يودع فيه، كما قال تعالى: ، والرواح لا يودع، قال الأصمعي"أرواح مودع": وفي البيت
أرواح ذو توديع، فبني له من المصدر الذي يقع فيه اسم : بصر فيه، وتحقيقه من جهة النحوأي ي )١(﴾ مبصِرا

 . على معنى ذو رمحٍ ونُشَّاب"رجلٌ رامح وناشِب": فاعلٍ، وإن لم يكن جاريا على الفعل، كما قالوا
 . وبعده كلام قد أتينا عليه" زيدا فاضرب": تقول: قال أبو الحسن

مـر  أواعلم أن الدعاء بمنـزلة الأمر والنهي، وإنما قيل دعاء؛ لأنه استُعظِم أن يقـال  " :بويهقال سي
قال أبـو الأسـود     . اللهم زيدا فاغفر ذنبه، وزيدا فأصلح شأنه، وعمرا ليجزه االله خيرا          : ونهي، وذلك قولك  

 :الدؤلي
 )٢(لْ ـن بما فَعـلا جزاه االله عـف  لاهماـي كـيرانِ كانا آخيانـأم

أو دعاء، وينكرون ين لا يسمون مسألةَ من هو فوقك أمرا وإنما يسمونها مسألة ـاعلم أن جمهور النحوي
النظر يسميه أمرا، ويزعم أن ذلك جائز  تسمية ذلك أمرا، وللأخفش بعينه احتجاج طويل، ورأيت بعض أهل

 : ، يخاطب فيه معاويةفي الكلام والشعر وأنشدنا فيه بيتًا يروى لعمرو بن العاص
 )٣(وكان من التوفيقِ فقدان هاشم   را جازما فعصيتَنيـأمـرتك أم
يجوز أن يكون عمرو رأى نفسه من طريق : ، ومعاوية فوقه، قيل له"معاوية"فزعم عمرو أنه أمر 

ما لِلظَّالِمِين ﴿: المشورة، وحاجة معاوية إليه في رأيه أنه فوقه في هذا الباب، واحتج أيضا بقول االله تعالى
طَاعلاَ شَفِيعٍ يمِيمٍ وح االله تعالى،  )٤( ﴾مِن سأل غيروزعم أن الطاعة إنما تكون للآمر، وليس أحد في القيامة ي

نه أوليس لهم في هذا حجة؛ لأن نفي الطاعة لا يدل على أن ثَم آمرا لم يطع، وإنما المعنى أنهم لا يؤمرون، و
وليس ثَم شفاعة لهم، وإنما المعنى لا شفاعة لهم ، )٥(﴾فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴿: ا قاللا أمر فيطاع، كم

 :فتنفع، مثله قول أبي ذؤيب

 )٦(رطِ صاوٍ غُبره لا يرضع ـكالقُ  يٍ ـن قانـا عـمتَفَلِّقٌ أنساؤه
ة اللَّبن، أي ليس بها لبن فترضع: والغُبربقي 

 أمرا على ما ذكرنا فسبيله سبيل الأمر في الإعراب من كل وجه، وهو ىسموالدعاء وإن كان لا ي
أيضا في المعنى مثل الأمر، وذلك أن الداعي ملتمِس من المدعو إيقاع ما يدعوه به، كما أن الآمر مريد من 

 .المأمور إيقاع ما يأمره به

                                     
 .٨٦: ، النمل٦٧: سورة يونس، آية) ١(
 .٣١٨/ ١٢الأغاني ) ٢(
 .١١٣/ ٣رغبة الآمل ) ٣(
 .١٨: غافر، آيةسورة ) ٤(
 .٤٨: سورة المدثر، آية) ٥(
 .٣٨سورة المائدة، آية ) ٦(
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الله، وإذا كان الدعاء بغير فعل لم ينصب ؛ لأنك تريد فجدعه ا"أما زيدا فَجدعا له": ويدخل في الأمر
؛ لأنه لم يظهر فعل فتجعله "أما الكافر فلعنةُ االله عليه"، و"أما زيد فسلام عليه": الاسم الأول، وذلك قولك

 .تفسيرا لما ينصب
ةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ الزانِي﴿ )١(﴾والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما﴿: وأما قوله تعالى: قال

 . )٢(﴾منْهما
ومما نقص عليكم السارقُ والسارقةُ، والزانيةُ والزاني، : فهذا عند سيبويه مبني على ما قبله، كأنه قال

 .فاجلدوا، فجعل الفاء جوابا للجملة: فقد تم الكلام، ثم قال
 .)٣( ﴾قونمثَلُ الجنةِ التي وعِد المت﴿: ومثله: قال

 . ومما نقص عليك مثلُ الجنة، فقد تم الكلام بهذا: فمثلُ الجنة اسم مرفوع، وتمامه محذوف، كأنه قال

 . بعد الجملة الأولى ﴾فاجلدوا﴿: ﴾، بعد تمام الجملة الأولى كما قال تعالىفيها أنهار﴿: ثم قال من بعد
 "وإنما وضع المثَلُ للحديثِ الذي بعده": قال

توقع السامع –إن التقدير فيه ومما نقص عليكم مثلُ الجنة :  وقد قلنا- ﴾مثل الجنة﴿:  لما قاليعني أنه
وتوقع أيضا حكم الزاني والزانية الذي وعِد بقصصه وذكره،  ﴾فيها أنهار﴿: الذي وعِد بقَصصه عليه فقال

 . ﴾فاجلدوا﴿: فقال
جزاء، وإنها خبر، والزانية ترتفع على الابتداء في إن الفاء دخلت لل:  وأبو العباس المبردوقال الفراء

﴾ يرتفعان بما عاد من ذكرهما، ودخلت الزانِيةُ والزانِي﴿ خبره، وعند الفراء "فاجلدوا"قول أبي العباس، و
واللذان ﴿: الفاء؛ لأن الزانية والزاني، في معنى التي تزني والذي يزني، وقد ذكرت هذا في قوله تعالى

 .)٤(﴾ منكم فآذوهمايأتيانها
 قال في )٥(﴾سورة أنـزلناها وفرضناها﴿ :لَما قال االله تعالى: قال سيبويه مستشهدا على ما قال

 :  فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع كما قال"فاجلدوا"ثم جاء  )٦(﴾الزانِيةُ والزانِي﴿: الفرائض
 خولان فانكح فتاتهم: وقائلة

 . هذاوقد مضى الكلام في
 ).وقد يجري هذا في زيد وعمرٍو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء أو توصي(: قال

                                     
 .٢٨: سورة المائدة، آية) ١(
 .٢:سورة النور، آية) ٢(
 .١٥: سورة محمد، آية) ٣(
 .١٦: سور النساء، آية) ٤(
 .١:  سورة النور، آية) ٥(
 .٢: سورة النور، آية) ٦(
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 به فأحسن إليه، فيكون بمنـزلة ىزيد فيمن أوص:  إذا أردت"زيد فأحسن إليه": يعني أنك تقول
 . وتكون الفاء جوابا للجملة﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا﴿

 وهو في العربية على ما ذكرتُ لك من "الزانيـةَ والزاني" و"والسارقَ والسارقةَ"وقد قرأ أناس (: قال
 )القوة

كرنا في قولنا ذاجلدوا  الزانيـةَ والزاني، كما : وهذه القراءة تروى عن عيسى بن عمر، وهو على
"ها فاضربنَّة منقولة"زيدوهو قوي في العربية ولكن القراءة س  . 

جه في الأمر والنهي النصب؛ لأن حد الكلام تقديم الفعل، وهو فيه أوجب؛ إذا كان وإنما كان الو": قال
 "ذلك يكون في ألف الاستفهام

 ما شرطنا كان نصبه أولى في الأمر ىيعني لما كان الاختيار في ألف الاستفهام نصب الاسم عل
 .والنهي؛ لأنهما لا يكونان إلا بفعل، وقد ذكرنا هذا

 ى الاسم في سائر الحروف؛ لأنها حروف تَحدث قبلَ الفعل، ويصير معنى حديثهن إلوقبح تقديم": قال
الجزاء، والجزاء لا يكون إلا خبرا، وقد يكون فيهن الجزاء في الخبر، وهي غير واجبةٍ كحروف الجزاء 

ل منه، فأُجريت مجراها، فالأمر ليس يحدث له حرف سوى الفعل، فيضارع حروف الجزاء، فيقبح حذف الفع
 ."كما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء

: وإنما قبح حذف الفعل وإضماره بعد حروف الاستفهام لمضارعتها حروفَ الجزاء، وإنما قلت": قال
 مشغولة بالهاء والمأمور لابد له من أمر؛ لأن الأمر والنهي لا يكونان إلا بالفعل فلا يستغنى "زيدا اضربه"

 "عن الإضمار إذا لم يظهر

 "وقبح تقديم الاسم في سائر الحروف" :وأما قوله
؛ لأن الوجه "أين زيدا ضربتَ" و"أين زيدا ضربتَه": يعني سائر حروف الاستفهام سوى الألف، كقولك

إنها حروف ":  وقد ذكرنا هذا فاحتج بأن قال"أين ضربتَ زيدا": تقديم الفعل حتى يكون هو الذي يليها، كقولها
 "تحدث قبل الفعل

 يعني حروف الاستفهام
 ."ويصير معنى حديثهن إلى الجزاء"

يعني أن حروف الاستفهام في المعنى إلى حروف الجزاء، ومصيرها إلى الجزاء أنها غير واجبة، كما 
 غير واجب، "أين تقوم":  وأراد بالجزاء هاهنا حروف شرط الجزاء؛ لأن قولكةأن حروف الجزاء غير واجب

 . فقيام زيد ليس بواجب"أين يقوم زيد فأكرمه": واجب كما أنك تقول ليس ب"هل زيد قائم"و
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 "والجزاء لا يكون إلا خبرا": وقوله
 . صدق أو كذب: ؛ لأنه يصح أن يقال"إن تأتِني أكرمك": يعني جواب الشرط إذا قلت

 "وقد يكون فيهن الجزاء في الخبر": وقوله
أين زيد أكرمه؟ فقد يصح له في هذا أيضا : ط كقولكيعني يكون في حروف الاستفهام مثل جواب الشر

صدقٌ أو كذب، وإنما أراد سيبويه التسوية بين حروف الجزاء وحروف الاستفهام، وأرى أنها حروف بالفعل 
أولى، وأَن ولِي الأسماء إياها قبيح، إلا في الألف وأن يفرق بينهما وبين الأمر، وذلك أن الأمر لا يقبح تقديم 

 : فيه إذا قلتَالاسم
؛ لأنه ليس قبله حرف هو بالفعل أولى، فيحتاج إلى إيلائه الاسم فاعرفه إن شاء االله "زيدا اضربه"

 .تعالى
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  هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهامهذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام
  وحروف الأمر والنهيوحروف الأمر والنهي

ما أن وهي حروف النفي شبهوها بألف الاستفهام، حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأنهن غير واجبات، ك
الألف وحروف الجزاء غير واجبة وكما أن الأمر والنهي غير واجبين، وسهل تقديم الاسم فيها لأنها نفي 

 .واجب، وليست كحروف الاستفهامِ والجزاءِ
 في الاستفهام "أزيدا ضربتَه":  وقولك"زيدا ضربته" أجود من "زيد ضربته": قال أبو سعيد وقد قدمنا أن قولك

، "لا" و"ما"، وقد توسطت هذين البابين حروف يتقارب النصب فيها والرفع، وهي "أزيد ضربته": أجود من قولك
ولا " "لا زيد كلمته": لا زيدا كلمته ولا عمرا أكرمته، وإن شئت قلت" و"ما زيد ضربته" و"ما زيدا ضربته": تقول

 ."عمرو أكرمته

 .وف الاستفهام من جهة، وتشبه المبتدأ من جهةوإنما تقارب النصب فيها والرفع، لأنها تشبه حر
فأما شبهها بحروف الاستفهام؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من حد الإيجاب إلى حد 

 .النفي، كما أن حروف الاستفهام أخرجت ما دخلت عليه من الإيجاب إلى الاستفهام
والنفي يجري مجرى الإيجاب، ألا ترى أنك إذا وأما شبهها بالمبتدأ فلأنها نقيضة المبتدأ، ونَفْي له، 

 . ، ترد الكلام على لفظه وتُدخِلُ حرف النفي"ما قام زيد": ، فَنَفْي هذا أن تقول"قام زيد": قلت
 :وأنشد أبياتًا بالنصب منها قول جرير

 )١(ولا جدا إذا ازدحم الجدود   ه لتيمٍ ـ ب رتَـولا حسبا فخ
 للنفي ونون الحسب اضطرارا، وقد كان "لا"فخرت به، وقد يجوز أن تكون أراد فلا ذكرت حسبا 

 .يذهب إليه يونس
 ."وإن شئتَ رفعتَ، والرفع فيه أقوى؛ إذ كان في ألف الاستفهام؛ لأنهن نفي واجب": قال

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام، وإن كان الاختيار النصب كان الرفع في حروف النفي 
 .وى؛ لأنها لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام والجزاء؛ لشبهِ المبتدأ الذي ذكرناهأق

 في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع؛ لأنك تجيء بالفعل بعد ما "ليس" بمنـزلة "ما"فإن جعلت (: قال
 . )ليس زيد ضربتُه: عمل فيه ما هو بمنـزلة فعلٍ يرفَع، كأنك قلت

، "ما زيد ضربته":  فإذا قلت"ليس"، ويجعلونها بمنـزلة "ما"أهل الحجاز يرفعون الاسم بـ يعني أن 
 فغير جائز أن تضمر فعلاً آخر ينصب "زيد" على قولهم؛ لأنهم جعلوها عاملة في "زيد"فالرفع لا غير في 

ليس " و"كان زيد ضربتُه" :، فكأنك قلت"زيد" في "ما" بعد ما عملت "ضربته" وذكرت "ما"زيدا، وقد رفعته بـ 
ضربتُه زيد". 

                                     
 .١٦٥، ديوان جرير ٤٧٧/ ١الخزانة ) ١(
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 :وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعا(: قال
 )١()وما كلُّ من وافَى مِنًى أنا عارفُ ن مِنًى ـوا تَعرفْها المنازلَ مـوقال

 )"ليس"فإن شئت حملته على (: قال. اطلبها في المنازل: كأنما قال
 "ها" في موضع الخبر، وأضمرت في عارف "أنا عارف"لت  مرفوعا بما، وجع"كلّ"يعني إن شئت جعلت 

 .أنا عارفه، وهذا على لغة أهل الحجاز:  كأنك قلت"كلّ"تعود إلى 
 ). وهذا أبعد الوجهين"كلُّه لم أصنع"وإن شئت حملته على (: قال

 "فعار"وإن شئتَ رفعت كلا بالابتداء، وجعلتَ الجملةَ في موضع الخبر، وأضمرتَ الهاء في : يعني
 ،  "كلّ" هاء تعود إلى "أصنع" بالابتداء، وأضمرتَ في "كلٌّ" فرفعتَ "كلُّه لم أصنع": على لغة بني تميم كما قلت

 "وهذا أبعد الوجهين": ومعنى قوله
؛ فإذا لم يعملها أمكنه "ما"رفع كل بالابتداء أبعد الوجهين؛ وذلك لأن من يرفعه بالابتداء لا يعمل : يعنى

، فإذا لم يعمل فقد قبح؛ إذ قد وجد السبيل إلى الكلام المختار، ولا ضرورة تدعو "كل" في "عارف" أن يعمل
، وحذفها يغير "ما" إلا بحذف "كل" في "عارف" فهو لا يجد السبيل إلى إعمال "بما" "كلُّ"إلى غيره، ومن رفع 

 .المعنى
:  لا يكاد يعرف، فهذا يجوز أن يكون منه وذلك قليل"ما" تُجعلُ كـ "ليس"وقد زعم بعضهم أن (: قال

 )."ليس قالها زيد" و"ليس خلق االله مثله"
 فيلغي عملها، ولا يجوز أن يكون الذي يفعل هذا من "ما" محمولة على "ليس"يعني أن بعضهم يجعل 

في اللفظ ، وتجعلها حرفًا لا تعمل "ما" على "ليس" إلغاؤها، فتحمل "ما"العرب، إلا من كانت من لغته في 
، وليس على هذه اللغة دليل قاطع، ولا حجة تقطع العذر؛ لأن كل ما يستشهد به "ما"شيئًا، كما لم تعمل 

 فعلاً "ليس" فعل، ولو كانت "خلق":  فقال"ليسَ  خَلقَ االله مثلَه": يحتمل التأويل؛ لأنه إذا احتج محتج بقولهم
 وما بعده جملة في موضع الخبر؛ "خلق"ضمير الأمر والشأن و "ليس": لما وليها الفعل، فللقائل أن يقول في

 . لهذا المعنى الذي ذكرناه"فهذا يجوز أن يكون منه": فلذلك قال سيبويه
 "ليس الطيب إلا المسك":  وهو قول بعض العرب- وهو أقوى من الأول – آخر ءوقد احتجوا بشي

 ضمير الأمر والشأن، لكانت الجملة التي "ليس"ولو كان في : ما الطيب إلا المسك، قالوا: هذا بمنـزلة: فقالوا
 بغير تقديم حرف النفي، "الطيب إلا المسك": في موضع الخبر قائمة بنفسها، وفي موضع خبرها، ونحن لا نقول

وليس الأمر على ما ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع عليه حرف النفي فقد لحقها في 
 وعلى هذا "ما أبو زيد قائم":  فقد نفيت قيام أبيه كما لو قلت"ما زيد أبوه قائم":  ألا ترى أنك إذا قلتالمعنى،

 .  "ما أبو زيدٍ إلا قائم": ، كأنك قلت"ما زيد أبوه إلا قائم": يجوز أن تقول
 : "ما" بمعنى "ليس"وأنشد لحميد الأرقط، على لغة من يجعل 

                                     
 .٣٢٨لبيت لمزاحم العقيلي، انظر شرح شواهد المغني ا) ١(
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عفأصبحوا والنَّوى عالي م سِهمر  ١(وليس كلَّ النوى يلقي المساكين( 

  :ما يلقي، وبقول هشام أخي ذي الرمة: ، كأنه قال"ما" بمعنى "ليس" بيلْقي، وجعل "كلَّ"فنصب 
 )٢(داءِ مبذولـوليس منها شفاء ال  هي الشفاء لدائي إن ظفرتُ بها 

 .ما منها شفاء الداء مبذول: على قولك

 إضمارا، وهذا مبتدأ "ليس"لعرب، والوجه والحد فيه أن تحمله على أن في هذا كله سمع من ا(: قال
 )"إنه أَمةُ االله ذاهبةٌ": "كقوله

 . يعني ضمير الأمر
 )."ما كان الطيب إلا المسك" و"ليس الطيب إلا المسك"إلا أن بعضهم قال (: قال

 هم الذين نصبوه في "ليس"سك في وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى؛ وذلك أن الذين رفعوا الم
 ضمير الأمر "كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكان، والوجه هو الذي ذكرناه، ولو جعل في "كان"

 .والشأن لرفع المسك أيضا
؛ لأنك شغلت الفعل "زيدا لقيته" رفعت إلا في قول من نصب "ما أنا زيد لقيته": فإن قلت(: قال
 ).  بضميره

 وبين حرف "زيد" فالذي ولى حرف النفي غير زيد، ففصل بين "ما أنا زيد لقيته":  قلتيعني أنك إذا
 لما "أنت زيد ضربته":  بمحله في الابتداء، وكان الاختيار فيه الرفع، وهذا يشبه قولك"زيد"النفي، فصار 

 .    وقد مضى الكلام في هذا"زيد"فصلت بين ألف الاستفهام وبين 
 ). نه عامل في الاسموهو فيه أقوى لأ(: قال

 عاملة في الاسم الذي "ما" لأن "أنت زيد ضربته":  أقوى منه في"ما أنا زيد ضربتُه": يعني الرفع في
بعدها، يعني في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدها، وألف الاستفهام غير عاملة كان 

 ."ما"الرفع أقوى في 

 وما في لغة بني تميم يفْصلْن ولا يعملن، فإذا اجتمع أنك تفصل وتعمل وأما ألف الاستفهام(: قال
 ). الحرف فهو أقوى

 وألف الاستفهام في لغة بني تميم يفصلْن عن الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم "ما"يعني أن 
 بينهما، "أنت" و"أنا" بدخول  عن زيد"ما"، فصلت الألف و"ما أنا زيد لقيتُه" و"أأنت زيد ضربتَه": آخر، كقولك

 . وهما لا يعملان في الاسم الذي يليها فمجراهما واحد

 فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره وأعملتها "ما"فإذا جئت إلى لغة أهل الحجاز في 
اجتمع الفصل بينها في الاسم الذي يليها، فبعد النصب عن الاسم الذي وقع الفعل على ضميره؛ لبعدها منه لما 

                                     
 .٢٠٣/ ٢ آمالي ابن الشجري – ٥٨/ ٤ الخزانة – ٨٢/ ٢العيني ) ١(

 .١٠١/ ٤، المقتضب ٨٠/ ١، الدرر ٢٤٠انظر شواهد المغني ) ٢(
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، والاختيار "زيدا لقيتُه":  على قول من قال في الابتداء"ما أنا زيدا لقيتُه"وبينه، وعملها فيما وليها، ويجوز 
 .   الرفع

واعلم أن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسمٍ متقدم، أو في محل بعينه كان سبيلها كسبيلها إذا وقعت 
 . تار في الابتداءمبتدأة، ويختار فيها ما يخ

خبر المبتدأ، وخبر كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والمفعول : وهي. وكونُها خبرا في أربعة أشياء
حسبتني أخوك " و"إني عمرو كلمتُه"و "كنتُ زيد ضربتُه" و"زيد أبوه ضربتُه":  وأخواتها، تقول"ظننت"الثاني في 

ذه الأشياء؛ لأنك جئت بهذه الجمل، وهي كلام قائم بنفسه، فوضعته ، وإنما صار الاختيار الرفع في ه"رأيتُه
في موضع خبره، فينبغي أن تعطي الكلام حقه وإعرابه، ثم توقعه في هذا الموقع، ويجوز نصبه بما جاز في 

 . الابتداء

 . "ا ضربتهزيد": فإنه على قول من يقول )١(﴾إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ﴿: وأما قوله تعالى

 الاختيار فيه الرفع؛ لأنه جملة في موضع "إني زيد كلمتُه": فأنتم تزعمون أن قول القائل: فإن قال قائل
 وكلام االله تعالى أولى بالاختيار؟ فالجواب أن في النصب "إنا كلَّ شيء خلقناه": الخبر، فلم اختير النصب في

، "إنا كلَّ شيء خلقناه بقدر":  حالة الرفع؛ وذلك أنك إذا قلتهاهنا دلالةً على معنى لا يوجد ذلك المعنى في
إنا خلقنا كلَّ شيء فقد عم، وإذا رفع : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، فهو يوجب العموم؛ لأنه إذا قال: فتقديره

 خبرا "بقدر" نعتًا لشيء، ويكون "خلقناه"كُلُّ شيء خلقناه بقدر، فليس فيه عموم؛ لأنه يجوز أن نجعل : فقال
لكل، ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلها، بل تكون فيه دلالة على أن ما خلَق منها خلَقه بقدر، 

ين إلا وقد أكرمته؛ ـ فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحوي"كلَّ نحوي أكرمتُه في الدار"ومثل هذا في الكلام 
 "أكرمتُه"، وجعلت "كلُّ نحوي أكرمته في الدار": الدار، وإذا قلتأكرمتُ كلَّ نحوي أكرمتُه في : لأن تقديره

ين من ـين فهو حاصل في الدار، ويجوز أن يكون في النحويـنعتًا لنحوي، فمعناه كل من أكرمته من النحوي
 .    لم تكرمه في الدار

 .  )٢(﴾وأَما ثَمود فَهدينَاهم﴿ :وقد قرأ بعضهم: قال

وأما ثمود فهدينا فهديناهم :  وهو الأكثر في القراءة، ونصبه على إضمار فعل، كأنه قالوالاختيار الرفع
 "وأما ثمود فهديناهم"إنا كلَّ شيء خلقناه، وإن كان الاختيار الرفع لقراءة من قرأ : يعني قراءة من قرأ
 .    من حروف الابتداء، وقد بينا ما في ذلك"أما"والاختيار الرفع لأن 

 لأنه ليس من الحروف التي ينصب ما بعدها كحروف الاستفهام "كنت عبد الله لقيته": وتقول(: قال
 ). وحروف الجزاء وما شبه بها

                                     
 .٤٩: سورة القمر، آية) ١(

 .١٧: سورة فصلت، آية) ٢(
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 ليس مثل هذه الحروف التي يختار النصب فيما بعدها كحروف الاستفهام، وحروف "كنت"يعني 
ي شيء فينصبه أو يرفعه، ثم الجزاء، وما شبه بها من الأمر، وحروف النفي، وليس بفعل ذكرته ليعمل ف

:  ليست بجملة مبنية على فعل عطفت عليها جملة أخرى كقولك"كنت"تضم إلى الكلام الأول الاسم، يعني أن 
 . ، فوجب أن يكون الاختيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا"ضربتُ زيدا وعمرا كلمتُه"

 عندنا، فأرى أن الجملة التي تقع في موضع الخبر لا تشبه وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الجملة التي
الجملة المعطوفة، وكان فيما ذكر أن الجملة التي تقع في موضع الخبر قد حالت بين الأول وبين مفعوله أن 

 . تنصبه، فكيف يختار فيه النصب وقد حال بينه وبين مفعوله

كنت ":  كأنك قلت"كنتُ" في موضع مفعولِ " ضربتهزيد" فقد وقع "كنتُ زيد ضربتُه": يعني أنك إذا قلت
ضربت "، فإذا كانت الجملة قد منعت كنتُ المنصوب وحلت في محله، لم تشبه الجملة المعطوفة وهي "قائما

 .   ؛ لأن الأول قد نصب مفعوله، وعطف الثاني عليه، فأجري مجراه في تسلطه على مفعوله"زيدا وعمرا كلمته

، فدخول اللام يدلُّك على أنه إنما أراد به ما أراد إذا لم يكن " علمت لعبد االله تضربهقد"ومثله : (قال
 .)قبله شيء

 مفعولاً لعلمت فارتفع كما يرتفع في الابتداء، وكذلك وقوع "عبد االله"يعني أن اللام منعت من أن يكون 
لها كما تنصب خبرها فصارت هذه الجملة في موضع خبر كان قد منع كان من التسلط عليها، ونَصبها 

 . كالمبتدأ، وليس ذلك بمنـزلة حروف العطف

 حين جعلته "كنت زيد ضربتُه"يعني ترك الواو في . )وترك الواو في الأول هو كدخول اللام هنا(: قال
 . "قد علمت لعبد االله تضربه": خبرا، ولم تجعله عطفًا كدخول اللام في

 :عر، وهو المرار الأسديفإن شاء نصب كما قال الشا(: قال

 .جررتَ على ما شئتَ نَحرا وكَلْكَلا  مثلُها  اك عضتْك ـ إي اـفلو أنه

 ثم خاطبت زيدا "إني زيدا ضربته": ، وأنت إذا قلتَ"إني زيدا ضربته": وهذا البيت على قول من قال
لو أنها إياك عضتْ : ـزلة الهاء، والتقدير، والكاف بمن"زيد" بمنـزلة "إياك" فيكون "إني إياك ضربتُك": لقلت

 . "إني أنا ضربتك":  ثم خاطبت زيدا قلت"إني زيد ضربته": مثلُها عضتك مثلها، وإذا قلت
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  هذا باب من الفعل يستعمل في الاسمهذا باب من الفعل يستعمل في الاسم
  . . ثم يبدلُ مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمِل في الأولثم يبدلُ مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمِل في الأول

رأيت عبد "، و"رأيت بني عمك ناسا منهم" و"رأيت قومك ثلثيهم" و"مرأيت قومك أكثره": وذلك قولك
هها أولَها" و"االله شخْصصرفتُ وجوه"  . 

قال أبو سعيد اعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه كأنه لم يذكر، 
 ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية - وهو المبدل منه -إن التقدير فيه تنحيةُ الأول : والنحويون يقولون

الأول على معنى الإلغاء له، وإزالة الفائدة به ولكن على أن البدل قائم بنفسه، غير مبين للمبدل منه تبيين 
 "زيد رأيت أباه عمرا": النعت للمنعوت الذي هو تمام للمنعوت، والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول

، فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمرا، وهذا فاسد محال؛ فقد "أباه"بدلاً من " عمرا"وتجعل 
 . صح أن البدل غير منح للأول حتى يكون بمعنى الملغَى

 الواحد أسماء من معانٍ يشتق له منها تلك ءقد يكون للشي: فلأي شيء دخل؟  قيل له: قائلقال فإن 
بعض الأسماء عند قوم، وببعض أسمائه عند آخرين، فإذا جمع الاسمين جميعا الأسماء فيجوز أن يشتهر ب

 فقد يجوز "زيد رأيت أباه عمرا": على طريق بدل أحدهما من الآخر، فقد بينه بغاية البيان، وذلك أنه إذا قال
رف أبا زيد أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد ولا يعلم أنه عمرو، وقد يجوز أن يكون عارفًا بعمرو، ولا يع

 .من هو، فإذا أتى بالأمر جميعا عرفه من وجه آخر

 يجوز أن يكون غرضه أن يبين للناس مروره برجل صالح، ويبين "رأيت زيدا رجلاً صالحا": وإذا قال
أيضا أنه زيد، وليس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالح، فأتى بالعلَم الذي يعرف به، وبالمذهب 

 .ليجتمع له بذلك غرضه، فهذا هو القصد في البدلالذي هو عليه؛ 

 : وهو يشتمل على أربعة أوجه

مررت برجلٍ "، و" مررت بزيدٍ رجلٍ صالحٍ": ، وهو هو، كقولكء من الشيءبدل الشي: فالوجه الأول
 . "صالحٍ زيدٍ

 ."ميم أكثرهمأتاني بنو ت"و" رأيت زيدا وجهه" وهو بعضه، كقولك ء من الشيءبدل الشي: والوجه الثاني

، والمشتمل "أعجبني زيد حسنُه"، و"سلِب زيد ثوبه":  وهو مشتمل عليه، كقولكء من الشيءوبدل الشي
 فقد يجوز أن "سلِب زيد": ، وذلك أنك إذا قلتء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيءعلى الشي

 فإنما تعني كلامه أو حسنه، أو ما أشبه ذلك من أفعاله "أعجبني زيد": يكون ذلك وأنت تعني الثوب، وإذا قلت
 وأنت "ضربت زيدا": ؛ وذلك أنك لا تقول"ضربت زيدا عبده": وهيئاته، أو ما يتعلق به؛ ولا يجوز أن تقول
 .  ليس يشتمل على العبد"زيد"تريد عبده؛ لأنه لا يعبر بزيد عن عبده، فلفظ 



 -٣٩٢-

 المعرفة، والمضمر من المظهر، والمظهر من المضمر، في هذه وبدل المعرفة من النكرة، والنكرة من
الأبواب سواء، وليست كالنعت؛ لأن النعت تمام المنعوت، وتجلية له، والبدل منقطع من المبدل منه على ما ذكرنا، 

 .فلم تكن حالٌ توجب استواءهما في التعريف والتنكير

 ولا قرآن ولا كلام معمول محكَّك وإنما يجيء بدل الغلط، ولا يجوز أن يقع في شعر: والوجه الرابع
 الذي لا يريده، فيلغيه، حتى كأنه لم يذكره ءفي الكلام الذي يبتدؤه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشي

رأيت زيدا عمرا، :  وأنت تريد عمرا فتلغي زيدا، وتذكر عمرا فتقول"رأيت زيدا": بلفظ مما يريده، كقولك
ا بعمرو، وإما لأنك وتكون مريدا لزيد، فيبدو لك، إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد بزيد، وأنه كان واقع

 .أردت الإضراب عن نسبة ذلك الفعل إلى زيد، وإنما يقع في بدِيهِ الكلام

 .والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في المبدل منه؛ لتعلقهما به من طريق واحد

على أنه أراد رأيت أكثر قومك : فهذا يجيء على وجهين: (إثر ما ذكره من البدلقال سيبويه على 
فَسجد الْملاَئِكَةُ كُلُّهم ﴿: ورأيت ثلثي قومك، وصرفتُ وجوه أولها، ولكنه ثَنَّى الاسم توكيدا كما قال االله تعالى

ونعم١(﴾أَج( .( 

 كان غرضه رأيت ثلثي قومك؛ لأنه قد "رأيت قومك": فهذا أحد الوجهين، والمعنى في ذلك أنه حين قال
ضج أهل " وإنما تريد بعضهم، و"شغب الجند": يجوز أن تعبر باللفظ العام وأنت تريد البعض، كما قد يقول القائل

، وعسى ألا يكون ضج منهم إلا نفر، فإذا أراد باللفظ الأول العام البعض ثم أتى بذلك البعض فكرره بلفظ "بغداد
يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ ﴿: ، وكما قال تعالى﴾فَسجد الْملاَئِكَةُ كُلُّهم أَجمعون﴿: فقد أكَّد، كما أكّد في قوله تعالىآخر 

 "الشهر الحرام":  بدل وهو تأكيد على هذا الوجه الذي ذكرناه، لأنه أراد بقوله"قتالٍِ فيه"فـ ، )٢(﴾الْحرامِ قِتَالٍ فِيهِ
 :  ثم أعاد القتال توكيدا قال الشاعرالقتال،

 )٣(وعتَك البولِ على أنسائِها  رد مائِها ـرتْ تَقْتُد بـوذَكَ

 بدل الاشتمال، وأنشده سيبويه للتأكيد الذي "برد مائها" موضع، و"تقتد"، و"تَقْتُد" من "برد مائها"فأبدل 
قوس عاتكة إذا اصفرت من القدم، والمعنى أن هذه : ، يقال يعني قِدمه وصفْرته"وعتَك البول"ذكره في البدل و

، وهو تركده "وعبك البول على أذنابها"الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضع، وهذه حالها لطول السفر، ويروى 
 . على معنى وقد عتك البولُ"عتك البول"وتراكبه عليه، ويجوز 

 ). أذكره لكوقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي(: قال

 .يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد

                                     
 .٣٠: سورة الحجر، آية) ١(

 .٢١٧: يةسورة البقرة، آ) ٢(

 . هارون١٥١/ ١، )بولاق (٧٥/ ١سيبويه ) ٣(
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 أو "ثلثيهم": وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومك، ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى منهم، فيقولَ(: قال
 ").ناسا منهم"

م بدا له في ، وقصده إلى جميعهم، ث"رأيت قومك": وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين، وهو أن يقول
ذلك، وامتنع أن يخبر عن جميعهم، فعدل إلى الإخبار عن البعض، فهذا لم يكن في أول كلامه قاصدا إلى 
ذكر البدل، وإنما بدا له ذلك بعد ما مضى صدر كلامه على الوجه الذي لفظ، والذي قبل هذا لم يبد له شيء 

 .لم يرد أن يتكلم به من بعد

 ليس ء، والأب غير زيد؛ لأنك لا تُبينه بغيره، ولا بشي"أيت زيدا أباهر": ولا يجوز أن تقول(: قال
 ).منه

  .وقد بينا ذلك

رأيت عمرا ورأيت أبا :  أن يكون أراد أن يقول"رأيت زيدا عمرا" و"رأيت زيدا أباه"وإنما يجوز (: قال
 ).زيد، فغلظ أو نسي، ثم استدرك كلامه

 واشتريت متاعك أسفَله أسرع من اشترائي "ك أسفَله قبل أعلاهبعت متاع"ومن هذا الباب (: قال
أعلاه، واشتريت متاعك بعضه أعجلَ من بعض، وسقيت إبلَك صغارها أحسن من سقي كبارها، وضربت 

 ).الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا

 .قال أبو سعيد فهذا كله على البدل، والمنصوب الثالث على الحال

هذا لا يكون فيه إلا النصب، لأن ما ذكرت بعده ليس مبنيا على الاسم فيكون الاسم ف(: قال سيبويه
مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل، زعمتَ أن بيعك أسفله كان قبل بيعك أعلاه، وأن الشراء كان في بعض 

 ). أعجل من بعض، وسقيه الصغار كان أحسن من سقيه الكبار ولم تجعله خبرا لما قبله

، فتجعله ابتداء وخبرا في موضع الحال "اشتريتُ متاعك بعضه أعجلُ من بعض":  لا تقوليعني أنك
؛ لأنك لم ترد اشتريت متاعك وبعضه أعجلُ من بعض؛ لأنه لا فائدة فيه، ولم ترد سقيت إبلَك "متاعك"من 

ا وأبوه قائم، وإنما  على معنى ضربت زيد"ضربتُ زيدا أبوه قائم"وصغارها أحسن من كبارها، كما تقول 
المعنى اشتريت بعض متاعك أعجلَ من بعض، فلما قدمتَ المتاع جعلتَ البعض بدلاً منه، وأدخلته في عمل 

 . "وإنما هو من نعت الفعل": الفعل، وذلك معنى قوله

 بعضِه مرفوعا وبعضِه مطروحا، فهذا لا يكون مرفوعا؛ لأنك جعلت "مررت بمتاعِك"ومن ذلك (: قال
لنعت على المرور فجعلته حالاً للمرور ولم تجعله مبنيا على مبتدأ، ولم يجز ابتداء بعضه، ولا تسند إليه ا

 ). شيئًا
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 فترفع البعض، وتنصب مرفوعا؛ لأنك إذا رفعته "مررت بمتاعك بعضه مرفوعا": يعني أنك لا تقول
 جاز، وتكون الجملة في "وع وبعضه مطروحبعضه مرف": فقد جعلته مبتدأ ولا خبر له، ففسد لذلك، ولو قلت

 .، أي هذه حالهم"مررت بقومك بعضهم قائم وبعضهم قاعد": موضع الحال، كما تقول

 . "لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً": ومعنى قوله

مي مرفوعا  حالاً محمولاً على المرور؛ إذ كان العاملُ فيه، وس"مطروحا" و"مرفوعا"يعني أنك جعلت 
ومطروحا نعتًا وليس بجارٍ على منعوت؛ لأنه سمي النعت كل ما كان فيه تمييز شيء من شيء، لو لم يكن 

 نعت لرجل، وقد كان "ظريف" و"مررت برجلٍ ظريف"ذلك النعت لجاز وقوعه عليه وعلى غيره، فمن ذلك 
 .  يصلح أن يكون لظريف وغيره"ظريف" قبل ورود "رجل"

 نعتًا له "مرفوع" صلح أن يكون مرفوعا، وصلح ألا يكون مرفوعا، فصار "مررت بمتاعِك": وإذا قلت
ضربت الناس بعضهم ": من طريق التمييز بين أحواله التي تتوهم، وعلى ذلك سمي قائما وقاعدا في قولك

عبا لكلهم، وجاز أن  جاز أن يكون مستو"ضربت الناس":  من نعت الفعل لأنك إذا قلت"قائما وبعضهم قاعدا
 . يكون لبعضهم، فصار ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله

 ).  "اس ضعيفَهم قويهمـخوفتُ الن" و"اس بعضهم بعضاـزمت النـأل"ذا الباب ـومن ه(: الـق

زم وخاف، وكان  فعلان منقولان من ل"خوفت" و"ألزمت"؛ وذلك أن !!فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل
ضعيفُهم قوي ا، وخاف الناسهم بعضبعض دتَ عين "لزم"هم على البدل، فلما أدخلتَ الألف في الأصل لزم الناسوشد 

 جئتَ بفاعل آخر، فصيرتَ الفاعل الأول مفعولاً، وأَبدلت منه في حال النصب ما أبدلتَ منه في "خاف"الفعل من 
 . حال الرفع

دفع الناس بعضهم بعضا، ودخول الباء هاهنا :  على قولك"تُ الناس بعضهم ببعضدفع"وعلى ذلك (: قال
 "ذهبتَ به من عندنا، وأذهبته من عندنا":  كما أنك تقول"أدفعت" كأنك قلت في التمثيل "ألزمتُ"بمنـزلة قولك 

 ). وأخرجته معك وخرجت به معك

 فإذا "قام زيد": قام الألف، وتشديد عين الفعل، تقولاعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل م: قال أبو سعيد
 على معنى أقمت زيدا، فقامت الباء مقام الألف، "قمت بزيد":  فنقلته بالألف وتقول"أقمت زيدا": نقلته قلت

 . فالنقل بهذه الثلاثة الأشياء"عرفت زيدا عمرا":  فإذا نقلت قلت"عرف زيد عمرا": وتقول

دنَّيته، : أدنيت زيدا، ولا يقال:  ثم تقول"دنا زيد" شيء بعضها دون بعض، فمن ذلك وربما استعمل في
دفَّعت ": دفع زيد عمرا فإذا نقلته أدخلت الباء فقلت: أعرفت، وتقول:  ولا تقول"عرفت زيدا عمرا": وتقول

لعرب في النقل، والأكثر في  فهذا كله على نحو ما استعملته ا"دفعت زيدا عمرا":  ولا تقول"زيدا بعمرو
ظننت ": كلامهم النقل بالهمزة، وإنما ينقل من الأفعال ما كان ثلاثيا، وليس كل فعل ثلاثي ينقل؛ لأنك إذا قلت

، وكان الأخفش "أظننت زيدا بكرا منطلقًا"ين لا يجيزون من طريق القياس ـزيدا منطلقًا، فأكثر البصري
 .يجيزه
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ذهبت " هو أن تجعل الفاعل مفعولاً، وكان أبو العباس يفرق بين "عل على الجملةنقل الف": ومعنى قولنا
 إذا نحيته وأزلته، ويجوز أن تكون معه، "وأذهبته" إذا ذهب وأنت معه، "ذهبتُ به":  فيقول"وأذهبته" "به

 على معنى )١(﴾وأَبصارِهِمولَو شَاء االلهُ لَذَهب بِسمعِهِم ﴿ :ويجوز ألا تكون معه، وقد رد عليه ذلك بقوله
 : أزاله لا غيره؛ لأن االله لا يجوز عليه التغير، وقال امرؤ القيس

 )٢(كما زلَّتِ الصفواء بالمتَنـزلِ

 . على معنى أزلَّتْه ولم تَزِلَّ الصفواء

إلى ميزتُ متاعك بعضه من بعض وأوصلت القوم بعضهم (: قال ومن ذلك أيضا البدل مما هو منقول
 ). بعض

 فالأصل الذي وقع منه النقل ماز متاعك بعضه "ميزت"وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما : لأنك تقول
 "ميزت" الذي في معنى "ماز"، وإنما يستعمل "ميزت" الذي نقل عنه "ماز"من بعض، غير أنه لا يستعمل 

 . في معنى ليميز )٣(﴾ مِن الطَّيبِلِيمِيز االلهُ الْخَبِيثَ﴿ :متعديا، كما قال االله تعالى

 على أنه منقول من اصطك الحجران أحدهما "صككت الحجرين أحدهما بالآخر"ومثل ذلك (: قال
 ). بالآخر

 . "الحجران" بدل من "فأحدهما"اصطك الحجران أحدهما بالآخر، : يعني إذا قلت

د النقل، وذلك أن النقل يصير الفاعلُ فيه اعلم أن من الأفعال فعلَ المطاوعة، وهو ض: قال أبو سعيد
مفعولاً ويؤتى بفاعل آخر على ما وصفنا، وفعل المطاوعة يحذف منه الفاعل، ويصير المفعول فاعلاً، فهما 

 فحذفتَ الفاعلَ وجعلتَ "انشق الثوب" و"شققت الثوب" و"انكسر القلم" و"كسرتُ القَلم": في الطرفين، تقول
 . المفعولَ فاعلاً

اصطك الحجران : ، وفعل المطاوعة من ذلك"صككت الحجرين أحدهما بالآخر": وعلى هذا تقول
أحدهما بالآخر؛ لأنك جعلتَ المفعول فاعلاً فمنـزلةُ فعل المطاوعة من الفعل الأصلي كمنـزلة الفعل 

ت بفاعل آخر، الأصلي من فعل النقل؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى الأصل صيرت الفاعلَ مفعولاً، وجئ
ألزمت الناس " كما جعل "اصطك الحجران" مفعولاً من "صككتُ الحجرين أحدهما بالآخر"فجعل سيبويه 
، وصككت هو أصل "لزم" هو فرع على "ألزمت" وهذا على العكس؛ لأن "لزم" مفعولاً من "بعضهم بعضا

 . "صككت" و"ألزمت" في  مفعولاً"اصطك" وفي "لزم"لاصطك، ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في 

                                     
 .٢٠:  سورة البقرة، آية) ١(

 .٨٤، شرح القصائد السبع للأنباري ٥٩/ ١ديوان امرئ القيس ) ٢(

 .٣٧: سورة الأنفال، آية) ٣(
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عجبت من دفع الناسِ : وهذا ما يجري فيه مجرورا كما يجري منصوبا، وذلك قولك(: قال سيبويه
 ).  بعضِهم ببعض

يعني أن المصادر تجري في هذا الباب مجرى أفعالها كما جرت في غير هذا الباب، : قال أبو سعيد
عدها بالإضافة، وإذا لم تضف جرى ما بعدها على الفعل كما بينا أُضيفت أو لم تُضفْ؛ فإذا أضيفت انجر ما ب

عجبت من أن دفعت الناس :  تقديره إذا رد إلى الفعل"عجبت من دفع الناسِ بعضِهم ببعض": فيما قبل، فقولك
 .  بعضهم ببعض

ناسِ عجبت من إذهاب ال"إذا جعلت الناس مفعولين، والفاعل في النية وكذلك ": وهذا معنى قوله
 . "بعضِهم بعضا

من أن أذهب الناس بعضهم بعضا، فالمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول، وقد أضيف في : وتقديره
المسألة الأولى إلى المفعول، وفي الثانية إلى الفاعل، وجرا جميعا، ويجري هذا المجرور على مجراه، إذا نُون 

 . بحرف وبغير حرفالمصدر، أو رد إلى الفعل في تَعديهِ 

وقعت أنيابه بعضها : سمعتُ وقع أنيابه بعضِها فوقَ بعض جرى على قولك: وتقول(: قال سيبويه
 ). فوقَ بعض

 . فالمصدر مضاف إلى الفاعل

 ). عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوقَ بعض: وتقول(: قال

 تقدير "الأنياب" وهو أن تقدر مقام فيكون المصدر مضافًا إلى ما أقيم مقام الفاعل، وفيه عندي وجه آخر
 إلى "إيقاع"عجبت من أن أوقعتُ أنيابه بعضها فوق بعض، فإذا رددته إلى المصدر، أضفت : مفعول، فيكون

من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعض، والفاعل منوي، : ، وهي في موضع نصب، فيكون التقدير"الأنياب"
 .  قبلهوالبعض في هذه المسائل كلها بدل ما 

 ). هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب، واختيارِ النصب، واختيار الرفع(: ثم قال

يريد أن المنصوب بالفعل، والمرفوع به يتفقان في الجر إذا أضفتَ المصدر إليهما، وبين بتقديره ما 
فيه الرفع وما الاختيار فيه النصب الاختيار  . 

أن دفعت الناس : على تقدير. "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض": ب قولكفالذي الاختيار فيه النص
أن وقعت أنيابه : ، على معنى"سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض"بعضهم ببعض، والذي الاختيار فيه الرفع 

 . بعضها فوق بعض

. "تيار الرفعهذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب، واختيار النصب واخ": ويجوز أن يكون قوله
 . للكلام الذي يأتي من بعد، لا ما تقدم



 -٣٩٧-

 في موضع الاسم المبني على المبتدأ، "فوق"رأيت متاعك بعضه فوقَ بعض، إذا جعلت : وتقول(: قال
 ). رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض: وجعلت الأول مبتدأ، كأنك قلت

 من رؤية القلب، فالجملة في موضع فالرؤية هاهنا تكون من رؤية القلب، ورؤية العين، فإذا كانت
 .المفعول الثاني، وإذا كانت من رؤية العين فالجملة في موضع الحال

مررت بمتاعك بعضه مطروحا، وبعضه مرفوعا، نصبته لأنك لم تبنِ : فإن جعلته حالاً بمنـزلة قولك(
 ).عليه شيئًا فتبتدئه

 خبرا فلابد من أن يتبع البعض ما قبله، في موضع الحال، ولم تجعله" فوق بعض"إذا جعلت : يعني
 .  فتنصبه على البدل

رأيت بعض : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض، فيكون بمنـزلة قولك: وإن شئت قلت(: قال
 ).  متاعِك الجيد، فتوصل إلى مفعولين

 .  من رؤية القلب"رأيت"تجعل : يعني

؛ لأنه اسم هو الأول "رأيت زيدا أبوه أفضل منه" :والرفع في هذا أعرف؛ لأنهم شبهوه بقولك(: قال
 ) ومن سببه، كما أن هذا له ومن سببه والآخر هو المبتدأ الأول، كما أن الآخر هو المبتدأ الأول

رأيت متاعك بعضه أحسن من :  أجود من قولك"رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض": أن قولك: يعني
إذا رفعت فلست تنوي اطِّراح المتاع، وإبدالَ غيره منه، ولا ينْوى بعض، وإنما صار الاختيار الرفع؛ لأنك 

في شيء من الكلام إذا كان مرفوعا تغيير في ترتيبه ووضعه، وإذا كان منصوبا فقد أُبدل الثاني من الأول، 
 .  واعتُمِد بالحديث على الثاني

امةِ تَرى الَّذِين كَذَبوا علَى االلهِ وجوههم ويوم الْقِي﴿: فمما جاء في الرفع قوله عز وجل(: قال سيبويه
 .   لجاز على البدل، والرفع أجود"وجوههم مسودة"ولو قال ) )١(﴾مسودةٌ

 ). خلق االله الزرافةَ يديها أطولَ من رجليها: ومما جاء في النصب قول العرب(: قال

 .   جاز"يداها أطولُ من رجليها": ولو قال

 :يببحدثنا يونس أن العرب تُنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطو(: قال

 )٢()اـدمـته ومٍ ـق بنيان  ولكنه   فما كان قيس هلكُه هلك واحدٍ 

                                     
 .٦٠: سورة الزمر، آية) ١(

 .٦٥/ ٣ ابن يعيش – ٧٩٠ديوان الحماسة  شرح المرزوقي ) ٢(
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، والثاني "قيس" الأول بدلاً من "هلك"خلق االلهُ الزرافةَ يديها أطولَ من رجليها، جعل : فهذا على قوله
 هلْكُه هلْك واحدٍ، والهلك الأول ابتداء والثاني خبره، -و الاختيار  وه-خبرا لكان، وعلى الوجه الآخر 

 .  "قيس"والجملة في موضع خبر 

 :قال رجل من خثعم أو بجيلة(و

 )١()اـا ألفيتِني حلمي مضاعـوم  اـركِ لن يطاعـذرينى إن أم

 . فالحلم بدل من النون والياء

 : وقال الآخر في البدل(

 ـعل إن طائعاـذَ كَرها أو تجـتؤخ  اـتبايع  أن   االلهَ ي ٢()يء( 

، وينبغي أن تعلم أنه ليس في بدل الفعل من "تؤخذَ" عطف على "تجيء"، و"تبايع" من "تؤخَذَ"فأبدل 
الفعل إلا وجه واحد، من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماء، من بدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل 

هو، لا يبدل الفعل إلا من شيء هو هو في معناه؛ لأنه لا يتبعض، ولا يكون فيه  وهو ء من الشيءالشي
 هو معنى المبايعة؛ لأنها تقع على أحد هذين "تؤخذَ كرها أو تجيء طائعا"الاشتمال الذي ذكرناه، وصار 

 .  الوجهين

 ). فهذا عربي حسن والأول أكثر وأعرب: (قال

هلكُه هلك : لبدل، ولو رفع على الابتداء لكان أكثر وأعرب فتقوليعني الإنشاد في هذه الأبيات على ا
، "تؤخذُ كرها أو تجيء طائعا"في موضع الحال، و" حلمي مضاع"، يكون "ما ألفيتني حلمي مضاع"واحدٍ، و

 .  في موضع الحال من المبايعة"أنت تؤخذ كرها"على معنى أنت تؤخذ كرها، فتكون 

 في "فوق"إن شئت جعلت :  بعضه فوقَ بعض، فله ثلاثة أوجه في النصبجعلت متاعك: وتقول: (قال
عملت متاعك وهو بعضه على بعض، أي في هذه الحال، كما فعلت ذلك في رأيت، : موضع الحال، كأنه قال

 .   "رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان "وإن شئت نَصبت كما نصبت عليه 

ألقيت : ، فيصير كأنك قلت"ألقيت"لت متاعك يدخله معنى جع: وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت
: أسقطت متاعك بعضه على بعض، وهو مفعول من قولك:  كقولك"ألقيت"متاعك بعضه فوقَ بعض، لأن 

 ). سقط متاعك بعضه على بعض

                                     
 .٦٥/ ٣ ابن يعيش – ١٩٢/ ٤ العيني – ٣٦٨/ ٢الخزانة ) ١(

 . ٧٥ شواهد الكشاف – ١٩٩/ ٤ العيني – ٣٧٣/ ٢الخزانة ) ٢(
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 تكون بمعنيين، بمعنى صنعت وعملت، ومعنى صيرت، فإذا كانت "جعلت"اعلم أن : قال أبو سعيد
الْحمد اللهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض ﴿: صنعت فهي تتعدى إلى مفعول واحد، قال االله عز وجلبمعنى 

النُّوراتِ ولَ الظُّلُمعج١(﴾و(ا﴿:  بمعنى صنع وخلق، وقالهجوا زلَ مِنْهعجو﴾)٢( . 

لى أحدهما وهي في هذا الوجه  تعدت إلى مفعولين، لا يجوز الاقتصار ع"صيرت"وإذا كانت بمعنى 
 وجعلُوا الْملاَئِكَةَ الَّذِين هم عِباد ﴿ : كقوله"سميتُ"أحدها بمعنى . "صيرت"تنقسم على ثلاثة أقسام، كما تنقسم 

ل  أي صيره بالقو"جعل زيد عمرا فاسقًا": أي صيروهم إناثًا بالقول والتسمية، كما تقول )٣(ا﴾الرحمنِ إِنَاثً
 . كذلك

 أي صيره في "اجعل الأمير عاميا وكلمه": أن تكون على معنى الظن والتخيل كقولك: والوجه الثاني
 .نفسك كذلك

جعلت الطين خزفًا أي صيرته خزفًا، ونقلته عن حال : أن يكون في معنى النقل، فتقول: والوجه الثالث
 . أي صيره آمنًا وانقله عن هذه الحال )٤(ا﴾اجعلْ هذَا بلَدا آمِنً﴿: إلى حال وقال االله عز وجل

فأما الثلاثة أوجه التي ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما ذكرناه، وهو أن تجعل 
 متعديا إلى واحد، غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما سيبويه مختلف، وإن كانا يجتمعان في "جعلت"

فيكون  "إن شئت جعلت فوق في موضع الحال": لوجهين هو الأول الذي قال فيهالتعدي إلى واحد، فأحد ا
عملت : معناه عملت متاعك عاليا، كأنك أصلحت بعضه وهو عالٍ، فيكون فوق في موضع الحال كما تقول

 .   الباب مرتفعا أي أصلحته، وهو في هذه الحال

وإن شئتَ نصبته، على أنك ": ويه في قولهوالوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيب
أسقطت متاعك :  كقولك"ألقيت"ألقيتُ متاعك بعضه فوقَ بعضٍ، لأن :  يدخله معنى"جعلتُ متاعك": إذا قلتَ

 .   "بعضه فوقَ بعض

 . فيكون هذا متعديا إلى مفعول

 . وهو منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض

عدي إلى مفعولٍ واحد، ويخالف في غير ذلك، لأنك لم تعمل المتاع فهو يوافق الوجه الأول في التَّ
 في هذا كالمفعول، لا في "فوق"هاهنا؛ لإصلاح شيء منه وتأثيرٍ فيه، كما تعمل الباب بِنَجرِهِ ونَحتِهِ وقَطْعه، و

، " بعضٍسقط متاعك بعضه فوقَ"؛ لأنه منقول من "ألقيت"موضع الحال؛ لأنه في جملة الفعل الذي هو 

                                     
 .١: سورة الأنعام، آية) ١(

 .١٨٩: سورة الأعراف، آية) ٢(

 .١٩: سورة الزخرف، آية) ٣(

 .١٢٦: سورة البقرة، آية) ٤(
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، إنما عمل "جعلت"والسقوطُ وقع على فوق، وعمل فيه على طريق الظرف، وفي المسألة الأولى لم يعمل فيه 
وإن شئتَ نصبتَ على ما ": وقوله. فيه الاستقرار وصار في موضع الحال، فهذان الوجهان كوجه واحد

 .  "رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان"نصبتَ عليه 

، وإنما حملنا هذا الوجه "صيرتُ الطين خَزفًا": عولين من جهة النقل والعمل، كما تقولفتعديه إلى مف
 . "عملتُ وأَثَّرتُ" الذي في معنى "جعلتُ"على هذا؛ لأنه في ذكر 

 . "ظننتُ متاعك بعضه أحسن من بعض": والوجه الثالث أن تجعله مثل: قال

ذي في معنى التخيل، والذي هو من طريق التسمية يشبه فهذا أحد وجوه جعلت التي ذكرناها، وهو ال
 .هذا الوجه، إلا أنه لم يذكره اكتفاء بهذا

 . "والرفع فيه أيضا عربي كثير":  قال

، فتجعل ما بعده خبرا، وتجعل الجملة في موضع المفعول الثاني، إن كان يتعدى "البعض"يعني رفع 
 . ى إلى مفعول واحدإلى مفعولين، وفي موضع الحال إن كان يتعد

، فأجريتَ هذا على "حزنت قومك بعضهم على بعض" و"أبكيت قومك بعضهم على بعضٍ": وتقول(: قال
بكى قومك بعضهم على بعض، وحزن قومك بعضهم على بعض، فالوجه هاهنا : حد الفاعل، إذا قلت
ك بعضهم على بعض، لم ترد أبكيت أحزنت قومك بعضهم على بعض، وأبكيت قوم: النصب، لأنك إذا قلت

 ). قومك، وبعضهم على بعض في عون

بكى قومك بعضهم "أعني أمارة وولاية، ولا أبكيتهم وبعض أجسادهم على بعض فإنما هو منقول من 
حزنت قومك بعضهم ": ، وبعضهم بعضا وحرف الجر في موضع اسم منصوب مفعول، فإن قلت"على بعض

ه الرفع، ويجوز فيه النصب، وإنما حسن الرفع هاهنا واختير؛ لأنه ليس بمنقول؛ لأن ، فالوج"أفضلُ من بعض
وأبكيت قومك "فضل بعضهم على بعض بمعنى لم يصر فيهم بتحزينك إياهم، ولا هو متعلق بالتحزين، 

، أنت فاعل بهم الإِبكاء ومصيرهم إلى أن بكى بعضهم على بعض، فإنما أردت حزنت "بعضهم على بعض
 .   مك وبعضهم أفضل من بعضقو

 حالاً جاز، والرفع  أجود على مضى من تجويد الرفع على "أفضلَ" وجعلت "بعضهم"ولو نصبت 
 .النصب إذا استوى معناهما

 . "وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه، لأنه كأنه لم تذكر قبله شيئًا": قال

 أفضل من بعض فعلاً يتعدى إلى مفعولين عديته إليه "محزنت قومك بعضه"يعني أنك إذا جعلت مكان 
 . "حسبت قومك بعضهم قائما وبعضهم قاعدا: كقولك

حزنت ": وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحد، نحو حزنت، ورأيت من رؤية العين، فإن شئت قلت
حزنتُ قومك بعضهم ":  قلت فجئت بالحال، وإن شئت"حزنت قومك منطلقين":  وسكَتَّ، وإن شئت قلت"قومك



 -٤٠١-

 فجئت بجملة في موضع الحال، وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين، فلا يجوز حذف "أفضلُ من بعض
حسبتُ قومك بعضهم أفضلَ من ": المفعول الثاني، ولا حذف الجملة التي في موضع المفعول الثاني، إذا قلت

 . "بعض

 . "كأنه لم تذكر قبله شيئًا": ومعنى قوله

 عنهما لو لم يكن ىيعني أن المفعولين لابد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، كما لا يستغن
 . فعل؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر

  . "رأيتُ قومك وحزنتُ قومك: كأنه قال": وقوله

 .  يفْسِده من رؤية العين لا يخل بالكلام، ولا"حزنت قومك، ورأيت قومك"يعني أن سقوط الحال في 

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من لفظ الاسم الأول، 
 .   "الناسِ" من لفظ "بعضِهم" فقد أبدلتَ "عجبت من دفعِ الناسِ بعضِهم ببعض": ومن معناه، فإذا قلتَ

جبت من دفعك الناس بعضهم لأن الناس ع:  فتنصب على المعنى، كأنك قلت"بعضهم": ويجوز أن تقول
بعضهم "عجبتُ من دفعِ الناسِ بعضِهم بعضا، فبعضهم بدل على اللفظ، ويجوز :  مفعولون، وإذا قلتهفي

 . ؛ لأنهم في المعنى فاعلون، فالبدل على لفظ الأول معناه"الناسِ"، فتحمله على موضع "بعضا
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  هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخرهذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر
  ول ويجري على الاسمول ويجري على الاسممن الأمن الأ

ضرِب عبد االله ": كما يجري أجمعون على الاسم، وينصب أيضا بالفعل لأنه مفعول، فالبدل أن تقول
 . "ضرب زيد الظهر والبطن"، و"ظهره وبطنُه

 ويجري عليه في إعرابه؛ لأن الظهر والبطن بعض "زيد" و"عبد االله" من "ظهره وبطنُه"يعني أنك تبدل 
 وإن شئت كان على الاسم بمنـزلة "مطرنا السهلُ والجبلُ"، و"ومطِرنا سهلُنا وجبلُنا": قال. الله وزيدعبد ا

 . "أجمعين

: لا بدلاً، فيكون قولكيريد تبدل السهلَ والجبلَ من النون والألف بدلَ الاشتمال، وإن شئتَ جعلته تأكيدا 
 كُلُّها، ويصير الظهر والبطن توكيدا لعبد االله، كما ضرب أعضاؤُه:  كقولك"ضرب عبد االله ظهره وبطنُه"

مطرنا ": ، وقولك"كلُّه"ضرِب زيد ":  كأنه قال"رأيت القوم أجمعين":  توكيدا للقوم إذا قلت"أجمعون"يصير 
 . "مطرتْ بقاعنا كلُّها":  كقولك"سهلُنا وجبلُنا

 . "طنَه، ومطرنا السهلَ والجبلَضرِب زيد ظهره وب: وإن شئتَ نصبتَ فقلتَ": قال

فتنصب هذا على أن تجعله مفعولاً ثانيا، وإن كان الضرب في الأصل يتعدى إلى مفعول : قال أبو سعيد
واخْتَار موسى قَومه ﴿: واحد، فتقدر حرف الجر في الأصل، ثم تحذفه، فيصل الفعل، كما قال عز وجل

 . "على"ضرِب زيد على ظهرِه وبطنِه، فحذفَت : فكأنك قلت أي من قومه، )١(﴾سبعِين رجلاً

 على ذلك التقدير كما لا يجوز "ضرِب زيد يده ورجلَه": ولا يطرد هذا في الأشياء كلها، لا تقول
 .   "أمرتك الخير":  قياسا على قول الشاعر"مررت زيدا"

 . "واختار موسى قومه": وبا، قياسا على قولهمن زيدٍ ث:  على معنى"أخذتُ زيدا ثوبا"وكما لا يجوز 

ضرِب في : وقد يجوز أن تنصب البطن والظهر على الظرف، وحذف حرف الجر منه، كأنك قلت
 على الظرف، وإنما خالف الظهر والبطن اليد والرجلَ؛ لأن "ظهرِه وبطنِه، ولا يقال ضرِب زيد يده ورجلَه

الأشياء، ألا ترى أن لكل شيء بطنًا وظهرا، أو لأكثر الأشياء فيما جرت به العادة الظهر والبطن عامان في 
في كلام الناس، فأشبه الظهر والبطن المبهماتِ من الظروف لعمومها، وليس اليد والرجلُ، والسهلُ والجبلُ 

روفًا لهذا الإبهام، ومع بمنـزلة الظهر والبطن؛ لأن المواضع إما أن تكون سهلاً أو تكون جبلاً، فجعلتْ ظ
 "هذا الشَّعر ظهر زيدٍ أو بطن زيدٍ": هذا التشبيه الذي ذكرنا، فالقياس فيه ألا يكون ظرفًا، ألا ترى أَنَّك لوقلتَ

 ."ذهبتُ الشَّام" و"دخلت البيتَ"، وصار في الشذوذ بمنـزلة "هذا خلفَ زيدٍ وأمام زيدٍ": لم يجز كما تقول

                                     
 .١٥٥: سورة الأعراف، آية) ١(
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 في غير السهل والجبل، والظهر والبطن، كما لم يجز دخلت عبد االله، فجاز هذا في ولم يجيزوه": قال
 "ذا وحده، كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن

:  على الشذوذ كما لم يقولوا دخلتُ هذا الأمر، من حيث قالوا"ضرِب زيد اليد والرجلَ": يعني لم يقولوا
 . "دخلت البيتَ"

ي الظهر والبطن، والسهلِ والجبل خاصةً، حين حذفوا حرف الجر، كما تركوا القياس في فتركوا القياس ف
دخلتُ ":  في غير الأماكن عادوا إلى القياس، فقالوا"دخلتُ" من الأماكن، فإذا استعملوا "في" حين حذفوا "دخلتُ"

ضرِب زيد ": بطن والظهر فقالوا، وكذلك إذا استعملوه في غير ال"دخل زيد في مذهبِ سوءٍ"، و"في هذه القصةِ
 .  عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذِ، وترك القياس، قد تقدم ذكرنا لها"على اليدِ والرجلِ

على البدل : مطرنا الزرع والضرع وإن شئتَ رفعتَ على وجهين: وزعم الخليل أنهم يقولون": قال
 "وعلى أن تتبعه الاسم

 شبيه بالسهل والجبل؛ لأن أكثر ما يراد به المطر الزرع والمواشي، " والضرعالزرع": قال أبو سعيد
 . فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرنا، والرفع أيضا على الوجهين، وكل ذلك مسموع من العرب

نصب على  فيجوز على بدلِ البعض من الكل، ولا يجوز فيه ال"ضرِب زيد اليد والرجلُ": فإن قلتَ: قال
 . ما ذكرنا

 .  ظهرا وبطنًا- يعني السماء -مطرتهم :  سمعناهم يقولونوقد: قال

 . فنصبه على الظرف والمفعول الثاني، وعلى البدل أيضا

فيجوز نصب الليل والنهار على الظرف، وعلى أنه مفعول  "مطر قومك الليلَ والنهار: وتقول": قال
صِيد عليه الليلُ : مطر الليلُ والنهار، كما تقول: ى البدل، كأنك قلتَعلى سعة الكلام، ويجوز رفعه عل

مطِر أصحاب الليل وأصحاب النهار، فتحذفُ المضافَ، وتقيم : أحدهما: والنهار، فيكون على وجهين
 . المضافَ إليه مقامه

 أن تجعلَ  الليلَ والنهار ممطورين على المجاز، وقد مضى نحو هذا، : والآخر

 : وقال الشاعر في البدل

 )١(ِسوادِ اجِبيهِ معين بـما ح  ه ـكأن السراةِ  قُـ لَهِ هـوكأن

 :  زائدة، والبيت الذي يتلوه"ما" و"كأنه"من الهاء التي في ) الحاجبين(بدل : والشاهد فيه

 لَكالخورنقَ  م والسدير أهلِها  ا ـم   ودانَه ٢(وأُوالِ بين حمير( 

                                     
 .١٧٧/ ١٧، اللسان ٦٧/ ٣ ، ابن يعيش٣٧٢/ ٢الخزانة ) ١(

 . ونسبه إلى النابغة الجعدي٤١/ ١٣) أول( ، واللسان ٨١/ ١سيبويه ) ٢(
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 في الأصل للقبيلة، ولكنهم لما سكنوا اليمن جعل "حمير" مكانًا، و"حمير" وجعل "حمير" من "أهلِها"ل فأبد
"ما بين أهل اليمن وأُوال، و:  عبارة عن بلادها، كأنه قال"حمير"في معنى أطاعه"ودانَه  . 

 : فأما قوله: (قال

 )١()اورحتى ذهبن كلاكِلاً وصد  ىمشق الهواجر لحمهن مع السر

 عند سيبويه على الحال، وجعل كلاكلا وصدورا في معنى ناحلات، كما قال "صدور" و"كلاكل"نُصب 
 : ذو الرمة

 )٢(ن سخالَهن وإضن آلاـطرح  ي حتىـار الحـ تبلغْ دي مـفل

 نصبها على التمييز، لأن الكلاكل والصدور أسماء: يقول  بمعنى الناحلات، وكان المبرد"الآلَ"فجعل 
 . ليس فيها معنى الفعل

 "ذهب أُخُرا"، و"ذهب زيد قُدما"ومثل ذلك : قال

 :  في معنى متأخرا، والقُدم والأُخُر اسمان، ألا ترى قول الشاعر"أُخُرا" في معنى متقدما، و"قُدما"فجعل 

 )٣(رـن أُخـآقيهما مـشُقَّتْ م  درةٌـ ب درةٌـ ح اـله ينـوع

 : وقال الشاعر

 )٤(أشقُّ رحيب الجوف معتدلُ الجِرمِ  ويل مِتَلِّ العنْقِ أشرفَ كاهلاـط

فجعل كاهلاً حالاً في معنى عاليا، والكاهل اسم أصل العنق ولكنه من أعاليه، فجعله نائبا عن قولك 
ّـي الراجزإنه للعما:  في معنى صاعدا، ومثله قوله ويقال"ذهب صعدا"وكأنه قال : عاليا وصاعدا قال  -: ن

 رضاـولاً وذهبت عـذهبتُ ط  اـرضـا وفَـلتُ سمكًـإذا أك

فجعل طولاً وعرضا في معنى ذاهبا في الطول وذاهبا في العرض، وأبو العباس يجعل ذلك كلَّه على 
 . التمييز

 والمصادر  خلاف الأبيات التي تقدمت؛ لأن الطول والعرض مصدران،"ذهبت طولاً وذهبت عرضا": وقوله
 .  تستعمل أحوالاً، والأبيات التي تقدمت فيها أسماء جعلت أحوالاً

 .يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً بالمصدر "فإنما شبهه بهذا الضرب من المصادر": قال

                                     
 . قصيدة يهجو بها الأخطل٢٩٠ديوان جرير ) ١(

 .٤٣٩، ديوان ذي الرمة ٥٠/ ٤الخزانة ) ٢(

 .٢٣٨/ ٣الخزانة . ١٦٦البيت لامريء القيس في ديوانه ) ٣(

 .٨١/ ١ر النهدي نسبه سيبويه إلى عمرو بن عما) ٤(



 -٤٠٥-

 :وليس هو كقول الشاعر، وهو عامر بن الطفيل

 رغَدِـةَ ضـيلَ لابـولأُقْبِلَن الخ اـوارضـوع نًا ـقَ لأبغينكم ـف

حذَفَ حرف الجر، وشبهه بدخلت : قال أبو سعيد بقنًا وعوارضٍ مكانان، وإنما يريد "قنًا وعوارضا"لأن 
البيت، والمعنى فلأطلبنكم بهذين المكانين، وإنما ذكر هذه الأبيات التي جعل فيها الأسماء أحوالاً، ليريك أنها 

 .  الحالمخالفة لمطرنا السهلَ والجبلَ، وأنها على معنى



 -٤٠٦-

  هذا باب من اسم الفاعلهذا باب من اسم الفاعل
 "يفعل"جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى مثلما أردت في 

 .  هذا ضارب زيدا غدا: كان منونًا نكرة، وذلك قولك

عله، قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المفعول، وجريه على ف: قال أبو سعيد
وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادته، وذكرنا أيضا جواز حذف التنوين منه، وإضافته تخفيفًا، وقد أنشد سيبويه 
أبياتًا في التنوين والإِعمال، وفي حذف التنوين والجر، وزعم أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما 

 . يضاف إليه؛ لأن التنوين هو الأصل، وهو مقدر في المضاف

 ).  والأصل التنوين، لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة(:  سيبويهقال

 :يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة نحو قوله

 )١(سلِّ الهموم بِكلِّ معطِى رأسِه

 ومررت برجل ضاربِ زيدٍ، فعلم أن الأصل التنوين

 . "هنا ترك التنوين لِما دخله التنوينولو كان الأصل ها": قال

يعني أن الأصل في اسم الفاعل التنوين، والإِضافة دخلت تخفيفًا، ولو كان الأصل الإِضافة لما نَونُوا؛ 
لأنهم لا يزيدون على التخفيف فيثقلونه، ويخففون الثقيل، ولو كان الأصل ترك التنوين والإضافة، لما كان 

 .   إلى معرفةأيضا نكرة؛ لأنه مضاف

 :وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد: قال

ـ غ فألفيتُه ٢(ولا ذاكرِ االلهَ إلا قليلاً  مستعِتبٍ ير( 

 : فحذف التنوين لاجتماع الساكنين، ولم يحذفه للإضافة، ولو حذفه للإضافة لقال

ود من حذفه؛ إذ كان حرفًا  وهو أجود؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أج"ولا ذاكرِ االلهِ إلا قليلاً"
 . يحتمل التحريك، والذي يحذفه يشبهه بحروف المد واللين

 "هذا ضارب زيدٍ وعمرٍو": وتقول في هذا الباب: قال

د ـ على معنى ويضرب عمرا؛ لأن ضاربا ق"دٍ وعمراـضارب زي"ى العطف والإشراك، ويجوز ـعل
 -:الشاعر  على المعنى بقولدل على يضرب، فحمله على المعنى، ثم احتج للحمل

 )١(رة منظور بن سيارـأو مثلَ أس  ني بدرٍ لقومهمـني بمثل بـجئ
                                     

 ناج مخالط صهبةٍ متعيس: نسبه سيبويه للمرار الأسدي وهذا صدر البيت  وعجزه) ١(

 .١٢٣ديوان أبي الأسود . ٣١٣/ ٢، ١٩/ ١ المقتضب – ٥٥٤/ ٤الخزانة  ) ٢(



 -٤٠٧-

 . يريد أو هاتِ مثلَ أسرة؛ لأن جئني قد دل عليه
 :وقال

 رداـبالمدجج أح إذا راح يردِي   الُهـتَخَ العِنانِ  وارِ ـبخَ أعِنِّي 
 وذا حبكٍ من نسج داود مسردا  وأبيض  مصقُولَ السطَامِ مهنَّدا

 . "أعطني أبيض مصقول السطام": فحمل نصب ما في البيت الثاني على المعنى كأنه قال
 يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه وخيلائه، والأحرد الذي "تخاله أحردا": وأراد بقوله
 . في يديه استرخاء

 "والنصب في الأول أقوى": قال
 أو " بدرٍيجئني بمثلِ بن":  أحسن وأقوى من النصب في قوله"هذا ضارب زيدٍ وعمرا"لنصب في يعني ا

جئني "، و"ضارب زيدا" أصله "ضارب زيدٍ"، وذلك أن "أبيض مصقولاً" و" بخوار العنانيأعنِّ" و"مثلَ أسرة"
من النصب فيما أصله الجر،  أصله الجر بسبب الباء، فكان النصب فيما أصله النصب أقوى "بمثل بني بدرٍ

 "ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع":  وهذا هو معنى قوله"جئني بمثل بني بدر"وهو 
وهو على ذلك ": يعني حرف الجر لم يكن ناصبا ولا رافعا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال

 . "عربي جيد
فعل الماضي لا ينَّون وينْصب ما بعده به، وقد وأنشد فيه أبياتًا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى ال

هذا ضارب عبدِ االله وزيدا على معنى وضرب زيدا ثم أنشد بيتًا في : (بينا ذلك، وأجاز في الفعل الماضي
 : الحمل على المعنى وهو

 )٢(ا ضربةٌ رغُبَّـا المِصاع وإمـإم  يهدِي الخميس نِجادا في مطالعها
إما يماصع مِصاعا، أي : إما المصاع، أي:  على المعنى، وذلك أن معنى قوله"غبضربة ر"فحمل 

 . يضارب ويقاتل
 على "وإما ضربةٌ رغُب"ولو جعل مكان ذلك إما أمره مصاع لكان مستقيما، نائبا عن ذلك المعنى، فحمل 

 .وإما أمره ضربةٌ رغُب، وهي الواسعة: ذلك المعنى، كأنه قال
 : وقال
 )٣(لُـى بها زور نبيلٌ وكلكـجاف  يةـمط ناخَ ـدا إلا مـيج فلم 

 لُـم يخُنْهن مفْصِـومثْنى نواجٍ ل الحصي بِجرانها ومفْحصها عنها 
 رِ الليل ذُبلُـمضتْ هجعةُ من آخ  د مــوسمر ظِماء واترتْهن بع

فلم يجدا في هذا :  كأنه قال"فلم يجدا": قوله، وما قبلها منصوب ب"وسمر ظماء"رفع : الشاهد في الأبيات

                                                                                                                         
 .١٥٣/ ٤ المقتضب – ٣١٢ ديوان جرير – ٨٦، ٤٨/ ١قائله جرير، سيبويه ) ١(

 .٢١٤/ ١٠ )مصع(، اللسان ٨٧/ ١سيبويه )٢(

 .٥٤، ٥٣، ٥٢الأبيات لكعب بن زهير ديوانه ) ٣(



 -٤٠٨-

وإلا سمرا ظماء : المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها بجرانها، وكان ينبغي أن يقول
 .  "ظماء"وبها سمر : ذُبلا، وإنما يعني بالسمر الظماء الذبل بعر هذه المطية، كأنه قال

 : وقال آخر
 )١(اءـرهن هبـد جمـإلا رواك ى ـع البِلَـهن مير آيـبادتْ وغَ
 جشجوم ا ـأم ـس ر ـوغ فبدا   ذالِـق واءـس ي هار عـالمزاء 

 كالبيت الأول، والمشجج الوتد يدقه في الأرض، وقد بدا وسط رأسه وظهر، "مشَجج"والشاهد في رفع 
"هسار رفي معنى سائر، كما يقال "سار" وهي الأرض ذات الحصى وقيل  يعني باقيه، لمعزاء"وغَي "في "هار 

 .  يريد بها الأثافي، واستثناها من آي الدار، لأنها لم تَبلَ ولم تُغَير فيما قد تغير"رواكد"و: معنى هائر
 .  كان أقوى، وكلما طال الكلام"هذا ضارب زيدٍ فيها وعمرا: (والنصب في الفصلِ أقوى إذا قلت: قال

، وإن كان الجر "هذا ضارب زيدٍ وعمرا فيها":  أجود من قولك"هذا ضارب زيدٍ فيها وعمرا": يعني أن قولك
، "زيدٍ" الجر هو العامل في "عمرو" فالعامل في "هذا ضارب زيدٍ وعمرٍو": فيهما أجود من النصب، وذلك أنك إذا قلت

 يكون إلى جنبه ويتصل به، فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الجار، والجار والمجرور كشيء واحدٍ، فحكمه أن
 . فقوي النصب فيه بعض القوة

؛ لأن "هذا ضارب فيها زيدٍ"، فهو أحسن وأجود من قولك "هذا ضارب زيدٍ فيها وعمرٍو": وإذا قلتَ
ن يأتي الفصل بينهما بفيها، الأول في المسألة الأولى قد حصل فيه المجرور الذي صار معاقبا للتنوين قبل أ

 : ولم يحصل في المسألة الثانية، ولا تجوز المسألة الثانية إلاَّ في الشعر كقوله
  )٢( يهودي يقارب أو يزِيلُ  كما خُطّ الكتاب بكفِّ يوما

 . )٣(﴾وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا﴿: ومن ذلك قوله تعالى: قال
 "جاعلُ الليلِ والشمسِ والقمرِ"يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنًا فقوي النصب، وإن كان 

 .  في معنى فعل ماضٍ، ويجوز أن يكون في معنى فعل مستقبل"جاعل"لكان الجر أقوى، ويجوز أن يكون 
هو الَّذِي ﴿: هذا، ونظيره الليل، ومعناه قدر الليل ل"جعل"فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره 

 . وهو أظهر الوجهين، وتنصب الشمس والقمر بإضمار فعل )٤(﴾جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُوا فِيهِ
، وذلك لأنه فعل لم ينقطع؛ لأن الليالي متصلة، منها ما قد "يجعل"ومن جعله بمنـزلة المستقبل فهو على تقدير 

زيد " إذا كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبقي بعضه، وكذلك "زيد يأكلُ"زلة قولك كان، ومنها ما يكون، فهو بمنـ
 .  إذا كان في صلاة تقضى بعضها وبقي بعضها"يصلِّي

                                     
 .٢/٣٩٣، أساس البلاغة٢٤٧، ملحق ديوان الشماخ ٨٨/ ١البيت للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه ) ١(

/ ٢ ابن الشجري – ٤٧٠/ ٣، العيني ٣٧٧/ ٤ المقتضب ٤٠٥/ ٢، الخصائص ٩١/ ١نسبه سيبويه إلى أبي دحية النميري ) ٢(
٢٥٠. 

 .٩٦: سورة الأنعام، آية) ٣(

 . ٦٧: سورة يونس، آية) ٤(



 -٤٠٩-

 "هذا معطِي زيدٍ درهما وعمرٍو": وكذلك إن جئت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين، وذلك قولك: قال
 .  رهم، والنصب على ما نُصِب عليه ما قبلهإذا لم تُجرِهِ على الد

 إذا أجريته على زيد، ولم تجره على الدرهم، بأن تنصبه على إضمار فعل، وذلك أن "عمرا"يعني أنك تجر 
 في معنى الفعل الماضي، فكأنك "معطي" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل؛ لأن "هذا معطي زيدٍ درهما"قولنا 
 فإذا نصبت عمرا فقد أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصب، وقد ذكرنا أنه يجوز أن أعطاه درهما،: قلت

يكون اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه؛ بالشبه الذي 
 أقوى في "عطِي زيدٍ درهما وعمراهذا م": بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح، وقولك

 . ؛ لفصل الدرهم بينهما"هذا معطِي زيدٍ وعمرا": النصب من قولك
د وقع، أجريتَه مجرى الفاعِل قفإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل ": قال

 . "الذي تعدى فعله إلى مفعول في التنوين
 وأردت الحال أو الاستقبال، لم تلزم الإضافةُ، وجاز التنوين "عطِي زيدٍ درهماهذا م": يعني أنك إذا قلت

 إذا أردتَ الاستقبالَ أو الحالَ، ولا تبالي أيهما "ضارب زيدا" و"هذا ضارب زيدٍ": والإضافةُ كما جاز في قولك
:  كما تقول"معطٍ درهما زيدا، " و"هذا معطٍ زيدا درهما": قدمتَ كما لم تبالِ أيهما قدمت في الفعل، فقلت

، فإن لم تنون وأضفته إلى أحدهما، لم يجز أن تفصل بينه وبين ما أضفته إليه، ولا يجوز "يعطي درهما زيدا"
، لأنك لا تفصل بين الجار والمجرور؛ لأن المجرور "هذا معطِي زيدا درهمٍ"هذا معطي درهما زيدٍ، ولا "

 .     ونتَ انفصل كانفصاله في الفعلداخلٌ في الاسم فإذا نَ
ولا يجوز أيضا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الظروف وإنما خَص الظروف؛ لأنه قد يفصل بها 

 . بين شيئين لا يجوز الفصل بينهما بغيرها، كإن واسمها
 : وقد أجازه قوم في الشعر، وأنشدوا

 )١(وص أَبي مزادهزج القَلُ  ةٍـزجـمـب ها ـوزججتُ
أراد زج أبِي مزادة القلوص، وهذا غير معروفٍ ولا مشهور، وهذا بيت يروى لبعض المدنيين 

 . المولدين، ولا يعرف مثله من حيث يصح
 

                                     
، ٢٥١/ ٢، الخزانة ١٩/ ٣هذا البيت من زيادات أبي الحسن الأخفش سعيد بن مسعده في حواشي كتاب سيبويه ابن يعيش ) ١(

 .٤٠٦الخصائص 



 -٤١٠-

  هذا باب ما جرى مجرى الفعلهذا باب ما جرى مجرى الفعل
  الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنىالذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى

  الدارِيا سارقَ الليلةِ أهلَ: وذلك قولك

هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعدى فعله، وليس للفعل فعل، وإنما أراد : أما قوله: قال أبو سعيد
 . مجرى الفعل الذي يتعدى في تصاريفه، يعني في ماضيه واستقباله واسم الفاعل منه

يا ": هو بمنـزلة قولكيا سارق الليلة أهلَ الدار، ف:  يعني أنك إذا قلت"في اللفظ لا في المعنى": وقوله
موهو اسم فاعل إلى "سارق" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك أضفت "معطي زيدٍ الدره 

 .     كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين وتنصب الآخر، فهذا شَبهه به في اللفظ"الليلة"

ل، وأهل الدار قد كان يتعدى السرقُ إليهم وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرفًا في الأص
 وجعِلَتْ الليلةُ مفعولةً "في" فحذفت "سرِقْتُ في الليلةِ من أهلِ الدارِ"، فكان الأصل "مِن"بحرف الجر، وهو 

عِين واخْتَار موسى قَومه سب﴿:  فوصل الفعل إلى أهلَ الدار، كما قال تعالى"مِن"على السعةِ وحذفت 
 . "سرقتُ الليلةَ  أهلَ الدار": أي من قومه، فقلتَ  بعد الحذف )١(﴾رجلاً

 . ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك

 ). صيد عليه يومان، وولِد له سِتُّون عاما: فَتُجرى الليلةَ على الفعلِ في سعةِ الكلامِ، كما قالوا(: قال

إن كان أصلُها الظرفَ، كما أُقيم اليومان والستون عاما مقام يعني جرت الليلةُ مفعولةً على السعة، و
 وولد له، وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا فيهما، والستون لم تولد، وإنما ولد "صيد عليه"الفاعل في 

 . للرجل أولاد فيها

 الدار على سارق  كان حد الكلام أن يكون أهل"يا سارقًا الليلةَ أهلَ الدار": فإن نونت فقلت(: قال
 ). منصوبا وتكون الليلة ظرفًا؛ لأن هذا موضع انفصال

 نونته وهو منادى فهو معرفة، وإنما يجب تنوينه وهو مفرد "الليلة" إلى "سارق"يعني أنك إن لم تضف 
إلى فلم يتم آخره فيبنى، فصار بمنـزلة المضاف والنكرة، وإن كان القصد . معرفة، لأنك قد أعملته فيما بعده

 تمام لخبر، "مِن زيدٍ" تنصبه، وإن كنت تقصده بعينه، ولا تبنيه لأن "يا خيرا من زيدٍ أقبل": واحد بعينه، ومثله
وتنصب الليلة بها على الظرف، وأهلَ  الدار نُصِب لوقوع السرقِ عليهم، وإن شئتَ نصبتَ الليلةَ؛ لأنها 

 . مفعول بها على سعةِ الكلام

 .  إلا في شعر كراهيةَ أن يفصلوا بين الجار والمجرور"يا سارقَ  الليلةَ أهلِ الدار"ز ولا يجو: قال

                                     
 .١٥٥: سورة الأعراف، آية) ١(
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وإنما كرهوا ذلك لأن المجرور من تمام الجار، لأنه يقوم مقام التنوين ويعاقبه، ولا : قال أبو سعيد
 . يفصل بين الاسم وتنوينه؛ فكرهوا الفصل بين الجار والمجرور لذلك

 "نَونًا فهو بمنـزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلةًفإذا كان م": قال

 . إذْ كان لا إضافة في الفعل، وعمل عمله. يعني إذا نونتَ فقد بطلتْ الإضافةُ وصار بمنـزلة الفعل

 : قال الشماخ

 طباخِ ساعاتِ الكَرى زاد الْكَسِلْ  لـم لسلَيمى مشْمعِـرب ابنِ ع

:  المنكمش السريع، وقد روي"المشمعل"نشاد بنصب الزاد، وإضافة طباخِ إلى ساعات، وفهذا وجه الإ
 .  في موضع نصب"ساعاتِ"، وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون "طباخِ ساعاتِ الكَرى زادِ الكسِل"

إذا كان سيبويه قد منع الفصل بين الجار والمجرور إلا في شعر، وما يجوز في : وللقائل أن يقول
 "الزاد"لا يجوز في الكلام، إنما يكون للضرورة، ولا ضرورة في هذا؛ إذ كان يمكنه أن ينصب الشعر 

 "طباخ" مفعولاً على السعة، فيمكنه إضافة "ساعات"يجوز أن يكون الشاعر لم يجعل : قيل له. "طباخ"ويضيف 
 "الطباخ"ا لم يجز إضافة إليها، وليس عليه أن يخرجها عن الظرف إلى المفعول على السعة، فإذا جعلها ظرفً

 .   لا محالة اضطرارا"الزاد"إليها، فيضيفه إلى 

 : وقال الأخطل

 )١(ليِلُهاثَى حـم يحامِ دون أُنْـإذا ل  وادهـوكرارِ خَلْفِ المحجرِين ج

 : فهذا هو الوجه، وقد أنشد بعضهم

"جوادِه رِينجحوكرارِ خلفَ الم" 

 وهو في "طباخِ ساعات الكرى زادِ الكسل": ذي مضى في البيت الذي قبله إذا قالفهذا على مثل التفسير ال
 . خلف أقلَ تمكنًا؛ وأضعف من ساعات" أحسن؛ لأن "كرار خلفَ"

 :ومما جاء في الشعر ففصل بينه وبين المجرور قول عمرو بن قميئة": قال

 )٢(هاـلام ن ـم وم ـالي در  للّهِ   استَعبرتْ ا ـا رأَتْ  ساتيد مـلم

 على الظرف، ولا يجوز في هذا البيت "اليوم" في موضع جر، ونصب "من"، و"من" إلى "در"فأضاف 
، كما جاز "الله در اليومِ من لامها"ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعده، فلا يجوز 

ى الفعل وتَنْصِب، فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا  يجري عل"كرار" وذلك أن "وكرار خلفِ المحجرين جواده"
الله در ":  لأنك لا تقول"در"الذي بعده به، وصارت الإضافة بمنـزلة التنوين فيه، ولا يجوز التنوين في 

                                     
 .٤٧٤/ ٣خزانة الأدب . ٢٤٥ديوان الأخطل ) ١(

 .٣٧٧/ ٤، المقتضب ٢٤٧/ ٢، الخزانة  ٦٢رو بن قميئة ديوان عم) ٢(
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 اضطرارا، وإذا وجبت إضافته إليه، وجب "من" إلى "در"، فوجب إضافة "وكرارٍ جواده": ، كما تقول"زيدا
 : ، وقال أبو حيةِ النُّميري"ومالي"نصب 

 لُـزِيـأو ي ارب ـودي يقـيه  اـطَّ الكتاب بكفِّ يومـكما خُ

، والجر في هذا البيت والذي قبله اضطرارا؛ لأنه "بكف يومٍ يهوديا"وهذا كالبيت الذي قبله، ولا يجوز 
 . لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه

 : اء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشىومما ج": قال

 ارهـجـبالح ى ِـرامـنُ ولا  ي   صِِـِـالعـب  ل ـاتـقـن ولا 

 )١(زارهـِ الج دـارحٍ نَهـ ق ةَـه  ـداـب  أو   ةَ ـلالَــع  إلا 

، "البداهةب" "قارح" وأسقطتَ التنوين من أجل الإضافة، وفصلت بينها وبين "قارح" إلى "علالة"فأضفت 
، وهو أجود من الذي مضى، من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وذلك أن هذين "سيبويه"فهذا قول 

شيئان أضيفا إلى شيء واحد، وأُقحم أحدهما على الآخر، وهما في معنى واحد، يتناولان المضاف إليه تناولا 
 ."ثَممررت بخيرِ وأفضلِ من ": واحدا، ومثله يجوز في الكلام كقولك

أسقَط المضافَ إليه من الأول اكتفاء بالثاني، : وكان بعض أصحابنا يتأول في هذا غير هذا التأول، فيقول
 . إلا علاَلة قارح أو بداهةَ قارحٍ، فحذف الأولَ اكتفاء بالثاني: فكأنه قال

الأولَ إذا ورد فحكمه أن يوفَّى والذي قاله سيبويه أليق، لأن الأشبه أن تحِذفَ الثاني اكتفاء بالأول، لأن 
 . حقَّه من اللفظ

 : ثم أنشد أبياتًا على منهاج الأول منها قول ذي الرمةِ

 )٢(أَواخرِ الْميسِ أَصواتُ الفراريجِ  ن إيغالِهِن بناِـواتَ مـكأن أص

 : يس بن ثعلبةكأن أصواتَ أواخرِ الميس، ومنها قول درنَا بنت عبعبة، من بني ق: أراد

لا أخًا لَه نوةً فدعاهمـإذا خ  هما أخَوا في الحربِ ما نَب٣(اـافَ يوم( 

 .  ، وفرق بينهما بفي"من"إلى " أخوا"فأضاف 

 :  قول الفرزدق"إلا علالةَ أو بداهة قارحٍ": ومما يشبه قولَ الأعشى

 )١(دِـسي وجبهةِ الأـين ذِراعـب  ا أكفكُفُهـارضـع يا من رأى 

                                     
 .٤٠٧/ ٢، الخصائص ٨٣/ ١، الخزانة ١٥٩: ديوان الأعشى) ١(

 .٤٠٤/ ٢، الخصائص ١١٩/ ٢، الخزانة ٧٦ديوان ذي الرمة ) ٢(

 .٢١/ ٣، ابن يعيش ٤٧٢/ ٣العيني . ٤٠٥/ ٢، ٩٢/ ١الخصائص ) ٣(
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بين ذراعي : ، وفيه التفسير الثاني الذي ذكرناه، كأنه قال"الجبهة" وأقحم "الأسد" إلى "ذراعي"فأضاف 
 :  الأسد وجبهته، ويروى

 يا من رأى عارضا أَرِقْتُ له

  معنى سوى ما كان"ما" فإنما جاز لأنه ليس لـ )٢(﴾فَبِما نَقْضِهم مِيثَاقَهم﴿: أما قوله عز وجل": قال
قبل أن تجيء إلا التوكيد، فمِن ثَم جاز ذلك إذ لم ترد بها أكثر من هذا، وكانا حرفين، أحدهما في الآخر 

 . "عامل، ولو كان اسما أو ظرفًا أو فعلاً لم يجز

 لا تغير الكلام، ولا تزيد فيه معنى لم "ما" لأن "بما" "نقضهم"يعني أنه إنما جاز الفصل بين الباء وبين 
من قبل دخولها إلا التوكيد، فلما كانت كذلك كان دخولُها كخروجها، ولو كان الفصلُ بين الجار يكن 

والمجرور باسم أو ظرف أو فعل، لم يجز على الشرائط التي تقدمت، وقد اختلف النحويون فيما إذا كانت 
قد رأينا الأسماء والحروف قد زائدةً، فبعضهم يجعلها اسما، وبعضهم يجعلها حرفًا، وكلا القولين محتمل، لأنا 

 لأن المعنى فيهما "لما أَن قام زيد": ، وأما الحرف فقولك"كان زيد هو العاقلَ": تجيء مزيدةً، فأما الاسم فقولك
 . كان زيد العاقل، ولما قام زيد

 "كانا حرفين أحدهما في الآخر عامل": وقوله

 . بينهما شيء يعتد بهولم يدخل  "نَقْضهِم"يعني بالحرفين الباء و

:  فهذا جرى على سعة الكلام والجيد أُدخلَ  فاه الحجر كما قال"أُدخِلَ فوه الحجر": وأما قوله: قال
 . "أدخلتُ في رأسي القلنسوةَ

، وذلك أن الحجر والفم مفعولان، أحدهما "أُدخِلَ فاه الحجر": يعني أنه كان الوجه وحقيقةُ الكلامِ أن يقال
عل بالآخر، والحجر هو الفاعل، لأنه الداخلُ الفم، فإذا رددناه إلى ما لم يسم فاعله أقيم الذي كان فاعلاً في فا

 فقد أقمتَ الفم "أُدخل فوه الحجر": ، فإذا قُلْتَ"أُعِطَي زيد درهما": المعنى مقام الفاعل، وهو الحجر، كما قال
 . مقام الفاعل، وهو مفعول في المعنى

والرأس هو . أدخلت في رأسي القلنسوة: ، إذ كان لا يشكل كما قيل"فجرى هذا على سعة الكلام": لقا
 . الداخل فيها لأنها محيطة به

 ."رفان، فهو مخالفٌ له في هذا، موافق له في السعةـوليس مثل اليوم والليلة؛ لأنهما ظ": قال

ان معهما مفعول صحيح كما تقام القُلنسوة والفم، ولا يعني أن اليوم والليلةَ لا يقامان مقام الفاعل؛ إذ ك
 .    فهذا باب اختلافهما"أُدخلَتْ القلنسوةُ رأس زيدٍ":  كما يقال"سِيرتْ الليلةُ زيدا"، ولا "ضرِب زيدا اليوم": يقال

                                                                                                                         
 .٢١٥: وان الفرزدق دي– ٤٠٦/ ٢ الخصائص – ٣٦٩/ ١الخزانة ) ١(

 .١٣: ، المائدة، آية١٥٥: سورة النساء، آية) ٢(
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إليه، ويؤتى وأما اتفاقُهما في سعة الكلام، فلأن الظرفَ قد يقام مقام الفاعل، وقد يضاف اسم الفاعل 
 -: بالمفعول من بعده كقوله

 )١(.طباخُ ساعاتِ الكرى زاد الكَسِل

 مفعولةً على السعة، فصارت هي والزاد مفعولين، ثم قدمها على الزاد، وجعلها "الساعاتِ"فجعل 
  -: قال الشاعر. كالمفعول الأول كما قدم القلنسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول

 خِلَ الظَّتَرى الثَّوردفيها م هبادٍ إلـوسائ لِّ رأْس همـرـى الشمسِ أَج٢(ع( 

 . مدخل رأسِهِ الظِّلَّ؛ وذلك لأن الرأس هو المفعولُ الأول: وكان الوجه أن يقول

 .  "فوجه الكلام فيه هذا؛ كراهيةَ الانفصال": قال

و لم تفعل هذا فأضفته إلى الرأس لكنت  إلى الظل؛ لأنك ل"مدخل"يعني وجه الكلام في هذا البيت إضافة 
قد فصلتَ بينهما بالظل، فكأن إضافته إلى الظل على السعة أحسن من الفصل بين المضافِ والمضاف إليه 

 . بالظل

 . "وإذا لم يكن في الجر فَحد الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به": قال

ولُ هو المبدوء به؛ لأن المفعولَ الأولَ هو الفاعل في يعني إذا لم تُضِف فالوجه أن يكون المفعولُ الأ
 .  المعنى، وهو الناصب للمفعول الثاني قبل أن يجعلَ مفعولاً

، أن للفاعل تأثيرا في نصب المفعول، " ضرب زيد عمرا": وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا
 حيث اجتمعا في الفعل قبل النقل، وجعلُه فاعلاً للفعل أوجب وإنما سماه ناصبا يريد الفاعلَ في المعنى، لأنهما

 ولم يكن الشيطان المخرج وإنما كان سببا )٣(﴾فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ﴿: نصب الآخر، كما قال االله تعالى
 . لإخراج االله إياهما

 المنصوب، ويكون لفظ الفاعل في  يريد"يكون الناصب مبدوءا به": ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه[
 ].  أي ذات رضا"مرضِية"في معنى  )٤(﴾عِيشَةٍ راضِيةٍ﴿موضع مفعول، كما قيل 

 )هذا باب صار فيه الفاعلُ بمنـزلةِ الذي فَعل في المعنى وما يعمل فيه(

لأن الألف ، فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدا، وعمل عمله؛ "هذا الضارب زيدا": وذلك قولك
 . "هذا الضارب الرجلَ"واللام منعتا الإضافة، وصارتا بمنـزلة التنوين، وكذلك 

                                     
 .سبق تخريجه) ١(

 . هارون١٨١/ ١ بولاق، ٩٢/ ١ سيبويه – ٢١٦/ ١من الخمسين التي لم يعرف قائلها آمالي المرتضى ) ٢(

 .٣٦: سورة البقرة، آية) ٣(

 .٢١:  سورة الحاقة، آية) ٤(
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يعني أن الألف واللام قد صارتا بمنـزلة الذي، وصار اسم الفاعل المتصلُ به بمعنى : قال أبو سعيد
 . الفعل

 فكيف أجزتم نصب زيدٍ فأنتم قد منعتم أن يعمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماضٍ: فإن قال قائل
  وهو في معنى فعل ماضٍ؟ "هذا الضارب زيدا": في

، ووصلناها بما "الذي"إنما جاز هذا لأنا لما جعلنا الألفَ واللام بمعنى الذي، ونوينا به نية : قيل له
واللام في تُوصلُ به الذي وإن كانت الذي اسما، والألف واللام حرفًا، جعلنا اسم الفاعل المتصل بالألف 

 . مذهب الفعل، وإن كان اسما

ووجه ثانٍ وهو أن الألف واللام لما لَم يجز أن يليها لفظُ الفعل، اضطرنا ذلك إلى نقل اللفظ عن الفعل 
إلى الاسم؛ ليتصل بالألف واللام، فكأن الذي نقل لفظ الفعل إلى الاسم حكم أوجبتْه تسويةُ اللفظ فقط، فبقي 

 . الهالمعنى على ح

وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن يضافَ إلى المفعول به، : ووجه ثالث
 . ، فلما دخلت الألفُ واللام فمنعت الإضافةَ واحتيج إلى ذكر المفعولِ للفائدة نُصب"هذا ضارب زيدٍ": كقولك

كما ي معنى الفعل الماضي، إنما ينصب  إذا كان ف"هذا الضارب زيدا": وحكِي عن الأخفش أنه قال
 وليس على نصب المفعول الصحيح، والقول ما ذكرناه عن سيبويه للحجة التي "الحسن الوجه"ينصب 
 . ذكرناها

 ره بالذي يضرب؟  ـرب ولم يفسـ مفسرا بالذي ض"اربـالض"م جعلَ سيبويه ـلِ: فإن قال قائل

اعل الذي في معنى الفعل الماضي لا ينْصِب الاسم الذي بعده مع غير الألف من قِبل أن اسم الف: قيل له
واللام، والذي في معنى المستقبل ينْصِب، فإذا ذُكِر نصب اسم الفاعل مع الألف واللام، في معنى الفعل 

ولو فسره الماضي، لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل؛ لأن المستقبل أقوى عملاً من الماضي؛ 
 ىقد قال قوم من العرب تُرضو": قال. لا يعمل ذلك العمل إن الماضي: بالمستقبل جاز أن يقول قائل

 ." شبهوه بالحسنِ الوجهِ، وإن كان ليس مثلَه في المعنى ولا في أحواله"هذا الضارب الرجلِ": عِربيتُهم

لمفعول، فيما ليس فيه الألف واللام، ويجوز قد بينا أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى ا: قال أبو سعيد
، فإذا أدخلنا الألفَ واللام وجب النصب عند "ضارب زيدا" و"هذا ضارب زيدٍ"أن ينصب به ما بعده، كقولنا 

؛ لأنه "هذا ضارب زيدا"للتنوين في قولك " معاقِبةٌ"، ولم يجز عنده الإضافة، وذلك أن الإضافة هي "سيبويه"
 لم يجز إضافة "هذا الضارب زيدا":  فإذا قلت"ضارب زيدا"فة التنوين الذي كان في قولك سقط بالإضا

هذا الضارب "الضارب إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شيء بالإضافة، فتكون الإضافة معاقبةً له، فلم يجز 
 .  لذلك"زيدٍ

لمفعولات جاز جره، وإن كان القياس  وما كان فيه الألف واللام من ا"هذا الضارب الرجلِ": فإذا قلت
النصب لما ذكرنا، وإنما جاز الجر تشبيها بالحسنِ الوجهِ إذا كان في الوجه الألف واللام، وإن لم يكن فيه 
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 بالألف واللام "مررت بالحسنِ الوجهِ": ، كما تقول" مررت بالحسنِ وجهٍ": ألف ولام لم يجز، لأنك لا تقول
 . وهذا يحكم في بابه

 على عطف البيان، وإنما "هذا الضارب الرجلِ زيدٍ" و"هذا الضارب الرجلِ وزيدٍ"قد أجاز سيبويه و
جاز في الاسم الثاني الجر، وإن لم يكن فيه ألف ولام؛ لأنه تابع للاسم الذي قبله، ولم يلِ اسم الفاعل، وقد 

 نعتًا "ذو الجمة" فتجعل " الرجلُ ذو الجمةيأيها": يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، ألا ترى أنك تقول
يأيها : ، ولا يجوز أن يقع موقع الأول؛ لأنك لا تقول"يا زيد والرجلُ": للرجل ولا يجوز أن يقع موقعه، وتقول

 )١(: وأنشد في ذلك قول المرار الأَسدِي"يا الرجل"ذو الجمة، 

 )٢(ترقبه وقوعاعليه الطير  أنا ابن التاركِ البكري بِشرٍ

، وأجراه عليه ولا يصح أن يكون بدلاً، لأن البدل يقع موقع "البكري" عطف بيان من "بشرا"فجعل 
 . المبدل منه وكان أبو العباس المبرد لا يجيز الجر في الاسم الثاني عطفًا كان أو بدلاً، أو عطف بيان

 : وينشد البيت نصبا

بِشر اأنا ابن التارِكِ البكري 

ين البيت بالجر، والفراء يجيز ـوالقول ما ذكرناه عن سيبويه؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحوي
هذا الذي هو ضارب زيدٍ، وضارب رجل، فيلزمه : ، ويزعم أن تأويله"وهذا الضارب رجلٍ" "هذا الضارب زيدٍ"
 على تقدير هذا الذي هو غلام زيد، لأنه "لغلام زيدٍهذا ا"، على تقدير هذا الذي هو حسن وجهٍ، و"هذا الحسن وجهٍ"

قدر دخولَ الألف واللام على الاسم، ولم ينقل الفعل عن لفظه لدخولها وصير ما بعد الألف واللام معها على 
 :  وهذا قول فاسد، وأنشد سيبويه في العطف قولَ الأعشى"الذي"حكاية لفظ 

 )٣(دا تُزجى خَلْفَها أَطْفالَهاعو  الواهب المائةِ الهجانِ وعبدِها

ليس له في هذا البيت حجة، وإن كان :  على المائة الهجان، وقال بعض المخالفين له"عبدها"فعطف 
 مجرورا؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في هذا الباب بمنـزلة ما فيه الألف "عبدها"

هذا ": ، كما أن قولنا"هذا الضارب الرجلِ: "بمنـزلة قولنا"  الرجلِهذا الضارب غلامِ:"واللام، وأن قولنا
 جاز ذلك بإجماعٍ؛ لأن "الواهب المائةِ الهجانِ":  فلما قال"هذا الحسن الوجهِ" بمنـزلة قولنا "الحسن وجهِ الأخِ

 ما فيه الألف واللام،  تعود إلى المائة فصار العبد كمضافٍ إلى"عبدها"المائة فيها الألف واللام، والهاء في 
الواهب المائةِ وعبدِ المائة، وهذا جائز بلا خلاف، وإنما احتج سيبويه بهذا بعد أن صح عنده : فكأنه قال

                                     
/ ٢الفقعسي فينسب تارة إلى أسد بن خزيمة وهو جده الأعلى وتارة إلى فقعس الخزانة هو المراد بن سعيد الأسدي أو ) ١(

١٩٣. 

 .٧٢/ ٣ ابن يعيش – ١٢١/ ٤ العيني – ١٩٣/ ٢الخزانة ) ٢(

 .٤٨/ ٢ الهمع – ٢٩ ديوان  الأعشى – ١٨١/ ٢الخزانة ) ٣(
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بالقياس الذي ذكرناه، جواز الجر في الاسم المعطوف، وأنشد البيت ليرى من المثال في الاسم المعطوف، 
 .    لأنه لا حجة له في غيره

هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء الضاربون الرجلَ، : ذا ثَنَّيتَ أو جمعتَ فأثبتَّ النون قُلتَوإ: قال سيبويه
 . )١(﴾والْمقِيمِين الصلاَةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ﴿: لا يكون فيه غير هذا؛ لأن النون ثابتة، ومن ذلك قوله تعالى

 )٢(:فهذا بين وقال ابن مقبل

 )٣(الكاسرين القَنَا في عورةِ الدبرِ يفًا رأس حيهميا عين بكِّي حنَ

  قبيلة، والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدو، "حنيف" في موضع نصب، و"فالقنا"
أي ممكنة للعدو وليس بينها وبينه حائل،  )٤(﴾إِن بيوتَنَا عورةٌ﴿: ولا يكون بينهم حاجز، ومنه قوله تعالى

   .  ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى"رعورة الدب"و

فإذا كففتَ النون جررتَ، وصار الاسم داخلاً في الجار، وبدلاً من النون، لأن النون لا تعاقب ": قال
لأنه لا يكون واحدا معروفًا ثم يثنى، . الألف واللام، ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف واللام

 . "نوين قبل الألف واللام؛ لأن المعرفةَ بعد النكرةفالت

 جررتَ، وجعلتَ زيدا مكان النون، والفرق بين التثنية والواحد "هذان الضاربا زيدٍ": يعني أنك إذا قلت
في الإضافة أن المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة، فجازت الإضافة فيه كما جازت في المثنى الذي 

هذا ": ؛ لأنك تسقط النون للإضافة فيهما جميعا، وإذا قلت"هذان ضاربا زيدٍ": م، إذا قلتليس فيه ألف ولا
 .   تنوين ولا نون تسقطها بسبب الإضافة"الضارب" لم يجز؛ لأنه ليس في "الضارب زيدٍ

 . "لأن النون لا تعاقب الألف واللام": وقوله

ة بإسقاطها مع الألف واللام، وكانت مخالفة يعني أن النون توجد مع الألف واللام، فجازت الإضاف
 . للتنوين، إذ كان لا يوجد مع الألف واللام

 "لأنه لا يكون واحدا معروفًا ثم يثَنَّى": وقوله

يعني أن التثنية لحقت المنكور، ودخلت عليه، وكان المنكور منونًا، فجعلتَ النون في التثنية عوضا من 
لفُ واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه النون، فلم تُحذَفْ  لقوتها، وقد ذكرنا الحركة والتنوين، ثم دخلت الأ
 . هذا مستقصى في أول الكتاب

                                     
 .١٦٢: سورة النساء، آية) ١(

/ ١ شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة سنة خزانة الأدب هو تميم  بن أبي بن مقبل من بني عجلان) ٢(
 .٧٠/ ٢  الأعلام ١١٣

 .٨٢ديوان ابن مقبل ) ٣(

 .١٣: سورة الأحزاب، آية) ٤(
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وإنما لم يبن الواحد المعروف، لأن الواحد المعروف إنما يدل على شيء بعينه، فإذا ضممنا إليه مثله فقد 
لآخر له، وإنما أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل أخرجنا كل واحد منهما أن يدل على شيء بعينه لمشاركة ا

على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض من التنوين والحركة، وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين، وإنما 
للام؛ لِما يثنَّى الاسم قبل دخول الألف واللام وكانت النون عوضا من الألف واللام، ثم ثُنِّيتْ بعد دخولِ الألف وا

 . ذكرنا
فالنون مكفوفة، والمعنى معنى ثبات النون كما جاز ذلك في الاسم الذي جرى مجرى الفعل ": قال

 . "الضاربو عمرو" و"هما الضاربا زيد": المضارع، وذلك قولك
إلى  مرادةٌ  ولولا ذلك لم تجز إضافة ما فيه الألف واللام "هما الضاربا زيدٍ": يعني أن النون في قولنا

 بزيد، ولا "غلاما زيد"زيد، لأن الإضافة توجب التعريف، وما فيه الألف واللام قد تعرف بهما، كما تعرف 
هما الضاربان زيدا، لم تجز الإضافة، وهذا نظير اسم الفاعل :  فلولا أن التقدير"الغلاما زيد": يجوز أن تقول

مررت برجلٍ ":  عن نية التنوين، إذا قلتَالذي جرى مجرى الفعل المضارع، في أن الإضافةَ لا تخرجه
 .  فهو مضاف في اللفظ، والنية فيه التنوين"ضاربِ زيدٍ

 : قال الفرزدق
ِّـد ذو خُريطة نهارا  )١(من المتَلَقِّطي قَردِ الْقُمامِ  أُسي

كب من القمامة، وقال  ما ترا"قَرد القُمام"و تصغيرِ أسود، "أُسيد"، و"قردِ القُمام" إلى "المتلقطي"أضاف 
 : رجل من بني ضبة

 الفارجي بابِ الأميرِ المبهمِ
 : وقال رجل من الأنصار

 )٢(يأتيهم من ورائهم نَطَفُ  الحافظو عورةَ العشيرةِ لا
 فعلى ما ذكرنا، "الحافظو عورةِ العشيرة":  فمن قال"الحافظو عورةِ العشيرةِ" ويروى "وكَفُ": ويروى

 فلم يرد الإضافة، وحذَفَ النون اختصارا واستخفافًا، لما كانت الألف "لحافظو عورةَ العشيرةِا": وإذا قال
واللام بمعنى الذي واللذين وهذه الأسماء موصولة، تكون هي وصلاتها كالاسم الواحد، فحذفوا منها لطولها، 

 :  بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر"اللَّذِ": "الذي": فقالوا في
 )٣(م مشْمخِراـلاً أَصـأو جب  راـو شاء لكانت بـواللذِ ل

                                     
 .٨٣٥ديوان الفرزدق ) ١(

/ ٢ي الخزانة ، وقيل عمرو بن امرئ القيس الخزرج١٧٢قيس بن الخطيم ديوانه : اختلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله) ٢(
١٨٩. 

 .سبق تخريجه) ٣(
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 :  بحذف الياء وإسكان الذال قال الشاعر"اللَّذْ": ومنهم من قال
 )١(           كاللذْ تَزبى زبيةً فاصطِيدا  

ن مضافًا إلى نظائره ، وليس يدخل فيما قصدناه، ولكنا لم نحب أن نغفله؛ ليكو"الذي": "الَّذِي"وقال في 
 : من اللغات قال الشاعر

 لِلَّـذي  إلاّ  قتَ ـأنْفَ  وإن   الٍـبم الُ فاعلمه ـوليس الم
 )٢(ربيه وللقَصِيـربِ أقـلأق  ال به العـلاء ويصطفيهـين

 .  تخفيفًا واختصارا؛ لطولِ الاسم مع الصلة"اللَّذَا":  يقال فيهما"اللذان"وكذلك 
 : قال الأخطل

 بٍ إناللَّـذَا أَبني كُلَي يموفكَّكَا الأغلالا  ع ا الملوكلب٣(س( 
 )٤(:وقال الأشهب بن رميلة

 )٥(هم القوم كُلُّ القومِ يا أُم خالدِ  وإن الَّذي حانتْ بِفلْجٍ دِماؤهم
الذي واللَّذَين "ز في ، فجعل العائد جمعا، فلما جا"دماؤهم": ، والدليل على ذلك قوله"إن الذين"أراد 

 من الحذف والتخفيف ما ذكرنا من غير إضافة، جاز في الألف واللام التي في معناها حذف النون من "والَّذِين
 . غير إضافة

 .  جميعا الدنس والعار، وما يعاب به فاعلمه"والنطف والنكف"
؛ لأنك إذا كففت النون من هذه  فالوجه فيه الجر"هما الضارباك" و"هم الضاربوك": وإذا قلتَ: قال

 . "الحافظو عورةَ العشيرة": الأسماء في المظهر كان الوجه الجر، إلا في قول من قال
الكاف في الضاربوك والضارباك : قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب فيقول

 . ذا هو الاختيار جررتَ، وه"الضاربو زيدٍ": في موضع جر؛ لأنك لو قلت
 "الحافظو عورةَ العشيرِة":  على من قال"الضاربو زيدا": ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول

 .  لا غير"هم ضاربو زيدٍ":  فالكافُ في موضع جر لا غير؛ لأنك تقول"هم ضاربوك": وإذا قلتَ
 أن اتصال الكناية قد  يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال، وحجته في ذلك"الأخفش"وكان 

 كما "هم ضاربونَك" ولا "هما ضاربانك":  ولا"هو ضاربنْك": عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول
، فلما امتنع التنوين والنون لاتصال الكناية، صار بمنـزلة ما "هما ضاربان زيدا" و"ضارب زيدا"هو : تقول

                                     
 ).فَظَلْت في شرّ من اللذ كيدا (٣٩٣هذا عجز بيت صدره في الإنصاف ) ١(

 .١١١/ ٢٠) زبي(اللسان ) ٢(

 .٤٩٩/ ٢ الخزانة  – ٤٤ديون الأخطل ) ٣(

لجاهلية وأسلم ولم يجتمع هو الأشهب بن ثورين أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي شاع نجدي ولد في ا) ٤(
 .٢٥ ابن سلام – ٣٥ السمط – ٥٠٩/ ٢الخزانة . بالنبي وعاش إلى العصر الأموي ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة

عزا هذا البيت صاحب الحماسة البصرية  والآمدي للأشهب بن زميلة بضم الزاء المعجمة وقيل الراء وهي : قال السيوطي) ٥(
 .٢٤/  ١ الدرر – ١٤٦/ ٤ المقتضب – ٥٠٧/ ٢الخزانة . ي حارثة  يكن أبا ثور الجمعيأمه وأبوه ثور بن أب
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، والذي جمع بينهما أن "هؤلاء ضوارب زيدا": نوين، كقولك للنساءلا ينصرف من الأسماء، ويعمل من غير ت
 لاتصال الكناية، لا للإضافة، "ضاربك"؛ لمنع الصرف، لا للإضافة، وحذف من "ضوارب"التنوين حذف من 

 :  في الشعر، وأنشدوا أبياتًا لا تصح منها قوله"ضاربني" و"ضاربنك"وقد حكى بعضهم جواز 
 )١( إلا ابن حمالِوليس حامِلَنِي

 "وليس يحملني"والرواية الصحيحة 
 : - وزعم سيبويه أنه مصنوع –وأنشد بعضهم 

 )٢(إذا ما خَشُوا من محدثِ الدهر معظَما رونَه ـير والآمـم القائلون الخـه
 : وقال الآخر

 اهِقُهين روـدي المعتَفِـا وأيـجميع  رونَهـولم يرتَفِقْ والنـاس محتَضِ
، فزعم "محتضروه" و"آمروه":  بالنون، والوجه أن يقول"محتضرونه" و"آمرونه"فوصل الكناية في 

 . سيبويه أن هذا  من ضرورة الشعر، وجعل الهاء كناية
 فأثبت نون الجمع مع "مطلعونني" ذهب إلى – ﴾فَاطَّلَع. هلْ أَنْتُم مطَّلِعون﴿: وقد روي عن بعض القراء

كناية، والكناية هي النون الثانية وياء المتكلم، وحذف إحدى النونين لاجتماعهما، وأسقط الياء لدلالة اتصال ال
 .  الكسرة عليها
أن هذه الهاء هي هاء السكت، وكان حكمها أن تسقط في :  فذكر أبو العباس"محتضرونه" و"الآمرونه"وأما 

الوقف، وحركها؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الوصل، فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل مجراها في 
 "مطلعون" وما أشبه ذلك؛ وأما القراءة في "غلامه"الحروف التي حكمها أن تثبت في الوصل كهاء الكناية إذا قلتَ 

 .  فهي شاذة رديئة في القياس
 سبب ذلك أن :وما السبب الذي أوجب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ قيل له: فإن قال قائل

 زائدة في الاسم، ٨٨علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت به، ولا ينطق بها وحدها، وهي 
والتنوين والنون زائدان أيضا، والكنايةُ تقع في آخر الاسم كالنون والتنوين فتعاقبتا؛ كراهة أن يجتمع في آخر 

 . رى لَما صارتا كشيئين من جنس واحدالاسم هاتان الزيادتان، فاكتفى بإحداهما عن الأخ
 . وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في هذا المعنى

                                     
 .١٨٥/ ٢ الخزانة – ٨٢وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف " ألا فتى من بني ذبيان يحملني"عجز بيت وصدره ) ١(

 .١٨٨/ ٢الخزانة ) وهذا البيت أيضا مصنوع: (قال البغدادي في الخزانة) ٢(
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  هذا باب من المصادر جرى هذا باب من المصادر جرى 
  مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناهمجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه

 . الفاعل إذا كان هو "عجبتُ مِن ضربٍ زيدا بكر ومن ضربٍ زيد عمرا": وذلك قولك

قد قدمنا أن المصادر تعمل عمل الأفعال المأخوذة منها، إذا نُونَتْ، أو دخلتها الألف : قال أبو سعيد
 . واللام، بما أغنى عن إعادته

، وما بعدها من الفعل، واعلم أن المصدر متى كان عاملاً، "أن"وتقدير المصدر إذا كان كذلك تقدير 
ا من الفعل، وإذا كان مؤكِّدا لفعله، أو عاملاً فيه الفعل، الذي أخذ منه على وجه وما بعده) أَن(فتقديره تقدير 

، لا يقدر "ضربت زيدا الضرب الشديد" و"ضربت زيدا ضربا": من الوجوه، لم يجز أن يقدر بأَن، وذلك قولك
، لأنك "أن" لكان في معنى "يداأنكرتُ ضربك ز": ، ولو قلت"ضربتُ زيدا أن أضرِب": بأَن، لأنك لا تقول

 .  أنكرت أن تضرب زيدا، وأنكرتَ أن ضربتَ زيدا، والعامل فيه غير الفعل المأخوذ منه: تقول

العامل في : ين يتسعون فيه فيقولونـ فكثير من النحوي"الضرب زيدا" و"ضربا زيدا": أما قولك آمرا
 اتساعا، وإنما العامل في زيد الفعل الذي نصب المصدر،  المصدر، والحقيقة في ذلك غير ما قالوه"زيد"

 جميعا الفعلُ ولكن هذا المصدر صار بدلاً من "زيدٍ" وفي "ضربٍ"، فالعامل في "اضرب ضربا زيدا": وتقديره
 . إنه العامل في الاسم، لما كان خلفًا من العامل: اللفظ بفعل الأمر فاتسعوا أن يقولوا

در إلى الفاعل إن شئت، وإلى المفعول؛ لتعلقه بكل واحدٍ منها؛ فتعلقه بالفاعل ويجوز إضافة المص
وقوعه منه، وتعلقه بالمفعول وقوعه به، فإلى أيهما أضفته جررته، وأجريت ما بعده على حكمه، إن كان 

لى المفعول،  إذا أضفت إ"عجبتُ من دقِّ الثوبِ القصار: فاعلاً فمرفوع وإن كان مفعولاً فمنصوب، كقولك
 إن أضفتَ إلى الفاعل، وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول، ولم يجز "من دقِّ القصارِ الثوب"و

فلا يستغنَى بذكره عن . أن تأتي بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول؛ من قِبلِ أن المصدر غير الفاعلِ وغير المفعول
 ء يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده، ولا يجوز إضافته إلى الفاعل، لأن الشيذكرهما، واسم الفاعل هو الفاعل، فلا

 . لا يضاف إلى نفسه

 . "وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع": ومعنى قول سيبويه

خالف المصدر الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل؛ من أجل ما ذكرنا : يعني
 . ليس بفاعل ولا مفعولوهو أن المصدر 
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فالتقدير  )١(﴾يتِيما ذَا مقْربةٍ. أَو إِطْعام فِي يومٍ ذِي مسغَبةٍ﴿: فمما جاء من هذا قوله عز وجل": قال
 .  أو أن تطعموا، فحذف الفاعل، ولو أظهر لقال أو إطعام أنتم: فيه

، "عشرون درهما": صب التمييز في قولكويجوز عندي أَلاَّ يقدر فاعل وينصب بالمصدر نفسه، كما نُ
 .  من غير أن يقَدر فاعل"ما في السماء موضع راحة سحابا"و

؛ فقد جعلتَه تمييزا فلا "بعشرين" وشبهتَه "إطعام" ولم تقدر فاعلاً في "يتيما"فإذا نصبتَ : فإن قال قائل
نحن وإن نصبناه من غير أن نقدر فاعلاً، فإنما : له، قيل "أو إطعام زيدا"يجوز أن تنصب إلا نكرة، ولا يقال 

: ننصبه تشبيها بالفعل الذي ينصب المفعول، فلا يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله، ألا ترى أنا نقول
 منه مقام التنوين وهو مجرور، ولا نقدر فاعلاً غير "زيدا" بإطعام، ونقيم "عمرا" فننصب "أو إطعام زيدٍ عمرا"
، فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا محالة، ولم يكن المصدر في "زيد"

 . هذه الحال بمنـزلة الفعل، فكذلك ما ذكرناه

 : قال الشاعر في إعمال المصدر

 )٢(عقابك قد صاروا لنا كالموارِدِ  فلولا رجاء النّصرِ منك ورهبةٌ

 :  وقال آخر"عقابك" إلى "رهبة"فعدى 

 )٣(امِـن إخَا الذِّمـةً لهـافظـمح  ذتُ بِسجلِهم فنفحتُ فيهـأخ

 :  بمحافظة، وقال"إخا الذمام"فنصب 

 )٤(يلِـن المقـامهن عـا هـأَزلنَ  ومٍـبضربٍ بالسيوف رءوس قَ

  "بضربٍ" "الرءوس"نصب 

 :ومما جاء من المصادر غير منون قول لبيد

 )٥(دامـرق ميسِر وِنـقبل التَّفَ  لحي الجميع وفيهمعهدِي بها ا

 في موضع ابتداء، "عهدي" به، والياء في معنى الفاعل، و"الحي"أضاف عهدي إلى الياء؛ ونصب 
قيامك "، و"قيامك ضاحِكًا": ؛ لأن الواو تكون حالاً والحال يكون خبرا للمصدر، كقولك"وفيهم": والخبر قوله

   "مررت بزيد وأبوه يضحك" و"مررت بزيدٍ ضاحكًا":  كما تقول"ضحكوأبوك ي

                                     
 .١٥، ١٤:  لبلد، آيةسورة ا) ١(

 .٦١/ ١ابن يعيش ) هارون (١٨٩/ ١)= بولاق (٩٧/ ١سيبويه ) ٢(

 . هارون١٨٩/ ١=  بولاق٩٧/ ١سيبويه ) ٣(

 .٦١/ ٦ابن يعيش ) ٤٩٩/ ٣العيني (البيت للمرار بن منقذ التميمي ) ٤(

 " بها الإنس الجميععهدي" ورواية الديوان ٦٢/ ٦، ابن يعيش ٢٨٨ديوان لبيد ) بولاق (٩٨/ ١سيبويه ) ٥(
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 حال يسد مسد الخبر، "يقول"و. فأضاف السمع إلى الأذن "سمع أُذُني زيدا يقول ذاك": ومنه قولهم: قال
 .  سمع أذني زيدا قائلاً ذاك: كأنه قال

ع كلامه، ولكنه أراد سمع أذني كلام زيدٍ، فحذف وهذا كلام على المجاز، لأن زيدا لا يسمع؛ إنما يسم
 : المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقال رؤبة

يع أْيالفـور عطِي الج  اـتى أَخاكـنَيذَاكاـي ١(زيلَ فعليك( 

"نييع الخبر"يعطي" ابتداء، و"فرأي حال يسد مسد  . 

: أشركتَ بينهما، كما فعلت ذلك في الفاعل، ومن قالوتقول عجبتُ من ضربِ زيدٍ وعمرٍو، إذا : قال
وضرب " أو "ويضرب عمرا" كأنه أضمر "عجبت له من ضربِ زيدٍ وعمرا":  قال"هذا ضارب زيدٍ وعمرا"

 .  "عمرا

هذا ": ، وهو بمنـزلة قولك"عمرا" هو الوجه، ويجوز "عجبت من ضرب زيدٍ وعمرٍو": يعني أن قولك
، واتفاق المعنيين، وإذا ن وصار الجر أجود؛ لمشاكلة اللفظيي"ضارب زيدٍ وعمرا" و"ضارب زيدٍ وعمرٍو

نصبته كان المنصوب مردودا على الأول في معناه، وليس بِمشاكل له في لفظه، فإذا حصل اتفاق اللفظ 
 .   والمعنى كان أجود

 "ضرب" أو "ويضرب"كأنه أضمر : وقوله

 دا"يعني أنك تَره، إذ ليس في  على المع"عمرنْصِبنى، فإذا رددته على المعنى فلابد من تقدير شيء ي
 اللفظ ناصب،

 : قال الراجز

 )٢(لاسِ واللَّياناـة الإفـمخافَ قد كنتُ داينتُ بها حسانا

 يحسِن بيع الأصلِ والقِيانَا

وخاف : نه قال فيجوز أن يكون من هذا الوجه، كأ"الليان" على المعنى، وأما نصب "القيان"فنصب 
 مقامها، ويجوز أن "الليان"الليان، ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس، ومخافة الليان، فحذف المخافة، وأقام 

 أي لابتغاء "جئتك ابتغاء الخير": ولليان فحذف اللام ونصب كما تقول:  كأنه قال"المفعول له"يكون على 
 . الخير

 .  عجبت من الضارب زيدا: لعجبت من الضرب زيدا كما تقو": وتقول: قال

                                     
 .١٨١ملحقات ديوان رؤبة . ٤٤١/ ٢ بولاق، الخزانة ٩٨/ ١سيبويه ) ١(

 هارون وملحقات ديوان ١٩١/ ١=  بولاق٩٨/ ١ينسب البيت لرؤبة بن العجاج وقيل قائل زياد الغنبري انظر سيبويه ) ٢(
 .١٨٧رؤبة 
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 : فيكون الألف واللام بمنـزلة التنوين، قال الشاعر

 )١(يخال الفِرار يراخِي الأَجلْ  داءهـأع ايةِ ـالنِّك ضعيفُ 

 نكايةٍ أعداءه:  بالنكاية كأنه قال"أعداءه"فنصب 

 : وقال المرار

 )٢( عن الضرب مِسمعالحقتُ فلم أنكلْ نيـيرِة أنـى المغـد عِلمتْ أُولَـلق

لحقت مسمعا، فلم أنكل عن :  كأنه قال"بلحقت" بالضرب، ويجوز أن يكون منصوبا "مسمعا"فنصب 
 . الضرب

وكان بعض البصريين المتأخرين لا ينصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللام، فإذا ورد شيء 
يس فيه ألف ولام، فيقدر ضعيف النكاية نكايةٍ منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضمر بعده مصدرا ل

وعن الضربِ ضربٍ مِسمعا، وإنما دعاه إلى هذا أن المصدر إنما يعمل بمضارعة الفعل، والفعل لا . أعداءه
 . يكون إلا منكورا

 مشبه "الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضربِ الرجلِ، لأن "هذا الضارب الرجلِ": ومن قالقال 
 .  " وصف، وليس هو بحد الكلام مع ذلك"الحسن" للاسم كما أن وصفٌ لأنه "سن الوجهبالح"

 ليس بحد الكلام وإنما هو مشبه بالحسن الوجه؛ لاتفاقهما أنهما "الضارب الرجل": يعني أن قولك
 . وصفان

 )٣(.يا سارقَ الليلةِ أهل الدارِ:  كما قال"عجبت من ضربِ اليومِ زيدا": وتقول: قال

يعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفًا كان أو اسما، على أن يجعل الظرف مفعولاً على 
 : السعة، وليس ذلك بمنـزلة قوله

 )٤(الله در اليوم من لامها

عجبت من ضربِ ": ، كما قلت"الله در اليوم من لامها":  ليس بمصدر يعمل الفعل، ولا تقول"در"لأن 
؛ لأن "االيومِ زيد"ن، ولا يجوز أن تقول"درنَوولا ي بنْصا":  لا يزيد رفإذا احتاج الشاعر إلى مثل"الله د  :

 وخفض "اليوم" كان الأجود أن يخفض اليوم وينصب زيدا، ويجوز نصب "عجبت من ضربِ اليومِ زيدا"
 .  لم يجز له خفض اليوم، ونصب زيد"يوم زيداللّه در ال":  على ما تقدم القول فيه، وإذا احتاج إلى مثل"زيد"

                                     
 :لأبيات التي لا يعرف قائلها وهو من ا٦٤/ ٦ وابن يعيش ٥٠٠/ ٣ والعيني ٤٣٩/ ٣الخزانة ) ١(

 العيني – ٤٣٩/ ٣نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الجاهلية الخزانة ) ٢(
 .٦٤/ ٦ ابن يعش – ٥٠١/ ٣

 .٤٥/ ٢ابن يعش / ٢٥٠/ ٢ ابن الشجري – ٤٨٥/ ١الخزانة ) ٣(

 .سبق تخريجه) ٤(
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للّه بلادك، :  فعلاً، ولم يجعلوه فَعلَ في اليوم شيئًا، إنما هو بمنـزلة قولك"در"لأنهم لم يجعلوا : قال
 يكون المصدر مضافًا فَعل أو لم يفْعل، ويكون منَونًا، وليس بمنـزلَة "عجبت له من ضرب أخيه": وتقول

 . "ضارب"

عجبت من ": يعني أن المصدر إذا نونتَه عمل فيما بعده، سواء أكان من فعل ماضٍ أم مستقبل، كقولك
 . "ضربِ زيدٍ عمرا أمس

 . ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان مأخوذًا من فعل ماضٍ، وقد تقدم القول في الفرق بين هذين
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  هذا باب الصفة المشبهةهذا باب الصفة المشبهة
قْو أن تعمل عملَ الفاعل؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع، فإنما بالفاعل فيما عملت فيه، ولم تَ

شُبهت بالفاعل فيما عملت فيه، وما تعمل فيه معلوم، إنما تعمل فيما كان من سببها معرفًا بالألف واللام أو 
 .  نكرة لا تجاوز هذا لأنه ليس بفعل، ولا اسم هو في معناه

جملة نوطئ بها شرح هذا الباب ونقربه؛ حتى نوقف على أصله، والسبب ينبغي أن نقدم : قال أبو سعيد
 . الذي أجاز تغييره عنه، وباالله تسديدنا

 بفعل غيره إذا كانت بينهما وصلة في اللفظ بضمير يرجع إلى ءاعلم أن العرب قد تصف الشي
رأيت رجلاً محِبةً " و" إليهمررت برجلٍ ذاهبٍ عمرو"، و"مررت برجلٍ قائمٍ أبوه": الموصوف، فمن ذلك قولك

 نَعتَ رجلاً بقيام أبيه، وذهاب عمرو، ومحبة الجارية، لما كان في الكلام ضمير يعود إليه ولو لم "له جاريتُك
 .  لأنه لا وصلَة بينهما"مررت برجل قائمٍ عمرو": ولا تقول يكن ضمير يعود إليه لم يجز الكلام،

 يوصف بفعل غيره؛ للعلاقة اللفظية التي بينهما جاز أيضا أن ءالشيفإذا قد تبين ما وصفناه، وصح أن 
 بفعل غيره إذا كان على ما ذكرنا، من الضمير العائد إلى الأول، وهو الذي يشتمل عليه ابتداء ءترفع الشي

 "مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ":  وذلك قولك"الصفة المشبهة": هذا الباب، وتلزمه هذه الترجمة، ويقال له
، "مررت برجلٍ حسنٍ وجهه":  وكان الأصل في ذلك"وبامرأة  حسنةِ الوجهِ"، "مررت برجلٍ قائِم الأبِ"و
، فإذا قلت ذلك فقد نعتَّ الرجلَ والمرأة بالحسن الذي للوجه، ورفعتَ الوجه بفعله، "بامرأةٍ حسنٍ وجهها"و

 نَعتَّ رجلاً بقيام أبيه ورفعتَ "قائم أبوهمررت برجل ":  فالأصل فيه"مررت برجل قائمِ الأبِ": وكذلك إذا قلت
 "قائم" و"حسن"الأب بفعله، وجعلتَ الضمير العائد إلى الرجل متصلاً بالأب والوجه، وأخليتَ النعت الذي هو 

من ضمير الأول؛ لأنك رفعتَ الأب والوجه بفعلهما، وجعلتَ الضمير العائد إلى الأول متصلاً بهما، ثم إنك 
هب العرب، فجعلت الأولَ فاعلاً للحسن وللقيام في اللفظ، وإن كانت حقيقة الحسن للوجه، توسعتَ على مذ

 ضميرا للأول مرفوعا بحسن وقائم، كأنهما فِعل، فإذا "قائم" و"حسن"والقيامِ للأب، فإذا فعلتَ ذلك جعلتَ في 
 إلا على سبيل العطف، ولم يجز فعلتَ ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه، لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحد،

أن يبقى الضمير الذي في الأب والوجه؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلاً، وجعلته مستكنًا في الفعل، 
 ولم يكن بد من ذكر الوجه، لأنك لو "حسن"فبطل أن يكون الوجه مرفوعا لما جعلت ضمير الأول فاعلاً في 

ي الأصل للأول، أو منقول إليه عن غيره، فذكرت الوجه؛ ليعلم أن الفعل كان لم تذكره لم يعلم أن الحسن ف
له، ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان متعلقًا بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيره، وجب أن يكون محله كمحل 

الفاعل، وقد يكون جر ن اسما إذا نُوف إليه اسم الفاعل، فجاز ا إذا أُضيالمفعول لفظًا، والمفعول قد يكون نصب
 .  النصب والجر على ذلك المعنى"الوجه"في 

، فترفع الوجه "مررت برجلٍ حسنٍ وجهه": وأنا أعيد ما فسرته ممثلاً له بمثال حاضر قريب، تقول
 هو صفة للرجل، ثم "حسن"و  يعود إلى رجل"وجهه" ضمير، والضمير الذي في "حسن"بحسن، وليس في 
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 "مررت برجل حسنٍ وجها وحسن وجهٍ":  فاعلاً، فتقول"حسن" في وجهه، فتجعله في تنـزع الضمير الذي
مررت برجل ضاربِ زيدٍ ": فيصير الوجه لفظه لفظ المفعول، لما جعلت الفاعل غيره، فيصير بمنـزلة قولك

 في "ضارب"ما يعمل ، فحسن يعمل في الوجه "ضارب" واسم الفاعل "حسن"، فالصفة المشبهة "وضاربٍ زيدا
 كما تقول؛ "هذا ضارب زيدا" يعمل كعمل فعله، ويجري عليه، تقول "ضاربا" كضارب؛ لأن "حسن" وليس "زيد"
 بضارب لما "حسن" غير أنا شبهنا "هذا يحسن وجها":  ولا تقول"هذا حسن وجها": ، وتقول"هذا يضرب زيدا"

حسنِ " أو "مررتُ برجلٍ حسنٍ وجها":  لك أنك إذا قلتقدمنا، وبينهما اختلاف في وجوه نذكرها والذي يبين
:  ولم ترفع الوجه بالحسن، ورفعت به ضمير الأول، أنك تثنيه وتجمعه وتؤنثه على حسب الأول، تقول"الوجهِ

مررت برجل قائمٍ، ": ، كما تقول"مررت برجلين حسنَي الوجوهِ، وبرجالٍ حسنِي الوجوه، وبامرأةٍ حسنةِ الوجهِ"
     ."برجلين قائمين، وبامرأةٍ قائمةٍو

مررتُ برجلين حسنٍ ": ولو لم تجعل فيه ضميرا ورفعت الوجه بفعله، لم تثن ولم تجمع، وقلت
هنههم، وبامرأةٍ حسنٍ وجهها، وبنساءٍ حسنٍ أوجهما، وبرجالٍ حسنٍ أوجهر "أوجهفإذ قد وصفنا السبب المغي 

 .  فإنا نذكر ضروب اللفظ بذلك، والاختيار منهاللفظ الأصلي في الصفة المشبهة،

:  والثاني"مررت برجل حسنٍ وجهه": أولها:  ففيه خمسة ألفاظ"مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ": إذا قلتَ
، "مررت برجلٍ حسنٍ الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأول، إذا نقلتَ الفعل، و"مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ"
 .  "مررت برجل حسنٍ وجها"، و"مررت برجلٍ حسنِ وجهٍ"و

، "مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ" فهو الأصل غير مغَير، وأما قولك "مررت برجلٍ حسنٍ وجهه": فأما قولك
أحدهما أن الوجه في هذا الباب تختار فيه الإضافةُ، وإدخالُ الألف واللام في : فهو الاختيار من وجهين

 .  المضاف إليه

ختيار الإضافة، فمن قِبلِ أن اسم الفاعِل في هذا الباب لم يكن منه فعل مؤثر فيما فأما الذي أوجب ا
الضرب " لم يعمل بالوجه شيئًا، كما عمل زيد "حسن"؛ لأن "زيد ضارب عمرا": بعده، كما كان ذلك في قولك

روا فيما كان له فعل  فأرادوا الفرق بين ما كان له فعل مؤثر وبين ما لم يكن له فعل مؤثر، فاختا"بعمرو
مؤثر إجراءه على الفعل ونصبه، وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه، جعلوه بمنـزلة الاسم إذا اتصل 

؛ لأن الصفة المشبهة غير معتبرة بفعلها، وإنما حدث لها هذا "دار عمرو"، و"غلام زيدٍ": بالاسم، كقولك
 .   المعنى حيث صارت اسما

ار الجر، وهو أن الصفةَ المشبهةَ غير مستغنية عن الاسم الذي بعدها؛ لأنك لو ووجه ثانٍ يوجب اختي
 فقد أوجبت أن الحسن للوجه، منقول إلى "زيد حسن الوجهِ": حذفتَ الاسم تغير المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت

 ثم "ضارب عمرازيد ":  كان الحسن له دون غيره، وأنت إذا قلت"زيد حسن": لفظ زيد، ولو حذفت فقلت
 لا يخِلُّ بالمعنى، فلما كان كذلك، وكان "عمرو" لم يجهل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف "عمرا"حذفت 

ذكر الوجه ألزم من ذكر المفعولِ الصحيح، وجب أن يكون الجر أولى به؛ لأن المجرور داخل في الاسم 
 .   الأول كبعض حروفه
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 معرفًا بالإِضافة إلى الهاء التي هي ضمير "الوجه"فيه؛ فمن قِبل أنه قد كان وأما الاختيار للألف واللام 
الأول فلما نـزعوا ذلك الضمير، وجعلوه فاعلاً مستكِنًا في الأول جعلوا مكانه ما يتعرف به، وهو الألف 

 . واللام

ة، وأتى بالتشبيه باسم  فإنه ترك الاختيار حين ترك الإِضاف"مررت برجلٍ حسنٍ الوجه": وأما الذي قال
 . الفاعل الذي يوجب النصب

 فقد أتى بأحد وجهي الاختيار وهو الإضافة، وحذف الألفَ واللام؛ "مررت برجلٍ حسنِ وجهٍ": ومن قال
ههني من الوجوه إلا وجعبعلم المخاطب أنه لا ي استغناء . 

 "ضارب" في الوجه كما يعمل "حسن"أعمل أحدهما أنه :  ففيه وجهان"مررتُ برجلٍ حسنٍ وجها": ومن قال
، "هو أحسن منك وجها": أن يكون على التمييز كما تقول: ، والوجه الثاني"هذا ضارب زيدا":  إذا قلت"زيد"في 

 . "ما في السماء موضع راحةٍ سحابا"و

وين، فلذلك جاز أن واعلم أن المضافَ في هذا الباب لا يكتسب بالإِضافة تعريفًا إذ كانت النيةُ فيه التن
 بالألف واللام لا "الحسن" فيعرف "مررت بالرجل الحسنِ الوجهِ": تُدخِل الألفَ واللام على المضاف، فيقال

 .  بالإِضافة

مررت برجل ":  لأنكم إذا قلتم"مررت بالرجل الضارب زيدٍ": يلزمكم على هذا أن تقولوا: فإن قال قائل
 متعرفًا بزيد، فإذا احتجتم إلى تعريفه، أدخلتم عليه "ضارب"ل والحال لم يكن ، وعنيتم المستقب"ضاربِ زيدٍ

حسن "بينهما فرق، وطريقهما مختلف، فمن ذلك أن : قيل له. "الحسن"الألف واللام كما أدخلتموها على 
 من المضي وجبت "حسن" في مذهب "ضارب" إنما هو مأخوذ من فعل ماضٍ، وأمر مستقر، وإذا كان "الوجه

 .   ضافته، وتَعرفَ بما يضاف إليهإ

 والأولى به الجر، الذي لا يوجب له تعريفًا، فإذا أدخلنا عليه الألف واللام "حسن"ومنها أن الأصل في 
 . لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به

  التنوين؛ لأنه يجري مجرى الفعل، وإنما يضاف تخفيفًا، فإذا أدخلنا عليه الألف"ضارب"والأصل في 
واللام، جرى مجرى الفعل المضارع، وإنما يضاف تخفيفًا؛ فإذا أدخلنا الألف واللام عليه جرى على أصله 

 .  الذي يوجبه له القياس؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس بحذف التنوين

 : "الحسن الوجه"قال سيبويه في 

ناه، فكان أحسن رى الفعل، ولا في معـه ليس كما جرى مجـفالإِضافة فيه أحسن وأكثر؛ لأن
 . "م أن يتباعد منه في اللفظ، كما أنه ليس مثله في المعنى، وفي قوته في الأشياءـعنده
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، فكان "ضرب" مجرى "ضارب" كما جرى "حسن" لم يجرِ مجرى "حسن الوجهِ": يعني أن قولك
 من الفعل، "حسن الوجه" الإِضافة؛ لبعد الإِضافة من الفعل في اللفظ، كما تباعد "حسن"الأحسن عندهم في 

 . ومما جرى مجراه في المعنى

 . لما ذكرناه "والتنوين عربي جيد": قال

ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدا إلا نكرةً على حاله منَونًا، فلما كان ": قال
هما أخفَّ عليهم، فهذا يقوي الإِضافة ترك التنوين والنون فيه، لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان ترك

 . "مع التفسير الأول

 لا يختلفان في المعنى، فلأنهما لا يختلفان في المعنى مع "حسن الوجه"يعني أن الإِضافة والتنوين في 
 .  قويت الإِضافة"ضاربٍ زيدا" و"حسنِ الوجهِ"طلب التباعد بين 

هذا أحمر بين ": فيه الألف واللام في هذا الباب، كقولكوالمضافُ إلى ما فيه الألف واللام بمنـزلة ما 
: هذا أحمر العينين، وهو جيد الدارِ، ولو نونت لكان أيضا عربيا، كقولك:  كأنك قلت"هو جيد وجه الدار" و"العينين

 :  كقول زهير"هذا جيد وجه الدار"

 )١ (صب له الشَّركريشَ القوادمِ لم تُنْ رقٌـ مطّ وى لها أسفع الخدينـأه

 )٢(:أراد مطرقُ ريش القوادم، أي متراكب كثير، يعني بذلك صقرا، قال العجاج

 )٣(محتبك ضخْم شئون الرأْسِ

 :  فيما كان على مذهب التنوين"النابغة"أي شئون رأسهِ، وقال 

 )٤(نَامـه سـر ليس لـأجب الظه يشٍـذِنابِ عـده بـذُ بعـونأخ

 إلا أنه لا ينصرف، ولو جعله على مذهب "حسنٍ الوجه" على مذهب " الظهر ليس له سنامأجب": أراد
 . "أجب الظهرِ":  بالإِضافة لقلتَ"حسنِ الوجهِ"

واعلم أن كينونة الألف واللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من ألاَّ تكون فيه الألف واللام؛ لأن (: قال
ا هاهنا في حال واحدة، وليس كالفاعل فكان إدخالهما أحسن، كما كان ترك الأول في الألف واللام وفي غيرهم

التنوين أكثر، وكان الألف واللام أولى؛ لأن معناه حسن وجهه، فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك 
 ). المعرفة

                                     
 .١٧٢ديوان زهير ) ١(

 . وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدّس٧٩ملحقات ديوان العجاج ) ٢(

العجاج هو عبد االله بن رؤبة راجز مجيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك وهو والد رؤبة ) ٣(
 .٢٣٠، الشعر والشعراء ١٨الراجز المشهور شواهد المغني 

 .٨٣/ ٦، ابن يعيش ٥٧٩/ ٣، العيني ٩٥/ ٤، الخزانة  ٧٥بغة ديوان النا) ٤(
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ـزعهما سواء، وفي إثباتهما يعني أن الألف واللام إثباتهما في الوجه أحسن، لأن المعنى في إثباتهما ون
 . ، حيث كان مضافًا إلى الهاء، وقد بينا هذا"وجهه"تعريف عوض من التعريف الذي كان في 

 . "والأخرى عربية": قال

 : يعني نـزع الألف واللام، قال عمرو بن شأس

 )١( بآيةِ ما كانوا ضعافا ولا عزلا  السلام رسالةً ألِكْنى إلى قومي 

سواـ إذا مولا سيئِي زِيلاـى حاجة يومـإل  ا تلبزسةً بخيا م 

:  قال سيئي الزي، ومن قال"مررت بحسنِ الوجهِ": ، ومن قال"مررت بحسنِ وجهٍ": فهذا على من قال
"ومن قال:  قال"بحسنٍ الوجه ،ا": سيئي الزيا":  قال"حسنٍ وجهقال حميد الأرقط"سيئين زي  : 

"٢("ا سمينِلاحق بطنٍ بِقَر( 

 : ومما جاء منونًا قول أبي زبيد": قال

 )٣(داباـو بخملَتها كهباء هـيعل  ادٍ قُدِرن لهـأن أثواب نَقَّـك

، تنصبه على الحال "حسنًا وجها": متكهبا هدابا كقولك: أراد كهباء هدابها، ولو كان مما يتصرف قلت
الراعي : "النقَّاد"تعلو الخملة الثياب أكهب هدابا يصف أسدا، و: ه قالمن ضمير الثياب المتصل بخملتها، كأن

 .  الغبراء: صاحب النَّقد، وهو ضرب من الغَنَم صغار، فشبه لون الأسدِ بثوب النقَّاد، والكهباء

 : وقال أيضا

 )٤(دلت شنباء أنياباـةً جـمحطوط  رةًـاء مقبلةً عجزاء مدبـهيف

 . البراقة اللون المصقولة: يابها، المحطوطةنقية أن: كأنه قال

 : وقال عدي

 )٥(أو عدو شاحطٍ دارا  من حبيب أو أخي ثِقَةٍ 

 . شاحط داره: أراد

                                     
 وقائله عمرو بن شأس بن عبيد بن نكلبة ١٦٠/ ٤المقتضب  / ٢٧٤/ ٣ الخصائص – ٥٩٦/ ٣من شواهد سيبويه انظر العيني ) ١(

 .٧٥٠ سمط الآلئ  – ١٦٣بن دومة بن مالك بن الحارث شاعر مخضرم، الشعر والشعراء 

 .٨٥، ٨٣/ ٦ابن يعيش .  هارون١٩٧/ ١= بولاق١٠١/ ١انظر سيبويه ) ٢(

 .٤٣٧/ ٤) نقد( اللسان – ٢٦٠ الشعر والشعراء – ١٥٥/ ٢خزانة الأدب ) ٣(

 .٨٤، ٨٣/ ٦ ابن يعيش – ٥٩٣/ ٣قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني ) ٤(

)٥ (ا يحسن العربية  والفارسية الخزانة قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة  وكان شاعر١٨٤/ ١ا فصيح – 
 .٦٣ الشعر والشعراء – ٩٧/ ٢الأغاني 
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 ."ءه، وذلك رديـاء في الشعر حسنةُ وجهِها، شبهوه بحسنة الوجـوقد ج": ال سيبويهـوق

، وفي "الوجه" إلى "حسن"، فيضيف "وجهِهاهند حسنةُ " و"زيد حسن وجهِهِ": يعني أن من العرب من يقول
، فلا حاجة "زيد" ضميرا يرتفع به يعود إلى "حسن"الوجه ضمير يعود إلى الأول، وذلك رديء؛ من قِبل أن في 

، فنقلنا هذه الهاء "زيد"، والهاء تعود إلى "كان زيد حسن وجهه": ؛ لأن الأصل"الوجه"بنا إلى الضمير الذي في 
 إن كان قد –، فجعلناها في حال رفع، فاستكنَّت فيه، فلا معنى لإعادتها، ولكن من أعادها "حسن"بعينها إلى 

 ا، وجعل للاسم الأول -أعادها معيدالأولُ على حاله مرفوع مكان الألف واللام، وبقي الضمير جعل الضمير 
 وفي الغلام "يعود إليه مرفوع" ضمير "ضارب" ففي "زيد ضارب غلامه": ضميرين يعودان إليه، وصيره كقولك

  .ضمير يعود إليه مجرور

 : وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادا لحسنةِ وجهِها

 )١( حقْلِ الرخامي قد عفا طَللاهما  عرج الركب فيهما أمِن دمنتين 

 مصطلاهما كُميتا الأعاِلي جونَتا   أَقامتْ على ربعيهما جارتا صفًا

 وقد أضيفتا "حسنتا" فجونتا مثنى، وهو بمنـزلة "جونتا مصطلاهما": لشاهد في البيت الثاني في قولهوا
حسنتا وجوهِهِما، والضمير الذي في :  فكأنه قال"وجوههما"، ومصطلاهما بمنـزلة "مصطلاهما"إلى 

 .  "جارتا صفا"مصطلاهما يعود إلى 

، وإنما يبنى في أصل الجبل في موضعين ما يوضع عليه  هو الجبل"الصفا" الأثافي و"جارتا صفا"ومعنى 
، يعني أن الأعالي "كميتا الأعالي": القدر، ويكون الجبل هو الثالث، فالبناء في الموضعين هما جارتا صفا، وقوله

 من موضع الأثافي لم تسود؛ لأن الدخان لم يصل إليها فهي على لون الجبل، وجعل ما علا من الجبل أعالي
؛ وهو موضع "المصطلَى" يعني مسودتا المصطلَى، يعني الجارتين، مسودتا "جونتا مصطلاهما"رتين، والجا

 .    الوقود

 وذلك أنه لا "حسنةِ وجهِها"، و"حسنِ وجهِهِ"وقد أُنكر ذلك على سيبويه، وخُرج للبيت ما يخَرج به عن 
 "زيد":  جيد بالغ، وأنه يجوز أن تكني عن الأخ فتقولزيد حسن وجهِ الأخِ: "ين أن قولناـخلاف بين النحوي

زيد حسن وجهِ الأخ وجميلُ وجهِ : حسن وجهِ الأخِ وجميلُ وجهِهِ فالهاء تعود إلى الأخ، لا إلى زيد، فكأنا قلنا
 : الأخ، فعلى هذا قوله

 "كُميتا الأعالي جونتا مصطَلاهما"

، لا إلى "الأعالي" يعود إلى "المصطلى" الأعالي، فالضمير في كميتا الأعالي، جونتا مصطَلَى: كأنه قال
 فإن أردت بالضمير الذي في "الهندان حسنتا الوجوه، مليحتا خدودهما": الجارتين، فيصير بمنـزلة قولك

حسنتا الوجوه، مليحتا خدود الوجوه، وإن أردت بالضمير :  كان الكلام مستقيما كأنك قلت"الوجوه"خدودهما 

                                     
 .١٣٢/ ٢ والدرر ١٩٨/ ٢ الخزانة – ٤٢٠/ ٢ الخصائص – ٣٠٨ديوان الشماخ ) ١(
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إن أردت بالضمير الأعالي؛ فهو " جونتا مصطلاهما"فالمسألة فاسدة، فكذلك " الهندين"دت بالضمير فإن أر
 . "هند حسنةُ وجهِهِا": صحيح وإن أردت بالضمير الجارتين فهو رديء، لأنه مثل قولك

 جمع؟ قيل  يعود إلى الأعالي فلِم ثُنِّي والأعالي"مصطلاهما"فإذا كان الضمير الذي في : فإن قال قائل
 : الأعالي في معنى الأعليينِ فرد الضمير إلى الأصل، ومثله: له

 )١(روانِفُ أَلْيتَيك وتُستطارا  متى ما تلقني فردينِ ترجفْ

الهندان حسنتا ":  في معنى رانفتين، وعلى هذا يجوز أن تقول"روانف" إلى رانفتين؛ لأن "تستطارا"فرد 
جميلتا خدود الوجهين، وقد يجوز أن : ن الوجوه في معنى الوجهين، فكأنك قلت لأ"الوجوه جميلتا خدودهما

ولَما يعلَمِ االلهُ ﴿:  على الجواب بالواو، كما قال اللّه عز وجل"تستطارا" للمخاطب، وتنصب "تستطارا"يكون 
ابِرِينالص لَمعيو وا مِنْكُمداهج قول طرفة ومما يدخل في هذا النحو)٢(﴾الَّذِين  : 

 )٣( ردِـى بضةُ المتجـبجس الندام  رحيب قطاب الجيبِ منها رفيقةٌ

، وذلك لأن الأصل "حسنةِ وجهِها"، ورديء إضافته بمنـزلة "رحيب"فهذا هو الإِنشاد الصحيح بتنوين 
 فقد "رحيب"ذا أضفنا  يعود إلى الأول، فإ"منها"رحيب قطاب الجيبِ منها، فقطاب يرتفع برحيب، والضمير في 

زيد حسن ":  وكذا لا يحسن أن تقول"حسنةِ الوجهِ"جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى لمنها، على ما بينا في 
 .   على ذلك"العينِ منه

واعلم أنه ليس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام، غير المضاف إلى المعرفة ": قال سيبويه
 :  "قولك هذا الحسن الوجهِفي هذا الباب، وذلك 

من قِبل أن : لم جاز أن تُدخل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت مضافة قيل له: فإن قال قائل
الإِضافة لا تكسوها تعريفًا البتة، وقد بينا أمرها وأصلها، وأنها في تقدير المنفصل، فإذا كانت الإِضافة لا 

 تمنعها الإِضافة دخولَ الألف واللام، وحلت محل النكرة، التي تتعرف تكسوها تعريفًا ولا تخصيصا، لم
 . بدخول الألف واللام لما احتاجت إلى دخولهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإِضافة

 مضافًا، والمضاف ما كان مقدرا فيه اللام، أعني لام الإِضافة أو "سيبويه"ولم جعله : فإن قال قائل
"؟ فإن الجواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظ، والتقدير على ما وصفنا ثم ذكر ما أغنى عنه "مِن

 . التفسير المتقدم

 .  تكون الألف واللام بدلاً من التنوين"الحسن وجها"فأما النكرة فلا يكون فيها إلا : ثم قال

 .  بعدها لم تجز إضافتهايعني أنك إذا أدخلتَ الألف واللام في الصفة، ونكَّرتَ ما

                                     
 .٨٠/ ٢، الدرر ٣٥٩/ ٣البيت لعنترة الخزانة ) ١(

 .١٤٢: سورة آل عمران، آية) ٢(

 .٤٨١/ ٣ة ، الخزان٤٨ديوان طرفة ) ٣(
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: فلِم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظ، وليست الإِضافة فيه صحيحة، فيقال: فإن قال قائل
 لم يجز - وإن لم يكن معناها معنى الإِضافة –ومن قِبل أنا إذا أعطيناها لفظ الإِضافة : ؟ قيل له"الحسن وجهٍ"

لأنا سميناها بها، وليس في شيء من الإِضافات لفظًا . ة الصحيحةأن يكون لفظها خارجا عن لفظ الإِضاف
 فيكون "مررت بزيد الحسنِ وجهٍ": وحقيقةً ما يكون المضافُ معرفةً، والمضاف إليه نكرة فلَم يحسن أن تقول

 .   نكرة، فيجري على خلاف ألفاظ الإِضافة التي سميناها بها"الوجه" معرفة و"الحسن"

 فتضيفون ما فيه الألف واللام، وليس ذلك في باب "مررت بالحسنِ الوجهِ": م تقولونفإن قال قائل فأنت
المضاف؟ فالجواب عن ذلك، أنه غير مخالف لباب الإِضافة، وإن كان في المضاف الألف واللام، وذلك من 

معرفة بالمضاف  فالمضاف "دار بكرٍ" و"غلام زيد": قِبل أَن المضافَ قد يكون معرفة بالمضاف إليه، إذا قلت
إليه، والمضاف إليه معرفة بنفسه، وقد صح أن المضاف قد يكون معرفةً إذا كان المضاف إليه معرفة، فغير 

 الألف واللام، ويكون مضافًا، إذا كان التعريف والإِضافة لا يتنافيان في اللفظ، "الحسن"مستنكر أن يكون في 
 أدخلوا ما يقع به لتعريف "لغلام زيد" التعريف بالإِضافة كما وقع ، لما لم يقع له"الحسن الوجهِ": غير أن قولنا

 وما بعده قد وقع تعريفه بزيد، فلم يحتج "غلام زيد"من الألف واللام، مكان ما يقع من التعريف بالإِضافة، و
 .   في هذا المعنى"غلام زيد" يشبه "فالحسن الوجه"إلى دخول الألف واللام، 

 الذي هو الأصل ءل الألف واللام في الوجه، وطرحهما استخفافًا، والشيومع هذا فإن الأصل دخو
أقوى وألزم، فلما كان دخول الألف واللام مع الإِضافة، إنما هو ضرورة، لم يتَجاوز بها اللفظُ الذي هو 

 . الأصل، فاعرف ذلك إن شاء اللّه تعالى

 . "وينتكون الألف واللام بدلاً من التن": بعد قوله: وقال سيبويه

 لم تُخْلِلْ بالأول في شيء فيحتمل به الألف واللام؛ لأنه على "كريم أب" أو "حديثُ عهد": لأنك لو قلت
 . "ما ينبغي أن يكون عليه

 "فأما النكرةُ فلا يكون فيها إلا الحسن وجها": أما قوله"

 .  ضافة، ووجب نصب الثاني والأول فيه الألف واللام، لم تجز الإِ"وجها"يعني إذا كان الثاني نكرة وهو 

يعني أن الألف واللام في الأول بدلٌ من التنوين فيه فلو  "تكون الألف واللام بدلاً من التنوين": وقوله
 .   لا غير، فإذا أدخلت فيه الألف واللام كان محلَّ إدخال التنوين"حسن وجها": كان منَونًا كان مثلَ قولك

 " عهد، أو كريم أبلأنك لو قلت حديث": وقوله

؛ لأنك وإن نكرته فقد علم أنه ليس تَعني من العهود "كريم الأبِ" أو "حديثُ العهدِ": فهو بمنـزلة قولك
إلا عهده، ومن الآباء إلا أباه، فتنكير الثاني لا يخُلُّ ولا يزوله عن حاله لو كان معرفًا، وليس بمنـزلةِ سائر 

 . المضاف إليه، وتتعرف بتعريفهالأشياءِ المضافة تتنكر بتنكير 
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يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التنكير، تخالف الإِضافةَ في ) فيحتمل بِه الألف واللام(: قوله
 كما "الحسن وجهٍ"حال التعريف، لجاز أن تُدخلَ الألفَ واللام على الأول، وإن كان مضافًا إلى نكرة، فتقول 

فَ واللام، وهو مضاف إلى المعرفة، فلما كان الثاني المضاف إليه، تنكيره وتعريفه جاز أن تُدخل عليه الأل
سواء في المعنى، ثم أردنا إدخال الألف واللام في الأول، وهو مضاف إلى المعرفة، أدخلناهما في الثاني؛ 

 .   لئلا يخرج عن لفظ الإِضافة على ما بيناه قبل هذا

 معناه معروفًا، جاز إدخال الألف واللام في الأول، وإن كان الثاني ولو كان الثاني منكورا على خلاف
نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره، ولو عرفنا الثاني زال عن معناه منكورا، فلما لم يكن كذلك 

 في آثروا تعريفَ الثاني، إذا عرفوا الأول؛ لاستواء التعريفِ والتنكير في المعنى، وصحةِ لفظِ التعريف
 . مشاكلة الإِضافات على ما مر

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأول، وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة، أنا لو نادينا رجلاً 
، وقصدنا واحدا بعينه دون سائر أمته، لكان الأولُ معرفةً بالقصد "يا ضارب رجل" و"يا حسن وجهٍ": فقلنا

 . اله الأولىبالنداء، والثاني منكورا على ح

 عائدا إلى الأول، ويحتمل أن يكون إلى "به"يحتمل أن يكون الضمير في  "فيحتمل به الألف واللام": وقوله
الثاني، فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف واللام لما ذكرناه، وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل 

 . بالثاني دخول الألف واللام على الأول

يعني لو كان تنكير الثاني يخالف تعريفه لجاز أن تدخل  "لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه": وقوله
الألف واللام على الأول، وتدع الثاني نكرةً على ما كان؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه، يعني أن الثاني 

 . يكون على حاله منكورا لصحة معناه، وتدخل الألف واللام في الأول

 : قال رؤبة: ثم قال

 )١(الحزن بابا والعقُور كَلْبا

 . ومعناه الحزن بابه وهو الشديد، والعقور كلبه، ثم نَصب لدخولِ الألف واللام في الأول

  )٣(.للحارث بن ظالم  أنه سمع قوما من العرب ينشدون هذا البيت)٢(وزعم أبو الخطاب: قال

 )٤( رِقابا الشُّعرى زارةَ ـولا بغ  رٍـبنِ بك بثعلبةَ  ي ـفما قوم

                                     
 .٦١٧/ ٣، العيني ٤٨٠/ ٣، الخزانة ١٥ديوان رؤبة  ) ١(

، نزهة الألباء ١٥٧/ ٥أبو الخطاب هو الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المجيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا ) ٢(
٤٣. 

 .١٨٥/ ٣الحارث من أشهر فتاك العرب في الجاهلية الخزانة  ) ٣(

 .٨٩/ ٦ ابن يعيش  – ١٤٣/ ٢ ابن الشجري – ٦٠٩/ ٣العيني  ) ٤(
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 :  جمع أشعر، وهو الكثير الشعر، وكانت العرب تمدح بالجلاء وخفة الشعر، قال الشاعر هدبة"الشُّعرى"و

 أغم القفا والوجه ليس بأَنـزعا  فلا تنكحي إن فرقَ الدهر بيننا

 )١(فَعالِ تَقَنَّعاإذا القوم هشُّوا لل  ضروبا بلحييه على عظْمِ زورِهِ

 : فهجاه بكثرة شعر قفاه ووجهه، وكذلك قوله

 ولا بغزارة الشعرى رقابا

 .هجاهم بكثرة شعور رقابهم

، ونصب رقابا، وانتفى الحارثُ بن ظالم من ثعلبةَ بن سعد، وهم من "الشُّعرى"والشاهد أنه أدخل الألف في 
 . يش من قصيدة له طويلةبني ذبيان، ومن فزارة بن ذبيان، وانتسب إلى قر

 . الضارب زيدا:  ثم أعملته كما قلت"الحسن"وإنما أدخلتَ الألف واللام في : قال سيبويه

، فصارت الألف واللام بمنـزلة التنوين، فعمل في "حسنٍ وجها"يعني أنك أدخلت الألف واللام على 
الضارب " ثم أدخلت الألف واللام في "زيداضارب :  مع الألف واللام، كما عمل مع التنوين كما قلت"وجه"

الضارب زيدا تنصب زيدا : ، ثم تقول"ضارب زيدا":  فصار بمنـزلة التنوين وكان ذلك بمنـزلة قولك"زيدا
 . مع الألف واللام، كما كنتَ تنصبه مع التنوين

 :  وهي عربية جيدة، قال الحارث بن ظالم"الحسن الوجه": وعلى هذا الوجه تقول

 )٢( ولا بغزارة الشعرى رقابا ي بثعلبة بن سعدـفما قوم

، فالجر "هو الضارب الرجلِ":  على قوله"هو الحسن الوجهِ": وقد يجوز في هذا أن تقول: قال سيبويه
 . في هذا الباب من وجهين

 "ضارب"لأن  لم يجز فيه إلا النصب؛ "الضارب زيدا والمضارب رجلاً": ا إذا قلناقال أبو سعيد اعلم أنَّ
قبل دخول الألف واللام عليه كان أصله منونًا ناصبا لما بعده، ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استخفافًا، 
وإن كان الأصل التنوين، فإذا أدخلنا الألف واللام أدخلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحده؛ لطلب 

، "الضارب رجلاً" و"الضارب زيدا": فوجب نصب ما بعده، وذلك قولكالخفة، فعاقبت الألف واللام التنوين، 
، وقد بينا أن الصفة المشبهة قد أُعملت عمل اسم "الضارب زيدا": ، كما قلت"الضارب الرجلَ": وعلى هذا تقول

ضارب ": نا، ثم أدخلنا الألف واللام للتعريف، كما قل"حسن وجها": ، كأنا قلنا"الحسن الوجه": الفاعل فقيل
 .    "الضارب الرجلَ": ، ثم قلنا"الرجلَ

                                     
 . وهما لهدبة بن خشرم١٠/ ٤ البيان والتبيين – ٨٤/ ٤الخزانة ) ١(

 .سبق تخريجه) ٢(
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 الذي يستحقه في بابه، وبينا ما بينه وبين اسم الفاعل من "الحسن الوجهِ": وقد بينا وجه الجر في
 لفظًا للألف واللام التي في "الحسن الوجهِ"، فحملوه على "الضارب الرجلِ": المناسبة، فأجازوا لذلك أن يقولوا

 في حال النصب، قد جعل في "الحسن الوجه"مشابهة للألف واللام التي في الوجه، فلما كان الرجل، بال
 في حال الخفض "الحسن الوجه" بعد النصب على "الضارب" وفي خبره، وحملوا "الضارب الرجل"منـزلة 

الضارب "  كل محمول نصبه على"الحسن الوجه"لما بينهما من المناسبة، ولاشتباه لفظيهما، حملوا على 
: ما كان له من الجر في الأصل، والآخر:  الجر من وجهين؛ أحدهما"للحسن الوجهِ" فجروه، وحصل "الرجل

 .  في الأصل"الحسن الوجه" بعد أن كان منصوبا في تشبيه "الضارب الرجل"دخوله مع 

لناهما على مخفوض، لم  فأدخلنا الألف واللام، فقد أدخ"حسن الوجهِ": ا إذا قلناوتحصيل هذا المعنى، أنَّ
 . يكن منونًا

، ثم دخل عليه الألف واللام، فعاقب "حسن الوجه"، فكأنه كان "الحسن الوجهِ": أنا إذا قلنا: والوجه الثاني
، فأحد وجهي "الضارب الرجلِ" على ما فسرنا ثم خفضناه كخفض "الضارب الرجل"التنوين، فصار بمنـزلة 

 . لى ما شبه بأصله، وهو الضارب الرجلالجر على أصله والآخر حملا ع

ما له من الأصل :  من وجهين؛ أحدهما"الضارب الرجلَ"النصب في : أنه قال )١(وقد حكي عن المازني
 في الخفض، وقد "بالحسن الوجهِ" تشبيها "الضارب الرجلِ": ا لما قلناأنَّ: على ما وصفنا من النصب، والآخر

 في الخفض، فصار "الحسن الوجه" تشبيها بالرجل، نصبنا كل محمول على  أن تنصبه"الحسن الوجه"جاز في 
أحدهما ما له في الأصل، والآخر حملا على ما شبه به على نحو ما :  من وجهين"الضارب الرجل"نصب 

 .  فاعرف ذلك إن شاء اللّه تعالى. ذكرنا في الجر

هم الطيبون الأخبار، وهما : لنصب، وذلك قولكوإذا ثنيت أو جمعت فأثبتَّ النون فليس إلا ا(: قال سيبويه
 ). الحسنان الوجوه وهم الحسنون الوجوه، وهما الكريمان الآباء

والدليل على ذلك . وإنما لم يكن إلا النصب من قِبل أن النون في الاثنين والجماعة محل التنوين من الواحد
ل ذلك في التنوين، فإذا أثبت النون في التثنية والجمع أنك تثبت النون إذا لم تضف، وتحذفها في الإِضافة، كما تفع

قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالأخْسرِين ﴿: قوله تعالىذلك فقد فصلته من الثاني، وبطل الجر، فلم يكن إلا النصب من 
 )٣(:، وقالت خرنق)٢(﴾أَعمالاً

 زرـداة وآفةُ الجـسم الع  لا يبعدن قومي الذين هم

                                     
 .١٨٢هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيسة وقيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي نزهة الألباء ) ١(

 .١٠٣: سورة الكهف، آية) ٢(

 – ٣٠٦/ ٢ق بنت بدر بن هفان شاعرة جاهلية شعرها في الرثاء والهجا ومرهي أخت طرفة بن العبد لأمه الخزانة الخزن) ٣(
 .٣٤٧/ ٢ الأعلام – ١٩٤/ ١أعلام النساء 
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 )١(د الأزرـوالطيبون معاق  تَركٍـل معـكالنازلون ب

 .   لما ثبتت النون في الطيبين"معاقد"نصب : والشاهد في البيت

 يعني أنهم حتف من عاداهم، وآفة الإبل؛ لما ينحرونها للأضياف، "سم العداة وآفة الجزر": قولها
والطيبون معاقد "شون للحروب،  يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك، والغا"النازلون بكل معترك"و

 .فلان طيب معقد الإزار، وهو كناية عن العفة:  يعني أنهم أعفاء، يقال"الأزر

هؤلاء ": فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف واللام، كما قلت": قال سيبويه
 . "الضاربو زيد

لتنوين في الواحد، وكانت الإضافة تعاقب التنوين يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنـزلة ا
الضارب " جائز، وإن كان لا يجوز "الضاربو زيدٍ" و"الضاربا زيدٍ": عاقبت النون، فقد حصل لك بهذا أن قولنا

 "الحسن وجهٍ"؛ لأنك قد حذفت في التثنية والجمع النون، وجعلت الإضافة معاقِبةً لها، وكذلك لا يجوز "زيدٍ
 . "الضارِبي زيدٍ" و"بالضارِبي زيدٍ"؛ لمعاقبة النون الإضافة تشبيها "الحسنو وجوهٍ" "الحسنا وجوهٍ"ويجوز 

 . "الحافظو عورةَ العشيرةِ: وإن شئتَ نصبتَ على قولهم": قال سيبويه

 كأنك "الطيور أخبارا": يعني أنك إن شئت حذفت النون استخفافًا، ونصبت على تقدير النون، فقلت
، وقد جاز حذف "اللَّذَين" و"الَّذِين" النون، وحذفتها تخفيفًا، وإنما جاز هذا لأن الألف واللام بمنـزلة أردت

 :  تخفيفًا، فحذفت أيضا من أسماء الفاعلين التي في معنى الذين قال الشاعر"اللذين" و"الذين"النون من 

 )٢( يا أُم خالدٍهم القوم كلُّ القومِ  وإن الذي حانت بفَلْجٍ دماؤُهم 

إن الحائِني بفَلْج : أراد الذين حانت بفلج دماؤهم، فحذف النون، ولو جعل الألف واللام مكانها لقال
 . دماؤهم

 حذف مع الألف واللام، "الذي"حفظوا بحذف النون، وكما حذف من : والحافظو عورة العشيرة، كقولك
 : قال الأخطل في التثنية

 لالاـوك وفكَّكا الأغـلا الملـقت  ذاـي اللـي كليبٍ إن عمِـأبن

 .  فحذف النون تخفيفًا"القاتلا الملوك"، ولو جعل مكانها الألف واللام لقال "اللذا"فحذف النون من 

وتقول فيما لا يقع إلا منونًا عاملاً في نكرة وإنما وقع منونًا؛ لأنه فُصِلَ به بين العامل ": قال سيبويه
، ولا "هو خير منك أبا وأحسن منك وجها": لُ لازم له أبدا مظهرا أو مضمرا، وذلك قولكوالمعمول، فالفص

 . "يكون المفعول فيه إلا ما كان من سببه

                                     
 .١٥٠/ ٢، الدرر ٣٠١/ ٢، الخزانة ٢٩ديوان خرنق )  ١(

 .سبق تخريجه) ٢(
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أحدهما أن هذا :  وبابهما مضافًا؟ ففي ذلك جوابان"أفضلُ منك" و"خير منك"لِم لَم يقع : إن قال قائل
؛ فقد زعمت أن فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقيا "د أفضلُ من عمروزي": الباب وضع للتفضيل، فإذا قلت

علا فضلُه عن : صاعدا، فدللتَ بهذا على أنه أفضلُ من كل أحدٍ مقدار فضله كمقدار فضل عمرو، فكأنك قلت
سار زيد ": هذا المقدار، فتبين المخاطب أنه قد علا عن هذا الابتداء، ولم يعلم موضع الانتهاء، فصار كقولك

ا ابتدأ مسيره من بغداد، فجاوزها ولم يعلم أين انتهى، فلما كان معنى هذا "من بغدادأن زيد فقد علم المخاطب 
 مِن الباب الدلالة على ابتداء التفضيل عن مقدار المفضل عليه، وكل من كان في محله ومنـزلته، لم يكن بد

ظاهرةً أو مضمرةً، فلما كانت كذلك نُو ولم تصلح إضافته إلى المفضل عليه؛ لدخول مِن ن"فاصلة بينهما "مِن 
 "خير" وفي "أفضل" مضمر في "هو"لفظًا وتقديرا، وانتصب ما بعده لتنوين الأول؛ لأنه ليس بفاعل، والفاعل 

 . وهو الأول

به العبارة عن  فأفضل بمنـزلة الفعل، لأنك إنما أردت "زيد أفضلُ منك": والعلة الثانية أنك إذا قلت
فضلُه يزيد على فضلك، ولذلك لم يثَن ولم يجمع؛ لما كان متضمنًا للمصدر وزيادته، فكان : الفعل، فكأنك قلت

 . بمنـزلة الفعل الذي هو متضمن للمصدر والزمان، فلما كان الفعل لا يضاف، ولم يضف هذا

كرةً، وخالف باب الصفةِ المشبهة في لزوم التنكير،  وبابه إلا ن"أفضلُ"فَلِم لا يكون : فإن قال قائل
منع التثنيةَ والجمع بحلوله " حين "أفضل"والصفةُ المشبهةُ يجوز فيها التنكير والتعريفُ؟ فالجواب في ذلك أن 

محل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان منع التعريفَ، كما لا 
 .  الفعلُ معرفًا، ولا يكون مثنّى ولا مجموعايكون 

 : فلِم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان: فإن قال قائل

 وما جرى "عشرين" وبابه إنما هو دال على نوع كما يدل مفسر "أفضل"أن المنتصب في : أحدهما
 ل على شيء بعينه كما نكر ما فسر العشرين وبابها؛ لأنه لا يد"أفضل"مجراه، فنُكِّر مفسر . 

 لِم وجب تنكيره؟: فإن قال قائل

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد، لم يعلم على ماذا وقع؛ لأن الأنواع كلها مشتملة 
على المقادير، فلابد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه المقصود بالكلام، فلما كانت الحاجة إلى ذكر 

 وجب أن نذكر منه نكرة شائعة فيه؛ لأن كل ما كان معروفًا هو في حكم نفسه، ولا - لما ذكرناه –النوع 
 .  يذهب الوهم إلى غيره، والنكرة شائعة في نوعها، فإذا أردنا إبانة النوع أَبنَّاه بالشائع فيه دون المنفرد منه

ا عليه بأخف الأشياء منه، وهو الواحد ووجه آخر في هذا، وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللن
المنكور، كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقط، آثرنا أخف الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة 

 . مانعة
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 وبابه لا يعمل إلا في نكرة، هو أنه لا يكون إلا "أفضل"والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن 
 الصفات المشبهةَ، فلم يكن إلا نكرة نقص عملها على مقدار ضعفها، فلم تعمل إلا نكرة، فلما خالف في نفسه

 . في نكرة

 . فإن الفعل نكرة في نفسه، ومع هذا فهو يعمل في المعارف والنكرات: فإن قال قائل

الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال، وهو الأصل في التأثير والعمل في : قيل له
ء، فعمل في الأسماء كلها؛ إذْ كانت الأسماء العاملة في الأسماء إنَّما عملت لمضارعتها، وليس كذلك الأسما
؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى منه، وهو الصفة المشبهة، فلما كانت الصفة المشبهة "أفضل"باب 

 عنها، فلم تكن إلا "أفضل" وبابه لمضارعتها، تكون معرفة ونكرة وهي عاملة، ونقص "أفضل"التي عمل 
 .  نكرة، نقص ما عمل فيه فلم يكن إلا نكرة

 وبابه يعمل في واحد يكون معنى الجنس، فصار نسبته من الصفة "أفضل"ووجه ثانٍ وهو أنا رأينا 
  تعمل في المعارف والنكرات، ولا"إن" في أنها لا تعمل إلا في نكرة، وذلك أن "إن" من "لا"المشبهة كنسبة 

 تجعل الواحد في معنى الجنس، فلم "لا" كما ينصب بإن إلا أن "لا"تجعلُ الواحد بمعنى جنس، وقد ينصب بـ 
 وبابه، لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم يعمل إلا في نكرة، "أفضل"تعمل إلا في نكرة، وكذلك 

مررت برجل ": إذا جاز أن تقول: فإن قال قائل.  وبابها فيما ذكرنا"إن" "لا"المشبهة كما خالفت وخالف الصفة 
هلا تقول"قائمٍ أبوه وحسنٍ وجه مررت برجل خيرٍ منك أبوه وأفضلَ ":  فتجريه على رجل، وترفع فاعله به، فَلِم

 "مررت برجلٍ خيرٍ منك وأفضلَ منك": ، ونحو ذلك، فتجريه على الأول، وترفع به فاعله كما تقول"منك أخوه
 الأول، وترفع ضميره به؟ فتُجريه على 

ا من أسماء الفاعلين، إذا نقلنا م، وما جرى مجراه"حسن وجهه وقائم أبوه"الفصل بينهما أن : قيل له
: مقدار ما فيه من الضمير، وذلك قولكالضمير إلى الأول فجعلناه فاعلاً في اللفظ، ثُنِّي وجمع وأُنِّثَ، على 

، فلما جرت "ي الوجه، وبرجالٍ حسنِي الوجوهِ، وبامرأة حسنةِ الوجهمررت برجل حسن الوجه، وبرجلين حسنَ"
على ما قبلها فأشبهت اسم الفاعل الجاري على فعله، في تثنيته وجمعه وتأنيثه وتذكيره، وصار محله الفعل، 

ن ضاربين ، وبرجلي"مررت برجلٍ ضاربٍ زيدا": فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأنثناه وذكرناه في قولنا
مررت برجل ضرب زيدا، ورجلين ضربا ": زيدا، وبرجال ضاربين زيدا، وامرأة ضاربةٍ زيدا، على قولك

 ."زيدا، ورجالٍ ضربوا زيدا، وامرأة ضربتْ زيدا

فإذا كان اسم الفاعل لشيء هو من سبب الأول، جاز أن تجريه على الأول؛ لأنه يثَنَّى بتثنيته ويؤَنث 
 وبابه فإنه لا يثنى ولا يؤَنث ولا يجمع؛ لأنه ليس "أفضل"يجمع بجمعه، فصار كأنه له فعل، وأما بتأنيثه، و

؛ "حسن الوجه، وقائم الأب، ونظيف الثوب"باسم الفاعل الجاري على فعله، ولا هو على ذلك البناء كما كان 
فعل عن فاعله إلى غيره، وبقي بناء لفظ ا نقلنا ال هو اسم الفاعل بعينه، غير أنَّ"حسن الوجه وقائم الأب"لأن 

 من شبه أسماء الفاعلين، وصارت كالأسماء الجوامد التي لم تُشْتَق من "أفضل"الفاعل على حاله، فبعد باب 
أنه لا يثنَّى القطن ولا الكتان، ولا   ألا ترى"مررت برجل قُطْنِ لِباسه، وبرجلٍ كَتَّانٍ رداؤُه": الأفعال، كقولك
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، على معنى قميصاه قطن، وقُمصه "مررت برجل قطن قميصاه وكتان قُمصه": يؤنث؛ لأنك تقوليجمع ولا 
 .    "مررت برجل أبوه قائم": كتَّان فيكون الابتداء والخبر في موضع نعت الأول، كما تقول

؛ لأن "مررت برجلٍ أفضلَ منك وبامرأة خيرٍ منك": ويجوز أن يجري على من هو له إذا أُفرد كقولك
، "مررت بجبل عشرين ذراعا": الأخير هو الأول، فهو يجري عليه وإن كان جامدا، ألا ترى أنك تقول

، ونحو ذلك، وليس في شيء من هذا معنى الفعل، إلا أن الثاني هو الأول، وقد يكون "مررت بأخيك زيدٍ"و
  وإن كان محله محل -ن معاني الفعل فيه نعتًا أو عطف بيان، فإن كان الجاري على الأول شيئًا فيه معنى م

 فلابد من ضمير يكون له فيه؛ لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى الفعل، وهو –الأسماء الجامدة في أكثر أحوالها 
 . ؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو عليك"مررت برجلٍ أفضلَ منك وخيرٍ منك": قولك

؛ لأنه مأخوذ من فعل وإن "وخيرٍ منك عمهمررت برجل أفضلَ منك أخوه، ": وقد أجاز قوم من العرب
 .  ؛ لما ذكرناه قبل، فاعرفه إن شاء اللّه تعالىءبعد شبهه بأسماء الفاعلين، وهو قليل ردي

 "ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه": وقول سيبويه

 وجهه هو ، فأبوه هو الفاضل لا غير، وكذلك"هو خير منك أبا وأحسن منك وجها": يعني أنك إذا قلت
الحسن لا غير، إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه، فجعلته الفاضل والحسن لفظًا، ثم فسرت ما به 

لا يكون المعمول فيه إلا من ": فَضلَ وحسن، كما ذكرنا ذلك في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، فهذا قوله
 .  "سببه

 ".منك"نت تنوي هو خير عملا وأ: وإن شئت قلت": قال سيبويه

 لابد منه، وإن كان محذوفًا؛ لأن التفضيل لابد فيه من أن تذكر الغاية التي منها "منك"يعني أن تقدير 
بدأ المفضل راقيا في الفضل، وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق الكلام، وإن حذفتها فلعلم المخاطب أن 

 . التفضيل لا يقع إلا بها

 .  "لفصل في اللفظ وأصله التقديموإن شئت أخرت ا": قال سيبويه

 لأنها فصلت ما قبلها من الإضافة إلى ما "منك: " والفصل هو"هو أفضل أبا منك": يعني إن شئتَ قُلت
هو ":  وجب إضافة أفضل إلى ما بعده كقولك"منك" لو حذفت "هو أفره منك عبدا ": بعدها، أعني أنك إذا قلت

 .    فإذا جئت بها فقد منعت الإضافة، وفصلتَ الأول من الثاني،"مِن" على خلاف معنى "أفضلُ عبدٍ

 أن تكون مقدمة على التفسير، وذلك أن التفسير إنما يجيء "منك"يعني أن أصل  "وأصله التقديم": وقوله
بعد تمام المفسر، وهي من تمامه؛ لأنها الدالة على موضع التفضيل، فهي من تمام أفضل، والتفسير تبيين 

 . ؛ يعني أصل الفضل الذي بيناه"وأصله التقديم": ، فهذا معنى قولهالأفضل

 . "لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدما": قال سيبويه
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 فيه وفي "أفضل" أو أخرته فهي فاصلة داخلة بمعنى التفضيل وقد عمل "منك"يعني أنك إذا قدمت 
 "ضرب زيدا عمرو": ديم للفصل، كما أنك إذا قلتالتفسير جميعا، فلك أن تقدم أيهما شئت، وإن كان أصل التق

 . جاز وإن كان الأصل فيه تقديم عمرو، وجاز تأخيره لأنه لا يحول المعنى عما كان عليه مقدما

كما قال ضرب زيدا عمرو، فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في المعنى، وهذا مبدوء ": قال سيبويه
 . "به في أنه يثبت التنوين

 مبدوء به قبل التفسير، وهو الذي جلب التنوين ومن أجله دخل الكلام وإن كان مؤخرا "منك"ن يعني أ
في اللفظ، لأن دخوله يوجب التنوين، وموضعه التقديم فمن حيث جاز أن تقدم المفعول على الفاعل، بنية 

ا، لأن كل واحد منهما لا يخل  بنية التأخير، وإنما جاز ذلك فيهم"منك"التأخير، جاز أيضا تقديم التفسير على 
 . به تأخيره عن موضعه في المعنى الذي له دخل في الكلام

 . "وتُعمِل": قال سيبويه

 تثبت التنوين، ثم تُعمل الاسم المنون في التفسير الذي بعده بالتنوين الذي فيه، أو بتقدير "منك"يعني أن 
 . ن مقدر، وهو محذوف لأنه لا ينصرف ففي أفضل التنوي"أفضل منك أبا": التنوين، لأن قولك

ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة الصفة المشبهة فألزم فيه، ": قال سيبويه
 "وفيما يعمل فيه وجها واحدا

 . وقد مر تفسير هذا في أول الباب

 "هو خير منك أعمالاً: ويعمل في الجمع كقولهم": وقال سيبويه

:  وبابه أن تقول"عشرين"لِم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة، ولا يجوز في :  قائلفإن قال
 . "عشرون فلوسا وكلابا"

 قد فُهِم مقداره، وإنما الحاجة إلى معرفة الجنس الذي يجيء من بعده، فلم "عشرين"فالجواب في ذلك أن 
هو أفره منك عبدا ": لة على الجنس، وأنت إذا قلتيكن لجمع الجنس معنى، إذْ لا فائدة فيه أكثر من الدلا

 دلالة على عدد، فيجوز أن يكون له عبد واحد، وعمل واحد، ويجوز أن "أفره" لم يكن في "وخير منك عملاً
هو أفره منك عبيدا وخير منك أعمالاً دللت بلفظ الجميع على فائدة النوع وأنهم : يكون له عبيد، فإذا قلت

 جاز أن يكون له عبد واحد، وعبيد كثيرةٍ، فهذا فصل ما بينهما "هو أفره منك عبدا": لتجماعة، وإذا ق
 .   فاعرف ذلك إن شاء اللّه تعالى

 . " اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ بالواحد"أول رجل": وإن أضفته فقلت": قال سيبويه

زيد ":  ولا يكون إلا ذلك، تقول وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدهم،"أفضل"يعني أنك إذا أضفت 
 فتضيفه إلى جماعة هو أحدهم، كإضافة البعض إلى "عبدك خير العبيد" و"حمارك أفره الحمير" و"أفضل الناس

 لم يجز؛ لأنك أردت تفضيل "حمارك أفره البغالِ" و"عبدك خير الأحرارِ": الكل، والواحد إلى جنسه، ولو قلت
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ضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه، ليعلم أنه قد فَضل أمثاله من جنسه، ولو شيء على جنسه، فلابد من أن ت
العلم خير من " و"الفرس خير من الحمار": أردت تفضيله على غير ذلك، دخل فيه الفصل والتنوين، فقلت

هذا  جاز أن تجيء بواحدٍ من "حمارك أفره الحمير"، و"زيد أفضل الرجال": ، ونحو ذلك، فإذا قلت"المال
الجنس، فتضعه موضع جماعته؛ لأنك أردت بالرجال والحمير جنس الرجالِ وجنس الحمير، ولم تُرد رجالاً 

 .    معهودين ولا حميرا معهودة

 أردتَ جنس الدنانير والدراهم، ولم ترد دينارا بعينه معهودا، "أهلَك الناس الدينار والدرهم": ومثل ذلك
 فإنما أردت جنس الرجال "حمارك أفره الحمير" و"زيد أفضل الرجال": ك إذا قلتولا درهما بعينه، فكذل

 جاز، "زيد أفضل الإخوة":  لم يجز، وإذا قلت"زيد أفضل إخوته": وجنس الحمير، ونوضح هذا بمسألةٍ لو قلت
 سائل، والفصل بينهما أن إخوة زيدٍ هم غير زيد، وزيد خارج عن جملتهم، والدليل على ذلك أنه لو سأل

عمرو وبكر وخالد ولا تدخل : زيد وبكر وعمرو وخالد، وإنما تقول: من إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول: فقال
 كما لم "زيد أفضل إخوته": زيدا في جملتهم، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن تقول

زيد خير ": غال كما أن زيدا غير إخوته، وإذا قلت؛ لأن الحمار غير الب"حمارك أفره البغال": يجز أن تقول
منِ :  جاز لأنه أحد الإخوة، والاسم يقع عليه، وعلى غيره، فهو بعض الإِخوة، ألا ترى أنه لو قيل لك"الإخوة

؛ لأنه "حمارك أفره الحميرِ":  فيكون بمنـزلة قولك"زيد وعمرو وبكر وخالد": الإِخوة؟ عددتَه فيهم، فقلت
 تحت الاسم الواقع على الحمير، فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى واحد منكور يدل داخل

 على الجنس، كما دل الرجال، وكما "رجل" فيدل "حمارك أفره حمار" و"زيد أفضلُ رجل": على الجنس، فيقول
باب يدل على الجنس، وقد  الواحد المنكور في هذا ال"أفضل منك أبا" و"مائة درهم" و"عشرين درهما"في 

شرحنا ذلك قبل هذا الفصل، ولا يجوز في المضاف من هذا  الباب التثنية والجمع والتأنيث، كما لم تجز في 
الزيدون أفضلُ " و"الزيدان أفضلُ الرجالِ" و"زيد أفضلُ الرجال": الذي قبل هذا التثنية والجمع والتأنيث، تقول

 وإنما لم يثَن ولم يجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لم "لهندات أفضل النساءا"، و"هند أفضل النساء" و"الرجال
، وكذلك جمعه وتأنيثه؛ لأنهما جميعا للتفضيل إلا أن "هذان أفضل منك" و"هذا أفضلُ منك"يثَن من أجلها 

 .      المضاف يفضل على جنسه الذي هو بعضه، ودالٌ على تفضيل غيره

 . "ه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحداجتمع في": فقوله

 فنكَّرتَ لم يكن بد من التوحيد، وإذا وحدتَ لم يكن بد من التنكير "أفضلُ رجلٍ": يعني أنك إذا قلت
 .  "لزوم النكرة وأن يلْفَظَ بواحد"فيجتمع فيه 

 . يعني وأن توحد، فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معا: قال أبو سعيد

 "كل رجل":  فحذفه استخفافًا واختصارا، كما قالوا"أول الرجال": وذلك لأنه أراد أن يقول(: هقال سيبوي
 ).  يريدون كل الرجال

 .  مقام الرجال"رجلاً"وهذا بين لأن رجلاً شائع في الجنس، والرجال للجنس، فأقاموا : قال
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 الجمع، واستغنوا عن الألف واللام كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء(: قال سيبويه
 ). خير الرجالِ وأولُ الرجال: اللتين في قولهم

 فتكون الألف واللام مع الجمع؛ لأن الذي "خير الرجال": وقد تقدم هذا المعنى وشرحه؛ لأنهم يقولون
 يدل على  ولام لافيستوعب الجنس كله لفظ الجمع، ودخلت الألف واللام لتعريف الجنس، لأن الجمع بلا أل
 فإذا أدخلت "رجال: "كل جنس، وإنما يدل على كل جماعة من الجنس، ألا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال

إما أن تدخلا على رجال معهودين، فيتعرفوا بدخولهما، وإما أن يكون : الألف واللام تعرف على أحد معنيين
 فهذا اللفظ على حقه وأصله في الكلام، فإذا "جالِزيد خير الر": دخولهما على حد تعريف الجنس، فإذا قلت

أرادوا التخفيفَ نـزعوا الألف واللام، وغَيروا بناء الجمع إلى الواحد؛ لأن الواحد الشائع دال على النوع، 
مغْنٍ عن لفظ جماعة تدل على ذلك، فلم يؤثروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف؛ لأنه أخف ألفاظ 

نٍ عن غيره، فأما أن تدخل الألف واللام وتجمع، فتعطي الكلام حقه وأصله، وإما أن تختصر الجنس، وهو مغْ
 .   وتوجز فتكتفي بالواحد المنكور، فاعرف ذلك إن شاء االله

عشرون درهما، وإنما أرادوا : ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولُهم": قال سيبويه
   " واستخفواعشرين من الدراهم، فاختصروا

اعلم أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع؛ لأنها تقع على الأشياء كلها، فإذا : قال أبو سعيد
 احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدنانير والثياب والعبيد، وغير ذلك من الأنواع، فإذا "عندي عشرون": قلت

 على المقدار الذي ذكرته، وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن أردت إبانة ذلك لم يكن بد من ذكر النوع الدال
يعرفَ مجموعا بالألف واللام، فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنس، فهو إذًا واقع على 

: لجماعة، وأما دخول الألف واللام فَلِيتَعرف أنه أريد به الجنس، فيكون معرفًا به، فكان وجه ذلك أن تقو
 عاملة في المعارف، فلو قلتَ ذلك لكنت قد "العشرون"؛ لأن النون قد فصلت، وليس "عشرون من الدراهم"

أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته، إلا أنه يجوز فيه التخفيف كما ذكرنا فيما قبله، فإذا خُفِّفَ نـزعتْ منه 
قد مر شرح هذا مستَقْصى، فلما خففوه بنـزع الألف واللام ووحد، لأن الواحد المنكور شائع في الجنس، و

 أيضا تحقيقًا وأعملوا العشرين في "مِن"الألف واللام والتوحيد، وكانت العشرون عاملة في النكرات نـزعوا 
 .    دِرهما

 وما جرى مجراها، وليست بفعل ولا جاريةٍ عليه، وإنما "العشرون"ولِم جاز أن تعمل : فإن قال قائل
  جامد؟ هي اسم

 قد تدخل فيه "ضاربون زيدا"، فلما كان "ضاربين" في الجمع بمنـزلة "العشرين"فالجواب في ذلك أن 
، وكانت "ضاربو زيدٍ" وتَنـزع النون فتجر ما بعده كقولك "ضاربون زيدا": النون فتنصب ما بعده كقولك

، وتنـزع النون منها إذا كان ما بعدها "ماعشرون دره": العشرون فيها النون إذا كان ما بعدها جنسا كقولك
 مقتضيا للمضروب كما كان "ضاربون"، وكان "عشرو زيدٍ": مالِكًا، وما جرى مجراه للإضافة، كقولك

 .   مقتضيا للنوع، أشبه العشرون الضاربين، فنصب ما بعده مع النون، وخفض ما بعده مع نـزعها"عشرون"
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 .  لِم كانت عاملةً في نكرة إن شاء اللّه تعالىوسنبين دخول النون على العشرين

 . "ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته": قال سيبويه

، يغير العشرين عن "عشرون من الدراهم": ولم يكن دخول الألف واللام في الدراهم، إذا قلت: يعني
دراهم ليس يؤثر في العشرين معنى يزول نكرته، لأنه مفصول منها، فلما كان دخول الألف واللام في ال

بتنكيرها وتوحيدها، وكان نكرته الموحدة دالة على مثل ما دلت عليه الجماعة، استجازوا تخفيفها حين استوى 
 وذلك "عشرون من الدراهم": ، والكلام على أصله في قولك"عشرون درهما": المعنى بالتخفيف في قولك

 . "لم يحتج إليهفاستخفوا بترك ما ": معنى قوله

 . "ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة": قال سيبويه

زيد ": يعني أنها لم تَقْو أن تعمل إلا في نكرة، والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة، ولأنك تقول
الوجه ا"، كما تقول "حسنوجه أن تُجري على الأول، فتقولَ"زيد حسن أفضلَ منك مررت برجلٍ":  ولم تَقْو 

 . "مررت برجل حسنِ الوجهِ أخوه":  كما قَوِيتْ الصفةُ المشبهة في قولك"أبوه

 .  "ألا ترى أنك تؤنثها وتذكرها وتجمعها كالفاعل": قال سيبويه

 . وقد مر هذا الاعتلال مستقصى

 . "أبوهمررت برجل ضاربِ زيدٍ ":  كما تقول"مررت برجل حسنِ الوجهِ أخوه": وتقول": قال سيبويه

مررت برجلٍ ": ما هذا التشبيه، وكيف تقدير هذا الكلام؟  فالجواب في ذلك أنك إذا قلت: فإن قال قائل
مررت برجلٍ ضاربِ ":  قد نُقِلَ إليه من الوجه، كما أنك إذا قلت"رجل" ضمير من "حسن"، ففي "حسنِ الوجه

مررت برجلٍ حسنِ الوجه ": يه فإذا قلتَ ضمير للرجل، إلا أنه غير منقول عن غيره إل"ضارب" ففي "زيدٍ
مررت برجلٍ ":  نقلتَ ذاك الضمير من الوجه إلى الأخ، كما كنت تنقله إليه؛ لأنه من سببه، كما تقول"أخوه

 من رجل؛ لأنا قد بينا أن الصفة "ضارب" مكان الضمير الذي كان في "أبوه":  فتجعل"ضاربِ زيدٍ أبوه
 . اعلالمشبهة تجري مجرى اسم الف

 رفعتَ، لأنها ملحقةٌ بالأسماء لا تعمل عمل الفعل فلم "عشرين" أو "خير منك"فإن جئتَ بـ : قال سيبويه
 .   تَقْو قُوةَ المشبهة، كما لم تَقْو المشبهةُ قوةَ ما يجري مجرى الفعل

 "خيرا" ، لم تُجرِ"برجل عشرون درهما مالُه" و"مررت برجلٍ خير منك أبوه": يعني أنك إذا قلت
:  على الأول، وترفع ما بعده كما تُجري اسم الفاعل على ما قبله وترفع ما بعده به، ولا تقول"عشرين"و
 .  "مررت برجل قائم إليك أبوه":   كما تقول"مررت برجل خير منك أبوه"

مررت ": يعني لم يقْو أن تقول قوة الصفة المشبهة "عشرون رجلاً" و"خير منك": ولم يقو: وقوله
 كما لم تقو الصفةُ "مررت برجلٍ حسنِ الوجهِ أبوه":  كما تقول"عشرين درهما دراهِمه" و"برجلٍ خيرٍ منك أبوه



 -٤٤٥-

، وقد "زيد الرجلَ ضارب":  كما تقول"زيد الوجه حسن": المشبهةُ قُوةَ اسم الفاعل الجاري على فعله لا تقول
 . تقدم بينا هذا فيما

 ). ؛ لأن الفاره هو العبد"أفره عبد في الناس"، و"هو خير رجلٍ في الناس": لوتقو(: قال سيبويه

 "خير" فأضفتَ، فقد صار الأول الذي هو "أفره عبدٍ" و"هو خير رجلٍ في الناس": يعني أنك إذا قلت
الرجال  بعض المضاف إليه لأن معناه خير الرجال، وأفره العبيد، فلابد من أن يكون هو رجلاً من "أفره"و

الذين أضيف إليهم، وهو عبد من العبيد، لما بينا من أن الإضافة توجب هذا، فإذا كان كذلك فقد صار هو 
 .  العبد الفاره، والرجلَ الفاضلَ الذي فَضل على جنسه

 : "لأن الفاره هو العبد": وحقيقة معنى قوله

 وقد ارتفع بالفراهةِ، والفراهةُ له في  ضميرا يرتفع بأفره، وذلك الضمير هو الأول،"أفره"أن في 
 ضميرا من الرجل، "أفره" لأن في "هو أفره منك عبدا": الحقيقة، ولم تُنقل إليه عن غيره، ولا يشبه هذا قولَك

 . يرتفع بأفره كما يرتفع الفاعل بفعله، وليست الفراهةُ له في الحقيقة وإنما الفراهة للعبد نُقلت إليه

 "م تُلْقِ أفْره ولا خيرا على غيره ثم تختص شيئًاول": قال سيبويه

زيد ": يعني أنك لم تُلقِ أفره ولا خيرا على شيء نقل إليه عن غيره، ثم بين من المنقول عنه، كقولك
 .  فالمعنى مختلف"خير منك أبا" و"أفره منك عبدا

 )وليس هاهنا فصل(

 يكن ثَم فصل وهو مِنْك، والفصل يوجب أن الثاني غير الأول  لم"هو أفره عبد": أنك إذا قلت: يعني
 وإذا جعلت "مِن" فثوبا غير زيد، فمتى جعلتَ الثاني غير الأولِ احتجتَ إلى "زيد أنظفُ منك ثوبا": كقولك

 . الثاني هو الأولَ لم تحتج إليها على حد ما بينا

 . " لم يلزم فيه إلا التنوين"خيرا منك" و"عشرين"ن ولم يلزم إلا ترك التنوين كما أ": قال سيبويه

 "عشرين رجلاً" لزم فيه ترك التنوين كما أن "أفضل رجلٍ وخير رجل"يعني أن باب : قال أبو سعيد
 . لزم فيه التنوين، وكل واحد منهما قد تقدمت علته"خيرا منك أبا"و

، "خير رجل" و"أفضل رجل"لتنوين في  هو علة ترك ا"خير منك" و"عشرين"وليس لزوم التنوين في 
 .ولكن كل واحد منهما يلزم فيه الذي ذكر

 .  " لأن الأول قد يصير به معرفة"أفضل الناس": وإنما أثبتوا الألف واللام في قولهم": قال سيبويه

 يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيره، وإنما جاز ذلك لأنه يجوز "أفضل": أن باب المضاف في: يعني
 فهو نكرة، قد فَضلَ على هذا الجنس وهو منهم، "هذا أفضل رجل": الأول فيه، ألا ترى أنك إذا قلتتعريف 

مررتُ بزيدٍ ": ، وقد يكون هذا بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه، فتقول"مررت برجلٍ أفضل رجلٍ": تقول
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بالمضاف إليه تخصيصا، فإذا كان ، وإنما جاز دخول الألف واللام من قِبل أن المضافَ يكتسي "أفضلِ الناسِ
كذلك جاز أن تُعرفَ المضافَ إليه، لتزيد المضافَ تخصيصا بتعريف المضاف إليه، وإذا كان غير مضاف 
لم يكن مختصا بمعنى يخصه، فلم يجز دخول الألف واللام على التمييز؛ لأنه لا يغير الأول عن حاله، ولم 

 .      واحد منكور شائع في الجنس دال عليه على ما قدمناهيكن له معنى، إذا كانت الحاجة إلى

 . "فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم ينَون": قال سيبويه

، "أفضل" فأثبتوا الألف واللام في الرجال، وجمعوا الرجال، ولم ينونوا "أفضل الرجال": يعني أنهم قالوا
حسن "أضافوا، كما كان كذلك في حسن الوجه لأن النية فيه أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين 

 . "حسن الوجه" ولم يتعرف "أفضل الرجال" فلذلك تعرف "وجهه

 . "وفرقوا بترك التنوين والنون بين معنيين": قال سيبويه

 . أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز

 إيضاحه، وإن لم يكن تفسيرا لشيء من ونذكر من هذا الباب ما يكون عونًا على معرفته وزائدا في
:  بمنـزلة الفعل، كأنك قلت"أفضل"، فقد جعلتَ "زيد أفضلُ منك أبا": ألفاظ سيبويه، ومن ذلك أنك إذا قلتَ

 ولا تدخله ألف ولام، ولا يضاف، "مِن"، فهذا تستوي تثنيته وجمعه، ولابد له مِن "زيد يفضلُ أبوه على أبيك"
 للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل، "مِن" معنى الفعل، فأعطيته ما للأفعال، وأدخلتَ لأنك عبرت به عن

فإن أردتَ أن تنقل هذا التفضيلَ إلى الذات فتجعلَه بمنـزلة الفاضل أدخلت الألفَ واللام وأضفتَ، وثنيتَ 
هم " و"وهما الأفضلان" "زيد الأفضلُ أبا والأكرم خالاً": وجمعتَ وأنثت، وأزلت من وتقديرها، فتقول

 "هند الفضلى": ، وجعلت بناء المؤنث على غير بناء المذكر في تفضيل الذات، فقلت"الأفضلون والأفاضل
 إلا أن في "هند الفاضلة" و"زيد الفاضل":  والفُضل، كما تقول"الهندات الفضليات" و"الهندان الفضليان"و

 .  )١(﴾بِالأخْسرِين أَعمالاً ﴿:ال االله تعالىالأفضل مبالغة في المدح ليست في الفاضل، ق

لابتداء :  في معنى الفعل"أفضل"الأفضل منك أبا، لأن منك إنما تدخل إذا كان : ولا يصلح أن تقول
 بمعنى الفاضل، فكما لا "الأفضل"الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلتَ إلى الذات بطل ذلك المعنى، وصار 

 ."الأفضل منك":  لم يجز أن تقول"الفاضل منك" :يجوز أن تقول

بِالأخْسرِين ﴿:  مثل"الأفضلون" والجمع "الأفضلان"فَرقُهم بالنونِ قولُهم في التثنية : وقال الزجاج
 .   فهذه النون فَاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول﴾أَعمالاً

و قوة غيره، مما تعدى إلى مفعول، وذلك وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول، ولم يق: قال سيبويه
 . امتلأت ماء، وتفقأت شحما: قولك

                                     
 .١٠٣: سورة الكهف، آية) ١(
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: اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول وذلك أن قولك: قال أبو سعيد
رأْس اشْتَعلَ ال﴿ و"تصببت عرقًا": امتلأت ماء، معناه امتلأ مائي، وتفقأت شحما، أي تفقأ شحمي، ومثله

 وإنما هو تصبب عرقي، واشتعل شيب الرأس، فنقل الفعل عن الثاني إلى الأول، ونـزع عن )١(﴾شَيبا
الثاني، فارتفع الأول بالفعل المنقول إليه، فصار فاعلاً في اللفظ، فمنع الفعل أن يعمل في فاعله على الحقيقة 
 فيرفعه؛ لأنه 

ب المنقول عنه الفعل؛ لأن الفعل لا تصح إضافته إليه فينخفض به لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه، وانتص
فَلِم نُكّر ولَم تدخل عليه الألف : فإن قال قائل. ولا يرتفع به وقد ارتفع به غيره، ولم يبقَ إلا النصب فنصب

وإن كان  وبابه "تفقأتُ شحما"حسن الوجه؟ فإن الجواب في ذلك أن : واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك
 انتقل الفعل عنه إلى اسم "حسن الوجه" من جهةٍ، فقد فارقه من غيرها، وذلك أن "حسن الوجهِ"قد شابه 

الفاعل، وصار المنقولُ عنه بمنـزلة المفعول، والمنقول إليه بمنـزلة اسم الفاعل الذي يضاف مرة وينون 
 .  جه بنفسه، إذا أردت به حسن الو"الحسن"أُخرى فيعمل، ولا يكتفي 

 "تفقأت" ويسكت عليه، غير أن التفقؤ يكون من أشياء، فصار "تفقأت":  قد يكتفي بنفسه، فيقال"تفقأت"و
 تكون من أشياء كثيرة، فلما كان إبانة "العشرين" لأنك تتفقأ من أشياء كثيرة، كما أن "عشرين"بمنـزلة 

التمييز؛ ولا يجوز  لتفقؤ بنكرة على طريق بنكرة الجنس على طريق التمييز، وجب أن تكون إبانة ا"العشرين"
 ولا "شحما تفقأت": إدخال الألف واللام، ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه، لا يجوز أن تقول

 وما مر من أبواب "العشرين"، كما لم يجز في "عرقٌ تصببته" ولا "تصببت العرقَ"، ولا "عرقًا تصببت"
 . التمييز شيء من ذلك

، "عرقًا تصببتُ": المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا الباب، فتقولوزعم 
أحدهما اسم جامد، والآخر : العامل في التمييز شيئان: ، واحتجوا لذلك بأن قالوا"شحما تفقأت"، و"نفسا طبتُ"و

ذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه  وه"أفضل منك أبا" و"العشرين درهما"فعل متصرف، فالاسم الجامد نحو 
 . "تفقأت شحما"على الاسم المميز، والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرفًا، وذلك 

فعل : هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال، وذلك أن العامل في الحال على ضربين: قالوا
قام ": فًا جاز التقديم فيه والتأخير، كقولكمتصرف، وشيء في معنى فعل غير متصرف، فما كان فعلاً متصر

: ، وما كان العامل فيه معنى الفعل، لم يجز تقديم الحال عليه، وذلك قولك"ضاحكًا قام زيد"، و"زيد ضاحكًا
، واحتجوا في ذلك أيضا "قائما خلفَك زيد"، و"قائما هذا زيد":  ولا يجوز"خَلْفَك زيد قائما"و" هذا زيد قائما"
 : يت أنشدوه، وهو قول الشاعربب

                                     
 .٤: سورة مريم، آية) ١(
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 )١( وما كان نفسا بالفراق يطيب راقِ حبيبها       ـأتهجر سلمى للف

 . وما كان يطيب نفسا بالفراق: أراد

الفعل، فجعل الأول في وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها 
عناها موقعا لا يقع فيه الفاعل؛ لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به، وكذلك اللفظ، ولو نصبناها وقدمناها لأوق

إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير فاعلٍ نقل عنه الفعل، إذ كان هذا موضعا لا يقع فيه الفاعل، ووجه ثانٍ 
اعل فلما كانت الصفة وهو أن هذا الباب لا يعمل إلا في نكرة، فهو أضعف من باب الصفة المشبهة باسم الف
  .المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من ذلك

سفِه زيد ": فإن هذا الباب قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات، وذلك قولك: فإن قال قائل
    : ، وقال بعض الشعراء)٢(﴾ من سفِه نَفْسهإِلاَّ﴿: ، قال االله عز وجل"وجِع ظهره" و"غُبِن رأيه"، و"نَفْسه

 )٣(ره كالأدبرـوما الصحيح ظه  ريـري وألوي أبهـأيجع ظه

، وتأويل آخر وهو "سفَّه نَفْسه":  فكأنه قال"سفِه نَفْسه": قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيها، فإذا قال
 على معنى جهل رأيه، وإن شئت على "غُبِن رأيه" وأوصل الفعل، وكذلك أن تجعله سفِه في نفسِهِ، فحذِفَ الخافض

 معناه وجع من ظهره فإن شئت وجع من ظهره وإن شئت "وجع في ظهره"، و"غبن في رأيه"التأويل الآخر، وهو 
 .  في باب لم يجعل أصلاً يقاس عليهءعلى معنى وجع ظهرا على التأويلين اللذين مرا وإذا شذ الشي

 : ما البيت الذي أنشدوهوأ

 )٤(وما كان نفسا بالفراق يطيب أتهجر ليلى بالفراق حبيبها

 . "وما كان نفس بالفراق تطيب": فإن الرواية عند كثير من أصحابنا

وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وربما اضطُر الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا الباب، وهو يريد 
 . طرحهما

 :قال الشاعر

 )٥(رضيتَ وطبتَ النفس يا بكر عن عمرو اـلادنَـج رفتَ ـع لَما  تك رأي

                                     
 قائله المخبل السعدي واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان واسمه عبد الرحمن بن عبد االله ونسب لقيس )١(

 .٧٣/ ٢ ابن يعيش – ٣٨٤/ ٢ الخصائص – ٢٣٥/ ٣بن الملوح العامري العيني 

 .١٣٠: سورة البقرة، آية) ٢(

 .٣٥٤/ ٥) دبر(، اللسان ١٥٠/ ٥) بهر(اللسان ) ٣(

 .ق تخريجهسب) ٤(

 .٣٨ وشرح شواهد ابن عقيل ص ٨٦/ ١حاشية الخضري (شرح  ابن عقيل ) ٥(
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أراد وطبت نفسا، غير أنه أدخل عليها الألف واللام لَما علم أنه يريد نفسا بعينها، وهي نفس المخاطب، 
 : ومثله

"لها العِراك١( ونحوه"فأرس( 

ونحوهما لأنهما أفعال قد  "تفقأت وامتلأت" أراد "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول": وقوله
   . ، وأشباه ذلك"شحما وماء وعرقًا"أنفذت إلى ما بعدها من التمييز، وهو 

 .  أي أعمل فيه"أنفذ"ومعنى 

 الذي قد تعدى إلى مفعول؛ "ضربتُ زيدا"ولم يقو قوةَ :  يعني"ولم يقْو قُوةَ غيره مما تعدى إلى مفعول"
 "تفقأت شحما": ه يتعدى إلى المعارف والنكرات، وتُقَدم مفعولاتها وتؤخر، وليس ذلك في ونحو"ضربت"لأن 
 .   وبابه

 . "امتلأته ولا تفقأته، ولا يعمل في غيره من المعارف: ولا تقول": قال سيبويه

الضمائر ولا في تفقأته؛ لأن الضمير معرفة، وقد قدمنا أنه لا يعمل في : وإنما لم يجز أن تقول: قال أبو سعيد
 . غيرها من المعارف، وهي ما فيه الألف واللام، أو كان مضافًا إلى معرفة

 "ماء امتلأتُ: ولا يقَدم المفعولُ فيه فتقول": قال سيبويه

تصببت "، و"تفقأت شحما": وقد تقدم تفسير هذا، وما فيه من الاختلاف، ثم قال سيبويه مشيرا إلى
 : "عرقًا

 "عل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنـزلة الانفعالوذلك لأنه ف"

اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديا وغير متعد، ومنه ما لا يكون متعديا ألبتّةَ، : قال أبو سعيد
 يتعدى كل ما كان على وزنه، وفَعلْت لا يتعدى ما كان على وزنه، "فَعلْتُ"على معانٍ مختلفة، فمن ذلك أن 

 غير متعد أيضا نحو انطلق وانقطع وإنما لم يتعد لأنه وضع في أصله لقبول المفعولِ تأثير الفاعل، "علتوانف"
 .   كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، وجررته فانجر ونحو ذلك: كقولك

، ولم "داذَهب وع":  كما تقول"انطلق زيد": وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداه، كقولهم
يجئ متعديا في شيء من كلامهم؛ إذ كان الأصل ما ذكرناه، وقد يكون من الأمثلة ما يكون مجراه مجرى 

كَسرته فتكَسر، وقطَّعتُه : ، وتقول"تَفَعل وافْتعل": الانفعال في حال، ومجرى غيره في أخرى، وذلك نحو
 .فتَقطَّع، وفقَّأته فتفقّأ، وصببته فتصبب

                                     
 .جزء من بيت قائله لبيد بن ربيعة الصحابي وصف به حمروحش  تعدو إلى  الماء) ١(

 ولم  يشفق على نفص الدخال  فأرسلها العراك  ولم يذدها
 .٥٥/ ٤، ٦٢/ ٢، ابن يعيش ٥٢٤/ ١، الخزانة ٨٦ديوان لبيد 
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، "ءتجريتُ الشي"جبرته فتجبر و: تجبر الرجل وتكبر وليس على قولك: يجيء على غير ذلك تقولوقد 
 نحو شغَلْتُه فاشتغل، وغررته "افتعل" على غير معنى الانفعال؛ إذا كان متعديا، وكذلك "تعلقت الرجلَ"و

ته وشربته على غير الانفعال ونحو ربط: ، كما تقول"ارتبطته واشتريته": فاغتَر، فهذا مثل الانفعال، وقد تقول
 . ذلك

 ا لموضعه، غير متعدفلما كان هذان المثالان قد يجريان مجرى الانفعال أو غيره، وكان الانفعال لازم
، وقد بينّا أن المطاوعة إنما هي قبول "ملأت" مطاوعة "امتلأت" و"فقأت" هو مطاوعة "تفقأت": بحال كان قوله

 .  لذي بينّاهفعل الفاعل كالانفعال ا

 اللذين ذكرهما لا معنى لتعديهما؛ إذ كانا بمنـزلة الانفعال في هذا الموضع، "امتلأتُ" و"تفقأتُ"اعلم أن 
 .   من كسرته ودفعته"واندفع" "انكسر" الذي هو مثل "انفعل"فلا يجوز أن يتعديا، كما لا يتعدى 

فقأته " و"ملأته فامتلأ": أنك تقول: الجواب في ذلكفلم زعمتُم أنهما مثلان في هذا الباب؟ ف: فإن قال قائل
 فهذا حجة فساد تعدي هذه الأفعال؛ إذ كانت على ما وصفنا "كسرته فانكسر، ودفعته فاندفع": ، كما تقول"فتفقأ

 . لذلك مع ما تقدم من الاعتلال

 "دحرجتُه فتدحرج: ومثله": قال سيبويه

، ولا يتعدى إذ كان "امتلأ" مثل "تدحرج"، و"ملأته" مثل "تهدحرج"مثله في فعل المطاوعة، فيكون : يعني
 . معناه الانفعال

 . "ذف هذا استخفافًاـن الماء، وتفقأت من الشحم، فحـا أصلُه امتلأتُ مـوإنم": ال سيبويهـق

امتلأت ماء، وتفقأت شحما، إنما هو امتلأت من الماء، وتفقأت من الشحم، والماء : أن قوله: يعني
 نقلت الجنس إلى واحدٍ منكور شائع فيه، "مِن" هاهنا جنسان بمنـزلة عشرين من الدراهم، فإذا حذفت والشحم

 .  ، وتفسيره تفسير العشرين"عشرون درهما": امتلأتُ ماء وتفقأت شحما كما قلت: فقلت

عفوه وكان الفعل أجدر أن يتعدى؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهو في أنهم قد ض": قال سيبويه
 . "مثله

 وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي بعده؛ إذ كانوا قد عدوا "امتلأت وتفقأت"يعني أن : قال أبو سعيد
العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل، كان 

ل والنفوذ، غير أنهم قد ضعفوا هذا الفعل للعلة التي ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي، وأحق بالعم
 .  "العشرين"ذكرناها آنفا، حتى منعوه التعدي إلى غير المنكور، فلما حل هذا المحل صار بمنـزلة 

 . "هو أشجع الناس رجلاً، وهما خير الناس اثنين: وتقول": قال سيبويه

 فمعناه هو أشجع الناس إذا " خير الناس اثنينهو أشجع الناس رجلاً وهما": إذا قلت: قال أبو سعيد
هو أشجع الناس ": صنفوا رجلاً رجلاً، وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين، ولا يصح في هذا أن تقول
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هو أفره الناس عبيدا، ":  كان بمنـزلة قولك"هو أشجع الناس رجالاً": ؛ لانقلاب المعنى؛ لأنك إذا قلت"رجالاً
حسبك به ":  ما أردت بقولك"هو أشجع الناس رجلاً": فره من عبيد غيره، وإنما أردتَ بقولكومعناه عبيده أ

 .   ، على التمييز، والشجاعةُ له غير منقولةٍ إليه عن غيره"رجلاً

:  جاز، كما يجوز"هو أشجع الناس رجالاً":  ما أردته بقولك"هو أشجع الناس رجلاً": وإن أردتَ بقولك
: يدا وعبدا، وإنما تقول هذا إذا أردت أن قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره، كما تقولهو أفره الناس عب"
 . "هو أشجع الناس قبيلة"

حسبك بزيد ":  كما تقول"هو أشجع الناس من رجل":  في الوجه الأول جاز أن تقول"مِن"وإن أدخلتَ 
هو ":  لم يصلح أن تقول" أفره الناس عبيداهو":  كما تقول"هو أشجع الناس رجالاً":  فإن أردتَ به"من رجلٍ

 .   للمولى"هو"، وقد جعلت "هو أفره الناس من عبد":  كما لا تقول"أشجع الناس من رجل

 التنوين، وهو ة في هذين الموضعين، لأن المضاف إليه قد صار بمنـزل"اثنين" و"رجلاً"وإنما انتصب 
أحسن " و"خير منك أبا": نه يصير بمنـزلة اسم منون كقولكالمجرور الذي قاله سيبويه، فانتصب ما بعده؛ لأ

 .                      "منك وجها

والمجرور هاهنا بمنـزلة التنوين، وانتصب الرجلُ والاثنان كما انتصب الوجه في ": قال سيبويه
 . "هو أحسن منك وجها: قولك

 "الوجه" فامتنع الجر في "الوجه"افة إلى  من الإض"أحسن" قد منعت "منه"؛ لأن "وجها"وإنما انتصب 
 إذا كانت "منه" ما كانت موجودة، وكذلك "العشرين" التي تمنع إضافة "عشرين"وصارت منه بمنـزلة النون في 

 بعد "درهما" على ما ينتصب عليه "وجها" وانتصب "وجه" من الإضافة إلى "أحسن"موجودة أو مقدرة، امتنع 
 وبمنـزلة "أحسن منه وجها" في "منه" بمنـزلة "أشجع الناس وخير الناس": ي قولك ف"الناس" وصار "عشرين"

، كما انتصب "اثنين" و"رجلاً" فانتصب "اثنين" إلى "خير" و"رجل" إلى "أشجع": النون في عشرين، فمنع إضافة
 .  "عشرين درهما"، و"أحسن منه وجها" في "درهما" و"وجها"

 .   "لا نكرةً كما لم يكن ثَم إلا نكرةولا يكون إ": قال سيبويه

هو ":  كما لم تقل"هو أشجع الناسِ الرجلَ":  إلا نكرة، ولا تقول"أشجع الناسِ رجلاً"يعني لا يكون 
منه الوجه ا" ولا يكون "أحسنا" في "وجهإلا نكرة، وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى"أحسن منه وجه  . 

 على غير قولك هو "هو أشجع الناس رجلاً": يعني أن قولك "م المبتدأوالرجلُ هو الاس": قال سيبويه
 ليست الشجاعة في الحقيقة للأول، وإنما هي لأبيه منقولةً "هو أشجع الناس أبا": أشجع الناس أبا؛ لأن قولك

رجل  ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيره، بل هو ال"أشجع الناسِ رجلاً": إليه لفظًا، وأبوه غيره، وفي
 .   "أكرِم به فاِرسا" و"حسبك بزيدٍ رجلاً": الشجاع فهو كقولك
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 "أكرم بزيد رجلاً" و"حسبك بزيد رجلاً":  كما تقول"هو أشجع الناس"يعني في المسألة التي ذكرها : قال
 إذا "هو أفره الناس عبدا":  على حد قولك"هو أشجع الناس رجلاً"وهو الممدوح بهذا والمتعجب منه، ولم يرد 

 . كان هو للمولى، وقد ذكرنا سائر الوجوه فيه، فاعرف ذلك إن شاء االله

 إنما يدل على هذا "رجل" هو جميع الرجال؛ لأنك إنما أردت من الرجال، فكان )١(:وقال أبو الحسن
 .  هما كل اثنين؛ لأنك إنما أردت هما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين"اثنان"المعنى، وكذلك 

ان كذلك إنما معناه هو خير رجلٍ في الناسِ، وهما خير اثنين في الناس، وإن شئتَ لم تجعله والاثن
 "هو أكثر الناس مالاً": الأول، فتقول

 . والذي قاله أبو الحسن تفسير، وقد دخل فيما قلناه: قال أبو سعيد

 فهو بمنـزلة "رجلاًهو أشجع الناس ": فمعنى ذلك أنك إذا قلت. "لأنك أردت من الرجال": أما قوله
 وتوحد الرجالَ، وتُنَكِّر الواحد على ما ذكرناه؛ ليدل "مِن"، ثم تنـزع "هو أشجع الناس من الرجال": قولك

 فمعناه من الدراهم "عندي عشرون درهما":  كما أنك إذا قلت"هو أشجع الناس رجلاً": على الجنس، فتقول
 لتدل على الجنس، وقد مر نحو هذا فيما تقدموجئت بنكرة من جنس الدراهم، وحذفت مِن . 

ومما أُجري هذا المجرى أسماء العدد، تقول فيما كان لأدنى العدد بالإضافة إلى ما يبنى ": قال سيبويه
 . "لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود

عشرة، نحو اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجموع، ما كان من ثلاثة إلى : قال أبو سعيد
 . ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة

ثلاثة أكْلُب وأربعة ":  نحو"فأفْعل"وأدنى الجموع على أربعة أمثلة، وهو أَفْعل وأفعال وأفْعِلة وفِعلة، 
: ثلاثة أحمرةٍ وتسعة أغربةٍ، وفِعلة نحو": ، وأَفْعِلَة نحو"خمسة أَجداع وسبعة أَجمال": ، وأفعال نحو"أَفْلُس

 . "غِلْمةٍ وخمس نِسوةٍعشرة "

وأدنى العدد يضاف إلى أدنى الجموع، وإنما أضيف من قِبل أن أدنى العدد بعض الجمع، لأن الجمع 
 لأن الحديد والخز "ثوب خز" و"خاتم حديدٍ": أكثر منه فأضيف إليه، كما يضاف البعض إلى الكل، كقولك

 .  جنسان، والثوب والخاتم بعضهما

 .  وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضافته إلى الجمع الكثير؟:فإن قال قائل

عدد قليل وعدد كثير، فالقليل ما ذكرناه من الثلاثة إلى العشرة، : من قِبلِ أن العدد عددان: قيل له
تي قدمنا، وجمع جمع قليل، وهو ما ذكرنا من هذه الأبنية الأربعة ال: والكثير ما جاوز ذلك، والجمع جمعان

كثير، وهو سائر أبنية الجمع، فاختاروا لإضافة أدنى العدد إليه أدنى الجمع؛ للمشاكلة والمطابقة، وقد يضاف 

                                     
 .هو أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط) ١(
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 لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه؛ فعلى "ثلاثة قُروء"، و"ثلاثة كلاب": إلى الجمع الكثير، كقولهم
ثلاثة :  فكأنهم قالوا"ثلاثة كلابٍ": إنهم إذا قالوا: كثير، ولهذا قال الخليلهذا إضافتهم العدد القليل إلى الجمع ال
 .   من الكلاب، فحذفوا وأضافوا استخفافًا

 "ثلاث نسوة": وينـزعون الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث، ويثبتونها في المذكر، كقولهم
لِم أثبتوا الهاء في المذكر ونـزعوها من :  فإن قال قائل"عشرة رجال" و"ثلاثة رجال" و"عشر نسوة"و

، "عناق": أن الثلاث من المؤنث إلى العشر مؤنثات الصيغة، فالثلاث مثل: أحدهما: المؤنث؟ ففي ذلك جوابان
 وكذلك إلى العشرة، قد صيغت ألفاظًا للتأنيث، مثل عناق، وأَتان، وعقْرب، وقِدر، وفِهر، "عقْرب": وأربع مثل
د، ورجل، وأشباه لذلك كثيرة، فصيغت هذه الألفاظ للتأنيث، فصارت بمنـزلة ما فيه علامة التأنيث، وغير وي

جائز أن تدخل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرها، وهذا القول يوجب أنه متى سمي رجل بثلاث 
 .   لم تصرفه في المعرفة؛ لأنها قد صار محلها محل عناق، إذا سمي بها رجل

وأما الثلاثة إلى العشرة في المذكر، فإنما دخلت الهاء فيها لتأنيث الجماعة ولو سمي رجل بثلاث من 
، وإذا سمي رجل "سحاب" و"سحابة"محل :  لانْصرفَ في المعرفة والنكرة؛ لأنه يصير محلها"ثلاثة": قولك

 .  بسحاب انصرف في المعرفة والنكرة

 . ذكر والمؤنث بالهاء، ونـزعها يدل على تأنيث الواحد وتذكيرهأنه فُصِلَ بين الم: والقول الثاني

 . فهلا أدخلوا الهاء في المؤنث، ونـزعوها من المذكر؟: فإن قال قائل

فالجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنث، فثقل جمعه بالهاء وخفف جمع المؤنث؛ ليعتدلا في 
 . الثقل

ين، وهو أنه قد تُلحق الهاء في جمع المذكر في ـلبصريوفي الفرق بينهما وجه آخر، قاله بعض ا
غراب، :  ثم قالوا"ثلاث أعقب" و"عقاب"، و"ثلاث أعنق" و"عناق": الموضع الذي تسقط فيه من المؤنث، كقولهم

 . ؛ لأن العقاب مؤنث، والغراب مذكر"ثلاثة أغربة"و

قرد وقردة، : لما قالت العرب: فقالوقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق، 
 حين "قِردة" على ذلك، فأثبتوا فيما واحده مذكر الهاء، كما أثبتوا الهاء في "العشر" إلى "الثلاث"وقردة وقرد حملوا 

 . كان واحدها مذكرا فاعرفه إن شاء اللّه تعالى

، فينون وينصب ما بعدها،  من حكمها أن تضاف إلا أن يضطر الشاعر"العشرة" إلى "الثلاثة"واعلم أن 
 .  ونحو ذلك، والوجه ما ذكرناه من الإضافة"ثلاثة أثوابا": فيقول

: وإنما كان ذلك الوجه؛ لما قدمنا ذكره؛ لأنه بمنـزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي هو منه، كقولنا
"خز افة في اللفظ أخف ومع ذلك فإن الإض"ألف ثوب" و"مائة ثوب":  وكذلك أضيف"خاتم حديدٍ" و"ثوب . 
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، قال ذو "خمسة الأشبار" و"ثلاثة الأبواب":  بإدخال الألف واللام على ما بعدها، فتقول"ثلاثة"وتعرف 
 : الرمة

 عـرسوم البلاقـي والـلاث الأثافـث وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى 

 : وقال آخر

 )١(بارِـالأَش  خَمسةَ أدرك ـف دنا ـف داه إزارهـدتْ يـازالَ مذْ عقـوم

 .  "واحد أثواب، واثنتا نسوةٍ": ، ولم يقولوا"عشر نسوة" و"ثلاثة أثواب": فَلِم قالوا: فإن قال قائل

 بذلك اللفظ عن ىستغنأن الواحد والاثنين يكون لهما لفظ يدل على المقدار والنوع، في: فالجواب في ذلك
 على الواحد من هذا الجنس، ودلت "ثوب":  فدل"امرأتان"و "ثوب": ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوع، كقولك

 وقد جاء في الشعر، قال "اثنتا نسوة" و"واحد أثواب" بذلك عن قولك ى على ثنتين من هذا الجنس، فاستغن"امرأتان"
 : الراجز

 )٢( ظَرفُ عجوزٍ فيه ثِنْتَا حنْظَلِ  دلِـن التّدلْـأَن خُصييهِ مـك

 .  إلى نوع الحنظل"ثنتا"أضاف أراد حنظلتان، ف

وأما ثلاثة إلى العشرة، فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعا، فأضيف المقدار الذي هو الثلاثة 
 . إلى النوع وهو ما بعدها

وإلى ماذا أشار بهذا؟ وكيف  "ومما أُجري هذا المجرى": ما معنى قول سيبويه: فإن سأل سائل، فقال
  جريه مجراه؟

 قد "أشجع الناس رجلاً" و"زيد أشجع رجل": أن الفصل الذي قبل هذا، وهو قولك: فالجواب في ذلك
أشجع الناس ": يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين، ومعنيين متفقين، فجرى باب العدد مجرى

ثلاثة ": ب العدد في معنى اجتماع الجر والنصب فيه؛ لأنك تقول في با"أشجع رجلٍ في الناس" و"رجلاً
 فيكون بعضه منصوبا؛ وبعضه مخفوضا؛ على ما توجبه العلل التي "مائة درهم" و"عشرون درهما"، و"أثواب

 .  نفسرها، إن شاء اللّه تعالى، على ما كان في الفصل قبل هذا

 "ثلاثة أثواب": وتدخل في المضاف إليه الألف واللام لأنه به يكون الأول معرفة، وذلك قولك": قال سيبويه
خمسة ": ، وكذلك تقول فيما بينك وبين العشرة، وإذا أدخلت الألف واللام قلت"أربعة أنفس" و"أربعة أثواب"و

 . وقد مر تفسيره "الأثواب وستة الأجمال

 . "فلا يكون هذا أبدا إلا غير منون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك": قال سيبويه

                                     
 .٢٥٦ شواهد المغني  – ١٠٣/ ١ الخزانة – ٣٧٨ديوان الفرزدق ) ١(

 .١٣٨/ ٤ الحماسة – ٣١٤/ ٣الرجز لخطام المجاشعي في هجاء شيخ كبير الخزانة ) ٢(
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بعدها إلى العشرة من الإضافة، وترك التنوين، وقد أَبنَّا ذلك، وأنه غير يعني أنه لابد في الثلاثة وما 
 . إلا أن يضطَر شاعر إليه: مستقيم في الكلام التنوين والتقدير

فإذا زدت على العشرة شيئًا من أسماء أدنى العدد، فإنه يجعل مع الأول اسما واحدا : قال سيبويه
أحد عشر درهما، واثنا عشر درهما وإحدى عشرة ": منون، وذلك قولكاستخفافًا، ويكون في موضع اسم 

   . "جارية

اعلم أنك إذا جاوزت العشرة بنيت النَّيفَ والعشرة إلى تسعة عشر فجعلتهما اسما واحدا، : قال أبو سعيد
أحد "يعا أن معناه ، وفتحتَ الاسم الأول والأخير، والذي أوجب بناءهما جم"تسعةَ عشر" و"أحد عشر": كقولك

، فَنـزعتْ الواو وهي مقدرة، والعدد متضمن لمعناها فَبنيا؛ لتضمنهما معنى الواو، "تسعة وعشرة" و"وعشرةٌ
 .   وجعلا كاسم واحدٍ

واختير الفتح لهما؛ لأن الثاني حين ضم إلى الأول صار بمنـزلة هاء التأنيث التي يفتح ما قبلها، وفتح 
ح أَخفُّ الحركات، ولا يكون إلا مثلَ الأول؛ لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فلم يكن لأحدهما الثاني؛ لأن الفت

إن الذي أوجب فتح الأول هو ضم الثاني إليه، : على الآخر مزية، فجريا مجرى واحدا في الفتح، وقد قلنا
 وانتصب ما بعدهما من قِبل أن  من الحركات من الآخر،ءوأُجري الثاني مجراه؛ لأنه ليس أحدهما أولى بشي

 . فيهما تقدير التنوين، ولا يصح إلا كذلك

، فالخمسة ليس بعدها شيء أضيفت إليه، "عشرةٌ" و"خمسةٌ": والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره
 . فوجب أن تكون منونة، والعشرة محلها محل الخمسة، فكانت منونة مثلها

 اسما واحدا وهما مضافان، أو أحدهما مضاف، فوجب نصب ما بعدهما وأيضا فإنا لم نر شيئين جعلا
للتنوين المقدر فيهما، وإنما جاز نـزع الواو، وجعل الاسمين اسما في العدد؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل 

 الأَلْفِ ، ومكان"أربعة" و"ثلاثة"ثلاثة وسبعة، وأَلْف، ولو جعلت مكان سبعة : شيء منه لفظ يدل عليه؛ كقولك
 لدل على الألف، ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود؛ ولذلك جعلا كاسم "تسعمائة" و"مائة"

 .   واحدٍ؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدا منكورا

د منه كافيا؛ أما جعلُنا له واحدا؛ فلأنهما قد دلا على مقدار العدد، وبقي الدلالة على النوع، فكان الواح
 . إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد

وأما جعلنا له منكورا فلأن النكرة شائعة في جنسها، وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض، فكانت 
أشكل بالمعنى الذي أردتَ له من الدلالة على الجنس، وأدخَلَ فيه من غيرها، فَبين بها النوع الذي احتيج إلى 

 .  "خمس عشرةَ امرأة" و"أحد عشر رجلاً": ه، وذلك قولكتبيين

 "تسعة عشر رجلاً"أحد عشر رجلاً واثنا عشر رجلاً وثلاثة عشر رجلاً إلى ": أما المذكر فإنك تقول
ما  ك"تَوحد":  فاعل منه، وتُصرفُه فتقول"واحد"، و"وحد" فالهمزة فيه منقلبة من الواو وإنما هو من "أحد"فأما 
امرأة ": ، وقلما تُبدل الهمزة من الواو المفتوحة، وإنما سمع في هذا الحرف الواحد، وفي قولهم"توكَّلَ": تقول
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: ، ولذلك قالوا"وخَذ":  فزعم بعضهم أن الأصل"أخذ"ونَاة، إذا كانت ساكنة رزانا، وقالوا :  في معنى"أناة
 من الأمانة "ايتَسى" و"ايتَمن":  كما قالوا"ايتخذ": ة لقالوا ولو كان الأصل من الهمز"اتعد" كما قالوا "اتخذ"

 في باب الإدغام "اتخذ"وقد ذكرنا الكلام على . "اتعد": "وعد" كما قيل في "وخذ" من "اتخذ"وكان . والأُسوة
 .  قف عليه إن شاء اللّه تعالىنمستقصى، وس

، وفي حال "اثنا عشر": ة، فلِم قلتم في حال الرفعفإذا زعمتم أن النَيف مبني مع العشر: فإن قال قائل
 إعرابه قبل آخره؛ فإذا "اثنان": أن قولنا: ، والمبني لا يتغير؟ فالجواب في ذلك"اثني عشر"النصب والجر 

أضفناه جعلناه مع غيره اسما واحدا، وحل ذلك الاسم الذي تضيفه إليه، أو تجعله معه اسما واحدا محلَّ النون، 
ى التغيير على الألف مع الاسم الذي بني معه، كما جرى التغيير عليها مع النون، ويكون ذلك الاسم على فجر

 . حاله، كما كانت النون على حالها

 ا، وهو "الاثنين"وعلة أخرى أَنالذين" و"الذي" لا يبنى في الموضع الذي يكون الواحد والجمع فيه مبني" 
 "ثلاثة": ذلك الواحد والجماعة من النيف مبني، والاثنان معرب، وثبتت الهاء في معرب، وك"اللذان"مبنيان، و

 في الآحاد، ونـزعتَها من العشرة؛ "تسعة" إلى "ثلاثة":  في المذكر إذا كان نيفًا، كما أثبتَّها في"تسعة": إلى
خر، إذا كانا بالجملة كراهية أن يجمعوا بين تأنيثين من جنس واحدٍ؛ ولأن كونها في أحدهما دلالة على الآ

 . واحدة

إذا كان التأنيث : قيل له. ، وهذه الألف للتأنيث والهاء للتأنيث"إحدى عشرة": فإن قال قائل فقد قالوا
 "حبلى": بالألف لم يمتنع دخول التاء عليها؛ لأن الألف للتأنيث بمنـزلة شيء من نفس الحرف، كقولهم

 فأسقطوا التاء مع التاء، ولم "مسلمات":  فجمعوا، قالوا"مسلمة": قالوا، فلا تسقط ألف التأنيث، وإذا "حبليات"و
 .  من العشرة، ولا يسقطونها من عشرة مع إحدى"ثلاثة"يسقطوها مع الألف، وكذلك يسقطونها مع 

 بناه على المذكر فقال "اثنتا عشرة"ثنْتَا عشرة واثنتا عشرة، فالذي قال :  ففيها لغتان"ثِنْتا عشرة"وأما 
:  على مثال"ثِنْت"ثِنْتَانِ بنى :  والذي يقول"ابنتان" و"ابنان": ، كما يقول"اثنتان"، وللمؤنث "اثنان": مذكرلل
، ولم تدخل هذه التاء على تقدير أن "بنتان": ثِنتان، كما تقول:  فألحقها بجذع، ثم قال"بِنْت": ، كما قالوا"جِذْع"

 .  يل ذلك، لأوجبت فتح ما قبلهايكون ما قبلها مذكرا؛ لأنها لو دخلت على سب

اثني ":  مثل الكلام في"ثِنْتَي عشرة" و"ثِنْتا عشرة":  إذا قلتَ"ثِنْتان واثنتان": والكلام في تغيير الألف في
وأربع "، "ثلاثَ عشرةَ":  كما يقولون"ثماني عشرةَ":  فإن أكثر العرب يقولون"ثماني عشرة" وأما "عشر

 : قال الشاعر. "ثمانِي عشرة": فيقول. ن الياء، ومنهم من يسكِّ"عشرةَ

ِـ مادفَصنوتهه وشقْـلائِ ب  مِرة شْبنتَ ثماني ع١( حجتهن( 

                                     
 .٤٨٨/ ٤ العيني – ١٠٥/ ٣قائلة نفيع بن طارق الخزانة ) ١(
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؛ لأن الياء أثقل من غيرها، "أيادِي سبا" و"قالِي قلا" و"معديكرب": وإنما أسكن الياء كما أسكن في
ا واحد؛ إذْ لم يبقَ بعد الفتح إلا التسكينوغيرها من الصحيح إنما يفتح إذا جعل مع غيره اسما، فسكنتْ الياء  . 

 . وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء اللّه تعالى

 فأما بنو تميم فيفتحون العين ويكسرون الشين، ويجعلونها "ثلاث عشرة": إذا قلت:  لغتان"عشرة"وفي 
ويسكِّنون الشين فيجعلونها مثل بمنـزلة كَلِمة، وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون الع ة"ينبروهذا عكس لغة "ض 

 .  أهل الحجاز وبني تميم، لأن أهلَ الحجاز في غير هذا يشْبعون عامةَ الكلام، وبنو تميم يخففون

 "ةعشْر نسو": من قِبل أن عشْر التي في قولك:  فكسروا الشِّين؟ قيل له"عشِرة": فإن قال قائل فَلِم قالوا
مؤنثة الصيغة، فلم يصح دخولُ الهاء عليها، فاختاروا لفظة أخرى يصح دخولُ الهاء عليها، وخفف أهل 

 .  ونحو ذلك"وعلَم وعلْم" "فَخَذ وفَخْذ": الحجاز ذلك، كما يقال

 . "فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة": قال سيبويه

 . " إلى تسعة عشر"أحد عشر": يعني من: قال

 العقد، ويجري ذلك الاسم ىفإذا ضاعفْتَ أدنى العقود كان له اسم من لفظه، ولا يثن:  سيبويهقال
 .  مجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتثنية، ويكون حرف الإعراب الواو والياء، وبعدهما النون

غة واحدةٍ،  صاغوا لفظًا للمؤنث والمذكر على صي"تسعة عشر": اعلم أنهم إذا جاوزوا: قال أبو سعيد
وألحقوا آخرها واوا ونونًا في الرفع، وياء ونونًا في الجر والنصب، وفسروه بواحد منكور من الجنس 

 . "عشرون درهما": منصوب، وذلك قولهم

 أو "عشَرون":  فيقال"عشَرة" وهلا جرتْ على "العِشْرين": ما هذه الكَسرة التي لحقت أول: فإن قال قائل
 .   عشْرون؟: فيقال "عشْر": على

 لما كانت واقعة على الذكر والأنثى كسروا أولها؛ للدلالة على "عِشرين"فإن الجواب في ذلك أن 
 . التأنيث، وجمع بالواو والنون؛ للدلالة على التذكير، فتكون آخذة من كل منهما بتأثير

 . متين في الثلاثين إلى التسعينفقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلا: فإن قال قائل

قد يجوز له أن تكون الثلاث التي في الثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث، وتكون الواو والنون : قيل له
 . لوقوعه على التذكير، فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكير، فيكون على قياس العلة الأولى مطردا

 عن الدلالة في غيره من الثلاثين إلى التسعين؛ لأن "العشرين": دلالة فيويجوز أن يكون قد اكتفوا بال
العشرين أول، وهو يقع على المؤنث والمذكر، والثلاثين إلى التسعين تجري على مثل ما جرى عليه 

:  على المذكر والمؤنث كان الثلاثون مثله، واكتفوا بعلامة التأنيث في"العشرون": ، فإذا وقع"العشرون"
 . "الثلاثين":  عن علامته في"شرينالع"
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وفي أربع . "ثلاثون": ودليل آخر في كسر العين من عِشرين، وهو أنا رأيناهم قالوا في ثلاث عشرات
 وكأنهم جعلوا ثلاثين عشر مرارٍ ثلاثة، وأربعين عشر مرارٍ أربعة، إلى التسعين، فاشتقوا "أربعون"عشرات 

 "اثنون" و"اثنين": فكان قياس العشرين من الثلاثين أن يقال العدد، من لفظ الآحاد ما يكون لعشر مرار ذلك
 من "اثن"اثنون، كنا قد نـزعنا : بعشر مرار اثنين، إلا أنهم تجنبوا ذلك؛ لأن الاثنين لا يكون إلا مثنى، فلو قلنا

اله في موضع استعم  لا يستعمل إلا مع حروف التثنية، فبطل"اثن"الاثنين، فأدخلنا عليه الواو والنون، و
العشرين، فلما اضطروا لهذه العلة إلى استعمال العشرين كسروا أوله؛ لأن اثنين وثنتين مكسورا الأول، فكسروا 
أول العشرين لذلك، وأدخل الواو والنون، لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وإذا اختلط المؤنث والمذكر في لفظ 

   .غُلِّب التذكير، وانفرد اللفظ به

 فلما جاوزوها إلى العشرين، "إحدى عشرة، وتسع عشرة": خر؛ وهو أنهم يقولون في المؤنثودليل آ
 وجمعوا بالواو "كَبِدٍ كِبد":  وفي"كِذْب" "كَذِب": نقلوا كسرة الشين التي كانت للمؤنث إلى العين، كما يقولون في

سنين : "سنةٍ"من المحذوف، كقولهم في والنون، كما يفعلون في الأشياء المؤنثة المحذوفة منها الهاءات عوضا 
 ثُبون وثُبِين، وهذا كثير جدا، والجمع بالواو والنون له "ثَبةٍ":  أرضون وأرضين وفي"أرض"وسنون، وفي 

 .  مزية على غيره من الجموع، فجعل عوضا من المحذوف

في الشعر، فإذا جعلوا  ونحوها ربما جعل إعرابها في النون، وأكثر ما يجيء ذلك "عشرين"واعلم أن 
 إذا جعلوا إعرابها في النون، "سنين"إعرابها كذلك أُلزمت الياء؛ لأنها أخف من الواو، كما فعلوا ذلك في 

 "أتت عليه سنين": قالوا

 : قال الشاعر

 نٍ  ا ـأب نا ـل وأَنسلياـع ح  ب ـأب ـه بنـن لـونح ر١( ين( 

 : وأنشد بعضهم

 )٢( ن الهلالِـخذ السرار مما أُكَ  نيـخذْن م أُ سنينر الّـرى مأَ

 )٣(وقال سحيم بن وثيل الرياحي

ري الشع اذاومدـوقَ  ني ـ م راءـ يدج ـاوزتُ حدينـع الأرب 

 )٤ (ئُونِـالشُ داورة ـونَجدني م  ع أشُدي جتمم سين مو خَـأخَ

                                     
 .فيها أن البيت لسعيد بن قيس الهمداني و٤١٨/ ٣الخزانة ) ١(

 .٤٢٥قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوان جرير ) ٢(

، ١٢٦/ ١سحيم شاعر  معروف في الجاهلية والإسلام عده ابن سلام في الطبقة الثالثة عن الشعراء المسلمين الخزانة ) ٣(
 .٤٨٥، ٥٩طبقات ابن سلام 

 .٧ ، حماسة البحتري٤١٤/ ٣ – ١٢٦/ ١الخزانة ) ٤(
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نون الإِعراب لزم الياء، وصار بمنـزلة قنَّسرين وغِسلين، وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم ال
 . وأكثر ما يجيء هذا في الشعر

 يجوز أن "زيتون"وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواو، وإن كان الإعراب في النون، وزعم أن 
 .  زيت، وقد لزم الواو أقرب؛ لأنه من ال"فَعلُون"، وهو إلى "فَعلُون"، ويجوز أن يكون "فَيعول"يكون 

إن جعلت الإعراب في الواو فتحت النون على : لو سمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان": قال سيبويه
رأيت "، و"جاءني مسلمون": كل حال، وجعلتْ في حال الرفع واوا، وفي حال النصب والجر ياء، كقولك

جاءني ": ، فتقول"زمته الياء على كل حال، وإن جعلتَ الإعراب في النون أل"مررت بمسلمين" و"مسلمين
 .  ، فهذا ما ذكره، ولم يزد عليه شيئًا"مررت بمسلمينٍ"، و"رأيت مسلمينًا"، و"مسلمين

وقد رأينا في كلام العرب وأشعارها بالرواية الصحيحة وجها آخر، وهو أنهم إذا سموا بجمع فيه واو 
ون النون، ولا يحذفونها في الإضافة، وكأنهم حكوا لفظ الجمع ونون، فقد يلزمون الواو على كل حال، ويفتح

 : المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة، قال الشاعر

 اـجمع ذي ـ ال أكلَ النملُ  إذا  بالـماطـرون  اـوله

 اـجِلَّقٍ بِيع ن ـم تْ َـذَكَ  ارتَبعتْ  إذا  تى ـح خلفةٌ 

ُـه ـت بدرِ ـ لل وقفت  )١ (د طَلَعاـإذا بالبدر قـف  رقُب

 . ففتح نون الماطرون، وأثبت الواو، وهو في موضع جر

، فيثبتون النون مع "ياسمون البر":  في حال الرفع والنصب والجر، ويقولون"الياسمون": والعرب تقول
 "الزيتون"ى ، ويجري ذلك مجر"الياسمون"بالماطرونِ، ويعرب نون : الإضافة ويفتحونها، ومنهم من يرويه

 : وهو الأجود، والدليل على ذلك قول الشاعر في أبياتٍ تُروى لأبي دهبل، ولعبد الرحمن بن حسان أولها

 )٢(ني الهموم بالماطرونِـواعترت  زونِـطال ليلي وبتُّ كالمح

 : وفي القصيدة

 ص ميزت من جوهرٍ مكنونِ  وهي زهراء مثل لؤلؤةِ الغوا  

 وهذه "أخذتُ خمسةً وعشرين":  عليه كقولك"العشرين" نَيفًا أعربته، وعطفت "لعشرينا"فإذا زدت على 
، لأنه لا يصح أن يبنَى النَيفُ مع العشرين؛ لأنه معرب، ولا يصح أن يبنى اسم مع اسم "ثلاثة وعشرون"

 .  " عشراثني" في موضع النون من "عشر": وأحدهما معرب، ولم يقع الآخر موضع شيء منه، كوقوع

                                     
. هذا الشعر يختلف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى يزيد بن معاوية  : قال المبرد قال أبو عبيدة) ١(

 .٢٧٨/ ٣، الخزانة ١٤٩/ ١، العينـي ٢٩/ ٧) مطر(اللسان 

 .٢١٦/ ٣، الخصائص ٢٨٠/ ٣قائلة أبو دهبل الجمحي وقيل الأحوص انظر الخزانة ) ٢(
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 "عشرين" ويوحد وينكَّر، والذي أوجب نصبه أن "التسعين":  إلى"العشرين": وينصب النوع الذي بعد
هذه عشرو زيدٍ وعشرون :  ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى مالكٍ كقولك"ضاربين": جمع فيه نون بمنـزلة
 . يطلب ما بعده ويقتضيه

 "الضاربين" كما تنصب ما بعد "العشرين"، فتنصب ما بعد  يطلب ما بعده ويقتضيه"ضاربين": كما أن
 لا يعمل إلا في منكور ولا يعمل فيما قبله؛ لأنه لم يقو قوةَ "عشرين"من المفعول للتشبيه الذي ذكرناه، إلا أن 

 في كل شيء؛ لأنه اسم جامد غير مشتق من فعل، فلم يتقدم عليه ما عمل فيه؛ لأنه غير متصرف "ضاربين"
 عشرون من الدراهم، فاستخفوا "عشرين درهما": سه، ولم يعمل إلا في نكرة؛ من قِبل أَن المعنى فيفي نف

وأرادوا الاختصار فحذفوا مِن وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس، فدلوا به على النوع، وقد مر هذا 
رى فيما ممستقص   . 

لواحد دالا على نوعه مستغنًى به، فإذا أردتَ أن تجمع ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحدٍ؛ إذ كان ا
 كل واحد منها جماعة، ومثل "عشرون" ونحوها بجماعة، فيكون "العشرين"جماعاتٍ مختلفةً، جاز أن تُفسر 

على أن " التقى عشرون خيلاً":  وكل واحد منهما جماعة خيل، فعلى هذا تقول"قد التقى الخيلان": ذلك قولك
 .لعشرين خيلكل واحد من ا

 :وقال الشاعر

 )١(بين رِماحي مالكٍ ونهشلِ  لِـن أولِ التبقُّـتَبقَّلَتْ م

عشرون رماحا قد ": لأن مالكًا ونهشلاً قبيلتان، وكل واحدةٍ منهما لها رماح، فلو جمعت على هذا لقلت
لكل واحد منها رمح، ، يريدون عشرون قبيلة لكل واحدةٍ منها رماح، ولو قلت عشرون رمحا، كان "التقت

 .  وقال الشاعر في مثل ذلك

 فكيف لو قد سعى عمرو عِقالين سعى عِقالاً فلم يترك لنا سبدا

 )٢(عند التفرق في الهيجا جِمالينِ لأصبح القوم أوبادا ولم يجدوا 

والأنثى، وهو أراد جمالاً لهذه الفرقة، وجمالاً لهذه الفرقة، فإذا بلغتَ المائة جئت بلفظ يكون للمذكر 
 .  وما بعدها من العقود، وبينت المائة بإضافتها إلى واحدٍ منكور"عشرون":  كما قال"مائة"

 التي "العشرة"أنها شابهت : فالجواب في ذلك. ما العلة التي لها أضيفت إلى واحد منكور؟: فإن قال قائل
نكور، فأخذت من كل واحد منهما شبها  التي حكمها أن تميز بواحد م"العشرين"حكمها أن تضاف إلى جماعة، و

                                     
 .٩٤شواهد الكشاف : نجم العجلي من لاميتهالبيت لأبي ال) ١(

/ ١، مجالس ثعلب ٤٩/ ١٨ الأغاني ٤٨٤/ ١٣) عقل(، اللسان ٣٨٧/ ٣البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة ) ٢(
١٤٢. 
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 النوع نيا لشبه العشرين؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما بفأضيفت لشبه العشرة، وجعل ما تضاف إليه واحد
 . المميز العشرين

فإن قيل وما شبهها من العشرة والعشرين؟ قيل أما شبهها من العشرة، فلأنها عقْد العشرة كما أن 
 .  عقْد الواحد؛ لأن مائةً عشْر مراتٍ عشرةٌ، كما أن العشرةَ عشر مراتٍ واحدالعشرة 

:  فلأنها تلي التسعين، وحكم عشرة الشيء كحكم تسعته، ألا ترى أنك تقول"العشرين"وأما شبهها من 
التسعون ، فتكون العشرة كالتسعة والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة، و"تسعة أثواب، وعشرة أثواب"

ويجوز .  ونحو ذلك"مائتا ثوبٍ" و"مائتا درهم":  أضفت كإضافة المائة، وذلك قولك"مائة"كالعشرين، فإذا ثنيتَ 
 : في الشعر إدخالُ النون على المائتين، ونصب ما بعدها، قال الشاعر

تى مِاش الفَإذا عاائتين عد ذَقْفَ اماللذاذةُ والفتاء ١(هب( 

 : وقال آخر

 )٢( رهـفي كل عيرٍ مائتان كَم  يرا من حمير خَنـزرهأنعتُ عِ

مائة الدرهم ": فإذا أردتَ تعريفَ المائةِ والمائتين أدخلتَ الألفَ واللام في النوع وأضفتهما إليه كقولك
 . "ومائتا الثوب

 . ثلاثمائة إلى تسعمائة: فإذا جمعتَ المائة أضفت الثلاث فقلتَ

 ثلاث مسلمات وتسع تمرات؟ : ثلاث مائتين أو مئات، كما قلتم:  قلتمهلاَّ: فإن قال قائل

 من وجه، وأشبهت الثلاث "العشرين" المضاف إلى المائة قد أشبهت "الثلاث"فالجواب في ذلك أنا رأينا 
التي في الآحاد من وجه، فأما شبهها بالعشرين فلأن عقدها على خلاف قياس الثلاث إلى التسع، لأنك تقول 

عشرون وتسعون، ثم : ، فصار بمنـزلة قولك"عشر مائة":  ولا تقول"ألف": ثمائة وتسعمائة، ثم تقولثلا
 فتكون العشر بمنـزلة "عشر نسوة" و"ثلاث نِسوة": مائة على غير قياس التسعين، وتقول في الآحاد: تقول

 .  لآحاد فجعل بيانها بالإضافةالثلاث فأشبهت ثلاث المائة العشرين، فَبينتْ بواحد، وأشبهت الثلاثَ في ا

عشرة :  فأضافوا الثلاثة إلى جماعة؛ لأنهم يقولون"ثلاثة آلاف": والدليل على صحة هذا أنهم قالوا
عشرة أثواب، فإذا : ؛ لأنهم قالوا"ثلاثة أثواب": آلاف، فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أجروه مجرى

فة الثلاثة إليها أن تضاف إلى واحد منكور، كحكمها حين كانت منفردة ثلاثمائة، فحكم المائة بعد إضا: قلت
 . "مائتان عاما": ويجوز أن تنون وتُميز بواحد كما قيل

                                     
 .٢٥٣/ ١، الهمع ٢١/ ٦ ابن يعيش – ٣٠٦/ ٣قائله الربيع بن ضبع الفزاري الخزانة ) ١(

 .٣٤٤/ ٥) خنـزر(، اللسان ٤٧١/ ٣لكلبي معجم البلدان قائله الأعور بن براء ا) ٢(
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زعم أن سنين  )٢(فإن أبا إسحاق الزجاج  )١(﴾ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعا﴿: وأما قوله تعالى
ولا يصح أن تنتصب على التمييز؛ لأنها لو انتصبت على التمييز فيما قالوا، منتصبة على البدل من ثَلاثمائة، 

 فكل واحد منها رماح، فيكون "عشرون رماحا": قلتلوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة، كما أنك إذا 
ها جامدة ليس  نعتًا لها؛ لأن"سنين" ستين رمحا أو أكثر، وليس ذلك معنى الآية، وقبيح أن تجعل "عشرون رماحا"

 . فيها معنى فعل

 : يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمييز، كما قال عنترة: وقال الفراء

 )٣(سودا كخافيةِ الغرابِ الأسحم فيها اثنتان وأربعون حلوبةً

 . سود: ويروى

نين؛ لأن  وهي جماعة، قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا وبين س"سودا"فقد جاء التمييز : قال
كلُّ رجلٍ ظريفٍ ": سودا إنما جاء بعد المميز، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة، كما تقول

 شيء وقع به "سنين" فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى، وليس قبل "ظريفٌ": ، وإن شئتَ قلتَ"عندي
 .    "سودا" مثل "سنين"التمييز، فتكون 

 في حال الرفع، ومئين في "مئون":  فلك أن تجمعها فتقول"إرة" و"رئة" ناقصة بمنـزلة "مائة"واعلم أن 
مئات، : مئين، فجعلت الإعراب في النون وألزمته الياء، وإن شئتَ قلتَ: حال النصب والجر، وإن شئتَ قلتَ

 .     "ديات": كما تقول

 : وأما قول الشاعر

٤(اب المِئِيوحاتم الطائي وه( 

أراد جمع المائة على الجمع الذي ليس بينه وبين واحده إلا : ختلف النحويون في ذلك، فقال بعضهمفقد ا
 .   ثم أطلق القافية للجر"مع":  مثل"مِئٌ" و"مائة": ، فكأنه قال"تمرة وتمر": الهاء، كقولك

المائة إما ياء وإما ؛ لأن الذاهب من "فعيل"وكان أصله المئِي على مثال " أراد المِئي": وقال بعضهم
 وإن كانت واوا انقلبت أيضا ياء، وصار لفظها واحدا ثم تكسر الميم، وذلك "مئِي": واو، فإن كانت ياء فهي

 "شِعير": أن بني تميم يكسرون الفاء من فَعيل إذا كانت العين أحد الحروف الستة، وهي حروف الحلق، كقولك
 . مئِي:  وأصله"مِئِي":  فيقولون في ذلك"رِحيم"و

                                     
 .٢٥: سورة الكهف، آية) ١(

أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس المبرد حتى صار من كبار ) ٢(
 .٢٤٤هـ نزهة الألباء ٣١١النحاة وتوفي عام 

 .٥٥/ ٣ابن يعيش ) ط بيروت (١٣البيت من معلقة عنترة ديوانه ) ٣(

 .٣٨٣/ ١ ابن الشجري – ٣٠٤/ ٣الخزانة . هذا البيت من رجز أورده أبو زيد في نوادره) ٤(
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، وغير ذلك مما جاء على فعيل، "كَليب وعبيد" جمع معزٍ، و"معِيز"ومما جاء على هذا المثال من الجمع 
 : فعلى هذا القول مِئِي مشددةً، ويجوز تخفيفها في القافية المقيدة، كما ينشد بعضهم قول طرفة

 )١( ون مستعرـن الحب جنـوم  رِـه أم شاقتك  أصحوتَ اليوم 

 :  فاضطر إلى حذف النون كما قال"مئين"إنما هو : وقال بعض النحويين

 )٢(قواطنًا مكةَ من ورقِ الحِمى

 :  على فَعول مثل عِصي وقِسِي ثم خفف، كما قال"المئي"ويجوز أن يكون 

 اع  والعِصِىـن الرقـنصنعه م  مثل عدِى لا ـال نصنع رجـتع

  :أما قول حسان

 )٣(ا ومِينـدنا أجل أيضـبواح  لـقلي   مـكُـأَلْفَ أن  وذلك 

 : ومِئين، فحذف الهمزة ألبتة كما قالت: أراد

 ها من أحس لي أخَوين كالبدرين أَم من راهما

 .أرادت رآهما، فحذفت الهمزة ألبتة، فاعرفه إن شاء االله تعالى

:  إلى الواحد حين قلت"المائة"ألفُ درهم، كما أضفت : فإذا بلغت إلى الأَلفَ أضفت إلى واحد، فقلت
عشر مائة، كما : مائة درهم، والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قِبل أن الألف على غير قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل

تسعمائة، وصغْتَ لفظًا يدل على العقد الذي بعد تسعمائة، غير جارٍ على شيء قبله، كما فعلتَ ذلك : قلت
وتضيف . ة، حين لم تُجرها على قياس التسعين، فإذا جمعتَ الألفَ جمعته على حد ما يجمع عليه الواحدبالمائ

 .  ثلاثةُ أثوابٍ وعشرةُ أثوابٍ: ثلاثة ألف وعشرة ألف، كما قلت: ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه، فتقول

ثلاثته، فصار بمنـزلة الآحاد التي وإنما خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائةِ؛ لأن الألف عشرته ك
تقدم، وليس بعد الألف شيء من العدد على  عشرتها كثلاثتها، وليس عشرة المائة كثلاثتها، وقد بينا هذا فيما

عشرة آلاف ألفٍ ومائة ألف ألفٍ : خلاف لفظ الآحاد إلى الألْف، فإذا تضاعف أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك
شرة آلاف درهم، لأن الألف قد لزم إضافته إلى واحد يبينُه، وكذلك جماعته كواحده ع: ونحو ذلك، وإنما قلت

بِثَلاَثَةِ ﴿: أخذت منه ألفًا واحدا، وقال اللّه عز وجل:  مذكر، تقول"الأَلْف"في تبيينه بالواحد من النوع، واعلم أن 

                                     
 .، وهر اسم امرأة٦٧٢بتحقيق الجندي ( ديوان طرفة – ٣٢٠، ٢٨/ ٢انظر الخصائص ) ١(

 .٤٨/ ١٥ )هم( اللسان – ١٥٧/ ١ الدرر – ١٣٥/ ٣، الخصائص ٥٩قائله العجاج ديوان ) ٢(

 .٣٤٦ديوان حسان ) ٣(
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 "هذه الدراهم": هذه ألف درهم، يريدون: بما قيل فأدخل الهاء على الثلاثة فدل على تذكير الأَلْف، ور)١(﴾آلاَفٍ
  :فاعرف ذلك إن شاء االله تعالى

 "فعلى هذا يجرى الواحد إلى التسعة": قال سيبويه

 مجرى واحدا في بناء أحدهما مع الآخر، وقد بيناه "تسعة عشر" إلى "أحد عشر"يعني يجرى النَّيفُ من 
 . بما فيه

 "عشرين"يعني  " ذلك العقدىأدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنفإذا ضاعفتَ ": قال سيبويه
واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ لأنك لا تجد شيئًا من العدد تقع عليه عشر، 

 .فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة، ولا بجمع شيء ينطق به

حد الذي لحقته الزيادةُ للجمع، كما لحقته الزيادةُ للتثنية، ويجرى ذلك الاسم مجرى الوا": قال سيبويه
 .  "عشرون درهما: ويكون حرفُ الإعراب الواو والياء، وبعدهما النون، وذلك قولك

 بما لحقه من الواو والنون بمنـزلة اسم كان على عشْر، فجمع "العشرون"يعني يجرى : قال أبو سعيد
 التثنية في سلامة الواحد، ولحاقِ الزيادة، ويدخل التغيير على زيادته من واو جمع السلامةِ، الذي هو بمنـزلة

 .   إلى ياء، كما قد عرفتَ في الجموع السالمة

فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجرى مجرى الاسمِ الذي كان ": قال سيبويه
 ."ك إلى أن تُتَسعه، وكذل"ثلاثون عبدا": للتثنية، وذلك قولُك

يعني أن الثلاثين قد فُعل بها ما فُعل بالعشرين من إجرائها على حد جمع السلامة، إلا : قال أبو سعيد
أن لفظها مأخوذ من الثلاثة، بإسقاط الهاء غير مغير منه شيء، إلا إسقاط الهاء، وكذلك إلى التسعين مأخوذ 

 . "الثلاثة" من "الثلاثين"ه من أخذ من الثلاثة إلى التسعة على حد ما ذكرنا

 . "ى العشرةـان ترك التنوين لازما للثلاثة إلـون النون لازمة له كما كـوتك": ال سيبويهـق

يعني أن النون والتمييز لازم للعشرين إلى التسعين، كما كان ترك التنوين والإضافة : قال أبو سعيد
 . ذا مشروحا فيما مضىلازما للثلاثة إلى العشرة، وقد ذكرنا ه

وإنما فعلوا هذا بهذه الأسماء؛ وألزموها وجها واحدا؛ لأنها ليست كالصفة التي في ": قال سيبويه
 . "معنى الفعل، ولا التي شُبهتْ به

، كما "عِشْرو درهمٍ": يعني إنما ألزموها النون ولم يجيزوا إضافَتها إلى الجنسِ، فيقولوا: قال أبو سعيد
: ، وفي الصفة المشبهة"ضاربو زيدٍ" و"ضاربون زيدا": وا في الصفة التي في معنى الفعل، يريد اسم الفاعلقال

                                     
 .١٢٤: سورة آل عمران، آية) ١(
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 لم تَقْو قُوة اسم الفاعل والصفة المشبهة فلم تُصرف -أعني عشرين–حسنون وجوها؛ وحسنُو وجوهٍ؛ لأنها 
 .   عن إعادتهتصرفهما، وأُلزمت طريقًا واحدا، وقد مر في هذا ما يغني

ولم يجز حين جاوزتَ أدنى العقود فيما تُبين به من أي صنفٍ العدد، إلا أن يكون لفظُه ": قال سيبويه
 ن به من أييبلما ذكرتُ لك، وكذلك هو إلى التسعين فيما يعمل فيه، وي ا، ولا يكون فيه الألفُ واللامواحد

صِنفٍ العدد"  . 

تسعة " الذي يلي أدنى العقود إلى "أحد عشر" أن يجعل المميز من زعني أنه لا يجوي: قال أبو سعيد
 .  إلا واحدا منكورا لا ألفَ فيه ولا لام"وتسعين

فإذا بلغتَ العقد الذي يليه تركتَ التنوين والنون وجعلتَ الذي يعملُ فيه ويبين به العدد (: قال سيبويه
  ).من أي صِنفٍ هو واحدا

 .  أضفْتَ إلى واحدٍ منكور"مائة"إذا بلغتَ عقْد العشرة وهو : قال يعني

كما فعلت ذلك فيما نونتَ فيه، إلاَّ أنك تُدخل فيه الألفَ واللام، لأن الأولَ يكون به معرفة (: قال سيبويه
 ).  "مائة الدرهم" و"مائة دِرهم": ولا يكون المنَّون به معرفةً، وذلك  قولك

 بواحدٍ أضفتَها إليه، كما بينتَ ما فيه النون، وما كان في تقدير التنوين "مائة"يعني بينتَ :  سعيدقال أبو
 بواحدٍ ميزه؛ لأن الواحد الذي أضيفتْ إليه المائة قد يكون معرفةً بدخولِ الألف واللام "خمسةَ عشر": نحو

 ونحوها لا تدخله الألف "العشرين"واحد الذي يميز  معرفة بإضافتك إياها إليه، وال"المائة"عليه، وقد تكون 
 . واللام، ولا يتعرف الأول به، وقد مر تفسير هذا

 .)مائتا الدرهم ومائتا الدينار: وكذلك إن ضاعفته فقلت(: قال سيبويه

 إلى واحد بينهما، كما أضفت المائة، وتُعرف ذلك الواحد بإدخالِ الألف "المائتين"يعني أنك تضيف 
 . للام، كما فعلت ذلك بالمائةوا

 . "ألفُ دِرهمٍ وألفَا دِرهمٍ: وكذلك العقد الذي بعده واحدا كان أو مثنى، وذلك قولك": قال سيبويه

 .يعني أن ألف درهم وألفي درهم، كمائة درهم ومائتي درهم: قال أبو سعيد

 ): بع الفزاريوقد جاء في الشعر بعض هذا منونًا، قال الربيع بن ض(قال سيبويه 

ـاش الفَـإذا عد ذَقْفَ  اماتى مائتين ع١( تاءـب اللذاذة والفه( 

 : وقال آخر

 )١ (ي كل عيرٍ مائتان كَمرهـف  زرهـأنعت عِيرا من حمير خَن

                                     
 .٣٠٨/ ٣سبق الحديث عنه الخزانة ) ١(
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 . قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقانه من التفسير: قال أبو سعيد

، ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد "مئات" أو "مئين" تكون في القياس وأما تسعمائة فكان ينبغي أن": قال سيبويه
 . "عشر، حيث جعلوا ما يبين به العدد واحدا؛ لأنه اسم لعدد

 أو "ثلاث مئات":  كان بجمع المائة، فكان ينبغي أن تقول"تسعمائة"يعني أن القياس في : قال أبو سعيد
 تضاف إلى جماعة في الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضا مضافةً إلى "تسعا" و"ثلاثًا"، وذلك أن "ثلاث مِئين"

 بواحد، وقد بينا وجه الشبه "عشرين" و"أحد عشر"جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحدٍ، وبينوها كما بينوا 
 . فيه

وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى جمع حتى قال بعضهم في ": قال سيبويه
 : "الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام، قال علْقَمةُ بن عبدةَ

 )٢( فبيض وأما جِلْدها فَصلِيب  بها جِيفُ الحسرى فأما عظامها

 : وقال آخر

 )٣(في حلْقِكُم عظم وقد شَجِينَا  روا القتل وقد سبينَاـلا تنك

 أن يكون اللفظ واحدا، ويكون عبارةً عن جميع، يعني ليس بمستنكر في كلام العرب: قال أبو سعيد
، وقد استعملت العرب لفظَ الواحد بمعنى "مائة درهم"، و"عشرين درهما": ولاسيما في باب العدد، كما قلنا في

الجميع في الشعر، لَما لَم يستعمل في الكلام؛ لأن من كلامهم في مواضع كثيرة العبارةُ عن الجميع بواحد، 
شاعر هذا المعنى بأن استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلك المواضع، وهو البيت الذي أنشده فحمل ال

 .  لعلقمة

 عن جلودها، وإنما يصف فلاة قَطَعها، ويذكر بعدها "جلدها":  فاكتفى بقوله"جلودها": وإنما يريد وأما
فأما عظامها " تُركت في هذه الفَلاةِ لبعدِها ،  أي بها جيفُ الإبل المعيبة التي قد"بها جيف الحسرى": فيقول
 أي قد تفصلتْ وظهرتْ من اللحم، وأَكلت الطيور والسباع ما عليها من اللحم، وأما جلودها فقد سال "فبيض

 . "عظامها":  كما قال"جلودها": ودكُها عليها، بوقوع الشمس وإحمائها لها، وكان ينبغي أن يقول

 وإنما أراد في حلوقكم، لأنهم جماعة، وكأن هؤلاءِ قوم "في حلقكم عظم": ي فالشاهد منهوأما البيت الثان
سبوا من عشيرة هذا الشاعر، وباعوا ما سبوا منهم، ثم ثاب لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهم، فقَتَلوا 

لة التي عاقَبتْ وقَتَلَتْ، ويخاطب الآخرين،  من القبي"المسيب بن زيدِ مناة الغَنَوي": مِنْهم، فقال شاعرهم وهو
 لا تنكروا القتل وقد سبِينا: الذين سبوا منهم

                                                                                                                         
 .سبق الحديث عنه) ١(

 .٣٧٩/ ٣ الخزانة – ٣ديوان علقمة / ٥٦٥/ ١قائله علقمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاعر جاهلي عامر امرأ القيس الخزانة ) ٢(

 .٣٠/ ١٠ – ٣١/ ١ المخصص – ٢٢/ ٦ ابن يعيش ١٧٢/ ٢ المقتضب – ٣٧٩/ ٣ الغنوي الخزانة قائله المسيب بن زيد مناة) ٣(



 -٤٦٧-

بن الأعرف اوالأبيات في غير كتاب سيبويه، يقولها المسيب بن زيد مناة الغنوي، يخاطب حنظلة 
الضبابي : 

 ريناـذُوعا فقد شُـأو تَك مج د سبيناـقـتولاً فقْم ك إن تَ

ا فأو تَكفْجوعهينا قدـ موقد شَجينا  و ظْمع لْقكم١(في ح( 

قد :  هذا مثَلٌ، كأنَّه يقول"في حلقكم عظم" أي شجينا نحن، و"شَجينا":  أي باعونا، وقوله"شُريناَ"
 أي شجينا نحن "شجينا"غصصتم؛ لشدة ما نـزل بهم كأن في حلوقكم عظاما لا تنـزل ولا تخرج، ومعنى 

أصابكم، ولا تنـزل الغُصة ولا تخرج، ومن ذلك شَجيت الساقُ بالخلخال، إذا لم يكن الخلخال قَلِقًا أيضا كما 
 .  إذا كان يثْقُلُ عليه أمره فلا يستسيغه، فاعرفه إن شاء اللّه تعالى" في حلق فلانٍ"فلان شَجى": فيها، ويقال

 . "واختص بهذا الباب إلى تسعمائة": قال سيبويه

:  وهي واحدة، وليس ذلك بالقياس في إضافة"مائة" وما بينهما إلى "التسع" و"الثلاث": فيعني أضي
 . ؛ لأن الثلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة، غير أن الثلاث خصت بالإضافة إلى مائة"الثلاث"

 . وقد تَقَدم المعنى الذي له خُصتْ بذلك

 ).   في غيرها تُنْصب بها لها مع غدوة حال ليست لها"لدن"كما أن (: قال سيبويه

 "لَدن عتْمةٍ" و"لَدن عشِيةٍ" و"من لدن زيدٍ":  فتقول"عِنْد" ينخفض ما بعدها؛ لأنها بمنـزلة "لدن"أن : يعني
 خاصة، وإنما نصب بها "غدوةً" فنصبوا بها "لدن غدوةً": وما أشبه ذلك، وهو القياس فيها، غير أنهم قد قالوا

 بعد "لَد" وغير ذلك، فالذي نصب بها شبه النون الداخلة على "لَدا ولَد": منهم من يقول: لغات؛ لأن فيها "غدوة"
؛ "عشرون درهما" و"عشرو زيدٍ": ، بعد نـزعها منه في قولك"عشرين"فقدها منه، بمنـزلة النون الداخلة في 

 خاصة، كأنه أدخل "غُدوةً"ب بها  فنص"لَدن غُدوةً": إذ كانت تسقط في حال، وتثبت في حال، وقال بعضهم
، ففتحوا الباء "اضربن زيدا":  في لغة من يسكِّنها ثم فتح الدالَ؛ لالتقاء الساكنين كما قالوا"لَد"النون على 

 . لالتقاء الساكنين

من  وقال بعضهم "من لَدن غدوةً": ، وذلك قولك"لَد"كأنه ألْحق التنوين في لغة من قال (: قال سيبويه
، ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة، والجر "اضربن زيدا": لَدن غدوةً كأنه أسكن الدالَ ثم فتحها، كما قال

 ).  هو الوجه والقياس وتكون النون من نفس الكلمة بمنـزلة مِن وعن"غدوةٍ"في 

 ذلك أنه يخفض بها مع ما  والدليل على"مِن" بمثلة النون في "لدن"يعني أن النون في : قال أبو سعيد
 . بعدها، مع ثبات النون، فعلمنا أن النون من صيغتها، وقد مر الكلام في هذا الفصل

                                     
 .سبق تخريجه) ١(



 -٤٦٨-

 في موضع لا يستخفونه ء من كلامهم عن نظائره ويستخفون الشيءوقد يشِذُّ  الشي": قال سيبويه
 . "في غيره

 . "لَدن" مع "غدوة"يعني في شذوذ 

 . رت به شِعرةً وليت شعريما شع: ومن ذلك قولهم

 في أكثر المواضع بإثبات الهاء، "شعرة" إنما هو "شعرت"يعني أن مصدر : قال أبو سعيد رحمه االله
 .  لما كثر استعمالها طرحوا الهاء منها"ليت شعري":  بحذفها؛ إذْ قالوا"ليت"وهي مع 

هو : بينة الحمرة، ويقولون لمن افتضهاحمراء : امرأة عذراء بينةُ العذرة، كما تقول: ومثل ذلك تقول
: أبو عذرها، يريدون أبو عذرتها، أي صاحب عذرتها، وجرى ذلك مثلاً لكل من يستخرج شيئًا أن يقال له

 واستخفوا بطرح الهاء حين جرى في كلامهم مثلاً، وكثر استعمالهم "عذرة المرأة": أبو عذرها، والأصل فيه
 .    له

 وسترى "لعمرك": لعمر والعمر، ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح، يقولون كُلُّهموتقول ا(: قال سيبويه
 ). أشباه هذا في كلامهم إن شاء االله تعالى

، وتركوا الآخر نوإنما قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلف، فاختاروا أخفَّ اللفظي: قال أبو سعيد
ا ذَكَر من ذلك، أن اللفظ قد تكون له حال، لا تكون لنظيره لضرب  بم"سيبويه"الذي في معناه، وإنما يستدل 

 . من العلل

 : ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع(: قال سيبويه

 )١()فإن زمانَكم زمن خَميص كلوا في بعضِ بطْنكم تَعِفُّوا

ا البيت أنهم في زمن من مجاعةٍ وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم، ومعنى هذ: قال
 . فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع، فإن الزمان فيه جدوبة

قررنا به "، و)٢(﴾إِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ منْه نَفْسا﴿: ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى(: قال سيبويه
 ."مئاتثلثمائة وثلاث مئين و: أعينًا وأنفسا، كما قلت:  وإن شئت قلت"عينًا

 . وقد مر تفسير ذلك

 . "ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امتلأت ماء": قال سيبويه

 .    ونحوه"طبتُ به نفسا"يعني لم يدخلوا الألف واللام في : قال أبو سعيد رحمه االله

                                     
 .٣١/ ١، المخصص ٢١/ ٦ ابن يعيش – ٣٧٩/ ٣الخزانة ) ١(

 .٤: سورة النساء، آية) ٢(



 -٤٦٩-

  هذا باب استعمال الفعل في اللفظهذا باب استعمال الفعل في اللفظ
كم ": فمن ذلك أن تقول على قول السائل. ختصارلا في المعنى؛ لاتساعهم  في الكلام، وللإيجاز والا

، وإنما المعنى "صيد عليه يومان":  وكم غير ظرف؛ لما ذكرت لك من الاتساع والإيجاز فتقول"صيد عليه
 .  غير ظرف"كم"صيد عليه الوحشُ في يومين، ولكنه اتسع واختصر؛ ولذلك وضع السائل 

على معانٍ يكشفها التفسير، منها أن تعلم أن في الظروف اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل : قال أبو سعيد
 "اليوم"، وتجعل "ضربتُ زيدا":  على مثل"صمتُ اليوم": ما يجوز أن يستعمل اسما كزيد وعمرو، كقولك

 . مفعولاً كزيدٍ

 ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان بعده فعل فيه ضميره، جاز أن يجري على المبتدأ من الاسم ما لزم
 مبتدأ، وإنما يراد "زيدا" مفعول، ونحن نعلم أن "زيد":  يجوز أن يقال"زيد ضربته": ضميره من اللفظ، كقولك

 . ضميره مفعول

ومنها أن تعلم أن الاسم الذي يستفهم به، إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو جر، فجوابه يكون 
، "عشرون":  فتقول"كم رجلاً جاءك": ي عمل فيه كقولكعلى لفظ ما يستحقُّ الاستفهام، وعلى تقدير عامله الذ

:  خبره، ورجلاً على التمييز، والجواب"جاءك" في موضع مبتدأ، وهو حرف الاستفهام و"كم"وذلك أن 
 .  "عشرون رجلاً جاءني" على لفظ كم مرفوع بالابتداء وتقديره "عشرون"

 .  في موضع نصب برأيت"مك"؛ لأن "عشرين":  فالجواب"كم رجلاً رأيتَ": وإذا قال

 .  في موضع خفض"كم" فخفض؛ لأن "ثلاثةِ رجالٍ":  قلتَ"بكم رجلاً مررتَ": وإذا قال

ومنها أن الظرف الذي يجوز إجراؤه مجرى الأسماء يجوز أن يقام مقام الفاعلِ مجازا؛ لأنا قد جعلناه 
 مقام الفاعل "اليوم"، فقد أقْمتَ "ب بزيدٍ الحائطُضرِ": ، كما تقول"سير بزيدٍ يوم طويل":  كقولك"زيد"بمنـزلة 

ومنها  أن تعلم أن المقادير المضافة إلى الأنواع المميزة بها، حكمها حكم ما . وجعلته كالأسماء الصحيحة
 "مأيا"، فعشرة هي الظرف؛ لأنها مقدار أُضيفَ إلى الأيام و"سرتُ عشرةَ أيام": أضيفَت إليه، ومِيزتْ به كقولنا

 .  ظرف؛ لأنها مقدار مميز بظرف"العشرون"، "سِرتُ عشرين يوما"ظرف، و

 أراد كم يوما صيد عليه، فكم مبتدأ، وهو مقدار مميز "كم صِيد عليه": إن قول السائل: فتقول الآن
 الفاعل، فصار ذلك  قد أُقيم مقام"كم" ضمير يعود إلى "صِيد" خبره، وفي "صِيد عليه"بظرف فهو إذن ظرف و

 . الضمير بمنـزلةِ سير عليه يوم طويل

 عن ضميره ولم يجعله "كم" فعبر بلفظ "صيد" الذي في "كم"أراد لم يجعل ضمير .  ظرفًا"كم"ولم يجعل : وقوله
وعين بصِيد، ظرفًا؛ لأنه قد أقامه مقَام الفاعل، ثم أتى المجيب بنحو ما بنى السائلُ عليه كلامه، فجعل اليومين مرف

 لا يصاد، "اليوم" ظرفًا حين سأل، وهو مجاز واتساع؛ لأن "صِيد"ولم يجعلهما ظرفًا، كما لم يجعل الضمير الذي في 
 : وإنما يصاد فيه كما قال



 -٤٧٠-

 )١(والليلُ  في جوفِ منحوتٍ من الساجِ ةٍـيدٍ وسلسلـا النهار ففي قـأم

 .  النهار، فكذلك المعنى صِيد عليه الوحشُ في يومينوإنما أراد أن الرجلَ في قيدٍ وسلسلةٍ في

، والمعنى ولِد له الأولاد، وولد له "ستون عاما":  فيقول"كم ولِد له؟ ": ومن ذلك أيضا أن تقول(: قال
 ). الولد ستين عاما

 . فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعا

 .   "ضرب به ضرب كثير" و"ضرب به ضربتان": ل؟ فتقو"كم ضرب به": ومن ذلك أن يقول

 "ضرب" يريد كم ضرِب بزيد، وفي "كم ضربةً ضرِب بهِ":  هاهنا معنى المصدر، كأنه قال"كم"فمعنى 
، فسبيل "ضرب به ضربتان": فلذلك كان جوابه:  قد أقيم مقام الفاعل وهو مصدر"كم"ضمير يعود إلى 

 فالضرب ليس بمضروب في "ضرب بزيد ضرب شديد": ظرف؛ لأنك إذا قلتالمصدر في الاتساع كسبيل ال
 .   مجازا"ضرب": الحقيقة، وإنما المضروب الذي وقع به الضرب، وجعلت الضرب مفعول

لَّتِي واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها والَّعِير ا﴿: ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى(: قال
 لو كان "الأهلِ" كما كان عاملاً في "القرية" وإنما يريد أهلَ القرية فاختصر، وعمل الفعلُ في )٢(﴾أَقْبلْنَا فِيها

 ). هاهنا

وقد بينا حذفَ المضافِ والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضى، وإنما ذكره سيبويه حجةً في الاتساع 
 "الولاد" لفظ "ولد له ستون عاما": ة والمعنى للأهل، فكذلك قولهموالاختصار؛ لأن المسألة في اللفظ للقري

للأعوام، والمعنى للأولاد في الأعوام، على أن بعض الناس يزعم أن ذلك على الحقيقة، وأن مسألة القرية من 
 .  عليه السلام صحيحة؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه؛ إذ كان نَبيا، وتكون مخاطبتها معجزة له"يعقوب"

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام؛ إذ كان جوازه في كلام العرب وغيرهم أشهر من أن تحتاج معه 
 . إلى إقامة دليل

ولَكِن الْبِر من  ﴿ والمعنى بل مكرهم في الليل والنهار، ومثله)٣(﴾بلْ مكْر اللَّيلِ والنَّهارِ﴿ومثله ": قال
 . "لكن البِر بر من آمن باالله وإنما هو و)٤(﴾آمن بِااللهِ

 . ولكن البار من آمن باالله: وفي هذا وجه آخر، وهو أن يجعل البر في معنى البار، فكأنه قال تعالى

                                     
/ ٤المقتضى . ين من اللصوصالبيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحر) ١(

 .١٢٢/ ٨ رغبة الآمل – ٣٣

 .٨٢: سورة يوسف، آية) ٢(

 .٣٣: سورة سبأ، آية) ٣(

 .١٧٧: سورة البقرة، آية) ٤(



 -٤٧١-

مثلكم :  المعنى)١(﴾ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ بِما﴿: ومثله في الاتساع قوله عز وجل(: قال
 ). الناعق والمنعوق به... لذين كفروا كمثلومثل ا

فالناعق الراعي والمنعوق به الغنم، فجعل المؤمنين كالراعي والكفار كالمنعوق به، والتمثيلُ في ذلك 
كلِّه أن الكفار لم يعتقدوا ما خوطبوا به، ولم يحصلوا به أكثر من سماعه، ويدلك على صحة هذا أن الكفار لم 

 . ن الذي ينعق هو الراعي، وهم لم يشبهوا به، وإنما شُبهوا بالمنعوق بهيشبهوا بما ينعق؛ لأ

هذَا كِتَابنَا ينطِقُ ﴿:  الذي ينْعق به، كما قال تعالى﴾كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ﴿: أراد بقوله تعالى: وقال بعضهم
 أي يبصر فيه، والمعنى في هذا التأويل )٣(﴾ مبصِراوالنَّهار﴿:  أي ينْطَقُ به، وكما قال تعالى)٢(﴾علَيكُم بِالْحقِّ

أنه جعل الذين كفروا في دعاء بعضهم لبعض كمثل صياحِ الغنمِ بعضها ببعض، واللفظ مقلوب على ما 
رتُكخب . 

 . " يريد يطؤهم أهل الطريق"بنو فلان يطؤهم الطريِقُ"ومثل ذلك : قال

لى الجادة فالمارةُ تنـزلُ عليهم ويضيفونهم، فجعل مرور أهل وهذا  مدح، والمعنى فيه أن بيوتهم ع
 . الطريق بهم وطأهم إياهم

 .  وإنما يريد صدنا بقنوين أو صدنا وحسن قَنوين وإنما قنوان اسم أرض"صِدنا قَنَوين": وقالوا

نما يريد أنت أكرم  إ"أنت أنكد من أن تتركه"، و"أنت أكرم علي مِن أن أضربك"وفي السعة مثله : قال
 . علي من صاحب الضرب

أنت أكرم علي من ضربك، لم : إن قَدرتَه:  رحمه االله، قال"أبو إسحاق الزجاج"والقول في ذلك ما قاله 
يجز لأنك لستَ تُريد أن تخبر أنه أكرم عليك من ضربه، وهذا هو ظاهر الكلام، وإن حمل المعنى عليه 

 فنسب الضرب إلى نفسه، فقال "أنت تضربني": كأن قائلاً قال:هذيب هذا الكلام هووت: بطل، قال أبو إسحاق
 . أنت أكرم علي من صاحب الضرب الذي نسبته إلى نفسك، وليس ذلك: الآخر

 وليس الله تعالى شريك، وإنما جاز هذا؛ لأنهم جعلوا )٤(﴾أَين شُركَائِي الَّذِين كُنْتُم تَزعمون﴿ومثل هذا 
أنت أكرم علي ممن يستحق ما زعمت أنه لك، ونسبتَه إلى نفسك، :  تعالى شركاء في زعمهم، فكأنه قالالله

 :  مستشهدا لجواز الحذف"النابغة الجعدي"وأنشد سيبويه قول 

 )٥(فارِـي بلدٍ قِـنعام قاقَ ف كأن عذيرهم بِجنُوب سِلَّى

                                     
 .١٧١: سورة البقرة، آية) ١(

 .٢٩: سورة الجاثية، آية) ٢(

 .٦٧: سورة يونس، آية) ٣(

 .٦٢: سورة القصص، آية) ٤(

 .٢٤/ ٨ رغبة الآمل – ٤٧ الإنصاف ١٢/٢٠١) فوق(زء بن رباح الباهلي اللسان نسبه ابن بري إلى شقيق بن ج) ٥(
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العذير الصوت، وما فسر أحد سواه ذلك، :  وحده"باسأبو الع"أراد عذير نعام، والعذير الحال، وقال 
 . صوت: "قاق"و

 : ومن ذلك قول عامر بن الطفيل

 )١(ولأُقْبِلَن الخيلَ لابةَ ضرغد  وارِضاـفَلأَبغينَّكم قَنًا وع

 . ولأطلبنكم بهذين المكانين: أراد بقنا وعوارض، وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه

هذه الظهر، أو : أكلتُ أرض كذا وكذا، أراد أكلت خير بلد كذا، ومنه قولهم" :ومن ذلك قولهم: قال
 . "العصر، أو المغرب

تريد هذه صلاةُ الظهر وصلاةُ العصر، وصلاةُ المغرب؛ لأن الظهر اسم للوقت، وكذلك العصر، كأنه 
: اس في القيظ، وتقديرهاجتمع الن: ، وإنما يريدون"اجتمع القيظ": أراد هذه صلاة هذا الوقت، ومنه قولهم

 .   اجتمع ناس القيظ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه

 : وقال الحطيئة

 )٢(كهلْكِ الفتى قد أسلَم الحي حاضِره لهـين أهـا ميتٌ بـوشـر المناي

و الفتى، قد وشر المنايا منية ميتٍ بين أهله، كموت الفتى، وقد أسلم الحي حاضره، والحي ه: يريد
 .  أسلمه الحاضرون له من أهله؛ لأنهم لا حيلة لهم في دفع المرضِ والموتِ عنه

 : وقال النابغة الجعدي

 )٣( بِـرحـم  ي ـأبـك  لالتُه ـخ تْـن أَصبحـل مـوكيف تُواص

 . يريد كخلالة أبي مرحب، وهي صداقتُه

                                     
 .سبق الحديث عنه) ١(

 .٩٤ طبقات فحول الشعراء لابن سلام  – ٤٥) الحلبي(ديوان الحطيئة ) ٢(

 .١٩٥/ ١، أمالي القالي ٢٠ ديوان النابغة الجعدي – ٢٤١حماسة البحتري ) ٣(
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  هذا باب وقوع الأسماء ظروفًاهذا باب وقوع الأسماء ظروفًا
)سار عليه":  الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى، فمن ذلك قولكوتسمى هذه الأسماء؟ وهو "متى ي

 ). اليوم، أو غدا، أو بعد غدٍ، أو يوم الجمعة: يجعله ظرفًا، فيقول

 ظرفًا، وقدره نصبا، وجعل الذي يقوم مقام الفاعل حرفَ الجر، أو مصدرا "متى"يعني إذا جعل السائلُ 
 .  وجب أن تنصب الجواب إذا اخترت أن تكون على حد السؤال، وقد مضى هذا"يسار"مضمرا في 

، فيكون ظرفًا، على أنه كان السير "أولَ من أمس"، أو "أمسِ": متى سير عليه؟ فيقول: وتقول(: قال
  ). في ساعةٍ دون ساعات، أو حين دون سائر أحيان اليوم، ويكون أيضا على أنه يكون السير في اليوم كله

أحدهما يتضمن أجزاءه كلها الفعلُ، والآخر يتضمن جزءا منه الفعلُ، : اعلم أن الظروف تنقسم قسمين
 . واللفظ يجري على كلٍّ

 فلا يجوز أن يكون جزء من اليوم، لم يكن فيه "صمتُ اليوم": فالذي يتضمن أجزاءه كلها الفعلُ قولُك
 ظرفًا لِتَركِ "اليوم" لا يجوز أن تكون كلمته في جزء منه، وقد جعلتَ "لم أُكَلِّم فلانًا اليوم": صوم، وكذلك قولك

 .   ثم كلمه في جزء منه حنث"واللّه لا كَلّمتُك اليوم": كلامِه، ألا ترى أن رجلاً لو قال

ن  وقد أحاط العلم بأنه لا يكو"صِحتُ اليوم وتحكَّمتُ يوم الجمعة": وأما ما يكون العملُ في بعضه فقولك
صياحه متصلاً بلا فُتور ولا مراوحة، وإنما ذلك على ما يعتاد من عادة الناس في الأفعال التي تتصل والتي 
تنقطع، فإذا كان الفعل قد يكون متصلاً في حال، ومتقطعا في حال كالسير وما أشبه ذلك، وجاز أن تنوي 

ه في بعض الظرف، وسواء في ذلك أن الاتصال، فتجعله في الظرف كله، وجاز أن تنوي الانقطاع فتجعل
 . تنصب الظرفَ أو ترفَعه، فتقيمه مقام الفاعل

 "الليلةُ ليلةُ الهلال: ديرهـلالُ في بعض الليلة، وتقـن ذلك الليلةُ الهلال، وإنما الهـوم": قال

 .   والسير في بعضه"سير عليه اليوم": فجعل هذا شاهدا لقولك

سير عليه الليلَ والنهار ":  فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله قولكومما لا يكون العمل(قال 
والأبد وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله ظرفا"والدهر   .( 

 استفهام عن كل مقدار من عدد وغيره، في الأنواع كلها، زمانًا كان أو مكانًا أو "كم"اعلم أن : قال أبو سعيد
 استفهاما عن الزمان، "كم"استفهام عن الزمان فقط، فإذا أوقعتَ "متى"نوع دون نوع، وغيرهما، وليس يختص ب

 استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عدد، فإذا "متى"كان القصد فيها المسألةُ عن مقداره أو عدده، و
 "متى سير بزيد": د، كقول القائل فحكم الجواب أن يكون واقعا على زمان بعينه، غير متضمن لعد"متى"أجبت عن 

 . ؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه، لا لتعرف كميته"يوم الجمعة": فيقال
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 إجابة عن كمية، ولا يعرف السائلُ الوقتَ الذي سار "يومان": ؛ لأن قوله"يومان": ولا يجوز أن تقول
متى سير :  لجاز وحسن، ولو قال"يوم كان المطر" أو "يوم سار فلان": فيه بعينه، ولو قربه من المعرفة فقال

 لجاز، وإن كانت أيام الصرام فيها عدد؛ لأن القصد منها إلى تعيين وقت لا إلى "أيام الصرام": عليه؟ فقال
 .   اللفظعدد الأيام؛ لأن أيام الصرام قد جعلتْ لوقتٍ واحدٍ يعرف بهذا اللفظ، كما يعرفُ يوم الجمعةِ بهذا

كم ":  فقد يكون جوابها معرفةً ونكرةً، وأيتهما كانت جوابا لها، فالفعلُ واقع فيها كلِّها، كقولك"كم"وأما 
: ؟ فيقال"كم سير عليه": يوم الجمعة، فالسير واقع في يوم الجمعة كلِّه، وكذلك إذا قيل:  فيقول"سير عليه؟

، والسير واقع في بعضه، إذ كان "يوم الجمعة":  فيقال"كم سير عليه" :، فالسير واقع فيهما، وقد تقول"يومان"
المجيب مستكثرا للسير في الساعات التي وقع فيها من الجمعة، فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض، 

م، وإن كان  يريد الكثير منهم، وفلان يتكلم دهره، إذا كان كثير الكلا"يوم الرحيل جاءني الخلق": كما تقول
 .  السكوت الذي يكون منه أكثر من الكلام، فاللفظُ على الكل والمعنى فيه البعض

 "سير عليه الليل والنهار، والدهر، والأبد": وقوله

 إلا جواب ا "كم"لا يكونهذه الألفاظَ على الأوقاتِ فهي متضمنة للكميةِ ولم يجعل اسم لأنه وضع ،
كم سير عليه؟ فإنما يريد : ، في جواب"سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد": لوقت بعينه، غير أنه إذا قيل

جاءني ": التكثير والمبالغة، وقد علم أن الدهر لا يتصلُ فيه السير، ولكنه على ما عرفْتُك من قول القائل
 .  وأنت تريد البعض "الخلق

 يوم دون الأيام، وفي ساعة دون الساعات؛ ومما يدلك على أنه لا يكون أن تجعل العمل فيه في": قال
، وأنتَ تريد لقاءه في ساعة دون "لقيته الليلَ"، وأنتَ تريد يوما منه، ولا "لقيته الدهر والأبد": أنك لا تقول

كلَّه: ساعات إلا أن تريد سير عليه الليلَ أجمع، والدهر"  . 

كانا على طريق الأبد، والدهر أسماء، جعلت لترادف يعني أن الأَبد والدهر، والليلَ والنهار، إذا 
 وأنت تريد مرة، وإنما يستعملُ مثلُ هذا في "لقيته الدهر": الأزمنة، وللدلالة على تكثيرها، لا يجوز أن تقولَ

 "معةلقيته يوم الج"وبين أن الفعل وقع فيها دون ما سواها، كقولك . الأوقات المحصلة، والتي تُميز عن غيرها
 وإن كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة، وفي العام الماضي؛ لأنك أردتَ أن تعرف "لقيته العام الماضِي"و

 . وقت اللقاء، لا مقداره

 . "وإن لم تجعله ظرفًا فهو عربي كثير في كلامهم": قال

 . مه مقام الفاعلم تقيـ، فتجعله مفعولاً على السعة ث"ارـسير عليه الليلُ والنه": ني إن قلتـيع

وإنما جاء هذا على جواب كم؛ لأنه حمله على عدة الأيام والليالي، فجرى على جواب ": قال سيبويه
 . "سير عليه يومين أو ثلاثة أيام: ما هو للعدد، كأنه قال

؛ لأنه موضوع على عدة الأيام وترادفِها، كما كان سير "كم"يعني أن الدهر والأبد جرى على جواب 
 . "سير عليه يومين":  على ذلك، ولا يجوز أن يكون السير في أحد اليومين إذا قلت"أيام"ومان أو ثلاثةُ عليه ي
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، فإنما تريد أن توقت لك بها وقتًا، ولا تريد بها عددا فإنما الجواب اليوم أو يوم كذا "متى"وأما :: قال
 . "أو شهر كذا

ومما (:  على وقت بعينه، لينماز من سائر الأوقات قال جعلت للدلالة"متى"وقد بينا هذا، وذكرنا أن 
أجري مجرى الدهرِ والليلِ والنهارِ المحرم وصفر وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة؛ لأنهم جعلوهن 

شهر رمضان أو شهر ذي القعدة، : سير عليه الثلاثون يوما، ولو قلت: جملة واحدة لعدة الأيام، كأنهم قالوا
 ).  "متى"زلة يوم الجمعة والليلةِ والبارحةِ، ولصار جواب لكان بمنـ

سير ": ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذا، وبين ألا تذكر الشهر، فإذا قلت: قال أبو سعيد
في كل يوم من أيام المحرمِ، وإذا قلت"عليه المحرم المحرمِ":  فالسير ذي القعدة" أو "سير شهر جاز أن "شهر 

 .   يكون السير في بعضه

سير ": الثلاثين يوما، وهم لو قالوا: وهذه رواية رواها، كأنهم جعلوا قولهم المحرم نائبا مناب قولهم
 جعلوه اسما للوقت بعينه، فصار "شهرا" لكان السير في كل يوم منهن، وإذا أدخلوا "عليه الثلاثون يوما

 . بمنـزلة يوم الجمعة

 أن يكون - وإن كانا لمعنى واحد –قد يجوز : ف اختلفا وهما لمعنى واحد؟ قيل لهفكي: فإن قال قائل
 "سير عليه يوم الجمعة": أحدهما يدل عليه من طريق الكمية، والآخر من طريق التوقيت، ألا ترى أَنَّا إذا قلنا

أن يكون السير في ساعةٍ ، لم يجز "سير عليه ساعاتُ يومِ الجمعةِ": يجوز أن يكون السير في بعضه، وإذا قلنا
 . "يوم الجمعة"منها، وساعاتُ يوم الجمعة في معنى 

 "ومما أُجري مجرى الدهرِ والليلِ والنهارِ المحرم وصفر": وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه
المحرم سير عليه ": يعني إذا عطفتَ على المحرمِ صفرا، فقلت: قولاً يخالف ما ذكرناه، وليس ببعيد، قال

في كل واحد من الشهرين، ولو قلت"وصفر فلابد أن يكون السير  :"لجاز أن يكون السير "سير عليه المحرم 
سير عليه شهر رمضان أو شهر ذي القعدة، كان : لو قلت": والدليل على ذلك قول سيبويه: في بعضه، قال

 لم "سيبويه"ر المحرم بمنـزلة واحدة، وأن  المحرم وشه:بمنـزلة يوم الجمعة، فأبو إسحاق عنده أن قولك
 .  إن سيبويه فرق بينهما؛ لأنه ذكر المحرم وصفر وسائر أسماء الشهور: يفرق بينهما، ولقائل أن يقول

 . ، فجعل كل شهر من الشهور بمنـزلة الثلاثين يوما"سير عليه الثلاثون يوما": كأنهم قالوا: ثم قال 

 . " ظرفًا وغير ظرف"كم" يكون مجرى على "متى"ت لك مما يكون على وجميع ما ذكر": قال سيبويه

 قد يجوز أن يكون جوابا "متى"، وما أشبه ذلك من جوابات "شهر رمضان"، و"يوم الجمعة"يعني أن 
ظرفًا وغير ": يوم الجمعة، فيكون السير فيه كله، وقوله: كم سير عليه، فيقال: لكم، يعني يجوز أن تقول

 .  "لمتى"رفًا ومفعولاً، لا جوابا  أي ظ"ظرف
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هو الأول، فجعل الآخر " كم" نحو الدهر والليل؛ لأن "متى" لا يكون في "كم"وبعض ما يكون في ": قال
 . "تبعا له، ولا يكون الدهر والليلُ والنهار إلا على العِدة جوابا لكم

يه من التكثير، ولا يكون جوابا لمتى؛ لأنه لا أن الدهر والليل والنهار، قد يكون جوابا لكم لما ف: يعني
 . دلالة فيه على وقت بعينه

 . "لأن كم الأول": وقوله

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره، ويقع تحتها المنكور والمعروف؛ لوقوع التقدير 
 .  تبعا له"متى"عليهما، فجعل الآخر وهو 

سير : تعني ليلَ ليلتك، وتَجري على الأصل، كما تقول في الدهر. سير عليه الليلُ: وقد تقول(: قال
عليه الدهر .( 

 جاز أن تعني ليلةً واحدة، وهي الليلة التي يليها يومك؛ فيجوز فيه الرفع "سير عليه الليلُ": يعني أنك إذا قلت
 تريد بعضه على جهة  وأنت"سير عليه الدهر": والنصب أيضا، كما جاز فيه حين كان في معنى الدهر، وتقول
عسى ألا يكون أتاك منهم إلا " و"أتاني أهل الدنيا": التكثير، فتجعل ما كثَّرتَ من ذلك بمنـزلة الدهر كلِّه كما تقول

 . "خمسة فاستكثرتهم

 ).  وكذلك شهرا ربيع، حين ثنَّيتَ جاء على العدد عندهم(: قال

 .  وأنت تعني في أحدهما"ضرب زيد شهري ربيع": يعني لا يجوز أن تقول

انطلقنا الصيفَ، على جواب : وسمعنا الفصحاء يقولون. ذهبت الشتاء ويضرب الشتاء: وتقول(: قال
يعني أن الذهاب والانطلاقَ، كان في وقت من الشتاء والصيف؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى ). متى

، والأعرف أنه لأبي دواد "ابن الرقاع"ء كله جاز، قال آخره، وكذلك الصيف، لو أراد أن يكون الفعل في الشتا
 : الإيادي

 )١(وهو للذود أن يقسمن جار  د عليه ـرن الشتَاء بعِـفقُص

 غار عليهن، فيجوز أن يكون الشتاءللنوقِ أن ي جار يصف نوقًا قُصرت ألبانها على فرس، وذلك الفرس
ألبانِهن على الفرس في أيام الشتاء كُلِّها، ويجوز أن يكون في بعض ، فيكون قَصر "كم"هاهنا على جواب 
 . "متى"الأيام على جواب 

 . "واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في الاختصار، وسعةِ الكلامِ": قال

على سعة الكلام، يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام  الفاعل، بأن تجعلها مفعولاً 
: ، فتقول"الأيام"، كما كان ذلك في "متى" و"كم"ويجوز أن تنصبها، ويكون الرفع والنصب فيها في جواب 

                                     
 .٢٦٥/  بولاق ونسبه ابن جني في الخصائص لأبي دواد ١١١ /١نسبه سيبويه لابن الرقاع ) ١(
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: فرسخين وميلين، كما قلت: كم سير عليه؟ وإن شئت قُلتَ:  في جواب"سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان"
 .  "كم"سير عليه يومان ويومين، في جواب 

 .    "مكان كذا وكذا وخلف دارك: أين سير عليه؟ قيل: ، فإذا قلت"أين" من الأماكن "متى" ونظير": قال

 عن زمان بعينه محصور، فإذا "بمتى" يسأل بها عن مكان بعينه محصور، كما تسأل "أين"يعني أن 
متى ": واب  في ج"سير عليه يومان": فرسخان، كما لا يجوز أن تقول: أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول: قلت

 .  في الزمان والمكان"كم" في جواب "سير عليه يومان وفرسخان":  وإنما تقول"سير عليه

سير عليه ليلٌ طويلٌ، وسير عليه نهار طويلٌ، وإن لم تذكر الصفةَ، وأردت هذا المعنى : وتقول": قال
 . "رفعتَ إلا أن الصفة تُبين بها معنى الرفع وتُوضحه

 فهو إلى الرفع وإقامته مقام الفاعل أَقْرب؛ لأنه كلما نُعِتَ "سير عليه ليلٌ طويلٌ": يعني أنك إذا قُلتَ
 وأنت تريد هذا المعنى رفعتَ أيضا، إلا أَن "سِير عليه ليلٌ": قَرب من الأسماء، وبعد من الظروف، وإذا قلت

من الاسم، وإن نصب هن بها قُربيبلأنه ي ،ا، فقلتَذِكر النعت أجودكما "سير عليه ليلاً طويلاً": تَ جاز أيض ،
 . "سير عليه الدهر": تقول

 ). يومان:  على حد قولك"سير عليه يوم": وتقول(: قال

مهبم ؛ لأن اليوما لِكَميعني على أن تجعله جواب . 

 . "سير عليه يوما أتانا فيه فلان": وإن شئت قلت: قال

 . نه حصر اليوم بإتيان فُلان فيهفيكون جوابا لمتى؛ لأ

فترفع على مثل ما رفعتَ ما ذكرنا، والنصب فيه على ذلك يعني وتقول سير عليه غدوةٌ وبكرةٌ، : قال
 وإن كانا لا ينصرفان، فسبيلهما سبيل ما ينصرف في هذا الباب مما يرفع على أنه مفعول "غدوةَ وبكرةَ"أن 

 . يوم الجمعة وما أشبه ذلكفي سعة الكلام؛ وينصب على الظرف ك

 غداة منكورة، ثم غيروا لفظ النكرة "غُدوة" من الصرف، أنه كان الأصل في "غدوةَ وبكرةَ"والذي منع 
 محمولة على "بكرة"ليجعلوها علما، فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث، فاجتمع فيها التعريف والتأنيث و

ها لم تُغَير عن نكرة كانت لها لِتُعرف، ومثل ذلك في جواز النصب غدوة؛ لأنها على لفظها ومعناها، غير أن
 . "مساء ليلة الجمعة" و"عشية يوم الجمعة"و" صباح يوم الجمعة"والرفع 

  "وتقول سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا": قال
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والنصب كيوم الجمعة، ويجوز   فلا يمتنع من الرفع "إذ" وإن كان الحين مضافًا إلى "حينئذ"يعني أن 
، )١(﴾ومِن خِزيِ يومِئِذٍ﴿: كقوله تعالى: أيضا فيه وجه آخر، وهو أن تفتحه فتحةَ بناءٍ في حال الرفع والجر

 .   بمنـزلة الحروف فَبنِي لذلك حين خالف مِنهاج الأسماء"إذْ"، و"إذْ"وذلك أنه مضافٌ إلى 

بعد " ومعناه نصف النهار؛ لأنك تقول "سواء النهار" و"ف النهارنص"ومما يجوز فيه الرفع والنصب 
هذا سواء النهار، وهذا حجةٌ لتمكنهما، وجواز الرفع : ، ولأنك تقول"هو عندك نصف النهار" و"نصف النهار

 . فيهما

ة من ساع":  إذا لم تَعنِ ضحوةَ يومك، كقولك"ضحوة من الضحوات" ومعناها أول اليوم و"سراة اليوم"و
 .  إذا أردت عتمة من العتمات"عتمة من الليل"، وكذلك "الساعات

سير عليه ذاتُ اليمين وذاتُ الشمال، وإن شئت نصبت، وكذلك الرفع في : وتقول في الأماكن": قال
 : سير عليه أيمن وأشمل، وكذلك دارك اليمين ودارك الشمال، وقال أبو النجم: قولك

 )٢(."يأتي لها من أيمنٍ وأشْمل

 متمكّنَينِ حين أدخل عليهما حرفَ الجر ونكرهما، فاستُدِلَّ بالجر على جواز "أيمنًا وأشملاً": فجعل
الرفع؛ لأن كلَّ ما جاز أن يدخل عليه حرف الجر من الظروف كان متمكنا، وجاز أن يرفع ، وقال عمرو بن 

 : كلثوم

 )٣(ميناوكان الكأس مجراها الي  صددتِ الكأس عنا أُم عمرو

 "مجراها":  ظرفًا، ويجوز أن يكون اسما، فإذا جعلْتَ الكأس اسم كان، وجعلتَ"اليمين": فيجوز أن يكون
 بدلاً من الكأس، جاز "مجراها": مبتدأ كان اليمين ظرفًا للمجرى، والجملة في موضع خبر الكأس، وإذا جعلت

 . أن يكون اسما

 . " الدارومن ذلك شرقي الدار وغربي": قال

البقول ": البقول يمينَها وشمالَها، فيجعلونه ظرفًا، ويجوز: ويجوز فيه الرفع والنصب، والعرب تقول
 .  على ما ذكرناه"يمينُها وشمالُها

 

                                     
 .٦٦: سورة هود، آية) ١(

 .١٥٤، شواهد المغني ٦٨/ ٣ – ١٣٠/ ٢الخصائص ) ٢(

 . هارون٢٢٢/ ١=  بولاق١١٣/ ١سيبويه / ٢٠١/ ١الهمع / ٢١٩شرح القصائد العشر للتبريزي ) ٣(
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  ))هذا باب ما يكون فيه المصدر حينًا لسعة الكلام والاختصارهذا باب ما يكون فيه المصدر حينًا لسعة الكلام والاختصار((
 "صلاة العصرِ"، و"خِلافَةَ فُلانٍ"، و"وقَ النَّجمخُف"، و"مقْدم الحاج":  فيقول"سير عليه"متى : وذلك قولك

 ).  فإنما هو زمن مقْدمِ الحاج وحين خُفُوقِ النَّجمِ، ولكنه على سعةِ الكلام والاختصار

:  جاز أن يكون جوابه"كم سِير عليه؟": يعني حذفَ المضاف وإقامةَ المضافِ إليه مقامه، وكذلك إن قال
 . سير عليه مدةَ خلافةِ فُلان: ج، وخُفوقَ النجمِ، وخلافة فلان، فيكون المعنىمقدم الحا

 "وإن رفعته أجمع كان عربيا كثيرا": قال

  جاز، وقد بينا وجه الرفعِ والنصبِ فيه، "خلافةُ فُلانٍ"و" اجـسير عليه مقدم الح": يعني إن قلت

 ").ولد له ستون عاما" و"صِيد عليه يومان": وليس هذا سعةِ الكلامِ بِأبعد من(: قال

 وإقامة المضافِ إليه مقامه بأبعد من حذف "خُفوقَ النجم" و"مقدم الحاج" من "زمن"يعني ليس حذف 
 أبعد؛ وذلك "ولد له ستون عاما": لأن التقدير فيهما واحد، بل قوله: "ولِد له سِتون عاما": الأولاد، في قولك

: "في"، إلا أنه قدر بعد حذف "في" و"الأولاد"ولد له الأولاد في ستين عاما فحذف منه شيئان :  فيهلأن التقدير
 . ولد له أولاد ستين عاما، فحذفتَ المضافَ وأقمت المضافَ إليه مقامه

سير عليه ": سير عليه فرسخان يومين، لأنك شَغلتَ الفعلَ بالفرسخين، فصار كقولك: وتقول(: قال
يومينبعير سير عليه فرسخين يومان:  وإن شئتَ قلت"ك   .( 

يعني أنك تقيم أيهما شئتَ مقام الفاعل، وأَيهما أقمتَه مقام الفاعل فقد جعلته كالمفعول؛ فلذلك شبهتَه 
، والذي تنصبه فيهما يجوز أن تنصبه على الظرف، وأنه مفعولٌ على سعةِ "سير عليه بعيرك يومين": بقولك

 .  لكلاما

 على الظرف، أو "اليوم"، مقام الفاعل وتَنصِب "غدوةٌ"، فتقيم "صِيد عليه يوم الجمعة غُدوةٌ: (وتقول
 . مفعول على سعة الكلام

 .  على مثل ذلك التفسير"غدوة": ، ونصبت"اليوم": وإن شئت رفعتَ

يوم الجمعة في هذه سير عليه في ": وإن شئت نصبتهما جميعا على الظرف، ألا ترى أنك تقول
 . ، فتأتي بهما جميعا، وكذلك تحذفها عنهما، فيصيران ظرفين"الساعة

 .  من يوم الجمعة"غدوة": وإن شئت رفعتهما جميعا، فتبدل

سير عليه غدوةٌ يوم ":  جازت فيهما هذه الوجوه إلا رفْعها، فإنه غير جائز أن تقول"غدوة"وإن قدمت 
 .  من غدوة؛ لأن الكل لا يبدل من البعض، وإنما يبدلُ البعض من الكُلِّ"اليوم" تبدل ؛ لأنه لا يجوز أن"الجمعة

 . "إذا كان غَد فأتني، وإذا كان يوم الجمعةِ فالْقَني": وتقول: قال
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 .إذا جاء غَد فالْقَنِي:  في معنى وقع وحدث ، وكأنه قال"كان"فالفعل لغدٍ ويومِ الجمعة، و

 . "إذا كان غدا فالقني، وهم بنو تميم: يقولومن العرب من ": قال

إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو من الحال التي هم عليها، : وإنما نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا
والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال تُعذَر في التخلف لحدوثِها فالقني، فهذا جائز، والمعنى فيه مفهوم؛ 

إني آتيك :  الناس إنما تقع على بقاء الأحوال التي هم عليها، ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخروذلك أن مواعيد
في غدٍ مسلِّما أو زائرا، ومنـزله عنه شاسع، ثم مطِروا في غدٍ مطرا عظيما، يشق فيه تجشم الزيارة، كان 

بين؛ لأن وعده كان معلَّقا بسلامة الأحوال، وإن معذورا في تَرك الزيارة، ولم ينْسب إلى جملة المتخلفين الكذا
 .  لم يكن ملفوظًا به

 "حينئذٍ  الآن: وحذَفوا كما قالوا": قال سيبويه

 "ما نحن عليه من السلامة"، والمرفوع به "إذا كان غَدا فأْتِنِي":  في قولهم"كان"يريد حذفوا المرفوع بـ 
تاللّه ما رأيتُ ": كان هذا حينئذ وأسمع إلي الآن، كما قال: ذي حذفوه وال"في حينئذٍ الآن"أو غيرها، كما حذفوا 

، ثم أضاف الرجلَ المرئي في اليوم إلى اليوم، فصار "ما رأيتُ رجلاً كرجلٍ أراه اليوم": ، أراد"كاليومِ رجلاً
 التقدير ما رأيت  ثم حذف المضافَ، وأقام المضاف إليه مقامه، فصار"ما رأيت رجلاً كرجل اليوم": التقدير

 .  رجلاً كاليوم، ثم أَخَّره في اللفظ

إذا كان غدا ": وتقول": قال. ، وقد علم المخاطب أنه يعني لا بأس عليك"لا عليك": ومما حذف قولهم
 .   فهذا جائز في كل فعل"إذا كان غدا فأتني": كأنه ذكر أمرا إما خُصومةً وإما صلْحا، فقال، "فأتني

، أو غير ذلك من "يخاصمه غدا، أو يزوره غدا" أو "فلان يصالح فلانًا غدا": قائلَ قد يقوليريد أن ال
، أي إذا كان ما ذكرت في غدٍ فأتني، فهذا على غير الوجه الأول؛ لأن "إذا كان غدا فأتني": الأفعال فيقول

ى الحال التي هم فيها، واكتفاء بها، الوجه الأول إنما يقوله القائل من غير أن يجرى ذكر شيء اعتمادا عل
 . وهذا على إضمار شيء يجري ذكره

 يعني. " لم يجز ذلك؛ لأن الليلَ لا يكون ظرفًا إلا أن تَعنِي الليلَ كلّه"إذا كان الليلَ فأتِني: فإن قلتَ": قال
متقضية ولا موجودة في وقت  الليلَ اسم لليالي التي تكون أبدا، فلا يجوز أن تعلق الوقت بها؛ لأنها غير أن

  "إذا كان الدهر فأتني": واحدٍ، وسبيلُها سبيلُ الدهر، وأنتَ لا تقول

 ."أخواتُ الليل: فإن وجهتَه على إضمار شيء قد ذُكر على ذلك الحد جاز، وكذلك": قال

كون مع رجل في أن ت: يعني إن وجهتَه على كلام يعلم السامع أنه يريد ليلَ ليلته جاز، وذلك نحو
، فعلمتَ أنت بالحال التي أنتما فيها أنه يعني ليلَ ليلته التي تجيء، فيجوز فيه "إذا كان الليل فأتنا": شيء، فقال

 .  النصب والرفع
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سير عليه سحر، لا يكون فيه إلا أن يكون ظرفًا؛ لأنهم : ومما لا يحسن فيه إلا النصب قوله(: قال
هذا السحر، وبأعلى السحرِ، وإن السحر :  والنصب والجر، بالألف واللام، يقولونإنما يتكلمون به في الرفع

 ).  خير لك من أول الليل

 إذا أردتَ به سحر يوِمك فإنه معرفةٌ بغير ألف ولام، غير منصرف ولا "سحر": اعلم أن: قال أبو سعيد
ول عن الألف واللام، كأن الألف واللام غير منصرف، فالذي منعه من الصرف أنه معد: متصرف، فأما قولنا

 "جاءت النسوة جمع":  في قولك"جمع"تُراد فيه، وغُير عن لفظ ما فيه الألف واللام، مع الإرادة، كما عدِل 
 . وهو معرفة، فاجتمع فيه التعريف والعدل، فلم ينصرف

ربما دخله الجر، ولا يكون إلا منصوبا إنه لا يتصرف، فمعناه أنه لا يدخله الرفع والجر، و: وأما قولنا
 فقط "بمِن"كل ظرف غير متصرف، فمعناه أنه لا يدخله الرفع والجر، وربما دخله الجر : على الظرف، وكذا

 . من بين حروف الجر

؛ لأن وجوه التعريف إنما هي !! من التصرف أنه عرفَ من غير وجه التعريف"سحر"والذي منع 
 "سحر": ار، والإشارة، والعلمِ، والألفِ واللام، والإضافة إلى هذه الأربعة، وإنما صاربالإضم: بخمسة أشياء

 بوضعك إياهن هذا الموضع، وهو "أجمع ، وأجمعون، وجمع": معرفةً؛ بوضعك إياه هذا الموضع، كما صار
 . أنك لا تصف به إلا معرفةً

 لا يدخله الرفع والجر، أما " يتصرفولا" من يومك انصرف فدخله التنوين، "سحر"فإذا صغَّرتَ 
 وذلك أنهم لم يضعوا المصغَّر مكان ما فيه الألفُ واللام، "ضحوة": التنوين فإنما دخل عليه، كما دخل على

 .  فيكون معرفةً أو معدولاً

: ن، وكذلك، لأنه فُهِم به ما يفهم بالمعارف، فلم يتمكَّ"عشاء" و"عتمةً" و"ضحوة"وإنما نكروه كما نكَّروا 
 إذا أردتَ ذلك من يومك "ضحى، وضحوة، وعِشاء، وعشَيا ومساء": كل شيء من أسماء ساعاتِ يومِك، نحو

:  لم يذهب وهمه إلا إلى عِشاء يومك وكذلك"أنا آتيك عِشاء"لم يكن إلا ظروفًا، وذلك أنك إذا قلت لرجل 
 حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم تمكُّنًا يتّسع فيه فيجعل ، فلما كان يفهم ما كان يفهم بالمعارف من"عتمةً"

 فاعرف "لا أتانا عند عشاء" و"آتيك عند ضحى، ولا موعدك مساء": اسما غير ظرفٍ، فيرفع ويجر، لا تقول
 . ذلك إن شاء االله تعالى

 كان "ذات مرة"إن : قول نَصب لا يجوز إلا هذا، ألا ترى أنك لا ت"سير عليه ذاتَ مرة": ومثل ذلك: قال
 .  "إنما لك يوم": ، كما تقول"إنما لك ذاتُ مرة": موعِدهم، ولا تقول

  "ذاتَ مرة"؛ لأنه بمنـزلة "إنما يسار عليه بعيداتِ بينٍ": وكذلك

 يومك، موعدك بكَر، ولا مذْ بكَرٍ، فالبكَر لا يتمكن في: ، ألا ترى أنه لا يجوز"سير عليه بكَرا"ومثله 
 . "ضحوة في يومك الذي أنت فيه":  وكذلك"بعيداتِ بينٍ" و"ذات مرة": كما لم يتمكن
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 فلا يستعمل عنده إلا ظرفًا، والذي منعها من التصرف، ومن كونها غير "بعيدات بين" و"ذات مرة": أما
ته، ألا ترى أنك ظرف أنها قد استُعملت في ظروف الزمان، وليست من أسماء الدهر، ولا من أسماء ساعا

ضربةً وضربتين، فلما استُعمِل في الدهر ما ليس من أسمائه :  وأنت تعني"ضربتك مرة ومرتين": تقول
 .  ضعف ولم يتمكن

، وما أشبه ذلك، من أسماء "خُفوقَ النَّجمِ"، و"سير عليه مقْدم الحاج": فأنتم تقولون: فإن قال قائل
 . اء الزمانالمصادر، وليست المصادر من أسم

سير عليه وقتَ مقدمِ ": إنما يجوز ذلك في المصادر التي يحسن معها إظهار الأوقاتِ كقولنا: قيل له
، "وقت مرة"، ولا "سير عليه وقت ذات مرة":  لا يحسن إظهار الوقتِ معها، فيقال"المرةُ"، ولما كانت "الحاج

 .  لم تُجر مجرى مقدم الحاج

سير عليه ":  لا يتمكنان، ولا يجوز أن يقال"قَبلُ" و"بعد" مصغَّرا و"بعد"هي جمع  ف"بعيدات بين"وأما 
 من الأوقات، ء ولا بعدك ولا يرفعان، والذي منعهما من التصرف والرفع أنهما ليستا باسمين لشي"قبلك

 "بكَر"قديم والتأخير، وأما كالليل والنهار، والساعة، والظهر، والعصر؛ وقد استُعملا في الوقت للدلالة على الت
:  وما أشبه ذلك، فقد ذكرنا الوجه في خروجها عن التمكن إذا كُن من يومك، وكذلك قولك"ضحوة"  و"عتْمة"و
 "ذات ليلة" و"ذات يوم" ليست من أسماء الزمان فأجري "ذات"؛ لأن نفس "سير عليه ذات يوم وذات ليلة"

 . "ذات مرة"مجرى 

: يه ليلاً ونهارا، إذا أردتَ ليل ليلتِك ونهار نهارِك، لأنه إنما يجري على قولكوكذلك سير عل(: قال
 ).   بصرا وسير عليه ظلاما"سير عليه"

 "ضحوة": يعني إذا أردتَ الليلَ من ليلتك التي تلي يومك، والنهار الذي أنت فيه، فهو يجري مجرى
سير عليه ليل ": بها ما يعرف بالمعارف فإن قلت من يومك، وهو غير متمكن؛ لأنه نكرة قد عرف "بكرا"و

سير عليه ليل ونهار، على هذا : طويل، ونهار طويل، جاز، وتمكن لأنك لم تُرِد ذلك من يومِك، وإن قلت
 .   المعنى جاز

فهو متمكن في هذا الحال، وغير متمكن على الحد الأول، كما أن السحر بالألف واللام متمكن في قال 
 . التي ذكرتُ، وبغير الألف واللام غير متمكِّن فيهاالمواضع 

: سير عليه ليلاً ونهارا، كان غير متمكن، كما أنك إذا قلت": يعني أنك إذا أردتَ ليلَ ليلتِك، في قولك
، فهو متمكِّن، "سير عليه ليلٌ طويلٌ":  بغير ألف ولام، وأردتَ سحر يومك، فهو غير متمكن، وإذا قلتَ"سحر"

 . أن السحر بالألف واللام متمكنكما 

، أخبرنا بذلك يونس إلا أنه قد "سير عليه ذا صباح": ، تقول"ذاتَ مرة": وذو صباح بمنـزلة": قال
، وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنـزلتها ظرفًا، قال رجل من "ذات ليلة" و"ذات مرة": جاء في لغة لخثعم

 : خثعم
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عءشيل  قامة ذو صباحإلى زمت عـ مسودمن ي دو١(ا يس( 

 . فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع

في : أحسب أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط، وذلك أن في نسخة المبرد قد جاء: قال بعض أصحابنا
، وأحسب أن يونس "وأما الجيدة فأن تكون بمنـزلتها": ، وهذا ينقضه قوله"ذات مرة وذات ليلة"لغة لخثعم 

 . "وأما الجيدة فأن تكون بمنـزلتها": ، ويكون قوله"ذات يوم وذات ليلة" :حكى

 "فهو على هذه اللغة": وقوله

 وهذا أيضا خطأ؛ "مفارقًا ذات مرة وذات ليلة" وفي بعض النسخ "ذات يوم وذات ليلة": يعني من قال
 وهو لا شيء، وقال بعض ،"مفارقًا"، وإنما هو اضطراب وقع عند القارئ، فزاد "ذات ليلة": لأنه مثل
، يعني أنهما غير "وذو صباح بمنـزلة ذات مرة": ، وذلك أنه قال"مفارقًا": لا يصح الكلام إلا بقوله: أصحابنا

 .  يعني أنه جاء متمكنًا مثل البيت الذي أنشده"إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم مفارقًا ذات مرة": متمكنين، ثم قال

 . "ـزلتها فتكون متمكنةالجيدةُ أن تكون بمن": قال

 "فهو على هذه اللغة يجوز فيها الرفع": وقوله

هذا الفصل فيه :  قال أبو سعيد"سير عليه ذو صباحٍ": يعني على ما جاء في البيت متمكنًا يجوز
 : اضطراب، وأنا ألخصه وأُبين كلام سيبويه ومذهبه من كلامِ المفسرين ومذاهبِهم، إن شاء االله تعالى

 وخبرنا أنه غير متمكن فيما مضى "ذات مرة" و"ذات ليلة" و"ذات يوم":  قد سوى بين"سيبويه"أن اعلم 
 . "ذلك" بمنـزلة "ذا صباح"من الباب، وجعل 

في لغة لخثعم مفارقًا ": ، وفي بعض النسخ"ذات مرة وذات ليلة"إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم ": ثم قال
 في لغة خثعم قد جاء "ذا صباح" فإنه يريد أن "مفارقًا ذات مرة": وايةفإن كانت الر "ذات مرة وذات ليلة

 . ، وتمكن في لغتهم فجاز فيه الرفع والجر، وأنشد البيت في الجر"ذات مرة": مفارقًا

 "وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنـزلتها": ويكون قوله

 .  في ألاَّ يتمكن"ذات مرة":  بمنـزلة"ذو": يعني أن تكون

 متمكنان، وأما الجيدة "ذات مرة وذات ليلة": ، فإنه يعني في لغة خثعم"مفارق":  كانت الرواية بغيروإن
 . العربية فأن تكون بمنـزلتها التي قد ذكرنا في غير المتمكن

 بمنـزلةٍ واحدة، "ذا صباح وذات مرة وذات ليلة": ؛ لأنه قد علم أن"ذي صباحٍ": ثم أنشد بيتًا في تمكن
 غير "ذات": إن ذات يوم وذات ليلة بخلاف ذات مرة، لأن:  لقول من قال من أصحاب سيبويهولا معنى

 .   متمكنة، وإن كانت مضافة إلى متمكن؛ إذ لم تكن من أسماء الزمان
                                     

 .١٦٨/ ١ الدرر ١٢/ ٣ابن يعيش  – ٤٧٦/ ١البيت لأنس بن مدركة الخثعمي الخزانة ) ١(
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ه عليه وترفع، إلا أن تجعله يوجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأتَ اسما، لم يجز أن تبن": قال
   "موعدك سحيرا، وموعدك صباحا: كظرفًا، وذلك قول

 "موعدك ذاتُ مرةٍ": ، ولا أن تقول"موعدك سحير": ولا يجوز أن تقول

صباحا ومساء، : ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح مساء إنما معناه صباحا ومساء، وليس يريد بقوله": قال
 . "مه ومساءهاصباحا واحدا، ولا مساء واحدا ولكنه يريد صباح أيا

 ومعناهن واحد، وإنما بنيتْ؛ لأن فيها "صباحا ومساء وصباح مساءٍ" و"سير عليه صباح مساءَ": يقال
 لعدد مجتمع، "خمسةَ عشرةَ": معنى الواو، وجعلتهما اسما واحدا؛ لأنهما وقعا لأوقات مجتمعة، كما وقعت

 .   معنى الواوفَجعِلَتْ اسما واحدا، وبنِيتْ؛ لأنها تضمنت

سير عليه ":  اسم رجل أو اسم موضع، فلا تبنه؛ لأنه ليس فيه معنى الواو، وليس"حضرموت": وأما
 لا يكون إلا في الصباح، كما أن الضرب لا يقع إلا في "سير":  في أن"ضربت غلام زيدٍ":  مثل"صباح مساءٍ

م زيدٍ، أفدتَ بزيد معنى، وإن لم ترد في ضربتُ غلا:  دون الثاني؛ لأنك إذا قلت- وهو الغلام –الأول 
 .   أن السير وقع فيهما، لم يكن في إتيانك بالمساء فائدة"سير عليه صباح مساء": قولك

فليس يجوز في هذه الأسماء التي لم تمكن من المصادر، التي وضعت للحين، وغيرها من ": قال
 "الأسماء، أن تُجرى مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم

 :  مصدرا غير متمكن فيما تقدم من الكلام ففي ذلك جوابان"سيبويه"هل ذَكر : قال قائلإن 

 أنه لم يذْكر مصدرا غير متمكن، ولكنه قدم هذا لك ليعلمك أن كل "أبو العباس": ما قاله: أحدهما
جئتك : ، كما تقول"نهجئتك زمن سبحا": ، لا يجوز أن تقول"سبحان": مصدرٍ غيرِ متمكِّنٍ لا يتَّسع فيه نحو

 . زمن تسبيحه

أصبحنا ": أن يكون عنَى صباح مساء؛ لأنه من لفظ المصادر، ألا ترى أنك تقول: والجواب الثاني
فيجوز . تكلَّمنا كلاما، فتضع الصباح موضع الإصباح، كما وضعتَ الكلام موضع التكليم:  كما تقول"صباحا

 .  على هذا أن يكون عنى صباحا

سير : ومما يختار أن يكون ظرفًا، ويقبح أن يكون غير ظرف صفة الأحيان، كقولك": ال سيبويهق
 . "عليه طويلاً، وسير عليه حديثًا، وسير عليه كثيرا، وسير عليه قليلاً، وسير عليه قديما

نك إذا يريد أنك إذا جئت بالنعت، ولم تجئ بالمنعوت ضعف، وكان الاختيار ألا يستعمل إلا ظرفًا؛ لأ
، والطويلُ يقع على كل شيء طال، من زمان وغيره، فإذا أردتَ به الزمان فكأنك "سير عليه طويلاً": قلت

 . "بعيداتِ بينٍ" و"ذاتَ مرةٍ": استعملتَ غير لفظِ الزمان، فصار بمنـزلة قولك
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ع مواقع الأسماء، كما وإنما نُصِبت صفةُ الأحيانِ على الظرف، ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا تق: قال
آتيك :  لكان قبيحا، ولو قال"أتاني بارد": ؛ لأنه لو قال"ألا ماء ولو باردا": أنه لا يكون إلا حالاً في قوله
 . أتيتك به جيدا: بدرهمٍ جيدٍ، وتقول: بجيد، لكان قبيحا، حتى تقول

، "أتيتك به جيدا" أو "ولو باردا": قولكيعني لما لم تَقْو الصفةُ إلا بتقدمِ الموصوفِ جعلوه حالاً في 
سير عليه دهر ": ، أو تجري على اسم، فتقول"سير عليه طويلاً": وكذلك الصفةُ لا تجوز إلا ظرفًا، وفي قولك

 . "طويلٌ
 . أتيته مذ قريب، والنصب عربي جيد:  لأنك تقول"سير عليه قريب": وقد يحسن أن تقولَ: قال

 فتجعله هو "زيد مني قريب":  لأنه قد تمكن حتى صار يعنَى به الرجلُ، فتقول"مني قريب": وإنما جاز
 . ، أي في موضع قريب"زيد مِنّي قريبا": القريب، وتقول

 . " مجرى الاسمكلامهموربما جرتْ الصفةُ في 
وهو الذي تربته المكان الأبرق، :  وإنما يراد به"الأبرقُ والأبطح": حتى تُغني عن الموصوف، كقولهم

 . وهو المكان السهل: "الأبطح"ألوان، و
 . "سير عليه ملِي من النهار: وتقول": قال

 . لأن الطويلَ يقع لكل شيء، وملي لا يكاد يستعمل إلا في الزمان: "طويل" بمنـزلة "ملي"ليس 
نعم، :  هل سير عليه؟ لقلتَ:ومما يبين لك أن الصفةَ لا يقْوى فيها إلا هذا أن سائلاً لو سألك": قال

 فالنصب في هذا على أنه حال، وهو وجه الكلام؛ لأنه وصف السير، "سير عليه حسنًا" و"سير عليه شديدا"
ولا يكون فيه الرفع، لأنه لا يقع موقع ما كان اسما، ولم يكن ظرفًا؛ لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر، إلا أن 

 . سير عليه سير شديد: أوسير عليه سير حسن، : تقول
 . ، فالوجه أن تنصب شديدا على الحال"سير عليه شديدا": يعني أنك إذا قلت

 "شديدا وحسنًا" على معنى شَد شديد؛ لأنك لم تأتِ بالموصوف فَضعفَ، و"شديد": ولا يحسن أن تقول
 .  عليه السير شديداسير: حال من السير، وهو مضمر، قد أُقيم مقام الفاعل فكأنك قلت

  "ليس بحين يقع فيه الأمر": وقوله
 . ليس بمنـزلة ملي وقريب"شديدا وحسنًا": يعني
سير عليه طويلٌ من الدهر، وشديد من السير، فأطلتَ الكلام ووصفْتَه كان أحسن : فإن قلت: قال

ه ضارع الأسماء؛ لأن الموصوفة وأقوى، وجاز، ولا يبلغ في الحسن الأسماء، وإنما جاز حين وصِفَ؛ لأن
 .  في الأصل هي الأسماء

 فجاز فيه "سير عليه دهر طويلٌ": ، قَرب من قولك"سير عليه طويلٌ من الدهرِ": يعني أنك لَما قُلتَ
 . الرفع
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  هذا باب ما يكـون من المصـادر مفعولاً،هذا باب ما يكـون من المصـادر مفعولاً،
  فيرتفع كما ينتصب إذا شغلتَ الفعلَ به،فيرتفع كما ينتصب إذا شغلتَ الفعلَ به،

  غلْت الفعل بغيرهغلْت الفعل بغيرهوينتصب إذا شَوينتصب إذا شَ
 ترفع السير إذا شَغَلْتَ الفعلَ به، وشغْلُك الفعلَ به أن تقيمه "سير عليه سير شديد": يعنِي بالمصدر قولك

 . مقام الفَاعِلِ

 سير زيد": ، وشَغْلُك الفعلَ بغيره، أن تُقيم غيره مقام الفاعلِ، كقولك"وينتصب إذا شغلت الفعلَ بغيره"
 .  فيرتفع إذا شغلت الفعلَ به كما ينتصب: ، وترتيب الكلام"ضرِب زيد ضربا"، و"تسييرا

 . يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع، كما أنه مفعول في حال النصب

 . وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فِعل فَعلتَ أو تأكيدا: قال

إما لبيان صفة المصدرِ الذي دل الفعل :  أحد وجهينيعني إنما يجيء المصدر منصوبا أو مرفوعا على
 . عليه، وإما للتأكيد

 . "رتُ سير الإبلـس" و"ضربتُ زيدا ضربا شديدا": ولُكـذي لبيان صفة المصدر، فقـفأما ال

فيه  وإنما صار تأكيدا؛ لأنه ليس "حركْته تحريكًا" و"ضربتُ زيدا ضربا": وأما الذي يجيء تأكيدا فقولك
 . "حركت" و"ضربت"من الفائدة إلا ما في قولك 

ضرِب " و"سِير عليه سير شديد":  فتقول"أي سيرٍ سير عليه": فمن ذلك قولُك على قول السائل": قال
 . "، فأجريته مفعولاً والفعل له"به ضرب ضعيف

  "فمن ذلك": أما قوله

 . "ضرب به ضرب ضعيف"يعني من المصدر الذي يرتفع 

 "فأجريتَه مفعولاً والفعل له": قولهو

 .  مفعول في الحقيقة"ضرب ضعيفٌ"يعني 

 "الفعل له"و: وقوله

 . يعني أنه قد صيغَ الفعلُ له، ورفِع به، وصير حديثًا عنه

 ). ، فقد شغَلْتَ الفعل به"ضرِب به ضربا ضعيفًا": وإن قلت(: قال

، كأنك شغلتَ الفعلَ بالباء، وجعلتَ " شغلتَ الفعل بغيرهفقد": هذا الذي في الكتاب وينبغي أن يكون
 .  موضعها رفْعا



 -٤٨٧-

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظَ الكتابِ، أضمر في ضرِب الضرب، وشغل الفعلَ به، 
 .   ه عنَى مصدر، فلا يستَكره أن يكون إيا"ضرِب": به الهاء تعود إلى المصدر، والمضمر في: فيكون قوله

 .  في موضع الفاعل لشغلتَ، وهو وجه لطيفٌ"به"شغلتَ الفعل به، ويكون : وقد يجوز أن يقال

 كأنك "ضرِب به ضرب" و"سِير عليه سير": وكذلك إن أردتَ هذا المعنى ولم تذكر الصفة، تقول": قال
 جميع المصادر ترتفع على ، أو سير عليه شيء من السير، وكذلك"سير عليه ضرب من السير": قلت

 .  أفعالها إذا لم يشْغَل الفعلُ بغيرها

 . "ضرِب به ضرب": يعني يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفه، فتقول

 "إن أردت هذا المعنى": وقوله

إن أردت هذا المعنى من : يجوز أن يعني إن أردتَ معنى الصفة، وإن لم يذكرها، ويجوز أن يعني
 . الفاعل، وصياغة الفعل لهإقامته مقام 

سِير عليه بعيرك سيرا شديدا، وسير عليه : ، كأنك قلت"عليه أيما سيرٍ سيرا شديدا سير": وتقول: قال
 . "سيرتان أيما سير

يعني أنك إذا ذكرتَ مصدرين للفعل جاز أن تُقيم أحدهما مقام الفاعل، وتنصب الآخر، وإنما يذكر 
، "سِير عليه سيرتان أيما سيرٍ":  الفعل، إذا كانت في كل واحد منهما فائدة، لأن قولكالمصدران والأكثر في

 .  فائدة المبالغة، وما يحمد من السير"أيما سير":  فائدة العدد، وفي"سيرتين"في 

 .  إذا رفعتَ واحدا ونصبت الثاني"سير عليه سيرتان أيما سيرٍ سيرا شديدا": ويجوز أن تقول

، "كم" وليس في هذا إضمار شيء سوى "كم ضربةً ضرِب به": وتقول على قول السائل": قال
 . "ضرِب به ضربتان: ، فتقول"كم": والمفعول

 . ؛ كم ضربةً ضرِب بالسوط؟ والهاء كنايةٌ عنه، أو عن غيره مِما يضرب به!!تقدير هذا الكلام 

 مرفوعا "ضرِب" لمقدار الضرب، وجعل ضميره في "مك": والكلام مجاز لا حقيقة، وذلك أنه جعل
 فجعِل الضرب مضروبا، والضرب "أعشرون ضربة ضرِب بالسوط؟": بضرِب، مقاما مقام الفاعل، فكأنه قال

 .   والنهار لا يصوم"نهارك صائم": لا يضرب، وإنما يضرب المضروب، كما قال

:  لم يسم فاعله راجع إلى"سِير":  على أن يكون في"ن جلس به؟أي" و"متى سير به؟": ولا يجوز البتة
؛ لأنه يخبر عنه، ويكون في موضع رفع، ولا يجوز ذلك فيهما، ولم "كم": ، وإنما يجوز هذا في"أين" و"متى"

 .   ذكر هذا، وأشار إليه على المعنى"سيبويه"أجد 

 . "ولد له ستون عاما"ليس ذلك بأبعد مِن و: ثم قال بعد فصلٍ معناه كمعنى ما ذكرنا من المجاز

 . وقد فسرنا ذلك
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 ).  بسطَ عليه العذاب مرتين:  يريد"بسِط عليه مرتان": وسمعتُ من أثقُ به من العرب يقول(: قال

 .  على المصدر"بسطتين": ، ويحتمل أن يعنِي"وقتين":  يعني"مرتين": يحتمل أن تكون

 . "ان، طور كذا وطور كذاسير عليه طور: وتقول": قال

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوى، والنصب يضعف؛ لأنك لما ثنيتَ فقد قربتَ من الأسماء 
 كأنك "سير عليه مرتين وطورينِ": وقوي الرفع، والنصب جائز إذا أضمرت ما تُقيمه مقام الفاعل، فتقول

 . م حرفَ الجر مقام الفاعلسير عليه السير مرتين، ويجوز أن تُقي: قلت

سير عليه ترويحتين، : ضرِب به ضربتين، أي قدر ضربتين من الساعات، كما تقولُ: وتقول(: قال
 ). انتُظر به نحر جزورين: فهذا على الأحيان، ومثلُ ذلك

ضرِب ": قلناوقد بينا المصادر التي تُجعل ظروفًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فإذا 
 . وقتَ ضربتين: ، فكأنا قلنا"به ضربتين

سير عليه سيرا، وانطُلق به انطلاقًا، وضرب به ضربا، : ومما يجيء توكيدا وينصب قوله(: قال
 ). ذُهِب به مشيا، وقُتل به صبرا: فينصب على وجهين، على أنه حال على حد قولك

ا، وقتل به مصبورا، وإن وصفت المصدر على هذا الحد كان ذُهب به ماشي: تريد به الحالَ، كأنه قال
 . ماشيا معنفًا:  كأنه قال"ذهب به مشيا عنيفًا": نصبا كقولك

 : والوجه الآخر ما قاله سيبويه

 . "وإن شئتَ نصبتَه على إضمار فعل آخر"

 أي ضرب به ،"ضرب به ضربا"، و"سير عليه مسيرا":  كقولك"سير عليه سيرا": فيكون قولك
 .  على الحال"قام زيد قائما": مضروبا، وعلى هذا يجوز أن تقول

، وأنت "قام زيد قائما": إذا قلنا: ين ممن لا يفْهم، فيقولـين البصريـوربما استوحش من هذا بعض النحوي
كر المصدر بعد الفعل إنما يذكر هذا تأكيدا، وإن كان الأولُ قد دل عليه، كما يذ: تعني في حال قيامه، قيل له

وأَرسلْنَاك لِلنَّاسِ ﴿:  وإن كان الأولُ يدل عليه، وقد قال االله عز وجل"ضربتُ زيدا ضربا": تأكيدا، كما تقول
، فقد يجوز أن يكون على الحال، ويجوز أن يكون على المصدر، بمعنى رسالة، وإن الأول قد دل )١(﴾رسولاً

 . عليه

 فإن "عادلاً": ، أي"جاء زيد عدلاً":  على الحال، كما تقول"ماشيا" في معنى "ياذُهب به مش": وقوله
 ."سِير به سيرا عنيفًا": وصفت المصدر لم يتغير النصب، وجاز أن يكون على المصدر، وعلى الحال، كقولك

                                     
 .٧٩: سورة النساء، آية) ١(
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 عليه سيرا، سير:  ويكون بدلاً من اللفظ بالفعل، تقول"وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر": قال
 . سير عليه يسيرون سيرا، ويضربون ضربا: وضرب به ضربا، كأنك قلت بعد ما قلت

 . ودل المصدر على الفعل لأن المصدر يكون بدلاً من اللفظ بالفعل

 . ، سيرا"إنما أنت سيرا": وجرى على قوله

 . تسير سيرا: يريد

 . "الحذَر الحذَر": وعلى قوله

  .احذر الحذر: يريد

 جاز أن تدخل الألف واللام؛ لأن المصدر لا يمتنع "سير عليه السير": وإن قلت على هذا الحد(: قال
سير عليه سير البريد، ولا يجوز أن : من ذلك وإن وصفت أو أضفت لم يتغير نصبه على المصدر، كقولك

 ). مشي العنيفذُهب به ال: تدخل الألف واللام في السير، إذا كان حالاً، كما لم يجز أن تقول

يعني أن المصدر إذا كان في معنى الحال، فالقياس يمنع من دخول الألف واللام عليه، كما لا تدخل 
 .  على الحال"مررت بزيد القائم": الألف واللام على الحال، لا تقول

 : ثم أنشد سيبويه

 )١( ني لِياحٍ فيه تحديدـطَرحا بعي  نَظَّارةً حين تعلو الشمس راكبها

.  أراد في بصره وناظره"تحديد":  فمن قال"تجديد": ، وهو الثور الوحشي، ويروى"لياح" و"لياج": يقال
ومِن ﴿:  وجل، تخالف سائر لونه، من قوله وعزءالطريقة في الشي:  أراد في لونه، والجدة"تجديد": ومن قال

رمحو بِيض ددالِ ج٢(﴾الْجِب( . 

:  قد دلت عليه؛ لأنه إذا قال"نظارة" وهو مصدر فعل لم يذكره، ولكن "طرحا":  قولهوالشاهد في البيت
 فقد علم أنها تُقَلِّب طرفَها وناظرها في جهات؛ لأن النظر إنما هو تقليب الناظر، فإذا قلَّبتَ الناظر في "نظارة"

 . تطرح نظرها طرحا: الجهات فقد طرحتَه فيها، فكأنه قال

:  أنه يجوز أن يكون نصب"سير بِهِ سيرا": ذا شاهدا للكلام الذي قبله؛ لأنه ذكر أن قولهوإنما جعل ه
 .  بإضمار فعل آخر"سيرا"

 . "سير عليه السير: وإن شئتَ قُلتَ": قال

 فالرفع فيه أقوى؛ لأنه من الاسم أقرب؛ "سِير عليه السير الشديد": فتقيمه مقام الفاعل، وإن قلت
 .  لذي وصِفَ بهبالوصف ا

                                     
 . بولاق ونسبه سيبويه للراعي وهو يصف ناقته١١٨/ ١سيبويه ) ١(

 .٢٧: سورة فاطر، آية) ٢(
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 . "وجميع ما يكون بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد عملَ في الاسم(: قال

يعني أنك إذا نصبت المصدر بإضمار فعل، فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله؛ لأن الفعل لا يكون 
 . ذر، فالفعل والفاعل محذوفاناحذر الح:  فإنما تريد"الحذر الحذر": إلا بفاعل، وكذلك إذا قُلتَ

 :"وقد عمل في الاسم": ومعنى قوله

 . أي عمل في الفاعل وحذف معه

قد ": ومما يسبق فيه الرفع من المصادر؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير المصدر قوله": قال
 . "قد قيل في ذلك قولٌ" و"خيف منه خوف

لُ والفاعلُ، وإذا كان كذلك، عاملناه معاملةَ المفعولِ لا يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدرِ المفعو
 .   مخُوف، ولم تُرد الخوفَ الذي في القلب يراد أمر"خِيفَ منه خوفٌ": المصدر، فقوله

 . كان منه أمر كائن:  أي أمر من الأمور، كأنه قال"كان منه كون": والمصدر الذي بمعنى الفاعل قوله

 حالاً، وقع به الفعل، أو بدلاً من -ما حملت عليه السير والضرب في التوكيد على –وإن جعلته : قال
 .  اللفظ بالفعل، نصبتَ

 . "سير به سيرا":  هو الخوف الذي في القلب، فسبيله سبيلُ قولك"خيف منه خوفٌ": يعني إن جعلت

إن في ألف درهم : فإذا كان المفْعلُ مصدرا جرى مجرى ما ذكرنا من الضرب وذلك قولك(: قال
 ). لمضربا، يعني أن فيها لضربا

فإذا كان الفعلُ ثلاثيا، فإن . اعلم أن المصادر هي مفعولة، والميم تدخل؛ لعلامة المفعول: قال أبو سعيد
ضربته ": كما تقول. "قتلته مقْتَلاً" و"ضربته مضربا":  كقولك"مفْعل"الميم تدخل في مصدره، فيكون على 

  "قتلته قتلاً"و "ضربا

 . "وقفته موقِفًا"، و"وعدته موعِدا": ويكون على مفْعِلَ كقولك

: وهو في الفعل الثلاثي دخلته الميم؛ لأنه مفعول، إلا أنه مفعول يخالف لفظ المفعول به؛ لأنك تقول
: لمصدر، فقلتَ، وإذا جاوز الفعل الثلاثة استوى لفظ المفعول وا"ضربته فهو مضروب"، و"قتلته فهو مقتول"
 والمفعول به مخْرج وأنـزلته منـزلاً، والمفعول به منـزل، قال االله عز "مخرجا" و"أخرجتُ زيدا إخراجا"

 . "إنـزالاً مباركًا":  يجوز أن يكون)١(﴾وقُل رب أَنزِلْنِي منزلاً مباركًا﴿: وجل

سير بزيد ": ميم، مجرى ما ليس فيه ميم، فيقالفإذا كان الأمر على ما وصفنا جرى المصدر الذي فيه 
شديد سِيرا"، و"ما شديدا، كما تقول"مسيرا شديدضربوضرب به مضرب شديد، وم ، :" ،شديد سير به سير

 : ، وقال جرير"وسيرا شديدا
                                     

 .٢٩: سورة المؤمنون، آية) ١(
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 )١ (لا عِيا بِهِن ولا اجتلاباـف يـألم تعلَم مسرحِي القواف

 :  في موضع نصب، وأسكنه ضرورة، كما قال"لقوافيا"تسريحي، و: أراد

 )٢(أيدي جوارٍ يتعاطين الورق رِقْـكأن أيديهن بالقاع القَ

 ). وكذلك تجري المعصية بمنـزلة العصيان والموجِدة بمنـزلة المصدر لو كان الوجد يتكلم به(: قال

لا يتكلم بالوجدِ في معنى الموجدة، يعني الموجدة في الغضب سبيلها سبيل الوجد، الذي ليس فيه ميم، و
 إذا استغنى، "وجد وجدا" إذا أحببته، و"وجدت به وجدا" إذا غضبتَ عليه، و"وجدت عليه موجِدة": يقال

 .  إذا علمته"وجدتُ زيدا عالما وجدا" إذا أصبتها، و"وجدتُ الضالَّة وِجدانًا"و

وجدتُ ": ، ولا يقال"وجدتُ عليه موجدة":  في الحب، تقول"لوجدا" في الغضب تجري مجرى "فالموجدة"
 :، وقال الشاعر"وجدتُ به موجدة": ، ولا يقال"وجدت به وجدا": ، كما تقول"عليه وجدا

 )٣(أُسارى تُسام الذَّل قتلا ومحربا  تداركن حيا من نُميرِ بنِ عامرٍ

 . ن حربا في معنى غيظًايريد حربا أي سلبا، ويجوز أن يكو

 هاهنا ليس بمنـزلة الذهاب "المفْعلَ"ذُهِب به مذهب، أو سلِك به مسلَك، رفَعتَ؛ لأن : فإن قُلتَ(: قال
 ).  والسلوك

 تريد به المكان الذي يذهب فيه ويسلَك، والأمكنة أقرب إلى الرفع من "المسلك" و"المذهب"يعني أن 
 . ماكن جثَثٌ، وهي شبيهة بالأناسِيالمصادر؛ لأن الأ

  "ذُهب به السوق: وهو بمنـزلة قولك": قال سيبويه

ذهبت ": لم أَسقطَ حرفَ الجر من السوق، وليس بظرف، وقد زعم سيبويه أن قولهم: إن قال قائل: فقال
ليس بظرف؛ لأنه مكان مخصوص"الشام ى إليه بحرف الجر، والشامتَعدشاذ؛ لأنه ي  . 

ذُهِب ": وإن لم يكن ظرفًا فإن العرب تتسع فيه؛ لعلم المخاطبِ فيضمِر، فيكون التقدير: جواب أن هذافال
 . ،ويحذف المضاف ويقام المضافُ إليه مقامه. "به مكان السوق

 أي على زمان ضِرابها، "أتت الناقةُ على مضرِبها": وكذلك المفْعل إذا كان حينًا، نحو قولهم: قال
 .  "سير عليه مبعثُ الجيوش، ومضرِب الشَّول": ، تقول"مبعث الجيوش": وكذلك

ذُهب به : فالمكان قولك. يريد أنهم قد أَجروا ما في أوله الميم في الزمان، كما أجروه في المكان
 . مذهب، وسلِك به مسلك

                                     
 .٢٥٩/ ٢، رغبة الآمل ٤٢/ ١، ابن الشجري ٦٢ديوان جرير ) ١(

 .٣٠٦/ ١ والخصائص ٥٢٩/ ٣ة  والخزان١٧٩البيت لرؤبة ديوانه ) ٢(

 .٤٢٩ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع .  بولاق١١٩/ ١نسبه سيبويه إلى ابن أحمد ) ٣(



 -٤٩٢-

 : حميد بن ثور لجيوش، وأنشـد قولأتـت النـاقة على مضـرِبها، وسِير عليه مبعث ا: والزمان قولهم

 )١(مغار ابنِ همام على حي خثعما  ي إزارٍ وعِلْقَةٍـي إلا فـوما ه

 أخطأ في ذكره هذا البيت في هذا الموضع، "سيبويه" أن "الزجاج"مغار ابن همام، وزعم : والشاهد فيه
والدليل على ذلك أنه قد عداه، : صدر، قال م"مغار" زمانًا، والزمان لا يتعدى، وإنما "مغارا"وذلك أنه قدر 

 . "أبو العباس"فإنما تقديره زمن إغارة ابن همام على حي خثعم، مثل مقدم الحاج، وهكذا قال 

 ظروفًا إنما هي مضاف إليها الزمان، "سيبويه"وقد غلطا في الرد عليه؛ لأن المصادر التي جعلها 
 . "سيبويه"يت وإن كان مصدرا لم يخرج عما قاله فتكون هي نائبةً عنه، فمغار الذي في الب

أنه وصف امرأة، فذكر أنها في إزار وعِلقةٍ، وهي البقيرة، وهي قميص بلا كمين، يريد : وتأويل البيت
 في هذا الزي، فإما أن تكون صغيرة، أو بمعنى آخر، ويقال إن ابن همام - "ابن همام" في وقت إغارة –أنها 

 .  و عريان، وهذا الذي ينساق على تأويل الزجاج كأنه شبه عريها بعري ابن همامكان لا يغير إلا وه
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  هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعلهذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل
  ..الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيرِهالذي يتعدى إلى المفعول ولا غيرِه

لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض، فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله؛ لأن ألف الاستفهام 
، "قد عرفتُ أيهم أبوك"، و"عرفتُ أبو من زيدقد "، و"قد علمتُ أعبد االله ثَم أم زيد": و قولكتمنعه من ذلك، وه

عبد االله هل رأيتَه، فهذا الكلام في موضع : ، فهذا في موضع مفعول، كما أنك قُلتَ"أما ترى أي برق هاهنا "و
 ).   المبني على المبتدأ

 "لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيرههذا باب ما ": قال أبو سعيد قوله
 . ، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وقد بينا هذا في أول الكتابيريد الاستفهام 

، والفعل الذي لا "قد عرفتُ أبو من زيد"، و"قد علمتُ أَزيد عندنا أم عمرو": والفعل الذي يتعدى قولك
  مرفوع بالابتداء "فزيد"أزيد عندنا أم عمرو، :  فكرتُ أزيد أفضلُ أم عمرو فإذا قلتقد": يتعدى قولك

 خبره، ودخلت ألف الاستفهام على الجملة، ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام، فلم يغَير شيئًا مما "عندنا"و
 . بعدها؛ لأن بعدها جملة، وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها

خِلتُ أزيد في الدار ": فعل متعديا إلى مفعولين سد الاستفهام وما بعده مسد المفعولين، كقولكفإذا كان ال
 . "خِلتُ أَن زيدا قائم":  المشددة مسد المفعولين في قولك"أن"، كما تسد "أم عمرو

رفت أبو من ع": وإذا كان الفعلُ يتعدى إلى مفعول، سد الاستفهام وما بعده مسد ذلك المفعول فقلت
 .  "عرفتُ أن زيدا قائم": ، كما قلتَ"زيد

 "أن"وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف الجر، كما أن 
: ؛ كما تقول"فكرت هل زيد قائم": المشددة إذا وقعت بعد فعل لا يتعدى، كان فيها تقدير حرف الجر، كقولك

 . فكرت في أن زيدا قائم، أي في قيامه:  والتقدير " قائمفكرت أن زيدا"

 .  بالرفع"ولا غيره":  بالجر، وبعضهم يقول"إلى المفعولِ ولا غيرِه":  يروي"سيبويه"وبعض أصحاب 

من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره، وهو الفعل الذي لا : فمن رواه بالجر عطفه على الفعل، كأنه قال
 . يتعدى

لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل المتعدي إلى مفعول، ولا :  الثانية، كأنه قال"ما"عطفه على ومن رفعه 
 . شيء غير الفعل المتعدي

 من عِلْم، وظَن، وفكرٍ، "أفعال القلوب": واعلم أن هذه الأفعال التي يقع الاستفهام بعدها إنما هي
ضربت أزيد في " ولا "ضربت أيهم في الدار": يجوزوخَاطِرٍ، ولا يجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثر، لا 

 . "الدار أم عمرو
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 يريد به رؤية العين، ولم يرد به رؤية القلب؛ "أما ترى أي برق هاهنا": قولهم: قال أبو عثمان المازني
 . ، وجاز هذا في هذا خاصة؛ لأنها محكية، ولا يقاس"انظر إليه ببصرك": لأنه إذا كان يقول

حروف التي تقع على الاستفهام، إنما تقع عليها الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، ورؤية وذلك أن ال
 . العين لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية التي في معنى العلم، وإليها يرجع الكلام؛ لأن الإنسان إذا قال لمن 
: د به رؤية العين وإنما يريد به رؤية العلم، وقد يقول القائل فليس يري"أما ترى أي شيء في الدنيا؟": يخاطبه

 . ، وليس يريد اذهب فأبصره بعينك، وإنما يريد اعلم ذاك"اذهب فانظر زيد أبو من هو"

، فهذا في موضع خبر "ليت شعري زيد هل رأيته" و"ليت شعري أعبد االله ثَم أم زيد": ومثل ذلك": قال
 . "ليت

 "عبد االله"، "عبد االله هل رأيته" جملة في موضع الخبر، وكذلك "هل رأيته" ليت، و اسم"شعري"يعني أن 
 .    في موضع الخبر"هل رأيته"مبتدأ، و

شعر به يشعر شِعرة وشِعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا بطرح الهاء، كما :  يريد علمي، يقال"شعري"و
 .   بطرح الهاء؛ لأن الأمثال تُؤدى ولا تخالَف"هاهو أبو عذْرِ": امرأة عذراء بينة العذرة، ثم تقول: تقول

، على تقدير حرف الجر، ويكون الخبر محذوفًا، "شعري"ويجوز أن يكون الاستفهام في موضع مفعول 
 . ليت علمي بهذا واقع: ليت شعري أزيد ثَم أم عمرو واقع، تقديره: كأنك قلت

، لِما احتجتَ إليه من "أيهم أبوك"، و"زيد ثَم أم عمروأ": فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك(: قال 
 ).  المعاني، وسنذكر ذلك في باب التسوية

ظننت أزيد " لِما احتجتَ إليه من تبيين علمك بذلك، وكذلك "أزيد ثَم أم عمرو" على "علمتُ" دخلتيعني 
كر معنى التسوية إذا انتهينا إلى بابها إن  وأدخلتَ الظن لتبين أنك لست تقبله علما، وسنذ"في الدار أم عمرو

 . شاء االله

 . "كما تمنع ألفُ الاستفهام. ، فهذه اللام تمنع العملَ"قد علمتُ لعبد االله خير منك": ومن ذلك": قال

 .   من العمل فيما بعدها، كما منعته ألف الاستفهام؛ لأنهما يقعان صدرا"علمت"يعني تمنع 

 . " لتؤكد بها"علمت"وإنما دخلت ": قال

لعبد االله خير منك، غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على سبيل التظنِّي منك، أو : يعني أن الأصل
 . خَبرك به مخبر، فأردت أن تنفي ذلك، ولا تحيل على عِلْمِ غيرك

م، والأصلُ فيه  وأردتَ أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثَ"قد علمت أزيد ثَم أم عمرو": كما أنك إذا قلت
 .  للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما"علمت" على طريق الاستفهام، ثم دخلت "أزيد ثَم أم عمرو"
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وإن أردت تُسوي علم المخاطب فيهما كما استوى علمك في المسألة حين ": قال سيبويه في عقب هذا
 .  "أزيد ثَم أم عمرو: قلت

 فأنت لا تدري واحدا منهما بعينه، فعلمك بزيد كعلمك "أزيد ثَم أم عمرو": تفهمايعني أنك إذا قلت مس
 . بعمرو

 فقد دريتَ واحدا منهما بعينه، ولم تخبر المخاطب به فعلْم المخاطبِ به "قد علمت أزيد ثَم أم عمرو: فإذا قلتَ
محلَّك حين كنتَ مستفهم اكعلمه بعمرو، وقد أحللتَ المخاطب . 

قد عرفت زيدا ": ، وذلك قولك"عرفْتُ":  كما تُعمل"علمت"ولو لم تستفهم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت : قال
لاَ تَعلَمونَهم ﴿ :، وكما قال تعالى)١(﴾ولَقَد علِمتُم الَّذِين اعتَدوا مِنْكُم فِي السبتِ﴿: ، كما قال االله عز وجل"خيرا منك

االلهُ يمهلَم٢(﴾ع(. 

   "علمت":  التي في معنى عرفت؛ ليتبين لك وجوه"علمت"ذكر : قال أبو العباس

 .إنما استشهد بعلمت التي في معنى عرفت؛ لأنه قال قبل هذا: وقال غيره

 . "عرفت" كما تُعمل "علمتُ"ولو لم تستفهم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملتَ 

 فتعديه إلى مفعولٍ واحد وأما إذا أدخلتهما، "عرفت":  عمل"علمت": عملأراد لو لم تدخلهما لجاز أن تُ
 .   فلا يجوز أن تعديه إلى مفعولين

 .  بما ذكر من الآيات، وهذا قول قريب"عرفت" عمل "علمت": ثم استدل على جواز إعمال

 ألف الاستفهام  على ما ليس فيه"علمت" إنما استشهد بدخول "سيبويه"والأجود عندي أن : قال أبو سعيد
 أو في غير معناها، واتفق له الاستشهاد بهاتين "عرفت"ولا لام الابتداء، وأعمله فيه سواء كان في معنى 

قد علمت زيدا ": الآيتين، والعلم فيهما على طريق المعرفة، ولو استشهد بغيرهما لجاز، ألا ترى إلى قوله
 ..، فعداه إلى مفعولين، وهذا هو الأشبه"خيرا منك

 . "عرفت" بمعنى "علمت" في موضع الحال، و"خيرا منك"ويجوز أن يكون 

 .  "قد عرفتُ زيدا أبو من هو: وتقول": قال

 ذكر أبو العباس أنه حال، وقد غلط عندي؛ لأن الجملة إذا "أبو من هو"، و"بعرفت" منصوب "فزيد"
 وإن شئت قلت "مررتُ بزيدٍ أبوه قائم":  تقولكانت في موضع الحال جاز أن تُدخلَ عليها الواو، ألا ترى أنك

عرفت زيدا وأبوه ": ، كما يجوز أن تقول"عرفت زيدا وأبو من هو": مررت بزيد وأبوه قائم وأنت لا تقول
 .    ، فقد بطل الذي قاله من الحال"قائم 

                                     
 .٦٥: سورة البقرة، آية) ١(

 .٦٠: سورة الأنفال، آية) ٢(
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: نك قلت عليه، كأ"عرفت" وموضعها نصب بوقوع "زيد"والصواب عندي أن تكون الجملةُ بدلاً من 
 .  عرفت أبو من هو

 . "قد علمت عمرا أبوك هو أم أبو عمرو: وتقول": قال

 .  هو المفعول الأول، وما بعده جملة في موضع المفعول الثاني"فعمرا"

 .  فقد مضى الكلام فيه"عرفتُ" في مذهب "علمتُ"وإن جعلتَ 

 . قع الفعلُ عليه، وعمل فيهوإنما نصبت المفعولَ الأول؛ لأنك جئت بألف الاستفهام بعد أن و

 "علمته": لأن الهاء في؛ )قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أي رجل أنت: ويقَوي النصب قولهم(: قال
  .   لا يكونان إلا في موضع نصب"عرفتك"والكاف في 

 . "قد دريتُ عبد االله أبو من هو": وتقول

 متعديا إلى بحرف "دريت": ر العرب لا يجعلون في تعديه إلى واحد، وأكث"عرفت" بمعنى "فدريت "
 . "ما شعرت به": ، كما يقال"ما دريت به": جر، فيقولون

: ، كما تقول ذلك فيما لا يتعدى إلى مفعول، كقولك"قد علمتُ زيد أبو من هو": وإن شئتَ قُلْتَ": قال
 . "اذهب فانظر زيد أبو من هو"

، للاستفهام الذي بعده؛ إذ كان هذا الاستفهام يجوز أن "زيد"في  "علمت": يعني أنه يجوز لك ألاّ تُعمل
فلما جاز أن يتقدم زيدا الاستفهام، ولا يتغير المعنى، صار . "قد علمت أبو من زيد": ، فتقول"زيد"يقع على 

 . بمنـزلة ما قد وقع الاستفهام عليه، ومنع من أن يعمل فيه

انظر زيد أبو ": عدى من الفعل، لما أبطل عملها، وهو قولك بما لا يت"علمت زيد أبو من هو": ثم شبه
 .  نظرتُ زيدا، إلا في معنى انتظرته":  وأنت لا تقول"من هو

زيد أبو من :  فالسؤال لم يقع بزيد فينصبه، وإنما المعنى اسأل الناس"زيد أبو من هو: اسأل"وكذلك 
 . هو

انظر في كُنيةِ : نى المقصود بهذا الكلام، كأنك قلت أن يتعدى بحرف جر في المع"اسأل" و"انظر"وحكم 
 . زيد، واسأل عن كُنيةِ زيد

 . "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو": ومثل ذلك": قال

 . ، فشعري منصوب بليت، وهو مصدر شعرت"ليت شعري أزيد عندك": وفي بعض النسخ

 . "شعري":  جملة في موضع خبر"زيد عندك هو أَم عند عمرو": وقوله

:  فالجواب أن يقال"شعري": أين العائد من الخبر على الاسم، وهو جملة في موضع خبر: فإن قال قائل
إن هذه الجملة محمولةٌ على معناها، لا على لفظها؛ وذلك أن فعل الظَّن والعلمِ، وغيرهما من أفعال القلب، قد 
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ت في مواضعها، لا في ألفاظها، إذا دخل في الكلام يجوز أن تكون مفعولاتها جملاً، فيكون عمل هذه المفعولا
 الاسم الذي وقعت الجملة موقعه، "عرفت"، فمفعول "عرفتُ أزيد في الدار أم عمرو": ما يمنع من ذلك كقولك

ليت شعري ذاك، : ، كأنه قال"ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو":  وكذلك"عرفت ذاك": كأنك قلت
 . ر به ذاكليت الذي أشع: وتقديره

 وقد ناب عن الخبر، "شعري":  في صلة"زيد أعندك هو أم عند عمرو": وفيه وجه آخر وهو أن يكون
 تحتاج "حسبت"وما بعدها من الاسم والخبر في تقدير اسم واحدٍ، و" فأن" "حسبت أن زيدا منطلق": كما تقول

 .  المفعولين، وإن كانت في تقدير اسم واحد وما بعدها من الاسم والخبر، تَسد مسد"أن"إلى مفعولين، و

ن كان حرف الاستفهام بعده؛ لأنه في المعنى مستَفْهم عنه، إ و"زيد":  على"شعري": ولا يمتنع دخول
تَرد عمرا على .  "إن زيدا فيها وعمرو": ، ومثل ذلك"ليتَ شِعري أزيد عندك أم عند عمرو": فكأنك قُلتَ

 . ه في المعنى مبتدأ؛ لأن"زيد"موضع 

 . "ولكنه أكد كما أكد فأظهر زيدا وأضمر": قال

 من "زيد" وإضماره، فلم يخرج "زيد":  بإظهار"علمت زيد أبو من هو": يريد أكد بإن كما أكد في قوله
 .   من معنى الابتداء"إن"معنى الاستفهام، كما لم يخرج اسم 

 .  لأن المضاف إلى الاستفهام بمنـزلة الاستفهاميجز إلا الرفْع  لم "عرفت أبو من زيد": فإن قلتَ: قال

 . "قد عرفتُ أبا من زيد مكني: فإن قلتَ

، يقوم مقام الفاعل "زيدٍ":  بمكني، وزيد مبتدأ، ومكني خبره، وفيه ضمير مرفوع من"الأب"انتصب 
، فإذا جعلته استفهاما وجب أن "ني أبا عمروزيد مك":  مفعول ما لم يسم فاعله، ألا ترى أنك تقول"أبا من"و

 .  لم يتغير"عرفت":  فإذا دخلت عليه"أبا من زيد مكني": تقدمه فتقول

قد علمت أأبا زيد تكنى ":  فلا يتغير، فتقول"علمت": ، ثم تُدخل عليه"أأبا زيد تُكنى أم أبا عمرو": ومثله
قد علمت أزيد في الدار أم ": تَفْهم عنه، كما لم تُغير المرفوع؛ في قولك فلا تُغَير المنصوب المس"أم أبا عمرو

 .    "عمرو

 بالرفع؛ فمن نصبه أوقع "قد عرفت زيد": ، وإن شئت قلت"قد عرفت زيدا أبا من هو مكني": وتقول
 –ل، ومن رفع ؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه في اللفظ، وجعل ما بعده جملة في موضع الحا"زيد" على "عرفت"

 .   "زيد"؛ لأن الاستفهام في المعنى واقع على "عرفت" يعمل فيه -وهو أضعف الوجهين 

 . "قد عرفت زيدا أبو أيهم يكنَى به: وتقول": قال

 .  بضميره المتصل بالياء" يكنَى" لأنه شغل "أبو أيهم": وإنما رفع

 . رفعت"الدرهم أعطيته" : بنصب الدرهم، فإذا قلت"الدرهم أعطيتُ": ومثله: قال
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 . "أرأيتَك عمرا أعندك هو أم عند فلان" و"أرأيتك زيدا أبو من هو": وتقول: قال

:  من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك المنصوب، فإن قال قائل"أرأيتك": يعني أنه لابد بعد قولك
؛ لأنه في المعنى مستفْهم "دا أبو من هوعلمت زي"فهلا أجزتم رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم 

، وأخبرني فعل "أخبرني"؛ لأن فيه معنى "علمت" لا تشبه "أرأيتك"إن : عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذا، بأن قال
 فهو فعل يتعدى إلى مفعولين، لا يجوز "أخبرني"، غير أنه وإن كان في معنى "أرأيتك"لا يلغَى، فلم يلغَ 

 معنى "أرأيتك"الجملة التي بعده، فقد جمع : ، والمفعول الثاني"زيد"ما، فالمفعول الأول هو الاكتفاء بأحده
 بما يسد هذا "سيبويه" في ترك الإلغاء، ومعنى الرؤية رؤية القلب في التعدي إلى مفعولين، ثم عقب "أخبرني"

    . "أخبرني"هذا المعنى فيه لم يجعله بمنـزلة : فقال. المعنى

 لم يمنعه من أن يكون له مفعولان، كما كان له قبل أن "أرأيتك":  في"أخبرني": دخول معنى: يعني
 لم "أرأيت" في "أخبرني": أراد فدخول:  ومنعه هذا المعنى من أن يلْغَى، وقد قيل"أخبرني": يدخل فيه معنى

 . "أخبرني": قولكيجعله مقتصرا به على مفعوله الأول، كما يجوز أن يقتصر على النون والياء في 

: أنك قد تقول.  في الاستغناء وذلك"رأيت"بمنـزلة : في النُّسخ غلط، وإنما أراد أن يقول: وقال بعضهم
، فرأيت قد تستغني وتُلْغَى، حتى لا تكون واقعة "علمت":  في معنى"رأيتُ أبو من زيد" و"علمتُ أبو من زيد"

 .  ع على مفعول، ولم يله حرف الاستفهام وجب أن تق"أرأيت": على مفعول، فإذا قلت

 "قد عرفتُ أي يومٍ الجمعةُ": وتقول: قال

 "اليوم الجمعة":  فمن نصب جعله ظرفًا للجمعة، ولم ينصبه بعرفت، كما تقول"أي يوم الجمعةُ"ويجوز 
في السبت  مثل الجمعة وإنما جاز النصب في ذلك؛ لأن الجمعة فيها معنى الاجتماع، والأصل "السبت"و

 لم يجز إلا بالرفع؛ لأن "الخميس" إلى "اليوم الأحد والاثنان": الراحة، وهو فعل واقع في اليوم، ولو قلت
 .  هو الأحد وليس الأحد بمعنى يقع في اليوم"اليوم"

 )١(.قد علمتُ أي حين عقبتي: وإذا قلت

أي حينٍ : لركوب، وإن رفعتَ فتقديرهأي وقت يصيبني حظي من ا. يريد. فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة
 : لم يعمل فيه رفعا كان أو نصبا، وقول الشاعر"علمت"حين عقبتي، و

 )٢(والدهر أَيتُما حالٍ دهارير حتى كأن لم يكن إلا تذكُره

 والدهر دهارير في كـل    : الدواهي، وأيتما حالٍ ظرف، كأنه قال     :  خبره، وهي  "دهارير"فالدهر مبتدأ، و  
 .لحا

                                     
 . هارون٢٤٠/ ١=  بولاق١٢٢/ ١سيبويه ) ١(

/ ١عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل حريث بن جبلة انظر سيبويه : اختلف في قائل هذا البيت فقيل) ٢(
 .٣٨٠/ ٥) دهر(اللسان . ٢٦٥مجالس ثعلب . ٨٦اهد المغني شو.  بولاق١٢٢




